جيم چ قوق لمليم وا لتر نوطب كار 
المليكة الأول 


AAV “a‏ م 


امقذمة 


إن اخحمد لله نحمده ولستعبنه » ونستغفره ونعود بالل من شرور اتسنا 
وسيئاٿ أعالنا» من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا اله إلا الله وحده لا شریك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله. 

اللهم صل عل ړل وعلل آل مد ک) صلت على إبراهيم وعلى آل إبراهي 
جید کید ھم ا عل عد وع اک د کا اکت عل ام 

أما بعد فإن سيرة المصطفى ى صلى الله عليه وسار وخلفاه الراشدين الهديية 
راج وهاج للبشرية أجع فإن معرفتها والعمل ما والسير على ضوئها يخرج 
البشرية التائهة في متاهات المدنية المزيفة إلى حباة السعادة والمناء والأمن والأمان. 

وقد کتب کشر من العلماء تلك السيرة بين محتصر ومطولومسهب وقد طبع 
الكشير والكثير منها. 

وقد نظم تلك السيرة مد بن مد بن شمر ا لجزري رجه الله في منظو مته 
دات الشفا وقد قام بشرحها كثير من العلاء منهم: 

١‏ - الجلال السيوطي حيث شرحها في جزءين على ما ذكر لنا الأخ الأستاذ 
مود أحمد ممد أمين مكتبة الأوقاف المركزية في مدينة السلمانية وقال؛ إنه ‏ 
موجود عند أحد علهاء السلهائية وإنه رآه بعيئه » ولم أره. 


۵0 


۲ - مد بن الحاج حسن في كتابه رفع الخفا وسيأتي الكلام عليه , 

۳ _ مد أمين خير الله العمري المتوفى سنة ٠٠٠۴۳‏ في كتابه منهل الصفا 
ومسرح الوفا في كشف الخفا عن ذاث الشفا. ويوجد منه الجزء الأول في مكتة 
الآثار في بغداد تحت رقم (۲۲۳۱۹). وتوجد نسخة أخرى من الجزء الاول مع 
بعض الجزء الثاني فيها تحت رقم (۷۹۷) . 

٤‏ - مد بن آدم بن عبدالله الكردي البالكى الروستي .انظر تر جنه فهر س 
مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية في مدينة السليائية (۳/ )٠١١ - ٠٠١‏ 
وهو شرح باللغة الفارسية رأيثت الجزء الأول مئه عند القاضي محمد ال خضري في 
مدينة أشنو في كردستان ايران» وهو شرح مطول جدا فهذا المجلد وحده 
مقداره کمقدار ھا الشرح رفع الخفا بعشر مرات . 

َ0 - شرح قطعة من المنظومة يقع في ( ٠١‏ ) ورقة لا يعرف مؤلفه توجد منه 
نسخة في مكتبة الأوقاف المر كزية في مدينة السلهانية تحت رقم .)٠١۵۸(‏ 

٦‏ - قطعة أخرى تقع في ( ۴۲ ) صفحة تأليف مد يوسف السلمافي الشهير 
بالحجر توجد منها نسخة في مكتبة الأثار ي بغداد تحت رقم (۳۰۷۵۷), 
وهذا يدل دلالة واضحة على مدى اهام العلاء بهذه المنظومة . 
وقد اخترنا من بين شروحها شرح رفع الخفا لكثرة نسخها وكونها كاملة. 
نوجد منها نسخ كثيرة في مكتبة الأوقاف المركزية في بغداد والموصل والسلمانية 
وفي مكتبة الأثار في بغداد . ك) توجد منها نسخ كثيرة في المكتبات الخاصة. 

وقد اخترنا ثلاث نسخ للتحقيق: 

| - نسخة كتبت في سنة ٠٠۱۸۹4‏ أي السنة التى ماث فيها المؤلف كشها 
عبدالله بن ملا يوسف المشهور ايرحى وقوبلت على النسخة القى قوبلت من نسخة 
الشارح وهي موجودة في مكتبة الآثار في بغداد ذكر الأستاذ أسامة النقشبندي 


1 


ي فهرس مخطوطات لثاريخ واتراجم والس ( صي (۲١۳‏ وجملعما امل 
۳~ نسخة قاضي بيران المدعو عبدالله كتبها سنة ٠٠١١‏ وهي موجودة عند 
بعض أفراد عائلة القاضي المذ كور وقد أعارنا نسخته جزاه الله خيراً. 

۳ نسخقی الخاصة في خزانتي كتبها مد بن مود في قرية برام سنة 
4 

اما امؤلف فهو خمد بن الحاج حسن الآلالي الكردي ولد في قرية ( سلجوي ) 

الت تقع في ناحية آلان التابعة حاليا لقضاء سه ده شت من کردستان الاپرانیه. 
وم نطلع على تاريخ لحياته في عهد الطفولة وطلبه العام وعلى من درس. ولكنه 
تلألأ نجمه حيغا سكن قرية هرار مبرد ودرس فيها. وهناك ألف ما ألف من 
كتب وسائل» وما يدل على تفوقه العلمي بالإضافة إلى مؤلفاته كون الملا عبدالله 
البيتوشي الكردي والشيح معروف النودهي من تلامدنه. 

وبعد هجوم الفرس على منطقته قبل وفاته بقليل هاجر إلى قرية زنته الي 
تقع قرب مدينة عقرة وتوف فيها سنه ٠١۸۹‏ هجريه . 

وترك كشراً من المؤلفات منها: 

۱ زفع الخفا وهو هذا الشرح . 

۲ - حاشية مدونة عل النهجة ارضبة في شرح الألغية لاسيوطى في النسي ۲ 
وا نسخ متعددة في المكتباث الخاصة والعامة» ولدي نسخة منها كا وتوجد 
نسخة في مكتبة الجامع الكبير في الرمادي . 

۳ - إيقاد الضرام على من لم يوقع طلاق العوام يقع في ثلاث ورقات توجد 
من نسخة في مكتبة السلهانية المركزية للأوقاف تحت رقم [ مجاميع 0۳٤‏ - 
۷ ] وأخرى في مكتة الأوقاف المركزية ف بغداد . انظر فهرس المخطوطات 
امذكورة (۱/ ۳۸۷) ونسب فيه إلى غير مؤلفه . 


۷ 


> - منظومة المحاسن الغرر حققتها ونشرت في مجلة الكاروان وستطبع 
مستشلا إن شاء الله تعالی . 

۵ - شرح منظومة المحاسن والغرر» لا نعرف عنه شيا . 

. رسالة في بيان المحاسن والغرر » قال الشيخ خمد الخال : نظم منها الباب 
الأول م عاقه ق فأ كمل الكتاب نارا» ولا نعرف عنه شیا . 

۷ منظومة في المحذوفات . 

توجد منها نسخة في مكنبة الأوقاف المركزية في مديئة السلهائية رقمها 
[ ]1 وأخری تحت رقم [ مجامیع [IY ١٠١١‏ 

ولدي نسخة مصورة من إحداها. ‏ 

وأعلمنی الأخ مد أحجد مصطفى الکرني أنه حققها وسيطعها. 

۸ - رسالة في تحقيق معنى الا كراه الشرعي» ذكرها الشيخ خمد الخال وقال 
الأستاذ عبدالكري المدرس أن له رسالتين في هذا الموضوع صغرى وكبرى. 

٩‏ - رسالة في نكاح المتعة ذكرها الأستاذان الخال وعبدالكري المدرس. 

٠‏ - مهدي نامه نظمها باللغة الكردية حققها الأستاذ مد على قره داغى 
وطعها امجمم العلمى الكردي سل ۵ إ . 

١١‏ - تحفة الخلان لاشحاذ الأذهان في الألغاز النحوية ذكره المؤلف فما 
يأتي في شرح قول الناظم وها أنا أشرع في المقصود ». 


١‏ - حواشي شرح اممزية ذكر ذلك الشارح عند الكلام على بحرا 
الراهب فيا يأقي. 


١‏ - حاشية على فتح المبين ذ كرها الشارح كا سيأتي أيضاً. 
۸ 


و قد وام الشراح بزیاره للشام واحجاز واجتمع ف مديلة جد ة دالمحدث ېرل 
العقاد , 
عملنا في الكتاب: 

- استنسخ الأخ صابر محمد سعد الله الأصل مم قابله به وبعد ذلك قال 
بالنسختين الأخريين» وما وجد من اختلاف أشير البه وما زيد بين معكوفن 
هذا [ ]. 

۲۳ - قمت بتخريج الأحاديث قدر الطافة وذ كر أماكن كتب السبر الت ورد 
فیها ما ذ كره الشارح , 

۳ أورده الشارح في كتابه روايات كثيرة فيها الغث والسمين» وربا ل 
نعرج على كير نما أورده ما لا أصل له أو هو ضعيف حى لا تكار التعليقات 
اعتاداً منا على ذكاء القارىء الذي سيعرف ذلك حقاً. 

والله من وراء القصبد 
و المد لله الذي لنعمته تتم الصالحاث. 


أبر مصطفى 
جمدي بن عبدالمجيد بن اساعيل السلفي 
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پم الله الرحجن الرحي ٠‏ 
وبه العون ٠‏ 


الحمد لله الذي من علينا بخليفته الأكبرء نبيه المبعوث إلى عامة الأسود 
والأحر ‏ ء ليهديهم في مامه" الْحَيْرَة والغيرة) إلى أحسن الذي © 
وأكمل السير » والصلاة والسلام على نبيه " المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق ", 


(۱) 
(۲) 


(£) 


(6) 


(1) 


في نسختي وبالله التوفيق والاستعائة. 

قال الشارح ؛ اقتباس من قوله ل بعڈت إل الأجر والاسود؛ أي إلى العرب والعجم؛ 
إذ الغالب على اون العرب السواد, 

وقيل ؛ الأجر الانس والأسود الجن . 

وقيل ؛ البيض والسود من الأمم, 

قلت : والحدیث رواه مسلم (۵۲۱) وغیره من حدیث جار ولفظه عند مسلم ۾ وبعثت بعشت إلى 


كل أحر وأسود» وروي من حديث جاعة من الصحابة » وسيأتي في التعليق )٤١(‏ , 


قال الشارح: حم مَهْمَه وهي المفازة التهى وزاد الجوهري بعيدة الأطراف. 

قال الشارح: وغير الدهر كعدب أحداثه المغيرة كا في القاموس انتهى انظر تاج العروس 
(TAY 21۱۳)‏ 

قال الشارح: بفتح الماء وسكون الدال السمت والسيرة» ولي الحديث : « خير اهدي هدي 
مل |. 

قلت ؛ هو عند مسلم (۸1۷) بهذا اللممظ, 


في نسختي وئسخة القاضي على حبيبه . 


إهارة إلى الحديث لمحي , إا بعشت لأنمم مكارم الأخلاق ؛ وهو عند أحمد (۲/ 


۸ ) والىخاري في الأدب المفرد (۲۷۳) وابن سعد في الطبقات (۱/ ۱۹۲) وال حام ي 
الستدرك (1۱۳/۲) واہن عساکر في تاریخ دمشق )۱/۲۹۷/٦(‏ وقاسم بن أصبغ 
والبيهقي في الشعب والخرائطي في مكارم الأخلاق والقضاعي في مسند الشهاب )۱١٠۹۵(‏ 
بألفاظ مختلفة , 


۷ 


ويميط به قناع الشبه والانغلاق » وعلى آله وأصحابه الذين قد شقوا عصا الشقاق » 
ومدوا لربقة وفاقه ليت " الأعناق» ما تقلب في العيون الأحداق » ولاح في 
الدجى البرق الخفاق . 

أما بعد فهذا ما تشتهيه أنفس الطالبين» وتلذ به أعين الراغبين من شرح طالا 
كنت أحدث به نفسي» أن أخدم به المنظومة الموسومة بذاث الشفاء ذخراً ليوم 
عبتي وبخسي» فتوقفت لتحري شرح سابق يحصل به في بعض المواضع 
أنسي» فطفقت في أسفار طلبه حتى همجرت مسقط رأسي »)١‏ وأناسي وعرسي» 
وأنضیت فيها فرسي وعنسي » فلا ايست من الوجدان'» وتضاعف اقتراح 
الإخوان» حت ني أقاصي البلدان» لشرحها المتكفل بغاية البيان» بلا إيجاز 
تُخل» ولا إطناب مملء بادرت إلى نجاحهم با اقترحوا» وإسعافهم ا ألتوا 
فدونك "" أيا الطالب شرحاً برز في زي العرائس واستبطن زبدة ما في بطون 
الكتب الفاخرة باحتوائها على النفائس» نما هذبه مشاهير أهل السير امعتبرين » ۾ 
انتخله " الأئمة من الحفاظ المتأخرين » ولقد بذلت في تنقيحه كل شؤوني» 
وأتعبت ي تصحيحه فكري وعيوني » وطالعت في هذا الفن كتا جت( 


)۷( فال الشارح: بكسر اللام صفحة العدق انتهى . قلت : انظر تاج العروس (06/ ۸4), 

(۸) قال الشارح: العيلة الغقر » أي ليوم يظهر فيه ذلك وهو يوم القيامة . 

(4) قال الشارح: أراد بمسقط الرأس الوطن . وبأئاسه أحباءه» وبعرسه أهله » وذلك کان ف 

سفر الشام والحجاز. 

)٠١(‏ قال الشارح: ل أجد له شرحاً مع شدة التفحص. 

)۱١(‏ قال الشارح؛ اسم فعل بمعنى خذ وشرحاً منصوب به. 

(۱۲) يقال: أنغله وانتخله أي صفاه ونقحه کهذبه» فیکون ما ذکرته منخولاً مصفي مرتین فهر 
في غاية النقاوة . قاله الشارح . 

(۱۳) قال الشارح: کكعيون الأثر وحتصره لابن سيد الناس» ومختصر العز بن جماعة ومختصر 
الحلي ومختصر الحافظ لجم الدين الغيطي والمواهب اللدنية للمحدث العارف القسطلافي 
و کتاب الشفاء للقاضي عياض بشروحه وسيرة الخلفاء للسيوطي وأسنى المطالب للشهاب 
اہن حجر وسائر مۇلغاته من شرح الممزية وغيره والتحفة السنية في الأسثلة المرضية وشائل ‏ 


۱۸ 


وسبرت أخبار الحفاظ من جهابذة ١‏ الأمةء وحدئث بذلك نصحا لا فرحا 
وشکرا لا بطرا ومرحاً» فشد به يديك ولا يفلتنه ٩۳‏ منك داء الحسد 7 . 
أو طعن من آنس من نفسه القصور فعند» م مع مدحي له بذلك ما أہرّيه" » ولا 
أنادي هذا مبيع لا عيب فيه » بل أعترف بالقصور» وأبسط يد الافتقار إلى 
العفو الغفور» فالكال حال لغير ذي الجلالء فرحم الله امرءأ قهر هواه 
وأنصف من نفسه وعذر أخاه» فما صدر عنه من الخلل » أو طغى به قلمه من 
التحريف والخطل » ناويا أن أسميه بعد أن أختمه : (رفع الخفا على ذات الشغا) 
والله المستعان وعلمه التكلان. 


٠‏ الترمذيي بشروحه وكتاب أخبار الدول الماضية وغير ذلك من كتاب الخميس وعيون 
التواريخ وتاريخ ابن خلکان وغبرها فلله الحمد , 
) قال الشارح؛ جع جهبذ بكسرتين بينها سكون وهو الماهر الحاذق. 
) قال الشارح: من الإفلات وهو الإرسالء أي لا يفوت ذلك الشرح منك . 
)١١(‏ قال الشارح: وحجاب المعاصرة أيضاً. 
) أصله ما أبرئه با لممزة فخفف بقلبه ياء أي ما أز كيه وأنزهه من العيوب» قاله الشارح , 


۱۹ 


ہسم الله الر حن الرحم 


قال بش ك هَّ ابسن 1 ري 1 ےھ 4+ للمهبه ۴ ا 9 در 


قال الناظم رحة الله تعالى عليه : (بسم الله) أفتتح نظمي في السيرة الأتية ‏ 
وجعل الباء للمصاحبة أولى » لتفيد مصاحبة الاسم الشريف مجميع النظم 
(الرحهن) أى لمنعم المتفضل بإرادة الإحسان لجميع الخلق فهو مختص به تعالى» 
ول يطلق على غيره ( الرحم) بالمؤمنين» أو المنعم بدقائق النعم» وهو أقل مبالغة 
من الر من » ومن نمة لم يختص به تعالى » وذ كر كالتنمة والرديف للرحمن » وافتنح 

ئر المؤلفين بالبسملة اتباعا للقرآن والحديث المشهور» ولم يلتفت إلى ما قيل 
إن الشعر لا يبدأ فيه بالبسملة» لأن مله فما اشتمل على هجو أو غلو مدح » لا 
مثل هذا النظم الحاوي لنفائس العلوم التي هي أحق بالابتداء بالسملة من 
رها 

(قال) متعد إلى مفعول جلة أو مفرد يؤدي معناها» كقلت قصيدة أو 
شعراً )» فإن ضمّن معنى الظن جاز أن ينصب مفعولين بشروطه المفررة لي 
النحو» مثل أتقول زيداً كرياً أي أتظنه » وعبر عن المستقبل بالماضي » لتئزيل 
المرجو منزلة الواقع » وهو مجاز مشهور» بل قيل : حقيقة عرفية. 

(مد ھهو) ابو الخیر شمس الدين (ابن) محمد بن ممد بن علي ہن يوسف 
(الجزري) بجحذف إحدى اليائين للوزن » نسبة إلى جزيرة ابن عمر رضي الله تعالى 


)١۸(‏ في نسخة القاضي وشعراً, 


۳١ 


)۱۹( سلاد دیار بکر بالقرب من الوصا 7" ک) فال تلميذ ه العقيل › 
وإطلاق الأب على الجد شائع » کقولہ تعالی : ولا تنکحوا ما نکح آباؤ؟ من 
النساء € ولذا قال: هو ابن الجزري صفة جده لا أبيه. 


ذکر شيء من أحوال الناظم تبر کاً به رجه الله تعالی ٩‏ 


هو الإمام العلامة العامل الحافظ الشافعي الدمشقي» ولد بها سنة إحدى 
وخمسين وسبعائة سمع الحديث مسن مشايخ كثبرة» واشتغل بعلسوم الشراءة 
والحديث» حت برع فيها هل عصره» وتفقه على الشيخ عاد الدين بن كثرء 
وأذن له في الفتوى والتدريس » وولى مشيخة الصلاحية بببت المقدس مدة» 
وقد م القاهرة بمصر مرارا» وسمع من المسندين بها» وبل بد مش دارا للقراءة» 
وعين لقضاء الشافعية بدمشق» فام يتم له » وقيل : مكث قاضباً يومين ٠‏ ثم ارتحل 
إل بلاد الروم سنة أربع وتسعين وسبعائة » فانتقل إلى بلاد فارس» وتولى ب 
قضاء شيراز وغيرها » وانتفع به أهل تلك الناحبة في الحديث والقرآن » م حج 
حجتين» مم قدم القاهرة > م سافر إلى شیړاز » و کان رجه الله تعال من أوعية 
العام والدين والصلاح» وقاته مستغرفة بالخير» وبورك له فيه مع كثرة أشغاله 
وازدحام الناس عليه » وكان لا ينام عن قيام الليل في سفر وحضر إلا نادرأ 


)۱١(‏ قال الشارح وذکر لترضي له يدل على أنه عبدالله بن عمر الصحالي؛ وذلك تابم لذكره 
أيضاً في نسح شرح المقدمة للقاضي خلكان نقلاً عن بعض الأئمة؛ لا أدري من المراد بابن 
عمر صاحب ال جزيرة انتهى, 
قلت يراجع منهل الأولياء )٥۲/١(‏ لمحمد أمين العمري حول ذلك. 
)۲۰( قال الشارح: وبالقرب من الجودي» وهو جيل بالجزيرة اسثوت عليه السفيئة في القاموس 
٠‏ والجزیرۃ جبال بین د جلة والغرات» وبہا مدن کبار وها تاريخ . 
)۲١(‏ له ترجة حسلة في إنباء الغمر بأبناء العمر اللحافظ ابن حجر (۳/ 111 - 11۸) رالضرء 
اللامم /١۸(‏ ۷ ) وما بعد ه للحافظ السخاوي , 


۲۲ 


ولا يترك صوم الإثنين والخميس وثلائة أيام من كل شهر » وله مصنفات بديعة 
منها النشر والتقريب والطيبة في القراءات العشر والدرة فى القراءات الثلاث 
والتحبير على التيسير » وزاد عليه في القراءاث الثلاث» وميزه بالحمرة فيه بقلت 
وفی آخره بوالله أعام» والوقف والابتداء والتمهيد في عام التجويد » وكتاب مخارج 
الحروف وكتاب في أسماء رجال القراءة وكتاب في عام الرسم وکتاب في طبقات 
القراء وكتاب الحصن الحصين "" والمقدمة في التجويد » وأسنى المطالب في 
مناقب على بن أي طالب كرم الله وجهه » وكتاب الكاشف في أسماء رجال الكتب 
الستة والمختار في الفقه وثلاث مواليد ما بين نظم ونثر ألفها بمكة المشرفة وكتاب 
في الطب على حروف المعجم» وله في غالب العلوم مؤلفات مثل : التصوف وغيره 
وله قصائد ومقدمة منظومة في النحو وقصيدة في مدحه بلي أوها : 
لطيبة بت طول الليل أسري لعل بها يكون فكاك أسري 
إلهسي سود الوجة الخطايا وبيضت السنون سواد شعري 
وا قدم مصر امتد حه شعراؤها» و کدا ف کشر من الىلاد لی حل با 
وتوفي رجه الله بشيراز في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلائين ونمانمائة كا قال 
تلميذ ه أبو القاسم العقيلي في شرح الطيبة . 
(الحمد) أي ماهيته وحقيقته وهو الوصف بالجميل على الجميل الصادر 
بالاختيار حقيقة أو حكا على جهة التعظي» أو كل فرد من أفراده ملوك 
( للمهیمن ) وحختص به فلا فرد منه لغړه تعالی سواء جعلت ١‏ أل » هنا لجنس 
كا عليه الزمخشري» أو للاستغراق كا عليه الجمهور لأن اختصاص جنس 
الحمد به تعالى كا أفاده اللام» والجملة تستلزم اختصاص كل فرد» إلا أن 
لجنس هو الأصل في لام التعريف وفي المصدر أيضأً لأن المصدر المؤكد لا 
يكون إلآّ للجدس» والاستغراف هو الأبلغ الأليق بالمقام فحمد غبره تعالى 


(۲۲) في نسحتي الحصن والحصين وهو خطاً, 
۲۳ 


كالعارية ‏ إذا لكل منه وإليه» لأنه مبدء كل جيل » والمهيمن هو الرقيب الحافظ 
لكل شيء وقيل : القائم بأمور الخلق » وقيل؛ الشاهد» وقيل: هو مُمَيْعل من 
الأمن قلبت همزته هاء» وقيل: هو بمعنى المؤمن من آمن غيره وأصله مؤءمن 
بهمزتين قلبت الثانية ياء ثم الأولى هاء (المقتدر) مفتعل من اقتدر» وهو لكثرة 
حروفه أبلغ من القادر والقدير » صفة للمهيمن» وجلة الحمد المراد بها الثناء على 
لله تعالى: بأنه مالك لجميع الحمد من الخلق مقول قال ممد» ولا يناي ذكره 
إرداف الحمد بالتسمية المأمور به في الحديث والمعمول به في القرآن لأنه تمهيد 
للحمد» ولا يعد فاضلاً عرفا » واختار من أسمائه تعالى ما ذكره للإياء إلى أن 
همده على غاية من الحضور والشهود » وإلى أنه لا يستحق الحمد إلا من كان حياً 
قادرا مريدا عالماً وهو الله تعالى. 

والشكر لله على ما قذ دى من لظم سيرَة النبي أحْمَدا 
( والشكر ) لغةٌ فعل ينبىء عن تعظم المنعم لكونه منعا على الشاكر أو بره 
واصطلاحاً صر ف العد جيع ما أنعم الله به عليه من نحو السمع والبصر الى ما 
خلق له من الطاعة» ولعزة هذه المقام قال الله تعالى : #وقليل من عبادي 
الشكور# أي العامل بطاعتى شكرا ”"" لنعمتي كا قاله المفسرون (لله) أي 
حتص به على قياس ما مر في الحمد ( عل ما قد هدی) أي ںان ۴) أي دلا 
عليه أو أوصلنا إليه » فحذف مفعولاه للعام بها . وبين تلك النعمة العظيمة الى 
هداه الله تعالى إليها بقوله: ( من نظم) هو لغة جع اللؤلؤ في السلك مم استعير 
لذكر الألفاظ متناسقة في الدلالة على المعافي» والمراد به هنا النظم الخاص بطريق 
الشعر (سيرة الني) ميل أي طريقته وسنته المأمور كل أحد باتباعها (أحجدا) 
بیان لني والاألف للإطلاق. 


(۲۳) في نسخة القاضى شاكرا. 
)۲٤(‏ في نسخة القاضى هداناه, 


۲4 


r 0 wِ‏ ۾ سے بے ل ص 
صلسى عليه رلا وسلا وآله رصخبه وكسرنتا 


(صلى عليه ربنا) أي رحه الله تعالى رحة مقرونة بالتعظم. ومن م خص 
الأنبياء بلفظها استقلالاً نمييزاً لمراتبهم العلية» وألحق بهم ا ملائكة في ذلك 
لشار كتهم هم في العصمة . والجملة خبرية أريد با الدعاء أي اللهم صل عليهء 
وهكذا ما بعده» وكلمة على مجردة عن معلى المفسرة هناء جلاف ما إذا 
استعملت مع الدعاء » والمطلوب بالدعاء له ی أمر زائد على ما حصل له ي 
كل وقت» فإن نعم الله تعالى لا نهاية ها » لا طلب أصل الصلاة لحصوها بصلاة 
لله تعالى وملائكته عليه وقيل المراد تعظم المصلى عليه ومحبة الخير له واستحسنه 
الا مام الغزالي » والأصح جواز الصلاة عله بالصمر کا ی النظم » وأنه ل 
يشترط في الخروج عن عهدة الصلاة عليه به الكيفية الواردة في التشهد 
لنواطؤ المؤلفين من المحدثين وغيرهم على الصلاة عليه في كتبهم بلفظ ل . 
وعليه الصلاة والسلام » وقد بسطت الكلام على ذلك في حاشية النهجة المرضية 
في شرح الألفية ”" ( وسلا ) أي وسلمه من كل آفة منافية لغاية الكال. 
(۲۵) قال الشارح في حاشية النهجة المرصية ( ص ؛ - ۵ من لسختنا الخطية), 
فائدة: أغرب القاضي أو بكر بن العرلي في العارضة فقال: الذي اعنقده أن قوله لل 
١‏ من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا ٠‏ ليس لن قال: كان رسول الله مر » وإنما 
هو لمن صل عليه کا عام من النص. 
ونحا تقي الدين السبكي نحوه فقال إن أحسن ما يصل به عله بل هي الكيفية الرافية في 
التشهد › » فمن تی ہا فيل صل عله بیقن ؛ و کان له الجراء الوارد فی أحادیث الصالدة 
عليه » ومن أتى بغير لفظها فهو في شك مما ذكر» لنم قالوا : كيف نصلى عليك ؟ قال: 
١‏ قولوا ۲ الى أخره. 
و قل استدی النووي وغيره أن يلتزم في الدعوات والأذكار ما ورد عه بلقي وكذا العبااة 
عليه ي ولکن وسم غیرهم ف ذلك لاختلاف الروایاثٹ ف الكيشة المأمور پا وتنوبعها 
واختلاف طرقها بالريادة والتقص في ذكر النبوة والأمية والرسالة وفي ذ كر من يصلى عليه 
من الآل والذرية والأولاد» ولمخالفته ما ورد عن الصحاة والسلف الصالح من ألفاظ 
الصلاة للكيفيات الواردة عله يلي > ولتواطق المؤلفن من المحدئين والفقهاء على الصلاة س 


۲۵ 


ولي الاإرشاد وغیره يكره السلام على غائب غير نبي وملك في غير غير المراسلة إلا 
نما وأحق بهم في ذلك افر دا القرنين لخلاف في بوتیم آم 
واللطلب» او أتقياء أمته . لاز ختار المحققين في مقا الدعاء لدت ضعیف 


يعمل به في مثل ذلك ١‏ آل في مقام الدعاء کل تقي ) "' , 


قال العلامة الدواني فى حاشية شرحه همياكل النور؛ آل الشخص من يؤول 


( ۲٦( 


عليه في كتبهم بلفظ ّل ولفظ عليه الصلاة والسلام . 

رواه الطبراني في المعجم الصغير /١(‏ ۵) والأوسط ( 4۹۳ مع البحرين ) من رواية نم 
ابن جاد عن نوح بن أي مرم عن بجي ٻن سعيد الانصاري عن أنس مرفوعاً قال ؛ سل 
انی من آل مد ؟ فقال: ١‏ كل قي .٠‏ 

وقال م يروه عن يجيي بن سعيد إلا نوح بن الي مرم » تفرد په نعم . 


) قلٽ: نوح س اي مرم بو عصمة اأروزي كنوه ف الول یش وفال ابن الىارك ؛: کان 


يضع . ولي نعم بن اد کلام.. 
ورواه العقيل في الضعفاء ( ) من طريق نافع بن هر عن انس قال: سل الي م من 


ال مد قال: « کل مؤمن تی ). 


ومن طريقه أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية (۳/ ۲۹۵ ) ثم قال؛ هذا الحديث لا يصح 
عن رسول الله به » ونافع یغلب على حدیثه الوهم. قال بجی بن معن ؛ لا یکتب حدیثه › 
وضعفه هو وأحمد بن حلبل وقال يحب مرة؛ كذاب. وقال الدارقطنى؛ متروك . 

ورواه البیهقی في السنن (۲/ ۱۵۲) من طریق نافع ٻه وعنده ٻلفظ « كل تقي .٠‏ 

وقال البيهقي : وهذا لا بحل الاحتجاج : مثله » نافع السلمي أٻو هرمز بصري کذبه بجي بن 
معين » وضعفه أحد بن حنبل وغيرهما من الحفاظ , 

ونقل المناوي في الفيض )۵١ /١(‏ عن ابن حجر قال: رواه الطبرافي عن ألس وسنده واه 
حدا, 


ولیس عند وأحل منهم اللفظ الذي د کره الشارح, 


- وما تقدم علمت أن هذا الحديث لا يصلاح أن يعمل به في فضائل الأعبال حقى عند الذين 


يقولون بذاك لان أحد شرو طم أن لا بكون الضصعف شدیداً . وصعف هذا اسديث 


شد ید حدا, 


۲٦ 


إلبه » وآل المصطفى بلا من يؤول إليه بحسب السب أو بحسب النسبةء أن 
الأول دهم الدين حرمت عليهم الد فة › وهم مؤمنو بني هاشم والمطلب , وأما 
الثاني فهم العلاء إن كانت النسبة بجسب الكبال الصوري أعبي عام التشريم 
والأحكام » والأولياء والحكاء العارفون إذا كانت ”" النسبة بسب الكال 
الحقيقي أعني عام الحقيقة أي التي هي لب الشريعة من الأخذ بعزائم الأحكام 
والاهةام التام بصفات القلب )ء وكا حرم على الأول الصدقة الصورية حرم 
على الثاني الصدقة المعنوية أعني تقليد الغير في العلوم والمعارف الإهية» فآله بل 
من يؤول إليه بحسب نسبته لحياته الجسمائية كأولاده اللسبية ومن يحذو حذوهم 
من أقاربه الصورية» أو بحسب نسبته لحياته العقلية كأولاده الروحانية من العلاء 
[ الراسخين والأولياء ] الكاملين والحكاء ء العارفن المقتبسين من مشكاة اللو ة سواء 
سىشقوه زماناً أو لحقوه» ولا شك أن الثانية " آكد من الأولى ‏ والثانية من 
الثانية أكد من الأول منها» وإذا اجتمع السبتان بل النسب الثلاث كان نورا 
على نور» ك) في الأئمة المشهورين من العترة الطاهرة انتهى ",. 


(۲۷) في نسطة القاضى إن کائت. 

(۲۸( قال الشارح : فالحقيقة الركن الأعظم في الشريعة» فمن وجد فيه صفة العدالة واشتغل بجفظ 
الأحكام وححجاية الج شرع الشريف عن تطرق اهل البدع وم بتطر ق إلى كثرة الاهتام بد قاق 
احوال القلب وتطهيره من نعو الرياء والكبر والعجب ونحوها يعد من العلهاء» ومن عمل 
بعزائم أحكام الشريعة وكان له فرط اهام بأحوال القلب وتطهيره مسن المخواطر الرديئة 
يعد من الأولياء » ومن وجد فيه كلا اللأمرين فهو من العلباء والأولياء الجامعين بين الشريعة 
والحشقة كالائمة المجتهدين فاحفظه , 

)۲۹( أي نسبته حباته آ کد من العقلية الجسمالية . قاله الشارح. 

( ۳۰( يعني أن نسيته لمياتهالعقلية تتقسم به إل الأول الروحائية من العلاء بصب الكال المسوري 
والى الأولاد الروحانية من الأولياء الكاملين بحسب الكال الحقيقي » والثائية منهها آكد› 
وقيل كل منها أفضل من جهة » وقد أوضحت ذلك في حاشية فتح المبين ٠‏ قاله الشارح. 

)۳١(‏ لا حاجة إلى هذه السفسطة الصوفية لأصحاب وجدة الوجود. فإن. آل النبي لم هم أهل 
بیته من ازواجه وأقاربه من بني هاشم وپني المطلب. 


۲۷ 


ولنفاسة ذلك سقت جيعه » ونقله المناوي في شرح للجامع الصغير مع التزامه 
غاية الاختصار في ذلك الشرح (وصحبه) اسم جع لصاحب أو جع له بمعنى 
الصحالي وهو من اجتمح ره ا مۇمدا وماٹ عل الاسلام (وکرما) اې 
و عظمة بر فعه فدره ونزهه س العہس الحسى والمعنوي, وما احسن ما بعر ی 
حسان فی مدحه یار : 
اخسن منك لم تر قط عَيْي راجتل منك لم تلد السا 
۴ م م ت ۰ ٍ کال ق فة کا تش 
وله در الناظم حيث بدأ في نظمه بالبسملة » ثم ثناه بالحمدلة » مم ثلثه بالشكر 
على نعمه تعالی الق من جلتها الاقدار على هذا النظم الجامع الموجز المحرر» ۴ 
أشار إلى براعة الاستهلال بذ كر سيرة الي مله » ثم بالصلاة عملا بقوله لل 
« كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله والصلاة عل فهو أبتر ممحوق من كل 
بر كة » وسنده وإن كان ضعيفاً يعمل به في الفضائل " . 
وني حديث « من صلى على رسول الله ب في كتاب صلّت عليه الملائكة 
غدوة ورواحاً ما دام اسم رسول الله ی في ذلك الکتاب ب "١‏ ونازع في رفعه 
مم إن مؤلف هياكل الور هو يحي السهروردي الزنديق الذي قتله صلاحالدين الأيواي 
وأما الدواني فهو صاحب كتاب إيان فرعون وهو من أصحاب وحدة الوجود كا يظهر 
من كتابه ذلك وكيف يدافعم بجحرارة عن إييان فرعون وقد رد عليه ملا على القاري رداً 
جیدا وطبع الکتابان سنة ٠۳۸۳‏ هجرية ۱۹١4‏ ميلادية . 
فلا اعتداد بقوطما. 
(٠‏ ) البیتان فی دیوان حسان ( ص .)۱٠٤‏ 
(۳۳) ررواه السبكي في طبقات الشافعية )٠۵ /١(‏ بهذا اللفظ من حديث أي هريرة ولي إسناده 
اسماعيل بن ألي زياد الشامي قال الدارقطنى في كتاب الضعفاء وا مترو كين ( ص 0٩‏ ) 
يصع الحدیٹ كذاب متروڭ . فهو حدیٹث موصوع بهذا | لإسناد, 
)۳٤(‏ رواه الخطیب فی شرف أصحاب الحديث ( ص )١١‏ والطبراني في الأوسط ٣٤(‏ م ے 


۲۸ 


ابن الق وقال: الأشبه أنه من كلام معفر بن محد لا مرفوعاً. 

وعد إن خَبْرَ شيء آنتفم سيه خير مُرسَل إلى الأ 
(وبعد) مح اما كلمة يؤتى ما للفصل بين ذكر الله تعالى وبين الغرض 

امسوق له الكلام اقتداء به ا فانه کان باي ما في خطبه وحوھا کا صح 

عنه بی * . وني أوّل من نطق بها أقوال. 


روى الديلمي في مسند الفردوس عن ألي موسى الأشعري قال: قال رسول 
الله 7 : « أول من قال اما بعد : داود» وهذا فصل الخطاب ۲ ۳۷ أي 
الذي اتاه الله تعالى . وقيل : كعب بن لؤي » وقيل ؛ قس بن ساعدة» وقيل: غير 
ذلك . والذي أجم عليه امحققون من علاء البيان كا قال ابن الأثير : إن فصل 
الخطاب هو: أما بعد » وقد اعتاد كثرمن المؤلفن حذف أمّا وذكر الواو 


= البحرين) وأورده ابن الجوزي في الموضوعات /١(‏ ۲۲۸) وانظر اللآلى المصلوعة /١(‏ 
(F0. f4‏ للسيوطي والقول البدیعم (ص ۲۵۰ . )۲۵١‏ للسخاوي . واللفظ الذي 
ذكره المصلف بقرب مله ما رواه السيوطي عن جعفر . 

(۳۵) أنظر فتح الباري (۲/ ,)٤١١- ٤٠۲‏ 

)۳١(‏ في نسخة القاضي على لينا وعليه الصلاة والسلام, 

(۴۳۷) رواه الطبراني في الأوائل )٠١(‏ وابن أبي حاتم كا في تفسير ابن كثير (4/ )٠١‏ والديلمي 
في مسند الفردوس من حديث ای موس » وی اسناده عبدالعزيز بن ثابت وهو مثروك , 
قال الحافظ في الفتح (۲/ )٠٤‏ وفي إسناده ضعف» وروى عبد بن حيد والطبرافي عن 
الشعبي موقوفا أنها فصل الخطاب الذي أعطيها داود » وأخرجه سعيد بن منصور من طريق 
الشعبي فزاد فيه عن زياد بن سمية . وقيل: أول من قالما يعقوب رواه الدارقطني بسند واه 
في غرائب مالك» وقيل أول من قالما يعرب بن قحطان» وقيل كعب بن لؤي أخرجه 
القاضي أبو أحمد الغساني من طريق أي بکر ہن عبدالرجن بسند ضعيف» وقیل سحبان ہن 
وائل» وقيل قس بن ساعدة, 
الأول أشبه » ويجمم بينه وبين غيره بأنه بالسبة إلى الأولية المحضة » والبقية بالنسبة للعرب 
خاصة » ثم يجمع بينها بالنسبة إلى القبائل, 


۲۹ 


مكانياء إما بطريق التعويض عنها أو للعل عذفها رعاية للاختصار» وني 
حصول ثواب العمل بالسنة بذلك تردد. 

م تضمن أما معنى المر وط وذكر الفاء في جوابا غالبا وي لغات دال 
( بعد ) وانقطاعه عن الإضافة وبنائه. كلام ليس هذا حل بسطه» آي وبعدما 
نقدم من الثناء على الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله يا فأقول ( إن) 
حذف الفاء فى جواب أا واجب عند الجمهور إذا حذف معه القول كا في قوله 
تعالى # وأما الذين اسودت وجوههم أكفرع 4 أي فيقال مه: أكفرتم ولذا 
قدرت أقول في النظم» على أن الحذف جاء في الشعر بكثرة» وأن ابن مالك 
صرح جوازہ في لار أيضاً بقلة تمسكاً با ورد في الأحاديث الصحيحة *, 
ومبالغة أي حيان ومن تبعه في الرد عليه وهم منهم. وقد شددت الاإنكار عليه ي 
حاشة النهجة المرضبة " . وأنه يحتمل الفرق بين أما بعد وقوهم : وبعد في التزام 


(۳۸) قال الشارح : کقولہ بإ : ,أما بعد ما بال رجال پشترطون شروطاً ليست في کتاب الہ 
٠‏ تعالى »الحديث « أما كأني أنظر إليه » الحديث وقوله «فأما من أهل بالحج والعمرة )م 

يلوا » الحديث » وكلها في صحيح البخاري , 
قال الكرماني نقلاً عن المالكي؛ من خص الحذف با إذا حذف القول معه فهو مقصر في 
فتواه عاجز عن نذصرة دعواه. 
قلت : الأحاديث المذكورة في صحيح البخاري الأول )۲٠۹۸(‏ والثافي )٠٠١١١(‏ والثالث 
( ۵۲ ). 

(۳۹) قال الشارح لي حاشية النهجة الرضصية (۱۹۵ - ۱١۹١‏ من مخطوطتي) قال ابن القاسم : م ينه 
على ذلك في الكافية ولا في التسهيل » فهو من زيادات الألفية. 
قلت : وينبغي التوقف في قبوله إذ لم يذ كره أحد من النحاة غبره» وإنما أخذه من حديث 
اما بعد ما بال رجال ١‏ وقد أكثر من أخذ أحكام لعوية ل يسبق إليها من الأحاديث . 
وبالغ أبو حيان وغيره من المتأخرين في الرد عليه بسبب ذلك وقالوا؛ الاأحاديث ليست 
مقطوعة بأنها رويت بلفظ الي بيه » بل هي مروية بالمعنى رواه الأعاجم والمولدون 
واللحانون فلحنوا فيها» فلهذا ‏ يستدل أحد من المتقدمين على إثباث قاعدة لعوية بما ورد 
في الأحادیث انتهى . 


۳٠ 


الفاء في جواب الأول دون الثاني ويؤيده قول بعضهم: الفاء في نحو وبعد فهذا 
للتزيين» وبعض آخر أنه لدفع توهم الإضافة (خير) كل (شيء اننظم) أي 
صار منظوماً من العلوم والمدائح ( سيرة) أي عام يبحث فيه عن سيرة ( خير ) 
كل ( مرسل إلى الأمم) هو على التوزيع أي كل منهم مرسل إلى أمته إذ م يكن 
لغير نبينا مزل عموم بعثة إلى جيع الاأمم. 

ففى الصحيحين « وكان الني يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
عامة »7 وفيها ايضاً « بعثت الى الأحر والأسود » أي العجم والعرب على 
أحسن الأقوال فيه . وفي صحيح مسام « وأرسلت الى الخلق كافة ,0“ . 


= قلت: وفي هذا الكلام من السخافة ما لا يخفى» وإن م أر من نبه عليهء لأن جواز رواية 
الحديث بالعنى مشر وط بأن يكون من عام بالألفاظ والتراكيب العربية إجاعاً كا قال ابن 
الصلاح وغيره» فلا يغير الحديث إلى ما لا يجيزونه. 
عل أن الأحاديث دونت في زمن الصحابة والتابعين وهم أهل اللسان ء ثم رواها وتداو طا من 
پعدهم م من غير تبدیل ما دونوه. 
والأحاديث المتعددة الطر ف تعدداً يفىد التواتر لاأ يتطرق إليها الاحتال المذكور . 
والعجب يستدل مما يسمعه مثل الكسائي وسيبويه من العرب وهم في زمان اللحن» ولا 
يستدل با يسمعه مشل الإمام مالك من أحاديث أهل اللسان ثم دونه في الموطأً مثلا ولم يتغير 
بعد . 
وإنما لم بكار المتقدمون من الاستدلال بالأحاديث لعدم اشتغامم بها انتهی. 
م علق على قوله وإن لم أر من نبه عليه بقوله: : ثم رأيت القاضي زكريا بعد ذلك في حاشية 
شرح اہن الناظم في مبحٹ لولا صرح بمضمون ما ذكرته» فشكرت الله تعالى على ذلك 
فقال: ما قاله هؤلاء مردود بأنه يؤدي إلى رفع الوثوق عن جيع الأحاديث أو غالبها› على 
أنه إنما, يتم لو لم يكن رواة الحديث عرباًء أما إذا كانوا عرباً وهو الظاهر فلا ء لقيام الحجة 
بسانم . 

)٤١(‏ عند البخاري )۳۳۵١(‏ ومسام ( )٥۳١(‏ والنسائي (۱/ ۲۰۹ - )۲٣۰‏ ولي نسختي کل نې. 

(ئ( م يروه البخاري بهذا اللفظ وإا رواه مسام فقط في حديث جار لاقام 
ورواه أحد (۵/ ۱٤۵‏ و )۱٤۸‏ والدارمي )۲٤٣۷۰(‏ بهذا اللفظ من حدیث الي ذر. 
وعند اد (۱/ ۲۵۰) من حدیث ابن عباس. 

(4Y)‏ رواه مسام (0۲۳ ) من حديث ألي هريرة. 


۲١ 


وأجعوا عل شمول الناس والخلق في الأحاديث کالناس فف أي # وما 
أرسلناك إلا كافة للناس) والعالمين في (ليكون للعالمين نذيرا# للجن 
كالإنس» فكمّروا منكر رسالته ب إليهم» وفي الشمول للملائكة خلاف» 
ورجح السبكي أنه مرسل اليهم أيضاً» واختار بعضهم أنه مرسل إلى الجادات 
أيضاً حتى أقرت بعد تر كيب الفهم فيها برسالته ب تعظما له . 

ولا يرد على حصر عموم البعثة فيه ب رسالة نوح إلى جميع من بقي معه 
بعد الطوفان من المؤمنين» لأن ذلك العموم : يکن ۸ن أصل بعثته ہل وقع 
اتفاقباً » لامحصار الخلق في الموجودين معه بعد هلاك الناس» وأما قبل الطو فان 
فام يعام ذلك العموم. وإنما دعا على جميع من في الأرض. لأنه ما دعا قومه إلى 
التوحيد وطال مدته بلغ دعوته بقية الناس فتادوا على الشرك فاستحقوا العذاب» 
وإليه مال ابن عطية وله أجوبة أخرى يطول ذكرها, 

م خبريته لي من جيع المرسلين بل من جيع العالمين معلومة من القرآن 
بقوله 8 كلتم خير أمَّة أخرجت للناس# [ لأن شرف الأمة ] " بشرف نبيها 
وبقوله تعالی: #ورفع بعصهم درجات 4 قال المفسرون يعي ردا . 
وقال الزخشري في هذا الإمام من تفخم [ فضله وإعلاء ] قدره ل ما لا يخفى ا 
فيه من الشهادة على أنه العام الذي لا يشتبه والمميز [ المتميز ] الذي لا يلتس *) 
وغير ذلك من الآيات المشتملة على رفعة قدره على الخلق تصريحاً أو تلوياً كا 
يظهر لمن تأمل فيها. 


)4( ما بين المعكوفين من نسخة القاضي . 

)٤٤(‏ قال الشارح : وسن تلك الدرجاٹث أن آباته ومعجزاته اكز وأبہر» وزاد عليهم جخصائس 
ومعجزات مم يقع نظیر ها لأحد. 

( 40۵ ( کذا في الکشاف (۱/ ۳۹۷) وما بين المعكوفين من الكشاف. 


۳۲ 


ومن الأحاديث بقوله بلي : ٫أنا‏ سيد ولد آدم ۲ ٤‏ وفي رواية «أنا 
أكرمهم على رلي ۲" وي حديث البخاري وغيره «أنا سيد الاس يوم 
القىامة ۲ ٠۸‏ وف حديث الحا وصححه : «أنا سيد العالين» ولي حديث 
الترمذي وحسنه البلقيني « وأنا أكرم الأولين والآخرين »* « وصح عن ابن 
الرأي والقياس [ لولا محمد ما خلقت آدم» ولولا خمد ما خلقت الجنة والنار ‏ 
ولد خلقت العرش عل ال)اء فاضطر ب فکتىت عليه : لا إله إلا الله مد رسول 
الله فسكن ] *) وفي روايات أخرى «لولاه ما خلقث السماء ولا الأرض ولا 
الطول ولا العرضص ولا وصع واب ولا عقاب ولا خلقتث جل ولا نارا ولا 


(û 


شمسا ولک قمرا)( 


وصح عن مرا وهو من علاء أهل الكتاب الذين لا بشولون شقا إل عله ؛ 


)41( رواه أو علي في مسنده ( ) وعنه أبن حنان ( ۲۱۲۷ ) ورواه ابن أي عاصم لي السنة 
(۷۹۳) والطبراني لي الكبير (ص ۸۳) من قطعة عندي من حديث عبدالله بن سلام 
واسناده صحيح . وورد من حديث غيره وانظر ساسلة الصحيحة E ۹۹ /٤(‏ 
ورواه مسام (۲۲۷۸) من حدیث أي هريرة. 

£Y)‏ ( رواه اأترمد ي (۳۹۸۹) والدارمي )٤4۹4(‏ من حدیثٺ أنس بلفظ ١‏ أا أكرم ولل آدم على 
ری » وسنده ضعيف لأن فيه ليث بن ألي سل و كذاك رواه أبو نعم في الدلائل )٠١١(‏ 
والبغوي في شرح السنة ( ۳1۲٤‏ ). 

)٤۸(‏ هو عند البخاري (4۱۷۲) ومسام )۱۹٤(‏ وغیرها. 

(۵۰) رواه الترمدي (۳۹۹۵) والدارمي )٤۸(‏ وأو نعي في الدلائل )۱١۹(‏ وهو حديت 
ضعبف لأن في إسناده مك ڊن صالح وهو ضعيف» وهو من حديٹ ابن عباس عندهم, 

(۵۱) رواه‌الحاک (1۱4/⁄۲ 1۱۵) وقال؛ صحیح الإسناد وم بخرجاه» فتعقبه الذهې ٻقوله: 
أظله موضوعاً على سعيد . 

(۵۲) ل يذكر المصنف من روى هذا ولا شك في وضعه لأنه الف للقران الكرم . 


۳ 


هذا سيد العا لین )٥۳(‏ وصح أبضا عن عىدالله بن سلا م الصحالي الجليل إمام آمل 
الکتاب بشهادته ل أنه ذ كر بالمسجد بوم الجمعة أمورأ منها : وأنا أكرم خليقة 
الله على الله أو القاس ۶ ا فقيل له : فأين الملائكة ؟ فضحك وقال لاسائل: 
يا ابن أخي هل تدري ما الملائكة ؟ إنما املائكة خلق كخلق السموات والأرض 
والرياح والسحاب والجبال وسائر الخلق التق لا تعصي الله عز وجل شيئاًء وإن 
أكرم الخلق على الله تعالى أبو القاسم ملل .. 

وبيّن السراج البلقيني أن هذا في حكم المرفوع » وهو كذلك لما مرب مم قال: 
واعتقاد تفضيله بث وكذا سائر الاأنبياء على جيم الملائكة من مسائل أصول 
الدين الواجبة الاعتقاد على كل مكلف» ووجب سوق الأدلة على كل من تأهَل 
لذلك» وأطال في الحط والرد على من زعم أن هذا ليس ما كلّفنا بمعرفته. 


وجزم البدر الزر كشي وغبره بان من وافق المعتزلة منا في تفضيل الملائكة» 
فکلامه في غير نبنا ل . 

وروى البيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنها قال؛ إن الله فضل 
مدا ب على أهل السماء و[ على أهل ] الأرض. 

وصح لي الحديث المشهور : ١‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان 


(0۳) هو حدیث صحیح رواہ اہن أي شيبة في المصئف (۱۱/ ۷۹ و )۲۸١ /١4٤‏ والترمذي 
(۳۹۹۹) واو نعم ي دلائل النبوة (۱/ ۲۱۷ - )۲٣۸‏ والحاجم (1١١ 110 /٣(‏ 
والبیهقي لي الدلائل (۱/ ۳۷۰ - )۳۷١‏ راہن عساکر في تاریخ دمشق (۱/ ۱۸۷ . 
۸ ) والخرائطي في امواتف من حديث أي موسى الأشعري. وقد رددٿ على من طعن 
في الحديث فى (ص ۷ - )۷١‏ من العدد الثالث السنة العاشرة من مجلة الجامعة الي 
تصدرها جامعة اموصل . وأسهبت في الرد وبینٽ من صحیح الحدیث ومن رواه. 
دان ابس في روايات الحديث أن الراهب هو يري بل ذكر باسم الراهب فقط. 
(04) هو عند الطبراني مختصراً ( ص ۸۳) من خطوطتي. ورواه أٻو نعم لي الدلائل (۸۹). 


٤ 


الله ورسوله أحب إليه ما سواه » الحدیٹ ١‏ , 

فتأمل في عموم ما سواها للملائكة وغيرهم » والأحاديث في ذلك كثيرة. 

ومن الإجاع فقد حكى الإمام الرازي في تفسيره الإجاع على تفضيله بي 
على جع العالمين من الأنبياء والرسل والملائكة وغيرهم بالأولى» واستللوه ب 
من الحخلاف في التفضيل بين الملك والبشر » نقله السيوطي في شرح الكوكب., 
وأما نيه بلي في بعض الأحاديث عن تفضيله على الأنبياء فمحمول على 
التواضع» أو على تفضيل يؤدي إلى ننقيص ؛ أو إلى حط من مقام أحدهمء أو 
هو قبل الوحي اله بأنه أفضلهم. 
رخلفائه الذبن بده الراشديسن الشابعين قصلده 

(وخلفائه) عطف على خر أي وسيرة خلفائه الحمسة الآني ذكرهم في اخر 
لكتاب (الذين بعده) أي بكر فعمر فعثان فعلى فالحسن رضي الله تعالى عنهم» 
وو صم دالىعدية › احتراز عن خلفائه على المدينة املورة حن خروجه منها ای 
غزو أو غيره أو هو صفة موضحة بناء على اشتهار هذا اللفظ فيمن بعده لر 
( الراشدين) المهديين ک) جاء وصفهم بذلك في قوله مل في الحديث الحسن أو 
الصحيح ١‏ إنه من يعش منكم فسری اختلافاً کدرا نعلیکم بسني وسن الخلغاء 
الراشدين المهديين عضواعليهابالنواجذ ا" والأدلة عل اتصاف أولئك الخلغاء 


)00 ( رواہ أحد (۳/ 1°۰۳ و ۱Y۲‏ و £ 1¥ و ¥ وھ ° (TAA gy TVA J YEA‏ 
والخاري (۱۹ و ۲٣‏ و ۰٤١‏ و )144١‏ وسام )٤۳(‏ والترمذي (۲۷۵۹ ) والنسائي 
)۸/ 4 - ۵ و ۹ و ۹۷ ) والبغوي لي شرح السلة ( )۲١‏ وعد بن حيد ف المنشخب 
من المسند (۱۳۲۳). 

/۲( ومن طريقه أٻو داود (۵۸۳) وابن عبد البر في الجامع‎ )۱۲۹ /٤( رواه أحد‎ )۵٩( 
وان حبان (۵) واليهقي لي مناقب‎ )٤٤( والترمذي (۲۸۱۵) وابن ماجه‎ ) ٤ 
والاعتقاد (۱۱۲ - ۱۱۳ ) وغیرهم وقد فصلت القول في‎ )١١ الشافعي (۱/ ۱۰ ۔‎ 
للزركشي وهو من حديث العرباض‎ )۷۸ - ۷١ تخر يعدا وتعليقدا على أحاديث المعتبر ( ص‎ 
ابن سارية.‎ 


۳۵ 


بالرشاد» وهو ضد الضلال كثبرة مشهورة» وسيأتي جل منها إن شاء الله تعالى 
( التابعين قصده) [ و ] القصد استقامة الطريق أي طريقه المستقم. 
متها في غاية اختصار مرتجلاً لقتل في مسار 
(نظمتها) أي سبرة من ذ كر تسهيلا لضبطها وحفظها لأن حفظ النظم أسهل 
کا هو مشاهد» ولذا أكثر المتأخرون من نظم العلوم حت لم يبق عام إلا وقد 
نظم» ل رأوا من قصور الممم وميلهم إلى الاختصار وامنظم حال كونها (في) أي 
مع کا في قوله تعالى (ادخلوا في أمم) أي معهم ( غاية اختصار) وإيجاز ترغيبا 
في حفظها وقد قال الأوائل : يسبط الكلام ليفهم ويوجز ليحفظ» ففيها سبب 
الحفظ النظم والاختصار حال كوني (مرتجلاً) أي منشئاً نظمها من غير تهية 
وتامل کشر قبله» کا هو عادة غيري وذلك يدل على مهارته وشدة إتشانه له فی 
العلو م لا سنا الحديث والقراءة» ومن ثمة قال فيه الأئمة؛ إنه تاج القراء 
والمحدن (لعل) ذلك النظم إذا جم اوقاته المتفرقة (*) كان (في) مقدار 
(نار) فهو كرامة له لأن مجرد كتابته يعجز عنه غالب الكتاب في مقدار يوم 
فكيف مع تأليفه ونظمه وتحريره» وذكر ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وليعام الناس 


مقدار علمه لأخذوا مه 
برسم سلْطان الوّرى محمد صاحب شراز الرضصا المُوبّد 


وذلك النظم أريد (پرسم) أي بأمره من رسم له كذا أمره به » أو هو من 
الرسم بمعنى العلامة أي وسمته بوسمه واشتهرت أن النظم کان لأٌجله لیکون 


(٭#) قال الشارح : وسألنى الفاضصل المحدث الشيخ مد امعروف بالعقاد الساكن في جدة وكلت 
إذ ذاك مسافراً هناك عن وجه إدراج الناظم كلمة لعل المشعرة بعدم الجزم مع علمه أنه 
ي م ألغهاء فقلت له إنه لاشتغاله بأمور أخر م يصرف يوماً على حدة في نظمها بل نظمها 
في أوقات متفرقة » لكن لقلتها ظن أنها لو جعت كائت مقدار يوم فاستحسله »۽ وکذا 


فررت به النظم , 
۳٦‏ 


سسا لازدياد الناس څبته( سلطان) چ ( الور أي الخلق من امالك الاسلامية 
وغیرهاء و إن لم ينقادوا له لبغيهم و کفرهم ۳ ( مړ ) ۳ عطف بيان له» وهو 
السلطان الجليل المحب للعلاء والصلحاء ابن السلطان المجاهد الذي كان من 
خيار ملوك الأرض السعد بايزيد بن السلطان العادل المفني عمره ي الجهاد 
مراد خان بن السلطان ذي الكرم الوافر والعدل المتكاثر أورخان ابن الملسك 
المجاهد العادل المحسن إلى الأيتام والأرامل السلطان عمان أول السلاطين العثانية 
في مالك الروم أدام الله تعالى ملكهم» فإنهم من أعظم سلاطين الدنيا شوكة 


(0¥) 
(0۸) 


ي نستي أو كفرهم. 

قال مح أمين الممري في كتابه ٠‏ نهل الفا ومسرح الوفا ل ي كشف الفا عن ذات الشنا؛ 
)۱/ ۴ ۲) ولم أقف على ترجة محمد المذكورء م لما من الله تعالى بإخراج المسودة ای 
البياض وقفت على شرح لبعض علاء الأكراد - يقصد ابن الحاج - ذكر أنه مد بن 
السلطان أبي يزيد بن السلطان مراد بن السلطان أورخان بن عمان أول السلاطين العثائية 
أدام الله تعالی ملکهم › وهو فاد لان الشيخ كان اتصل جدمة الللك و كان قد ولاه قضاء 
شيراز وهي من بعض مالك تيمور» فمن أين يكون السلطان محمد صاحبها ول تصل 
عساكره إليهاء وكان عليه عدة حالفين من إخوته وهم عيسى وموسى وسلمان وقاسم› 
واستمر قتاهم ونزاعهم بعد أي يزيد اثنتي عشرة سنة إلى أن غلب السلطان ممد فاستقل بها 
سلة ست عشر ة ومان مئة » وسلطنته مان أو تسع سين . 

وبعد في هذا المقام تأمل لأنه ذكر في آخر السيرة أنه عملها في تاريخ سنة نمان وثسعين 
وسبع ملة في ثالث يوم من وقوع الملحمة في دولة الملك أي يزيد العثافي» وهو إذ ذاك في 
خدمته » ولم يكن قد وصل إلى شيراز» ولعله كان قد نظمها في ذلك التاريخ ثم جعلها 
برسم صاحب شیراز حين دخاها قاضياً أيام تيمور» لكن قوله برسم يفيد أن علة النظم 
املك المد كورء ولعل شراز كانت لألي يزيد وكان ممد المذكور فيها من قبله والله تعالى 
أعلم انتهى . 

م قال عمد أمين العمري في تعليقه على شرحه المذ كور ولعله شيزر بتقدم الزاي وهي من 
قلاع الشام » لكن لا كان الشيخ قد ول قضاء شبراز ظن أنه شبړاز والله أعام, 

۾ قال في تعليق آخر : وأظن أن شبراز تحريف وإنما هو سيواس لأله كان السلطان ممد قد 
وليها في حياة أبيه وحرفت على الكتاب فكتبوا شيراز والله أعام. 


۳۷ 


وهن وله نس متصل بیافث بن نوح عليه الصلاة والسلام» و کان جده سلمان 
شاه سلطاناً في بلاد هامان وبلخ فلا ظهر جنکیزخان خرب ٩‏ بلاد بلح 
وتفرقت أهلها في سنة إحدى عشر[ ة] وسقائة إلى الأماكن » قصد " سلهان 
شاه مع أولاده بلاد الروم» وكان قد سمع بدولة السلاجقة بالروم وعظم 
شو كتهم وكثرة غزوهم إلى الكفار » وتبعه في ذلك خلق كثبر فقاتلوا مع الكفار 
في الطريق فغنموا كثياء ثم قصدوا صوب حلب فوصلوا إلى نهر الفرات أمام 
قلعة جعبر ولم يعلموا المعبر فعبروا النهر فغلب عليهم الماء فغرق سلان شاه 
فأخرجوه ودفنوه هناك» وقبره یزار وینبرك به» فرحه الله تعالی وآتاه ثواب 
مها جرين » وتفصيل أحواهم ل يسع لمقام. 

وما ذکر کان بسبب هجرتهم إلى بلاد الروم» ثم ما زال أمرهم يزداد علوا 
وقربا عند السلطان الأعظم السلجوقي لعدالتهم و كثرة نصرتهم في الغزوات إلى 
أن ولأهم الله تعالى الحخلافة » فأوممم السلطان عهان الغازي كا مر 

(صاحب) نعت عمد » والإضافة للاستمرار فهو "" معلوية» فصح وقوعه 
صفة للمعرفة لا بمعنى الحال والاستقال (شراز) غر منصر ف للعجمة 
والعلمية» مدينة صحيحة المواء عذبة الماء كثيرة الخيرات وافرة الغلات» وهي 
احسن بلاد فارس بناها شیراز بن طمهورٹ ”۰ فسمیت به کا في القاموس 
وعېره» م أحكم ٻناءها ابن بويه » زعموا أن من فام بشبړاز سنۀ یطیب عيشه من 
عير سبب يعرفه» ومن عجائبها شجرة تفاح (التفاح) نصف تفاحتها في غاية 
الحلو ونصفها الأخر حامض ")» ولعله إنما وصفه بكونه صاحبها لاستيلاء 


(0۹) في نسختي أخرب. 

)٦١(‏ ل نسحتي وقصد, 

)1١(‏ في نسخي ونسخة القاضي فهي وهو الصحيح. 

)٦۲(‏ في النسختين المذكورتن طهمورث. 

(۳( في معجم البلدان وصف دقيق هذه المدينة ومنه ما ذکره الشارح , 


۳۸ 


الأعاجم من الرافضة والكفار عليها قبل » فوسع الله تعالى الإسلام بسببهم» وني 
زماننا عاد إلى ما كان وطلع با قرن الشيطان نعوذ بالله من فتن الزمان (الرضا) 
بكر الراء وهو مصدر جعل عتا ثابتاً بتأويله باسم المفعول أي مرضي حال 
وشيمه عند الخلق والخالق ( المؤيد ) من جائب الله تعالى. 
آشأال ري أن بُعسز الينسا به وَيْهْلك العدا الساغينا 
فلي عندي من هَدايا تصلح سوی دأعاء لست عله ابرح 
(أسأل رلي أن يعز الدينا) بألف الاطلاق أي يقوي الدين (به) بعد ذلتهء 
من أعزه أي قوّاه بعد ذه (و) أن ( بهلك العدى) بكسر العين وضمها اسم جمع 
للعدو وهو ضد الصديق للواحد والجمع والذكر والأنثى وقد يؤنث ويشنى 
ويجمع › فجمعه أعداء وجع جعه أعاد ( الساغينا) ألفه للوطلاق أبضاً أي 
الخار جين عن طاعته ( فليس ) الماء للتعليل أي وإغا دعوث له بجا مر إذ ليس 
(عندي) ما یلیق بحضرته (من) بیان لمحذوف مثل ما قدرته أو زائدة لتأكيد 
النفي وهو الظاهر ( هدايا) بفتح اهاء جع هدية وهي ما يقصد به تعظم المد ى 
إلبه بحلاف الصدقة يقصد بها التوسعة على المتصدق عليه » ومن ثمة حلت اههدية 
لني بل دون الصدقة ( تصلح) بض اللام وفتحها من صلح ككرم ومنع نعت 
هدايا أي تصلح للعرض عليه من الأموال الدنيوية » فالاستشناء بعده بقوله: 
(سوى دعاء ) منقطع لعدم دخول الدعاء في الأموال» وإن جعل المدايا أعم من 
الأموال الدنيوية والدعاء» فالاستثناء متصل » ويكون قوله الآلي: وهذه هدية 
الخ. من جلة الستشنى من حيث المعنى ( لست عنه أبرح) أي لا أبرح ولا أزال 
ما عشت من الدعاء ٻدوام دولته وازدیاد هدایته وتنکیل الأعداء بنعمته جزاء 
لشکر نعمته» لقوله یھ ؛ ١‏ أن أشکر الناس لله تعالی أشکرهم للناس ۲ ونی 
(1) رږاه أحد (۵/ ۲۱۱ و )۲٠١‏ والطبراني في الكبير (1۸) والببهقي في الشعب والضياء 


في المختارة والقضاعي في مسند الشهاب ۹۹٩(‏ و ۹٩۷‏ و )۹٩۹۸‏ من حديث الأشعث بن 
قيس وله شواهد . منھا الحددیٹ بعده. 


۳۹ 


روایة رلا يشكر الله من لا يشكر الناس» رواه الإمام أحد رضي الله تعالى 
عنه ° . ولقوله لو : « من اصطنع إليكم معروفاً فجازوه» فإن عجزتم عن 
جازاته فادعوا له حتی تعلموا أن قد شكرةم فإن الله تعالى شاكر يحب الشاكرين ٠‏ 
رواه الطبراني في الأوط "), 
رذه ديا إله لكَرنبه تحبوبَة ذه 
وَل مامحب العلا لألةأقدارهم قد علا 
(وهذه) المنظومة (هدية إلبه) أي إلى السلطان (لكو نها محبوبة لديه ) لأنه 
من أهل العام الكمل (وليس مثله) خبر ليس مقدم على اسمه وهو ( حب العلا ) 
بالقصر للوزن (لأنه أقدارهم) جع قدر بالفتح والسكون وهو التعظم قال الله 
تعالى: # وما قدروا الله حق قدره# أي ما عظموه حق تعظيمه » ومبلغ الشيء 
والتدبير وبصح الكل هنا لأنه ( قد علما) بألف الإطلاق بتعظيمهم ومبلغ شرفم 
وکاهم» وتدبیر کل حسب ما یلیق برتبته » إذ هو من الأفاضل « فإنا عرف 
الفضل لأهل الفضل أهل الفضل » كا رواه الديلمي عن أنس رضي الله عنه ء 
فینزل کلاً منزلته وني کلامه وصف السلطان ٻأنه عادل في رعیته وب للع 
وأهله [و] قائم بموجبه فصار من رجال الدنيا والآخرة کا قال ره ١‏ ليس 
الرجل رجل الدنيا وحدها ولا الرجل رجل الأخرة وحدهابل الرجل 
رجلها ٠‏ لأنه أتقن أمور الدنيا والأخرى» فكان كَل من دياه وأخراه سب 


)٩(‏ رواه أحمد (۲/ ۲۵۸ و ۲۹۵ و ۳۰٣‏ و ۳٣٣۳‏ و ۳۸۸ و ٤7۱‏ و )٤۹۲‏ رابو داود 
٤۷۹٠ (‏ ) والترمذي )۲٠٠١(‏ والبخاري في الأدب المغرد (۲۱۸) واين حان )۲٠۷١(‏ 
وأبو الشيخ في كثاب الأمثال (۱۱۰) وأپو نعي في الحلية (۲۲/۹و ۱10/۷و ۳۸۹/۸) 
والقضاعي في مسند الشهاب )۸۲١۹(‏ من حديث ألي هريرة. ورواه أحجد (۵/ ۲٠١‏ و 
۲ ) والقضاعي في مسند الشهاب )۸۳١(‏ من حديث الأشعث بن قيس . 

. فى إسناده عبدالوهاب بن الضحاك وهو متروك کذاب» وهو من حدیٹ ابن عمر‎ )١( 

.)٠١١4( هو حديث موضوع انظر تعليقنا على مسند الشهاب‎ )٦۷( 

(1۸) م أره بهذا اللفظ فيا لدي من المراجع وإما رأيت حديث أنس؛ ١‏ ليس بخير؟ من ترك ب 


4 ٠ 


لكمال رفعته » وهو غاية الوصف له » فحق أن يقال في حقه: 


هله باأنه منصورٌ وهر في زقرتوم محشسور 
سَمّبتها تنفاؤلاً ذات الشفسا في سيرة التي تم الخْلففا 


( ليه بأنه منصور) أي فليقل له ما مر من الوصف أوكل أحد من العلاء 
لدلالة ما تقدم عليه ليهنك أنك منصور» من هنأ بالأمر أي قال له ليهنئك 
ويسرك. أو الباء زائدة وأن مع مدخوها ف تأويل امصدر فاعل فليهنه أي 
فليسرّه نصرته على الأعداء. وبه يعام أنه مهموز في الأصل - حذفت الممزة 
فيا . ثم رأيت بعضهم صرح بذلك (وهو في زمرتهم) أي مع طائفة العلاء 
لعاملين ( محشور) يوم القيامة لأن امرء مع من أحب من الأكابرء وإن م يعمل 
بعملهم کا صح به الحدیٹ (سميتها) أي لمنطومة ( تفاؤلاً) ) أي لأجل التفاؤل 
او حال کون متفائلاً (ذات الشفا) مفعول الي لسميتها» وقصر لشفا للوزن 
وللإياء إلى التواضع باه قاصر عن ذ کر جیعم سيره می في نظمه» فهي ذات 
شفاء قاصر » وتعريفه باللام للتعمي أي سميتها بذلك لرجائي و راجیاً من الل 
الكريم أن يجعلها ذات الشفاء من جيع أدواء الجهل بسبره به » ويحتمل أن 
يكون التفاؤل باعتبار أن تكون منظومته ذات كتاب الشفا في أخلاق المصطفى 
مؤلف القاضي عياض الذي هو من أجع الكتب في هذا الباب أي أرجو أن 
تكون منظومتي مم غاية اختصارها ذات كتاب مسمى بالشفا ومشتملة على 
خلاصۀ ما فيه » وهذا وإن کان پعيدا فيه لطف. 


( تنه ) التفاؤل مأ خوذ م الغأل باهمز ة» والعامة تففها بالألف وهو صد 
الطبرة أي التشاؤم » ولا بكون إلاأ في السوء» وقيل الفأل عام فيا يسر ويسوء» في 


= دناه لاخرته و آخرته ادناه سح بس لھا معا فال ادنا ادع الأخرة) وشر 
حديت باطل انظر سلسلة الضعيفة والموضوعة )0٠4 - 0١۷ /١(‏ لشيخدا مد ناصر 
الک د" ن الألباي. ) 


١ 


الحدیث أنه کان بتفاء ل ولا يتطير )» وفيه أيضاً أنه بحب الفأل الحسن ", 


قال ابن الأثير في النهاية : معنى التفاؤل مثل أن يسمع مريض من غيره يا 
سال» أو طالب ضالة من أحد با واجد فيتفاءل به ويقع في ظنه أنه يبرا من 
مر ضه أو يحد ضالته» ومنه الحديث : قيل يا رسول الله ما الفأل ؟ فقال : ١‏ الكلمة 
الطيبة يسمعها أحدك وإنما أحب رسول الله مل الفال لأن الاس إذا أمَلو 
فائدة الله تعالی ورجوا عائدته عند کل سبب ضعیف أو قوي کانوا على خير » 
ولو غلطوا في جهة الرجاء فإن نفس الرجاء من الله خير م وإذا قطعوا أملهم 
ورجاء هم من الله تعالى فهم على الشر » وأما الطيرة فغيها سوء الظن بالل تعالى 
وتوقع البلاء انتهى ", 


فمقتضى هذا أن الناظم سماها ذاث الشفا لينفاءل به الناس ويقع في ظنهم أنه 
شفاء لداء جهلهم » ويؤيده تصريح بعض المحققين بأن التفاؤل يكون من السامع 
والرجاء من المتكام فحينئذ يشكل نصب تفال في كلامه على المفعول له لعدم 
اتحاد فاعله وفاعل عامله مع أنه شرط فيه » وعلى الحالية أيضا وهو ظاهر » ولذا 
أولت التفاؤل فى كلامه على مطلق الرجاء كا مر تشديره فتأمله "١‏ . 


(في سبرة النبي) ملل ( ثم الخلفا ) بالقصر للوزن. 


(1۹) رواه أحد (۱/ ۲۵۷ و ۳۰٣۳‏ و ۳۰٤‏ و ۳۱۹ ) وأبو داود الطيالسي )٠۷۷١(‏ والبغري 
في شرح السنة )۳۲١١(‏ والضياء في المختارة )١ /٦1۵ /0٠(‏ وهو صحيح من طريق 
الضباء . 

)¥۰( رواه ابن ماجه (۳۵۳۹) من حدیث آي هريرة ولفظه کان الي يعجبه الال المحسن » وهر 
حدیت صحیح. 

.)٤١١- ٤٠۵ /۳( انظر النهاية في غريب الحديث‎ )۷١( 

(۷۲) في نسختي ونسخة القاضي تفريره فتأمله . 
فال الشارح: وجهه آنه یکن أن يقال: إن التفاؤل حقيقة فيا ذكرء ثم اتسع في استماله لي = 


1۲ 


وها أنا أشرَع في القصسود من نظم در لؤلز منضسرد 
على الصحبح من خلاف حصلا و خسنا الله تعمال وعسسلا 

(وها) حرف تنبيه جيء به للدلالة على الانتقال من كلام إلى آخر (أنا) 
باشباع حر كة النون حت ينولد منه ألف كقوله : أنا سيف العشيرة فاعرفوفي... 

وكا في قراءة نافع (أنا أحبي الموتى) بالألف وهو لغة في أنا بلا ألف» وله 
لغات أخر بينتها بأدلتها في كتالي : تحضف الخلان لاشحاذ الأذهان في الألغاز (" 
لنحوية (أشرع في المقصود من نظم در لؤلؤ) عطف بيان للدرء إذ الدر هو 
للؤلؤ يصح أن يجعل مركباً إضافيا من قبيل سعيد كرز بالتأويل المشهور 
(منضود) من نضده فهو نضيد ومنضود أي مجعول بعضه فوق بعض ومترا؟ 
بلا ترتيب فبالنظم يصبر مرتباً متناسقاً (على) القول ( الصحيح) المشعر بفساد 
مقابله ( من خلاف حصلا) بين العلاءء والألف للاطلاق» وهذا حسما ظنه 
واطلع عليه رجه الله تعالى » فلا يناي استدراكي عليه في مواضم تأتي إن شاء الله 
تعالى ( وحسبنا) أي کافينا في جيع مهماتنا ( الله تعالى) وتقدس في ذاته وصفاته 
وأفعاله وتعالى غير متصرف لم يستعمل منه المضارع (وعلا) بمعناه فهو إطناب 
ي مقام المدح, 


( بیان نسبنه یھ ) 


محمد نينا إن شيب فهر ابن عبد الله عبد الطب 
( مد ) ا ممتد ا وخر الحملة الشر طبه الي عد ه (نسنا) بدل أو عمف 
بیان له و «نا» عبارة عن الشقاين ( أن ينتسب ) بالناء للفاعل على ما اشتهر 
سے مطلق الرجاء أو يجعل المتكام كأن له نفسين يسمع بإحداه)ا من الأخرى كا يعتبر ذلك في 
مقام البحبة والمشق وتوبيخ النفس رالوعظ وغيرها. 
(۷۳) نف نسخنى ونسطة القاضى الألفاظ النحوية. 
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إعرابه في النسخ أي أن يذ كر نسبه » في القاموس: انتسب فلان اي ذ کر نسبه 
( فهو ) مد ( بن عبدالله) الذبيح » وفي ترتيب الجزاء على الشرط نظر » لان نسبه 
الشريف ثابت في الواقع لا يتوقف على ذكره بب فلا بد من التقدير أي فهر 
تائل أو يقول: أنا مد بن عبدالله إلى آخره» ومثله كثير في النظم » ويدل له ما 
رواه البیهقی في الدلائل عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت الني م 
بقول: ١‏ أنا عمد بن عبدالله بن عبدالمطاب ہن هاشم ہن عبد مناف بن قصي ». 
الى ر( معد بن عدنان "٠‏ بقي أنه لا وجه لذكر ( إن) الدال على التردد » لأنه 
بل ذكر نسبه الشريف كا مر في حديث البيهقي وکا بأتي عن ابن عباس 
رضي الله عنها : کان رسول الله یا إذا انتسب لم يجاوز معد بن عدنان ٣‏ 
وييكن أن يجاب بجعل: (إن) بمعنى (إذ) الظرفية على حد ل وخافوفي إن كث 
مۇمنين € لأن إيمانهم محقق " . 

هذا کله على ما اشتهر من إعراب ينتسب بالبناء للفاعل » ولو قرىء مجهولا 
لارتفع الإشكال من أصله " فهو الأول وإن كان فيه عيب السّاد ‏ المقرر 


)۷١(‏ رواه البيهقي في الدلائل )۱١۸ - 1١١ /١(‏ ولي إسناده عبدالله بن ممد بن ربيعة 
القادمي قال ابن حبان في كتاب المجروحین (۲/ ۳۹) كان تقلب له الأخبار فيجيب 
فیها» کان فته انه » لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الاعتبار » ولعله أقلب له عل 
مالك أكثر من مئة وخسين حديئاً فحدث بها كلها . فهو حديث ضعيف جداً, 

(۷۵) رواه ابن سعد (۵1⁄/۱) من حدیٹ ابن عباس وهو حدیث موضوع لأن في إسناده هشام 
ابن مد الکلبي وهو متروك ووالده کذاب وأېو صالح لم یر ابن عباس. 

)۷١(‏ قال الشارح ولو قال: 

كان يقرل امصطفى إذ انتسسب أنا ابن عبدالله بسن عبدالمطلب 
لكان واضحاً سالا من الاشكال. 

(۷۷) وفي صحة جعله مجهولاً نظر لأن الفعل اللازم ليس له مفعول به حتى ينوب ماب الفاعل 
کا عام من كلام القاموس. قاله الشارح . 

)۷۸( قال الشارح : السلاد بكسر السين من عيوب القوالي » وهو أنواع منها اختلاف حركة ما قبل = 
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في عام القوافي » لأنه مع قبحه جاز استعاله ابن (عبدالمطلب ) بتشديد الطاء بوزن 
اس لفاعل » وعبد مجرور بجحذف المضاف كا قدرته وأقمته مقامه » وقس عليه ما 
يأتي» واسم عبدالمطلب شيبة الحمد كا قاله ابن إسحاق وجزم به الناوي وغيره» 
وهو الصحيح» قيل سمي به لأنه ولد وني رأسه شيبة» وكنيته أبو الحارث وأبو 
النطحاء » وقيل اسمه عامر » وهو قول ابن قتيبة » ولقب بشيبة الحمد لكارة 
حامده» ولقب بالفيض " أيضاً لجوده» وبطعم الطير في السماء لإطعامه الطير 
في السماء والوحش في الأرض» وهو أول من سقى ما٤‏ عذباً بمكة المشرّفة» وأول 
من حج في ممل » وأوّل من خضب بالسواد من العرب» فقالت زوجته نبيلة : ما 
أحسن هذا لو دام ! فقال عبدالمطلب في ذلك : 
ولو دام ل هذا السواد حجدته و کان بدیلا من سواد فد انصرم 
متعت منه فالحياة قصيرة ولا بد من موث يواني ‏ ومن هرم 

وذكر أنه كان أبيض مديد القامة حسن الوجه شديد العارضة في جبيله لور 
النىوة وعز للك » يطيف به عشرة من بنيه كأنهم أسود غابة, 

قيل إنما سمى بعبدالمطلب لأن أباه هاش ما حضرته الوفاة قال لأخيه 
الطلب : أدرك عىدك پیثرب» وكان شبة الحمد إذ ذاك عند أمه بالمدينة المنورة 
مع أُخواله من بني النجار. وقيل لأن عمه امطاب جاء به ال مکۀ رديفه وهو 
اة بذة فكان يسأل عنه فيقول: هو عبدي حياءً من أن يقول هو أخي» فل 
أدخله مكة وأحسن حاله أظهر أنه ابن أخيه » وحكى القولين في المواهب المدنية 
بلا ترجیح » وجزم الأول في زهر الربيع وعاش مائة وأربعين سنة, 


- روي الث كا هنا؛ فإن ما قيل الروي الذي هو الباء مفتوح في يلتسب جهولاً ومكسور 
في المطلب. 
۹ في نسحتي ونسخة القاضي الفياض . 
) قال الشارح: أي يوافق ویلازم كل أحد من الموتاة, 


۵ 


هاشم من عبد مناف ابن فصتي کلاب مره بن كفب بن لوي 
ابن (هاشم) بحذف التنوين وإبقاء الكسرة على الم » أو [ هو ] غير منصرف 
للضر ورة» وجره بالفتحة » والقواعد تدل على الثاني "* واسمه عمروء ولقب 
هاشم أنه بشم الثريد لقومه فى الجدب » وفيه يقول ابن الزعبري : عمرو الذي 
هشم الأريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف وكنيته أبو نضلة " » و كان هو 
رأخوه المطلب يقال فما البدران جاهماء» وكان هو وأخوه الآخر عبد شمس 
توأمين » فولدا وإصبع أحدها ملتصقة مجنب إصبع الأخر فنحيتا فسال منها 
دم فقال الناس يكون ينها دم فلا ولي هاش السقاية بعد ابه حسده أبن 
أخيه أمية بن عبد شمس على ذلك فتنازعا وتاك إلى الكاهن الخزاعى بعسفان» 
نقضی ماشہ فغاب أمية عن مک بالشام عشر سنن » فکانٹ هذه أول شید او 
وقعت بين بني هاشم وبني أمية» وم تزل العداوة بعد ذلك بين بى هاشم وب 
امية جاهلية وإسلاما» وهاشم هو الذي سن الرحلتين إلى الشام وإلى البمن وتوف 
بغزة بالشام » ومن نة قالت اہنته في مرثيته : 
إن اذب من لؤي كلها بالشام بين صفائسح وجنادل 
وعاش عشرين سنة» وقيل : مسا وعشرين سنة. وقوله: (من عبد مناف) 
صفة هاشم أي المتولد منه أي ابنه ‏ وعدل إلى هذه العبارة لضيق النظم» وعبد 
مناف اسمه المغيرة» وكنيته أبو عبد الشمس» ولقبه قمر البطحاء لجاله » واشتهر 
بعد مناف» ومناف صام كانت العرب تعظمه ( بن قصي ) بضم القاف مصغر 
فصي كص أي بعيد » لأنه بعد عن فومه في بلاد قضاعة حين احتملته أمة 
فاطمة . 
)۸١(‏ قال الشارح؛ لأن حذف التلوين وإبقاء الحركة الما إلما صرحوا بجوازه إذا لقي ساكنا 
بعده كا في قراءة (والليل سابق النهار ) بضم القاف ونصب النهار وغير ذلك كا وأضحته 
بأدلته في تحفة الخلان. 
(۸۲) في نسختي أبو نضلة كني بولده نضلة, 


٦ 


قال المناوي : واسمه مجَمع و زيد » وفي المواهب: ومجمع اسم فاعل من 
ابوک قصي کان بدعا مجمعا به جع الله القبسائل من فهسر 


وقيل: اسمه زيد» وعبارة زهر الربيع : واسمه زيد وكنيته أبو المغيرة وله 
ألقاب ثلاثة قصي وجمع والندى قال الشاعر : 
هام له أساء صدق وسؤدد قصي وزيد والندى والمجمى 

ولقب بقصي لبعده عن فومه في بلاد قضاعة » وبالمجمع لأنه جع أهله من 
البلاد وجعلهم مکة» وبالندى بفتح النون تشبيها له بالندى الذي هو الربيع 
لکارم أخلاقه وهو أول من حفر سقاية الحاج بالأبطح أي أبطح مكة ليشربوا 
منها» وكان قبل ذلك ينصب حياض الأدم وينقل الها الماء س بئر ميمون 
الحضر مى وغيرها من الآبار خارج مكة » وأول من أوقد النار بمزدلفة ليراها من 
دفع من عرفة واستمر الناس على ذلك وماث بمكة ودفن بالحجون وهو ابن 
مائة وعشرين سنة » وقيل: لم يبلغ المائة » ولا احتضر أوصى بنيه أن يجتنبوا الخمر 
فإنها تصلح الأبدان وتفسد الأذهان ابن ( كلاب) بكر الكاف واسمه حكمء 
وقيل : حكيمة » وقيل: عروة» وكنيته أو زهرة» قاله المناوي وغيره» ولقب 
بكلاب لكالىته الأعداء فى الحرب» فيكون مصدر كالبث العدو إذا ساورته 
وقيل: جع كلب» لقب به لكثرة صيده بها» حكاها لي زهر الربيع » وجزم 
بالثالي المناوي › وعبارة المواهب : كلاب منقول إما من مصدر انماعلة أو من 
جع كلب» لأنهم يريدون الكثرة كا سموا بسباع لذلك» وسثل أعراي ) 
تسمون أبناء٤‏ بشر الأسماء نحو كلب وذثب» وعبيدك بأحسن الأساء بحو 
مرزوق ورباح» فقال: إما نسي أبئاءنا لأعدائنا وعبيدنا لأنفسناء بريدون أن 
الأبناء عدة الأعداء وسهام في حورهم فاختاروا مم هذه الأسماء . وكلاب أول 
من جعل السوف المحللة بالذهب رالفضة ذخيرة الكعبة » ابن (مرة) بضم ألم 
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وصف فى الأصل» يقال : حنظلة مرة» م نقل علا أو التاء فيه للمبالغة سمي ٻه 
مرارته على أعدائه» وكنيته : أبو يقظة بمثناة تحنية فقاف مفتوحنين فظاء معجمة 
فهاء » وکان له ثلاثة أولاد : كلاب وتي ومنه رهط ألي بكر الصديق رضي الله 
تعالی عنه. ويقظة » ومنه نو څحزوم (بن کعب ) و کنیته ابو هصیص بوزن زب 
مع صادین مهملین » سمي کعباً لارتفاعه على قومه بشرفه وکان خطیباً بليغاً. 


قال المناوي ؛ كالسهيل : وهو أول مَن قال في الخطب : أمّا بعد وأول من سمى 
الجمعة جمعة لأن القو م ٠‏ کانوا بجتمعون فيه فيخطبهم ویذ کرهم » و کان تسمی 
قبل ذلك بالعروبة ولي زهر الربيع : وهو أول من شعر من ولد عدنان ببعث 
لني مي في خطبته ‏ فيقول: أا الناس اسمعوا وعواء وافهموا وتعلمواء 
ليل زاج" ونار وهاج» والأرض مهاد » والجبال أوتاد > والسماء بناء » والنجوم 
أعلام» فصلوا أرحامكم» واحفظوا أصهار » وثمروا أموالكم » فهل رأيتم من 
هالك رجع أو ميت انتشر ؟ والدار أمامكم» والظن غير ما تولون. زينوا 
حرمکم وعظموه» فسیکون له بناء عظم» وپځرج منه ني کري ثم یأمرهم باتباعه 
والإيان به وينشد في ذلك أبياتاً منها: 
يا ليتني شاهد فحواء دعوته حين العشيرة تبقي الحق دلانسا 

وكان لكعب ثلاثة أولاد: مرة وهصيص وعدي» وإليه ينسب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه (ابن لؤي) بضم اللام وبالممزة» وقد يسهل بالواو فهو 
تصغر اللاي کالسعي وهو الابطاء صد العجلة كا في زهر الربيع › أو اللأى 
کالفق وهو الثور الوحشي کم في المواهب ويوافقه القاموس» وکنيته أو كعب 
وأمه عاتكة بنث يَخلّد فت المناة التحتية وسكون الخاء المعجمة ودال مهملة 


r)‏ في نسختی لأن قومه. 


(AE)‏ ي نسخة القاضي زاد: :كان خطب قومه ويذ كر هم الني في خطبته. 
(۸0) في نسخة القاضي ليل ساج. 
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والہاء اشد ده فيه وي قصي مفب للوزن ابن ( غالب ) سمي له تفاؤ ل لأن 
بكون غالبا عى الأعداء؛ و کنسته ابو م ولقب بالأرذم لأن أحد لحه کان 


غالب فهر مالك بن تفر كناتة خُرية ذي القغسر 


ابن (فهر) بكسر الفاء اسمه فريش على الأكثر» وإليه تنسب قريش » فمن 
کان قبله " فکتاني لا قريشي» كذا في المواهب » جزم به المناوي » وکنيته أبو 
غالب » والفهر الحجر الأملس الذي هو ملء الكف لقب به لشدته وصلابته على 
الأعداء » وكان فهر قد ساد العرب بالحجاز ونهامة » وفي أيامه أجع ذو جون 
حستان بن كلاب الحميري من ملوك اليمن على أن يخرب الكعبة وينقل حجار تما 
إلى اليمن ليبني بها بيتأً ويصرف الحج إليه ‏ ء فجاء إلى مكة بجيش عظم فجمع 
فهر قبائل العرب من قريش وكنانة وأسد وخزية وغيرهم» وخرج اليه فهزم 
جيش ذي جدن وقتل أكثرهم وأسر ذا جدن»وبقي أسيرا في يد فهر بمكة ثلاث 

م افتدي بال كثير وخرج من محة إلى اليمن » فمات في الطريق » فعظم 
أمر فهر حينئذ وهابته العرب» ابن (مالك) اسم فاعل من ملك يلك » وكنيته 
أبو الحارث ولم يكن له ولد إلا فهر كا في زهر الربيع ابن (النضر) بفتح 
فسکون اسمه قيس » لقب النفر لنضارة وجهه وإشراقه » قاله المناوي وغيره» 
والنضر فى الأصل الذهب والفضة. قال بعضهم إن النضر هو جاع فريش فمن 
فوقه فليس بقريشي. وني القاموس : النضر بن كئانة أبو قريش . والصحيح كم 
مر أن جاعهم فهر » ولا عقت النضر إل مالك کا ف ر هر رین وأخرج 
ابو بکر مد بن خلف پسنده عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال: : قال 


)۸1( فی سی ولسخة القاضي زوف فکداي. 
(۸۷) في لسخة القاضي حج الناس اليه 


۹ 


رسول الله به : ١‏ لا تسبوا قيساً فإنه كان مسلا  »‏ ابن ( كنائة) بالتنوين 
الوزن وهو بكسر الكاف وعاء السهم سمي به لكونه سترأ على قومه كالكنائة أي 
لجمبة الساترة للسهام وكنيته أبو النضر» وكان يعض على الخير ومكارم 
الأخلاق» ويعلم الناس بظهور الني ع > وكانت العرب تجتمع إليه لعلمه 
وفضله » ویقول:؛ إنه أن خرو ج ۳ بمكة يدعى أحد » يدعو ی الله تعای وإلى 
البر والاحسان ومكارم الأخلاق فاتىعوه تزدادوا شر فا ای شرفم وعزا الى 
عزک» ولا تبعدوا ع) جاء به فهو الحق , 

( فائدة) إغا أضطر ”“ إلى تنوين مجرور بالفتحة ك) هنا فهل ينون بالنصب 
على حاله أو بالجر على الأصل؟ صرح الرَّضي بالثاني قال بعض المحققين» ولو 
قال بالوجهين " . كالمناوي لم يبعد » ابن ( خزية) تصغير خزمة وهي المرة من 
الخزم وهو شد الشيء وإصلاحه» وكنيته أبو أسد» وفي زهر الربيع : خزية هو 
الذي نصب هبل على الكعبة فكان يقال : هبل خزية » ذكره ابن الأثير » وروي 
عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنها أن خزية مات على ملة إبراهي عليه 
الصلاة والسلام انتهى , 

قلت ما روي عن عطاء هو الصحيح»-فقد أخرج ابن حبيب عن ابن عباس 
رصي الله عنه)ا قال: كان عدنان ومعد ورببعة ومضر وخزية وأسد على مله 
ابراهم عليه الصلاة والسلام » فلا تذ كروهم إلا بير“ , 


) وقال الحاؤيل السيوطي : لا خلاف ی إسلام خر ممه ویومیء الىه وصف 


(A۸)‏ نسبه اسيوطي لي الجامع الكبير /١(‏ ۸41) إلى الديلمي في مسند الفردوس وهو ليس 
بصحيح» كا ذكر السيوطي في مقدمة الجامع الكبير أن ما ينسبه إلى هؤلاء الكتب ليس 
صحيحا , 

(۸۹) في نسختين إذا اضطر . 

)۹٠(‏ فينسخت ونسخة القاضي ولو قيل بالوجهين. 

)۹١(‏ لا أظن أن ذلك صحيح أبداًء وليس عندنا سلده حقی لطر فه. 


Û + 


الناظم بقوله : (ذي الفخر ) مصدر فخر كمدم » وهو التمدح بالخصال الحميدة 
والمراد به المكارم. 
مُدركة بسن إلساس نجل ضرا نزار بن معد بن عدنان ار 
بن (مدركة) اسم فاعل من أدرك» والتاء للنقل من الصفة إلى الاسمية أو 
لمبالغة » اسمه عامر وقیل: عمرو» وکنيته أبو هزيل » ولقب بدركة لأنه کان 
مع أخويه عمرو وعمرر فمرت بهم أرنب فرمى عمرو فصادها وطبخها فسهي 
طابخة » وخرج عامر فأدرك الإبل وردها فسمي مدر كة » وانْقَمَمَ عمير أي الخباء 
فسمي قمعة : ويحكى أنهم قصوا على أبيهم أمرهم فقال لعامر : أدر كث يا عامر 
ما طلىناء ولعمرو: وأنث أدر كث كث وقد طبخساء ولعمير : : وأنت قد أسأث 
وانقمعنا» ولقبهم بهذه الألقاب كذا في زهر الربيع. 


والد ي في القاموس أن مدر که هو عمرو» وطاجة هو عامر » فقال ولد إلياس 
ابن مضر عمرو وهو مدر كة وعامر وهو طاجخة وعمير وهو قمعة. 


وأمهم : خندی کزبرج» وهي یلبنت حلوان بن عمران» وکانإلیاس قر 
خرج في نجعة فتفرقت إبله من أرنب فخرج إليها عمرو فأدر كهاء > وخځرج عامر 
فصادها وطبخها فانقمع عمير في الخباء وخرجت أمهم تسرع فقال ها إلياس : 
این ند فن ؟ فقالت : ما زلث أخندف ف اثر » فقوا مدركة وطاجة وقمعة 
وخند ف انتهى, 

وجزم الناوي ما في القاموس ابن ( إلياس) اسمه حسين وكنيته أبو عمرو » 
وإلياس بكسر الممزة كا في إلياس النبي عليه السلام قاله ابن الأنباري » وقال 
قاسم بن ثابت: بفتحها فيكون أل فيه للتعريف » فيكون من اليأس الذي هو 
ضد الرجاء. 

قال السهيلى : وهو أصح» وقال المناوي : وعليه الأكثر» وعلى الأول حذفت 


0 


اممزة في النظم للوزن » وكان إلياس معظ)] في قومه نظبر لقان في قومه » لكونه 
أحبى سنة إبراهي عليه الصلاة والسلام » وأنكر على العرب ما غيّروه من سنته ‏ 
وذكر أنه كان يسمع في صلبه " تلبية الني ع بالحج. 

وفي المواهب: هو أول من أهدى البدن إلى البيت الحرام» ولا ماٿ بالسل 
أسفت عله زرجته خندف أسفا شدیداً. 

فال في زهر الربيع : ونذرت أن لا يظلها بيت بعده» ولا تمس طيباً» ولا تقي 
الشمس إلى الغروب فوفت بما نذرت إلى أن ماتت أسفاً ( نجل ) بتقدم النون على 
الج الساكنة بمعنى الولد أي ابن ( مضر) بضم المي وألفه للإطلاق» وهو معدول 
من ماضر واسمه عمرو قاله المناوي » ولقب ممضر ليان لونه"“» ولولعه 
يشرب اللبن الماضر أي الحامض» ويقال له مضر الحمراء لأن أباه أعطاه قة 
حراء. وف القاموس لأنه اعطی الذهب من مبراٹ أيه » ورسعة أعطى الخبل › 
وأنمار أعطى الشاء » أو لن شعارهم کان في الحرب : الرايات الحمر انتھهی . 

ومضر أول من سن الحدا للإبل» وسسه آنه سقط عن بعر ه فانکسر ت بده » 
فجعل یقول: یا یداه وکان من أحسن الناس صو تا فاجتمعت الال اليه من 
المرعى فلا صح ور كب حدا ها , 

قال السهيلى : ولي الحديث « لا تسبوا ربيعة ولا مضر فإن) کانا مۇمنىن » ١‏ 
وروی عبدا ملك س حبیب بسمد ہ ا سیل بن المسيبت أن رسول الله ی فال : 


(۹۲) ف نسختي من صلبه. 
(۹۳) في نسخي لبياض لونه. 
(۹) أنظر التعليق (۸۸). 
(۹6) أنظر ما قيله. 
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النون وخفة الزاء من النزر وهو القليل » وكنيته أبو إياد وقيل : أبو ربيعة » وجزم 
بالأول المناوي » وسمي بنزار لأنه لما ولد رأى والده بين عينيه نور النبوة ففرح 
بذاك فرحا شديداً ونحر وأطعم شكرآً وقال: هذا كله نزر في حق هذا المولود 
أي قليل فسمى بنزار ذكره في زهر الربيع. 

وکان نزار عظاً في قومه وافر الال حاك) على العرب مطاعاً فيهم. 

وقوله (من معد ) صفة نزار المتولد منه أي انه » ومعد بفتحتين وتشدی 
الدال مأخود من المعد بسكون العن» وهوالقوة» وذكر أنه لما عزم بخت نص" 3 
على استیلاء رلاد العرب أوحى الله تعالى إلى إرميا وكان نبياً من الأنبياء من بني 
إسرائيل أن احمل معد بن عدنان على البراق إلى العراق» فإفي مستخرج من 
صله نيبا اسمه أحمد» فحمل إرميا معدا وهو أبن اثني عشر سنة» فكان معد 
مع بلي اسرائیل الى أن کبر وتزوج . وعن ابن عباس رصى الله عنما أن الله 
تعالی بعث ملکن فاحتملا معدا فلا رفع بأسه عن العرب رذه إلى موصعه› 
فکان عکهۀ مع أخواله من جرهم ويقال إن المحمول هو عدنان ابو معد » 
والصحيح الأول» وكثيته معد أبو نزار» وقیل : أُٻو قضاعة ابن (عدنان) كنيته 
أو معد » مأخوذ من عدن إذا ثبت وأقام» ومن أولاده تفرقت القبائل من ولد 
إسماعيل عليه السلامء ونی عدد أولاده خلاف طویل (انبرا) أي کمل وانتھی 
امعلوم من سلسلة هذا النسب الشامخ والمجد الراسخ شجرة أصلها ثابت وفرعها 
فى السماء» وسلسلة جد صيغت من دهب احم واوق وقد أشيعنا لك فيه الكلام 


فشا به الايد وثبّت فيه الأقدام. 
إلى هنا ملق عله راختلفوا مسن آدم إلبه 


( الى هنا) أي عدنان (متفق علبه) من الأئمة (واختلغوا) أي علاء 
الأنساب والأؤرخون بالزیادة والنقصان ف عمود السب الشريف ( من آدم ) 


. ف نسخة القاضي والأصل بغت النصر‎ )٩٩( 
6۳ 


بالتنوين للوزن هو آدم أبو البشر عليه السلام. 

وقال الآجري من الحفاظ : يكنى بأ مد أيضا تكنية له بنبينا عو ( إليه ) 
أي إلى عدنان» فالورع الإإعراض عن عد ما بينها لما فيه من الغليط 
والتغيبر لألفاظ تلك الأساء وعدم الوثوق بضبطها مع قلة الفائدة. وي 
لواهب وغيره: قال ابن دحية : أجع العلماء - والإجاع حجة - على أن رسول 
الله ي إنغا انتسب إلى عدنان ولم يتجاوزه. وني مسند الفردوس عن ابن عباس 
رضی الله تعالی عنه) أنه [ یه ] کان إذا انتسب لم يجاوز معد بن عدنان . بل 
مسك ویقول: ١‏ کذب النسابون ۲ (۹۷) مرتين أو ثلاثا » لكن قال السهيلى: الأصح 
في هذا الحدیث آنه من قول ابن مسعود رضي الله عنه . وقال غیره: کان ابن 
مسعود إذا قرا قوله تعالى أل يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وود 
والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله قال: كذب النسابون يعني أنهم يدعون 
عام الأنساب للأجناد وقد نفى الله تعالى علمها عن العباد . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهها قال : بين إساعيل عليه السلام وبين عدنان 
ثلاثون أباً لا يعرفون. ومن ثم أنكر الإمام مالك كا قاله المناوي وغيره على من 
رفع تسه إلى ادم فقال: هن ین علمه ؟ يعني أن ذلك من کلام امور خن الدين 
ا يولق بېم. 
رام اين ين فب ين عند ماف زهسرَةٍ كلابهسن 

(وامه) ر (آمنة) النجيبة ذات الفضل والكال والشرف المتولدة (من 
وهب) بفتح الواو وسكون اهاء . وبجذ ف التنوين وإبقاء الكسر على حاله» أو 
جعله غير منصر ف جره بالفتحه للضرورة كا مر نظبره. وهو سيد بنى زهرة 
سنا وشرفا وکالا ومحجداً المتولد (من عبد مناف بن زهرة) بضم الزاء المعجمة 


(۹۷) أنظر التعليق .)۷٥(‏ 
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وبالتنوين للوزن» ابن ( کلاہن) بن مرة من أجداده يړ » فهي تلتقي مع 
رسول الله ی من جهة آبائها في كلاب» والماء في کلابہن هاء السکت زيدت 
ر شاذاً ] للضرورةء ثم لحقه تنوين الترنم فالتقى الساكنان فح ركت الماء بالكسر ؛ 
وتنوين الترنم تكتب خماً ) ولفظاً كتنوين الغالي بخلاف سائر التدوينات تشبت 
لفضاً لا خطاً كا تقرر في حله . ويحتمل أن يكون هن ضمير جاعة المؤنث 
وحذفت إحدى النونين للوزن . أي كلاب القبائل » وأضيفت إليها لأنها تشعبت 
منه » أو لأنه مسمی بکلاب عندهم » ک) قال ایو عمر وهم أي سمي به 

وأم آمنة مرة بنت عبد العزى بن قصى بن عبد الدار بن قصي بن كلاب» 
نهي تلتقي من جهة آمها في قصي بن كلاب. 

تبيه نفيس مهم ف [ مسألة ] اة والدیه عب أفر دها العلاء بتألىف وأذ كر 
لك زندتميا تا مع فواند أخر جللة جاء با فکري عون الله تعای فأقول: 

ختاف "* العلهاء فبها» فذهب جع كثير من الأئمة ة الأعلام الى انا ناجيان في 
الآخرة مستدلين بأدلة كالجبال الرواسى مع علمهم بأقوال القائلين بعدم نجاتها » 
فلا يظن ^ انم . رطلعو | على الأحاديث التي استدل مہا المخالفون معاد الله« 
بل وقفوا عليها وأجابوا عنها الأجوبة المرضية التق لا يردها منصف ذو ورع غير 
متهور؛ فوجب التقطع والاعتقاد بنجاثي) تعظم) مجنابه ل » ولا يسكن قلب 
ذي تقى إلا بذلك» وقد صح في الأحاديث أن البر ما اطأنتإليهالنفس /''› 
وقلب المؤمن يضطرب عند الحرام ولا يسكن ه. وما يسهل عليك أن الكفر أمر 
هائل عظي الخطر » ومن كفر إنساناً فقد حكم بأنه مطرود من رجه الله تعالی 


(۹۸) في نسخق تت خطا. 

(۹۹) في نسختي اختلفوا فيها. 

)٠٠١(‏ روى الإمام أحجد في سنده (4/ ۲ من حديث آي علب | , البر ما سكنت إليه النفس 
واطأن إلبه القلب ۲ الحديث فراجهه. 


۵ ¢ 


الواسعة » وآن عاقبته الخزي الأبدي» ولا يجوز الإقدام على هذا الحكم إلا بعد 
نص صریح لا یعارضه نص آخر»› وأنى لك بہذا في والدیه ر ؟ إذ ما من 
دلیل یدل على عدم جاميا الا وهو ضعیف ساقط » وعارضه دلیل مثله أو قوی 
منه كا بينها الحفاظ» وسيأتي ذكر جل منهاء وأن أئمة الدين قالوا؛ الخطأً في 
الإفتاء بكفر أحد أعظم إنا من الخطأً في الإفتاء بعدم كفر ألف إنسان» ويدل 
عليه حديث « لأن يخطىء الإمام في العفو خبر له من أن يخطىء في العقوبة » “٠‏ 
هذا ثم القائلون بنجاتي) اختلفوا في دلیلها على ثلاث طرق: 

الطريقة الأولى: آنا لم تبلغها الدعوة لكون) في زمان فترة عم الجهل فيه 
الشرق والغرب "''» فام يكن في ذلك الوقت من بلغ تفاصيل الشرائع إليهاء 
مع آنا ماتا في حداثة السن كا سيأتي و يتمكنا من الأسفار والفحص عن 
الأخبار ».وحكم من لم تبلغه الدعوة أنه يموت ناجياً ويدخل الجنة باتفاق الأئمة 
الشافعية من الفقهاء والأئمة الأشاعرة من أهل الكلام وأصول الفقه » وعلى ذلك 
الإإمام الشافعي » وتبعه سائر الأصحاب» واستدلوا بالنصوص القاطعة مسن 
القرآن. منها قوله تعاى #وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً)» أخرج ابن 
جرير وان أي حاتم في تفسيريا عن قتادة في هذه الآية أن الله تعالى ليس 
معذب أحدا حتى يسبق إليه من الله خبر أو يأتيه [ منه ] بينة . 


منها: قوله تعالى # ذلك إن م يکن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها 
افارن) استدلوا به على قاعدة أن شک الم ومنه الا یمان به لیس بواجت 


/۸( والبيهقي‎ )۳۸١ /4( والدارقطني (۳/ ۸4) والحام‎ )۱١١١( رواه الترمذي‎ )٠١١( 
وغيرهم من حدیٹ عائشة ولفظه فإن الإمام ان خی في العفو خير من أن‎ (FA 
خطىء ف العقوبة»,‎ 
وهو حديت ضعيف في إسئاده يزيد بن زياد الدمشقي › وانطر الکلام عله مفْص لا ف‎ 
(۷ لشيخنا. وتعليقنا على المعتبر ( ص‎ )۲١ - ۲۵ /۸( إرواء الغلیل‎ 

)٠٠١(‏ في نسحة القاضي شرقا وغرباً. 


۵٦ 


عقلا بل بالشرع» کا أجع عليه أهل السنة » وغير ذلك من الآياث الدالة على أنه 
‌ تعد یب قبل البعثة » وض م 1 سل سح اا سلام الشر ف ناوي عن والده 
ا قال انه مات ف فترة ولا تعذيب قل البعثة ونقل سبط ابن اجوزي عن 
جاعة أن الدعوة م تبلغ أباه وأمه بل فا ذنبها ؟ 

قال المغسرون في قوله تعالى 3 لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون )€ وني 
قوله تعالى #لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم بهتدون# أن عدم 
إنذارهم لکونہم آهل فترة فقد نصت الارة عل أنهم أهل فترة لم يأنہم رسول 
ينذرهم ويدعوهم إلى الإسلام. 

وقد مر النص بأنه لا تعذيب قبل الإنذار والبعثة » فنتج من هاتين المقدمتين ‏ 
القاطعتين أن والديه مله ناجيان غير معذبين» فلهذا صرح جاعة من الأئمة بأن 
هذه الأيات اسه کل ما خالفها من الأحاديث» وأيضاً هي أخار أحاد ل 


وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في أماليه ما نصه كل ني إنما أرسل 
إلى قومه إلا نبينا بب » فعلى هذا ما عدا قوم كل نبي من أهل الفترة إلا ذرية 
الي السابق فإنهم حاطبون ببعثة السابق إلا إذا اندرس شرع السابق فيصير الكل 
من أهل الفترة انتهى . فاتضح بذلك أن الوالدين المختارين من أهل الفترة لأب 
ليسا من قوم عيسى عليه السلام ولا من ذريته » بل من ذرية إساعيل عليه السلام 
وقومه ‏ إذ لم یرسل إلى العرب غیرہ ک) هو مقرر» ورسالته انتهت بموته» اد ۾ 
بعام لغير نبينا عر عموم بعثته بعد موته ”'"» وشريعة إسماعيل عليه السلام قد 
اندرست إذ داك لفقد من يعرفها عل وجههاء ولذا ز تعجب أهل مكة .من بعته 
ر » وظنوا أن ابراهم عليه الام کان على ما هم عل ٠٠9‏ 


)٠٠۳(‏ لي نسخت بعد الموت. 
٤)‏ 1۰( ننقل هنا ري علي من اعلام المذ هب الشافعي وهو الإمام الثووي رجه الله فال في شرح = 


ا 


فان قلت قد حت أحاديث بتعذيب أهل الفترة كحديث : ١‏ رأيت عمرو 
ابن حي جر قصىه في النار »' ۵ وحدیٹث: ١‏ رأيث صاحب المحجن في 
النار ) ٠‏ قلت أجابوا عن ذلك بأنه يستثنى من صح تعذيبه مسن أ هل 
الفتر ة”"" لأمر يعلمه الله تعالى فيقصر عليه ولا قياس في ذلك ك) حکم بکفر 
لغلام الذي قتله الخضر مع سا لمر یعلمه الله تعالى » وبأن أحادیهم 
أخار آحاد فلا تعارض القواطم كا مر وبأن التعذيب المذكور في الأحاديث 
فمحمول على من أتى من أهل الفترة با لا يعذر به من تغيير الشرائع وعبادة 
الأوثان. 
فان قلت قد ورد الامتحان في القيامة لأهل الفترة ونحوهم في أحاديث سنة 
من طرق صحيحة ك)| بينها الحفاظ» وذلك بأن يوقد هم نار" فمن د خلها 
كانت عليه برداً وسلاماً ومن أبى عذب» ويقول ممم الرب عز وجل: إياي 
عصيت فکيف برس اي في الدئيا لو جاءتكم» فحينئذ من أين لك الجزم 
بنجاتی ۱ ؟ 
صحیح مسام (۳/ ۷۹) في شرح حديث « إن أي وأباك في النار ٠‏ فيه أن من مات على 
الكفر فهو فى النار» ولا تنفعه قرابة المقربين» وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه 
العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار» وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوةء فإن 
هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهي وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم 
اجچعن . 


"r 


(۱۰۵) رواه سام (۲۸۵۹) من حديث أي هريرة بهذا اللفظ وبلفظ ١‏ رأيث عمرو بن عامر 
الحزاعي يجر قصبة في النار ». 

(۱۰۹) رواه ملم )۹۰٤(‏ وغیړه وهو أبو اة عمرو بن مالك 

( ۱۰۷ ) فستشنى أيضا والداه وعمه أبو طالب وجده عبدالمطلب لأنه صح الحدیث بهم » هذا عیی 

مذهب من يقول ذلك وإلا فالحكم ظاهر وسيأتي مزيد من القول حوله. 

(۱۰۸) في نسخة القاضي مع کونه كان صبياً. 

. في نسحتي بأن يرفع هم نار‎ )۱٠۹( 

. في نسحتي ونسخة القاضى بنجاتيا‎ )١٠١( 


۵۸ 


قلت : كا قال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني في الظن باله بر كله 
يعني الذين ماتوا في الفترة أنهم يطيعون عند الامتحان لتقرّ به عينه بلي ويدل 
له ما أخرجه ابن جریر في تفسیړه عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهم في قوله 
تعالى : # ولسوف يعطيك ربك فترضی 4 قال رضي هد ا ] أن لا يدخل 
النار أحد من أهل بیته '' . وما اخرجه الحا وصححه عن ابن مسعود رضی 
الله تعالى عنه أنه له سئل عن أبويه فقال؛ ١‏ ما سألتها رلي فيعطينى فيها » وإفي 
قان يومئذ المقام المحمود "٠‏ ولا شك أنه يعطي في ذلك المقام كل ما 
أسئّل ”"' . واستشكل الحليمي أحاديث الامتحان بأن الآخرة ليست دار تكليف 
فلا عمل فبها ولا امتحالن . ) 

وأجيب بأن ذلك بعد الاستقرار أما في عرصات القيامة فلا مانم من ذلك» 
وقد قال الله تعالى # يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون & 
وفي الصحيح ١‏ أن الئاس يؤمرون بالسجود فيصير ظهر المنافق طبقاً فلا يستطيع 
أن يسجد . قلت: هذا يقتضي أن يكون بعث الرسول في آية # حى نبعث 


(۱۱۱) رواه ابن جریر في تفسیره (۲۳۲/۳۲۰) من حدیث ابن عباس ولي إسناده الحکم بن ظهیر 
وهو متروك رمي بالرفض واتېمه ابن معين والسدي صدوق بهم ورمي بالتشیع وعباد بن 
يعقوب صدوق رافضي » فظهر كذب هذا القول عن ابن عباس» وأن الأيادي الت حاكت 
دلكڭ هي يادي رأفضصة , 

)11۲( رواه ا لجاک (۲/ £ - ۳۹۵) وقال؛ هذا حدیٺ صحیح الاسناد وم يخرجاه وعثان بن 
عمر هو اليقظان . فتعقبه الذهي بقوله: لا والله فعثمان ضعفه الدارقطنی والىاقون ثقاث. 
وقد أبعد الشارح النجعة تقليداً لمن ذ كر ذلك قبله فقد روى هذا الحديث أحد في مسنده 
(۷۸۷) والبزار (۱/ ۲۵۱) والطبرافي في الکبیر (۱۰۰۱۷ و )۱٠١۰۱۸‏ من طريق 
عثان المذكور. 
وعلان هذا قال الحافظ في التقريب؛: ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيم 
فالحديث ضعيف. وسيأتي أن الشارح نقل ضعفه. 

(۱۱۳) في نسختی کلا سأل, 


۵۹ 


رسولاً 4 اعم من أن یکون في الدنيا أو في القرامة قبل استقرار أهل الجنة والثار» . 
ول أر تصر يجا بذلك. 

الطريقة الثانية : أن الله تعالى أحياه) له فامنا به» وذلك في حجة الوداع 
لحديث نى ذلك عن عائشة رضي الله عنها ٠ء‏ وعلى ذلك جاعة من الحفاظ 


)١١١(‏ هذا يحتاج إلى شيء من التطويل فلنذ كر الحديث المزعوم ولنتكام على إسناده بشيء من 

التفصيل. 

قال ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ؛ أخبرنا مد بن الحسين بن زياد مولى الأنصار حدثنا 
أحد بن يحي الحضرمي بمكة حدثنا أبو غزية جد بن يحيى الزهري حدثنا عبدالوهاب بن 
موسى عن عبدالرحن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
ان لني ل زل إلى الحجون كئيباً حزيناء فأقام به ما شاء ربه عز وجل مم رجع 
مسرورآء فقلت : يا رسول الله نزلت إلى الحجون كيبا حزيناء فأقمت به ما شاء الله » م 
رجعت مسروراًء قال: ٫‏ سألت رلي عز وجل فأحيا لي أمي فآمنٽ في ثم ردها». 

وقال الخطيب في السابق واللاحق : 

أنبأنا أبو العلاء الواسطي حدثنا الحسين بن على بن محمد الحنفي حدثنا ابو طالب عمر بن 
لربيع الزاهد حدثنا عمر بن أيوب الكعي حدثنا مد بن يى الزهري أبو غزية حدثنا 
عبدالوهاب بن موسى ثنا مالك بن أنس عن أي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت : حج بنا رسول الله تلثم حجة الوداع» فمر لي على عقبة الحجون وهو باك 
حزین مغتم» فبکیت لبکاء رسول الله به ثم إنه نزل فقال: ١يا‏ حيراء استمسكي » 
فاستندت إلى جنب البعير » فمكث عني طويلاًء ثم إنه عاد إل وهو فرح مبتسم » فقلت له: 
بأي أنت وأمي يا رسول الله نزلت من عندي وأئت باك حزين مغتم » فبكيت لبكائك م 
إنك عدت إلي وأنث فرح مبتسم فمم ذا يا رسول الله ؟ قال : « ذهبث لقبر أمي فسألت الله 
أن يجييها لي فأحياها فآمنت لي وردها الله عز وجل ». 

وهذان الحديثان مع أنها موضوعان كا يأقي فليس فيه ذكر إحياء ألي النبي له › فلا 

دليل لمن أدخله فيه وجعله ناسخا للحديث الصحيح في مسام. 

ثم إن نما يدل على وضعه أن قبر آمنة بالأبواء وهو قريب من المدينة وليس بالحجون وهو 
قريب جدا من مكة, 

ولنرجع إلى سند الحديثين: 
۱ - عبدالر حن بن أي الزناد قال الحافظ : صدوق تغب حفظه ما قدم بغداد . 


٦ ٠ 
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۲ عدالوهاب بن موس . 
قال الذهي في الميزان (۲/ 4) عن عبدالر حن بن أل الزناد بعديث ١‏ إن الله أحى لي 
امي فآمنت لي. .. ٠‏ الحديث , 
لا یدری من ذا الحيوان الكذاب. فإن هذا الحديث كذب الف لا صح أنه عليه السلام 
استأذن ر به في الاستغفار ما فام يأذن له. 
وزاد الحافظ في اللسان ٩۱ /٤4(‏ - ۹۲ ) قلت: تكلم الذهي في هذا الموضع بالظن ؛ 
فسكت عن المتهم بهذا الحديث وجزم جرح القوي . 
وقد قال الدارقطي في غرائب مالك في روايته عن أي الزناد بعد فراغ أحاديث مالك عن 
ای الزناد عن سعيد بن المسيب في قصة: ويروي عن مالاك عن ی اازناد عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها حديثان منكران باطلان» فذكر ما سيأتي في ترجة 

مد الكعي اى أن قال:وهذا كذب عل مالك» والحمل فيه على ألي غزية » والمتهم 

به هو أو من حدث عنه» وعبدالوهاب بن موسی لیس به بأس 
٣‏ - مد ٻن يجي الزهري . 
قال الحافظ في اللسان )٤١۲۹/۵(‏ يكنى أبا عوانة روى عن عبدالوهاب بن موسى وغنه 
أ جد بن بجی الحضرمي قال الوزقاني في کتاب الاباطيل (۲۲۸/۱) هو والراوي عله 
جهو لان . 
قلت ؛ وأنا أخشى أن يكون هو المتقدم وقع التصحيف في كنيته» وإنما هو أبو غزية 
ولكن النسخة بالكتاب المذ كور بخط أي الفرج بن الجوزي . 
وقال الحافظ الذهبي )٦۲ /٤(‏ مد بن يحى أبو غزية المدني عن موسى بن وردان قال 
الدارقطن : متروك. وقال الأزدي ضعيف» وذكره ابن الجوزي وقال أبو غزية الزهري. 
قال الحافظ في اللسان (6/ 4١١ - ٤٠١‏ ) وقد تقد م لي ی ورل بن موسی وهو هو وکأن 
بجی اسم جده» م ظهر لي أنه إثنان » فالكير اسم به موسی وهو أنصاري › والصغیر اسم 
بيه جى وهو زهري کان بمصر يروي عنه جاعة ثم قال الحافظ بعد أن نقل ترجته من 
تاریخ ابن يونس الغرباء ذكر هذا احديث يإسناد الدارقعطني في غرائب مالك من طريق ا 
غزية به. قال: قال الدارقطى: لا ب يشت عن الزهري ولا عن مالك وأو غزية هذا هو 
المغير منكر الحديث» م ذكر أقوال بعض العلاء الآخرين فى حقه. 


4 - عمر بن أيوب الكعي . كذا هو في اللآلي. والذي في كتب الجرح والتعديل علي بن 
أيوب العكي . 
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= قال الحافظ في اللسان /٤(‏ ۱۹۲ - ۱۹۳) على بن أحد العكي بصري متهم» روى عن 
أي غزية عن عبدالوهاب بن موسى عن مالك عن أي الزناد هن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضى الله عنها حديدين أحدهما أن النى يله ما حج مر بقبر أمه آمنة » فسأل الله عز 
وجل فأحياها فامنت ٻه فردها إلى حغرتها. 
والثاني بهذا الإسناد أن الي به كان ينقل الحجارة للبيث عرياناً فجاءه جبريل وميكائيل 
فوزراه وطفقا بحملان الحجارة عن الى شفقة من الله . 
قال الدارقطني : والإسناد والتنان باطلان» ولا يصح لألي الزناد عن هشام عن أبيه عن 
عائشة شىء » وهذا كذب على مالك والحمل فيه على ألي غزية» والمتهم بوضعه هو أو من 
حدث به عنه » وعبدالوهاب بن موسی لیس په پأس. 
۵ - أحد بن يحي الحضرمي . تقدم عن الجوزقاني أنه جهول. 
- عمر بن الربيع الخشاب 
قال الذهي في الميزان (۳/ ) ذکره القراب ني تاریخه وأنه کذاب. 


وقال الحافظ في اللسان )۳٠۵١ - ٠٠١ /٤(‏ وضعفه الدارقطني في غرائب مالك في 
مواضم . ثم ذکره له حدیثین» ثم قال: وأورده ابن عساكر في غرائب مالك من طريق 
الحسين بن على بن ممد بن إسحاق الحلبي حدثنا أو طالب عمر بن الربيع الخشاب فذكره 
کا تقدم مم قال: قال ابن عساکر: هذا حدیٹ منکر من حدیٹ عبدالوهاب بن موسی 
أزهري المدي عن مالك والكعبي (العكي) مجهول» والحابي (الحنفي صاحب غرائب ولا 
بعرف لألي الزناد رواية عن هشام وهشام لم يدرك عائشة فلعله سقط من كتالي عن أبيه 
انتھی . ) ) 
ولم ینبه على عمر بن الربیع ولا على د بن يح وها أول أن يلصق با هذا الحديث من 
الكعي وغيره. 
وفيا نقلداه عن الخطيب موجود فيه عن أيه 
وقد ذكر هذا الحديث ابن الجوزي في الوضوعات (A4 A /١(‏ وسقط منه أحل 
ا لحديثن. 
وقال : قال شيخنا أبو الفضل بن ناصر ! : هذا حديث موضوع» وأم رسول الله بر ماتت 
بالأبواء بين مكة والمدينة ودفئت هناك ولیست بالحجون. 
وأورده ا لمجوزقاي في في الأباطيل ( 1 ۲۳ - ۲٤‏ )وقال هذا حل بث باطل . 
وقال ملا علي القاري في الأسرار المرفوعة (ص ۸۳) موضوع كا قال ابن دحية» وقد = 


1۲ 


منهم الخطيب البغدادي والدارقطني وابن عساكر وابن شاهين والسهيلى والقرطي 
وح الدين الطبري وابن المنذر وابن سيد الناس والحافظ شمس الدين بن 
ناصر الدين الدمشقي » وقال به الصلاح الصفدي في نظم له وغيرهم» وجعلوه 
ناسخاً لما خالفه من الأحاديث لتأخره» ول يبالوا بضعفه لوجوب العمل 
بالحديث الضعيف فى الفضائل والمناقب اتفاقاً ء وهذه منقة ٠١‏ , 


على أن بعض متأخري الحفاظ صححه على ما قاله ابن حجر في أشرف 
الوسائل. قال الطبري والقرطي : ليس إحياؤهما وإيانها متنعاً لا عقلا ولا 
شرعا» و كون الإيان بعد الموت لا ينفع محله في غير الكرامة والخصوصية. 


(۱1۵ ( 


وضعت في هذه المسألة رسالة مستشلة . 

وقال الحافظ ابن كثير في السبرة (۱/ ۲۳۹) عن هذا الحديث: إنه حديث منكر جداً. 
وقال البيهقي في دلائل النبوة في تعليقه على حديث عبدالله بن عمرو )١١١/١(‏ 
وكيف لا يكون أبواه وجده بهذه‌الصفة في الآخرة وكانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا» ول 
يدينوا دين عيسی بن مرم عليه السلام» وأمرهم لا يقدح في نسب رسول الله بل لأن 
أنكحة الكفار صحيحة الخ. 

أما السيوطي فقد ألف رسائل لي الموضوع وقرر أن الحديث ضعيف لا موضوع. وقد 
علمت أن الحديث موضوع كا قال النقاد ابن دحية وابن ناصر والدارقطني رالذهي وابن 
حجر والقاریء وغيرهم. 
وفرضاً إذا قلنا بأنه ضعيف فكيف ينسخ الحديث الصحيح الذي رواه مسام والبخاري 
وغبرها بهذا الحديث الضعيف هل قال أحد من أهل الأصول بجواز ذلك ؟ 

فالجواب طبعاً كلا ء نم إن الحديث كا قلنا لم يتعرض لوالد الرسول بلي فبأي شيء ينسخ 
حدیث مسا في حقه ؟ 

ويحتاج ما قاله الشارح عن الدارقطني وغيره إلى إثبات. 

وهذا أيضاً غير صحيح لأن العمل بالحديث الضعيف مشروط عند من قال به بشروط 
ثلاثة أحدها أن لا يكون الضعف شديداً وهذاالشرط مفقود هنا . والثافي أن يثبت أصل 
العمل بدليل صحيح والدليل الصحيح على خلاف ما دل عليه هذا الحديث. 


1۳ 


فان قلت: قد تقرر أنها من أهل الغترة الناجين فا فائدة الإحياء ؟ قلت : 
أجيب بأن فائدته إتحافها بمزيد كال ل يحصل لأهل الفترة» لأن غاية أمرهم 
آم ألحقوا بالسلمين في جرد النجاة لا في إتحافهم بالمراتب العلية ء فأتحفا بمرتبة 
الإيان زيادة في شرفها . 

الطريقة الثالثة : أن) كانا على التو حيد ودين إبراهم عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
ک) كان على ذلك طائفة من العرب كزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة 
وورقة بن نوفل في جاعة آخرين » وهذه طريقة الإمام الرازي إمام أهل السنة في 
زمانه والناص اذهب الأشاعرة ف أوانه» وزاد أن آباء لني عي كلهم ای ادم 
على التوحيد لم يكن فيهم مشرك» ووافقه على ذلك جاعة. 

واستدل الإمام با رواه أبو نعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها في قوله 
تعالى # وتقلبك في الساجدين # قال: ما ازال لني ي يتقلب في أصلاب 
الأنسياء حتی ولدته مه ۷ , 


وعنه أيضاً في الأية قال: من بی اى ني حقی أخر جنك تسا ورواه 
البزار ” . رما رواه البيهقى في سننه عن ابن عباس رضى الله عنها قال قال 
رسول الله ع : ١‏ ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء › وا ولدفي إلا نكاح 
الإسلام "٠‏ وروى أبو نعم عنه أيضاً مرفوعأً: « لم يلتق أبواي قط على 
سفاح» ل يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مَصفى 
مهذباً » لا تشعب شعتان إلا كنت فى خبره) . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة 


جداً. 


)١١١(‏ قد مر عن الإمامين البيهقي والنووي ما يخالف هذا وهو الحق كا سيأقي. 
(11۷( رواه أبو نعي لي الدلائل ( )٠١‏ والآجري في الشريعة ( ص ۹{ 
(۱۱۸) روا البزار ( ۲۳۹۲) والطبرائی (۱۳۰۳۱) وأو نعے (۵۹). 

.)٠١۹۰ /۷( والبيهقي في السئن‎ )٠١۸٠١( رواه الطيراي‎ )۱١۹( 
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قال الحافظ شيخ الإسلام العسقلاني؛ ومن المعلوم أن الاصطفاء والخيرة 
والأفضلية الت وردت با الأحاديث لا تكون مع الشرك [ والكفر ] انتهى. 
وحينئذ يجب القطم بأن والد ابراه عليه السلام ما كان كافراً كا قاله الإمام 
إنغا كان الكافر عمه آزر» وإنما سمي أبا في القرآن لأن العرب تسمي العم أبا ي 
قال الله تعالى # وَإله آبائك إبراهي وإسماعيل وإسحاق 4 مع أن ال عم 
ليعقوب. وقال یا : روا على أي» يعني ي العباس كا في المعام. وا جع أهل 
الکتابین على أن آزر لم یکن أباه حقبقة » إنما كان عمه. 


بے ر 


قال الشهاب ابن حجر : بل لو م يعوا وجب تأويل | يه جعا بين 
الأحاديث انتهى . | 

0 بن ي شيبة بة وابن أي 5 وابن ار من ر معا صحیح عن 
أنه ەقل :امم أي براهم آزر» فقال؛ ل اسم شارح 0 


أرادوا أن يلقوا إبراهي ي النار جعلوا جمعون الحطب حت إن كانت العجوز 
لتجمع الحطب » فل] أرادوا أن يلقوه قال: حسي الله ونعم الوکیل » فلا ألقوه 
قال الله تعالی # یا نار کون برداً وسلاماً على ارام فقال عم إبراهي من 
أجل دفع عنه » فأرسل الله تعالى شرارة من النار فوقعت على قدمه فأحرقتهء 
فهذا أثر مصرح بأنه عم ابراهم. 


(۱۲۰) رواه أپو نعم )٤۷(‏ . وهذه الاحادیث طا طرق وشواهد فهو حديث حن مها . ولكنها لا 
تدل على مقصرد الشارح مطلقاء کا تقد م عن البيهقي أن أنكحة الكفار صححة 

(۱۲۱) بل امہ آبیه آزر وهو والده وقال ابن جریر هو الصواب . واختاره طافظ في الفتح في ترجة 
اہراهم وقي سورة الشعراء. ولا أظن بان ما ذکرہ الشارح عن سلہان ہن صرد بمح ٣‏ 
يذ كر الإسناد لننظر فيه ولم يتعرض له الحافظ ما يدل على أله غير صحيح . 
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قال الحافظ السيوطي : وفيه فائدة أخرى وهي إنه هلك أيام إلقاء ابراهي عليه 
السلام في النار» وقد أخبر الله تعالى أن ابراهي ترك الاستغفار له» وتبرأً منه لا 
تسين أنه عدو الله . ووردت الآثار الصحيحة بأنه تبن له لا مات مشر کا )۱٩۲‏ ول 
بستغفر له بعد ذلك» ۾ هاجر عقب واقعة النار إلى الشام كا في الأيةء م بعد 
مدة دخل مصر ثم رجع إلى الشامء م أمره ا تعالى أن ينقل هاجر وولدها 
إسماعيل إلى مكة . فنقلها ودعا فقال [ ربنا إلي اسكنت من ذريتی بواد غير ذي 
زرع عند بيتك المحرم] إلى قوله [ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم 
ا لحساب] فاستغفر لوالديه » وذلك بعد هلاك عمه بمدة طويلة » فيستنط منه أن 
امذكور في القرآن بالتبرىء والكفر عمه لا أبوه الحقيقي » فلله الحمد على ما امم 
انتھی . 

قلت : ويرشحه أن هذا الدعاء بلفظ الوالد وهو الأب الحقيقي » والاستغفار 
للعم بلفظ الأب حيث قال [ واغفر لأبي إنه كان من الضالين] والأب هو 
العطوف والداً [ كان] أم عماً. 

(تتمة) قدمنا في بيان نسبه الشريف النص على إيان أكثر أجداده ل . 
وقد قال الحافظ السيوطي : أجداده من إبراهي عليه السلام إلى كعب بن لؤي 
وولده مرة ورد النص بإيانهم» وبقي بين مرّة وبني عبدالمطلب أربعة اٻاء وهم 
كلاب وقصي وعبد مناف وھاشم › ولم أظفر بہم بنقل لا بہذا ولا بہذا 
انتهی ١"‏ , 

وظاهر عموم كلام الفخر إیان جیعهم کا مر» ویژیده قوله e‏ يوم 
حیں : 


انا الي لا کذب أنا ابن عبد امطل 


, في نسخة القاضى أنه مات مشر كأ‎ (1Y) 
لا أصل لا فال السيوطي ولا مستند له مطلقاً. اولي لسختي ول أظفر فيي‎ (1۳) 
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ة الأحاديث الناهية عن الانتساب إلى الآباء الكفار. 


قال السهيلى : ووجدت (١‏ في بعمض كتب المسعسودي اختلافا في 
عداطلب › وأنه قد قیل مات مسل ل رأی من دلائل نبوته له » وعام أنه لا 
يبعث إلا بالتوحيد فالله أعام انتهى ° , 

وقال بعضهم: أحسن الأقوال فيه أي وكذا فيمن فوقه ممن لا نص فيه 
بالابمان أنه من أهل الفترة. وقال القطب العارف عبدالواهب الشعرالي في 
الجواهر : قد ألف الشيخ جلال الدين السيوطي خانمة حفاظ مصر في هذه المسألة 
ست بۇلغات وطالعتها كلها فرأيتها ترجع إلى أن الأدب مم رسول الله عي 
واجب وأن من آذاه فقد آذی الله تعالى » وقال الله تعالى # إن الذين يؤذون الله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وهم عذاب عظم 4 وقال الله تعالى # وما 
کنا معذبین حت نبعث رسولاً#. ومن تأمل فما نقله أهل السير من كلام 
عبداطلب )ا أراد نحر ابنه عبدالله في قصة حفر بئر زمزم شهد له بالتوحيد» 
وصاحب التوحید سعید بأي وجه کان توحیدہ"'' وکان الإمام اہو بکر بن 
العرلي المالكى المغرلي الفقيه المحدث يقول: ما عندي أحد أشد أذى لرسول الله 
ا من يقول: إن أبویه في النار وفي حديث مسام: ر لا تؤذوا الأحباء بسب 
الأموات» فيحرم جزماً أن يقال إن أبویه بای في النار انتهی ما في الجواهر. 

وسئل الامام بو بكر المذ کور عن رجل قال: أبو الي و في النار. 
فأجاب: بأنه ملعون لآية # إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا 
والآخرة# . وقال الحافظ جم الدين الغيطي : : الحدر ادر من ذ کر والدیه م 
بسوء » فانه يۇذيە ءي . 


)۱4( ي نسحة القاضي وجدت . 
(۱۲۵) ھو مخالف لا صح کا سيأتي. 
(۱۳١(‏ البواقيٽ والجواهر ( ۲/ 0۷( 
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عنه قال: جاءت سبيعة بنت أل هب إلى النبي عي فقالت : يا رسول الله إن 
الناس يقولون أنت بنت حطب النار » فقام رسول الله عو وهو مغصب فقال: 
ما بال أقوام يۇدوننى ف فرابق سن آذی فرابتی ققد آذاني» ومن آذاني شد 
آذی الله تعالى ۽ ۷" , 

فتامّل فيه إذا كان هذا في بنت أبي مب المعاند الذي نص القرآن بخلوده في 
لنار» فکیف لا یتأدی ل بوالديه اللذين ميد ركاالبعثة والدعوة إلى الإسلام 
مع ورود الحديث بإحيائها وإياا كا مر. 

على أنه ثبت جاعة في الجاهلية على التوحيد كزيد بن عمرو وعثان بن 
ویرت ونس بن س عا واي بکر ا ا کول بو 
النحا: والسلامة ٠‏ 


(خامة) إذا علمت ما تقرر فكل ما خالف ذلك من الأحاديث إن كان 
ضعيفاً فللا کلام فيه » وال فهو مول إن کن تأوله جعا بين الأحاديث » أو 
منسوخ» أو متروك العمل به لمعارضته بالأدلة القاطعة التى مر بعضها كا يفعل 
ذلك في سائر المسائل » إذا تعارضت فها الأدلة «") , 


لا ترى أنه ثبت في صحيح مسام أنه ميل م يقرأ في الصلاة بم الله الرجن 


(۱۲۷) رواه ابن منده من طريق يزيد بن عبدالملك النوفلي عن سعيد المقبري عن أي هريرة قال 
الحافظ في الاصابة (۳۵/۷) پژید واه. ۰ 
ورواه الطبرافي (ج ۲١‏ رقم )11١‏ من حديث ابن عمر وأ هريرة وغمار وسموها درة 
بنت أي مب وفي إسناده عبدالرحن بن بشر قال الحافظ في الإصابة (1۳4/۷) وهو 
ضعیف ورواه آیضا ابن نی عاصم وابن مند, . فبطل الاحتجاج به. 

(۱۳۸) ثبت ما تقدم وما يأتي العكس تاماً فان هذه الأحاديث ظهر حالما من الوضع والضعف 
وما خالنها أحاديث صحيحة فلا تعارض » لأن التعارض یکون بين متقابلين. 


1۸ 


الرحي» ومذهب الشافعي رضي الله عنه: عدم صحة الصلاة بدون البسملةء 
فخالف هذا الحديث الصحيح لا قام عنده من الأدلة المعارضة له» فقدمها عليه . 
وکذا ثبت فيه أنه له : توضأً ولم مسح كل رأسه» ومذهب مالك رضي الله 
تعالى عنه : وجوب مسح كل الرأس» فخالف هذا الحديث الصحيح أيضا لقيام 
الأدلة المعارضة له فقدمها. 


وكذا خالف أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه حديث الصحيحن : ١‏ إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدك فليغسله سبعأ » فهو لا يشترط السبع للأدلة ا معارضة عنده 
و کذا خالف أ جد رضي الله تعالى عنه حديث الصحيحين : « من صام يوم الشك 
فقد عصى أبا القاسم » فيجيز صوم يوم الشك لا مرّ» ونظائرها كثيرة. 


ومقصودي أن تعام انه لیس کل حدیث صحيح يعمل به علد وجود 
العارض "١‏ . اع أنه ل يصح في امه ل إلا حدیث مسام عن أي هريرة 
رضي الله عنه : أنه با استأذن للاستغفار لأمه فام يؤذن له وي بيه ی 
( إلا) حدیث ( مسام) أيضاً أن رجلا قال يا رسول الله أين ألي قال « في النار ۲ 


(۱۳۹) هذه المسائل كلها لا احتجاج فيها إذ أن الأئمة 1 يكن مطلقاً يتركون العمل بالحديث 
الصحيح لمعارضته بالحديث الضعيف» بل لمم أعذار أخرى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية 
في رسالته القيمة رفع للام » وتوسع في الموضوع أكثر الد كتور مصطفى إبراهم الزاي في 
كتابه القم أسباب اختلاف الفقهاء , 

)٠۳١(‏ رواه أحمد (۲/ )٤٤4١‏ وسلم (۹۷1) والبغوي في شرح السلة )۱١۵٤4(‏ والبيهقي في 
الدلائل /١(‏ ۱۳۸) والسنن )۷٦/٤4(‏ .والنسائي )۹۰/٤(‏ ومن طريقه الجوزقاني في 
الأباطیل (۲۳۰/۱) ورواه اہو داود (۳۲۳۶) وابن ماجه (۱۵۷۲) عن أي بكر بن أي 
شيبة في المصدف (۳/ .)۳١۳‏ وفي حصره نظر إذ ورد أيضاً من حديث بريدة بن 
احصيب رواه البيهقي في الدلائل )٠١١ /١(‏ والسئن (۷1⁄/4) والجوزقاني في الأباطيل 
(۱/ ۲۲۹ - ۲۳۰) وأصله في صحيح مسام ورواه ابن حبان (۷۹۱)» ومن حدیٹ أي 
رزين رواه أحد (4/ )١١‏ والطبراني (ج ٠١‏ رقم )٤١١‏ والجوزقاني في الأباطيل /١(‏ 
(FY‏ 
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فلا ولی دعاه فقال: « ان ی وأباك ف النار » ۴١‏ والجواب عن الأول انه 
منسوخ بحديث الإحياء لأنه متأخر عنه كا مر عن الحفاظ "). وأن بكاءء 
بتر الوارد في حديث أبي هريرة هما فاتها من الإيمان والإ تحاف بالكما لات العلية 
لكمل هذه الأمةء لا لعدم نجاتها أو عذابها معاذ الله تعالى , 

رأيت القاضى عياض صرح بذاك » وأن المصلحة الاهية اقتضت تأخر 
الاستغفار عن ذلك الوقت » فلذا م يؤذن له فيه . 

وعن الثاني بأنه منسوخ بالآيات والأحاديث السابقة» كا أن الأحاديث 
الواردة في أطفال المشر كين أنهم في النار منسوخة بالأحاديث المخالفة هها» وبقوله 
تعالى : # ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 ومن مه فال النووي : الصحيح اہم ف 
ا جنه » او هو مؤول جعا بن الا حادیت . 


وأظهر تأويل له كا قال الشهاب بن حجر: أن المراد بالأب عمَّه 


(۱۳۱) رواه أحمد (۳/ ۱۱۹ و ۲۹۸) ومام (۲۰۳) وأو داود )٤1۹۲(‏ والبیهقی ف الدلائل 
(۱/ ۱۳۸ - ۱۳۹) والجوزقاني في الأباطيل /١(‏ ۲ د ۲۳۳) وهو حدیث صحیح. 
وما قاله الكوثري في تعليقه على كتاب التلبيه والرد (ص )۱٦۲‏ من أن عفان واد من 
رجال المیزان تلبيس عم وهل کان من هو مذكور في اليزان حديثه غير صحيح» 
ادا من أت الناس ف ابت ک) قاله الحفاظ وعفان م ينفرد به بل تابعه موسی ا 
وو کیع » فبطل تلبیسه . 
وأما من قال بأن معمر رواه فخالف حاداً فام یذ کر أین ما رواه معمرء ثم قلنا قال الەفاظ 
إن حاداً أثبت الناس في ثابت فبطل قوله. 

مم إن كفر أبو طالب وموته عليه جاء في حديث المسيب بن حزن الذي رواه أحجد )0/ 
۳ ) والبخاري ( ۱۳٦۰‏ و ۷۵ و ۷۲ و ٩۱‏ ) ومسام ( ۳٤‏ ) والنسائی 
٩١ - ۹۰⁄٤(‏ ) والطبرافي اج ۲٢‏ دقم 0۸۲١‏ جیا عرض رسول ا باه كلمة اتير 
ورفض هو وقال هو على دين (ملة) عبدالمطلب. ٠‏ 
فاذا کان عبدالمطلب کافراً ومات قبل البعثة النبوية وهو جد الي e‏ فغر ه اول أن 
یکونوا کفاراً, ٠‏ 
)۲ هنا | باطل یف پنسخ الحدیٹ الصحيح بالحديث الموضوع. 
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أبو طالب لا تقرر أن العرب تسمي العم أب ولأن تسمية أي طالب أباً له 
كانت شائعا عندهم لأنه راه وكفله من صغره فكان مظنة السؤال عنه» 
على أن لفظ : « أني وأباك في النار » م يتفق الرواة على ذكره» وإنما ذكره حاد 
ابن سلمة عن ثابت عن أنس» فرواه مسام من هذا الطريق » وخالفه معمر فام 
يذكر هذا اللفظ بل ذكر؛ فقال له:« إذا مررت بقبر كافر فبشره 
بالنار » ”""") وهذا اللفظ لا دلالة فيه على والده ا أصلا» ومعمر أثبت من 
اد » فإنه تکام في حفظه» ووقع في أحادیثه مناکير كا بينها الأئمة » ومن فة ! 
يخر ج له البخاري شيئاً وأما معمر فام يتكام في حفظه واتفق على التخريج له 
الشيخان» فلفظه أثبت» فوجب تقديه » لاحتال أن حادا رواه با معنى حسب 
فهمه فيصر معللا» نص عليه الحافظ السيوطي . وأما حديث : أنه بی قال: 
لث شعري ما فعل آبوای ۲ ۳١‏ فلزلت : ول تسأل عن أصحاب لجح 4 
فقد قال الأئمة الحفاظ  :‏ يخرج في شيء من كتب الحديث المعتمدة وإنما ذكره 
في بعض التفاسير بسند منقطع لا يعوّل عله ۵" . 

وهذا السب لنزول الآية مردود» بأن ما قبل الآية وما بعدها كلها في 
ليهود. وقد ورد التصريح في الأثر المروي بطرق عن مجاهد هو أن المراد 
بأصحاب الجحم : كفار أهل الكتاب وأما حديث: أنه ل استغفر لأمه 
فضر ب جبریل في صدره وقال ؛ لا تستغفر لمن مات مشر كأ فقد أخرجه البزار 
بسند فنه من لا بعرف» فهو ضعيف ساقط ”۳ . وأما حديث : أنه زل في أمه: 


ما کان للني والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين# الآية فضعيف 


.)۱١١( راجع التعليق‎ )٠۴۳۴( 

)۳£( في نسخة القاضي بأبواي وهو خلاف ما فی تسیر ابن جریر ٠.‏ 

(۱۳۵) رواه‌ابن جریر ( ۱۸۷۵ و ۱۸۷٩‏ و ۱۸۷۷). 

(۱۳۹) رواه البزار )۹٦٩(‏ من حدیث بريدة ولي إسناده مد بن جابر قال الحافظ الميثمي في ممم 
الزوائد (۱/ ۱۱۲) 4 أر من ترجه, 
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أيضاً . والثابت ني الصحيحين أنها نزلت في أي طالب وقوله عي له: 
لأستغفرن لك ما ل أنة عنه .٠‏ وأما حديث : أنه بلي قال: « لاب مليكة 
أمكا في النار » فشقق عليها فدعاهما فقال: ١‏ إن أمي مم أمّكا » فأخرجه الحاج في 
مستدرکه وقد بین شیځ الاإسلام الامام العلامة شمس الدين الذهي في ختصر 
الستدرك ضعف هذا الحديث وحلف عليه يمينا شرعيا " . هذا ولو كنا تج 
بالأحاديث الضعيفة ١"‏ لعارضناك بأحاديث منها: ما أخرجه ابن الجوزي من 
حديث على رضي الله عنه مرفوعأً: ١‏ هبط جبريل فقال: إن الله تعالى يقرؤك 
السلام ویقول! ان حرمت النار على صلب أنزلك وبطن جلك وحجر 
كفاك , "١‏ , 
وني هذه النبذة كفاية فلله الحمد على ذلك. 
بیان وقت جله وتاریځ ولادته ع 
اعام أن الكلام على مله وولادته وسيړته وأخلاقه ا پسدد عي الكلام ف 
ابتداء وجوده بتي » فاحتيج إلى ذكره وإن أهمله الناظم . 
وملخصه : أنه !ا تعلقت الارادة الأزلية منه تعالى بايحاد خلقه وتدبر رزقه 
انرز الحقيقة المحمدية من الأنوار الصمدية في ا لحضرة الأحدية »م سلخ منه ٠١‏ 
العوالم کلھا کہا صرح به حدیث عبدالرزاق بسنده عن جابر بن عبدالل 
الأنصاري رضي الله عنه ا“ على وفق ساق علمه وإرادته» مم أعلمه الله نبوته 


(۱۴۷) تقدم الكلام عليه 

)١۳۸(‏ هذا خلاف الواقع فقد احتج بأحاديث موضوعة وضعيفة وادعى ألا نسخت الأحاديث 
الصحيحة. 

(۱۳۹) انظر الموضرعات (۱/ ۲۸۲ - ۲۸۳) لابن الجوزي. 

(۱4۰( لي نسخة القاضي سلخ منها. 

)١٤١(‏ هذا الحديث کذب لا شك فىه وهو الف للقران قال الله تعالی ( خان الانسان من 
صلصال كالفخار) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الإنسان خلقه الله من طبن. وقد _ 


e 
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ورسالته وبشر بذلك ملائکته لیظهر کرامته » کا صرحت به أحادیث » وآدم إذ 
ذاك بين الروح والجسد ٠“‏ كا في أحاديث دلت على أن روحه العلية ثبت هما 
الوصف بالنبوة والرسالة في الخارج في عام الأرواح دون غيره مإ إعلاماً بشرفه 
وقيزه على بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهو عَم : ا لجنس العالي على جيع 
الأجناس» والأب الأكبر لجميم الموجودات والناس. 


وفي حديث الاسراء « وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثاً) رواه 
البزار ”"“' . فأول الخلوقات على الإطلاق الور المحمدي مم للماء ثم العرش م 
القام کا ف حد یت أحجد والترمذ ي ز حه وأقره ال اظ ٤١‏ , وقيل : لق 


= قال رسول الله ر : ١‏ خلقت املائكة من نور وخلق إبليس من نار وخلق آدم عليه 
السلام نما قد وصف لكم). 

رواه مسام )۲۹۹7٣(‏ وغیره من حدیث عائشة , 
قال شيخذا في سلسلة الصحيحة بعد أن أورد فيها هذا الحديث (رقم .)٤0٩‏ 
وفيهة إشارة إلى بطلان الحديث المشهور على ألسنة الناس «أول ما خلق الله نور نبيك يا 
جابر ‏ ونحوه من الأحاديث التى تقول بأنه به خلق من نور» فإن هذا الحديث دليل 
واضح على أن الملائكة فقط هم الذين خلقوا من نور دون آدم وبنيه» فتلبه ولا تكن من 
الغافلن . 
وقد ألف الأستاذ أحمد عبدالقادر الشنقيطي رسالة في تفنيد هذا الحديث المزعوم سماها 
١‏ تنبيه الحذاق على بطلان ما شساع بين الأنام مسن حديث النور الملسوب لمصلف 
عبدالرزاق ». وطبعت الرسالة سنة ۱۳۹۲ وقرظها الشيخ عبدالعزیز بن باز حفظه الله . 
والمصنف طبع ولا يو جد فيه هذا الحديث المزعوم. 

)۱٤۲(‏ صح من حدیٹ مسر ة الفجر ١‏ ۽ کتبت نیاً وآدم بین الروح وامچسد؛ وله شاهدان من 
حديث أبي هريرة والعرباض بن سارية راجع سلسلة الصحيحة (4/ )٤۷٣۲ - ٤۷١‏ 
لشيخنا مد ناصر الدين الألباي. 

. رواه البزار (0۵) من حديث أنس وفيه مجهول ومن تکام فيه‎ )۱٤۳( 

(E4)‏ هذا يوهم أن أحمد والترمذی رویا حدیفاً بہذا الترتيب وهو خط فاحش. 
إذ الحديث الذي رواه أحجمد (۵/ )۳١۷‏ والترمذي ۲۲٤٤(‏ و ۳۳۷۵) عن عبادة 
وصححه الترمذي هو « إن أول ما خلق الله القلم» فقال؛: اكتب» فجرى با هو كائن إلى = 
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القلم قبل الماء والعرش » وفي الخبر لما خلق تعالى أدم عليه السلام جعل ذلك النور 
في ظهره فکان یلمع في جبینه» م رفعه الله تعالی على سریر ملکته وله على 
كتاف ملائکته فطافوا به في السماوات لیړرى عجائب ملكوته “'. وف المواهب 
نقلاً عن جعفر بن ممد: مكشت الروح في رأس آدم مائة عام وكذا في كل من 
صدره وساقه وقدميه مائة عام » ثم علّمه الله تعالى الأمماء كلهاء ثم أمر الملائكة 
بالسجود له فالسجود له بالحقيقة نوره بلي وآدم كالقبلة ک) صرح به 
الحتقرن 

وروي عن جعفر الصادق : أول من سجد لادم جبريل ثم ميكائيل م 
إسرافيل ثم عزرائيل مم الملائكة المقربون عليهم السلام . 


د الأبد» هذا أحد لفظي الترمذي ورواه بو بعلي (۱۳ 0۱ هتي لی ا۳ال والصفات 
(ص ۲۷۱ ) من حدیٹ اہن عباس . 
ومن أوله بقوله أي بعد العرش والماء والريح مستدلاً بجديث و کت | الله مقادير الخلائق 
قل أن لق السماوات والأرض ١‏ الحديث فقد أخطأً إذ كتابة مقادير الخلائق إنما هو 
القم. 
قال شيخنا في سلسلة الصحيحة بعد أن أورد فيه حديث ابن عباس برقم )۱۳١۳(‏ وفي هذا 
الحديث إشارة إلى ما يتناقله الناس حتى صار ذلك عقيدة راسخة في قلوب كثيرة منهم ٠‏ 
وهو أن النور المحمدي هو أول ما خلق الله تبارك وتعالى » وليس لذلك أساس من 
الصحة» وحديث عبدالرزاق غير معروف إسناده» ولعلنا نفرده بالکلام ف الأحاديث 
الضعيفة إن شاء الله تعالى. 
وفيه رد على من يقول بأن العرش هو أول مخلوق ولا نص في ذلك عن رسول الله مء 
وإنما يقول به من اله كابن تيمية وغيره استدباطاً واجتهاداً » فالأخذ بهذا الحديث - وفي 
معداه أحاديث أخرى - أولىء لأنه نص في المسألةء ولا اجتهاد في مورد النص كا هو 
معلوم. 
وتأويله بأن القلم خلوق بعد العرش باطل › لأنه يصح مثل هذا التأويل لر كان هناك نمر 
قاطم على أن العرش أول المخلوقات كلها ومنها ۳ » أما ومثل هذا النص مفقود» فلا 
جوز هدا التأويل . 

)140( لا أصل مذا مطلقا كا تقد م . 
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وعن النقاش: أول من سجد : إسرافيل ولذا ولي على اللوح الحفوط . وعن 
ابن عباس رضي الله عنهم كان ذلك يوم الجمعة من الزوال إلى العصر ء م خلق 
الله تعالى حواء من ضلعه الأيسر وهو نائم» وسمّيت حواء لأا خلقت من 
حي » فلا رآها سكن إليها ومد يده إليها فنهاه الملائكة حتى يؤدي مهرهاء قال : 
وما مهرها ؟ قالوا: تصلل على محمد ثلاث مرات. 

وذ كر الحافظ ابن الجوزي في كتاب سلوة الأحزان: أنه ما رام القرب منها 
طلست مهرها قال یا رب وما مهر ها ؟ قال الله تعالى: صل عل یي مد ا 
عشرين مرة ففعل , 

م ولدث له بعد ابوط أربعين ولدا في عشرين بطناًء ثم ولدت شيثاً وحده 
كرامة وحفظا لنور نبینا ی أن يشار که أنثى» ولا توفي آدم عليه السلام کان 
شيث وصيه على أولاده ثم أوصى شيث ولده بو صبة أبيه أن لا يق ٠٠‏ هلا 
النور إلا في المطهرات من النساء» وم تزل هذه الوصية معمولاً بها إلى أن وصل 
النور إلى عبدالمطلب» فكان يفوح منه رائحة المسك الأزفر» ونور رسول الله 
ڪه يضيء في غرته» ثم زوج بعدما رأى في النوم ما يدل على ذلك فاطمة 
وحملت بعبد الله الذبيح وقصته في الذبح مشهورة» وفي الكتب مسطورة "'. 

وأخرج أبو نعي والخرائطي وابن عساکر ١‏ أن عبداطلب لا خرج بعبد الله 
لز وجه مر على کاهنه مشهورة وقد قرأث ت الكتب » فرأٿ نور النبوة لي وجهه» . 
ومن ثمة كان أجل فى في قريش فسألته أن يقع عليها وتعطيه مائة من الابل 
رجاء أن تحمل هذا النبي الكرم فقال آنا مع أي ولا أستطيع خلافه » وقيل : : قال 
ما : أما الحرام فالممات دونه يحمي الکريم عرضه ودینه » فخرج به ابوه حت اتی به 
وهب بن عبد مناف سيد بي زهرة فزوّجه بنته آمنة وهي يومئذ أفضل امرأة من 


)۱٤١(‏ في نسختي أن لا يضيع هذا. 
)۱٤۷(‏ هذه كلها خرافات لا أصل ها. 
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قريش نساً وموضعاً. فوقع عليها يوم الائنين أيام منى عند اجمرة فحملت 
بر سول الله ۵ . كذافي لواهب وأقره ٤‏ شرح اهمزية . 
وَحَمَلهُ ابام تشريض حَصل وعند رنْطی جَمَراتِ انتقل 

وني عيون الأثر للحافظ ابن سيد الناس نقلاً عن الزبير بن بکار: حلت به 
أمه ب في أيام التشريق في شعب أي طالب عند الجمرة الوسطى» ففيه 
التصر يح بان اأراد يام منی ی حلت أي نعم وغیره ايام التشريق » وبالجمرة 
الجمرة الوسطى» ولذا قال الناظم: رحه الله تعالى: (وحجله) من جلة 
(جرات) ثلاث في منى (انتقل) ذلك النور إلى بطنها باستقرار النطفة الكر ية 
فها ۶ , 

وقال خانمة الحفاظ نجم الدين الغيطي : حلت به تلل بوم الان في شير 
رجب وقيل أيام منى في شعب أبي طالب عند الجمرة الوسطى انتهى ( 10۰( 

وقال سهل بن عبدالله التستري من كبار العارفين فما رواه الخطيب البغدادي 
(الحافظ) حلت به بيه في رجب ليلة الجمعة . وفي حديث كعب الأحبار رضي 
الله تعالى عنه أنه نودي تلك الليلة في السماء وصفاحها والأرض وبقاعها أن النور 
الكنون الذي منه رسول الله م يستقر الليلة في بطن أمه آمنة » فيا طوبى هما 
با طوبی ها» وأصحت ومذ أصنام الدنيا منكوسة وكائت قريش في جدب 
شديد » وضبق عظمء فاخضرّت الأرض وحلت الأشجار» وآناهم الوفد من كل 
جانب» فسميت تلك السنة التي حل فيها رسول الله ملل سنة سنة الفتح والابتهاج 


)£۸( هذا مركب من حديثين رواها أو نعي في الدلائل (۳۰۳ و ۳۰۵) من حدیث سعد وابن 
عباس ولي إسنادها من هو مدلس وقد عنعن ومن هو متكام فيه ومن لم نجد له ترجة فيا 
لدينا من المراجم . 

(۱۹) هذا باطل لأنه بل ولد ب ع الأغر یف يكن اخم به ل ام فثرين؛ 

(۵۰( ذ كر ذلك الفيطي في مولده (۲/4). 
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ذکره في المواهب. وعن ابي زکريا يجي بن عائذ بقي ي في بطن أمه تسعة 
أشهر کملا لا تشک (۱۹ وجعا ولا قلا ما يعرض للنساء ومثله في حديث ابن 
اسحاق. 
فقال: ١‏ بدء شأني أي دعوة إبراهي» وبشرى أخي عيسى » وإفي بكر أمي » وإنها 
حلت بي كأثقل ما تحمل النساء وجعلت تشتكي الى صواحباتها ثقل ما تجد › م 
إن أمى رأت في منامها أن الذي في بطنها نور » الحديث » *' ففيه أنها وجدت 
ثقل الحمل فينافي الأحاديث التق فيها نفى ذلك . 

وجع الحافظ أبو نعم بأن اقل كان في ابتداء علوقها به والذفة عند استقرار 
احمل فيكون على الحالين خارقا للعادة °7 . 

( تنبيه ) قال الشهاب ابن حجر كالحافظ الغيطي : قد أكثر الناس من الأخبار 
والاثارالموضوعة والشديدة العف فا تعد مله ومولده ورصاعه ولل يصح في 
ذاك إلا أخبار قليلة انتهى * . 


. في نسخة القاضي لا تشكي‎ )٠۱۵١( 

(۱۵۲) روی أخد (۵/ ۲۹۲) والطبراني (۷۷۲۹) والبيهقي ل الدلائل (۱/ ۲۰ - ۲۱) واہن 
سعد في الطبقات ٢ /١(‏ ) وابن عدي في الكامل ( ) من حديث أي أمامة قال: 
قیل : یا رسول الله ما کان أول بدء أمرك؟ قال: « دعوة إبراهي وبشرى عيسى ورأت أمي 
أنه يخرج منها نور أضاءت منها قصور الشام | ورواه أو داود الطيالسي ص ۱۵١۵‏ ) وأبو 
نعم ی الدلائل ( ۳۱۷ ) وأما حدیث شداد فرواه أو نعم في الدلائل (۳۱۸) وهو حدیٹ 
طويل وفي إسناده عمر بن صبح بن عمر التميمي قال الحافظ في التقريب ( متروك كذبه 
ابن راهويه. ومد بن يعلى الكوفي ضعيف» فهو حديت موضوع. وسيأتي في التعليق 
(£۸(). 

.)۳۳۱( قاله في الدلائل بعد الحدیث‎ (or) 

.)۱ /۵( ذکره الغیطي في موله‎ )۱۵٤( 
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فا روي منها بطریق ضعيیف جوز روايته والاعټاد عليه ذا دل على فضيلة 
ومنشة له تله » لأن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل والمناقب اتفاقاً 
کالحسن والصحیے (٠١١‏ وما كان موضوعاً منها بأن خالف الأحاديث 
[ الصاح ] أو نص الحفاظ على وضعه وم بعرف له أصل في الكتب المعتمدة 
لا يجوز ذكره إلا مقرونا ببيان وضعه سواء في الفضائل أم في غيرها كا نص 
عليه الأئمة » فكن في قراءة المواليد على حذر. 
ولد ٤‏ الائنن ان عشسر ربیسم الأول سى شهسر 

(ولد) عرز بک على الصواب بل قیل إنکاره كفر » ویژیده قول جع من 
أئمتنا من محققي المتأخرين نقلاً عن الإامام أي المظفر السمعاني : أول واجب على 
الآباء تعلم ولادهم أن الي بل ولد بمكة وبعث با ٠”‏ ودفن بالمدينة وأنه 
من قريش ولیس بأسود ونحو ذلك من کل ما کان إنکاره كفرا انتهى . فزعم 
أنه بعسفان شاذ لا يعوّل عليه » والأصح أنه المسجد المشهور الآن بالمولد عند 
اهل مكة » وهو متواتر عندهم يذهبون إليه كل عام ليلة المولد » وقيل بشعب أي 
طالب » وقيل بالردم معذورا أي متوتا مسرورأً أي مقطوع السرة كا في 
حدیث الي هريرة عند ابن عساک ۷ . 

وروى الطبراني وأبو نعم والخطيب من طرق عن أنس رضي الله عنه أنه للل 


(10A) 


قال: « من کرامتی على ری اني ولدت مختونا ول بر أحد سوأني ١‏ وصححه 


( ۱06( هذا غير صحیح. 

107( في نسخة القاضى وبعث فيها. 

)1۵¥( | يصح ذلك . 

(۱۵۸) رواه الطبراني في الصغير (۲/ )٩‏ وأو نعي في الحلية ٤ /٣(‏ ) والدلائل (۱/ ۱۹۱ ۔- 
۲ ) والخطیب في تاریخه (۱/ ۳۳۵) وهو حدیث غير صحیح انظر رسالة لطيفة في 
أحاديث متفرقة ضعيفة لابن عبد المادي ( ص .)۷٤- ٩۸‏ 
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أعاء صحة ذلك» فکىف کون متواترا °٩‏ . 

وأجيب : بأنه أراد اشتهاره في كتب السير لا التواتر الاصطلاحي » وضعف 
الکال این العد م أحاد سثٹ کونه ولد تو نا » وأقر ه الحافظ الزين العراقي وع٧رة‏ 
عليه » ورجح بعض احفاظ کونه ولد مختونا فقال : إن أدلته مع ضعفها أمثل من 
أدلة غبره قال الغيطى : وير جح أيضاً بأن لدليله طريقاً جيداً صححه الحافظ 
الشاء ک) مر . فال الزر كشي : إن ص حح الصياء أعل من تصحرح اجاج( , 

وروی ماه ٣‏ بسند ه ای اسن عىاس رصي الله عنھا ُن ی ۵ عدامطلب 
حتنه يوم سابع ولادته وصنع له مأدبة وسماه مد ب وحكاه ابن عبد البر في 
مهد ه٥‏ , 

قال الحافظ أبو الفضل العراقي وسنده غير صحيح 7" . 

وني طریق منکر کب قاله الذهي أنه به خته جریل عليه اسلام حي 
قلىه عند حليمة . 

قیل إن ذلك لیس من خصائصه ل » وإن كشا من الناس ولدوا حتونين » 


موم جاع ص الأنراء لبهم الصبلاة والسلام. 


وال الكلي بلغا ان ادم واثی عر نبا خلشوا ختونین » آخرهم مد پا 
( ی ف الائنن ) أي ٤‏ يوم لانن کا ھر المتادر أو لله الائنن کا یو٥ی‏ 2 لبه 


(۱۵۹) أنظر المستدرك (۲/ .)٠١١‏ 

(۱۹۰) ذکره الغيطي في مولده (۷/ ۲). 

)١۱١١(‏ الظاهر من هذا القول أنه رواه في صحيحه ولیس كذلك› ولا ندري أين رواه وهل رواه 
ی كتاب من كتبه » وذكره ابن كشي في السبرة وقال: روي بصيغة التمريض ما يدل على 
عدم صحة. 


)٠٦۳(‏ هذا دليل قاطع على أن مسلا م يروه. 
۹ 


قول الآني " : وليلة المولد.. البيت» على الخلاف في أنه عه ولد في يوم 
الاثنين أو ليلته » والأول هو المشهور الأصح› بل الصحيح كا عبر به الزر كشى 
حه حديث مسام عن [ أي ] قتادة الأنصاري آنه يڻ سئل عن صيام يوم 
الإثنين قال: « ذلك يوم ولدت [ فيه ] وأنزلت فيه علي النبوة » "' . 

ومثله عن ابن عمر رضي الله عنها . وذهب جاعة إلى الثاني » واستدلوا 
بتصريح حديث عائشة رضي الله عنها وغيره بأنه ولد ليلا 

نعم خرّج أبو نعم في الدلائل بسند فيه ضعف أنه بلي ولد عند طلوع 
الفجر» وبه يجمع اللأحاديث» لأن الحديث الضعيف حجة في الفضائل اتفاقا ك 
مر. فمن أطلق أنه ولد ليلا أراد ما قبل طلوع الشمس أو أراد مجاوره مجازا. ثم 
قيل: إن ذلك اليوم في شهر ربيع الأخرء وقيل في صفر › وقيل في رجب » ولا 
يصح كا في المواهب» وقيل في رمضان» وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهم) بسند لا يصح › وقيل في يوم عاشوراء » وهو غریب . 


والصحيح المشهور وهو قول الجمهور كا قاله ابن كثير وغيره بل حكي عن 
ابن الجوزي وغيره الاتفاق عليه » ولکنه نظر فيه أنه في شهر ربيع الأخر "', 
فقيل ذلك اليوم فيه غير معين» والصحيح أنه معين» فقيل ثانيه وقيل ثامنه 
وانتصر له کشيرون » واختاره أكثر أهل الحديث» وحكى القضاعي إجاع أهل 
لتأريخ * عليه » وقيل عاشره» والمشهور عند الجمهور كا قاله ابن كثير وعليه 
العمل وبه جزم ابن إسحاق وتبعه ابن سيد الناس وغيره» ورواه ابن ألي شيبة 
)۱٠۳(‏ في نسخة التقاضي قوله الأقي وهو الصواب. 


(۱۹4) رواه مام ( ۱۱۹۲( والبغوي في شرح السنة (۱۸۷۹) طول وليس عندها كلمة اللبوة. 
وكذلك رواه البيهقي في دلائل النبوة /١(‏ 1 ۷) بدون هذه الكلمة , 

. في نسختي ونسخة القاضي عن ابن عمر‎ )۱٦۵( 

. في نسخة القاضي ربيع الأول‎ )۱١١( 

(*) في نسخي التواريخ. 


عن جابر وابن عباس رضي الله عنهم أنه ( اني عشر ) شهر (ربیع) بالتنوين 
(الأول) وبالغ بعضهم فنقل الاإجاع عليه. وقال الغيطي : ولعله أراد اللإجاع 
الغعلي: لأن السلف والخلف مطبقون على عمل المولد في اليوم المذكور وعلى 
نسمية ذلك اليوم يوم المولد ي سائر الأعصار والأمصار» حتى في حرم مكة التي 

هي حل مولد المختار "' . 

ومن ثمة قال بعض الأئمة الملحدثين أنه الصحيح الذي عليه السلف ومن يعتمد 
عليه من الخلف فعلبه يعتمد وعليه المعوّل انتهى ' , 

وقيل سابع عشرة» وقيل لان بقين منه » وهذان ساقطان كا قيل. وإنا ولد 
في شهر ربيع الأول على الصحيح دون أحد الشهور الفاضلة كرمضان وأشهر 
الحرم لثلا يتوهم أنه بل تشرف بإحدى هذه الأزمنة الفاضلة» فجعل ولادته 
فى الزمان المفضول ليظهر كرامته على الله تعالى » وأن الزمان هو الذي يتشرف 
به » وقس عليه ولادته في يوم الاثدين دون يوم الجمعة . ونظير ذلك دفنه بالمدينة 
دون مکة . 

(تنبيه) الربيع ربيعان ربيع الشهور وربيع الأزمنة فربيع الشهور شهران بعد 
صفر ولا يقال إلا شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر كا في القاموس وغيره. 
وأما ربيع الأزمنة فربيعان الربيع الأول الذي يأتي فيه انور والكمأة والربيع الثاني 
الذي تدرك فيه فعام أن الناظم حذف لفظ شهر من ربيع الأول للضرورةء 
ووصفه بقوله (أسنى شهر) أي أرفعم كل شهر قدرأ للإفصاح عن ذلك 
اللحذوف» ويجوز جعله حالاً أو خبراً محذوف» فیا له من شهر ما أشرفه! ويا 
له من وجه مولود فيه ما أُشرفه! فسبحان من جعل حسنه بدیعاً وللقلوب ربیعا 
وما أحسن قول من قال: ا 
يقول لنا لسان الحال منه وقول الحق يعسذب للسميع 
(۱۹۷) قاله الغيطي في مولده (۱/۸). 
(۱۹۸) أنظر مولد الغيطي (۱/۸). 

۸۱ 


فوجهي والزمان وشهر وضعي ‏ ربيع لي ربيع في ربيىم 

وعلی کونه أرفع شهر › قيل إن ليلة مولده أفضل من ليلة القدر, 

(تنبيه) اختلفوا في مدة الحمل به مء فقيل تسعة أشهر وهو الأصح 
الشهور کا صرح به حديث يحى بن عائذ » وقد سبق ذكره» وقيل عشرة وقيل 
فانبة » وقيل سبعة» وقيل ستة أشهر أي وهو ظاهر قول آمئة : أتافي آت حين مر 
ن من حل ستة أشهر في المنام الحديث بطوله . رواه ابو نعي » أقوال کان (۱۹۹) 
الحافظ أحجد الغيطى › والمحدث شارح الىىخارى : أحجد القسطلاي ف المواهب » 
والشهاب ابن حجر في أشرف الوسائل » والحلبي في سيرته. 

وقد عام مما مر أن الحمل إما في رجب وهو المشهور» ورجّحه بعض الحفاظ 
أو في أيام التشريق كا مر في رواية أي نعيم وغيره واختاره ابن سيد الناس وتبعه 
الناظم. 

قال الحافظ الغيطي : القول الأول وهو كون الحمل في رجب منطبق على 
ميلاده ر في شهر ربيع الأول. وأما الثاني وهو كونه أيام منى فموافق لا 
ذهب إليه بعضهم من أن ميلاده في شهر رمضان المعظم انتهى (", 

وقال القسطلاني في المواهب: وما روي عن ابن عمر رضي الله عنه) باسنا د 

لا يصح من أن ولادته ل ي رمضان فموافق ن قال حملت به ما ب 
التشريق انتهى . 

د ن سبد اناس في عیون الأثر بعد ما ذكره على الأصح من أن 

وعبارة ت لزي بن بکار: حات به أمه مه في أيام التشريق في شعب 


o 


)۱٦4(‏ في نسحت ونسخة القاضى حكاها. 
)1¥( قاله الغيطي في مولده (4/ ۲( 


AT 


طالب عند الجمرة الوسطى» وولد م يوم الإثنين لاثنق عشرة ليلة خلت من 
شهر رمضان انتھی . 

فتبین أن ما ذکره الناظم من أن ا لحمل في أيام التشريق » والولادة في شهر 
ربيع الأول لا يوافق واحدا من القولين» بل لا يوافق شيثاً من أقوال مدة الحمل 
المذ كورة عن الحفاظ » وليس وراءها قول آخر› وقد تتىعت لمأخذ كلام الناطم 
فوجدت صاحب کتاب عيون الأثر صرح في مختصره بعين ما ذكره الناظم» وهو 
من خلط القولین سهوا» وشاهده صریح کلامه کا مر نقلاً عن الزبير من أن مَن 
جعل الحمل في أيام التشريق جعل الولادة في شهر رمضان كصريح كلام الغيطي 
والقسطلاني م تبعه الناظم من غير تأمل » فإن نظمه لا بخرج عن مختصره ترتيبا 
وعبارة إلا قليلاًء هذا ولا بعد فى نسبة السهو إليه » لأن البعد عنه من وظائف 
کلام الله تعالى » وقد قال الاإمام الشافعي رضي الله عنه لأبويطي ؛: لقد لفت هذه 
لكتب وم آل فيها ولا بد أن يوجد فيها الخطأً لأن الله تعالى يقول: ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثراً 4 فا وجدم في کتي ما يخالف 
الكتاب والسنة فقد رجعت عنه انتهى . 

ولو فرض أن ما ذ کر لم يكن سهواً لا يعوّل عليه لتصريح الأحاديث بأن 
مدة الحمل أزيد من ذلك ولخالفته لكلام الأئمة الحفاظ الذين ذ كرتهم. 

نذنيب :بلغي عن بعض الأفاضل أنه وجه كلام الناظم يحمله على النسيء 
اأنهى عنه في القران وهو تأخر حر مه شهر إلى شهر آخر» فيحتمل أنهم أخروا 
ذا الحجة إلى جادى الأول أو الأخرى أو غيرها ما يوافق واحدا من الأقوال 
للذ كورة في مدة الحمل» وهو توجيه لا وجه إلى تصحيحه» لكن لصدوره ممن 
بعتمد عليه اشتهر بين الطلبة » فاحتجنا إلى إيضاح فساده. 


فنقول: النسىء المذ كور في قوله تعالى إا السىء زيادة ي الكفر 4 الأية 
اما اسم المصدر الذي هر السبأة بص النون وسكون المهملة بمعنى تأخیر شهر إل 


AY 


شهر آخر» أو فعيل بمعنى مفعول أي الشهر المنسي كا في النهاية ۷۷ 


وي امو :شي 0 من النسأة بالف وشهر کانت العر ب دو ره ف 


Y7 


واي اليخاري عن ابن عباس رضي اله عنها: کان أي أهل الجاهلية علون 
الحرم صفراً أي يجعلون الصفر من أشهر الحرم.. الحديث ٠"‏ , 

وقال الطبراني “" : إن العرب كانوا يؤخرون المحرم إلى صفر » وهو النسىء 
المذكور في القرآن انتھی , 

و الکےاأاف: الشسىء تأخبر حر مه الشهر ای شهر خر » ور عا زادوا في عدد 
الشهور فيجعلونها إلى ثلاثة عشر شهرا ليتسع هم الوقت ١‏ , 

وقال الكرمالي : ما سموا المحرم صغرا وكان من جلة تصرفاتهم جعلو | اأسلة 
نالا ده لة عشر شهرا صار صفر على هذا التقرير آخر السنة وآخر اشهر احج انتهی. 

وفي البيضاوي قيل: أول من أحدث النسىء ء جنادة بن عوف» فينادي في 
لموم : إن آلمتكم قد أحلّت لكم المحرم أحلوه» غم ينادي لي قابل : إن آلمتکم 
فد حرمت عليكم المحرم فحرّموه انتهی, 

فظهر من هذه النقول الصحبحة أن السىء إنما هو في شهر واحد وأن ذلك 
الشهر هو المحرم» ولم ينقل عن أحد أنهم كانوا ينقلون أي شهر أرادوه إلى أي 
(۱۷۱) أنظر النهاية (۵/ ٠٠‏ ) في نسخة القاضي تاخر حرمة شهر . 
(1Y)‏ أنظر تاج العروس /١(‏ 090 - 401( 
(۱۷۳) رواه البخاري ۱۵٦4(‏ و ۴۸۳۲) وأحد ۲۲۷٤(‏ و ۲۳۹۱) ومسام ( ۱۲۶۰ ) وأو داود 

,)۱۰۹۰۹( والنسائي ( ۵ / ۰ - ۱۸۱ ) والطبراي‎ )۱۹۷١( 

. في نسختي ونسخة القاضي الطبري‎ )۱۷١( 


(۱۷) أنظر الكشاف (۲/ )۲۷١‏ وفي نسخة القاضي يجعلونها ثلاثة عشر وهو الموافق لا في 
الكشاف . ا a.‏ 


At 


وقت أرادوه» حتى يتم التوجيه المذ كور » على أن أيام التشريق ل تختلف جاهلية 
ولا إسلاماً كا وردت بذلك الآثار» فرحم الله امرءأً إذا بدا له الحق اتبعه 
بالانتصار » فمرادي بهذا البسط بيان الحق لا تغيبر أحد من الحق . 
من عام فيل لوط آذما سَة آلافٍ مضت مع جادما 

وقوله (من عام فيل) صفة أو حال لربيع الأول » ومن تبعيضية » كا يفصح 
عنه عبارة أصله أعنى الختصر المد كور » وما سوى هذا التوجيه تحاف . 

( تنبيه ) اختلفوا في عام ولادنه يه » فالذي قال به ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهم| والأكثرون» ومنهم من حكى الاتفاق عليه أنه عام الفيل » وا مشهور 
أنه ولد بعد الفيل جخمسين يوما » وإليه ذهب السهيلى وجاعة » وأيده بعضهم بان 
قصة الفيل كانت توطئة لنبوته وتقدمة لظهوره وبعثته» وإلاأ فأصحاب الفيل 
کانوا نصاری آهل کتاب وکان دینهم خبراً من دين أهل مكة إذ كانوا عباد 
أوثان» فنصر هم الله تعالى بما لا صنع للبشر فيه تأسيسا لظهوره بر من مكة 
وتعظيً لبلده الحرام » وقيل بخمسة وخسين حكاه الدمياطي وقيل بأربعين» وقيل 
بعد الفيل بعشر سنين وقيل قبله بخمسة عشر سنة وقيل غير ذلك . وبسط تدك 
القصة كا ذكره بعض الحفاظ أن أبرهة ملك اليمن من قبل أصحمة النجاثي 
بنى بصنعاء كنيسة وأراد صرف الحاج إليها» وكتب إلى النجاشي بذلك » ثم جاء 
رجل من بنى كنانة فأحدث فيها "" ولطخ قبلتها بالعذرة» فسمع أبرهة بذلك 
فغضب وحلف لأهدمن الكعبة » ثم سار بجيش عظم من الحبشة وغيرهم ومعه فيل 
واحد يسمى مموداء وقيل معه أفيال غيره» فخرج إليه في الطريق ملوك افهز مهم 
كلهم وأسرهم إلى أن نزل بالقرب من المغمس عند عرفة » فبلغ ذلك عبدالمطلب 
فقال: يا معشر قريش لا يصل ممدم البيت أحد لأن له رباً يحفظه» ثم أرسل 


)۱۷١(‏ أنظر تفسير البيضاوي ( ص )۲۵١‏ بهامش القرآن. 
(1Y)‏ في نسخة القاضي فقضى حاجته فمها. 


A۵ 


أبرهة خيلا فاستاقت إبل قريش ولعبد المطلب فيها أربعائة ناقة » فركب في 
قریش حتی اطلع على جبل ثبیر فاستدارت دائرة غرة رسول الله وخ على جبينه 
كالملال واشتد شعاعها على الكعبة مثل السراج» فلا رأى ذلك قال: ارجعوا 
فقد كفيتم» فوالله ما استدار هذا النور مني إلا أن يكون الظفر لنا فرجعوا 
متفرقين» ثم أرسل أبرهة رجلا لسيدهم وهو عبدالمطلب ليخبرهم أنه لا حاجة 
له إلى دمائهم """ء وإنما غرضه تخريب الكعبة فإن مكنتموني نجوتم» فقال له 
عبدالمطلب : لا طاقة لدا بجربه والبيت بیت الله فان منعه فهو بیتهء ثم اتی مع 
ذلك الرجل إلى أبرهة وكان عبدالمطلب جس وسا ما رآه أحد إلا أحته 
وكان جاب الدعوةء فقيل لأبرهة : هذا سيد قريش الذي يطعم الناس والطبر في 
السماء » فلا رآه آکرمه ونزل على سریره وأجلسه على بساط نم قال له: ما 
حاجتك ؟ قال: أن ترد إل إبلي ""» فقال له: قد كنت أعجبتني مم زهدت 
فيك» تكلمنى في إبلك دون بيٽ هو دينك ودين آبائك » فقال له أما الال فأنا 
راء وأما البيت فله رب يحميه » فر إليه إبله» فرجع فأخبرهم» فتحرزوا في 
الجبال والشعاب» ثم أخذ عبدالمطلب ومعه نفر من قريش جلقة باب الكعية 
ودعوا وطلبوا النصر من الله تعالى. وفي رواية أن رسول أبرهة لما دخل مكة 
ورأی وجه عبدالمطلب خضع وتلجلج لسانه وخر مغشياً عليه وخار کا بخور 
الثور عند ذيجه» فلا أفاق خر ساجدا لعبد امطلب. وقال: أشهد نك سد 
قريش حقا» وروي أن عبدالمطلب لا ذهب إلى أبرهة أحضر فيله الأبيض 
الأعظم ١”‏ ء فلا رأى عبد المطلب خر ساجدا وأنطقه الله تعالى فقال : السلام 
على النور الذي في ظهرك يا عبدالمطلب» ولا أصبح أبرهة با لمغمس وهيًاأً فيله 
وجنوده لدخول مكة برك الفيل في محله بناء على الأصح أنهم م يدخلوا الحرم 


. ي نسختي ونسخة القاضي بدمائهم‎ (1YA) 
في نسختي أن ترد على إبلى . ا‎ (14۷%) 
في نسخي الأبيض الأعظم.‎ )۱۸٠( 

۸٦ 


وقيل دخلوه» وإغا برك ما وصلوا وادي محسر » ولذلك سمي بذلك لأن فيلهم 
حسر فيه أي أعيا فيه » نم ضربوا رأسه ويديه حتى بالحديد فأبى فوجهوه نحو 
ليمن فقام وأسرع ‏ ثم نحو الشام فمشى ثم نحو الكعبة فأبى» ثم أرسل الله طبرا 
أبابيل كأمثال الخطاطيف من البحر مع كل طائر منهم ثلاثة أحجار حجر في 
منقاره وحجران في رجلیه کأمثال العدس لا يصيب أحدا منهم إلا خرج من 
دبره» فولوا ”* هاربين يتساقطون بكل طريق » وأصيب أبرهة بداء في جسده 
فتساقطت أنامله أغلة أغلة » وسال منه الصديد والقيح والدم» وما مات حت 
انصدع قله .. 


كذا ساق القصة في المواهب وأقرّها ابن حجر في شرح الممزية» زاد في 
المواهب: فلا فرج الله تعالى عن عبدالمطلب ورجع أبرهة خائباً تزوج فاطمة 
فحملت بعبد الله الذبيح» ولا يخفى أن هذا كرواية استدارت دائرة الغرة على 
جسنه کامملال » وروایه تسل الفيل على النور الذي في ظهره ينافي کون ولادته 
لر في عام الفيل ك) صححه هو وغيره. بل هذه أدلة إن صحت لمن قال إنها 
بعده بزمان» وساقها الدميري في حياة الحيوان أيضاء لكن ل يذكر هذه 
الروايات. بل روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت قائد الفيل 
وسائسه أعميين مقعدين يستطعان الناس بمكة ”^ . وذ كر أيضا أن عبدالملك بن 
مر وان قال لقراث الکنان : ا قاب أنت کر م رسول الله ا فقال 
القناب : رسول الله بي أكبر منى وأنا اسن منه» ولد رسول الله عه عام الفيل 
ووقفت بي أمى على روث الفيل أحضره وأنا أعقله ٠”‏ . وساق القصة أيضاً في 


(۱۸1) في نسخت إلا قثله فخرجوا هاربين. 

(۱۸۲) أنظر سبرة‌ اہن هشام ۵٩ ۵۸ /١(‏ ) والدلائل للبيهقي .)٦١ /١(‏ 

(۸۲) رواه أحد )۲٠۵١ /٤(‏ والترمدي (۳۹۹۸) والطبراني (ج ۱۹ رقم ۷۵) وأبو نعم ي 
دلائل النبوة )۳٤۳(‏ والحاک ٠٠١ /٣(‏ ) والبيهقي ي الدلائل (۱/ ۱۱ - (١۳‏ بالفاظ 


AY 


فكان عام الفيل عام المولد لأحجد خير الوزى مد 

واللام في قوله (طبوط آدما) بمعنى بعد مثل قوله تعالى ‏ أقم الصلاة لدلوك 
الشمس 4 أي دد ٥‏ أو بمعئى من كقوهم سمعت له صراخا أي منه. والاول 
أظهر »› ويلانم الثاي وله الألي: من الاسكندر ومن رفع عيسى الخ .. والمعنى 
بعد هبوط آدم عليه السلام أو من هبوطه إلى زمن ولادته بث وهو عام الفيل 
(ستة آلاف) سنة (مضت) والمراد بهسوطه نزوله من الجنة إلى الأرض بعد أن 
أباح الله تعالى له ولزوجته نعم الجنة ونهاهم) عن شجرة الحنطة أو العنب أو التن 
على أقوال فيه » فحسده| إبليس فاحتال لدخول الجنة » ثم م يزل يوسوس ويحلف 
مما كاذباً حتى ظنا صدقه فأكلا منها فأهبطا إلى الأرض . 

وروي عن كعب أنه هبط بالمند» ثم خر ساجدا على صخرة بيت المقدس . 
وقال وهب بن منبه : لما هبط آدم إلى [ الأرض مكث ] يبكى على ذلته ثلامائة 
سنة لا يرقا له دمع. وقال المسعودي : لو أن دموع أهل الأرض جعت لكانت 
دموع آدم أكثر حيث أخرجه الله تعالى من الجنة. 

وقال جاهد: بکی آدم مائة عام لا يرفع رأسه إلى السماء» وأئست الله تعالى 
من دموعه العود الرطب» والزنجبيل » والصندل» وأنواع الطيب . وبكت حواء 
حت أنبت الله تعالى من دموعها القرنفل . 

فتأملي يا نفس حال أبيك لزلة صغيرة أو خلاف الأولى : فا بالك مع زلآت 
لا تحصى » نسألك اللهم تلقين حجتناء والحمل إلى صدق توبتنا» ونعوذ بك من 
نفخة العجب والكبرياء الى صيّرت أعبال إبليس بعد طول خدمته كاهاء. 

وعن ادن عباس رضی الله عنها قال : قال الله تعالى : يا أدم ما ملك على ما 
صنعت؟ قال؛ زينت لي حواء» قال: [ ف] إلي أعاقبها أن لا تحمل إلا كرها 


A۸ 


ولا تضع إلا كرها ولاأدمينها في الشهر مرتين. روي أن آدم عليه السلام مات 
وعمره ألف سنة» وقيل إلا سبعين وقيل عمره نمانمائة سنة ودفن بألي قبيس» 
فأخرجه نوح زمن الطوفان وحمل تابوته في السفينة ودفنه في منى كذا في ١‏ مثير 
الغرام الى زيارة سيد الأنام». 

وني كتاب الأنس أن قبر آدم في بيت المقدس» ثم ذكر بسنده إلى ابن عمر 
رضى الله عنها : أن آدم رجلاه عند الصخرة ورأسه عند مسجد ابراهم . 

و عن عد الله س أي فراس قال : قبر دم ف مغارة بست المقد س و مسحل 
ابراهي عليه السلام ورجلاه عند الصخرة» وبينها عشر ون ميلا . 


وروي نحوه عن ابن عمر رضي الله عنها بزيادة : فإذا كان يوم القيامة أقامه 
تعالى على رجليه ثم يحشر ذريته إليه» وبقول الله : يا آدم إليك أحشر ذريتك ولا 
أحشر ك فيمن أحشر لكرامتك على . 

و(مع) بسكون العين لغة قليلة لي فتحها حال من المستتر في مضت أي حال 
کو نا مصحوبة مع ما دل عليه الجم في (جاد) واي في (ما) وهو ثلائة واربعون 
ساب الجمل بض اجى وتشديد ال وقد فف وهو حساب صروف الي 
جاد» وهي الحروف المجموعة في كلات مشهورة أوها أبْجَدٌ قال أو شامة في 
شرح لشاطي: اصل اد أو جاد فحذف مله الواو والألف لثلا يتكرر 
الصورة» لأن أول أجد ألف وفي هوّز هاء انتهى. 

وزاد غیره: وأصل هرز : هواز» وقرشت: قريشات» لكن حذف منها ما 
حذف استغناء بنظره. ٠‏ 

وذ كر بعض النحويين أن قوم : أبو جاد وهواز وحطي عربية منصرفة» 
كلمن وسعفص وقريشات أعجمية لا تنصرف» إلا أن قريشات ينون كعرفات 
وأذرعات علا » هذا حكم هذه الأساء في الأصل» وأما إذا ذكرت لإفادة 


۸۹ 


الحروف المجتمعة فيها فحكمها البناء على السكون. ويقال: إن هذه الكام الست 
أسماء ملوك مدين» و كلمن رئيسهم هلكوا يوم الظلة مع قوم شعيب عليه السلام. 
م رأيت امجد في القاموس صرح بذلك فقال : أبجد إلى قرشت ملوك مدين 
وكلَمَن رئيسهم ومنعوا الكتابة العربية على عدد حروف أسمائهم هلكوا يوم الظلة 
فقالت ابنة كلمن 
کنن مم ركني فُلكة وسط الحلة 
سيد الققوم أتاه ال حتف نارا وسط ظلة 
جعلت نارآ عليههم دارهم كالضمحلة 


(1A4) 


م وجدوا بعدهم ثخذ ضظع فسمو ها : الروادف انتهى 

ویروی عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها قال : إن 
لکل شیء تفسيراً علمه من علمه وجهله من جهله فقال : ٫‏ ابو جاد » ابي آدم 
الطاعة وحد ی اکل الشجرة» و «هوز» هوى من الساء إلى الأرض › 
و ١‏ حُطي) حط عنه خطاياه» « كلمن » أكل من الشجرة وسن عليه بالتوبة» 
١‏ سعفص »عصى فأخرج من النعي إلى الكد ١‏ قريشات» أقر بالذنب فأمن یں 
العقوبة انتهى والله أعل ۵ . 

م كيفية تلاك الأعداد ۱۸١‏ على تلك الحروف أن مشي بالأعداد على التوالى 
على حروف ألي جاد» فالتسعة الأحرف الأولى آحاد على التوالي » فالألف لواحد 
والباء لاثنين وهكذا إلى الطاء المهملة فلها التسعة » والتسعة الثائية عشرات » فالياء 
لعشرة والكاف لعشرين وهكذا إلى الصاد المهملة للتسعن» والتسعة الثالكة 


(1A4 )‏ أنظر تاج العروس (۷/ (fol — 1° .١‏ 
)1۸6( علامات الوضع عليه ظاهرة أذ هو تفسير باطني ‏ يكن مهود في عهد الصحابة طلقا 
)۱۸١(‏ لي نسخة القاضي مم كيفية وضع الأعداد. 


۹» 


متاتٹ فالقاف للاة والراء اتن و ھکل| ای الظاء المعحمة فلها تسعأ نة »› وبقی 
الغن المعجمة لأول عقود الألوف وهو الألف» فمتى وجد حرف من تلك 
الحروف فالمراد به العدد الموازي له» د کره العلا مة القليو لي . 

وقد يرمزون في النظم إلى بعض تلك الحروف في أوائل الكلات مع مراعاة 
استقامة معناها مع إفادة الحساب كا فعل الشاطى» وقد يرادون *) جرد 
الحساب كا في كلام الناظم إذ ليس لجاد معنى منتظم مع [ ما ] قبله. 

( تنبيه ) اعام أن التاريخ لغة تعيين الوقت واصطلاحاً وقت اشتهر بوقوع أمر 
شائع فيه ينسب إليه الزمان المستقبل » وأنواعه كثيرة» والمستعمل منها كا قاله 
القليوني بعد المجرة نوعان التاريخ العرلي وأوله عام المجرة النبوية مع اتفاق 
الصحدارة في سنة سبع عشرة من الهجرة حين استشارهم عمر بن الخطاب رضي الله 
عله )ا اختاف عليھم الأزمنة. فأشاروا اليه ذلك » لأنه أول وفث استقامة ملة 
الإإسلام » وتوالي الفتوح وكان أول شهر المحرّم فيه بالحساب يوم الخميس وبداية 
املال يوم الجمعة. 
- والثاني: التاريخ القبطى وأوله على الصحيح عام ابتداء ملك دقلطبانوس 
الأنطاكى » وهو قبل التاريخ العرلي بثلاث مئة ونمان وثلاين سنة قبطية إلا خسة 
وثلاثين يوماً على الصحيح انتهى . 
اجره وأول من ارخ با هجر ة عمر دن الطاب ری الله عله سة سبع عسشره 
من اهحرة انت ۳ . 


قال بعضهم : التواريخ التي يعتمد على صحتها أربعة » وعليه العمل إلى قيام 


(۱۸۷) في نسختى ونسخة القاضي وقد يراءون. 


۹1 


الساعه تأریخ الإأسكندر وتأريخ دقلطيانوس اخر ملوك القبط وتأريخ یرد جرد 
آخر ملوك الفرس وتأريخ المجرة انتهى . 
وروی ابن الي خيثمة عن الزهري أنه لما هبط ادم عليه السلام من الجنة 
وانتشر بنوه أرّخوا من هبوطه إلى أن بعث نوح عليه السلام » فأرخوا من مبعثه 
إلى الطوفان ثم من الطوفان إلى نار ابراهي عليه السلام » فلا كثر ولده تفرقواء 
فأرّخ بنو إسحاق عليه السلام من النار وإلى مبعث يوسف عليه السلام فمنه إلى 
موسى عليه السلام فمنه إلى ملك سلمان عليه السلام فمنه إلى مبعث عيسى عليه 
السلام إلى أن بعث بيت وأرخ بنو اسماعيل من النار إلى أبناء الكعبة الشريفة ‏ 
فمنه إلى موت كعب بن لؤي» ومنه إلى الغيل » فكان التاريخ من الفيل حتى ارخ 
عمر بن الخطاب من المجرة هذا وقد ذكر الناظم منها تاريخ ابوط والاإسكندر 
وعيسى عليه السلام » وزاد تأريخ أنو شيروان إلى عام الولادة وهو عام الفيل كم 
(تنبیه ثان مهم) ورد في عدة أحاديث أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة» وقد 
صرح به المفسرون في تفاسيرهم» وجزم به الإمام الغزالى في الإحياء » وأن النى 
ل بعث في آخر الألف السادسة. 
روى الترمذي في نوادر الأصول عن ألي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول 
لله و : ١‏ إن الشفاعة يوم القيامة أن عمل الكبائر من أمتي م ماتوا عليها» فهم 
في الباب الأول من جه لا تسود وجوههم ولا تزرف أعينهم اى ان قال 
وأطوهمم مكثا فيها من ييكث فيها مثل عمر الدنيا من يوم خلقت إلى يوم أفنيت 
وذلك سبعة آلاف سنة الحديث . وروى ابن عساكر بسنده إلى أنس رضي 


(۱۸۹) رواه الحكي الترمذي في نوادر الأصول كا في الحاوي (۱11/۲) وفي إسناده معلى بن 


هلال قال الحافظ اتفق النقاد على تكذيبه وليث بن أي سلم وهو ضعيف فهو حديث 
موضوع. r.‏ 


۹۲ 


الله عنه قال قال رسول الله یه : ١‏ من قضى لأخيه السام حاجة كتب الله له 
بقدر عمر الدنيا سبعة آلاف سنة صيام نهارها وقيام ليلها » '. وفي الحديث 
الطويل عند الطبراني « الدنيا سبعة آلاف سنة وأنا في آخرها ألفاً » "' . أخرجه 
البيهقي في الدلائل » وأورده السهيلي في الروض » وقال: هذا الحديث وإن كان 
ضعيف الاسناد. فقد روي موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه عن طرق 
صحاح أنه قال: الدنيا سبعة أيام كل يوم ألف سنة» وبعث النبي ي في آخرها 
ألفاً ”") . وصحح أبو جعفر حديث الطبراني وعضده باثار. 

قال السيوطي : ومعنى وأنا في آخرها ألفا أي معظم الملة في الألف السابعة لا 
أنه عل بعث في آخر الألف السادسة " , 


(۱۹۰) في إسناده كثير بن عبدالل الأبل ابو هاشم وهو متروك وآخرون غیره مترو کون . ورواه ابن 
عدي من حدیث انس أيضاً پإسناد فيه من هو كذاب. 

(۱۹۱) رواه الطبراني )۸۱٤١(‏ قال الحافظ في نتائج الأفكار ى الجلس )۲٤۸(‏ هذا حديث 
غريب » أخرجه ابن السني ( ۱٤١‏ و ۷۷۲) مختصرأ عن أحد بن خالد بن عبدالملك الحرافي 
عن عمه الوليد بن عبدالملك . 
وأخرجه أبو على بن السكن من رواية إسماعيل بن رجاء عن سلهان بن عطاء وقال في روايته 
عن عبدالله بن زملء فأفاد تسمية الصحالي» واقتصر على بعض الحديث . 
وأخرجه أيضاً من وجه آخر عن سلهان ببعضهء وقال: هو حديث طويل في تعبير الرؤياء 
وهو منکر , 
قال الخاري : سلما بن عطاء منكر الحديث . 
وقال ابن حبان: روى عن مسلمة الجهني أشياء موضوعة فلا أدري البلاء منه أو من مسلمة . 
قلت : وأبو مَشجَعة لا يعرف اسمه ولا حاله. 
ومسلمة قال الحافظ مقمول . وانظر الاصابة .)١۷- ٩٩ /٤(‏ 
فحديث في إسناده هؤلاء ضعيف جداأ» بل موضوع. 

(۱۹۲) لا يكن أن يكون ذلك صححيحاً إذ الواقع يكذبه » وم يذكر الأسائيد حتى ننظر فيه بل 
نقله عن الحاوي (۲/ )٠۹۹‏ للسيوطي تقليداً له . أو أنها من الإسرائيليات. 

(۱۹۳) أنظر الحاوي /١(‏ ۱۹۹) للسيوطي. 


۳ 


وأخرج ادن ای حاتم ي تفسیره عن اسن عباس رضي الله عنها قال : الد 
جعة من جع الآخرة. وعن وهب يقول: قد خلا من الدنيا حسة ألاف سنة 
و ساد سس والاثار ف ھل | المعنى كثرة» ومن تة قال الحاوظل السو طى ؛ بت 
بالنصوص القاطعة أن عمر الدنيا سبعة ة آلاف سنة» وأجع اليهود على ذلك . 

وني كتاب أخبار الدول» ذكر الشيخ حى الدين نقلا عن ابن عباس رضي 
الله عنها : أن ما بين آدم عليه السلام إلى نبينا به خسة آلاف سنة وخسمائة 

ود کر حورل ن جرير الطبري : أن من آدم إلى انقضاء الق سبعة ألاف سك ي 

فإذا أحطت با مر من الأحاديث والآثار > علمت أنه لا يطابق كلام الناظم 
تىعا لا حکاه ابن الجوزي في کتابه التلقيح : من ُن بن هبو ط آدم ون عام 
الولادة ستة آلاف سنة وثلاثة وأربعين» لأنه م بعث في آخر الألف السادسة 
کا مر فام يض إلى العثة ستة الاف سنة فكىف إلى الولادة؟ وكيف بزيادة 
ثلاثة وأربعين» ولو كان بعثته بطل في الألف السابعة مع ما تقرر من : أن عمر 
الدنيا سبعة آلاف سنةء لانقرضت الدنيا قبل زماننا هذا “١‏ . 

نعم في الفواتح املسكية وفي كتاب أخبار الدول أن الذي أثبته : بطليموس 
اليوناني في المجسطى وأرخه رصده ان بين هبوط آدم عليه السلام وبين المجرة 
ستة أللاف سنة ومئتين وستة عشر ( ۾ ) ۹ , 

روی أبو صااح عن ابن عباس رضي اله عنها أن بينها ستة آلاف سنة ومئا 


ونللانة وأربعن. 


)۱۹١(‏ هذا نقد جيد لتلك الروايات. 


(۱۹۵) في نسختى وست عشرة. 


۹٤ 


وي رواية اللي عن ای صالح : ستة الاف ولسعه عشر سنه . 


وفي نزهة النواظر عن ابن عساكر بسنده إلى انس" رضى الله عنه عن 
الني ل أن جبريل حدثه قال: مضى من الدنيا ستة آلاف سنة وسم مغ . 
وكلام الناظم لا يطابق أيضأ واحدا من هذه الأقوال وإن وافقها في أصل زيادة 
المدة على ستة الاف سنة ولعله قول أخر من أقوال الزيادة فان وراء ما ذكرنا 
أقر الأ لأصحاب ازيجات واليونانيين من النصارى وغيرهم تر کناها اقتصارا أو 
انه ذهب إلى ما رواه آبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنها فذكر ستة آلاف 
مع ثلاثة وأربعين وحذف المائة لضيق النظم. 

م اعام أن العلاء فسروا الدنيا بأنها جيع المخلوقات الموجودة قبل الآخرة» 
وقال بعضهم : هو ما حواه الليل والنهار » وأظلته السماء وأقلته الأرض » وقيل هي 
الأرض مع المواء والجو وأن العمر هو الحياة ومدة البقاء » فظاهر الأحاديث 
للذ كورة أن مدة بقاء الدنيا من يوم خلقت إلى يوم أفنيت كا صرحت به رواية 
الترمذي السابقة: سبعة آلاف سنة » وبعض الآثار المذ كورة يقتضي أن السبعة من 
آدم إلى قيام الساعة لا من أول خلق الدنيا» ويؤيّده قول المفسرين: أن الله تعالى 
أسكن قبل آدم عليه السلام الجن في الأرض فأفسدوا فيهاء فبعث إليهم إبليس 
في جند من الملائكة فدمرهم وفرقهم في الجبال والجزائر » ولم يعم مدة إقامتهم في 
الأرض قبل آده ٩‏ , 

ومن نة قال بعض العارفين: إن ما قبل ادم عليه السلام لا بعر فف تحدیده 
مدة معلومة » ويعض أخر منها يقتضي أن مدة الدنها اید من سبع الاف سنه 
وهذه امور : أر أحدا أشار إلى الجمع بينها بوجه يدفع التعارض فليتأمل فيه . 


. في نسخة القاضى عن أنس‎ )۱۹٦( 
لا أصل له مطلقاً وإ نما هو من الاسرائيليات.‎ )۱۹۷( 


۹0 


وعد طب ظلا من الإسكندذر ثق خزعلا من رفع عيسىالأطهر 

(وبعد) بالضم على نية المضاف إليه أي وبعد ما أخبرتك بالتأريخ المذ كور 
أخبرك بتاریح أخر من التواریح المشهورة › وهو أنه مضى ما دل عليه الطاء 
المهملة والظاء المعجمة لي (طب فظلا) بجساب الجمل وهو تسع وتسعائة سنة 
(من) تأريخ (الإسكندر) إلى عام ولادته يل . والإسكندر بكسر الممزة 
وفتحها هو ذو القرنين المذ كور في القرآن على الخلاف الآتي فيه. 

وقال الدميري في حياة الحيوان : ما بين ذي القرنين إلى عام الفيل تمانمائة سنة 
وإثنان ونمانون سنة وهو قريب ما ذكره الناظم. ٠‏ 

وروی ابن مردویه عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن ذي القرنين فقال: ا 
یکن نبيا:ولكن كان عبد صالخا أحب الله فأحبه ونصح الله فنصحه فضرب على 
قرنه الأين فمات فبعثه الله تعالى» ثم ضرب على قرنه الأيسر فهات ٠‏ , 

وروي عنه أبضا أنه سئل عنه فقال؛ سمعت نیکم یقول: ١‏ هو عند ناصح 
الله فنصحه ). 

وأخرج ابن ای حام عن عدالله بن عمرو قال: کان ذو القرنن نساً. 
والجمهور على أنه م يكن نبيا قال وهب بن منبه: سمي ذا القرنين لأن 
صفحة ") رأسه کان من نحاس » وقال بعضهم : لأنه ملك فارس والروم » وقیل 
كان ي رأسه شبه القرنين» وقيل : لأنه بلغ مشارق الأرض ومغاربما وبلغ قرني 
الشمس مشرقها ومغر با » ولي القاموس : سمي إسكندر الرومي بذي القرنين لأنه 


(۱۹۸) أنظر تفسير ابن كثير (۳/ )٠١١‏ وانظر البداية والنهاية حول الاسكندر (۲/ ٠١١۲‏ - 
۲ ). والاسکندر رجل مؤمن وهو غير الاسكندر المقدولي الكافر» وما سيذ ره الشارح 
كلها خرافات رأوهام لا مستند ها غير ما ذكر في القرآن وما صح من السنة حوله. 
( ۱۹4( ي نسخة القاضي صفحق . 


۹٦ 


لا دعاهم إلى الله عز وجل ضربوا على قرنه فمات فأحياه الله تعالى» ثم دعاهم 
فضر بوا واختلفوا في اسمه والا کار على انه الإسکندر. 

وقال السيوطي في شرح الكو كب : ذو القرنين اسمه الإسكندر. 

وقال ابن عباس رضي الله عنها : اسمه عبدالله بن الضحَاك بن معد » أخرجه 
وطاف معه بالبیت انتهى . وهذا لا يتمشى على كلام الناظم لأن بين إبراهم عليه 
السلام وبين نينا عه أزيد من ثلاثة آلاف سنة ك) قرروه. 


واختلفوا ف لسك أبضاً» فقال اکر المفسرين : إنه أبن فيلقرس اليونالي»› 
و کان مدة ملك فیلقوس سبع سدین فلا ماثٹ ملك رل ۵ ابثه الاسکددر, 


وفي القاموس: الإسكندر بن فيلقوس ملك قتل دارا بن دارا وملك البلادء 
والاسکند ريه اسم لستة عشر موضعا کلھا تنسب اليه لأئه بانىھا . 


وقال الدمیری: الاسکندر إننان» أحده) گان ف هل اہراهي عله السلام » 
وهو اول القہ اص ة وهو الذى سی الأسكندرية»› وئان ها قبل مولل المسيح 
بثلانمائة وثلاث سنين» والأكثر على أنه كان في الفترة بعد المسيح انتهى . 


فظهر أن كلام الناظم إنما يتم إذا كان الإسكندر واحدا مولده قبل المسيح 
لا بعده» ولم يكن في عهد إبراهي عليه السلام» أو كان اثنين وكان صاحب 
لتأريخ هو الثاني لا الأول ] والكل حل المناقشة. نم للإسكندر في أسفاره وقطعه 
الأقاليم ومشاهدته الأمم المختلفة أخبار كثيرة من حروب ومكائد لا يسعها 
لمقام. 

روی مد بن الربيع في مسند من دخل مصر من الصحابة عن عقبه بن عامر 
رضی لله عنه أنه قال: كنت عند رسول الله بتي أخدمه فإذا برجال من أهل 


۹۷ 


الكتاب استأذنوا رسول الله بي الد خول فاذن هم > فلا وصلوا ' إلبه قال: 
ان شه شئتم أخبرتكم عا اردع أن تسألونی قل أن تکلموا وان شت شثتم كلمت 
فأخړتک. قالوا بل أخبرنا قبل أن نتكام قال : « جئنم تسألوني عن ذي القرنين 
وسأخبرک كا تجدونه عندك» إن أول أمره أنه غلام من الروم أعطي ملكا 
فسار حى جاء ساحل البحر من أرض مصر فابتنى عنده مدينة يقال ها: 
الإسكندرية » فلا فرغ من بنائها أتاه مَلّك يعرج به فرفعه» ثم أشار إليه فقال له 
[ انظر ] ماذا تحتك؟ قال: أرى مدينتق وأرى مدائن أخری معهاء ثم عرج به 
فقال انظر قال: قد اختلطت مدينتي مع مدائن فام أعرفهاء ثم زاد فقال: انظر › 
فقال: أرى مدينتى وحدها لا غبرهاء فقال له الملك: إنغما تلك الأرض كلها 
والذي تراه حيطا با هو البحر» وإنما أراد ربك عز وجل أن يريك الأرض › 
وقد جعل لك سلطاناً» فسار حى بلغ مغرب الشمس نم سار حقى بلغ مشرق 
الشمس ٠‏ ثم أتى السدآين وها الجبلان اللينان ينزلق عنها كل شي ءفبنى 
السد ثم جاز با ومأجوج. فوجد قوما وجوههم وجوه الكلاب يقاتلون 
يأجوج ومأجوج م قطعهم فوجد قوماً قصارا يقاتلون الذين وجههم وجوه 
الكلاب» ثم مضى فوجد أمة من الغرانيق يقاتلون القوم القصار » ثم مضى فوجد 
أمة من الحيّات» تلتقم الحية منها الصخرة العظيمة » ثم أفضى إلى البحر المحيط 
بالأرض » فقالوا : نشهد أن أمره هكذا في كتابناء نقله الدميري. 
وف کتاب أخار الدول : ولا توفي الاإسكندر عرض املك على أبنه فأبی 

واختار النسك» فانقسمت مالك الاسكندر بين ملوك الطوائف» وبين ملوك 
اليونان» فاستولى على مصر والشام وا مغرب البطالسة وهم ملوك یونان وکان 
يسمي کل واحد منهم بطليموس › وهي لفظهة مشتقة من الحرب» ومعذاها سك 


)۲٠١(‏ في نسحت رفعوا. 
)۲١١(‏ في نسخت مطلع الشمس 


۹۸ 


الحرب» و کان عد ة البطالسة بعد الااأسكندر ثلاثة عشر » ومات بطريقه 
بشهرزور » وقيل ببلاد نصيبين وحمل إلى أمه بالإسكندرية المذكورة» قيل عاش 
ألفاً وستائة سنة انتهى . 

وني كتاب إتحاف الأخصاء بفضائل الشام والمسجد الأقصى: ولا سار 
الإسكندر إلى بيت المقدس ورأى ما صنعه الضحاك بن قيس الأزدي فى الزمان 
الأول من العجائب ببيت المقدس أوحى الله إليه إنك ميت وإن أجلك قد 
حضر . و كان آخر من كان من الملوك من أهل الخير» وقد كبر سنه ودق عظمه 
ونحل جسمه بعد أن سار من المشرق إلى المغرب وإلى البلاد التي لم يأتها أحد قبله 
کا حکی اله تعال عنه في کتابه ومات ببیت القدس وزعم بعض من آهل الم 
انه مات بدومة الجندل انتهى . 

ونقل کتاب الا حاف کون مؤلفه من ال اظ المتقنن مقدم على نقل كتاب 
أخبار الدول . 

م بين الناظم ما بین رفع عیسی عليه السلام إلى عام ولادته مي فقال : 

(ثق حز عُلا) أي مضى خسمائة سنة وهي القى تدل عليها الثاء المثلعة . ونمان 
وسبعون سنة وهو مدلول الحاء والعين بجساب الجمّل المذكور. ‏ 

فال الحافظ السيوطي والشهاب ابن حجر المشهور: أن بين عيسى ونبينا إل 
نحو ستائة . انتهى . 

- ولفظ النحو يصدق با قاله الناظم وبأقل وبأكث. 
و اورواه البخاري | (٠‏ عن سلان آن بینه سائة سنة وقيل سهائة 


(۲۰۲) رواه البخاري )۳۹٤۸(‏ وائظر فتح الباري عليه . 


۹4۹ 


(من رفع عیسی الأطهر ) إلى السماء» روي أن جاعة من اليهود سبوا عيسى 
وأمه عليها السلام فدعى عليهم فمسخهم الله قردة وخنازير » فاجتمعت إليه 
اليهود على قتله فأعلمه الله تعالى بأنه يرفعه إلى السماءء فقال لأصحابه: یکم 
رض أن يلقى عليه شكلي فيقتل ويصلب وله الجنة فقام واحد منهم ورضي 
بذلك» فألقى الله عليه شبهه فقتل وصلب» وزعموا أ نهم قتلوا عیسی عليه 
السلام #وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه هم( کا في 8 وروي في كيفية 
قتله غير, ذلك" والمقصود من ألفاظ البيت هو التاريخ وأصلها أن ١‏ طب » 
أمر من طاب يطيب و ١‏ ظلا » مسرا و ١‏ ثق » أمر من وثق يثق و « حز » أمر 
من حاز وز ۰ بعنى جمع و ١علاء‏ بضم العين جع علياء تأنيث الأعلى أي حز 
الشرف ومكارم الأخلاق . 
وعد أن جلَسَ كسرى العادل وهو أنو شزوان يوم زائل 

(وبعد) بفتح الدال لإضافته إلى ما بعده (أن) بفتح الممزة (جلس 
کسری) بفتح الكاف و كسرها معرب خسرو أي واسع الملك كا في القاموس» 
والنسبة إليه كسروي وكسروافي كا في النهاية » و كسرى لقب لكل من ملوك 
الفرس كقيصر ملوك الروم وتبع للك اليمن والنعان للك العرب والنجاشي لملك 
الحبشة وفرعون للك القبط والعزيز لملك مصر وجالوت لملك البربر وخاقان لملك 
الترك. (العادل) نعت کسر ی (وهو) دسکو ن الماء أي کسر ی العادل اسمه 
( آنوشیروان) بن فيروز » ولي الملك بعد أبيه صغيراً» فلا استقر وجلس على 
السرير أثبت ملة المجوسية القدية » وكتب بذلك إلى أصحاب الولايات وقرّى 
جنده بالاأسلحة والكراع وعمر البلاد وقسم أموال الزنادقة على الفقراء وأجری 
الأرزاق للضعيفات التي مات زوجها ' . وأمر أن يزوجن من مال کسر ی › 


(Te)‏ في نسختی ونسخة القاضي كيفية رفعه. 
)4“( الصواب اللاي مات أزواجهن . 


وكذلك فعل بالبنات التي لا أب اء وأرسل جيشاً إلى اليمن فطردوا الحبشة 
عنها» وغزا برجان وأذعن له قيصر بالطاعة » وبنى سور باب الأبواب» وجعل 
ميدأ السور من جوف البحر مقدار ميل » وبناه بلبن الحديد والرصاص » وفي البر 
على جبل الفتح نحو أربعين فرسخاً حتى وصل إلى بلاد طبرستان» وجعل على 
كل ثلاثة أميال من هذا السور باباً من حديد وأسكن من داخله أمة من الناس» 
وذلك لدفع الأمم امتصلة بذلك الجبل من أنواع الكفار » وهذا الجبل في المسافة 
علواً وطولا وعرضا نحو من شهرين وأكثر» وحوله أمم لا يحصيهم إلا خالقهم 
ک) ذ كره المۇرخون. 

ولا بنى أنوشيروان هذا السور هابه الملوك وهادته بأنواع التحف» وكان 
ملكاً مهيبا حباً للرعية عادلا فیهم» و کان یسمی کسری الخیر» وکان له في 
صباه معام يؤدبه فأوجعه يوماً بلا ذنب» فحقد عليه أنوشيروان» فلا ولي قال 
له: ما جلك على ضرلي يوم كذا ظلا ؟ قال: ما رأيتك ترغب في العام رجوت 
دك املك بعدأبيك» فأحببت أن أذيقك طعم الظام لئلا تظم» فقال 
انو شیروان: نعم ما فعلت» وکان مدة ملکه مان وأربعون سنة» ثم ولي بعده 
هرمز وكان عادلا بأخذ للدنيء من الشريف. وقوله « وهو أنو شروان » جلة 
معترضة . ومعلى الست وبعد أن جلس کسر ى العادل على سرير المملكة إلى عام 
ولادته صل الله عليه وسم مضى مقدار ما دل عليه الياء والزاء في قوله (يوم 
زاثل) بجحساب الجمل المذ كورة» وهو سبع عشرة سنة » وقيل كا في كتاب أخبار 
الدول: ولأربع وعشرين سنة خلت من ملكه ولد عبدالله أبو النبي عه » وني 
السنة الثانية والأربعين من ملكه ولد الي بل وقيل غير ذلك ومعنى قوله 
يوم زائل» في الأصل مقدار ما مضى من الزمان. قال الحافظ الغيطي 
كالسبوطى : وما اشتهر على بعض الألسنة من أنه لر قال ١‏ ولدت في زمن 
للك العادل) بعنی کسرى أنو شروان» فقال الحافظ من المتقدمين والمتأخرين 


wf 
4 


أنه کذب لا أصل له . 


وقد رأى الني ب بعض الصالحين في المنام وسأله عن هذا الحديث فقال 
ب أنه كذب ما قلته '" , 
من آیات مولده بز : 
ليله المَولد شق والْصَدع إيوان رى له موت سبع 
(وليلة المولد) بكسر اللام اس زمان الولادة أي وليلة اليوم الذي ولد فيه 
بناء على الأصح أنه ولد نهار كا مرء أو الإضافة بيانية » أو المولد بفتح اللام 
مصدر ميمى بمعنى الولادة. إمّا لكونه من القائلن بأنه ولد ليلا أو لمجاز المجاورة 
كا سبق تحقبيقه وقد ظهر في تلك الليلة عجائب وآثارا تعظيا لقدره عر 
وتأسيساً لنبوته مذكورة في كتب أهل السير. وقد مر أن الناس أكثروا من 
الأخار اأوضوعة فا يتعلق بحمله وولادته ورضاعه ا فلیراجم اليه في ذلك 
إلى كتب المواليد للأئمة الحفاط ككتاب المولد للحافظ ألي الفضل العراقى. 
وكتاب التعريف بالمولد الشريف للعلامة الشمس ابن الجوزي ومرآة الزمان 
للعلامة آي شامة» وکتاب التنوير فی مولد ااہث مشير للحافظ ألي الطاب بن دحنة 
وكتاب الحافظ العسقلاني» والنعمة الكبرى الشاب ابسن حجر ومواهب 
القصطلاني و كتاب المولد للحافظ الغيطى والمواليد الثلاث لابن الجوزي 7" 
و كتاب الحاؤظل السيوطي وكتاب العلامة لزرکشی وغیرهم جزاهم الله تعالى عن 
الإسلام خيرا. وقد ذكر الناظم جلة من عجائب تلك الليلة فمنها أنه (شق) 
بالىناء للمجهو ل ( وانصدع ) في القاموس انصدع | ا شق کتصدع» أو هو مطاوع 


صدعه آي شقه نصفين ول يتفرق انتهى. 


ويؤيد المعنى الثاني هنا قول الحافظ الغيطى ؛: أخَبَرَ من رآه أن الشق كان 


)۲٠۵(‏ مولد الغيطي (۱۰/ ۲ - /١١‏ ۲) وسلسلة الضعيفة (۲/ ٤٠٠١‏ ) لشيخا الألبافي. 
)۲١١(‏ في نسخة القاضي لابن الجزري . 


°۲ 


طولاً في سقفه قدر مايدخل الشخص القوي فيه "" (إيوان) بكسر الممزة 
ویقال فيه أيضا إوان ككتاب » وهو البيت الواسع المبني طولا غبر مسد ود الوجه. 
وسر ه الصحاح والقاموس أنه المصفة اأعظمة » وقل هو دست عم ۰۸ 
مستطبل ذو شرفات» وقيل هو بيت الملك المعد لجلوسه مع أرباب ملكته لتد بير 
ملكه» وكلها متقاربة [المعنى] ( كسرى) أنوشروان (وله) أي منه کقوطم 
سمعت له صراخاً أي منه (الصوت) العظم المائل (سمع) حتى أشرف على 
هدم مع أن ذلك للإيوان كان من أعاجيب الدنيا سعة وبناء واستحكاماً حق 
بظن به أنه لا تهدمه إلا نفخة الصور» فليس ذلك إل محض آية للناس عل 
ظهور نبوته وآنه لا يبقی لأحد ملك ولا عز مع ملکه وعزته. 
وَشُرفائة هرت وَسقَطّت رار فارس انْطّفت رخمدات 
(وشرفاته) بصم الشين مع فتح الراء أو ضصمها جع شرف جع شرفة ۾ كغر فة 
وغر ف وعر دات » وشرفه القصر معر وفة» ونقال 14 دالهار سه کنکره کا ف 
مهذب ) الأسماء وغيره (هوّت) من علو (وسقطت) على الأرض؛ وتلك 
الشرفات كانت أربعة عشرء والسر في سقوطها الإشارة إلى أنه لم يبق من 
ملوكهم إلا أربعة عشر» فملك عشرة منهم في أربع سنين كا ذكره ابن مظفر 
وملك الباقون كا رواه ابن سيد الناس إلى زمن عثان رضي الله عنه» وصح أنه 
للت أخبر أنه « إذا هلك کسری فلا کسری بعده» وإن أمواله وکنوزه تنفق 
ي سبل الله »"" وقد فتح في زمن عمر رضي الله عنه أكثر [ إقلي ] فارس وحصل 
)۲١۷(‏ مولد الغيطي (۷/ .)١‏ 
(۲۰۸) في بيٿ القاضي بيٽ کبير. 
)۲١٠۹(‏ في نسخة القاضي مذهب الأساء. 
(۱۰) رواه أحد (۵/ ٩۲‏ و ٩٩4‏ و ۱۰۵ - (۱١١‏ والبخاري (۳۱۲۱ و ۳1۱۹ و 11۲۹) 


ومسام (۲۹۱۹) والترمذي (۲۳۱۳) والطبرافي (۱۸۷۰ و ۱۸۷۱ و 1۸۷۲ و ۱۸۷۳ 
و )۱۸۷٤‏ بغير هذا االمفظ. 


۳ 


لكسرى غاية الذل والموان وهرب إلى أقصى ملكته ثم قتل في زمن عثان رضي 
الله عنه وزال ملكه بالكلية عن جيم الأرض وتمزق كل مزق كا أخبر به بل 
ودعا عليه بذلك لما مزق کتابه کا سیأتي (و) ومنها أنه کانت ( نار فارس) 
غير منصر ف للعجمة والعلمية والإضافة للعموم » أي كل نار هم من النيران التي 
یوقدونہا ویعبد ونا › لأنہم كانوا على دين المجوس» وكان في إقلم الفرس من 
بوت النبران الموقدة ليلا ونهارأ على مر السنين ما بحل العادة انطفاءها وقد 
(انطفت وخمدت) تلك النيران كلها في ساعة واحدة ولم يقدروا على إيقادها في 
تلك اللىلة » فعلموا أن ذلك لأمر حدث في العام يدل على زوال ملكهم وفساد 
ما اعتقدوا آتهم » وتلك آية باهرة على نبوته تر 7" , 

(فائدة) قال بعض المحققين: الفرس بالضم ويقال أيضاً فارس أمة عظيمة 
كان مسكنهم في شمال العراق من الغراسة بالفتح أي الشجاعة» وكسرى من أجل 
ملو کھم انتهی . 

وفي القاموس : وفارس هم الرس أو بلادهم انتهى . 
وم تكن خمد قل ذلك بالن عام وارتقى المَلائشك 
مبشرات وبحبر ساره غاصت وَفاض الما بالسًاوَة 


وقال المۇرخون: فارس ناحيه مشهورة سمیت ہاسم فارس حافد سام بن 
نوح عليه السلام » كلها متصلة العائر » وهي خمس كور : الكورة الأولى البرجان 
وهي أصغرهاء رالثانية إصطخر وما يليها وهي كورة عظيمة وبا غالب بلاد 


)۳١۱(‏ رواه بو نعم (۱/ ۳ - ۱۷۷ ) والبيهقي (۱/ )۷١ - ٩۷‏ وابن أبي الدنيا والخرائطى 
وابن عساکر من حديث هاني ابو مڅخزوم. ۰ 
فال ابن عساکر : حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث خزوم عن به » تفرد به ابر 
أيوب البجل . 
قال اهي في تاریخ الإسلام (۲/ ۱) حديث نكر غريب 

م إن هاي ابو حزوم راوي الددېٹث رجح الافظ أنه ليس بصحاي ولا أجد ترجه لابه 
نزو والراوي غنه. 


فارس » والثالثه كورة سابور » والرابعة شبراز وما يلها » واخامسة كورة سوس » 
وفي بلاد فارس مواضع لا تنبت الفواكه لشدة بردهاء ومواضع لا يسكنها الطير 
لشدة حرّها» وأهلها أصحاب العقول الصحيحة والأيدان السليمة (ولم تكن) 
تلك النيران جهدهم في إيقادها ليلا ونهارا ( تخمد ) بفتح المي وضمها من باب 
عام ونصر أي لم يسكن لبها (قبل ذلك) أي قبل انطفائها وخودها في تلك 
الليلة (بألف عام) كا رواه البيهقي وأبو نعم وابن عساکر (و) منها أنه 
(ارتقى الملائكة) جع ملك كالملائكة ( مبشرات) لأهل الأرض والسماء لولادته 
و وهي حال من اللائكة, وکأنه اشار إلى ما رواه أو نعم عن عمرو بن 
فتسىة فال : سمعت آي وكان من أوعبة العام قال :ا حضرت ولاده آمنة قال الله 
تعالى للملائكة : ® افتحوا أبواب السماء كلها وأبواب الجنان وألبست الشمس 
ومذ نورا أ عظا % . و کان قد اذن الله تعالى تلك السنة نساء الدنا ان حملن 
ذكورا كرامة محمد للم الحديث . لكنه مطعون فيه 7 . 

وإلى ما رواه أبو سعيد النيسابوري في الحديث الطويل عن كعب ")ء 
ورواه أبو نعم عن ابن عباس رضي الله عنها من قول آمنة » فسمعت منادي 
ينادي طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها » وأدخلوه البحار ليعرفوه باسمه ونعته 
وصورته الحديث وهو أيضاً ما تكام فيه 9 . 

وإلى ما رواه الخطيب البغدادي بسنده أن آمنة قالت: لا وضعته رأيت 
سحابة بيضاء عظيمة ها نور أسمع فيها صهيل الخيل وخفقان الأجنحة وکلام 
الرجال حن غشيته وغیتب عنی » فسمعت منادياً ينادي طوفوا محمد یا 
مشارق الأرض ومغاربها وأعرضوه على كل روحافي من الجن والإانس واللائكة 


(۲۱۲) رواه أو نعم (۳۲۸) ولا یصح. 
(YI)‏ ورواه أو نعم (۳۲۹) ولا يصح . وسيأتي أنه قال شديد الضعف. 
)۲۱4( هو نفس الحدیث (۳۲۹) السابق عند أي نمم 


0۵ 


والطيور والوحوش وأعطوه خلق آدم ومعرفة شيث الحديث بطوله» وفيه 
نكارة ۵ء ولكن لا يضره ذلك لكون الضعيف معمولا به في الفضائسل 
والمناقب كا تقدم نحقيقه . 

ومر البشارة به بل أيضاً ليلة الحمل به في حديث كعب (و) منها أن 
(بُحَبّر ) بالتصغير وحذف التاء للوزن» وهي بجيرة عظيمة في ملكة عراق العجم 
بن الري وهمذان تركب فيها السفن إلى ما حوها » و كانت أكثر من سنة فراسخ 
كا قاله الحافظ الغبطي "'"' : فظهر أن تصغيرها للتعظي ثم رأيت الجلال صرح 
به في شرح البردة ( ساوه) وتسمى أيضاً عين ساوة» وهي بلدة بين همذان والري 
کا قاله الجلال . وقال الشهاب ابن حجر» ساوه بلد معروف بينها وٻين الري 
اثنتان وعشرون فرسخاً» وقیل موضع بالشام انتهى . 

2 برد القاموس على قوله: بلد معروف وتسمى أيضأً بجيرة طبرية» غاضت 
أي ذهب ماؤها في تلك الليلة مع أنه كان فيها من كثرة المياه وسعتها ما يحيل 
العادة غيضها ومن ثمة قيل : طوها ستة أميال وعرضها مثل ذلك فأصبحت يابسة 

وفي أخبار الدول: ساوة مدينة طيبة كثيرة الخيرات والثمرات والمياه» وكان 
في قدي الزمان بها بجيرة غاضت عند مولده ي » والأن موضع البحيرة 
يزرعونه غلة » وأهلها مخصوصون جسن الصورة واستقامة الطبع » وكلهم شافعي 
لمذهب (و) منها أنه ( فاض) أي سال (الماء بالسماوة) أي بواديما بعد أن ¿ 
يکن فيها ماء . ٤‏ ا 

في القاموس: وسماوة موضع بين الكوفة والشام » وليست من العواص » ووهم 
الجوهري فيها انتهى . والعواصم اسم لبلاد خسة من الشام قصبتها انطاكية. 


(۲۱۵) بل هو موضوع لا شك فيه. 
۲٠١(‏ ) مولد الغيطي (۷/ .)١‏ 


! وړ تال ره‎ 1 A © اف‎ 4 E 
واه رات بعیسد الشرى نورا اضاله فصسرر بسر ئ‎ 

(وأمه ) به ( رأت بعيد ) أي بعد والتصغير لتقليل المدة (البشرى) مصدر 
أو اسم مصدر كالبشارة بعنى التبشير » والمراد به إما بشرى المواتف والملائكة 
للخلق بولادته بے > كا يومىء إليه قوله السابق « ارتقى الملائكة مبشرات». 

والىشارات ره كشرة يصق عن حص ها امقام ٠‏ وفد سنق نىدة منهأ » وما 
بشری من ذكر لآمنة لحملها به وبولادته مه کا في رواية أي نعم وغيره» من 
جلة حديث ابن عباس رضى الله عنها قال: كانت آمنة تحدث وتقول؛ أتافي آت 
حين مر لي من حلى ستة أشهر في المنام فقال: يا آمنة إنك حلت جير العالين 
فاذا ولدته سمه شمداً واکتمی شأنك الحدیث ۷" . 


وأما البشرى ها ولغيرهاء أخرج أٻو نعم عن اس عباس رضی الله عنها 
[ بسند ] شديد الضعف كا في المواهب» قال: كان من دلالة حمل آمنة برسول 
الله ته : أن كل دابة لقريش نطقت تلك الليلة وقالت : حمل برسول الله عي 
ورب الكعبة » وهو إمام الدنيا وسراج أهلهاء وم يبق سرير للك من ملوك 
الد ا إل أصبح منكوساء ومرتث وحوش المشرق إلى وحوش المغرب بالمشارة› 
وكذلك أهل البحار يبشر بعضهم بعضا» وله في کل شهر من شهور جله نداء 
ف الأرض وندأء ن السماء أن أبشروا قفد آن أن يظهر بو القاس مىمو نا 


س 


مسار کا »ا لحدیث ۸" . 
(نوراً) عظباً حبن وضعته (أمنا) بالقصر للوزن (له) أي لأجله ( قصور 
بصرى) من أرض الشام وهو بضم الباء وسكون الصاد المهملة مدينة في ناحية 


حوران وبا سوق وجامع قد » فه مصحف من مصاحف عثان رضی الله عه » 


(۲۱۷) هو نفس الحدیٹ (۳۲۹) السابق عند أي نعم . ٤‏ 
(۳۱۸) هو نفس ذلك الحدیث. 


على أربعة مراحل من دمشق» وبصرى أيضا قرية من قرى بغداد قرب عكبر» 
وليست مرادة هنا. 


وأصل ذلك ما رواه أحد والبزار والحاك والطبراني والبيهقي عن العرباض بن 
سارية أن رسول الله بلي قال: ١‏ إفي عند الله خانم النبيين وإن أدم لمنجدل في 
طینته » وسأخبر ک عن ذلك دعوة أي ابراه وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي 
رأت» وكذلك أمهات الأنبياء يرين » وأن أم رسول الله بار رأت حين وضعته 
نوراً أضاء له قصور بصرى من أرض الشاء 0" . 

قال الحافظ العسةلاني: صححه اين حبان والحاك . وفي رواية 1ابن ] سعد أن 
ام رسول الله َل قالت : ما ولدته خرج من قلبي نور أضاء له قصور الشام 
وولدته نظيفاً ما به قذر. وفي رواية أضاء له الأرض . وفي أخرى أضاء له ما بين 
اشرق والمغرب» وفي رواية انها رأت حن جات به أنه خرج منها نور رأت به 
قصور بصرى من أرض الشاء "". 


(۳۱۹) رواه أحد /٤(‏ ۱۲۳۸) والبزار (۲۳۹۵) والطبراني فی الکبیر (ج ۱۸ رقم )٦۳١‏ 
ومسند الشاميين ( )٠١0۵‏ وأبو نعم في الحلية (1/ ۸4 - )۹١‏ والدلائل )۳٠١(‏ والحا 
)٦۰۰ /۲(‏ وابن عساکر (۱/ ۱۵٩‏ - ۱۵۷ و ۱۵۸) ولي إسناده أو بكر بن أي مرم 
وهو ضصعیف وسوید بن سعید م یوئقه إلا ابن حبان. ٤‏ 
ورواه أحد /٤(‏ ۱۲۷) وابن حبان (۲۰۹۳) والطبراني في الکبیر (ج ۱۸ رقم 1۲۹ 
و )٦۳٠‏ ومسند الشاميين )۱۹۳١(‏ والفسوي في المعرفة (۳/ )١٠١‏ وأبو نعيم في الدلائل 
(۳ و ۳۵ و٣۳‏ و ۳۵ و٣۳۱‏ ) وابن جریر في التغفسیر (۲۸/ ۸۷) والبغوي )۳۹۳٦(‏ 
وابن عساكر ۱۵۷/١(‏ - ۱۵۸). وفي إسناده عبدالأعلى بن هلال السلمي ترجة ابن الي 
حاتم (۲۵/۳) فام یذ کر فیه جرحأ ولا تعدیلا وسعید بن سوید کا قلنا لم یوثقه غير ابن 
حبان» وقال الخاري : م يصح حديثه يعني هذا. ومع هذا صححه ابن حبان وا لحا 
فأخطاآً. وي نسختي قصور الشام. 

(۲۲۰) أنظر هذه الروایات في طبقات اہن سعد (۱/ .)٠١١- ۱١۱‏ 


۱۰۸ 


قال الحافظ الغيطي : وييكن الجمع بأنه لا مانع من خروج النور مرتين حين 
احمل به وحين الوضع» وإن كانت روايات الوضع أ صح . 

وجمع السيوطي بان قوله رأت حين لت به هي رؤيا نوم وقعت في الحمل » 
وأما الرؤية لبلة الولادة فرؤية عبن » كا روى ابن إسحاق : كانت آمنة تحدث 
نها حين حلت به قيل ها إنك حلت بسيد هذه الأمة . وآية ذلك أن يڪرج معه 
نور بلا قصور بصرى من أرض الشام » فإذا وقع فسميه مدا ب انتهى. 

م الناظم إن أراد برؤيتها قصور بصرى الرؤية وقت الحمل فلا يناسب 
ذکرها مع ما يتعلق بلبلة المولدء وإن أراد وقت الوضع فالعدول عن التعبير 
بقصور الشام الوارد في أكثر الروايات إلى قصور بصرى للإشارة إلى أن بمرى 
أول موضم من بلاد الشام دخلها ذلك النور المحمدي» ولذلك كانت أول ما 
افتتح من بلاد الشام كا قاله ابن الجوزي » ولاأنه به وصل بنفسه إلى أرض 
بصرى من الشام مرتين ولم يتجاوزها. 

قال الحافظ [ الحفاظ ] : وخصصت الشام بالذ كر في أكثر الروايات من بين 
اللأرض للإشارة إلى ما خص الشام مسن سبق نور نبوته إليها أي قبل 
نظرائها ”""' » فانہا دار ملكه ك| ذكر كعب أن في الكتب السالفة جمد رسول 
الله ی مولده مكة ومهاجره يثرب وملکه بالشام» ولذا أسري به إلى بيت 
امقدس كا هاجر قله إليها ابراهم ولوط عليها السلام » وها ينزل عيسى بن 
مرم » وهي أرض اللحشر والمنشر» ولأنا خرة الله تعالى من أرضه تبي إليها 
خرته من عباده ک)ا في الحديث صحيح . 


(rrr) 


قال الغيطي وغيره : فهي أفضل الأرض بعد الحر ماں 


(۲۲۱) مولد الغيطي .)١ /٦(‏ 
(YY )‏ في نسخة القاضى نظائرها 
(۲۲۴) مولد الغيطي /٦(‏ ۳). 


(فائدة) جرت العادة بأنه إذا ساق الوعاظ والمداح ما يتعلق بمولده عي 
وذكر وضع أمه له قام الناس عند ذلك تعظما له عي . 

قال الحافظ الغيطى : وهذا القيام لا أصل له» ولكن لا بأس به للتعظمء 
هو فعل حسن لمن غلب عليه الحب والإجلال لذلك النبي الكرم عليه أفضل 
الصلة وأشرف التسلي » وما أحسن قول الإمام البليع حسان زمانه بجی 
الصر صري انبل في بعض فقصاددة الشويه : 
قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب على فضة من خط أحسن من كتب 
وأن تنهض الاشراف عند ساعه قياماً صفوفاً أو جثياً على الركب 
أما الله تعظما له كاتب اسمه على عرشه يسا رتسة سمت الرتب 

وقد اتفق إنشاد هذه القصيدة في ختم درس شيخ الإسلام الإمام المجتهد 
تقي الدين عل السبکي والأعنان حتمعو ل عند ه» ولا وصل المنشد إلى فوله 
١‏ وأن تنهض الأشراف عند سماعه » البيت» قام الشيخ في الحال قائاً على قدميه 
امتثالاً بقول الصرصري وقام الناس كلهم وحصلت خاتمة طيبة ذكره ولده تاج 
السبکی في ترجته ("" , ) 

من أرضعه رل : 

وأزضة أرلاً رة زأرضضه مها ليا 

( وأرضعته ) له (أولا) هو أفعل التفضيل غير منصرف إذا جعلته صغة 
فتقول فعلته عاما أولء وإذا لم تجعله صفة نونته » تقول فعلته أولاً. كذا في 
الصحاح. وينبغي أن يحمل الأولية في كلام الناظم على الإإضافية أي بالنسبة لغير 
أمه حتی لا ينافي ما ذكره الحافظ الغيطى وغيره " : أرضعته أمه مل سبعة 
)۲۲١(‏ الطبقات الكبرى للسبكي ٠۸ /٠١(‏ ولي نسختي ولي نسخة القاضي ساعة ية 
(۲۲۵) مولد الغيطي (۱۲/ ۲). ٠‏ 
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ایام م اأرضعته (ثوية) الأسلمية مولاة آي مب وعتیقته حن بشرته بولادته 
بلقي أياما حتى قدمت حليمة » وكانت ثويبة قبل ذلك مرضعة عه حزة رضي 
الله عنه» وأرضعت أيضا ریه e‏ أا سلمة عبدالله بن عبد الأسد الخزومي 
بلىن ابنها مسر و . قال العز بن جاعة: واختلفوا في إسلامها . زاد الغيطي : 
وأىته الحاذظط مد۴ قلت وهو الظاهر من أحوالم العلة » ويؤيده قول 
بعض الحفاظ أنه لم ترضعه مرضعة إلا أسلمت» قال: ومرضعاته أربع آمه عب 
وثويبة وحليمة وام این انتهی . 

وني الشفاء وغيره: كان بج يبعث من المدينة إلى ثويبة بصلة وكسوة حتى 
توفیت» وأنه بر بسط ها رداءه الشريف لما جلست إليه 2" . 

(فائدة) رثى أبو مب في المنام بعد موته فقيل له ما حالك؟ فقال : في الثار 
إلا أنه يخفف على العذاب كل ليلة اثنين وأمَص من بين إصبعي ماء بقدر هذا 
وأشار إلى 1 رأس] إبهامه » وأن ذلك يإعتاقي لثويبة لا بشرتني بولادة ابن أخي 
عمد لل وبجعلى إياها مرضعته "١‏ . 

قال الشمس ابن الجوزي : فانظر إذا كان هذا حال أي مب الكافر الذي نزل 
بذمه القرآن جوزي بالنار بفرحة ليلة مولد المختار فا حال المسام من أمته يسر 
مولده ویذل ما تحت قدرته في حبته ؟ لعمري إنما یکون جزاؤه من الله الكرم 
أن يدخله بفضله العمم جنات النعم. كذا فى المواهب وغيره وأقرّوه. 


(۲۲۹) انظر الطقات لابن سعد (۱/ ۱۰۸ .)٠١۹-‏ 

)٣٣۳۷(‏ الذي قاله الحافظ ابن حجر فى الاصابة (۷/ 04۸) أن ابن منده قال: اختلف في 
إسلامها . وقال أبو نعم : لا أعام أحداً أثبت إسلامها » والذي يظهر من الحديث الذي رواه 
لازي )0٠١(‏ أن أبا مب أمتتها قبل إرشاعها. 

(۲۲۸) أنظر طبقات اہن سعد (۱/ ۱۰۸ -۱۰۹). 

(۲۲۹) أنظر فتح الباري في شرح الحديث ( ۵٠١١‏ ) من صحيح البخاري . 
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زاد الغيطى : وما أحسن قول الحافظ الشمس محمد بن ناصر الدين الدمشقي في 
ذلك : ۰ 
إذا كان هذا كافرآ جاء ذمه وتبست يداه في الجحيم مخلد 
اق أنه في يسوم الإئنيسن دائ فف عنه السرور بساحد 
فا الظن بالعد الذي كان عمره بأحد مسرورا ومات مسوحدا 

قال فعا أن الاعتناء برقت مولده الشريف» وإظهار السرور [ فيه ] عمل المولد 
بقراءة القرآن » وإنشاد مدائحه لر » وإطعام الطعام أمر حسن منيف يثاب عليه 
فاعله الثواب الجزيل بقصده الجميل» وإن كان عمل المولد المذ كور حدث بعد 
السلفى في القرون الثلاثة الفاضلةء فذلك بدعة حسنة عند من حقق الع 
وأتقنه "")ء ثم لا زال أهل الإسلام في جيع الأقطار يعتنون في شهر مولده 


(۲۳۰) كتب الأستاذ صالح سعد السحيمي المدرس بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة مقالاً شيقاً في جلة الجامعة الاسلامية العددان ۵١ - 0١(‏ ) من السنة الثالثة عشرة 
(منص )۱١۸ - ٠١۸‏ ذكر فيها أن الاحتفال بامولد النبوي لم يكن موجوداً عند 
اللسلمين الأوائل» بل ولا في القرون الممضلة حتى جاءت الدولة الفاطمية والتى انتسبت إلى 
فاطمة ظلا وعدواناًء بل إن المحققين من المؤرخين يرون أنهم ينحدرون من أصل يودي 
يقال مم العبيديون» وهم أبناء ميمون بن ديصان المشهور بالقداح» قيل إنه مودي » وقيل 
جوسی » وقد استمرت دولتهم في مصر ٤٦۷  ۳۵۷(‏ ه) وقد احتفل الفاطميون بأربعة 
موالد مولد النبي ل وعلى بن ألي طالب وولديه الحسن والحسين رضي الله عنهم أجعين. 
فهم أول من أحدث ذلك كا ذكر المقريزي وغيره» وظلت هذه البدعة يعمل بها حتى جاء 
بدر الجمالي الوزير الأول للظيغفة الفاطمى المستعلى بالله » وكان هذا الوزير شديد التمسك 
بالسنة » فأصدر أمراً بالغاء هذه اموالدء وما أن مات بدر الجالي حى عادت البدعة من 
جدید . 
واستمر الأمر على هذا الحال حتى جاء عهد صلاح الدين الأيولي» وكان أيضاً من 
امتمسكين بالسنة » فألغيى هذه الاحتفالات» و تنفيذ هذا الالغاء فى كل ألحاء الدولة 
الأيوبية » ولم يخالف في ذلك إلا امك المظفر الذي كان متزوجاً من أخت صلاح الدين. 
وقد ذكر المؤرخون أن احتفالات الملك المظفر بالمولد كان يحعضرها المتصوفة حيث يكون - 
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بيه خصوصاً في ليلة ميلاده بعمل المولد با ذكر من أنواع الصدقاتء 
واظهارالسر ور › ونعتنول أرضا بقر أءة ما نف ٤‏ المولد الشر بف من الأخار 
الابتة » على أن ذلك ليس قيداً في استحباب المولد المذكور» وإنما هو زيادة فى 


الأجور انتهى . 


وقال الحافظ العسقلاني في عقب نقله مذا: فرحم الله امرءأ اتخذ ليالي شهر 


مولده المىارك أعبادا» ولہتجذس ما أحدثه الناس من البدع والتغنى اللات 


n" 
ppp 


الاحتفال من الظهر إلى الفجر » و كان ما ينفق في هذا الاحتفال يزيد عى ثلاث مثة ألف 
دینار. 


واستمرت بعد ذلك هذه الاحتفالات إلى يومنا هذاء بل توسعوا فيها حتى امتدت إلى 


الاحتفال بمولد كل عظي في نظر العامة وإن كان من الملحدين بحجة أنه من الأولياء . إلى 
ان قال : 
إن حقيقة الحفاوة بذ كرى مولد الرسول عليه السلام تتركز في اتباع ما جاء به وإحياء 
سنته » وإن هذه الذكرى الطيبة ليست مؤقتة بزمن وليست محددة بشهر ربيم الأول » بل 
ينبغي أن نحييها ونحتفي با في كل لحظة من لحظات حياتنا وني كل بقعة حللنا بهاء وذلك 
باتباع سنته والسير على نهجها وما أظن أن مسلا يجهل أن الاحتفال بفكرة المولد النبوي أو 
غير ذلك من الموالد فكرة مبتدعة جاءتنا متأخرة» وفيها تشبه باليهود والنصارى الذين لا 
يعرفون من الدين إلا الاحتفالات على رأس السئة بعيد يلاد المسيح عليه السلام أو غيره 
الذي دس عليهم ولس من دیلهم ؛ فنحن فد فلدناهم لي هذا العمل كا قلدناهم ِي أمور 
ثيرة انتهی , 
وأما كونها بدعة حسنة. فلس في الإسلام بدعة وهي حسنة لأن البدعة في الدين ما 
استحدث ولم تكن موجودة قط . 
وحديث من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة معلاه من أحياها ك) يظهر ذلك جليا من 
سبب ورود الحديث . وتقسم البدعة إلى أنواع غير صحيح. 
وانظر مقدمة الطبعة الرابعة من كتاب فقه السيرة للأستاذ عمد الغرالي. 
وانظر أيضاً رسالة « شعورنا في ذ كرى مولد أفضل الئلق » التى أصدرها بيت التوحيد في 
حلب بتاریخ 7۹۱۲ 7 (4Y0‏ . 
ور سالة العلامة عبدالعزیز ہن باز حول ذلك» والحاوي (۱/ ۲۹۲ - ,)۳١۵‏ 
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ولقد أطنب ابن الحاج المالكي في المدخل في الإنكار على ذلك فالله يثيبه 
انت 7" . 

وما جر ب کا قال الا مام الشمس ابن الجوزي من خواص عمل المولد 
مذ کور: أنه أمان تام في ذلك العام وبشری نبیل ما یبتغی ويرام » ولو م یکن 
في ذلك إلا إرغام الشيطان» وسرور أهل الإبيان لكفاه فضلا . 

وإذا كان أهل الصليب اتخذوا مولد نييهم عيداً أكبر فأهل الإسلام أولى 
رز لى (۲"" . 

قال الغيطى : وأكثر الناس عناية بذلك أهل مكة المكرمة امحروسة ثم أهل 
الدينة المنورةء ثم أهل مصر خصوصاً في السنين الماضية ثم غيرهم تقل الله تعالى 
(rr)‏ 

وقد كان للملك المظفر نور الله مرقده صاحب إربلء اهتام عظيم شان 
ولد جاوز الغاية فيه » بحيث أثنى عليه بسببه الإمام العلامة أبو شامة. 

وقال فى مرآة الزمان : حكى بعض من حضر ساط المظفر في بعض المواليد 
آنه عد ف ذلك السماط خسة ألاف رس غ مشو ي وعشر ة لاف د حاحة ومادة 
ألف زبدية وثلاثين ألف صحن حلوى . 

وكان بحضر عنده في المولد أعيان العلاء والصوفية فيخلع عليهم ويطاق 
العطبة » وكان يصر ف على المولد في كل سنة ثلانمائة آلف دينار. 


وقال ابن خلکان : : أ جتار الحافظط انو الخطاب س د حه بار ہل وو حل ملکها 


(۲۳۱) أنظر المدخل (۲/ ۳ - ۴۵ ) لابن الحاج فإنه أفاد وأجاد. 

(۲۳۲) هذاهو بيت‌القصيد » وظهر جليا ما قاله الأستاذ السحيمى من أننا قلدنا أهل الصليب في 
ذلك . 

.)١ /۱١( مولد الغيطي‎ )۲٣۳۳( 


الأظفر يعتنی بالمولد الشريف صنف له كتاب «التنوير في مولد البشير النذير) 
وقرأه عليه بنفسه» فأجازه على ذلك بأاف دينار فرحها الله تعالى وأثام) 
الم 9 , 


وقد خرّج شيخ مشايخنا الحافظ أحد بن حجر العسقلاني في فعل المولد 
مذ كور على أصل ثابت معتبر » وهو ما في الصحيحين من أنه مر قدم المدينة 
فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسأمم فقالوا: هذا يوم أغرق الله فيه 
فرعون» ونجی موسی عليه السلام فنحن نصومه شکرأ لله تعالى فقال : « أنا أحق 


(( 


عوسی منم | فصامه وأمر بصیامه 


فيستفاد منه فعل الشكر على إسداء نعمة ودفع نقمة في يوم معين » ويعاد ذلك 
أعظ من بروز هذ الي الكرم ل ني الرحة ب في ذلك اليوم انتهى كلا 
الغبطي """'. فلت وقد ظهر لى خریج عمل المولد على صل اخر اوضح ٤‏ 


.)٤٤۹ /۳( أنظر وفياث الأعیان‎ )۲۳۶١( 
و 41۸۰ و 4۷۳۷ ) ومسام ۱۱۳۰ ) وهذا‎ ۳۹٤۳ رواه البخاري (۲۰۰۶ و ۳۳۹۷ و‎ )۲۳۵( 
يطابق ما سيأتي من أمره بصيام يوم الاثنين » وشرع الصوم بأمر رسول الله ي الذي لا‎ 
یشرع ولا پأمر إلا بوحي.‎ 
وزاد وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه» فإن‎ )١ /٠١ - ۲ /۱۱( مولد الغيطى‎ )۲۳۹( 
ولد ليلا فليقع الشكر با يناسب اليل كالإطعام وإن كان ولد نيارا وهو الأصح ف‎ 
پناسته كالصيام والصدقة.‎ 
ولا بد أن يكون ذلك اليوم بعينه من عدد أيام ذلك الشهر بعينه حت يطابق قصة موسي‎ 
عليه السلام في يوم عاشوراء,‎ 
بل توح قوم فتقارل إل‎ ٠ رمن م يلاحظ ذلك لا يبال بعمل الولد في أي يرم من الشهر‎ 
. يوم ۾ من السنة وفه ما فيه أنتهى‎ 
سم المولد للنذور والصدقات في أي يوم ومن أي شهر تراهم يقولون:‎ ١ قلٿ: بل أصبح‎ 
. البوم في بيت فلان مولد . فهذه بدعة اقح‎ 
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الدلالة على ذلك رو ما رواه مم انه عه سثل عن صوم الإئنين فقال : ١‏ فيه 
ولدت وفيه أنزل عل النبوة» " . 


فقد نص الصادق بي على أن الإثنين يعظم بالصوم لكونه ولد فيه 
فيقاس به سائر العبادات من الصدقات وغيرهاء وإذا كان مطلق الاثنين تعظم 
مشار کتها ٤‏ الاسم مع الان الذي ولد فه ا وهو اي عشر ربع الأول 
على الصحيح فكيف بنفس ذلك اليوم الذي ولد فيه ميف ”"؟ وقد خرّجه 
الحافظ السيوطي على أصل آخر يطول بذكره"'. 

(وأرضعته) به (بعدها) أم كبشة ( حليمة ) بنت أي ذؤيب السعدية لسبة 
إلى سعد بن بكر » ونسبت إليه مع أنه الحدٌ التاسم لأنه أشهر ء ونه عرفت فت القبلهة 
وزوجها منهم» وأرضعست معه عه ابن عمه ابا سفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب بلن ابنها عبدالله اخ أنىسة وجذامة التى تسمى الشماء بفتح الشن 


. وليس فيه كلمة النبوة كا تقدم‎ )٠١4( وتقدم في التعليق‎ )۱١١۲( رواه ملم‎ (TTY) 

(۲۳۸ ) وهذا الاستدلال ظاهر البطلان لوجوه كثبرة منها: 
إن المطلوب في هذا اليوم هو الصوم اقتداء بالرسول بي بيغا نرى أصحاب تلك المرالد 
بخصصون ذلك اليوم الذي عينوه للأكل والشرب والطرب فضلاً عا أحدثوه من أذكار 
وهتافات لا جد ها برهانا ولا هدى ولا حجة صححة. 
انيا : إن الذي أمر به الي به هو صوم يوم الاثنين من كل أسبوع دائ » ولم يقيد ذلك 
بسنة أو شهر أو أسبوع بعينه » بيغا هؤلاء يخصصون يوما واحداً في السنة هو التاسع أو 
الثاني عثر من ربيع الأول على اختلاف بينهم حت وإن لم يوافق هذا اليوم يوم الإثئين» 
وبذلك يتضح وجه خالفتهم أمر الني ملل . 
الثا : إن صيام يوم الإثنين له خصوصية أخرى إضافة إلى ما ذكر في هذا الحديث وذكر 
أنه نعرض فيه الأعبال على الله تعاى» فندب الني ملي إلى صومه كي تعرض أعبال المبد 
عل ربه وهو صائم» وذلك أحرى لقبوها. 
قاله الأستاذ السحيمي. 

(۲۳۹) هذا الأصل الذي بنى عليه السيوطي في الحاوي /١(‏ ۴۳ ) حدیث انس أن الي عق عن 
نفسه بعد النبوة وهو حديث باطل انظر تلخيص احير (4/ )۱٤١۷‏ لابن حجر الحافظ . 
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والناء بعدهاء والثلاثة أولاد الحارث بن عبدالعزى بن رفاعة السعدي» وقد قبل 
إنه أسام بمكة وجزم به الطبري» وكان عمه عو حزة مسترضعا في بنی سعد بن 
بكر » فأرضعت أمه رسول الله بر يوماً عند حليمة » فصار حزة رضيم الني 
يله من جهة ثويبة ومن جهة حليمة . 

فال العز بن جاعة : واختلف في إسلام حليمة أيضاً. 

وقال الغیطی : د كرها جاعة في الصحابيات » وذ كر الحافظ ابن سبد الناس في 
سیرته الکبری آنا أسلمت» ثم قال : ومن الناس مَّن ينكر إسلامها» قال بعضهم: 
والظاهر أنه أشار إلى شمخه الحافظ شرف الدين الدمياطى حيث قال: حليمة لا 
تعرف ها صحبه ولا إسلام. 

قلت المثبت مقدم على النافي» وإسلامها هو الظاهر من أحواطما العلية لا سما 
وفي إسلامها زيادة منقبة له ع فرضى الله تعالى عنها. 

وقد ألف الحافظ أبو سعيد علاء الدين مغلطاي جزءأً في إسلامهاء وقال في 
سيرته : وصحح ابن حبان وغيره حديثا دل على إسلامها “" . 

وأحاديث قدومها مكة مع نسوة يلتمسن الرضعاء ومعها أتانها وزوجها وما 
وقع 4ا في أخذها إياه مر مذكورة في كتب الحفاظ . 

رعاشت إل أن قدمت على النى تله بمكة وقد تززح تألم خدية رضي 
الله عنها فشكت اليه جدب الملاد فكلمت خديجة ها فأعطاها أربعين شاة وبعيرا 


وانص فت إلى أهلها "١‏ . 


)4( إلى هنا في مولد الغيطي (۱/۱۳) والحدیث عند ابن حبان ( ۲۰۹٤‏ ) وانظر ما بعده. 
)۲١۱(‏ هو عند الطبرای ( ج ۲٤‏ رقم ۵٤۵‏ ) وهو نفس حدیث ابن حبان ( ۲٠۹٤‏ ) وانظر تعليقنا 
على المعجم الكبير. ) ) 
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قال الحافظ الغيطى : وقدمت على الني به أيضا يوم حنين فقام ها وط 
ما رداءه الشريف فجلست عليه وقضى ما طلبت» فلا توي بوي قدمت على 
ای بکر رضي الله عنه فصنم بها مثل ذلك . 

تال وأما تجويز الذهى أن القادمة عليه ثويبة مولاة أي مب فنظر فيه بأن 
ثويبة توفيت سنة سبع من المجرة وحنين كانت في سنة نمان انتهى 7 

وقال الد مياطى : القادمة التى بسط ها رداءه هي الشهاء لا أمَها . 

وفي كتاب الترقيص لأّلي عبدالله عمد الأزدي أن من شعر حليمة ما كانت 
ترقص به الني ي : 
يارب إذ أعطته فابقه وأعله إلى العْلى وأرقه 

وادحض أباطيل العدى جقه . 

وكانت الشماء أخته من الرضاعة ترقصه أيضاً بقوها: 

هذا أخ لي لإ تلده أمي وليس من نسل ألي وعصسي 
فدیته من فحول معمم . انتھی 


والشماء هذه الأصح أنها بنت حليمة لا أختهاء وهي صحابية » وكانت 
تصضنه ر مع أمهاء وهي الت قدمت عليه في وفد هوازن کا سيأتي إن شاء 
الله تعالى ۳" , ا 


)۲٤۲(‏ مولد الغيطي (۱۳/ )۲١ - ١‏ في نسختي ونسخة القاضي وقضى حاجتها وهو الموافق لا في 
مولد الغيطي. 
والذي رواه أبو داود ۵۱٤4(‏ ) والبخاري ف الأدب المفرد )٠١۹۵(‏ واحاے (/ 
۸ - 1۹4 ) أن ذلك كان بالجعرانة» وف سنده من لا يعرف» وهو من حدیٹ أي 
الطغيل عامر بن واثلة. ا 

)۲٤۳(‏ أنظر ترجتها في الإصابة حيث لا تصح رواية من تلك الروايات. 


۱۸ 


( تنبيه) صرح العروضيون بأن هاء التأنيث المتحرك ما قله کا( ی ا 
طلحة وظلمة لا تكون رورا للبيت » والروي حرف يى عله القصيدة و 
اله » فيقال قصيدة لامية أو رائية أو همزية أو نجوها اذا اشتمل للبت عل 
وجب اعتبار ما قبلها لکونه روياً. 


ففي كلام الناظم إذا م يعتبر الماء فا قبلها في الشطر الأول الباء في ثويبة وني 
الثاني الى في حليمة فام يشتمل البيت على روي » ومثله كشر في ذاٿ الشفاء ‏ لا 
بقال: إن کل شطر بيت برأسه كا هو الأصح في مشطور الرجز » لأنا نقول: 
صرحوا أيضا بأن المختار في الأراجيز المشطورة المزدوجة أن كل شطر © من 
ذلك بیت على حدته» على أن الناظم صرح آخراً في قوله « أبیاتہا جاءت ثوان 
كملا » بان کل شطرين من ذات الشفاء بيت واحد» ويمكن أن يقال: إن بجر 
الرجز لكثرة استعاله في نظم العلوم قد توسعوا فجوزوا فيه جعل هاء التأنيث 
روباً» وإن م يستعمله العرب» وقد كثر جعل ذلك روبً في كلام التأخرين 
کالحافظ العراقي ٤‏ الفسته وکابن رسلان والغزي والسيوطي وغیرهم م ام 
عارفون بالعروض وبقي كلام طويناه لضيق المقام . 
تة شق صذره وربانا حغظ اللعين ولي إماننسا 

(ونمة) بفتح المثلة أي عند حليمة (شق) بالبناء للمجهول للعام بماعله أي 
شق الملك ( صدره) أولا ثم شق قلبه كا في الأحاديث وقد ورد في الأحاديث 
امينة في الها تكرار شق صدره لشريف أربع مرات» وقيل خسا مبالغ ى 
التطهير والتخليص من الأغبار دم يحمل لأحر افي ذل ولا ما یقاربه» 
وذ كرتها في منظومتي المسماة بنظم المحاسن فقت 9“ : 
(YE4)‏ في نسخة القاضي أن كل شطرين. 


(Y0)‏ وعلقت على قوله في اللظومة المد كورة: قد شق قلمه مراراً الخ : شق صدره تلل وشر 
علام رواه مسام ( )١١۲‏ والبيهقي ( 4 ٠‏ 0 - ۳۵۹ ) من حدیٹ انس . .۔ورواہ أحجد ہے 


۹ 


قد شق قله مراراآً أربعأً وقت الصا وحين كان يانعا 
وعلد بعت وأسر ى رنه وقيسل خامس ولا تعسا به 


(وبانا) بألف الإطلاق أي خرج وانفصل منه ( حظ) أي نصيب الشيطان 
( اللعبن) أي اطرود من رحة الله تعالى» وحظه قطعة دم مثل العلقة "*" يطعن 
فيها بالصفات امذمومة من نحو الغل والحسد كا دلت عليه الأحاديث» ولعل 
ذلك کان سبباً لإسلام قرینه کا رواه البزار ‏ . (وملي) جهول ملا وخفف 
الهمزة بقلبها ياء وسكنت للوزن أي ملىء صدره يعني قلبه الذي فيه (إيمانا) 
ونور حكمة ونبو ة ورحة للصغير ورأفة للكسر كا ورد ذلك في عدة أحاديث 
منها ما رواه ابو نعم وأبو يعلى وابن عساکر عن شداد بن اوس عن رجل من 
بی عامر أن رسول الله پر قال : کنت مسترضعا في بنی سعد بن بكر » فنا 
أنا ذات يوم مع أتراب من الصبيان إذا أنا برهط ثلاثة معهم طشت من ذهب 


ت /٤(‏ ۱۸4 - ۱۸۵) والدارمي (۱۳) والحا؟ (۲/ )1۱١‏ والبیهقي (۱/ ۳۵۲ ۔ 
۳ ) من حديث عتبة بن عبد . 
وحدیث شق صدره وهو افع ابن عشر حجج رواه عبدالله بن أحد في زوائد المسند (۵/ 
۹) من حدیث أي بن كعب قال في مع الزوائد (۸/ ۲۲۳ ) رجاله ثقات وئقهم ابن 
حبان » ورواه أيضا أو نعم في الدلائل ( ص ۵ 
وشق صدره أول ما بدیء بالوحي رواه أو داود الطیالسي (۲۳۱۸) من حديث عائشة . 
وشقی صدره لامسراء رواه البخاري ۳٤۹(‏ و ۱۹۳٩‏ و )۴۳۳٤۲‏ ومسام (۱۹۳) وغیره) 
من حدیت الي در . 
وهو في الصحيح أيضاً من حديث أنس ومالك بن صعصعة . 
قال الحافظ في الفتح ٠٦١ /١(‏ ) وروي مرة أحرى خامسة ولا تثبت. 
ولي نسختي وشق قلبه وهو حالف لا لي المنظومة التى فيها قد شق . 

. ف نسخي ونسخة القاضي شبه العلقة‎ )۲١١( 

)۲٤۷(‏ حدیث إسلام قرینه رواه مسام ( ۲۸۱٤‏ ) من حدیٹ ابن مسعود و (۲۱۱۵) من حدیث 
عائشة . ورواه البزار )۲٤۳۹(‏ من حديث شريك بن طارق وهو عند الطبرافي في الكسر 
( ۲۲۲ و ۲۳) واین حان (۲۱۰۱). 


1 


ملء ثلجاً » فأخذوني من بين أصحاني وانطلق الصبيان هراباً مسرعين إلى الحيء 
فعمد أحدهم فأضجعني على الأرض إضجاعاً لطيفاًء ثم شق ما بين مفرق 
صدري إلى منتھهی عانق وأا أنظر اله 4 جحد لذلك مسا م أخرج أحشاء 
بطی» مم غسلها بذلك الثلج فانعم غسلها بذلك الثلج» ثم أعادها مكانما » ثم قام 
الثاني فقال لصاحبه : تنح » ثم أدخل يده في جوفي وأخرج قابي وأنا أنظر اليه 
فصدعه نم أخرج منه مضغة سوداء فرمى بهاء ثم قال: أي أشار بيده بمنة ويسرة 
کأنه یتداول شیا » فإذا بخام من نور يحار الناظر دونه فختم به قلبي فامتلا نورا 
وذلك نور النبوة والحكمة» ثم أعاده مكانه» فوجدت برد ذلك الخاتم في قلي 
دهرا» م قال الثالث لصاحبه : تنح › فام يده بين مفرق صدري إل منتھی 
عانتى والتأم ذلك الشق يإذن الله تعالى » ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاي إنهاضا 
لطمفا .. الحديث "١‏ , 

(فائدة) جيم ما ورد في الأحاديث من الشق وإخراج القلب وغيرهما من 
کل ما کان للرسول یک بحب الاان به وإن کان خارقاً للعادة» ولا يجوز 
تأويله لصلاحية قدرته تعالى لذلك كا عليه أهل السنة. ثم في وضع الإبمان 
والمحكمة فى القلب دليل لا عليه أكثر أهل السنة أن محل. العقل هو القلب كا 
دلت عليه الأيات لا الدماغ. 


حصانته وموت بيه ا 


( و حضنته) من حصن الصي حا و حضانا وحضانة بکسر وما أي رتاه أو 
و صبعه ٤‏ صد کاحتضنه » والمعنى وربته ا مم امه و رعىل مو ہا (أم امن ) 
بسكون النون إجراء للوصل مجرى الوقف للوزن» واسم أم أن الفاضلة الجليلة 


)۲٤۸(‏ تقدم الكلام عليه في التعليق )۱١١(‏ وأنه حديث موضوع. 


۲۱ 


(بركة) الحبشية بنت علبة بن حصن بن مالك اشتهرت بكنيتها بانها أن 
الح بشي (وعن أبيه) عبدالكه ( انتقلت) إليه بل بعد موته (بالمّلكة ) بغتح الم 
واللاَم بعنى الق » ويقال طال مكلتةٌ أي رقه» يعني اا کانئٹث رفقه لابه 
۰ فورٹها منه . فكأن الرّق سبب لانتقاها إليه عر وقیل کانت لاأمه 
فورنها منها . 
وهي الي أعتَقّها نَا كر زرّجها ولاه زيدا فادكر 
(وهي ) سکون اهال أي م امن امذكورة (التى أعتقها) فهي مولانه عي 
( لما کبر) و › وهو بوزن فرح جمعنی طعن في السن» وما كبر ککرم فهو 
نقسضس صغر . ( زوجها مولا ه) أي عتيقه (زيداً) د بن حارثة فولدت له أسامة س 
زيد فهي آم أسامة بن زيد هاجرت هجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة » وكان عل 
بقول: «أم أن أي بعد امي » ٠*9‏ وتوفيت رضي الله عنها بعد عمر رضي ال 
عنه بعشرین یوما (فاذ کر ) أي تذ کر وأصله دالا مهملة. ۾ 
قلبت الذال المعجمة إليها وأدغمت » وهو تتم البيت : 
قَإلَّهُ مذ مات كان حملا رقيل لا مات كان طفلا 
( فإنه) علة ما فهم عا سبق من تقدم موت أبيه مل » والضمير في أنه عائد 
إلبه ع . وحور غوده ای ابه . 
[ مذ مات ] أي حين موت أبيه بطيبة المنوّرة عند أخواله بنى النجار لما رجع 
من الشام مع تجار قريش» وقد مضی من عمره نحو ان عشرة سنة كما صحح 
العاذظ صلا ح الكدء ن العلاني وأقره الحافظ السيوطي 4 ولکن جرم الغيطي زق 
عن الحا بأنه ا مات كان ابن ثلاثين سنة *» وقيل مات بالأبواء بفتح الهمزة 
)۲١۹(‏ أنظر الإصابة (۸/ )٠١۹‏ حيث أن شيخ ابن أبي خيثمة قال قال رسول الله ر ذلك 
وبينه وبين الرسول مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل. 
)۲۵١(‏ أنظر مولد الغيطي (4/ ۲ - ۵/ .)١‏ 


۲۲ 


حل قريب من رابع . [ کان ] ره [ حلا ] بفتح الحاء هو الولد في بطن أمه . وأا 
بکسرھا فهو ما حمل على ظهر أو رأس وقد مضى عليه به حين موت أبيه 
شهران على الصحبح وقيل سبعة أشهر [ وقيل لَمَا مات ] أبوه [ كان] بل 
[ طفلا ] أي مولوداً في المهد» وهو مردود» وکأنه ذكره لقوة الخلاف عند ۵ » 
وإلا فقد شرط في الديباجة أن ينظم على الصحيح من الخلاف فقط . 


وخلف أٻوه جاريته ام أيين وخسة جال وقطعة غم فورث ب جيعهاء 
ونقل الإمام أبو حيان في تفسيره [ المسمى بالبحر ] أن جعفر الصادق سئل : ! 
بم ر من آبویه؟ قال: للا يكون للمخلوق عليه منة وزاد عليه » وليظهر أن 
العزيز من أعزه الله تعالى وليس العزة بالآباء والأمهات» وليرحم الايتام 
والفقراء. 


موت أمه ب وكفالة جده ثم عمه أي طالب : 


ورماتت ائ رق کل ل أزسع أو ست وعد كفلَه 


وماتت أمه ] بنقل حر که اهمزة ای اء التأنيث للوزن » وموتها 
الأبواء [ المذ كورة]ء وقيل بالحجون . ویدل له خبر إحیائها له ع عند عقب 


(۲01) 


اجون حتی آمنت به في حجة الود مر هريره . وي القاموس دار 
السيوطي . 

[وقد کمل له] ب به 1 أربع ] سنين أو مس 1 أو ست] أو سبع أو تسم أو 
انتا عشرة وشهراًء أو عشرة أيام أقوال حكيت في المواهب وغيره. وروى أبو 
نعم بسند ضعيف من طريق الزهري عن أساء بنت أي رهم عن أمها قالت : 


( ۲۵1( هو حدیتٹ موصوع والصحيح كيا ورد ني الصحيح أنها مات بالاأبواء. 


۳ 


خس سنن عند رأسهاء فنظرت إلى وجهه مم قالت : 
بارك فبك الله من غلام ياابن الذي من حومة الحام 
جابعون املك العام فؤادي ”"" غداة الضرب بالسهام 
مائة من إبسل سوام ان صح م( ابصرت في المنام 
فأنت مبعوث إلى الأنام من عند ذي الجلال وال كرام 
تعسث فى الحل وك الحسرا تعث بالتخفيف والاسلام 
دين أك البر أبراهام فال أنهاك عن الاصنام 
ان لا تواليها مع الاقوام. 

م قالت: کل حي میت» وکل جدید بال» وأنا ميت وذ كري باق » وقد 
ترکت خبراً وولدت طهر ثم ماتت فكنا نسمع نوح الجن عليها "*. وهذا 
بعضد ما بسطنا الكلام عليه سابقاً من نجاتها بل وإسلامها لأن هذا الكلام منها 
صريح في النهي من موالاة الأصنام مع الأقوام والاعتراف بدين ابراه عليه 
السلام » وببعث ولدها إلى الانام من عند ذي الجلال والإكرام بالإسلام» ومن 
تأمل ما ف الأخبار من إتبان الىشارات إليها وقت جلها وولادتہا ورؤيتها 
الأنوار وسماع أصوات اللائكة وغير ذلك من الأيات» جزم بإيانها وتوحيدها 
لأن ما يترتب على البشارات إمّا في الدنيا وهي م تعش » وإما في الأخرة فإذا م 
تنج فيها فأي بشارة ها *؟ (وبعد ) بالضم أي بعد موت أمه ( كفله) أي 
تولی آمره. 
أبسر أيه ثم مات وهو ن مان مع شهرن سوا 

( بو أبيه) له وهو جده عبدالمطلب (م مات) جه وکافله عبد اللطلب 
(Tor)‏ في نسخة القاضي فوذي . 


(۲۵۳) لا شك في کذب هذه الرواية لأن رواتها المذ كورين جھولون فکیف بن ل يذ كر . 
)۲۵٤(‏ هذا باطل لأنه مني على باطل . 


۲4 


(وهوا) بألف الإطلاق أي الني ڪه (ابن نمان) سنين ( مع شهرين سَوى) 
بالقصر للوزن أي كاملين وسواء في الأصل مصدر بمعنى مستو» ويستوي فيه 
لتثنية وغيرهاء وقيل : هو ابن تسم سنين وقيل عشر وقیل : ست ثم كمله عمه 
شقق ابه ابو طالب بوصية عبدالطلى له ذلك . 
وصوله إلى بصرى وقول الراهب وغيره: 

رعندما صاز لَه اثنى عَشرا مَعْعمه راح لأرض بُملرى 
فحينةا أبصترَه حيرا أخصاه إذ كان به حرا 

(وعندما) مصدرية ( صار) وتم (له) ره من العمر (اثنى عشرا) بسكون 
الشبن وزيادة ألف الاطلاق» وتمبيزه محذوف لدلالة الباق عليه وهو عاماً لإ 
سنة لتذ كير اسم العدد ههناء وعبارة الأكثرين : ولا بلغ بل اثنتق عشرة سنة 
خرج مع عمه إلى الشام ويوافقه كلام الناظم» لكن عبارة أصله : اثنتى عشرة 
نة (۲۵۵) وشهرين وعشرة يام ولا دلالة في کلام الناظم عل هذه الزيادة. 
وقيل : سنه إذ ذاك تسع سنين حكاه العز بن جاعة ( مم) بسكون العين ( عمه) 
آي طالب (راح) أي ذهب ( لأرض) أي إلى أرض الشام حت وصل 
( بصرى) بض الباء من أرض الشام كا مر تفصيله» وقد مر أيضاً أن بقربا 
كنيسة جيرا الراهب فرأى الي مه لما مر به ( فحين ما) زائدة (أبصره) ورآه 
( بجيرا) بفتح الموحدة وكسر المهملة وسكون المشناة التحتية آخره راء مقصورة 
واسمه جرجيس كا في المواهب (أحصاه) أي ضبطه وعرفه بصفته (إذ كان) 
جيرا قبل ذلك ( به ) يله متعلق بقوله( خبيرا ) أي عالاً به وبأوصافه المسطورة 
ي الكتبا. ٠‏ 


)00 ( في نسخة القاضي ولا بلغ اثنتا عر ة سنه . 


۲۵ 


فجاءه مقلا منه التدا رقال أهلاً بالني أخمَسدا 
هذا رول الله مُجلى الغْمَّة يلبْعثه للعمالمين رخمة 
( فجاءه) أي جاء جيرا إليه بم فأخذ بيده حال كونه (مقَبّلا) اسم فاعل 
من التقبيل (منه) م أي مقبلاً بعض بدنه الشريف» وقوله (اليدا) بيان 
لذلك العض او ندل منه» وإعا أولته بالىعصضص وم أجعل منه نعتاً مقدماً للد 
لتصريحهم بأن النعت لا يتقدم على المنعوت ولو في الضرورة (وقال) جيرا وهو 
أخذ بيده م (أهلاً) مفعول حذف عامله سماعا والباء في قوله ( بالني) ی 
للتعدية متعلق بالعامل المحذوف غو أوتي أو جيء والمعنى جيء بالنبي مر أهلا 
لا أجانب» أو مكاناً مأهولاً أي معموراً» (أحدا) بألف الإطلاق بيان للني مم 
قال برا: (هذا) أي هذا الذي أخذت بيده سيد العالمين » (رسول الله) في 
علمه تعالى إلى كافة الناس كا وجدناه في كتبناء ( مجلى) اسم فاعل أي كاشف 
( الغمة) بض الغين المعجمة أي الكرب والشدة في الدنيا والأخرة (يبعثه) الله 
تعاى بعد مامضى من عمره أربعون سنة (للعامين) أي الإنس وال جن اتفاقاء 
وغيرهم على خلاف مر (رحة) فهو رحة للمؤمنن في الدنيا بالمداية وفي الآخرة 
بالنجاة» وللمنافقن بالأمان من القتل والسبي» وللکافرين تأ خر العدذداب» 
ولسائر الحيوانات بأن يرزقهم الله تعالى بسببه» وقال ابن عباس رضي الله عنها : 
هو رحة للبر والفاجر» لأن كل ني إذا كذبه قومه أهلكهم الله تعالى و (نبينا) 
- د أخّر من كذبه إلى الموت أو إلى يوم القيامة » وفي الشفاء : وحكي أنه 
ي قال انیل ۶ه م ھل أصابكڭ من هذه الرحة شيء ؟ فقال نعم 
کنت أخشی العاقة فأمنت لما د بعشت انتھی . 


ولا أخبر بجبرا بأوصافه له المذكورة» قيل له : وما أعلمك بذلك ؟ فقال : 
يا معش ا ا 


۲١ 


م ناه عن دخول السام لا تغتاله موده فيقتلا 

(يا معشر العرب مذ) أي حين (أقبلم) في مجيئكم وأشرفح به ل من 
العقبة » (رقبتكم) أي انتظرتكم (حت) أي إلى أن (هنا) ظرف لقوله ( نزلع 
وله يبق ما أبصره) بضم الممزة وكسر الصاد» وقوله (من حجر ) بيان ما 
وقوله: ( إلا يځر ) اې خر أي سقط من علو إلى أسفل حال كونه ( ساجداً) 
مستنثى قبل تمام الكلام » لأن قوله: (وشجر ) بالجر عطف على قوله حجر 
(وليس يسجدن) أي الشجر والحجر ( إلا لني ) بحذف إحدى اليائين للوزن» 
وإني أعرفه بخاتم النبوة عند غطروف كتفه مثل التفاحة » (وإننا نجده) كذلك 
ي ( الكتب ) أي في كتبنا (ثم نهاه) أي نهى جيرا النبي عب (عن دخول الشام ) 
أي بقية الشام سوى أرض بصرى» وسأل أبا طالب أن يره لأن (لا يغتاله) 
بالنصب بأن المقدرة مع لام الجر كا قدرته» أي تقتله بخداع » يقال اغتاله أي 
خدعه » فذهب إلى موضع فقتله » لكن المراد هنا نجرد الخداع والاحتيال لقوله 
الآني: فيقتلا والمعنى : لأن لا تحتال عليه ( مهودها) أي يهود الشام (فيقتلا) 
بالنصب مم ألف الإطلاق » أي فأن يقتلا » وما ذكره الناظم : رواية ابن أي شيبة 
مع بعض زيادات ألحقتها به وروى جاعة على شرط الشيخين "*" عن أي 
موسى الأشعري رضي الله عنه : أن أبا طالب خرج به م إلى الشام في أشياخ 
من قريش فمرّوا ببحيرا » فخرج إليهم على خلاف عادته » فجعل يتخللهم حى 
أخذ بيد رسول الله ب فقال: هذا سيّد العالمين» زاد البيهقى: ورسول رب 
العالمين » هذا يبعثه الله تعالى رحة للعالمين » فقالوا : وما أعلمك ؟ قال: إنكم حين 
أشرفتم من الثنية لم يبق شجر ولا حجر إلأ خر ساجدا» ولا يسجدان إلا لنبي» 
وإفي أعرفه خانم النبوة في أسفل غطروف كتفه » ثم رجع فصنع مم طعاماء فلا 


ولس سح دان ا ليسي وائلاأ سس۵ ٤‏ الک سس 


, في نسح وفي نسخة القاضي على شرط الصحيحن‎ (۲۵٦( 


۲4 


أتاهم به کان ر في رعبة الإبل فقال: أرسلوا إليه » أقبل وعليه غبامة تظله ‏ 
فلا دنا من القو ٠*۷‏ وجدهم فد سيقوا إل يء الشجرة فلا جلس بر » مال 
فيء الشجرة إليه» (فقال: انظروا إل فيء الشجرة مال إليه) الحديث» 
قال الابمة هدا | دسث اما أن يكون تلقاه أبو موسی عنه ل فیکون أبلغ » أو ) 
عن بعض کار الصحابة» أو 1 كان] مشهورا بطريق الاستفاصة وخرج الترمذي 
وحستنه » والحاك وصحَحه »أن في هذه السفرة أقبل سبعة مسن الروم 
بقصد ون قتله ا فاستقبلهم حبرا فقال: ما جاء بكم » قالوا : إن هذا النې 
خارج في هذا الشهر فام يبق طريق إلا بعث إليها بإناس» فقال:؛ أفرأيتم أمرا 
اراد الل ان ردقه هل يستطيع أ حد ان بر ده ؟ فقالوا: لاء قال : فأيعوة» 
فأقاموا معه» فرده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا "*"ء فقال البيهقي : 
هذه القصة مشهورة عند أهل المغازي» انتهى "". وضعَف الذهي الحديث 
لقوله في آخره: وبعث معه أبو بكر بلالا ء فإن أبا بكر إذ ذاك لم يكن شاهدا 
ولا اشتری بلالا . 

و قال الا ويل اس حجر العسةقلای : الحدیث ر اله قات ولیس فه منکر 
سوى هذه اللفظة » فيحمل على أنها مدرجة في بعض روايته وها . 

تهات وما ذا کر ا لحافظ اسن مك ۵ وأبو دعم : أن را کان من 
الصحابة "" وهو مبنى على أن الشرط في الصحالي رؤيته بل » والإبمان بهء 
ولو قبل البعثة. 

ئانىھا : من انکر تقد ي العجزة على زمان دعوى النسوة کأکٹر اهل الأصول 
(۲۵۷) في نسخة القاضى إلى القوم , 
(۲۵۸) تقدم الكلام عليه في التعليق (۵۳) وأنه لا ذكر في الحديث لاسم جيرا ولا ذكر تقبيل 

اليد ولأ بعض البدن. 

(۲۵۹ ) هذه الزيادة منكرة في الحديث والصواب بعث معه رجلا كا في رواية البزار . 
(۲۹۰) دلائل النبوة (۱/ ۳۷۲ ) للبيهقى. 


)۲١١(‏ أنظر الإصابة /١(‏ ۲۲) حيث إن الذي ذكره ابن منده غير هذا. 


۲۸ 


جعل ما وقع قبله من الخوارق كالشق وتظليل الغامة وسجود الحجر والشجر » 
إرهاصا وتأسسا للنبوة لا معجزة. 

ثالثها : ما صح عن جيرا أن الشجر والحجر لا يسجدان إلا لني أي لا لول 
وغيره» يؤيد قول الأمام العارف القشيري ومن تبعه بتخصيص عموم قول 
الأئمة : ما جاز أن تكون معجزة لني جاز أن تكون كرامة لولّ» لا فارق بينهم 
إلا التحدي» وقد بسطت الكلام على ذلك في حواشي شرح الممزية ( خروجه 
بزل إلى بصر ى ثاني مرة بتجارة خديجة مع غلامها ميسرة). 
۾ لبصری راخ لاني قرة مجر ركان فع مسرا 

(م) ها بلغ[ عمره ] مه خساً وعشرين سنة (لبصرى راح) أي ذهب إلى 
بصر ى المذ كورة ذهاباً (ثافي مرة) أي ثانياً من المرَّة» والمرة الفعلة الواحدة» 
فيكون اني نعتاً لصدر محذوف» وإسكان يائه للوزن» وحقه الفتح » ويجوز 
جعله حالاً من المستتر في راح» أي حال كونه ب ثاني مرة» أي انيا في مرته 
وفعلته » وهي رواحه إلى بصری» وأخرج ابن منده بسند ضعيف عن ابن عباس 
رضي الله عنها : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صحب النبي م وهو ابن 
٠‏ ماني عشرة سنة » والنبي ل ابن عشرين » وهم يريدون الشام في تجارة» حتى 
نزلا منزلاً فيه سدرة فقعد فى ظلها ومضى أبو بكر إلى راهب يقال له: جيرا 
يسأله عن شىء فقال له : مَّن الرجل الذي في ظل الشجرة؟ فقال : مد بن عبدالله 
ابن عبدالمطلب » قال : والله هذا ني ما استظل تحتها بعد عیسی إلا عمد م › 
ووقع ذلك في قلب أي پکر فلا بعث ب آمن به قبل غيره» قال أبو الفضل 
الحافظ ابن حجر ف الاصابة: إن صحت هذه القصة فهي سفرة أخرى بعد 
سفرة أي طالب انتھی, 

قلت فعلى صحتها يكون ما سماه الناظم کشر ثاني مرة» ثالث مرة» 
(بمتجر) بفتح الم والجم بينها تاء اة مدر ي ميمي بمعنى التجارة» وهي 


۹ 


البيع والشراء للربح» وعبارة أصله كغير: خرج مرة ثائية إلى الشام في تجارة 
لخديجة » فيمكن جعل الباء في كلام الناظم بمعنى في كا في قوله تعالى: 
ونجیناهم بسحر € الجار والمجرور حالا من ضمیر راح أي راغا في تحارة ها 
لكن لا وجه حينئذ للعدول عن في إلى الباء لصحة الوزن معه أيضا » فهي للسببية 
أو للمصاحبة أي بقصد تجارة أو معه» ( وكان) بل ( مع ) بسكون العين على ما 
مر (ميسرة) وهي في الأصل مثلثة السين بمعنى السهولة والغنى . 

عبد خديجة فيل تنكحخة با لفاتزريجهماترتحخهة 


م جعل علا ( عبد ) با لجر بيان لميسرة ( خديحة) بالدال المهملة» ووهم بعض 
العوام في تصحيفها ( قبیل) تصغیر قبل لتقليل المدة ظرف لراح » أو لمتجر » أو 
لکان» (تنكحه) ي وهو مضاف إليه بتأويله بالاسم » أي قبيل نكاحها إياه 
(بماطها) متعلق بمتجر » أو حال» أي ملتبسأ بمال خديحة » أو متعلق برجها المقدر 
أو المؤخر ( بربجها) الظاهر أنه من باب عام على الحذف والإيصال أي بربح ها 
(و) هي أيضا (ترجه) أي يريد كل منها الربح للآخر ولو استعمل : أربجه في 
باب الا فعال على معذی أعطاه اربح» او حصل له الربح» أو أفاده ج ای 
الحذف والايصال. 

وأصل ذلك ما رواه ابن السعد في طبقاته "" قال: لا بلغ ر : خساً 
وعشرين سنة قال له أبو طالب : أنا رجل لا مال لى» وقد اشتد الزمان عليناء 
وهده عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام» وخديجة بنت خويلد» تبعث 
رجالا من قومك في عيرهاء فلو جتتها وعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك» 
وبلغ ذلك خدية » فأرسلت إلبه وقالت ؛ أا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من 


(۲۹۲) رواه‌ابن سعد (۱/ ۱۲۳۹ _ ) ومن طريقه أٻو نعي في الدلائل (۱/ 1۹4 (TY‏ 
وفه ګېد بن عمر الواقدي وهو متروك کذره بعصهم . وموسى بن شيبة قال الحافيل ان 
الحديث. وم ار ترجمة لعميرة بنت عبدالله أبو عبيدالله. 


1° 


قومك» وني رواية: أتاها أبو طالب فقال: هل لك أن تستأجري ممداأء فقد 
بلغنا أنك استأجرت فلاناً ببكرين » ولسنا نرضى محمد دون أربع بكرات» 
فقالث ؛ لو سألت ذلك ل[ حب ] قريب فعلنا» فكيف وقد سألت لحبيب» قال 
أبو طالب هذا رزق ساقه الله إليك» فخرج مع غلامها ميسرة حت قدما 
بصرى في أرض الشام فنزلا في ظل شجرة. الحديث . وإليه أشار الناظم بقوله: 


لا أنى ندزل تحت الشجرة بالقزب من صَوقعة المُنَمسّرة 
فقال راهب بها ماتزل أي ههنا إلا بي مُرسل 

(14 أتى) ع (نزل تحت ) ظل (شجرة) وهي شجرة السدر على ما في 
رواية (بالقرب) أي بموضع قريب (من صومعة) بفتح فسكون ففتح» بيت 
للنصارى كا في القاموس :( منصرة) اسم مفعول من باب التفضيل بمعنى منسوبة 
إلى النصارى» صفة كاشفة له (فقال راهب ) وهو مشهور بين أهل الشام اسمه 
نسطورا بضم النون وفتحها» والراهب في اللغة معنى الخائف غلب على الواحد 
من رهبان النصارى» ومصدره الرهبة والرهبانية »> وفي الحديث : (لا رهبانية في 
الإسلام) ۳ و کان النصارى یترهبون بالتخل من أشغال الدنيا وترك ملاذها 
والز هد فبها والعزلة عن أهلهاء وتعمد مشاقهاء حت أن منهم من کان يختص 
ويضع السلسلة في عنقه » وياس المسوح» ولا يأكل اللحم وغير ذلك» فنفاه الي 
بر عن الإسلام ونهى المسلمين عنها . ( بها) أي في تلك الصومعة (ما ينزلء 
أي ههنا) تفسير للمكان الذي نزل فيه » وهو إشارة إلى تحت الشجرة (إلا ني 
مرسل) ولفظ الحديث كا في رواية ابن سعد وأبي نعم وغیرها» قال نسطور 
الراهت: ٠‏ 

ما نزل تحت ظل هذه الشجرة قط إلا ني » وقال السهيلى : يريد ما نزل تحتها 
هذه الساعة إلا ني ول يرد : ما نزل تمتها أحدٌ إلا ني لبعد العهد بالأئبياء 


. ل اره مهدا اللفظ‎ ۱ /١( قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ (YI) 


۲۱ 


والشجرة لا تعمّر في العادة هذا العمر الطويل» إلا إن صحَت رواية من قال: 1 
ينزل تحتها أحد بعد عيسى عليه السلام » والشجرة على هذا مختصة بهذا العمر» 
انتھی . 

ولو قال الناظم (فقال راهب بها ما نزل في ظلها إلا ثي مرسلا) لكان 
اوضح وأوقف للفظ الحديث» ع قال الراهب لميسرة: أفي عينيه حمرة؟ قال: 
نعم» قال لا تفارقه هو نې وهو آخر الأنبياء » و كان ميسرة يرى في الماجرة 
ملکین يظلاّن رسول الله لے » فاشتد حبه لرسول الله مله . 

م باعوا جارتېم ور جوا ضعف ما کان يرجون» فلا رجعوا وکانوا عر 
الظهران» تقدم وأخبر خديجة بالربح» ثم قدم ميسر ة فأخبرها بذلك 
أيضاء وبا قال الراهب وما شاهد منه ل في تظليل الم لكين » وإلى الأخير أشار 
الناظم بقوله : 
وكان من قزل العُلام المَبْسَرَة كان لدى الْحَرّ ورعند الماجسرة 
ينزل مسن يله شخصان صق مسن تلاك الرّحجن 

(وكان ني قول الغلام) أي حكاية لخديجة وغيرها (ميسرة) بيان لغلا 
(كان) الشأن (لدى الحر) أي عنده ( وعند اماجرة) وهي شدة الحر أو نصف 
النهار عند زوال الشمس لأن الناس يسکنون في بيوتهم فيه » فکأنهم تاجروا في 
ذلك الوقت ( فسمي الوقت) هاجرة توسعاً (ينزل) من السماء (من ) يستوي فيه 
الواحد رالثنى والجمع وغيرها ( يظله ) بالل اأ ي يلقي ظله ( عليه ) وهو من باب 
الأفعال صلة من وقوله ( شخصان) بدل من الموصول والشخص سواد تراه من 

بعد أعمٌ من أن يكون لإنسان أو غيره ( صدق) ميسرة» وهي جلة معترضة في 
كلام الناظم (من ملائك الرحمن) بيان لقوله شخصان من تتمة كلام ميسرة ك 
يشغر به عىارة أصله» وکان ميسرة يقول: إذا كانت الماجرة واشتد الحر نزل 
ملکان بظلان » انتهت . 


۳۲ 


ويحتمل أن يكون من كلام الناظم أيضاًء وأن ميسرة إا عام أنها شخصان 
لا ملکان فتامله . 

وروی آبو نعم: أنہم ا رجعوا إلى مكة في ساعة الظهيرة وخديحة في علية ها ء 
رات رسول الله وهو على بعر وملکان رظلان عله » فأرت خدية ذلك 
نساءًَ عندها» فعجن من ذلك., ٠‏ 

زواجه م جخديجة » وبني ان الكعمة؛ 

رعندما رَد ترَرَّجَت به وَعمْره خم وَعشرُون رهي 

[ وعندما] مصدرية [ رد ] عي تجارة خديجة برها وأخبرها ميسرة بجميع ما 
رأی منه یړ أدر كت بقوة ذ كائها وكمال تفرسها أنه بت كنز سعادة الدني 
والآخرة اء ومن ثم نالت من الفضل والسبتق ما م تنله امرأة في هذه الأمة» إذ 
هي على الأصح أفضل أمهات المؤمنين و كانت رضي الله عنها ذات شرف ظاهر 
ومال وافر وحسب فاخرء وكانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة» فعرضت نفسها 
عليه » فقالت : يا ابن عمى إني رغبت في نكاحك »ا رأيته وعلمته "" منك› 
وکانت تزوجت قبله ڪي برجلين يأتي ذ کره) في بجٹ زوجاته یه » فذ کر 
بالل ذلك لأعامه » فخرج منهم حزة رضي الله عنه معه بل > حتى دخل على 
آبیها خویلد بن سد بن عبدالعزی بن قصي بن كلاب فخطبها له فاجاب. 
فتزوجها بل . وأصدقها عشرين بكرة بعدما مضى من رجوعه من سفر التجارة 
ثلاثة أشهر كا قاله الغيطي. أو إلا خسة أيام كا في المواهب. وحضر هناك 
أبو بكر ورؤساء مضر» فخطب أبو طالب فقال كا في المواهسب وغيره: 
[ الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهي وزرع إساعيل وضتضىء معدا وعنصر 
مضر وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه» وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما امنا 
علا ۲1۵( الحكام عل الناس » ٤‏ ان ابن أخي ھا غل بن عمد الله لا يوزن 


(۲٦6)‏ ي نسخ وجطنا. 
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برجل إلا رجح به » فاذا كان" في المال قل فإن المال ظل زائل» ومد من 
قد عرفتم قرابته وقد خطب خديحة بنت خويلد . وبذل ها من الصداق ما اجله 
وعاجله من مالي کذڏا» وهو والله بعد هذا له بناء عظم وخطر جلیل» فزوجها 
أبوها منه ] وذ كر الدولاي وغيره: أنه مي أصدقها ثنتى عشرة أوقية ذهبا 
ونصف أوقية » قالوا: وكانت كل أوقية [ إذ ذاك] أربعون درهاً. 


3 


وإنغا قال الناظم :1[ تزوجت به ] فدسب التزويج إليها » لأنها الداعية والباعثة 
على ذلك کا عرفت» [وعمره] رل [ حمس وعشرون ] سنة على الأشهر 
وقيل : إحدى وعشرون » وقيل : ثلاثون» [ وهي ] بإسكان الياء » أي خدیچه. 
اس كانت برةً ومحسنة وعند جس وللاثين ساة 
بنت قريش البيت عند مشهدة ووضع الحجر فبها بيده 

[ اسر ] أفعل التفضيل › أي هي کر مئه e‏ سنا بالکسر وهو مقدار 
العمر » [ كانت برة] بفتح الباء فسره بقوله: [ محسنة] متصدقة ذات شرف 
وحسب ومال» وتسمی ٤‏ الجاهلية بالطاهرة كا مر. وعمرها حين التزوج 
أربعون سنة على الأشهر . 

[ وعند ] [ جس وعشرين] كا صححه النووي في الإيضاح""'" وقيل: 
[ جس وثلاثین سنة ] من عمره م [ بنت ] من البناء 1 قريش ] بحذف التنوين 
للوزن أي قبيلة قريش » وقد مر أن قريشاً اسم فهر بن مالك وإليه تنسب قريش 
فمن فوقه . فکنای لا قريشي على الأصح» [ الببت ] أي الكعبة المعظمة» وهو 
مفعول لقوله بنت. وذلك لأن بابما كان ملصقاً بالأرض» وكانت السبول 
تدځله فانصدع» وسرق طيب الكعبة فخافوا أن تهدمها السيول» فأمروا بأقوم 


(۲۹٦ (‏ £ نسختی فان کان. 
(۲۹۷) الاٍٰیضاح ( ص )۲٠۹‏ مع حاشية ابن حجر الميثمي . 
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النجار القبطي أن يبنى البيت الشريف» وكان ذلك [عند مشهده] بفتح الم 
والماء > مصدر ميمي » أي عند حضوره ي »> و كان ينقل معهم الحجارة للبناء » 
فلا وصلوا في البناء إلى الموضع الذي يوضع فيه الحجر الأسود اختلفوا وقالت 
كل قبيلة : نحن أحق بوضعه حتى هموا بالقتال» م اتفقوا على أن يحعلوا أول من 
يدخل المسجد من باب بني شيبة حاك) يقضي بينهم › وکان یړ أول داخل» 
فلا رأوه قالوا؛ هذا الأمين قد رضنا بقضائه» وكانوا يدعونه قمل النبوة 
الأمين» فأخبروه بذلك فوضع بم رداءه وبسط على الأرض ثم وضع الحجر فيه 
وأمر رئيس كل قبيلة أن يأخذوا بطرف الرداء ثم يرفعوه ففعلوا ذلك إلى أن 
بلغوا به موضعه فأخده ی ووضعه في موضعه بيده الكريمة وإلى ذلك أشار 
الناظم بقوله [ ووضع الحجر ] الأسود الذي نزل من الجنة وهو أشد بياضا من 
اللن فسودته خطايا بی اده کيا صح به الحدیث [ فبها ] أي الست وتأنىث 
الضمير باعتبار الكعبة [ بيده] الكرية عة . 

فائدة - ورد أن أول من بنى الكعبة الملائكة ثم آدم عليه السلام ثم بنوه م 
ابراهم عليه السلام بعد أن وقعت زمن الطوفان فكان جبريل يعلمه معا لها حت 
بناها فجعل عرضها في الأرض انين وثلائين ذراعا من الحجر الاسود إلى الركن 
الذي يلي الباب» وجعل عرض ما بين الر كنين الشاميين انين وعشرين » وما بين 
الغرلي والهاني إحدى وثلائين» وما بين الهانيين عشرين وجعل طوله لي الساء 
تسعة أذرع » وجعل الججر بكسر الحاء إلى جنبها عريشاً من أراك تقتحمه الغنم» 
فكان موضعاً لغنم إسماعيل عليه السلام » وم يسقفها ابراهم عليه السلام » ثم بناها 
قصي بن كلاب وسقفها بجريد النخل وغيره» م العالقة» ثم جرهم» مم فريش 
ورسول الله پل إذ ذاك ابن خس وعشرين سنة على الأصح كا مر تقريره» 
فزادوا في طوها في السماء تسعة أذرع ونقصوا من عرضها في الأرض ستة أذرع 
وشراً تر کوها فی الحجر ورفعوا باہہا حتى لا يدخلها إلا من أرادوه» ثم بناها 
عبدالله بن الزبير رض الله عنها فهدمها وبناها على قواعد ابراهم عليه السلام 


۲۵ 


وجعل بابها الشرقى لاصقاً بالأرض » وفتح بابها الغرلي» وزاد طوما في السماء 
تسعة أذرع أخرى فصار سبعة وعشرين » ثم الحجاج ولم مهدم من بناء عبدالله بن 
وترك بقمتها على بنانه› وهدا السناء هو الموجود اليوم. 

وال لاف والد ي صح من شد ہ المرات العشر اء اپراھ عله السلام 
وقريش وابن الزبير رضى الله تعالى عنه والحجاج. 

[ وعندما] مصدريه [ بلغ ] a‏ [ أربعينا ] بالف الاطلاف أي أربعين سنة 
كاملة» کا حكاه الغيطي وعيره., وقیل: وأربعن يوماً» وقیل: وعشرة ايام 
وقیل : وشهرین » [ بعث ] بو يوم الإئنين كا نص عليه حديث مسام لسبع 
عشرة خلت من شهر رمضان» وقيل : لسبع » وقيل : لأربع وعشرين ليلة. 


وقال ابن عبدالبر : بعث يوم الاإثنين لفان من شهر ربيع الأول سنة إحدى 
وأربعين من الفيل » وقيل : في أول شهر ربيع الأول » وقيل : في السابع والعشرين 


۸ن ر جتا. 


قال الحافظ الغيطي وغيره: وجمع عن القول بأنه بعث في شهر ربيع الأول 
والقول: بأنه في شهر رمضان» بأن ابتداء نزول جبرائيل بالوحي کان على رأس 
الأربعين في شهر ربيع الأول مناما [ لئلا يفجئه الملك بصريح النبوة بعثة فلا 
يتحملها القوى البشرية ] وكأن ابتداء الوحي الرؤيا الصالحة الصادقة التى جاءت 
مثل فلق الصبح كا في صحبح البخاري » ثم نزل عليه الوحي يقظة بعد ستة أشهر 
مدة الرؤيا الصادقة في شهر رمضان انتهى . وسكت عن حكاية القول في رجب 
وحكاه غير واحد [ للأنام ] أي الخلق [ أجعينا ] إما إلى كافة الثقلين فبالإجاع» 


۳1 


وإما إلى سائر الخلق فعند بعض المحققين كا سبق» ويؤيده حديث مسام 
[ وأرسلت إلى الخلق كافة]. 

تنبيه : اختلفوا في أن الرسالة والنبوة في زمان واحد (وهو) وقت بلوغه 
أربعين أو في زمانين» وظاهر کلام الناظم والأكثرين هر الأول. 

وروی الإمام أحمد في تأريخه بسند صحيح» ويعقوب بن سفيان عن عامر 
الشعى » أنزلت عليه النىوة وهو أبن ربعن سنة» فقرن بنبوته إسرافیل ثلاث 
سنن » فكان يعلمه الكلمة أو الشيء ولم ينزل عليه القرآن على لسائه » فلا مضت 
ثلاث سنين قرن بنبوته جبرائيل فنزل عليه القرآن على لسانه عشرين نة ١‏ 

وکذا رواه ابن سعد والبیهقی ". فظهر من أن نبوته پل كانت متقدمة 
على رسالته» کا صرح به أبو عمرو وغيره» حكاه أبو أمامة ابن النقاش. 

قال الغيطي وغيره : وعليه يبحمل قول صاحب جامع الأصول: الصحيح عند 
اهل العام بالاثر أنه مله بعث على رأس ثلاث وأربعن سنة انتهى (“. 

قالوا : فكان في نزول اقرأ أولأ نبوته» ولي نزول سورة المدتر بعد فترة 
الوحي ثلاث سئين» فما جزم به ابن إسحاق رسالته بالإنزال والتْشير والتشريع» 
وأخذ من مرسل الشعبي الذي رواه الإمام أحد : أن اجتاع إسرافيل به لل 
كان في مدة فترة الوحي ليؤنسه ويقويه على تحمل أثقال ما سبنزل عليه مل 
ولکن أنکر الواقدی دلك » واعتمده بعضهم » فقال نه ۾ يقرن ٻه من اتک 
إلا جبرائيل واستند إلى أحاديث صحيحة وحسنة » تدل على أن إسرافيل لم ينزل 
عليه في أول النبوة وإنا نزل عليه بعد ذلك في أشياء خاصة . 


(1A)‏ أورده ابن كمير في السيرة (۱/ ۳۸۸ ) عن الامام أ جر م قال: فهذا إسناد صحيح إلى 
لشعبي » وانظر الفتح (۱/ ۲۷) وهو مرسل والمرسل من أقسام الضعيف. 

(۲۹۹) رواه‌ابن سعد (۱/ ۱۹۱) والبيهقي في الدلائل (۱/ ۳۹۱). 

(۲۷۰) مولد الغيطي /۱٤(‏ ۲). 
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وقال العلامة الحلى في سيرته» ورد بعضهم تأخر الرسالة عن النبوة بمدة فترة 
الو حي » وهی تلان أعوام» بأنه ورد أنه کان في زمن فترة الو حي » يدعو إلى 
دين الإسلام » وكيف يدعو من م يرسل إليه» انتهى , 

وفي التحفة السنية : وعلى هذا فنبوته ورسالته في أن واحد » وهو الذي سمعنا 
تصحسحه من مشاعنا انتهی . 
فجاءة جبريل في غسار حسرا فال لَه اقرا تو غط فقسرا 

( فجاءه) الفاء لتفصيل البعث المجمل قبله » لا للتعقيب» ومثله: الفاء ي 
قوهم : توضأ فغسل وجهه ویدیه ومسح رأسه وغسل قدميه » أي جاء إليه عر 
بالوحي ( جبريل) بكسر الجم لغة في جبرائيل بوزن عندليب » وهو أمين الوحي 
وصاحب السر الخصوص بالرسالة إلى الأنبياء والرسل والقائم جخدمتهم 
وتربيتهم» ومن ثم قيل : إنه أفضل من جيع الملائكة » وأخرج ابن أي حاتم عن 
عطاء بن سائب قال : أول من يحاسب جبرائيل لأنه كان أمين الله على رسلهء 
وقيل : إن اسرافيل أفضل لأنه صاحب سر الخلائق أجعين» إذ اللوح المحفوظ 
ي جهته لا يطلع عليه غیره» وجبرائیل وغیره إا يتلقون ما فيه عنه» وهو 
صاحب الصور القائم ملتقا له ينتظر الساعة والامر به لينفخ فيه . 

قال الشهاب ابن حجر : والخلاف قوي لتعارض الأدلة > (في غار حرا) 
واللإضافة فيه بمعنى فى »أي في غار في جبل حراء» في القاموس: وحراء ككتاب 
وكعَلى عن عياض يونث وينع جبل بمكة فيه غار» تحنث أي تعبد فيه الي عة 
انتھی , 

فعليه ينبغي أن يقرأ في النظم حرا بالفتح والقصر حتى لا يحتاج إلى ارتكاب 
قصر اممدود للضرورة» ولكن في النهاية حراء بالكسر والمد جيل من جبال مكه 
معروف» ومنهم من يؤنثه ويصرفه» و كثير من المحدثين يغلطون فيه فيفتحونه 
ویقصر ونه » انتهی . 


۳۸ 


وكان ي قبل ذلك يختلي ويتعبد فيه ليالي متعددة ويتزود ها ثم يرجم إلى 
خديجة فتزوده لثلها حتى فجئه الحق وهو فيه ك) في صحيح البخاري ا" 
( قال) جبرائيل عليه السلام ( له) رث ( اقرأً) أي أوجد القراءة من نفسك من 
غير تعلق بمفعول مخصوص. قال ی : ما أنا بقارىء» فغطه جبرائيل عليه 
السلام أي ضغطه وعصره بشدة حقى بلغ منه الجهدء ثم أرسله وقال له؛ اقرا 
فقال : ما أنا بقارىء » فغطه كذلك م أرسله وقال له : اقرأً باسم ربك الذي خلق 
إلى قوله : ما م يعم » كل ذلك في صحيح البخاري وغیره » و( ما) في ( ما آنا بقاریء ) 
نافية في الثلاثة وجوّز بعضهم كون الأول للامتناع من القراءة» لأنه كان أمياً لا 
يقرأ ولا يكتب» والثانية نافية للأخبار بالواقع » والثالثة استفهامية » أي ما الذي 
أقرأًه؟ وأقره الشهاب ابن حجر كالغيطي وغيره. وغلطهم الكرماني بأن الباء 
الزائدة لا تدخل على خبر ما الاستفهامية » واحتج من قال إنها استفهامية بأنه 
جاء في رواية : ما أقرۇه؟ ۷ 
مسن اوگ القَلسم م جاء خدية قال لها الانلاء 

قال النووي : ولا دلالة فيها لاحتةال كون ما فيها نافية أيضاً ". وحكمة 
عطه بل نم تكريره: زيادة التأهل إلى لقاء املك لا بين البشرية والملكية من 
التباين » وليستفرغ نمام قوته فيتم توجهه إليه » ويشتد اجتهاده» وإلى ما د كرنا 
أشار الناظم ره الله بقوله (ثم غط) بتر بالبناء للمجهول للعام بفاعله » أي 
غطه املك ثلاث مرات كا مر (فقرأه)ء بتسهمل الهمزة ألفا في المرة الثالثة › 
وسكت الناظم رجه الله عن التفصيل المذكور لاستشهاده في الأحاديث ( من 
أول) سورة العلتق التي فيها ذ كر (القلم) إلى قوله : ما م يعام كما مرَء ولو قال من 


(۲۷۱) رواه البخاري (۳) وانظر شرح الفتح عليه . 
)۲۷٣١(‏ مولد الغيطي ,)١ /٠١(‏ 
(۲۷۳) أنظر شرح النووي على صحیح مسام (۲/ ۱۹۹ ) فإنه ليس نص كلام النووي . 


۹ 


أول العاق لكان أولى إذ السورة مشهورة بسورة العلق » لا سورة القام » ( م جاءا ) 
بألف بعد امز ة للإطلاق » ومثله ما بعدهء أي ثم رجع وفؤاده ع يرجف 
ويضطرب. قيل : بسبب تلك الضغطة > وفي المواهب :م تكن الرجفة خوفا من 
جبرائیل » فانه عه أجل من ذلك بل غبطة جاله وخوفا من أن يشتغل بغير 
الله تعالى عن الله حتى أتى (خدية ) بالتنوين للوزن. فقال: زمَلوي زمَّلوي 
فزملوه» حت ذهب عنه الروع» ثم (قال) يا خديجة ما لي وذكر ( ها الأنباء) 
بفتح الممزة جع نبأ أي الأخبار» والتي رآها وعلمهاء ثم قال: لقد خشيت على 


E لے‎ 
4 


(فقالت) له كلا (أبشر) أي سر وافرح من بشر یہشر کعام یعام وضرب 
يضرب بعنى فرح كا في القاموس والنهاية» فوالله (الست تخزى) مجهول 
للمخاطب » من الخزي بممعنى الملاك ( أبدا) ولفظ الحديث : فوالله لا يخزيك الله 
أبداً » ( لا معت ) وعائد ما الموصولة حذوف أي جعته ( من) بيان )ا ( صفات 
السعدا) بالقصر للوزن فعدت مكارمه بم فقالت: إنك لتصل الرحمء 
وتصدق الحدیث» وتحمل الكل بفتح الکاف› أي ترفع الثقا . أو تین الضصعيف 
امنقطع » والكل من لا يستقل بأمرهء وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق أي 
حوادث الحق » لا الباطل » وقد تکام العلاء في معنى قوله مره : لقد خشيت على 
نضى» فقيل معناه خشيت أن لا أقدر على حل أعباء الرسالةء أي أثقاها. 
وقيل : خشيت أن يقتلني قومي ولا بدع في ذلك » فإنه بشر يخشى من الأذية کم 
يخشى البشر » وقال الاسماعيلي : خشيته كانت قبل أن يحصل له العلم الضروري 
بأن الجائى إلبه ملك من عند الله وكان أشق شىء عليه أن يقال إنه : مجنون» فإن 
فلت : كيف عام بل أن ا لجائي إليه جبريل لا جني » أجيب بأن الله تعالى أظهر 
على يدي جبرائیل عليه السلام معجزات عرفه عي بہا » کا أظهر الله تعالى على 


° 


يديه لي معجزات عرفناه ہا » وبأن الله تعالى خلق فيه ل علا ضرورياً بأنه 
جبریل من عند الله تعالی » لا جني ولا شیطان» ک) أنه تعالی خلق علا ضروريا 
ي جبريل بأن المتکلم معه والمرسل له ربه تعالى لا غير » ألا يرى أن النائم كثيرا 
ما یری في النوم شخصاً ويقع في قلبه عام ضروري أنه فلان من غير أن يقول له 
أحد ذلك» وروي أن جبريل بدا له بر في أحسن صورة وأطيب رائحة فقال: 
يا مد إن الله يقرئك السلام ويقول لك : أنت رسول الله إلى الإنس والجن 
فادعهم إلى قول لا إل ال لله »م ضرب برجله الارض فنبعت عين ماء فتوضا 
منھا جبرانیل › م مره ان يتوضأً وقام جبرائیل يصلى وأمره أن يصلل معه ۽ 
مله الوضوء واصلاةء م عرب ال الاء ورجع مره لا ر حجر ولا شجر 
وللا مدر إل وهو قول : السلام عليك يا رسول الله» حت أن تی إلى خد عة 
فأخبرها بذاك» فغشى عليها من الفرح؛ م أمرها فتوضأت فصل با کا صلى 
به جبرائیل » فكان ذلك أول فرضها ركعتين ثم أنه تعاى أقرها كذاك في السفر 
وأتمها في الحضر " . 
م توجهت به لررقة أخْبَرة با رأى فمتدق 
)غ توجهت) أي انطلقت (به) بيه خديجة حتى أتت به (لورقة) ابن 
نوفل بن أسد بن عىدالعز ی بن قصي › وهو ابن عم خديية أ أسها» و کان 
شيخا كبيرأ قد عمى» وهو من تنصر ني الجاهلية من العرب» وعرف الاإنجيل 
وکتب [ منه ] بالعربية ما شاء O O‏ 
فقال له ورقة : يا ابن أخى ماذا ترى ثم (أخبره) النبي مه : (با رأى فصد قه) 
وآمن به ومن نة قيل: إنه أول من أسام من الرجال» ومن ينع ذلك يدعي أنه 
أدرّك نبوته بل » لا رسالته » لكن جاء في السير وهو في رواية أي نعي أنه قال : 


)۲۷١(‏ هذا غير صحيح لأنه يغالف الأحاديث الصحيحة التي فيها ذكر الاسراء وا لمعراج وذلك 
بعد الإسراء والمعراج بكثير. 


٤1 


أبشر فأنا أشهد أنك الذي بشر به عيسى بن مري» وأنك على مثل ناموس 
موسى وأنك نبي مرسل» وأنك بُأمَر بالجهاد # وإن أدرك ذلك 
لأجاهدن معك » فهدا تصر يح منه بتصدیقه برسالته ی وقال شيخ ااسلام 
السراج عمر البلقينى: إنه أول من آمَّن به من الرجال لنزول الوحى في حياته 
وإیانه به په » وتصدیقه برسالته» صرياً ک) جاء في الأحاديث وجرى عل 
ذلك الحافظ الرين العراقي» وعده جماعة من الائمة فى الصحابرة ۾ ابن مده 


(TY 


و عر ه 
قال ذا الناموس جا لمونى ٠‏ وسار الرّسُل حى عيسى 
(فقال) ورقة: (ذا) أي هذا الذي جاءك هو (الناموس) الذي (جاء) 
بالقصر للوزن (لموسى» و) إلي (سائر الرسل حتى عيسى ) صلوات الله وسلامه 
عا بستره عن غره. 

وقيل : الناموس صاحب سر احير » والخاسوس صاحب سر الشر» والمراد به 
في الأحاديث جبرائيل عليه السلام» لن الله تعالی خصه بالوحي واأعيب اللدين 
لا يطلع عليها غيرّه كا في النهاية وقد يقال له: الناموس الأكبر» ك) في 
الحدنث : انه لماتىه النامهوس الأكر. قل : أهل الكثاب بسمون جبر انسل 
بالناموس أيضاً. ٠‏ 

م تمنی ورقة کونه شابا بالغ في نصرته » حين يرجه م قومه من مكة » فل 
يكث أن توفي وفتر الوحي فترة» حقى حزن ب » وتكرر ذهابه إلى رؤوس 
شواهق الجبال ليرمي نفسه فیبرز له جبریل فقول له: يا مد إنك رسول الله 


(۲۷۵) لي نسخة القاضى استؤمر بالجهاد وهو خطأً.. 
(۲۷٦ (‏ أنظر ترجمة ورقة بن نوفل من الاصابة. 


£۲ 


قال الأئمة : وحكمة الفترة ذهاب الروع الذي وجده» ومزيد تهيجه إلى 
الاشتياق للعود» وذكر أصحاب السير : أنه ثي لا أخبر خديحة رضى الله عنها 
قالت : أتستطيع أن تخبرني بهذا الذي يأتيك إذا جاءك» قال: نعم » أي أرادت أن 
تضم المشاهدة وعين اليقين إلى عام اليقين » كا في قضية : أرفي كيف تحي الموتى» 
وإلا فهي کانت على يقین فيه بل أنه لا يخزیه الله أبدا کا مء فلا جاء 
جبرائیل أخبرها به فقالت له َه : اجلس على فخذي الأيسر ففعل» فقالت : 
أتراه؟ قال: نعم فقالت : فاجلس على الاين ففعل فقالت : أتراه؟ قال : نعم 
فقالت : فاجلس في حجري » ففعل فقالت : أتراه؟ قال: نعم فألقت خارها م 
قالت : أتراه؟ قال: لا » قالت : أثىث وأبشر فوالله إنه للك ما هذا شيطان""'. 


فوائد : الأولى أخرج الشيخان وغيرهما أنه له قال: جاورت راء شهرا 
فلا قضيت جواري »› هہطت فنودیت فنظرت فم أر شيا » فرفعت راسي فرأیت 
شيا م ثبت له فأثبت خديجة فقلت : دثروني دثروفي» وصبوا علي ماءا باردا 
فنزلت : يا أيها المدثر قم فأنذر € الآية"'"ء وهذا ك) قال الأئمة بعد نزول: 
اقرا » وبعد فترة الوحى» إذ أول ما نزل: اقرا على الصحيح » ك) صح ذلك 
عن عائشة رضي الله عنها» وروي عن أي موسى الأشعري وعبيد بن عمير» قال 
النووي وهو الصواب الذي عليه جاهير السلف والخلف وأمّا ما روي عن جابر 
وغيره أن أول ما نزل يا أبها المدثر ) فقال النووي : هو ضعيف بل باطل» 
وإنغا نزلت بعد فترة الوحى» وأما حديث البيهقي : أنه الغانحة كقول بعض 
الفسرين» فقال البيهقي: ان منقطع » فإن صح فأولىته بعد اقرأًء ويا أا 


(۲۷۷) وهذا أيضاً من الخرافات التي لا تصح ولا ذكر الشارح من رواه وأين رواه ومن هم رجال 
أسناده , 

(۲۷۸) رواه البخاري )٤۹۲۳(‏ وسسام ( ۱٠١١‏ ) وغيره) . أنظر الصحيح المسند من أسباب الثزول, 
للأخ مقبل بن هادي الوادعي ( ص ٠١١‏ - ۷ ). 


E 


امدثر ”* ء وقال النووي بعد نقله هذا القول ؛ بطلانه أظهر من أن يذكر "١‏ , 
الثانية - أخرج ابن ألي حا عن سفيان الثوري قال: لم يئزل وحي إلا 
العربية څم ترجم کل ني لقومه» ذګره السيوعي لي ااا ف ومو رل 


وعند ی فيه توف . 
الثالئة - الوحي الذي كان يأتيه م على أقسام : 
أ - الرؤيا الصادقة ك) سبق 
س ما يلقبه الك في روعه ر بضم الراء أي قلبه من غبر أن يراه» لا صح أن 


روح القد س نفت ي روعي لن وت نفس حت تستکمل رزقها فاتقو ا 
الله وأجلوا في الطلب ^" . 


ج- قشل املك له رجلا فيخاطبه» وصح أنه كان يأتيه فى صورة دحية» أي 
لأنه کان جلا جدا ادا قدم من کو ڪارة حرجت النساء دوات 


)۲۷4( أنظر شرح النووي على صحيح مسلم (۲/ ۹ و ۳°۸), 

.)٤١۳١ /١(ةوبشلا دلائل‎ )۲۸١( 

(۲۸۱) رواہ أبو نعم في الحلية (۱۰/ ۲۹ - ۲۷) من حديث أي أمامة وكذلك الطبرافي في 
الكبير )۷1۹٤(‏ ولي إسناده عفر بن معدان وهو ضعيف. 
ورواه البغوي في شرح السنة )4٠١١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب )۱١۵١(‏ من حديث 
عبدالله بن مسعود ولي سناده من م يسم . 
لکن رواه من حدیثه الا (۲/ )٤‏ واليبهقي (۵/ 4 - ۲۹۵ و ۲۹۵) وأبو نعم 
۱۵٩ /۳(‏ - ۱۵۷ و ۷/ ۱۵۸) بإسناد صحح أحدها على شرط الشيخين والإسناد 
الأخر عل شر ط هسام . ورواه الغو ي ل شرج الله £11۱ و 411( وا عاي ف 

مسلد الشهاب )۱١۱۵۳(‏ . ) 

ورواه البزار (۱۲۵۳) من حديث حذيغة . 
قال شيخنا في تخريج أحاديث فقه السيرة ( ص ٩1‏ ) فهذه طرق يقوي بعضها بعضاًء ومذا 
- والله أعام - جزم ابن القم في زاد المعاد بنسبة الحديث إليه . 


L4 


الخدور للنظر إليه» فإن قلت : كيف تشكل جبرائيل مع عظم صورته › 
وأن له ستائة جناح ك) ورد في الحديث في صورة رجل كدحية هل يوت 
الجسد العظي » أو يبقى خالياً من الروح ( حياً) عند الانتقال إلى صورة 
ذلك الرجل أجيب : بأن صورته الأصلية باقية على حالما » وصورة الرجل 
صورة أخرى له» وروحه متعلقة با » أي كا فى الأبدال الذين تتعدد 
صورهم ف الو جود ورو حهم واحدة والتكليف حينئذ يتعلق بأي صورة 
رادها الانسان» وهذا أولى من قول بعضهم : إن انتقال روحه إلى الجسد 
الثاني کانتقال ارواح الشهداء إلى أجواف طبر خضر» وموث الجسد 
فارقة الروح ليس بواجب عقلاًّء بل بعادة أجراها الله في بني آدم ء فلا 
ايازم في غيرهم. 

قال بعضهم: واللأوى في الجواب أن يقال: إن الأجسام النورائية تقل 
الانضام حتى تصغر الصورة جدا كا أن القطن يقل الانكباس فتصر 
الصورة الكسرة مله صغيرة. 

د - أن يأتيه مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه حتى أن راحلته لتبرك به في 
الأرض. وحق أن جنه لمتفصد عرقاء ف اليوم الشديد البرد كا في 
الحدیث. 

ه - أن يأتيه في صورته التى خلق عليها له ستائة جناح» ووقع له ذلك مرتين 
كا في سورة النجم. 

و - كلام الله تعالى له بلا واسطة» كموسى وكا وقع ليلة المعراج» وإيغا 
اختص موسى عليه السلام بالتكلم لأن ذلك وقع له وهو بالأرض » ونبينا 
إنما وقع له ذلك وهو كقاب قوسين أو أدنى » وزاد شيخ الإسلام الولي 
العراقى نزول إسرافیل إلبه ته بكهات من الوحي قبل جبرائيل بثلاث 
سنن » كا صح بطرق عن عامر الشعبي » انتهى . 
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غږ ړک 


وقد تقدم الكلام عليه » وزاد غيره أقساماً أخر » وكلها في الحقيقة مدرجة 
فا ذكرنا من الأقسام. 
[ أول من آمن به ي وما كان بعد ذلك] 
وَأوّل الق استجاب لني خَدية الصلديسق زيسد وَعَلٍ 


اک 


ولا بعث ‏ [ إلى الناس ]اء قام يدعو إلى الله عز وجل » وتوحيده» فدخل في 
السلام رجال ونساء حتى كمل السابقون الأولون (وأول الخلق ) الذين دعاهم 
ر إلى الإسلام (استجاب ) لدعوته ته وهو نعت لقوله : أول المرفوع على 
الابتداء » كا اشتهر إعرابه في النسخ» لكونه في قوة النكرة لإأضافته إلى الجئس » 
فاا بر د أن المعارف لا توصف با لجمل › ويحوز جعله صلة لموصول حذوف » لان 
حذفه جائز فى الضرورة كا هو مقرّر» أي وأول الخلق الذي استجاب» والأوى 
أن يعرب أول بالنصب ظرفا لاستجاب والتقدير » واستجاب (للنبي) بجذف 
إحدى اليائين للوزن» وجعل الأخرى روي البيت أي أول الخلق على الإطلاق 
( خديجة ) أم المؤمنين ذات المكارم والشي» وأما كون جيرا المذكور أول من آمن 
به کا سبق فهو قبل البعثة » وكلامنا فيا بعدها» وأسام بعد خديجة من الرجال 
الأحرار أبو بكر (الصديق) وبعده ( زيد) ابن حارثة من الموالي وأسقط الناظم 
العاطف هنا وفيا قبله للضرورة (و) بعده من الصبيان (على) بجذف إحدى 
البائن للوزن» وعمره إذ ذاك عشر سنن ک) حكاه الطبرانی ۸٠ء‏ وقیل : غير 
ذلك» وصح إسلامه مع صباه» لأن الأحكام حينئذ كانت منوطة بالتمييز » وبا 
قر را تجتمع الأقوال المتماينة ي آول من أسام؛ فروي عن ابن عباس رضی الله 
عنها : أن أبا بكر أول الناس إسلاماً لقول حسان فيه : 

وأول الناس قدماً صدق الرسلا» وروي عن سلان وأبي ذر والمقداد 
وغیرهم : أن علا ول من أسام » ويشهد له قوله في أبيات: 


(۲۸۲) الذي عند الطبراني ثلائة أقوال ليس منها هذا القول. 


£٦ 


سبقتكم بالإسلام ‏ طرا صياً ما بلغت أوان حلمسى 

واتفقوا على أن خديجة أول من أسام مطلةا » والخلاف إنما هو فيمن بعدهاء 
قال الطبراني: الأولى الجمع بين الروايات كلها فيقال: أول من اسل مطلةا 
خديجة » ومن الرجال البالغين الأحرار» أبو بکر ؛ ومن الموالی ز زيد بن حارلة› 
ومن الصبيان عل » انتهى , 

و قال ادن الصلاح: هدا الجمع هو الورع » نعم سبق أن ورقه اول من امن به 
رر وصدآق برسالته من الرجال ك) في حديث [ أحاديث ] قصة بدء الوحى 
وغيبرها» فلعل الناطم کغره اعتیر ما بعد استقرار مره ل ودعاته الئاس ال 
الإسلام. 


وعد ذا تناع الؤخي ون يللم والنبي لا يذ علسن 
عثان والزبير واببان عوف طلحة سعد أمنرا مسن خوف 
إذ آمنسوابدعوة الصديق كذاابن مظعون بذا الطريسق 

(وبعد ذا) أي بعد إسلام من ذ كر (نتابع الوحي) إليه عه (و) تتابع 
أيضا ( ( من يسام) من الناس فأسام كما في الواهب وغيره» بعد زيد بن حارثة 
عثان بن عفان والزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن ألي وقاص 
وطلحة بن عبيدالله » بدعاء أني بكر إياهم إلى الإسلام» رضي الله عنهم» فجاء 
م إلبه ل حين استجابوا له » فأسلمواء وصلوا ثم أسام أبو عَبيدة عامر بن 
ا راح وأبو س ممه عرد الله بن عمد الأسد بعد تسعة نفس » والاأرقم بن ا 
الأرقم الخزومى وعثمان بن مظعون» وأخواه قدامة وعبدالله وعبيدة بن 
الحارٹث س عبدامطلب وسعيد بن زيد بن عەرو بن نفيل» وامرأته فاطمة بنت 
ا لخطاب وغيرهم من الرجال والنساء (والني) ع و في هذه الحالة ( لا يدعو ) إلى 


YAT)‏ ( في نسحت وفي نسخة القاضى إلى الإسلام. 


L۷ 


التوحيد والإيان برسول الله بر ^" وترك ما هم عليه من عبادة الأوثان 
لن أول م( و جس الأنذار واأدعاء ا التو حبد قط » وقوله : ( عن ) بفتح العين 
واللام مصدر عَلّن الأمر كنصر وضرب وفرح وكرم أي ظهر » نائب عن 
المغعول المطلق بتأويله باسم الفاعل » أو بجذف المضاف» أي لا يدعو دعاء ظاهرا 
أو ذا ظهور» ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة فإنهم يحذفون الألف المبدلة 
من التنوين في النصب فيقو لون : رأيت زيدا مثلا. 
وَمُم على السرٌ بدارالأرققم حت استجاب عُمَر وأسلم 

(وهم) أي الني ب وأصحابه ( على السرّ) في إخفاء أمرهم ^ قال أبو 
عبيدة بن عبدالله بن مسعود : ما زال الني عر مستخفيا حتی نزلت : # فاصدع 
يما تؤمر # أي تكام جهاراً بالدعوة إلى الله تعالى» فجهر هو وأصحابه . 

وني المواهب قالوا: وكان ذلك بعد ثلاث سنين من النبوة» وهى المدة التق 
أخفى برل فيها أمره» إلى أن أمره الله تعالى بإظهاره » فدعى قومه إلى الإسلام» 
وصدع به کا مر الله تعالی وم یبعد منه قومه» ولا رڌوه عليه » حتی ذ کر آمتهم 
وعابہها» وكان ذلك كله في سنة أربع ك قاله العتقى » فأجعوا على عداوته ^" , 
الأرقم) بن ألي الأرقم الخزومي وهي بيت في أسفل الصفاء» كا في رواية ( حتى 
استجاب) لدعوته لړ ( عمر ) بن الخطاب رضي الله عنه (وأسام) بسكون ال 
فسماه النبي ع بالفاروق » وسببه كا في رواية ألي نعي في الدلائل وابن عساكر 
عن ابن عباس رضی الله عنها : أنه سأله عن سسب تسمیته بالفاروق » فذ کر : أنه 
)۲۸٤(‏ في نسخة القاضي إلى توحيد الله تعالى والإيمان برسوله. 


(۲۸۵) في نسختي من إخفاء أمرهم. 
(A۸7)‏ ي نسخة القاضي على عداوشيم. 


£۸ 


كان بالمسجد يوما» فسب أبو جهل عدو الله النى ر » فأخبروا حزة بذلك» 
فحاء رضی الله عنه آخذا قوسه فضرب أحد خي أي جهل فقطعه » فسالت 
لدماء فأصلحت بينهها قريش خافة الفتنة » والني بل حتف بدار الأرقم» 
فانطلق حزة فأسام» قال عمر رضي الله عنه ثم بعد ثلاثة أيام أنكرت على شخص 
اسا فقال لي: إن ختذك أي سعد بن زبد أحد العشر ة المسشرة»› وأختك قد 
أسلا » فجئت فضربت رأس أختى فسال الدم فقالت لي؛ أسلمت على رغم 
أنفك» فاستحييت حين رأيت الدم» فجلست وسألتها : أن تريني الكتاب» 
فقالت : [ لا يمستّه إلا المطهرون] فاغتسات وأخرجت لي صحيفة فيها : بسم الله 
الرحن الرحم 3 طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى # الآيات فعظمت في 
صدري» فقال لي خباب: وكان أرسله النى يي ليعام أختي وزوجها: [ إل 
لأرجو ان يكون الله تعالى خصتّك بدعوة نبيه عه ] فإفي سمعته يقول : [ الهم 
أعز الإسلام بعمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب ]» فقلت : دلي عليه 
فتوشحت سيفي وذهبت إلى الي ع » فضربت الباب» فاستجمع القوم فقال 
هم حمزة رضي الله عنه ما لكم؟ قالوا: عمر» قال: وعمر افتحوا الماب فان أقبل 
قبلناه وإن أدبر قتلناه فسمع ذلك الي مله »> فخرج فقلت : أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله » وكّر أهل البيت تكبيرة سمعها أهل المسجد فقلت : يا 
رسول الله ألسنا على الحق» قال: بلى » قلت : ففم الاختفاء فخرجنا صفين أنا في 
أحدها» وحزة في الآخر حتى دخلنا المسجد» فنظرت قريش إلي وإلى حرة 
فأصابتهم كابة شديدة» فسمًالي رسول الله بث : الفاروق يومئذ » فغرق الله لي 
بين الحتق والباطل *", 

ووردت في كمفية إسلامه روايات أخر متقاربة » ولي رواية: انه ا أظهر 
إسلامه صاروا یضربونه ویضربهم» حتی أجاره خاله فکشفوا عنه » م رد عليه 


(۲۸۷) رواه ابو نعم (۱/ ۴۱۵ - )۳٠۷‏ ولي إسناده إسحاق بن أي فروة وهو متروك , 


۹ 


جواره» فصار يَضرب وبُضرب حت أعز الله تعالی به الإسلام. 

وروی الحاک وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهها قال: ها أسام عمر نزل 
جبریل فقال: 

يا د قد استىشر آهل السماء باسلا م عمر ٣۸‏ . والىزار وا لجا د و حح 
عنه أيضا قال: لا أسام عمر قال المشر كون : قد انتصف القوم اليوم منا ونزلت: 
8يا أمما النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين # 9^ , 


والبخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسل 
عم 7 , وان سعل عه أيضاً : کان اسلا مه فتحا» و هجرنه نصرا» وإمامته 
ترکونا وسبيلاا """ . والطبرافي عن ابن عباس رضى الله عنهها بسند حسن : أول 
من جهر بالاإسلام : عمر بن الخطاب رضي الله عنه ”"". وابن سعد عن صهيب 
قال: ما اسا عمر» طهر الا سلام» ودعی إلىه علانىة » الحديث "١‏ , 


وأصبّح الإسلام ظاهرا رما على قَرَبْش من فريق أسلً 


(وأصبح الإسلام ظاهرآً) بعد إسلام عمر كا تقرر آنفاًء قال الذهي : أسل 
ف السنة السادسة من الشسوة وله س وعشر ون سنه » و کان اسلامه ھل أربعن 


(۲۸۸) رواه ابن ماجه (۱۰۳) والحام (۳/ )۸٤‏ وفي إسناده عبدالله بن خراس وهو ضعیف 
ومنهم من کذبه. وکذلك رواه الطبرافي (۱۱۱۰۹) وابن حبان (۲۱۸۲). 

(۲۸۹) رواه البزار )۲٤۹۵(‏ بهذا اللفظ » ورواه الطبرالي )۱١۹04(‏ والحاج (۳/ ۸0) وصححه 
ووافقه الذهبي مع أنه ذكر النضر أبو عمر في الميزان وذكر أقوال النقاد في حقه» وهو 
متروك ک) قال الحافظ . 

(۲۹۰) رواه البخاري (۳۸۹۳) والطبرافي ( ۸۸۳۱ و ۸۸۲۲ و ۸۸۳۳), ٠‏ 

(۲۹۱) طبقات ابن سعد (۳/ ۲۷۰). ٤‏ 

(۲۹۲) رواه الطبرافي .)۱٠۸۹۰(‏ 

(۲۹۳) الطقات (۳/ ۳۹۹). 


رجلاًء أو تسعة وثلاثن» أو خسة وأربعن» وإحدى عشْرة امرأة» أو ثلاث 
وعشرين» فغرح به المسلمون» وظهر الإسلام بمكة عقب إسلامه انتهى . وأقره 
الشهاب ابن حجر في صواعقه وغيره""' . وفي المواهب : وكان إسلام حزة في 
قاله العتقى سنة ست من النبوة» فعز به م » و كف عنه قريش قليلا» وذ كر 
أيضاً أن إسلام عمر بعده بثلائة أيام كا في حديث أي نعي وغيره. 

قلت : فحصل من کلامهم إشکال لم ار من نبه عليه » وهو أنہم أقرّوا ك 
مرّ؛ أن إسلام عمر رضي الله عنه في سنة ست وقد صرحت الأحاديث 
السابقة بأن الإسلام لم يظهر إلا بعد إسلامه» وني بعضها أنه أول من جهر 
بالإاسلام وقد صرحوا أيضا كا سبق بأنه ي أعلن بالدعوة إلى الإسلام 
وعاب آلمتهم وسفه أحلامهم لا أنزلت : ل فاصدع با تؤمر 4 وأن ذلك كان في 
سنه ربع من النبوة» إلا أن يحمل ظهور الإسلام بعد إيمان عمر رضي الله عنه 
على نوع من الظهور فتأمله . 

وظاهر كلام الناظم تقدم إسلامه على تلك المدةء لأنه فرع عليه ظهور 
الإسلام في القوم والعيب على امتهم » وتعذيب صحه» والاأذن للهجرة إلى 
الحبشة مع أها كانت سنة خس كا ياتي : ولا أعلن مي بالدعوة كا أمره الله 
تعالی کان یطوف على الناس في منازمم ویقول : اعبدوا الله ولا تشر کوا به شيا . 

وأبو مب كان وراءه يحذر الناس منه ويأمرهم بالثبات على دينه. "", 
ورموه بإ بالسحر والشعر والكهانة والجنون ""» ومنهم من يحثو التراب على 


.)١١ أنظر الصواعق (ص‎ )۲۹٤( 

(۲۹۱) رواه أحد (۳/ ٤٩۲‏ و )۴٤١ /٤‏ وابنه في زیادات المسند (۳/ ٤٩۹۲‏ و ٤۹۳‏ و٤/‏ 
۱ - ۲ ( والطبرا )£0۵6۸۲ و£0AT‏ 9 £0۸4 OA» £0۸0۵ y‏ ۾ LOAA gy LOAY‏ 
و 04 و 404°( والبيهقي في الدلائل 4٤ /١(‏ - 4۳۵ ) من حديث ربيعة الدؤل. 

(۲۹۷) رواه ابن أي شيبة في المصنف /٤(‏ ۲۹۵ - ۲۹۷) ومن طريقه عبد بن ميد في المنتخب = 
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رأسه ""» ويجعل الدم على بابه ") واشتد الأمر عليهم» ثم تآمرت قريش على 
من أسله منهم» یعذ بو نهم وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: (وما) نافية (على 
قريش ) متعلق بأسام بعده أي على خوف من قريش (من) زائدة ( فريق ) اسم ما 
مرفوع في المعنى و (أسلا ) بألف الإطلاق خبر ماء والتقدير : وما فريق أسام 
على خوف من قريش أن يفتنوهم ويعذبوهم لكن بقي أن الفريق كالفرقة 
والفرق» مدلوله جع أكثر من مدلول الطائفة فين فينبغي أن يقول: أسلموا إلا أن 
حمل علن الضرورة» أو يول الفريق بکل واحد منھ والأحسن أن عل ما 
عطفا على الإسلام» ومن تعليلية أي وأصبح ما على قريش من الغيظط والعداوة 
ظاهرا من أجل فريق أسام» ويجتمل أن تجعل استفهامية التعظم فافهم . 
فعأاب المتهم وأانکروا وعد بوا من صحه من قددوا 
(فعاب) يه (المتهم) أي آمة قريش » فقال: هي معبودات باطلة لا تضر 
ول تلع » فهي ي إفك من أبائهم فقلدهم السفها ( وأنكروا) عليه م ذلك 
وأجعوا علي عداوته ودالغوا فف في إیذائه » ورموه أنه ساحر جنون شاعر کاهن ای 
غير ذلك , 
اذ أقبل عقبة بن ألي معط فأخذ بمنكب رسول الله مر » فلف ثوبه في عنقه 


م من المسند وأبو یعلی في مسنده (۱۸۱۸) وي اناده من هو متکلم فيه . > وهو من حدیتٹ 
جابر . وروأه ابرم 1/0 ۹ - ۱ ٣‏ ٿن مريق د بن عڻان بن أي شية فاشته. 
(۲۹۹) انظر صحيح البخاري (۳۸۵4) حيث إن ابن أي معيط فذف سلى جزور على ظهر النى 


0۲ 


وني رواية: ثم قال أبو بكر: أتقتلون رجلا أن يقول: ري الله" » وقد ذكر 
العلاء : أن أبا بكر أفضل من مؤمن آل فرعون» فإنه اقتصر في نصره موسى 
عليه السلام على القول» أما أبو بكر رضي الله عنه فنصر بالقول والفعل » ثم رق 
عليه م عمه ابو طالب فقام دونه ومنعه منهم ووافقه على ذلك بنو هاشم إلا 
با هب" وبنو المطلب » ولعزته باه من ذ كروا كان يطوف عل الناس في 
مناز هم يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وأبو مب وراءه يقول: يا أيها الناس إن هذا 
یأمرک آن تترکوا دین آبائکم. 

وفي المواهب قال مقاتل : كان رسول الله مي عند أبي طالب يدعوه إلى 
الإسلام فاجتمعت قريش عند أي طالب يريدون بالني سر سوءا فقال 
ابو طالب : حين تروح الإبلء فإن حنت ناقة إلى غير فصيلها دفعته إليكم» 
وقال: 
والله لن يصلوا إليك بجمعهمم حتى أوَسّدَ بالتراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وَقرَّ بذاك منك عيونا 
ودعو دي ور عمست انك ناصحي ولقد صدفقت وكنت م أمينا 
وزعرضصت دینا لا حالة أنه مسن خر أدبان البرية ديلا 
لولا الملامة أو حذاري سة لوجدتنى سمحا بذاك مستا ۰١‏ 

ولا عجزوا عن أمره ب قالوا له يوماً كا ذكره الحافظ مغلطاي : إن كنت 
تطلب الشر ف فنا سودناك عليناء أو املك ملكداك عليناء وإن كان الذي 


(۳۰۰) رواه البخاري (۳۱۷۸ و ۳۸۵١‏ و 4۸۱۵) وهذا اللفظ هو في رواية البخاري الأخرة 
والحديث من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص» ولي كل النسخ عن ابن عمر وهو خطا 
ورواه البيهقي في الدلائل (۲/ ۵۰ 0۳( ٠ ٠‏ 

)۳١١(‏ في نسختي إلا أبو لمب. 

)۳٠۲(‏ أووده اليهقي ني الدلائل )١۳۷ /١(‏ في غير هذه المناسبة التي ذكرها مقاتل. 
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بأتك رئا قد غلب عليك بذلنا أموالنا في طبك حت نبرئك . فقال ع هم : ما 
لي ما نقولون ولکن الله تعالی بعثني رسولاً وأنزل علي تابا وأمرلى أن کون 
لکم بشیراً ونذیراً» فبلغتکم رسالات رل ونصحت لکم فإن تقبلوا مني ما 
جئتکم به فهو حظكم في الدنيا والأخرة» وإن ترذوه عل أصبر لامر الله تعالی 
حت حکم الله بيني وبينكه ""» (وعذبوا) أي المشر كون من قريش (من 
صحه ) ب » ( من قد رووا ) عليه . 


وروی الا مام أحجد ٤‏ مسنده عن أي در رضی الله عنه ۶ : کان أول من 
أظهر الإسلام سبعة رسول الله وأبو بكر وعمار وأمّه سمية وصهيب وبلال 
والمقداد » فأما رسول الله ي فمنعه الله تعالى أي عن القتل بعمه أي طالب» 
وأما أبو بكر فمنعه الله تعالى من القتل بقومه» وأما سائرهم فأخذهم المشر كون 
فألبسوهم أذراعَ الحديد وصهروهم في الشمس وإن بلالا هانت عليه نفسه في الله 
عز وجل وهان على قومه فأخذوه وأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب 
مكة وهو يقول أحد أحد وعن مجاهد مثله » وزاد في قصة بلال وجعلوا في عنقه 
حبلا ودفعوه إلى الصبيان ياعبون به حتى أثر الحبل في عنقه» وقد خرج بلال 
بقوله أحد أحد حن الاكراه على الكفر مرارة العذاب جلاوة الإيان وهو نظبر 
ما وقع له عند الوت إد قالت امر أته : واحزناه» وهو يقول: واطرباه» غدا ألقى 
الأحة مدا لر وحزبه » فخرج مرارة الموت بجلاوة اللقاء » ولقد شغى الله تعالى 
قلب بلال من معذبه اللعين أمية بن خلف» فإن عبدالرحن بن عوف أسّره بوم 
بدر وأراد استبقاءه لأخرّة كانت بينهم في ال جاهلية » فلا رآه بلال رضي الله عنه 
معه صاح بأعلى صوته يا أنصار الله رأس الكفرة أمية بن خلف» لا نجوت إن 


(۳۰۳ ) تقدم حدیث جابر في التعلیق (۲۹۷). 
)۳۰٤(‏ بل رواه عن عبدالله بن مسعود (۳۸۳۲) ورواه أیضا ابن ماجه (۱۵۰) والحام (۳/ 
٤‏ ) وصححه ووافقه الذهبي . ورواه البيهقي في الد لائل ( ۲/ 0( , 


04 


جا » فضر بوه بأسيافهم حت قتلوه وإلى هذا أشار بعضهم في أبيات حيث قال: 
لاقى بلال بلاءٌ من أمية قد أحله الصبر فيه أكرم اللزول 

الى أن قال: 
إن قد ظهر ولى الله من دبر قد قد قلب عدو الله مسن قبل 

ومر أبو جهل اللعين بسمية أم عبار بن ياسر وهي تعذب فطعنها بجربة في 
فر جها فقتلها› وأخرج البيهقي عن عروة : أن ا بکر أعتق ممن کان يعذب » 
في الله سبعة منهم الزنيرة بكسر الزاي وتشديد النون المكسورة» فعميت فقالوا: 
ما أعاها إلأ اللات فقالت : كلا والله ما هو كذلك فرة الله تعالى علها 
بضرها ۵" , 
فَأذن النبسي حن ھاجروا للحَبَّش 0 تعد هدا حاصروا 
۰ ) فأذن النى) م لما کثر المسلمون اشتد عليهم الأذى ٤‏ ا مجر ة إلى أرض 
اخمسشة » وضاق عليهم أرض مكة ( حتى هاجروا) أي من شاء منهم آن بهاجر ٳذ 
: اجر كلهم» وذلك کان ي رجب سم مس من النسوة كا جرم به ي 
لواهب والعز بن جاعة وغيره) (للحبش) هو بفتحتين في الأصل كالحبشة أي 
إلى أرض الحبشة» فسكون الباء للوزن. قال المؤرخون: بلاد الحبشة أرض 
واسعة جداً وبا كان النجاشي » وبا عدة أقالم كان لكل إقام ملك تحت بد 
سلطانہم الاعظم» وعد ملو كهم مائة » وجميع بلادهم تزرع على الطر فى السنة 
مر دان » والحر ما شدند» وسواد لونم لش ف الا حتراق› وأاکثر اهلها نصاری 
وهم من أكثر الناس عدداً وأكثرهم أرضاء انتهى . 

وعذة من هاجر إلبها أ حد عشر أو اثنى عشر رجلا وفيهم أربع نسوة» وقيل 


.)۵۷ /۲( أنظر الإصابة ترجة الزنيرة. ورواه البيهقي‎ )۳٠۵( 


1۵00 


خس» وقیل امرأتان ومنهم من هاجر بأهله » ومنهم من هاجر بنفسه » وامیرهم 
عثان بن مظعون» وأنكره الزهري وقال : م يكن هم أمبر » وكان أول من خرج : 
عثان بن عفان رضي الله عنه مع امرأته رقية بنت رسول الله » وأخرج 
يعقوب بن سفيان عن انس رضي الله عنه قال: 
ابطاً على رسول الله لت خبرهما» فقدمت امرأة فقالت : قد رأيتها وقد 
مل عثان امرأته على حار » فقال عه : إن عثان لأول من هاجر بأهله بعد 
لوط" ء ولا استقروا بالحبشة أرسلت قريش عمرو بن العاص وعبدالله بن أي 
ربيعة بتحف وهدايا إلى النجاشي واسمه أصحمَة ليردهم إلى قومهم فأبى ذلك 
ورڌهما خائبين بهديته) ثم أقاموا عنده في أحسن جوار '"» وبلغهم أن قريشا 
أسلمت وكان ذلك الخبر كذباء فرجعوا إلى مكة ودخلوها إلا ابن مسعود 
رضي الله عنه » فإنه رجع إلى أرض الحبشة ولم يدخل مكة . 
نال العز بن جاعة : وكان خروجهم إلى الحبشة في رجب في السنة الخامسة من 
النبوة» وقدومهم مكة فى شوال في هذه السنة» فلقوا من قريش شدة» وأذى 
عظماً » فأذن الله مم في المجرة إلى الحبشة مرة ثانية » فهاجر من الرجال ثلاثة 
انون [ رجلا ] إن کان فبهم عار بن ياسر » وان عشرة امرأة» وأقاموا عند 
النجاشي على أحسن حال» وبلغ ذلك قریشا مكة فكبر عليهم وغضبوا على 
رسول الله مر فُحَصروہ» انتھی . 
وظاهر قول الناطم 2 رعد هذا) أي بعد الاأذن للهجرة إلى الحبشة سواء 
كانت الأول أم الثانية إن المحاصرة كانت بعد المجرتين إليها كما جزم به العز 
)۳١١(‏ أنظر المعرفة والتاريخ للفسوي (۳/ )۳۵۵١‏ ورواه الطبرافي )۱٤١۳١(‏ والبيهقي (۳/ .)٦١‏ 
(۳۰۷) رواه أحد )٤4٠١(‏ عن عبدالله بن مسعود بإسناد حسن كا قال الحافظ في الفتح (۷/ 
۹/) ورواه أبو داود الطیالسی (۲۳۲۵ ) وسقط سنده من المطبوعة ومن طريقه رواه 


البيهقى في الدلائل (۲/ ٦1‏ - ۹۷) وقال ابن كثبر في السيرة (۲/ ۱ هذا إسناد جيد 
فوي وسیاق حسن . 
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ابن جماعةآنفا خلاف ما في المواهب» وتبعه الشهاب بن حجر من أن المجرة 
التانىة الى الحبشة كقدومهم من الحبشة الى مكة لسماعهم خبر إسلام قریش )ا قرا 
عليهم سورة النجم » وسجد المشر كون معه كانت في مدة المحاصرة (حاصروا) 
أي المشر كون من قريش » أي ضتّقوا وحسوا. 


هاشم تع بي اليب في الشِغب إذ ست مفبن لني 

( هاشمهم ) يعني بني هاشم الذين هم قبيلة من قريش ومن ثمة أضافهم إليهم 
( مع بني الطاب ) وقد تقدم أن هاش والمطلب أخوان يلقبان بالبدرين جاهما» 
وا أخوان اخران وها نوفل وعد شمس› والأربعة أولاد عد مناف» واله 
: الذين حرمت عليهم الزكاة» بنو الاثم وبنوالمطلب لا بنونوفل وعبد 
شمس (في الشعب) بكسر الشين أي شعب أب طالب وهو المُحَصّب ويسمى 
بخيف بني كنانة أيضأ وهو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى كا في 
النهاية » وف القاموس: الشعب بالكسر الطريق في الجبل ومسيل الاء في بطن 
الأرض (إذ) ظرف لحاصروا (ست) أي ست سنين كاملة» وفي المواهب 
وغيره: كان ابتداء الحصار هلال المحرم سنة سبع من النبوة ( مضين للني ل 
من نبوته)» وخلاصة قصة المحاصرة: 

أن قريشا ما راوا عزة النبي ميتي بأصحابه وفشا الإسلام في القبائل» ورأو 
عزة أصحابه أيضا بالحبشة » أجعوا على أن يقتلوه به » فبلغ ذلك أبا طالب» 
فأتوا إليه بعادة بن الوليد» كان أعز فى فيهم وقالوا له: أعطنا ابنك نقتله» 
يعنون النبي عه » وخذ هذا الولد مکانه» فأبی » وقال: لا أعطيكم ابني تقتلونه 
وآخذ ابنكم أكفله لكم» نم جع بني هاشم وبني المطلب وأمرهم أن يدخلو 
رسول الله ڪر شعبهم وينعوه ممن أراد قتله » فأجابوه لذلك حت كفارهم جية 
على عادة الجاهلية وانتصارا للرحم فلا رأت قریش دلك اجتمعوا واتفق راهم 
على أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبي المطلب أن لا ينكحوا 
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إلیهم ولا ينکحهم» ولا يبيعوا منهم شیئا ولا يبتاعوا منهم ولا يقبلوا منم 
صلحاً أبداً حقى يسلموا إليهم رسول الله ب للقتل » وكتبوه في صحيفة جخط 
منصور بن عكرمة فشلت يده لبالغته في قطبعة الرّحم» وعلقوا الصحيفة لي 
جوف الكعبة هلال المحرم سنة سبع » فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى الي 
طالب » فدخلوا معه في شعبه إلا أبا مب فكان مع قريش . 


فمَكشوا تلات وفرجوا بعد البُرَة بلعم خرجسو 

(فمكثوا) في الحصار (ثلاثة) من الأعوام وقيل سنتين حى جهدوا» وكان 
لا يصل إليهم شيء إلا سرا حقى كانت قريش يسمعون صياح صغارهم من شدة 
الجوع فلا يرفعون 5 بشيء مر من الطعام كل ذلك مبالغة في فطيعة رجهم 
وقرابتهم بل قصدوا أم لو ماتوا عن آخرهم بذلك الشعب ما أغاثوهم بكسرة 
خىز ولا بشربة ماء فلا مضت تلك الدة سعى ججماعة في نقض تلك الصحيفة › 
رأسهم شام بن الحارث لعزته بعمه لأمه الذي هو أخو عبدالمطلب » فوافقه في 
ذلك زهير بن أبي أمية» والمطعم بن عدي وأبو البحتري وزمعة بن الأسود» 
فاجتمعوا بالحجون» وأجعوا على نقضها فقال م زهير : وأنا أول من يتكام » فل 
أصحوا غدا زهر جلة» فطاف سبعا ثم أقبل على الئاس فقال : يا أهل مكة إن 
نأكل الطعام ونلہس الثیاب » وبنو هاشم فیا ترون» والله لا أقعد حتى تشق هذه 
الصحيفة الظالة القاطعة للرحم فقال له أبو جهل : كذبت والله لا تشق فقال 
زمعة أنت والله أکذب ما رضسا کتادتها حسث کتىت » فقال أو البحتري: 
صدق زمعة وما نرضى ما كتبت فيهاء ولا نقرّ به » وقال المطعم صدقةا و كذب 
من قال: غير ذلك نبرا إلى الله تعالى منهاء فقال أبو جهل هذا أمر مكرتموه 
بليل » وأبو طالب جالس في ذلك المجلس » فأخبرهم رسول الله يي بعد أن 
أطلعه الله عليها بأن الأرضة أكلت جيع ما فيها إلأ باسمك اللهم» فقام المطعم 
.إلى الصحيفة ليشقها فوجدوها كا أخبر به ي (وفرجوا ) بالبناء للمفعول مع 
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تضفيف الراء أو تشديدها من فرج الله العم أي كشفه (بعد النبوة) ظرف 
لخرجوا الآتي ( بتسم) متعلق بقوله ( خرجوا) والباء للمصاحبة كقوله تعالى: 
إهبط بسلام أي معه أو للمجاوزة كا في قوله تعالى : يوم تشقق السماء بالغام» 
والمعنى خرجوا من الحصر ”'"' متجاوزين من تسع سنين بعد النبوة» وإنما ( 
عل الباء للظرفية )ا في المواهب وغيره: أن الخروج من الحصار في أول السنة 
العاشر ة انتهى . 

ومن قال يكون المكث فيه سنتين قال بالخروج في أول سنة تسع» وجلة 
خر جوا تفر لقوله فرجوااو بدل منه. 

موت عمّه أب طالب وخديجة رضي الله عنها: 

وعدت اشير مات أبو طالب العم الشفرق الأقرب 

(وبعد ست أشهر ) وني المواهب: بعد نثمانية أشهر وعشرة أيام (مات أبو 
طالب ) وله سبع ونمانون سنة» وقيل مات في النصف من شوال في السنة العاشرةء 
ومات على الشرك بعد أن قرب من الإسلامء وإنما تركه خوف العار» ك) 
اعترف هو بذلك فى الأبيات السابقة وغبرها وفه قول إنه مات مسلا ویوافقه 
رواية ضعيفة عن العباس رضي الله عنه أنه مر إليه بالإسلام عند موته '" , 
وقوله طت في حديث البيهقى في قصة الاستسقاء : لله در أي طالب لو كان حي 
لقت عیناه ۱۰ > يؤيد ذلك لکن ص راح الأحاديث الصحبحة ترد ذلك. 
منها : ما صح عن العباس أنه قال لرسول الله عه : إن أبا طالب كان يحوطك 


)۳٠۸(‏ في نسخة القاضي من الحصار. 

(۳۰۹( هي رواية غير صحيحة ولي صحيح البخاري سؤال العباس رسول الله عن حاله وني قمة 
إسلام أي قحافة ما يكذب ذلك فانظر ترجة ألي طالب في الإصابة والفتح (۷/ 
١ {٤‏ 

)۳٠١(‏ في إسناده مسام بن كيسان الملائي ضعيف كا قال الحافظ وسعيد بن خيم الملالي قال الحافظ 
صدوق رمي بالتشيع له أغاليط» فهو حديث ضعيف. 
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وينصر ك ويغضب لك فهل بنفعه ذلك . قال: وجدته في غمرات من النار 
فأخرجته إلى ضصحضاح منها وقوله : (العم الشفوق) بيان لقوله : أبو طالب 
ووفود شهقته مه e‏ معلوم من الأحاديث السابقة وغيرها ( الأقرب) لأنه 
کان شقىق 
سد ا لالَة مضت زرجتة خدية توت 
(وبعد أيام ثلاثة مضت) بعد موت أي طالب وقيل: بعد خسة أيام 
(زوجته خدية ) بالتنوين للوزن (توفيت) رضي الله عنها وقيل : ولأجل تلك 
الصيبة كان بم يسمى ذلك العام [ عام الحزن ]'" وكان مدة إقامتها معه 
بزلل : خساً وعشرين سنة على الأصح » ثم بعد أيام تزوج سودة بنت زمعة رضي 
الله عنها. 
[ خروجه بل للطائف مستامناً وإسلام الجن] 
وظهر الضعف نفراح الطائفا فام بجدهم يؤمنون خسائف 
( وظهر الضعف) بفتح الضاد العجمة وضمها ضد القوة» فنالت قريش منه 
ا عد موت ألي طالب وخديية ما | تكن تناله في حياة أي طالب من الأذى 
(فراح ) أي ذهب ماشياً أواخر شوال بعد ثلاثة أشهر من موت خديجة رضي 
الله عنها على ما ني المواهب ومعه بج مولاه زيد (الطائفا ) بألف الاطلاق أي 
ألها وهو مفعول به لراح» يقال: رحت القوم ورحت إليهم أي ذهبت إليهم 
رواحاء والطائف بلدة معروفة في الحجاز كثرة الفواكه وهي على جبل غزوان» 
وهو ا مكان في الحجاز » وريا جمد الماء فيهاء وهي بلدة طيبة المواء ( فل 
۾) أي آهل الطاشف (يۇمنون ) في محل لنصسب على آنه مفعول‌ثان 


)۳۱۱1( ذ كره القسطلاني في المواهب اللدنية وقال: فما ذكره صاعد وقال الزرقاي لي شرحه /١(‏ 
)٤‏ هو صاعد بن عبيد العجلى» وهو لين الحديث كا قاله الحافظ إذا م يتابم. 
وهذا پشعر بأنه ذکره معلقا معلقا فيکون معضلا فيكون ضعيفاً لا يصح. وانظر دفاع عن 
الحديث النبوي والسيرة ( ص ۱۸ - )٠١‏ لشيخنا الألباني, 
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ليجدهم» أي فام يجدهم يجيرون ويجعلون ذا أمن (خائفاً) دخل في جوارهم 
وأمانهم إشارة إلى سوء أدبم مع رسول الله يل » فإنه خرج من مكة لا ناله من 
قريش» فلا وصل إلى الطائف آذوه أشذ الإيذاء. 
أقامَ د شھرا م عاد مأمنه وعمرة إحدى وخمسون سلة 
(أقام) ع بلتم بالطائف (شهراً) يدعو أشر اف ثقيف إلى الله عز وجل فا 
ګیبوه بل غر به سفهاء‌هم وعبیدهم یسبونه "'"'» قال موسی بن عقبة : رجوا 
عراقسه بالحجارة حتی اختضبت نغعلاه بالدماء » زاد غه وکان بإ اذا أذلقته 
الحجارةء قعد إلى الأرض فيأخذونه بعضده فإذا مشى رجوه» وهم 
يضحکون» وزید بن حارثة يقیه بنفسه حتی لقد شج في رأسه شجاج» وني 
البخاري ومسام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للني ب هل أتى عليك 
بوم أشد من يوم أحد قال؛ لقد لقيت من قومك» وكان شد ما لقيت منهم 
بوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل أي بتحتيين بينهها لام مكسورة؛ 
کان من أكابر أهل الطائف من ثقيف بن عبد كلال أي بض الكاف وتخفيف 
اللامء فلم حبني إلى ما أردت» فائطلقت وأنا مهموم على وجهي فام أستفق إلا 
وأنا بقرن الثعالب» وهو ميقات أهل نجد المشهورء ويقال أيضا: قرن المنازل» 
فر فعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى » فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال 
إن الله قد سمع قول قومك» وما رذوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال 
لتأمره با شئت . فناداني ملك الجال فسلم عل ثم قال: يا مد إن الله قد سمع 
قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعشي ربك الك لتأمرني بأمرك» إن 
شعت أطبق عليهم الأخشبين قال الني عو لړ بل أرجو أن يخرج الله من أصلا م 
تن عد اله وحده لا شرك به شیا ۳۲ » وما ذکره اطم کشم من ۵ ای 


(۳۱۳) رواه البخاري (۳۲۳۱ و۳۷۸4 )ومه (۱۷۹۵) والبيهقي فی الدلائل (۲۳/ ۱۹۰ ۔ 
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أقام فيهم شهراً ينافي ما قاله ابن سعد : وكانت مدة إقامته يه بالطائف عشرة 
أيام " وأجيب بإمكان الجمع بينهها بأن العشرة في نفس الطائف والعشرين فيا 
حواليها وطریقها (مم عاد ) ورجع من الطائف حزيناً ودخل (مأمنه) أي مكة في 
جوار المطعم بن عدي بعد أن أرسل بلي إلى الأخنس فقال له: هل أنت مجيري 
فأبى وإلى سهيل بن عمر فأبى» وإلى المطعم فقال نعم (وعمره) ع حين 
العود (إحدى وخسون سنة) والأصح كا في المواهب وغيره وجزم به العز بن 
جاعة» لأن رجوعه من الطائف في آخر شوال سنة عشر من النبوة فام يبلغ 
إحدى وخسين (وفي طريقه) بل وقت انصرافه من الطائف مر بعتبة وشيبة 
ابی ربيعة وها في حائط اء فلا رأيا ما لقي يړ تحرکت له رها فبعثا له 
ون مع غلام نصراني ها قطف عنب فلا وضع يده يته في القطف قال: بس 
الله الرحمن الرحم ثم أكل فنظر النصراني إلى وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام 
ما يقوله أهل هذه البلدةء فقال له يه : من أي البلاد أنت؟ وما دينك ؟ 
فقال : نصراني من نينون» فقال بإ من قرية الرجل الصاح يونس بن متى) 
فقال وما يدريك؟ قال: ذاك أخي وهو ني مثل» فأك النصرافي على يديه 
ورأسه ورجليه يقبّلها» وأسل () , 
وني طَريقه أنى في نة جسن نصيبين وأسلموا له 
( وني طريقه) أيضاً (أتى) إليه له (في) وادي (نخلة) المشهور اليوم 
بامضيق ( جن) فاعل أتى» وعددهم سبعة» من جن ( نصيبين مدينة بالشام ك 
في المواهب وغيره. ذكر المؤرخون أن نصيبين أربع مواضع الأول مدينة عامرة 
بقرب سنجار وهي قاعدة ديار ربيعة » وفي شاها جيل الجودي » مستقر السفينة 
وهي كثيرة المياه والبساتين مسورة» ذكر أن ها ولقراها أربعين ألف بستان لكنها 


۳۱٤ (‏ ) رواه ابن سعد ف الطبقات )۲٠۲ /١۱(‏ عن الواقدي وهو متروك. 
(۳۱۵) أنظر الإصابة (4/ £11 - )٤1۸‏ ترجة عداس » وهو اسم هذا النصرافي. 
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فام ولو کان والىها کسر ی أو شروان ویصر ب بعقاربها ا لمل و كذا 


بلصوصها. 
والثاني مدينة على شاطىء الفرات كبيرة تعرف بنصيبين الروم بينها وبين آمد 
أربعة أيام. 


والثالث والرابع قريتان من قرى حلب الشام انتهى. 

فقام بل يصلى في جوف الليل فاستمعوا له وهو يقرأ سورة الجن ( وأسلموا 
له) وفي الصحيح أن الذي أعلمه بلي بالجن ليلة الجن شجرة' وأنهم سألوه 
الزاد فقال به : كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في يد أحد ك أوفر ما يكون 
حا »» وکل بعر علف لدوابكم وني هذا رد على من زعم: أن الجن لا يأكل ولا 
يشرب» وما ذكره الناظم كغيره من أن استاع الجن لقراءته حين انصرف من 
الطائف وبات بنخلة هو رواية ابن إسحاق » واعترض عليه الحافظ ابن كثير : بأن 
الأحاديث تقتضي أن ذلك كان قبل ذلك وأجيب بأنه لا مانم من تكرار 
استاعهم ولو في سورة وأحدة., 


المعراج وفرض الصلاة 


إعلم أن قصة الإسراء والمعراج من أشهر المعجزات وأظهر البراهين والبينات 
وأقوى الحجج وأعظم الآيات ومن نثمة قال بعض المفسرين : إنها أفضل من ليلة 
القدر بالسبة له مر لأنه أعطى في ليلة الإسراء ما لا يحيط به الحدود ولذا 
کان الإسراء با لجسم في اليقظة من خصائص نبنا موه قال ابن حجر : وخالف 
في كونه با لجسم وكونه في اليقظة من لا يعتد بخلافه وزعم تعدد الا سراء لتباين 


)۳۱٦(‏ رواه الىخاري (۳۸۵۹4) ومسام ( ٤۵۰‏ ) ولي مسند إسحاق بن رأهوية سمرة. 
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الروايات فيه تبايناً منتشرا وعدم إمكان الجمع بينها إلا بدعوى التعدد بالجسم 
تارة والروح أخری مردود والأصح أنه إسراء واحد با لجسم والروح في البقظة 
وأن ما خالف الجادة من الروايات ”"" إن أمكن تأويله تعيّن وإلا حكم عليه 
بأنه وهم في الراوي كرواية إن الإسراء قبل البعثة فإن الإجماع على أنه بعدها 
على أنہا أوّلت انتهى . 

وفي الشفاء ذهبت طائفة إلى أنه إسراء بالروح وأنه رؤيا منام مع اتفاقهم على 
أن رؤيا الأنبياء حق ووحي وإلى هذا ذهب معاوية وذهب معظم السلف 
وامسلمين إلى أنه إسراء بالجسد ولي اليقظة وهو الحق وعليه تدل الآية وصحيح 
الأخبار ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل ”" إلا عند الاستحالة ولا 
استحالة في الاسراء بجسده وحال یقظته کف ولو کان مناماً لما كانت فیه 
معجز ة ولا استىعده الكفار ولا كذبوه ولا ارت به ضعفاء مَّن أسام لأن مثله من 
المنامات لا ينكر فام يكن ذلك منهم إلا لعلمهم بأن خبره إنما كان عن جسمه 
وني حال یقظته انتهی . 

وقال التفتازاني في كتبه الكلامية : دل الكتاب على معراجه ملي إلى المسجد 
الأقصى وإجاع القرن الثاني على أنه في اليقظة وبالجسد والخبر المستفيض على 
كونه إلى السماء وخبر الواحد إلى الجنة أو العرش أو طرف العالم انتهى . 


(وبعد تسع أشهر) مع إحدى وخسين سنة المذكورة كا في مختصر ابن سيّد 
الناس أو بعد اثنتين وخسين سنة كا جزم به العز بن جماعه ورجحه الغيطي 
وغيره فعليه يكون الإسراء قبل المجرة بسنة» وبالغ ابن حزم فادعى فيه اللإجاع 


)۳١۷(‏ في نسختي ونسخة القاضي من الراوي. 
(۳۱۸) في نسخة القاضى إلى تأويل. 
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وقيل كان قبلها بسنة وخسة أشهر حكاه غير واحد عن السّدي وقيل بسنة 
وثلاثة أشهر وقيل قبلها بثلاث سنين ذكره ابن الأثير كا في المواهب وأمَا ما 
حكاه القاضي عياض عن الزهري من أن الإسراء كان بعد المبعث جمس سنين 
ورجحه النووی كالقرطيى محتجا بأنه لا خلاف أن خدية صلت معه الخمس 
ولا خلاف أنها توفيت قبل المجرة إما بثلاث وإما جمس سنين وإن فرض الصلاة 
كانت ليلة الإسراء فردوه بأن الصحيح أن موتها بعد المبعث بعشر سنين في 
رمضان وذلك قىل أن تفرض الصلوات كا في حديث عائشة ويلزم منه 
يكون موتها قبل الإسراء وهو المعتمد وأما تردده في سنة وفاتها فيرده جزم 
ائشة رضي اله نمال عنها بايا مانت قبل افجرة بغلاث سئي قاله حاف اين 
حجر العسقلافي ”"" (أسري) بالبناء للمجهول للعام بفاعله (به) نائب الفاعل 
يقال سرى وأسرى بمعنى» والسرى السير بالليل أي اسر به الله سبحانه 
وتعالی ليلا وهي ليلة الإثنين أو الجمعة أو السبت من شهر رمضان أو شوال أو 
رجب وبه جزم النووي في الروضةء أو ذي الحجة أو ثالث عشر ربيع الأخر 
وجرى عليه النووي في فتاواه» أو ومن شهر ربع الأول وجری عليه في شرح 
مسام» والحكمة في كونه ليلا هي: انه حل خلوة بين عادة وليحصل فضي 
الايمان بالغيب للمؤمن والافتتان للكافر» من المسجد الحرام بعد أن جاءه 
جبريل عليه السلام بالحطيء أو شعب أي طالب أو بيته أو بيت أم هانىء. 
روایات جع بینها بأنه بات في بیت أم هانى» وبيتها عند شعب أي طالب 
وأضیف إلیه لأنه کان يسکنه ”"' ول يأته جبريل من باب البيت بل انغرج له 
سقف المت حن انصب من السماء انصابة واحدة بازاء حله الذي هو فيه مبالغة 
ي المفاجأة وتنبيها على شدة الطلب فأخرجه بتو جبريل من البيت إلى المسجد 
فاضطجع لأثر نعاس كان به ثم أخذه فأخرجه مل من المسجد فأركبه البراق 


(۳۱۹) أنظر الفتح (۷/ .)٠١۳‏ 
(۳۲۰) أنظر فتح الباري (۷/ .)٠٠٤١‏ 
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معه حت وصلا (للمسجد الأقصى) أي البيت المقدس سمَى أقصى لبعد المسافة 
بينه وبين المسجد الحرام أو لأنه لم يكن وراءه مسجد يعْبَّد فيه » وقيل : لبعده من 
الأقذار والخضسائث. 

وروي أن عبدالله بن سلام قال للني يته ما تلى قوله تعالى إلى المسجد 
الأقصى# ل سمَاه الأقصى ؟ قال: لأنه وسط الدنيا لا أزيد ولا أنقص. قال: 
صدقت ا" . وقد جع له صاحب كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد » سبعة 
عثر اسا وكثرة الأساء تدل على شرف المستى» منها: المسجد الأقص ب 
ومسجد ايلياء ككبرياء وقد يقصر » والبيت المقدس على وزن اسم المفعول» من 
الإفعال أو التفعيل» وبفتح المم وسكون القاف» وبيت القدس بضمتين» أو ضم 
فسكون» والقدس الطهارة والتطهير سمي به لأنه مكان يتطّهّر فيه من 


(TTY) 


الدنوب 

وفضائله لا تحصر» وأكثر من أن تسطر ويكفى فيها آية : # سبحان الذي 
رى بيده ليل من المجد ارام إل المجد الأتمى الذي بار ڪا حون ) 
لأنه إذا بورك حوله فالبر كة فيه مضاعفة » ولحيازته به فضل البيتين وشرفه) 
جعل تعالی وتقدس طريقه عله في العروج إلى السماء عليه وتبييناً لفضائله ‏ وإلا 
فالطريق من البيت الحرام إلى السماء كالطريق من البيت المقدس إليها (وكان) 
بز حين أسري به (منتبه) بالوقف بالسكون على لغة ربيعة كا تقدم» أي 
مستيقضا» رد على من زعم ن الإ سراء ٻالروح کا مر تقريره. 


على البُراق ثم لسع العْلى ٠‏ ثمإل بيدرة أل النتى 


(على البراق) خبر بعد خبر لكان أو حال أي هستوياً ومستقراً على البراق» 


)۱( لا أظنه يصح . 
(۴۲۲) أنظر کتاب إعلام الساجد(ص ۲۷۷ ۔ ۲۷۹). 
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وهو کا في حديث مسا : دابة دون البغل وفوق الحار أبيض طويل يضع حظوه 
عند أقصى طرفه ”""ء وسمَي بذلك من البرق لسرعة سيره» أو من البريق أو 
من قوهم شاة برقاء إذا کان في خلال بیاضها سواد" . ومعنی يضع حظوه الخ 
أنه يضع رجله عند منتهی ما یری بصره آي یقطع ما انتهی إليه بصره في خطوة 


وأحدة. 


وفي رواية صحيحة أنه أتي به رجا ملجا فاستصعب عليه فقال له جبريل: 
أمحمد تفعل هذا؟ فا ر كہك أحد أكرم على الله منه قال : فارفض عرةا ("" , 
وظاهرها كصريح رواية النساني وابن مردويه أن الأنبياء كانوا ير كبونها قبله 
فلعل من نفى ركوب غبره ب عليها ل يطلع عليه وإنما استصعب عليه لبعد 
عهده بالأنبياء لطول الفترة أو ليظهر له جبريل منرلته م ”". وقيل : للفرح 
والفخر برکوبه بول وصح أن جبريل حله على البراق رديغا له ورواه الا مام 
أحد بلفظ على ظهره هو وجبريل حتى انتهيا إلى بيت المقدس ""'. وصح أنه 
لا مرا بيثرب أمره بالنزول وبالصلاة فيها وكذلك لا مرا بمدين عند شجرة 
موسى عليه السلام وببيت الحم الذي ولد فيه عيسى عليه السلام ٠‏ وأراء 


(۳۲۳) رواه مسام (۱۹۳). 

.)٠١١ /۷( أنظر فتح الباري‎ )۳۲٤( 

(۳۲۵) رواه أحمد (۳/ (۱۹٤‏ والترمذي (۵۱۳۸) والطبري في تفسیره (۱۵/ ۵) وابن حبان 
ي صحيحه )٤1(‏ وهو حديث صحيح» وي نسخة القاضي أكرم عند الله وهو خطأً, 

(۳۳۹) أنظر فتح الباري (۷/ .)٠١۷‏ 

(۳۲۷) روا اد (0/ ۳۹۲ و )۳۹٤‏ من حديث حذيفة وفيه من هو متكام فيه وانظر الفتح 
)۲١۷ /۷(‏ ورواه ابن ألي شيبة في المصدف ٤1١ /۱١(‏ - ا7٤‏ و ۳١۹/٤‏ - 
¥( ) 

(۳۲۸) رواه الطبرافي في الكبير )۷۱٤١(‏ ومسند الشاميين )۱۸۹١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
)۱١۹ - ۱۰۷ /۲(‏ وقال: هذا إسناد صحيح › وروی ذلك مغرقاً في اأ حدایٹ بره 
وحن نذكر من ذلك إن شاء. الله تعالى ما حضزناء م ساق أحاديث كشرة في الاسراء 
کالشاهد مذا. | . 
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عجائب أخرى مذ كورة في أحاديث الإسراء فلا وصلا بيت المقدس نزلا وربطه 
e‏ کا في رواية "۰ أو جبریل کا في أخرى '". وجع انپا ربطاه معا 
بالحلقة الت كانت الأنباء تربطه بہا م دخل المسجد وبعث الله تعالی له آدم عليه 
السلام فمن دونه من الأنبياء كا في حديث البيهقي عن أنس "" وحديث 
البزار والطبراني ثم أذن مؤذن فأقىمت الصلاة فقاموا صفوفاً فأخذ جبريل بيده 
لایر فقدمه فصل بہم """). وني حدیث ما یدل على آنه وھ صلی بم في بیت 
امقدس من بعد العروج أيضاًء وتلك الصلاة قيل : هي صلاة الصبح» أي بناء 
على أنه صلى فيه بعد العروج» وقيل : العشاء بناء على أنه صلی فيه قبله. وقال 
صاحب السيرة الشامية : وهذان القولان ساقطان سواء قلنا : صلى مهم قبل العروج 


= قال الحافظ ابن کثیر في تفسبره (۳/ )۱٤١‏ وقد روي هذا الحدیث عن شداد بن أوس 
بطوله الإمام أبو مد عبدالرحمن بن ألي حاتم في تفسيره عن أبيه عن إسحاق بن إبراهم بن 
العلاء الزبيدي» ولا شك أن هذا احدیث اعني اديت امروي عن شداد بن أوس مشتمل 
على أشياء منها ما هو صحيح ك) ذ كره البيهقي » ومنها ما هو منكر كالصلاة في بيت لحم 
وسؤال الصديق عن نعتٿت بيت المقد س وغير ذلك والله اعام. 
ورواه البزار (۵۳) وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم وهو متكام فيه ومنهم من أطلق عليه 
الكذب. 

(۳۲۹) رواه أحد (۳/ )۱٤۸‏ ومام (۱۹۳). 

(۳۳۰) رواه الترمذي (۵۱۳۹) وابن حبان )٤۷(‏ والحاکم )۳٣۰/۲۳(‏ وصححه ووافقه الذهې 
من حديث بريد ة. وفيه فخرق جبريل الصخرة بإصبعيه وشد بها البراق. وورد في أحاديث 
أخری. 

(۳۳۱) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره /٠۱۵(‏ 1) والبيهقي في الدلائل (۲/ )٠١١ - ۱١۳‏ 
من حدیث أنس. قال ابن کشر في تفسيره (۳/ )۵١‏ في بعض ألفاظه نكارة وغرابة . ورواه 
النسائي (۱/ ۲۲۱ - ۲۲۳ ) من طريق آخر عن أنس وبلفظ آخر . 
قال ابن کشر (۳/ ۵) وفيها غرابة ونكارة جداً. 

(۳۳۲) رواہ ابن ابي حاتم في تفسیرہ کا في تفسیر ابن کثیر (۳/ ٦‏ - ۷) من حديث أنس أيضا. 

قال ابن کثیر (۳/ ۷) هذا سباق فيه غرائب عجيبة. 

وانظر فتح الباري (۷/ ۲۰۸ -۳۰۹). 
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أم بعده» لأن أول صلاة صلاها رسول الله بي من الخمس مطلقاً : الظهر بمكة 
بالاتفاق » فالظاهر أنها كانت من النفل المطلق » أو من المفروضة عليه بالعشى 
قىل الاأسراء» وي فتاوى النووي ما يؤيد الثال » انتهى . 


(نم) لا فرغ من إمامته هم عرج به (للسبع) من السماوات (العلى) إما على 
البراق أيضاً كا هو ظاهر رواية البخاري» وإما بأن نصب له المعراج كا اشتهر 
وصحت به روايات من أنه استمر على البراق إلى بيت المقدس» نم نصب له 
امعراج فارتقى فيه ”"ء وكلام الناظم يحتمل الأمرين وله على الثاني أولى 
والمعراج مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب فوضع له عله » وعن يمينه ملائكة 
وعن يساره ملائكة إعلاماً برفعة قدره بر " » ثم صعد فيه هو وجبريل حق 
انتهىا إلى باب السماء الدنيا فاستفتحه جبريل » فقيل له من أنت ؟ قال جبريل: 
قيل ومن معك ؟ قال محمد بب قيل: أوقد بُعث إليه قال : وقد بعث إليه *""» 
ففتح له وهكذا إلى السماء السابعة» ورأى في السماء الدنيا ”"" آدم عليه السلام» 
وعن يمينه أرواح المؤمنين فإذا نظر إليهم ضحك أي لأنه يكشف له عنهم وهم لي 
الجنه التى هي مستقر أرواحهم» وعن يساره أرواح بنيه الكفار فإذا نظر إليهم 
بكى أي لكونه يكشف له أنه في النار "". وفي الثانية حى وعيسى عليه 
السلام وفي الثالثة يوسف» وفي حديث البيهقي وغيره» فإذا أنا برجل أي يوسف 
أحسن ما خلق الله قد فُلّل الناسَ بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب ™» والمراد غير نينا لل لحديث الترمذي [ ما بعث الله نتا إلا 


(۳۳۳) أنظر فتح الباري (۷/ .)۳١۸‏ 

.)۲١۸ /۷( أنظر الفتح حیث ذكر ذلك عن کتاب شرف المصطفی لای سعید‎ )۳۳٤( 

(۳۳۵) في نسخة القاضي قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. 

)۳۳١(‏ في نسخة القاضي في السماء الأولى. 

(۳۳۷) رواه البخاري ۳٤۹(‏ و ۱۹۳۹ و )۳۳٤۲‏ من حديث ألي ذر. 

(۳۳۸) رواہ البیهقی (۲/ )۱٤١ - ۱۳١‏ ورواه ابن جریر في تفسیره (۱۵/ ۱۱ - )۱٤‏ بلفظ 


1۹ 


حَسَنْ الوجه حسن الصوت» وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا ]2 , 
وفي الرابعة إدريس» وفي الخامسة هارون» وفي السادسة موسى وفي السابعة ابراهم 
صلوات الله وسلامه عليهم أجعين» وهذه أرجح الروايات الصحيحة في بيان 
منازمم» على أنه جُمع بين الروايات المختلفة في ذلك : بأنه رآهم في الصعود على 
كيفيات» وني المبوط على كيفيات» وحكمة تخصيص هؤلاء باللقاء كا في 
المواهب وغيره الإشارة إلى ما سيقع له مه مع قومه من نظير ما وقع لكل 
م 

فهجرته من مكة إلى المدينة والعود إليهاء نظبر إخراج ادم عليه السلام من 
الجنة مع العود إليهاء بجامعم ما لكل منها من المشقة وكراهة فراق الوطن 
ومعادات اليهود له أوائل المجرة وإرادتيم قتله كمعاداتهم لعيسى ويحى عليه 
السلام» ومعادات أهله له من قريش بنصب الحرب وإرادة الإهلاك كمعادات 
إخوة يوسف له» ورفيع منزلته عند الله تعالى كرفيع منزلة ادريس بل أعلى» 


آخر. من حدیث أل سعيد الخدري » وفيه أبو هارون العبدي وأسماه عيأارة بن جوين وهو 
متروك ومنهم من کذبه. 
ورواه البزار (۵۵) من حديث أي هريرة وفيه مجهول. ونسبه الحافظ في الفتح (۷/ 
٠‏ ) إلى الطبراني ولم أره عنده في معاجه الثلاثة » ثم ظهر لي أن الكلمة حرفة من الطبري . 
حیث رواه (۱۵/ ٤ .)۱۱- ٩‏ 

(۳۳۹) رواه الترمذي في الشمائل )۳٠۹(‏ عن قتيبة بن سعيد عن نوح بن قيس الحرافي عن حسام 
ابن مصك عن قتادة من قوله. 
قال الحافط المزي في تحفة الأطراف: ورواه العباس بن يزيد البحراني عن نوح عن حسام 
عن قتادة عن انس فد كره. 
وني إسناده حسام بن مصك وهو ضعيف يكاد أن يترك كا قال الحافظ . وعده الحافظ 
الذهي من منكراته في الميزان. 
ويظهر أن الشارح تبع الحافظ في الفح )۲٠١/۷(‏ في نسبة أثر أنس إلى الترمذي وهو 
وهم » حيث عنده من قول قتادة لا أنس. 


۷۰ 


ورجوع قومه عل إلى صحبته وحبته بعد النفرة عنه كرجوع قوم هارون إلى 
صحبته بعد النفرة عنه وقث ميقات الكلي» ومعاجته لقومه كمعالجة موسى 
لقومه» وتمكنه عي من مكة والكعبة وتمتعه »ا كا وقع لابراهي عليه السلام» 
ومن نم رآه ّم مسنداً ظهره إلى البيت المعمور كا في حديث مالك بن 
صعصعة( " . وهو بحذاء الكعبة . وروى الطبري عن قتادة قال ذكر لنا :أن النىي 
له قال: بيت العمور مسجد في لاء جذاء الكعبة لو خر لخر عل الك 
يدخله سبعون ألف ملك كل يوم» إذا خرجوا منه لم يعودوا “". وهذا الوجه 
لتخصيصهم باللقاء أولى ما قيل فيه : إن الأنبياء أمروا بملاقاته برل » فمنهم من 
آدر که فی اول وهلة» ومنهم من تأخر فلحقه» ومنهم من فاته. وذكر العارف 
ابن آي حزة في وجه اختصاص کل منهم بسماء ما يطول ذکره (۾) أسري به 
على ظهر السماء السابعة حتى وصل ( إلى سدرة المنتهى) كا في حديث مسام عن 
أنس: ثم ذهب لي إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها كاذان الفيلة جمع فيل» وإذا 
مرها کالقلال» قال: فلا غشاها من أمر الله ما غشى تغيّرت» فا أحد من خلق 
الله يستطيع أن ينعتها من حسنها ”* . 

وي رواية عند البخاري: فغشيها ألوان لا آدری ما هي 7“ , قال تعال : 
إذ يغشى السدرة ما يغشى) قال: فراش من ذهب كا في رواية مس 9*")» 
وني رواية جراد من ذهب» قال البيضاوي : وذ كر الفراش وقع على سبيل التمثيل 


)۳٤۰(‏ أنظر فتح الباري (۷/ ۲۱۰ - )۲١١‏ ولم يروه مالك بن صعصعة وإنما هو عن أنس عند 
مسام )٠٦۲(‏ ومن طريقه البغوي في شرح السلة (۳۷۵۳) ورواه أحجد (۳/ ۱٤۸‏ . 
۹{ 

)۳١١(‏ تفسير ابن جرير الطبري (۲۷/ ۱۷) وفي النسخ الثلاث الطبراني وهو خطاً. 

.)۱۹۳( رواه مسام‎ (Tir) 

.)۳۳۷( هو في حدیث أبي ذر وتقدم في التعلیق‎ )٣٤٣۳( 

)۳٤٤(‏ رواه مسام (۱۷۳) من حدیث ابن مسعود. 


۷۱ 


لأن من شأن الشجر أن يسقط عليها الجراد أو شبيهه أو جعلها من الذهب 
حقيقة ” , والقدرة صالحة لذلك» وفي رواية: فغشيها نور وغشي الملانكة 
علبهاء قال ابن دحية: واختبرت السدرة لأن فيها ثلاثة أوصاف» ظل نممدود 
وطعم لذيذ» ورائحة ذكيةء فكانت بمنزلة الأيان يجمع القول والعمل والنية. 
فالظل بنزلة العمل والطعم بنزلة النبة والرائحة منزلة القول ٠‏ . وقال العارف 
بن أي حزة وهل الشجر مغروسة في محل من أرض الجنة أو غيرهاء أو مستقرة 
ي الهواء » كل تمل والقدرة الباهرة صالحة لكليها انتهى . 

وكلام الأئمة يؤيد الأول» في النهاية : السدرة شجرة النبق » وسدرة المنتهى 
شجرة في أقصى الجنة ينتهي إليهاعم الأولين والآاخرين ولا يتعداهاء 
انتھی "١‏ , 
ولي حديث البخاري قال: هذه سدرة المنتهى» وإذا أربعة أنهار» نهران 
باطنان ونهران ظاهران قال: أمّا الباطنان» فنهران في الجنة» وأما الظاهران 
فالسل والفرات. وفي رواية عند البخاري أيضاً: فإذا في أصلها أي سدرة 
النتهى» وعند مسام يخرج من أصلها أربعة أنهار » وجعوا بينها وبين حديث مسل 
عن أي هريرة أربعة أنهار من اجنة : النبل والفرات وسيحان وجيحان فاحتال 
أن تكون سدرة المنتهى مغروسة في الجنة » والأنهار تخرج من أصلها» فيصح أنه 
في الجنة» وقد جاء في حديث مسام سبب تسميتها بسدرة المنتهى » ولفظه : 

لا أسري برسول الله ر قال : انتهى لي إلى سدرة المنتهى وهي في السماء 
السادسة وإليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما بهبط 
من فوقها فیقبض منها ‏ ولا تنافي بينه وبين ما دل عليه بقية الأحاديث من أن 


.)۳٠۳ /۷( أنظر فتح الباري‎ )۳٤٠۵( 
)۲٠۱۳/۷( أنظر الفتح‎ )۳٤۹( 
.)۵۳ /۳( النهاية‎ )۳٤۷( 


Y۳ 


ي السماء السابعة لأنه يحمل على أن أصل ساقها في السماء السادسة وأغصانم 
وفروعها في السابعةء إذ قد عام أنا في نہاية العظم قد أظلت الجنة والسموات» 
قاله النووي وذ كره العسقلاني في فتح الباري ".ثم أدخل الجنة وأحاط رة 
ما فيها من الأنهار والأشجار والثار والحور ثم عرض عليه النار ما فيها من 
التهويلات كا في أحاديث مشهورةء م أسسري به إلى مكان (أعلى) من سدرة 
(النتهى) كا في حديث البخاريء ثم عرج لي حتى ظهرت لستوى أسمع فيه 
صريف الأقلام » الحديث 0“ , وفي المواهب : المستوى المصعد» وصريف الأقلام 
بفتح الصاد المهملة تصويتها حال الكتابة » والمراد ما تكتبه الملائكة من أقضية الل 
تعالى » والقدر المكتوب قدي وإنغا الكتابة حادثة» وظاهر الأخبار: أن اللوح 
للحفوظ فرع من كتابته » وجف القام فيه بما قبل خلق السماوات والأرض» وإنما 
هذه الكتابة في صحف الملائكة» كالفروع المستنسخة من الأصل» وفيها المحو 
والاثىات كا في الآية» انتهى . 


قال الشهاب ابن حجر : وفي رواية : لم تبت كسائر الروايات الحجب ٠‏ م زج 
ي أي رمى لي في النور زجا فخرق بي سبعين ألف حجاب» کل حجاب مسيرة 
خسائة عام ثم دلي لي رفرف أي ساط أخضر مم احتملني حتى وصلت إلى 
العرش» وهذه الحجب بفرض صحتها إنا هي بالنسبة للمخلوقين » واما هو عز 
وجل فلا يحجبه شيء انتھی . 

(تنبيه) عم بما قدرته في النظم أن سدرة مضاف إلى المنتهى المحذوف المنوي 
لفظه لدلالة ما بعده عليه على طريقة قوله ومن قبل نادى كل مولى قرابة أي 
ومن قبل ذلك وأن أعلى بإسقاط العاطف من م أو الواو بناء على قول ابن مالك 
ى العمدة أن الحذف مختص بالواو من بين حروف العطف وإنما قدرته هكذا 


(۳ /۷( انظر فتح الباري‎ )۳٤۸( 
.)۳۳۴۷( هو في حديث ألي فر المتقدم في التطيق‎ )۳١۹( 


Y۳ 


لىفید کلامه آنواع المعاريج وأنه پر جاوز سدرة المنتهى . 

فقد قال بعض الأئمة المعاريج ليلة الإسراء عشرة» سبعة في السمواث والثامن 
إلى سدرة المنتهى » والتاسع إلى المستوى الذي سمع فيه صريف الأقلام والعاشر 
إلى الرفرف والعرش والرؤية وساع الخطاب انتهى . 

ويجوز جعل سدرة مضافاً إلى المنتهى الملفوظ وأعللى نعتاً متوسطاً كا في قوله 
(في ابن أبي شيخ الأباطح طالب) أي من ابن أي طالب شيخ الأباطح» ففصل 
بينها بالنعت والتقدير هنا : إلى سدرة المنتهى أعلل المقامات بالنسبة لما تحتها لكنه 
خال عن الفائدة المذ كورة وأما جعل أعلى المنتهى نعتأً لسدرة فلا يظهر له وجه 
کا لا فى على العارف بالقواعد ولو قال: ثم إلى السدرة أعني المنتهى لخلا عن 
التكلف وأفاد أن إضافة سدرة المنتهى في الآية والأحاديث بيانية كا هو ظاهر 
وکان ببۀ ون رَه ماکان من كلامه وقزبه 


وکان بيته ] ل 1 وبين ره ] عز وجل في ذلك المقام الأرفع [ ما كان ] 
أي الذي كان وإمامه للتفخم كا في قوله تعالى  :‏ فغشيهم من الم ما غشيهم © 
م بین بعض ما أبهم بقوله [من کلامه] تعالی معه وإنما اختص موسی عليه 
السلام اسم الكل لأنه سمعه وهو في الأرض قاله الغيطي ٠"‏ وعېړره ورای 
في هذا المقام الذي لم يصل إليه خلوق غيره» ره عز وجل بعين رأسه على 
الوجه الدي وعده الله تعالی به لعباده في الجنة ولا یعام کیفیته کا صح عن ابن 
عباس رض الله عنهها : أنه رآه عز وجل بعین بصره *"» وجاء عن أنس پإاسناد 
)۳٠١(‏ مولد الغيطي ٠ .)١ /٠۱١(‏ 
( ۳۵۱( هذا غير صحيح عن ابن عباس بل الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنها نوعان منه ما 

هو مطلق لیس فيه أنه رآه بعینه» ومنه ما هو مقید بأنه رآه بغژاده وېقلبه » قال الحافظ في 
الفتح (۸⁄ )1٠۸‏ فيجب حل مطلقها على مقيدها . 


Y4 


قوي : رای مد پر رنه عز وجا 7" , 

و کان الحسن الىصري يجحلف أنه رى ربّه وبذلك قال عروة وسائر أصحاب 
ابن عباس» وجزم به کعب الأحبار والزهري ومعمر واخرون» وهو قول 
الأشعري وغالب اتىاعه (ror)‏ 


قال الجلال المحلى وغيره وهو الصحيح وأنكرت عائشة رضي الله عنها وابن 
مسعود الرؤية» قال النووي: لكن خالفها غبرها من الصحابة. والصحالي إذا 
خولف لا يكون قوله حجة اتفاقا 9" . 

وسئل الماعم أحمد عن قول عائشة: (من زعم أن مدا رأى ره فقد أعظم 
على الله الفرية) بم يدفع قوها ؟ قال: بقول الني عه : (رأيت رإي) وقول الني 
لر أكبر *" [ وقربه ] ودنوه تعالى المعنوي ببسط الإكرام وإعلاء المنزلة 
وإجابة الدعوة وتشريف الرتبة» لا الحسي المكاني للبراهين القطعية السمعية 
والعقلبة على تنزهه تعالى عن المكان واحجهة. 


وني الصحيح عن أنس رضي الله عنه: عرج لي جبريل إلى سدرة المنتهى ودنى 


بل روی ابن مردویه عنه أنه قال: م یره رسول الله م بعینه . کم يجمعوا بين إنكار عإئشة 
وإثبات ابن عباس بأن عائشة أنكرت الرؤية بالبصر وأن ابن عباس أثبتها بالقلب والفؤاد . 

(۳۵۲) إن کان يقصد حديث أنس عند ابن خزية في التوحید ( ص ۲۰۹ - )۲٠١‏ والبزار 
(۵۸ ) وفيه ورأيت النور الأعظم وإذا دونه الحجاب» فليس فيه التصريح بأنه رأى ربه» 
وإن كان غير هذا الحديث فام أره ولا أظنه يصح م رأيته عند ابن خزية في التوحيد 
( ص ۱۹۹) وابن أب عاص في السنة )٤۳۲(‏ وهو حديث ضعيف لأن في إسناده أبو ييز 
البكراوي وهو صعيف. 

(۳۵۳) هكذا هو في فتح الباري (۸/ 1۰۸) وروى قول الحسن البصري ابن خزية لي التوحيد 
( ص ١۹۹‏ <( 

.)۵ /۳( انظر شرح النووي على صحيح مسام‎ )۳۵٤( 

(۳۵۵) انظر الفتح (۸/ 1۰۸ - 14). 


¥۵ 


الجبار رب العزة فتدلى ”*". أي بالمعنى الذي ذکرناه آنغاً حتی کان منه قاب 
قوسين أي مسافة قربه المعنوي مثل قاب قوسين ن أي قدر قوسين کا قاله 
الجوهري . فأوحى اله با شاء وأوحى إلبه خسن صلاة» الحديث. 


وني المواهب وغيره اعام أن التدلي والدنو المذ كور في حديث أنس وغيره من 
احاديث المعراج غير التدلي والدنو في أول سورة غم فإن هذا في حق جبريل كى 
صح تفسيره بذلك عنه بإ وصح عن عائشة رضي الله عنها سألّت رسول الل 
بر عن قوله تعالى : م دنى فتدل € الآيةء فقال: ذلك جبريل لم أره في 
صورته التي خلق عليها 3 مرنان . 


( فائدة جليلة) اعام أنه ورد النهى عن لتفكر في ذاته تعالی وما مرن الله 
تعالى قط أن نعام كيف ذاته؟ وإنغا أمرنا أن نعام أنه لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له فام يقف عن ذلك التفكر غالبا العقول بل يفكره إلى ما لا حاجة له 
إليه » فاعتقد كال التنزيه ونفي التشبيه ليس كمثله شىء فالحق وراء ما أدر كه 
الخلق بأفهامهم وما أحسن قول الأئمة العارفين : كلا خطر ببالك فال جلاف 
ذلك لأن كلا خطر بالك فهو شیء والله تعا لیس کمثله شیء . فان قلت فا 
لحكمة في خلتق العرش وإضافته إليه تعالى » وإعلامه تعالى بأنه استوى عليه مع 
القطع بأنه ليس المراد بالاستواء الاستقرار ”*؟ قلت : قال بعض العارفين: 
الحكمة في ذلك تقريب الطريق على عباده» وذلك أنه تعالى ما كان هو الملك 
العظم ولا بد للملك من مکان یقصده فيه عباده حوائجهم وإن کان ذاته تعالی 
لا تقل المكان قطعاء اقتضت المرتبة له تعالى أن يخلق عرشاً وأن يذ كر لعاده 
أنه استوی عله لىقصدوه بالدعاء وطلب الحوائج فكان ذلك من جلة رحجته 
بعباده والتنزل بعقومم ولولا ذلك لبقي العبد حائرا لا يدري أين يتوجه بقلبهء 


( ۳۵7( هو في صحرح البخاري (۷۵۱۷) وانظر الفتح (۱۳/ ٤۸4‏ - 4۸0). 
TOY)‏ ( نقول ک) قال كث من الساف الاستواء معلو م والكيشية مجهولة والسؤال عله بدعة, 
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فان الله تعالى خلق العبد ذا جهة فلا يعقل إلا ما في جهةء ما دام عقله حاكا 
عليه » فإذا من الله تعالی عليه بالکال واندرج نور عقله ي نور إيمانه تساوت 
عنده الجهات في جانب الحق تعالى وعام أن الحق لا يقبل الجهة ولا التمتّز » وأن 
العلويات كالسفليات في القرب منه تعالى » فعام أن الشرع ورد تنزلأ لضعفاء 


امقول رجا مم ایی 

فال بعصهم: ب بنىغی أن یکتب هذا النماسة بأحداق العبون» قال بعض أهل 
الاشارات ى أحاديث الاسراء »ولت انتهى لت إلى العرش تعسك العرش بأذياله 
وناداه بلسان حاله: يا مد لړ جعلی جعلنى أعظم خلقه فكنت أشدهم منه خوفا 


وهيبة» وأكثرهم فيه حيرة فكنت على قائمتي لا إله إلا الله فزادت ارتعادي 
فکتب عمد ۳ په رسول الله فسكن روعي ببر كة اسمك على فكيف بجميل 
نظرك إل يا مد بي » أنت المرسل رحة للعالمين ولا بد لي من نصيب من 
هذه الرحة» ونصيي يا حبيي : أن تشهد لي بالبراءة عا نسبه أهل الزور إل 
وقوه أهل الغرور عَل» زعموا أني أسمع من لا مثل له» وأحبط بمن لا كيفية 
لە من لا حد لذاته ولا عد لصفاته» كيف يكون مفتقراً إل أو مولا علل» 
فالر جن اسمه» والغناء عن العالمين صفته أوجدني فضلاً ولو محقنى كان عدلا» 
فأنا مول قدرته ومعمول حكمته كذا في المواهب ملخصا. 
وأنشد بعض العارفن: 

العرش والله بالرحن مول وحامله وهذا القول معقول 
وأي حول لخلوق ومقدرة بذاك ما جاءنا عقل وتنزيل 


لو قا له: التقم السموات الب ا بلقم واحد: فعا دسسىخە : 


(۳۵۸) في نسختى ونسخة القاضى فازددت ارتعادا فكتب رسول الله . 
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سبحانك حيث كنت *" أي بفتح التاء . قال العلامة المناوي : والمقصود بيان 
عظم أجرام الملائكة وأنه سبحانه وتعالى ليس بمتصل بهذا العام كا أنه ليس 
منفصل عنه » فالحيثية والكينونية عليه حال لتعاليه عن الحلول في مكان 
انت (". 

وهذا الاستطراد نافع جدا في هذا المقام الذي ذكر فيه الدنو والتدلي ومن ۾ 
أطنىنا به . 
ررض الله الصلاة نة وجاء جبريل غداً قَأمّه 


[و] من جلة ما أوحى الله تعالى إليه أن [ فرض الله ] عليه وعلى أمته 
[ الصلاة] أي خسين صلاة في كل يوم وليلة [ م ] أي في ذلك المقام الأعلى 
فرجع فم على موسى عليه السلام فسأله عا فرض عليه وعلى أمته فأخبره به 
فأمره لإطلاعه على أحوال هذه الأمة في التوراة بالرجوع إلى ربه وسؤاله 
التخفيف لأمته فا: ہم لا يطيقون ذلك فرجع وسأله فحط عنه خساً وهکذا ای 
أن بقيت مس فأمره بالرجوع وقال إن بني إسرائيل فرض عليهم صلاتان ف 
فاموا (TV‏ فقال : استحییت من رلي. فقال تعالی هی حمس أي ف 
الفريضة وخسون أي في الثواب» لا يبدل القول لدئ. ۰ 

قال الأئمة: وحكمة فرضها في هذه الليلة أنه بي لما شاهد تعبد الملائكة 
ورأى بعضهم في القيام دائ وبعضهم في الر كوع وبعضهم في السجود وأعطاه الل 
تعال ذلك كله لأمته ٤‏ ركعة يصلها الواحد منهم دشر وطها واداما. : عاد 
ا من سفر الإسراء في الليلة فلا أصبح وحدث بذلك قريشاً كذبوه وارتد 
(۳۵۹) رواه الطراني (۱۱۶۷۹) وفي الأوسط ٠١(‏ بجع البحرين) وفيه وهب بن رزق ول أر من 

ترجه فهو جهرل فاحدیث ضصعف. 
) ۳7۰( هذا حالف لعقيد ة السلف الصالح ومنهم الإمام ابو اخسن الاشعري رجه ا الله . 


)۳١١(‏ في تسخ فا قاموا بها. 
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ناس ممن كانوا أسلموا وذهب بعض المشر كين إلى أي بكر رضي الله عنه فقالوا 
له: إن صاحبك يبر أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة فقال: صدق 
فأنكروا عليه » فقال: إني لأصدقه فما هو أبعد من ذلك في خبر السماء فى غدوة 
وروحة» فلذلك سمي الصديق رضى الله عنه رواه ا لحا في مستد رکه وابن 
اسحاق 7" . 


وسالوه م عن أوصاف البيت المقدس فرفعه الله إليه حت ينظره كا في 
رواية البخاري " فوصفه هم كا سألوه فانقطع عنهم الحجة وهذا من جلة 
الحكم في الإسراء به إلى المسجد الأقصى وقد مَرَّ بعض منها [ وجاء جبريل 
غداً] أي في يوم تلك الليلة [ فأمَه ] في صلاة الظهر لأنها أول صلاة صلاها 
بل من الحمس بالاتفاق وي التحفة وإغا م بيب صبح ليلة الإسراء لعدم العا 
بکيفيتها حتى جاءه جبريل فأمّه في صلاة الظهر » وتمام تفصيل أحاديث الإسراء 
يطلب في الكتب المبسوطة. 


بدء إسلام الأنصار ألا يوم العقبة 


وکل قوسم ټَجي٬‏ کل حي عرض تفس ليؤوه لكي 

وکل ] بالنصب مفعول مقدم [ موم ] أي وقت يجتمع فيه الحاج في کل 
سنة» وهو مفعل اسم زمان من الوم كأنه وسم بذلك الوسم [ جيء ]عر کا 
کان عادته وقٽت اقامته مکة [ کل حي ] جذ ف احدی الباتن للوزن أي کل 
فبيلة من قبائل العرب حال كونه به 1 يعرض ] من العرض [ نفسه ] عليه 
ويدعوهم إلى الله تعالى [ ليؤوه] أي ليضموه ويجمعوه إلى منازهم من الاإيواء 
وهو الرد والضم إلى المأوى أي المنزلة يقال وی بالقصر آوی بالمد بمعنى واحد 


(۳۹۲) رواه الحا (۳/ )٦۳ - ٦۲‏ وصححه ووافقه الذهي من حديث عائشة . 
(۳) رواه الیخاري (۳۸۸1 و )٤۷۱۰‏ من حدیٹ جابر بن عندالله. 
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ويستعمل المقصور لازماً أيضاً بخلاف المحدود تقول أويت إلى المنزل وأويته إليه 

يلم عن الهه الكتابا وهم الجنة فاستجابا 

[ يبلغ ] من الإبلاغ [ عن إله الكتابا ] بألف الإطلاق أي المنزل إليه 1 وهم ] 

أي للدین عرض إل نفسه عليهم [ الجنة ] دار البقاء إن استجابوا. وصح عند 

الحا وغيره: أقام بل عشر سنين يتبع الناس في منازههم في المواسم بمنى وغيره 
ا لړ اا ى 

يقول: من يؤوینی من ينصرلي حتى أبلغ رسالة رلي وله الجنة حى بعث الله تعالى 


(r) 


له من یثرب ‏ الحدیت 


ولا ل يستجب له قبيلة وأراد الله تعالى إظهار دينه وإنجاز وعده ساقه إلى 
الأنصار لا أراد الله تعالى بهم من الكرامة فانتهى إلى نغر منهم ستة وقيل ثمانية, 
وهم يحلقون رؤوسهم عند العقبة في الموسم فجلس إليهم ا" ودعاهم إلى الله 
نعالى وقرأً عليهم القرآن فاستجابوا لله ولرسوله ذكره العز بن جماعة. 


وعبارة المواهب وغيره لقى ملي رهطاً من الخزرج أراد الله بهم خير فقال 


(۳۹4) رواەأحد (۳/ ۳۲۲ - ۳۲۳و ۳و ۹ - ۰ ) والىزار (۱۷07) واین حىان 
(۱۸7) والحام في المستدرك (۲/ )1۲۵١ - 1۲١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (4/ )١‏ 
ودلائل النبوة (۲/ 1۸١‏ - ۱۸۳) وحسن الحافظ إسناده في الفتح (۲۲۲/۷) وصححه 
ا لحا م وابن حبان ووافق الحا الذهبي في تلخيصه. 
قال شيخنا في تخريج أحاديث فقه السيرة ( ص ۱۵۷) قلت : وفيه علة» وهي عنعنة أي 
الزبیر وکان مدلساًء ولیس هو من رواية الليث بن سعد عنه » فلعل تصحیح أو سنه 
بالنظر لشواهده والله أعل. 
قلت : صرح بالتحديث ي رواية البيهقي في الدلائل حيث قال ابن خيثم عن أي الزبير محد 
ابن مسام أنه حدثه ڄابر بن عد الله . هذا إن م يکن في ريف أو نقص . 
ولي نسخة القاضي بمنى وغيرها, 

) ۳6( ي نسخة القاضي فجاس عندهم. 


هم : ممن أن ""؟ قالوا : من الخزرج» قال علي : أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا 
بل » فجلسوا معه فدعاهم إلى الله تعالى وتلا علبهم اقرا فأجابوه وآمنوا به 
لأنهم عرفوا نعته ثي من اليهود فبادروا إلى الإبيان به خوفاً من أن يسبقهم 
اليهود إلى ذلك وإلى هذا أشار الناظم بقوله : [ فاستجابا ] بألف الإطلاق . 
لَه مس لأنصار يوم العَقَة ستسة ألا تفس طّة 
له ] مرل [ من الأنصار يوم العقبة ] أي عقبة منى أو العقبة الثنية في الجبل 
وقيل: هى الطريق الصباعد فيه . 1[ ستة أولا ] أي قبل أهل العقبة الثانية والثالغة 
وهؤلاء يسمون أهل العقبة الأول » وهو فاعل فاستجاب وبه يتعلق قوله [ بنفس 
طيبة ] أي باختيارهم المحمود بلا إكراه. فقال هم لله : تمنعون ظهري حق 
أبلغ رسالة رلي. فقالوا يا رسول الله : إنما كانت بعاث في العام الأول يوم من 
أيامنا اقتتلنا به فدعنا حتى نرجع إلى قومنا لعل الله تعالى يصلح ذات بيننا 
وندعوهم إلى ما دعوتنا فإن أجابوا فلا أحد أعز منك» وموعدك الموسم العام 
لقابل فانصرفوا إلى المدينة ودعوهم إل الإسلام حتى فشى فيهم وم ! بق دار من 
دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله لر فأول مسجد قرأ فىه القرآن مسجد 


بني زريق. 


م أتوا ببعض من قد اسلا فبايععموا وطلبوا معلا 

[ ثم أتوا ] أي الستة المذكورة أي خسة منهم كا جزم به العز بن جاعة 
وغيره» ونسبة الأتيان إلى الجميع تغليب» في العام القابل مكة [ ببعض من قد 
أسلا ] من الأنصار وهم سبعة فصار المجموع إثنا عشر رجلا خسة من الستة 
المذ كورة والبقية من الخزرج إلا رجلين فمن الأوس أيضا "'"[ فبايعوا ] رسول 


(۳۹٦ (‏ في نسخة القاضي من أنم. 
)۳١۷(‏ في نسختي ونسخة القاضى من الخزرج أيضا. 
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الله بر على بيعة النساء عند العقبة ولم يفرض يومئذ القتال وقبلوا ما اشترطه 
عليهم» وهؤلاء يسمون أهل العقبة الثانية ثم رجعوا إلى المدينة فأاظهر الله الإسلام 
اء وكان أسعد بن زرارة جنع بالديتة جن اسل وهم أربعون ثم أرسلوا إليه 
ب [ وطلبوا ] منه بر [ معلا ] يعلمهم القران فبعث إليهم مصعب بن عمير . 


فراح مصعمب والاسلام اعنل ی الأرس والخزرج م م اقلا 
سبعون في الموسم بايعوا النبي فكان إذن هجر لبشرب 


[ فراح مصعب ] المذ كور فأسام على يديه خلق كثير من الأنصار » منهم سيد 
الأوس: سعد بن معاذ وابن عمه أسيد بن حضير وتىعه) ي يوم واحد جيع بني 
عبد الأشهل قبيلتها » الرجال والنساء إلا واحداأ اسمه عمرو تأخر إسلامه إلى 
يوم أحد فأسام واستشهد » ولم يسجد لله سجدة وأخبر به : أنه من أهل الجنة 
وإلى ذلك أشار بقوله: (والإسلام اعتلى) أي ظهر وغلب (في الأوس 
والخزرج) أي قبيلته| » والأوس والخزرج كانا أخوين وقع بينها عداوةء م بين 
ذريتها إلى أن أذهبها الله تعالى بالإسلام » ( مم أقبلا) بألف الإطلاق» أي قده 
مكة في العام القابل (سبعون) رجلا وقيل وخسة وقيل وثلاثة » وامرأتان ( في 
اموسم) أي موسم احج وهو أيام التشريق فأسلموا (م بايعوا الني) بالتخفيف 
والاسکان للوزن على أنهم بمنعونه ا ما يمنعون منه نساءهم [ وأنفسهم ] 
وأبناءهم» وعلى حرب الأسود» والأبيض “". واختار له عليهم اثني عشر 
نقيبا » فبايعهم انيا تأكيداً» وكان ذلك ليلا سرا عن کفار قريش» وهؤلاء 
يسمون أهل العقبة الثانية "" وحضر العباس رضي الله عنه هذه المبايعة مستوثقا 
لرسول الله ع ومؤکدا على آهل یثرب وکان یومئذ على دین قومه» وانصرفوا 
الى المدينة. 


)۳١۸(‏ في نسحتي ونسخة القاضي وعلى حرب الأحر والأسود. 
(۳۹۹) في نسختى ونسخة القاضى العقبة الثالثة وهو خطأً: 
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ولا اشتد البلاء على المؤمنين بمكة من المشر كين: استأذنوا رسول الله ثي ي 
المجرة إلى المدينة (فكان إذن هجرة) من النى ري هم (ليثرب) بالجر 
للضرورة أي إلى يثرب وهو اسم قدي لمدينة اللي از » فغيره وسماه : المدينة 
وطيبة وطابة ء كراهة للتريبية " . وهو اللوم والتعيير » وقيل : هو اسم أرضهاء 
وقيل: سميت باسم رجل من العالقة» فخرجوا إليها أرسالأ [ لا ] متسلسلين» 
وأقام ل بمكة ينتظر الإذن له بالخروج كا ذكره ابن إسحاق وغيره» ويجوز 
أن يراد من قوله : فكان إذن هجرة» الإذن له ي في المجرة من الله تعالى » أو 
أعم له ولمم إعراضاً عن التفصيل» والأول أولى» وأنسب بفاء التعقيب» قيل : 
أول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي قبل بيعة العقبة 
بسئة» قدم من الحبشة» إلى مكة فاذاه أهلها» وبلغه إسلام من أسام من الأنصار 
فخرج إليهم» وقيل : مصعب بن عمير» حكاه| ابن جاعة» وجزم بالأول في 
امواهب» ثم عامر بن ربيعة وامرأته ليلى ثم المسلمون أرسالاء ثم عمر بن الخطاب 
وأخوه زيد» وعيّاش بن ربيعة في عشرين راكباء رضي الله عنهم» فقدمو 
المدينة ونزلوا في العوالى أي قرى المدينة وكان الصديق رضى الله عنه» كثيرا ما 
يستأذن رسول الله م في المجرة فيقول له: ۰ 

لا تعجل لعل الله أن يجعل لك صاحباً"» فطمع أبو بكر أن يكون هو 
( هجرته إلى المدينه وما كان بعد ذلك). ولا بلغ قریشا: أنه ره بويع » وأمر 
أصحابه أن يلحقوا بالمدينة» وحصل فم العزة با اجتمعوا بدار الندوة» 
بتشاورون في ما يصنعون في أمره يي » فاعترضهم إبليس عليه اللعنة عليهم لي 
صورة شبح نجدي » أي لا تپامي لانم کا قال أهل السير : منعوا دخول أهل 
تهامة معهم فيها لميلهم إليه ب > وأظهر م أنه يريد نصحهم» وأمرهم أن 


۳۷١ (‏ ) في نسختي ونسخة القاضي كراهة للتزيب . 
(۳۷۱) هو عند ابن إسحاق (۲/ ۲) بدون إسناد لکن معداه في صحيح البخاري (۳۹۰۵). 
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يعرضوا عليه آراءهم» ليختار أنفعها هم فقيل : نحبسه» فقال إبليس: قد ينتزع 
منکم» فقيل : نخرجه» فقال: يأتیکم با لا طاقة لکم به فقال أبو جهل : آری 
أن تأخذ من كل قبيلة غلاماً قوياً . ۾ تعطيهم شفاراً فيضربه كل ضربة فيتفرق دمه 
ي القبائل » فم يقدر أهله على حرب قومهم » فيأخذون ديته » فقال إبليس : لله درك 
هذا هو الرأي فأجعوا عليهء فأتاه جبريل عليه السلام فقال : لا, تبت الليلة على 
فراشك» فلا جاء الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه» حق ينام » فيثبوا عليه » فأمر 
وی علباً أن ينام مكانه» ففعل وغطی ببرد أخضر » فكان أول من باع نفسه لل 
تعالى » وقي ذلك يقول كا في المواهب: 

وقيت بنفسي خير من وطىء الى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
رسول إله خاف أن يمكروا به فنجاه ذو الطولالإله من المكر ٠۷١‏ 


م خرج بے > وهم جلوس على بابه » فأخذ الله تعالی على آبصارهم» فام يره 
أحد بل أخذ كفا من التراب فنر على رۇوسهم› فأصاب کل منهم شىء مس 
ذلك التراب» إشارة الى غاية ذلتهم وخيبتهم» وهو يتلو قوله تعالى : يس € إلى 
ا ۾ إ٠‏ 4 الله :ادا ٦‏ 
قوله * فأغشیناهم فهم لا یہصرون € » ثم انصرف بے فأتاهم آت ممن م یکن معهم 
فقال : ما تنتظرون ههنا ؟ قالوا : مدا ء قال: قد خیبکم الله تعالى والله خرج شمد 
عليكم» م ما ترك منكم رجلا إلا وضع على راسه تراباء وانطلق إلى صاحبه 
[ حاجته ] افلا ترون ما بکم» فوضع کل رجل يده على راسه فإذا عليه تراب. 

وفي رواية آي حاتم ما صححه الحا كا في المواهب من حديث ابن عباس 
(TyY )‏ رواه ابن سعد في الطقات )7/1 (YYA -— TTY‏ عن الواقدي باسناده عن عدة ن 

الصحابة والوافد ي متروك اقم بالكذب . وذکره ابن اسحاق في السيرة بإسناد فيه جهول 
(۲/ ۳ - ۹۵ ) ولكن عند الشارح بعض الريادات. 
والبيتان من أبيات رواها الحا في المستدرك (۳/ )١‏ عن على بن الحسين لكن إسناده 
مسلسل بالضعفاء . 
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رضي الله عنها » ما أصاب رجلا منهم حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا» وني هذا 
نزل قوله تعالى : # وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
وييكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 4" ثم أذن الله تعالى لنبيه مل في 
مجرت فعخرم بعد العقة الالة بنحو ثلالة أشه» يوم الإثئن كا قال الام 
تواترت الأخبار أن خروجه بره يوم الائنين » ودخوله المدينة كان يوم الإئنينء 
وقيل : خرج يوم الخميس وجع بينه) بان خروجه من مكة كان يوم الخميس» 
وخروجه من الغار كان ليلة الاثنين لأنه أقام فيه ثلاث ليال: ليلة الجمعة وليلة 
الست وليلة الأحدء وخرح [ منه ] أثناء ليلة الإثنين هلال شهر ربيع الأول كم 
جزم به ابن إسحاق وغيره» وقيل : صفر» وما ذكرنا تفصيل ما أجله الناظم 
بقوله: 
وهاجر الني للممدينلة وعمره اثلاث مسع جسبنله 
ومعه الصديز سق ال انين ونزلا قاء ل الائنبن 
(وهاجر الني ) ي من مكة التي هي مولده» ووطنه ووطن ابائه» وأحب 
أرض الله إلى الله وال رسوله کې صح عنه ب : أنه حين خرج وقف على 
الحزورة فنظر إلى الكعبة فقال لمكة: (إنك لأحب أرض الله إل وإنك 
للأحب أرض الله إلى الله » ولولا أهلك أخرجوني منك ما خرجت أ'"). 


قال الشهاب ابن حجر: ولعل هذه [ هذا ] قبل ينه مر إلى بيست 
أي بكر » لأنها على ما روي : خرجا من خوخة لأيي بكر في ظهر بيته ليلا إلى 


( ۳۷۳ ) رواه ابو حاتم بن حبان (۱1۹1) والحام (۳/ ۷ ) وصححە. 

)۳۱۰۸( والترمذي (4۰۱۸) والنسائي في الکبری وان ماجه‎ )۳۰۵ /٤( رواه أحد‎ )۳۷٤( 
وان حبان‎ )٤۰۱۹( وان حبان ( ۱۰۲۵) من حديث عبدالله بن عدي» ورواه الترمذي‎ 
والنسائی‎ )۳۰۵ /٤( من حدیٹ ابن عباس ورواه امد‎ )٤۸1 /۱( الحا‎ )۱۰۳۹( 
ی الکیری من حديت أي هريرة» ورواه أحجد (4/ ۳۰۵) من حدیت بعصهم ولفظ‎ 
٠ الصنف مر كب من الروايات المتعددة,‎ 
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الغار » ولم يعام بخروجه إلا على وآل أي بكر (للمدينة) المفضلة بهجرته إليها على 
جيع البقاع عند بعض المحققين » وإليه ذهب مالك رحه الله تعالى لكن الجمهور 
على تفضيل مكة عليهاء للحديث المتقدم » والخلاف في غير الموضع الذي ضم 
أعضاءه الكريمة بل به من القبر المكرّم» فقد حكي الإجاع على أنه أفضل حق 
من العرش ”" (وعمره) بيه ء إذ ذاك (ثلاث) بترك التنوين للضرورة 
(مع) بسكون العين لغة في تحريكها (خسينه) سنة على الأصح كا قاله ابن 
جاعة وغيره» والماء في مسين زيدت للوقف اضطرارا (ومعه) مه أبو بكر 
( الصديق) رضي الله عنه. 


أا بكر ”" فأمر علياً رضى الله عنه أن يتخلف ليؤدي للناس ما عنده من 
ودائعهم ""ء م قدم ر إلى بيت أي بكر في حر الظهيرة متقنعا فقال قائل 
لأيي بكر: هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر 


(۳۷۵) قال ابن عقيل ي الفنون : الكعبة أفضل من جرد الحجرةء فأما والنبي مت فيها فلا وال 
ولا العرش وحلته والحله لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح انتهى . 
قال الشیخ عبدالله بن عبدالر من ہن جاسر فی کتابه الق مفید الأنام (۱/ ۲۳۹) تعليقا 
على هذا القول: قلت : لا حاجة إلى هذا التكلف الذي ذكره ابن عقيل صاحب الفنون ف 
حق نينا مد مل » فإنه من الإطراءء وقد قال ي : ١‏ لا تطروفي كا أطرت النصارى 
ابن مرم 1. 
قال شيخ الإسلام : لا يعرف أحد من العلاء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضى 
عياض ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد قط عليه . 
وانظر جموع الفتاوی (۲۷/ ۳۹ ,)۳۸٣‏ 
فظهر أن لا إجاع على أن موضم القبر أفضل من مكة ولا من العرش وأن من قال ذلك 
انغرد باقوال لا دلیل علها, 

)۳۷١(‏ لم أره بهذا اللفظ في الصحيح» اللهم إلا إذا كان غاية الشارح أن الرسول بل حينم 
استبطأه کان عن وحي وان جبريل أوحى إليه ذلك. ثم رأيته عند الجا (۳/ ۵). 


(۳۷۷) أنظر سيرة ابن هشام (۲/ ۹۸). 
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فدی له آي وأمّي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر» فلا جاء استأذن فأذن 

له فدخل فقال بث لاي بكر : أخرج من عندك لأخبرك بسر هو: الاذن فى 

المجرة» فقال أبو بكر: بأبي وأمي يا رسول لله إنما هم أهلك أي عائشة» لأن 

اا بکر آنکحھا من قبل ذلك ولم یدخل بهاء قاله السهیلی. 

فقال م : قد آذن لي في الخروج» فقال أبو بكر : الصحبة بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله قال: نعم» فقال: فخذ إحدى راحلي » قال ب : بالثمن لتكون 
هحر ته ال الله تعالی بنفسه» وماله» فتکون عل كمل الأحوال» وا انفق 

ا ر من مال أي بكر ما هو أكثر [ من هذا]. 

قالت عائشة رضى الله عنها؛ فجهزناه) أحث الجهاز » أي أسرعه» وصنعنا 
ها سفرةٌ أي طعاماً في جراب فقطعت أسماء بنت ألي بكر قطعة من نطاقها 
فربطت با على فم الجراب» فسميت ذات النطاقين » قالت: ثم لحق رسول الله 
وأبو بكر بغار ثور» وهو جبل بأسفل مكة على مسيرة ساعة. ولا فقدته 
قریش : شق عليهم خروجه وجزعوا منه» وجعلوا لمن رده مانة نافه » وطلىوه 

بمكة أعلاها وأسفلها وبعثوا أثره في كل جهة» فوجد مَّن ذهب قبل ثور أثره» 

فتبعه حتى انقطع ا انتهى إلى ثور. 

وروي أنه له : لما دخل الغار أنبت الله تعالى على بابه شجرة أم غيلان» 
فحجبته عن أعينهم وأمر الله تعالى العنكبوث فنسجت على وجه الغار» وأرسل 
حامتين وحشيتين فوقفتا على وجه الغار أيضا وباضتا عليه » وان جام الحرم من 
نسل تلك المامتين """ء وأن ذلك ما صد المشر كين» لأنهم لما نظروا قالوا : لو 

.)۳۹۰۵( رواه البخاري‎ (TYA) 

(۴۷۹) رواه البزار )۱۷۶١(‏ والطبرافي (ج ۲۰ رقم )٠١۸۲‏ والبيهقي في الدلائل (۲/ ۲٠۳‏ _ 
)٤‏ من حدیٹ زید بن ارقم والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وفيه من هو مجهول. 
وانظر حدیث آساء بنت ألي بكر في المعجم الكبير (ج ۲٤١‏ رقم ٤‏ ) وانظر الدلائل 
(TIT °4 /Y)‏ 


AY 


دخله احد لتكسر الببض» وتفسخ نسح < العلكىوت » وهذا أبلغ في الإعجاز من 
مقاومة القوم باجنود» وصح أن أا بک قال: یا رسول اله لو أن أحدهم نظر 
إلى قدمبه لرآنا فقال له بے : ما ظنك بائنين ين الله ثالثها ء وإنغا قال [ أشار ] الناظم 
بقوله: ( ثاب اثنين) وهو حال بسکون الياء للوزن» كا قرىء به في الآية شاذا 
على لغة من يجري المنقوص رى المقصور في الإعراب» إلى ما اختص به 
أبو بكر من الكرامة دون سائر الناس» فهو الثاني في الإسلام» وقي سفر الهمجرة 
وف بذل نفسه وماله وابنته لرسول الله لړ ومن نثمة جوزي بكونه ثانيا 
وموازياً له مل في قبره المكرم » وما أحسن قول حسان رضي الله عنه: 

وثانى اثنبن في الغار المنيف وقد ٠‏ طف العدو به إذ صاعد الجبلا 


ومعنی الي النين : واحد منها آي م يکن معه ع بر في الغار غير أي بكر 
ولا اشتد خوفه على رسول الله بوه قال: إن فتلت فانما أنا رجل واحد» وإن 
تلت هلكت الأمة » قال لي : لا تحزن إن الله معنا أي بالمعونة والنصر كبا 
حكاه الله تعالى في الآية . وروي أن أبا بكر قال نظرت إلى قدمى رسول الله 
ي في الغار وقد تقطرتا دماً فاستبكيت وعلمت أنه م يتعود الحفى والجفوة. 

وروي أيضا أنه دخل الغار قبله عر لیقیه بنفسه» وأنه رأی فيه حُجرا 
فألقمه عقبه وقاية لرسول الله ّل » فجعلت الحيات والأفاعى يضربنه ويلسعنه» 
ودموعه تنحدر» وکان ب ناا على رکبته» فأصاب بعض دموعه الوجه 
الكريم» فقال بل : ما لك يا أب بكر ؟ فقال: لُسِعّْت فداك أي وأمي فتفل 
عليه رسول الله ل فبرىء» ومدة مکله میت في الغار : ثلاث لیال» کا مر 
رهو المشهور» وقيل بضعة عشر يوماً. 

وفي المواهب وغيره: واستأجر رسول الله لث وأبو بكر عبدالله بن الأريقط 
الليثي ليده عل الطريق وحلف هما فأتمناه وهو على الكفر»ء ولم يعرف له 
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إسلام » فدفعا إليه راحلتيها ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» فأتاه) براحلتيه 
صبح الثالثة» وانطلق معهم: عامر بن فهيرة مولى أبي بكر فأخذ بهم الدليل 
على طريق سواحل البحر» ووقع له بے في طريقه خوارق ليس هذا حل 
بسطها, 

منها: أنه لا وصل إلى قديد» وهو حل قريب رابغ تعرض له سراقة بن 
مالك بن جعشم المدلجى لأن قريشاً جعلت لمن يقتلها أو أسرها ديتين من 
الإبل» قال سراقة : ف ركبت مستخفياً فلا دنوت منها عثرت بي فرسي فحرزت 
ثم قمت وركبت حت إذا سمعت قراءة رسول الله بل وهو لا يلتفت» 
وأبو بکر یلتفت نم بکی ابو بکر وقال: یا رسول الله : اتینا فقال بر : کلا 
ودعى بدعوات فغاضت قوائم فرسي [ فرسه] الأرض حت بلغت الركبتين 
فخرعتها ثم زجرها فنهضت ولم تكد تخرج يداهاء» فطلب الأمان وقال: اع 
نكا دعوتما علي » فادعوا لي ولكا» أن أرة الناس عنكا ولا أضركاء قال: 
فوفیا لي فر کبت فرسه حت جئتها . قال: ووقع في نفسی حين لقيت ما لقيت : 
أن سيظهر أمر رسول الله بث فأخبرت) بأخبار ما يريد ب») الناس وعرضت 
عله) الزاد والمتاع فام يأخذا منی شیا وقالا : خف عنا » فسألته کتاباً آمن به » 
فأمر عامر بن فهيرة. فكتب لي في رق من أدم» اخرجته له ل ره بوم حنين؛ 
فنغذه ره » وأمني ومن يلوذ لي 

ومنها : شاة أم معبد : عاتكة بنت خالد الخزاعية » ومسح ضرعها مع كونها في 
غاية الجهد » فدرت لبنها فسقوا حتى رَوّوا» كا سيأتي تفصيله» وذلك کا مر 
بقديد ^" ولا سمع المسلمون بهجرته صاروا يخرجون كل يوم إلى الحرة 
بنشظر ونه » فا يردهم إلا حر الظهيرة› فانتظر وه بو ما وعادوا إلى بيوتهم » وصعد 


(^۰( 


(۳۸۰) انظر صحیح البخاري (۳۹۰۱۹). 
(۳۸۱) سیأتی الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 


۸۹ 


ودي على موضع عال فرآه فنادی ٻأعلى صوته: هذا جد آي حظکم يا بني 
قَلَة أي الأوس والخزرج قد ظهر فخرجوا إليه مسرعين [ سراعا ] بسلاحهم 
فتلقوه» الحديث كا في البخاري ”*. (فنزلا) أي هو بي وأبو بكر (في 
قباء ) بالضم والمد مَوضعٌ من قرى المدينة قريب منها. قال العز بن جاعة: لا 
انتھی ب إلى بني عمرو بن عوف بقباء نزل على كلثوم بن المدم . وقيل : على 
سعد بن خبثمة والأول أثبت وذلك کان (في) يوم (الائلین) ثاي عشر ربيع 
الأول على خلاف طويل فيه» وجزم بذلك النووي في الروضة وصححه أبن 
جاعة وغيره وأد ركه على كرّم الله وجهه بقباء» ولم يقم بعده مله إلا ثلاثة 
ايا 7 , م آمر وا بالتاريخ فكتب من حين الهجرة*' . وقيل: إن عمر 
رضى الله عنه أول من أرّخ وجعله من المحرّم ذكره في المواهب» وتبعه ابن 
حجر "۳ء وقد مر أن بعضهم صحح الثاني وأقام بطل بقباء في بني عمرو بن 
عوف اربع عشرة ليلة كا في صحيح م ٣‏ وأسس مسجدها وهو أول 
مسجد بني ي الإسلام وصلى فيه المسلمون عامة» ومن ثم كان الأصح أنه 
السجد الذي أسس على التقوى من أول يوم» وما ذكرنا في صحيبح مسام من 
مدة الإقامة يقدم على ما ذكره ابن إسحاق وهو المشهور عند أصحاب المغازي . 


وخرج الجمعة جاء يثرب عند أي أيوب قبل المغسرب 


ويومىء إليه سياق كلام الناظم من أنه ميه » قام في قباء يوم الاثنين 


.)۳۹۰٩( رواه البخاري‎ ( TAY ) 

(۳۸۳) انظر سيرة ابن هشام (۲/ ..)۱١١‏ 

)۳۸٤(‏ رواه ال حاتم في الإ كليل من طريق أبن جريج عن أي سلمة عن ابن شهاب أن النبي ب أمر 
بالتاريخ فكتب في ربيم الأول» وهذا معضل والمشهور خلافهء كذا في الفتح (۷/ 
۳۸( 

(۳۸۵) انظر الفتح (۷/ ۲۹۸ ) وهو الصواب. 

(۳۸۹) رواه البخاري (۳۹۳۲) ومسام ..)0۲٤(‏ 
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والثلاثاء والأربعاء والخميس (وخرج) منها يوم (الجمعة) فأدر كته صلاتها في 
الطريق فصلاها في بني سام بن عوف بن كان معه من المسلمين وهم مائة في 
السجد الذي في بطن الوادي وهو المشهور بمسجد الجمعة» فكانت أول جعة 
صلاها بالمدينة » فلا صلى ركب ناقته (وجاء يثرب) أي إلى المدينة فكلا مر على 
دار من دور الأنصار يسألونه النزول عندهم ويأخذون خطام الناقة [ ناقته ] 
ويقولون: يا رسول الله هلم إليناء هام إلى القوة والمنعةء فيقول برل : خلوا 
سبيلها يعني ناقتة فإنها مأمورة» وقد أرخى زمامهاء وما يحركها وهي تنظر يمينا 
وثمالا حتى بركت على حل باب المسجد» وهو بب عليها وما ينزل» ووثبت م 
سارت إلى أن ب ركت (عند) باب (أبي أيوب): خالد بن زيد الأنصار رئيس 
بی النجار أخوال جده: عبدامطلب » ودور بي النجار كانت أوسط الانصار 
وأفضلها ٤‏ سارت ومشت والتفتت خلفها ورجعت إلى مبركها الأول وألقت 
باطن عنقها بالأرض وصوتت من غير أن تفتح فاها فنزل عنها ي وقال: هذا 
لمنزل إن شاء الله تعالى فاحتمل أبو أيوب رحله وأدخله بيته [ قبل المغرب ] 
ومعه زيد بن حارثة ثم أراده قوم في النزول عليهم فقال: المرء مع رحله ۷^" . 

روی الحام وغيره أن أبا أيوب قال: نزل علي رسول الله یر وکنت في 
العلو فلا خلوت إلى أم أيوب قلت هما : رسول الله ي أحق بالعلو مناء تنزل 
عليه الملائكة وينزل عليه الوحي فا بتنا تلك الليلة » فلا اصبحنا قلت : يا رسول 
ل: ما بت الليلة آنا ولا أم أبوب. قال چڳ : لم يا أب أیوب؟ قلت ؛ كذ 
أحق بالعلو منا تنزل عليك الملائكة وينرل عليك الوحي» لا والذي بعثك بالحق 
لنا علو سقفة أنت تحتها أبداً الحدرث ۸^ , 


.(YTY = 090 /۲( انظر الدلائل‎ (TAY) 
وصححه على شرط مسام ورافقه‎ )٤7١ - ٦١ /۳( رواه الطبراني (۳۸۵۵) والحام‎ )۳۸۸( 


الذهي. 
1۹1 


وني المواهب قد ذكر أن هذا البيت الذي لأي أيوب بناه تبع الأول له لي 
لا مر بالمدينة وترك فيها أربع مئة عام وكتب كتاباً للني مله ودفعه إلى 
کبیرهم » وأمره أن يدفع لني عة فتداول اللاك الدار إلى أن صارت لي 
إيوب وهو من ولد ذلك العام » والأنصار من أولاد أولئك العلاء فعلى هذا إنما 


(TARA) 


نزل بے إلا في منزل نفسه لا منزل غیرہ انتھی 
وأخرج البيهقي عن أنس قال: لما بر كت الناقة على باب ألي أيوب خرجت 

جوار من بني النجار بالدفوف يقلن : 

بحن جوار من بني النجار ياحبذامدآمن جار 
فقال پو : اتحببنى » فلن : نعم . ولي رواية الطبري » فقال ری : الله يعام أن 

لی بک" > وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون جاء رسول الله 0 

فأشرقت المدينة بجلول المحبوب وسرى السرور إلى القلوب. 

وم يزل ف بيته حى بلا مسجد ۵ الأعظم م المسكنسا 


[ وم يزل] بر مقي 1 في بيته ] أي أي أيوب سبعة أشهر على الأصح 
وكان بر قبل بناء المسجد يصلى حيث أدر كته الصلاة ولا أراد بناءه وكان 
موضعه مربدا لسهل وسهیل غلامين من بني مالك بن النجار طلب بب اشتراءه 


(۳۸۹) انضر الفتح (۷/ ۲۵۲). 

(۳۹۰) رواه البيهقي ف الدلائل (۲/ ۲۳۲ - ۲۳۵) پإسنادین, أحدها غير صحیح کا سيأتي» 
والثاني رواه أيضا ابن ماجه ( ۱۸۹۹ ) وقال ي الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . 
ورواه الطبرالي في الصغير /١(‏ ۳۳ ) وهذه الزيادة التي نسبها إلى الطبرافي عند الجميع . 
وامامارواه المصنففرواها البيهقي وف إسنادها إبراهى بن صرمة قال ابن معن في حقه: 
كذاب خبيث وضعفه غيره. وأما الرواية الصحيحة التى عند ابن ماجه والطبراني والبيهقى 
فليس فبها أن ذلك كان عند قدومه المدينة. ۰ ۰ 


۹۲ 


فامتنع بنو النجار من بیعه» وبذلوه لله عز وجل کا في الصحيح "١‏ , فأبی 
بت واشتراها بعشرة دانير أذاها من مال أي بكر رضي الله عنه وكان قد 
خرج من مكة ماله كله. قال أنس رضي الله عنه وكان في موضع المسجد نخل 
وخرب ومقابر المشر كين فنبشت القبور وسويت الخرب وقطعت النخل بأمره 
بی نم أمر باتخاذ اللن في بنائه فناہ بها وسقفه باجرید وجعلت عمده من 
خشب النخل» وكان به ينقل معهم اللبن في بنائه """. ثم جعل فيه موضعا 
يفرقهم بالليل على أصحابه ويتعشى معه علي طائفة منهم وجعل قبلة المسجد 
للقدس إلى أن تحولت 1 حولت ] في السنة الثانية كا يأتي» وجعل له ثلاث 
آبواب» باب في مؤخره یسمی باب الرحة وباب آخر یدخل منه وطوله ما يلي 
القلة إلى مؤخره مئة ذراع وني الجانبين نحو ذلك» وجعل أساسه قريباً من ثلاثة 
أذرع [ ثم ] بنى [ المسكنا ] أي مساكن لأهله باللان إلى جنب المسجد» وسقفها 
جذوع النخل والجريد» ثم تحول عل من دار ألي أيوب إلى مساكنه التق بناها 
وکان قد أرسل مولاه زیداً ومولاه أب راقع الى مكه فقدما بفاطمة وأم كلثوم 
وسودة بنت زمعة وأم أن » وخرج عبدالله بن آي بكر معهم بعیال بيه کا ي 
امواهس وغيره. ) 
ولمة زيد ي صلاة احفر وجل زيد الأذان فدرىي 
(ونمة) أي ف المدينة في السنة الأولى من المجرة (زيد) بعد مقدمه عر 
بشهر على الأصح» وجزم به الغيطي ”". وقيل : بعد المجرة بعام أو نحوه[ ي 
صلاة الحضر ] ركعتان وأقرت صلاة السفر ولي يزد في صلاة الفجر لطول 


(۳۹۱) انظر الفتح (۷/ ..)۲٣١‏ 
(TAY)‏ رواه البخاري )٤۲۸(‏ ومام ,)0۲٤(‏ 
((۳۹۳) مولد الغیطی /۱٦(‏ ۲). 


۹۳ 


القراءة فيها» وفي صلاة المغرب لأنها وتر» وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي 
الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين نم هاجر بي إلى المدينة ففرض أربعا 
وتركت صلاة السفر على الفريضة الأول ”"ء وقيل: إنما فرضت أربعا 
خففت عن المسافر» ويدل له حديث: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة. 
وقيل: إنما فرضت في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وهو قول ابن عباس رضي 
الله عنها : فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر 


ر کعتن رواه مسل ۳۹ , 
[ ونجل ] بتقدي النون على الجم بمعنى الولد وهو عبدالله بن [ زيد ] بن ثعلبة 
ابن عبد ربه. 


الأذان ] مفعول ثان لقوله[ قد أري ] بالىناء للمجهول وناب الفاعل مستتر 
فيه عائد إلى نجل » أي وفي السنة الأولى أيضاً وقيل في الثانية نجل زيد قد أري 
الأذان في منامه» فقال كا في رواية ابن إسحاق وغيره "": طاف لي وأنا نائم 
رجل يحمل ناقوسا فقلت له: آتبیعه؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت : ندعو به إلى 
الصلاة» قال: أفلا أدلك على ما هو خير لك ؟ فقلت: بى : قال: تقول الله أكر 
الله أكبر وذكر كلات الأذان. قال: ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: إذا قمت 
إلى الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر الى آخر كلات الاقامةء ورواه أبو داود 
باسناد صحيح """' . وكان الناس قبل ذلك كا في البخاري وكتب أهل السر 
إنغا بجتمعون إلى الصلاة لمواقيتها من غير دعوة إليهاء فشاور ري فما جمعهم 
به ؟ فقال بعضهم : ناقوس مثل ناقوس الذي يضربه النصارى لأوقات صلاتيم. 


)4£( رواه البخاري (۳۵۰ و ۱۰۹۰ و ۲۹۳۵) ومسام (1۸0), 
(۳۹۵) رواە مسام (1۸¥). i‏ 
)۳۹٩(‏ سيرة‌ابن هشام (۲/ ۱۳۸). 

(۳۹۷) رواه ابو داود )٤۹۵(‏ والترمذی (۱۸۹). 


۹٤ 


وقال آخرون: بوق مثل قرن اليهود ”". وقال بعضهم: بل نوقد تارا یراها 
الناس لئلا تلتبس بشعاره] "“"» فذ كر عبدالله بن زيد بعد ذلك رؤياه في 
الأذان فقال ر : إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى » قم مع بلال فألق عليه ما 
رأيت فليأذن به فإنه أرفع صوتا منك» قال : فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه 
ويؤذن قال: فسمع بذلك عمر رضي الله عنه وهو في بيته فخرج بجر رداءه 
ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى'“. وف 
الأوسط للطبراني أن أبا بكر رضى الله عنه أيضا رأى الأذان» وي الوسيط 
للإمام الغزالى : أنه رأى بضعة عشر رجلا“ » وأنكره ابن الصلاح» ثم النووي 
وف سيرة مغلطاي أنه رأى سبعة من الأنصار » قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: 
رلا يشبت شىء من ذلك إلا لعبدال بن زيد ولعمر في بعض الطرق انتهى ٤ ١‏ 

واستشكل إثبات حكم الأذان ا ذكرء لأن رؤيا غير الأنبياء لا يثبت با 
حکم شرعي؛ أجيب باحقال مقارنة الوحى لذلك كا يشعر به بعض الروايات» 
أوامره ير بذلك باجتهاده لجواز الإجتهاد على مذهب الجمهور» ذكره 
الكرماني ‏ ا 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح البخاري: ولا يصح شيء من 
الأحاديث التى تدل على أن الأذان شرع بمكة» وكذا لم يثبت أن الرسول عر 
اذن بنفسه ون السدة الأول ارفا . 


) رواه‌الىخارى(۰4٦)‏ و (۴۳۷۷) من حدیٹ ابن عمر . 

(۳۹۰) رواه البخاري (1۰1) ومام (۴۳۷۸) وغيرهم) من حديث أنس. 

)£( تقدم في التعلیق (۳۹۷), ) 

.)٦۰ للإمام الغزالي اوحدیث ایی کر ل ع بحرن | ص‎ ) 0٦٤ /۲( الوسيط‎ )٤٠١( 
.)۷۸ /۲( انظر الفتح‎ )٤۰۳( 

(۰۳) انظر الفتح ( )7/۲ .(AY‏ 

.)۷۹ - ۷۸ /۲( انظر الفتح‎ )٤۰٤( 


۳۹۸ ) 


اتخحذ انبر والأخا حصل وفرض الزكاة والربا انتقل 

(اتخذ المنبر) أي أمر باتخاذه ليجلس عليه للخطبة» وجزم الغيطي : بأن 
الأمر باتخاذه» كان في السنة الثامنة من الهجرة “. وقيل : في التاسعة قاله ابن 
ا جوزي في مولده» فصنع له غلام ار لامرأة من الأنصار منبرا من أعواد له 
ثلاث درجات. فوضع موضعه الآن بمسجده الشريف. وكان قبل ذلك يخطب 
مستندا إلى جذع نخلة من جذوع سقف المسجد» فلا جاوزه يوم الجمعة ليخطب 
على المنبر » حن الجذع وصاح حتى سمع جيع من في المسجد» كا جاء من طرق 
كثيرة صحيحة فنزل ّل » وضمه إليه رحة به حقى سكن» وفي رواية : إن هذا 
بكى لا فق عنده من الذ كر وني أخرى: والذي نفسى بيده لو لم ألتزمه م يزل 
بصوت هكذا إلى يوم القيامة تحزنا على رسول الله به > وسيأتي له زيادة 
نفصيل في المعجزات "“ (و) فيها أيضاً (الأخا) بالقصر للوزن مصدر آخى 
يواخي مؤاخاة وإخاءً (حصل) بعد قومه برل بثانية أشهر كا جزم به 
الغيطي "*ء أو خسة أشهر كا جزم به في المواهب» بين المهاجرين والأنصار» 
وكانوا تسعين رجلا من كل طائفة خمسة وأربعون» فاخا بي بينهم على الحق 
والمواساة والتوارث» وكانوا كذلك إلى أن نزل بعد بدر: #وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض € الآية. وكان قبل الهجرة كا قاله ابن جاعة آخا بين 
المهاجرين على الحق والمواساةء ولا بلغ أصحابه ع فى الحشة هجرته إلى المدينة 
رجع منهم تلان وثلاثون رجلا وتمان نسوة» مات منهم رجلان بمكة وحبس 
سبعة منهم بمكة وانتهى البقية إلى الني يل بالمدينة وكتب مر إلى النجاشى 
سنة سبع من المجرة: أن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه ففعل» وقدمو 


.)١۲ /٠۱۷( مولد الغيطي‎ )٤٠٠0( 
سيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى.‎ )٤٠٦( 
.)١ /۱٤( مولد الغيطي‎ )٤٠۷( 


۱۹7٩ 


امدينة» فوجدوا رسول الله بر يبر فرفعوا إليه» فوجدوه قد فتح خيبر» 
وکلم | لسلمين: آن يدخلوهم في سهانهم ففعلوا . 


قال الحافظ الغبطى : وني السنة الأولى أيضا صلى رسول الله بو صلاة 
الجنازة على البراء بن معرور بعد وفاته بشهر» وعلى تبع الاني» وكان قد امن 
بالنى له قبل مبعثه بسبعائة سنة» وهو أول من كسى البيت نقله ابن عبد 
الر. وکانت صلاته عليها يوم قدومه ّي المدينة قالهابن عاد » وفيها صلى 
صلاة الجمعة كا تقدم» وهى أول جعة صلاهاء وأول خطبة خطبها في الإسلام 
انتهى ”. وفرضت الجمعة بمكة ولل تقم بها لفقدان العدد ء أو لأن إشعارها 
الاظهار » وكان مر مستخفياً بها » وأول من أقامها بالمدينة قبل المجرة: أسعد 
ابن زراره. (و) فيها أيضا ( فرض الزكاة) کا قاله ابن الجوزي في مولده. 
وقيل: فرضت في السنة الثانية قبل فرض رمضان» وأشار إلى اختياره النووي في 
الروصة» وجزم به المحقق ابن حجر وجزم ابن الأثير في التاريخ بأن زكاة 
الفطر فرضت في السنة التاسعة » نظر فيه بحديث ضمام بن ثعلبة وغيره'“ . 


(و) فيها أيضا (الوبا) بالقصر والمد والممز» وهو الطاعون والمرض العام 
يقال : أوبأت الأرض فهى مُوْبئة » ووبأت فهي وبية . (انتقل) [ من ] أرض المدينة 
بدعائه به إلى غيرهاء وفي صحيح البخاري عن أي هريرة: أن رسول الله 
و قال : 


)4*۸ ( مولد الغیطي /۱٦(‏ ۲ - ۷ 1( 

(۰۹) أنظر الفتح (۳/ ..)۲١١۹‏ 

(4۱۰) رواه مالك (۲/ )۲١١‏ والبخاري (۱۸۸۰ و ۵۷۳۱ و ۷۱۲۳) ومسام (۱۳۷۹) 
وغيرهم. 


۹4¥ 


كجاعة: لر يدخل المدينة أصلاً ولا مكة أيضا'“» لكن نقل جع أنه دخل 
مكة عام تسع وأربعين وسبعائة بخلاف المدينة » فام يؤكد أحد وقوعها بها “٠‏ 
فصار من المعجزات لعجز الأطباء عن آخرهم أن يدفعوا الطاعون عن بلد بل 
عن فريه. 

وڼ حدیث الا مام امد مرفوعا : [ أتاني جبريل بالحمَى والطاعون» فأمسكت 
حى بالمدينة وأرسلث الطعون إلى الشام]“ قال الحافظ ابن حجر : لا ندم 

بي المدينة كان ف قله من أصحابه عدداً ومددا» وکانت المدينة وبيئة کا ف 

حديث عانشة » فخير بين الحمى والطاعون الموجب كل منها للأجر الجزيل 
فاختارت الحمى لقلة الموت [ بها غالبا ] جخلاف الطاعون. ثم ما أذن في القتال 
واحتاج إلى الجهاد » وكانت الحمّى تضعف أبدا: نهم : دعى بنقل الحمى إلى الجحفة 
فعادت المدينة أصح بلاد الله تعالى بعد أن کات بخلاف ذلك انت ١‏ . 


وورد أنها وغبارها شفاء من الجزام والبرص وغيرهاء وكذلك تمرهاء وني 
حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما قدم رسول الله بي المديدة 
وعك أبو بكر وبلال» وكان بلال يقول: الهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن 
ربيعة وأمية بن خلف كا أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء » ثم قال رسول الله 
برا : اللهم حبّب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد» اللهم بارك لنا في صاعنا وني 
مدنا» وصحَحها لنا» وانقل حاها إلى الجحفة. قالت: وقدمنا المدينة وهى أوباً 


/٠١( والنووي ناقل للقول وسكت عله . وانظر الفتح‎ )٠١١ أنظر الأذكار (ص‎ )٤١١( 
.) ۰ 

(1Y)‏ في نسختي ونسخة القاضي فام يذ كر أحد وقوعه. 

_ ۳٤۱ /۱( رواه أحد (۵/ ۸۱) وابن حبان في الثقات (۵/ ۳۹۹) واین عساگر‎ )٤۱۳( 
من حديث أي عبيد وتتمته « والطاعون شهادة لامي ورجة هم ورجسا عل‎ ) ٣ 
. الکافرين ۽ وهو حديث حح‎ 

)4١٤(‏ أنظر الفتح ( ٠‏ ۱۹) وقد تصرف الشارح في عبارته. 


1۹۸ 


أرض الله تعالی 1 قالت ]: و كانت بطحان يجري نخلاً تعني ما٤‏ آجنا ا . ثم نصب 
له متي أحبار اليهود العداوة والبغضاء حسدا وبغياً» بعد أن كانوا قبل ممعثه 
ومقدمه يظهرون الإيان به » ويقرّون بنبوته وانضم إلى اليهود جاعة من الأوس 
والخزرج منافقون» فأظهروا الا سلام تقية ورأسهم: عبدالله بن آي بن سلول» 
فبالغوا في إيذائه ي » وهو متحمل كل ما صدر عنهم» بل يعاملهم في الظاهر 
معاملة المسلمين وقد قيل له بره : ألا تقتلهم » فقال: لا يتحدث الناس أن مدا 
بقتل أصحابه ”'. ثم أذن الله تعالى لرسوله بالقتال بقوله تعالى : أذن للذين 
يقاتلون€ أي بالقتال * بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير ¢ . 

وكانت الصحابة يأتونه بر من بين مضروب ومشجوج» فيقول هم: 
اصبروا فإني م أؤمر بالقتال» حت هاجر فأذن له فيه بعدما نهي عنه في نيف 
وسىعان ايه . 

قال الأئمة: وحكمة ذلك انہم کانوا مكة قلىلن لا يطيقون جهاد أهلهاء 
فلا كثروا بالمدينة وقويت شوكة الإسلام وصارت المدينة وأهلها مم ملجأ» شرع 
الله تعالى جهاد أعدائهم» فبعث البعوث والسرايا وغزا وقاتل هو وأصحابه حق 
دخل الناس ي دين الله افواجا. 

وسیأتي بیان عدد مغازیه په » وما قاتل فيه بنفسه» فکان اول بعوئه ی 
على رأس سبعة أشهر من مقدمه» في رمضان على الأصح» فبعث عمه حزة 
رضي الله عنه في ثلاثين رجلا من المهاجرين يعترض عبرأ لقريش فيها ابو جهل 
اللعين» فلقيه في ثلانمائة راكب بسيف البحر» فلا تصافوا حجز بينهم مجدي 
ابن عمرو الجهني» فام يقع بيهم حرب . ا 
(£16) رواه البخاري (1۸۸4 و ۳۹4۷71 و 0104 و 01۷¥ و 1۳۷۲). 
)4۱٩(‏ رواه أحد (۳/ ۳۹۲ - ۳۹۳) والبخاري (۳۵۱۸ و 4۹۰۵ و 1۹۰۷) وسام )۲۵۸٤(‏ 

والترمذي (۳۳۷۰). 

,)۲۳۰ /۲( أنظر سيرة‌ابن هشام‎ )٤۱۷( 


۱۹۹ 


م بعث عبيدة بن الحارث إلى بطن رابغ في شوال على رأس ثمانية أشهر في 
ستين رجلاً» وعقد له لواءً أبيض جحله مسطح بن أثالة يلقى ابا سفيان بن 
حرب» وكان على المشر كين » وقيل : عكرمة بن ألي جهل في مائة مئتين» ولم يقع 
بينها قتال» إل أن سعد بن أبي وقاص رمى بسهم فكان أول سهم رمي في 
الإسلام قال ابن إسحاق: فكانت راية عبيدة فما بلغنا أول راية عقدت في 
الإسلام» وبعض الناس يقول بل راية حزة قال وإنما أشكل أمرها لانه ر 
بعثها معا فاشتبه الأمر انتهى #“ , 

واستشكل با مر أن بعث حزة رضي الله عنه على رأس سبعة أشهر» ودفع 
باحتال أنه ّل : عقد رايتهما معا ثم تأخر خروج عبيدة إلى رأس الثانية لأمرء 
م بعث سعد بن ألي وقاص في ذي القعدة على رأس تسعة أشهر إلى الخرار بخاء 
معجمة ورائن مهملتين واد بالحجاز » وعقد له لواءً أبيض حله المقداد بن عمرو 
في عشرين رجلا يعترض عير لقريش » فخرجوا على أقدامهم» فصبحوها صبح 
خامسة » فوجدوا العبر فدمرت بالامس . 

م غزوة ودان: خرج به في صفر على رأس اثني عشر شهرا من هجرته 
بريد قريشاً في ستين رجلا وحمل اللواء حمزة رضي الله عنه» وكانت الموادعة أي 
الصالحة على أن بني ضمرة لا يغزونه ولا يكثرون عليه جمعأً ولا يعينون عدوا 
واستعمل على المدينة سعد بن عبادة رضى الله عنه. قال ابن إسحاق وغيره: هى 
اول مغازیه ل . ۰ ۰ 


ولا ينافي ما في البخاري من أن أوها : الأبواء لأن الأبواء وودان موضعان 


.)۲۸۰ - ۲۷۹ /۷( انظر سيرة‌ابن هشام (۲/ ۲۵۹ ۳۲۵۹ ) والفتح‎ )٤۱۸( 
أيضاً.‎ )۳۲٤۲ ۳۲۳ /۲( وانظر سیرة ابن هشام‎ 


۰ 


متقاربان بينها نحو ستة أميال '“) . وهذه البعوث والغزوات وقعت في السنة 
الأول كا عرفت» ولم يتعرض ها الناظم للاختصار ولعدم المقاتلة فيهاء ما كان 
في سنة ائنتين من المجرة ( لي سنة اثنتين) من امجرة ( كان) ووقع (لي) شهر 
(رجب) غزوة ( خلة) المشهور بالمضيق على مسافة ليلة من مكة كا مر» بعث 
ر إليها عبدالله بن جحش على رأس سبعة عشر شهرأ من المجرة ومعه ثمانية ‏ 
وقيل: اثنى عشر من المهاجرين » يترصدون قريشاء فمرت بم عيرهم تحمل 
زبيبا وادما من الطائف» وفيها عمرو بن عبدالله الحضرمي ‏ فتشاور المسلمون 
فقالوا: نحن في أخر يوم من رجب» فإن قاتلناهم هتكنا حرمة الشهر» وإن 
تر كناهم الليلة دخلوا الحرم ثم أجعوا على قتالمم» فقتلوا عمروا واستأسر وا 
اثنين» وهرب البقية » واستاقوا العير » فكانت أول غنيمة في الإسلام» فقسمها 
ابن جحش رض الله عنه» وعزل الخمس» ذلك قبل أن يفرض» وقيل: بل 
قدموا با إليه ير » فأخرها إلى غنيمة بدر فقسمها معها» وتكلمت قريش أن 
مدا سفك الدماء وأخذ امال في الشهر الحرام» فأنزل الله تعالى ردا عليهم 
# يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية. وفي ذلك يقول عبدالله بن 
تعمدون قتل بالحرم عظيمة وأعظم منه لو يرا ذاك راشد 
صدود د عما بقول مد وكفر به والله راء وشاهد 
سقينا من ابن الحضرميى رماحنا بنخلة لا أوقد الحرب واقد 


وبعثت قريش إليه عي في فداء الأسيرين وها : عثان بن عبدالله والحكم بن 
کسان فقیل فداء ها » فأسام الحکم» وأقام عند رسول الله مر حت قتل شهيدا 
بير معونة » وذهب عثان إلى مکة ومات بها كافرا ٠"‏ . 
)٤۲۰(‏ انظر سيرة‌ ابن هشام (۲/ ۲۳۸ - ۳ ). وفه 

تععمدون قتلاً في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشسد راشد 


۲1 


وكان فى هذه السنة أيضاً قبل نخلة غزوة بواط بفتح الموحدة وقد تضم 
وتخفيف الواو آخرها طاء مهملة» غزاها رل في شهر ربيع الأول على رأس 
ثلاثة عشر شهراً من المجرة حى بلغها من ناحية رضوى بوزن سكرى في مئتين 
من أصحابه يعترض عيراً لقريش فيهم أمية بن خلف» واستعمل على المدينة 
السائب بن عثمان بن مَظْعُون» فرجع ولل یلق کیدا أي حربا ۲ , 

٤‏ غزوة العشيرة بالشين ا معجمة والتصغير آخره هاء» م بختلف أهل المغازي في 
ذلك وني البخاري : العشيّرة أو العسَيْرَّة بالتصغير أوهما بالتصغير بلا هاء وثانيهي 
بامهملة وبالماء ونسبة هذه الغزوة إلى المكان الذي وصلوا إليه» وهر موضع لبني 
مدلج بينبع» وخرج إليها ب في جادى الأول وقيل الآخرة على رأس ستة 
عشر شهرا من المجرة في خسين ومئة رجل» وقيل : مئتين » ومعهم ثلاثون بعيرا 
بعتقبونها » وجل اللواء الأبيض حزة رضي الله عله يريد عير قريش التي صدرت 
من مكة إلى الشام بالتجارةء فخرج إليها ليغنمها فوجدها قد مضت ""* . 

م عزوة بدر الأول قال ابن إسحاق: ولا رجع ع من غزوة العشيرة لم يقم 
إلا نحو عشرة ليال حتى أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدئية فخرج 
بر في طلبه حتى بلغ صفوان بفتح المهملة والفاء موضع بناحية بدر » ففاته كرز 
ابن جابر » وتسمى بدر الأولى واستعمل على المدينة زيد بن حارثة كا قاله ابن 
هشام وحمل اللواء عل بن أبي طالب كرم الله وجهه ٠"‏ ,. 

[ و ]فيها أيضا [ الصوم] أي صوم رمضان [ لشعبان ]أي ی آخرہ کا جزم 
به الغيطي “"“ [ وجب ] وفي المواهب : وفرض بعد تحويل القبلة بشهر في شعبان 
على رأس نثمانية عشر شهرا من المجرة وهو لا يوافق قوله. 

(rE FY /۲( أنظر سبرة ابن هشام‎ ) ١ 


(Y1) 
.)۳۸۰ /۷( أنظر الفتح‎ )٤۲۲( 

.)۲۸۰ /۷( أنظر سيرة‌ابن هشام (۲/ ۲۳۸) والفتح‎ )٤۲۳( 
(4Y4) 


4 ) مولد الغيطى )١ /١۱۷(‏ وانظر أيضاً زاد المعاد (۲/ .)١١‏ 


٠۲ 


مع قبلة ثم غزاة بدر في رمضان مع زكاة الفطر 

مع ] بسكون العين [ قبلة ] أي حال كون فرض الصوم مصاحباً لتحويل 
قبلة [القبلة] من بيت المقدس إلى الكعبة في كونه في شعبان أيضا» وجزم 
لغيطي بأن تحويلها في نصف شعبان " وقيل في نصف رجب 7ء وعليه 
اقتصر البيضاوي » وقيل في جادى الأولى » وقيل غير ذلك. وروى ابن سعد في 
طبقاته [ الطبقات ] أنه ي صلى ركعتين من الظهر في مسجده با مسلمين ثم أمر 
أن يتوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه ودار معه المسلمون» ويقال إنه ل 
زار أم البشر بن البراء في بنى سلمة فصنعت له طعاماً وكانت الظهر فصل لل 
بأصحابه في مسجد بني سلمة ركعتين ثم أمر فاستدار إلى الكعبة واستقبل الميزاب 
وهو صريح في 
أن الاستدارة كانت في صلاة الظهر ويوافقه ما عند النسائى من رواية أي سعد 
ابن العلي من أنها الظهر ™"“. وظاهر حديث البراء في صح البخاري أنه 
كانت صلاة العصر ". وأما أهل قباء فام يبلغهم الخبر إلى الفجر من اليوم 
الثاني كا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنها : أنه قال بينا الناس بقباء في 
صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله ب قد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوها» وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة"“» وروى 


قال ابن سعد : قال الواقدي؛ هذا عندنا أت انتهى 


)٤٠٠(‏ مولد الغيطي )١ /٠۷(‏ وهو الذي ذكره النووي في الروضة وأقره. 

)٤١١(‏ هذا هو الصحيح ك) قال الحافظ في الفتح /١(‏ ۹۷) وبه جزم الجمهور., 

(e۲۷(‏ رواه ابن سحد في الطبقات (۱/ )۲٤١١ - ۲٣١۱‏ ولي إسئاده الوافدي وهو متروك اتهم 
بالکذ ب. 

(4۲۸) رواه النسائي في الکبری والبزار (1۱۹) والطبرافي ( ج ۲۲ رقم ,)۷۷١‏ 

(۲۹) رواه البخاري ( ٤۰‏ و ۳۹۹ و ٤٤۸٩‏ و ۷۲۵۲) وانظر الفتح .)۹۷/١(‏ 

)4۳١(‏ رواه التخاري (۳ء: LEAL gy LEAT gS LEAN gy LEA gy EAA gy‏ ۾ (VYOI‏ ومام 


۳٦(‏ ) وغبرها. 


۳ 


الطبراني عن ابن عباس رضي اله عن الاقم ب الدينة أمره اله أن يستقبل 
نة ابراه عليه السام ل لانه ادعی لعرب» فکان يدعو وینغار إل اسما 
فنزلت الآية " . 


ولا حولت قال سفهاء الناس من المنافقين واليهود : ما ولينهم عن قبلتهم الي 
كانوا عليها» فنزل في جوابهم  :‏ قل لله المشرق والمغرب ¢ أي الحكم والتصرف 
والأمر کله له تعالى فحث] وجهنا فالطاعة في امتثال أمره» فنحن عبيده 


و خدامه. 

وقال بعض المؤمنين: فكيف صلاتنا الى صليناها نحو بيت المقدس» و كيف 
من مات من إخواننا هم بصلون إلى بيت المقدس؟ فنزل هل وما كان الله ليضيع 
أييانكم € أي صلاتكم إلى بيت المقدس "“ . 


غ( فيها أيضاً (غزات) هو بالفتح باس الغزوة وهي المرة من الغزو» وام 
بالضم فجمع غاز (بدر) قرية مشهورة بين الحرمين نسبت إلى بدر بن مخلد بن 
لنضر بن كنانةء كان نزهاء وقيل: إلى بدر بن الحارث حافر بئرهاء وقيل: 
بدر اسم البئر التي بها سميت به لإستدارتهاء أو صفائها ورؤية البدر فيها» 
وهذه الغزوة اعظم غزوات الإسلام» إذ بها كان ظهوره وبلوغه الغاية في القوة 
والإحكام» ویومها کا قال ابن کثیر یوم الفرقان الذي أعز الله تعالى فيه 
الإسلام وأهله ودفع فيه الشرك وأدحض مله هذا مع قلة [ عدد ] المسلمين ٠"‏ 
وعدتهم وكثرة المشر كين وعدتهم» ومن ثم امتن عليهم سبحانه وتعالى بقوله: 


)٤۳۱(‏ رواه أحد (۲۹۹۳) والطبراني )۱٠١٠٦1(‏ والبيهقي (۲/ ۴) وفي إسناده الأعمش وهو 
٣٣ (‏ ) تقدم حديث البراء وفيه ذكر ذلك, 
)٤۳۳(‏ أنظر تفسبر این کثر (۱/ .)٤۰۰‏ 


T° 


#ولقد نصرک الله ببدر وأنتم أذلة) وکان خروجه بث بأصحابه يوم السبت 
لثنتى عشرة خلت من شهر رمضان على رأس تسعة عشر شهرأ كا في المواهب» 
ويقال لان خلون منه قاله ابن هشام» واستخلف على المدينة أبا لبابة الأنصاري 
وخرح معه الأنصار» وم يخرجوا معه قبل ذلك» لاشتراطهم في بيعة العقبة أن 
بنصروه لي بالمدينة فقط» وكان عدة من خرج معه مر ثلانمائة وخسة كا 
في المواهب وأقرّه ابن حجر» وفمانية آخر منهم: عثان رضي الله عنه ل 
بشهدوها وألحقهم ب بهم في الأجر وضرب لمم بسهمهم فكانوا كمن 
حضرهاء ومعهم ثلاثة أفراس ‏ ليس مم غيرهاء وسبعون بعيرأا» وعدة 
مشر كين ألفاأ» معهم مائة فرس وسبعائة بعير» وكان قتاهم يوم الجمعة ( في 
رمضان) لسبع عشرة خلت منه كا ف المواهب وتبعه‌ابن حجر» وجزم الغيطي 
بأنه في السابع والعشرين منه» ولم يقصد بب وأصحابه بخروجهم قتالا » بل أخذ 
عير قريش التي قدم با أبو سفيان من الشام ني ثلاثين راكبا منهم : عمرو بن 
العاص بأموال عظيمة لقريش حت وصلوا ای فریب بدر فبلغ الني يه ذلك 
وندب أصحابه إليهم وأخبرهم بكثرة المال وقلة العدد » فلا سمع أبو سفيان ذلك 
أرسل إلى قريش بمكة يستنفرهم فنهضوا في قريب من ألف مقنع ولم يتخلف من 
أشرافهم غير اي هب فلا بلغ به الدوحاء أتاه الخبر بمسير قريش في ذلك 
العدد والعدة» فاستشار بجي أصحابه في طلب العير وحرب النفير بعد أن نزل 
عليه جبريل عليه السلام وقال: إن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين» إما العير 
وإما قريش» وكانت العير أحب إليهم فقال بعضهم : هلا ذكرت لنا القتال حق 
نتأهب له» إنا خرجنا للعير» فقال عله : إن العير مضت على ساحل 
البحر ™“. وهذا أبو جهل قد أقبل» فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير ودع 
العدو فغضب بي » فقام أبو بكر فقال وأحسن ثم عمر كذلك مم قام المقداد 
(٭+) بل فرسان ها للمقداد والزبير. 

(١١۳ء)‏ ل أرهذا فا لدي من المراجع. 


ابن عمرو فقال يا رسول الله امض لا أمرك الله فنحن معك والله ما نقول لك ما 
قالت بنو إسرائيل : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكن اذهب 
نت وربك فقاتلا إنا معکا مقاتلون» فتبسم بب ودعی جخير م قال ل : 
أشبروا إل أا الناس وأراد مهم الأنصار» حيث خاف منهم : أن لا ينصروه إلا 
من عدو دهمه بالدينة لا مر من اشتراطهم في بيعة العقبة » فقام سعد بن معاد 
ووقع في مسام سعد بن عبادة ۳" واعترض عليه فقال يا رسول الله : كأنك 
تریدنا» قال : أجل . قال : قد امنا بك» وصدقناك وشهدنا أن ما جئٿ به هو 
احق وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول 
الله ما أردت» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا الىحر فخضته لخضناه 
ما تخلف منا رجل واحد» وما نكره أن نلقى عدوناء إنا لصبر عند الحرب 
صدق عند اللقاء » ولعل الله تعالى يريك منا ما تقر به عينك » فسر بنا على بر كة 
لله تعای » ففرح ی بقوله» نم قال: سيروا على برك الله وأبشروا فان الله قد 
وعدي إحدى الطائفتين والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم » وقال ثابت عن 
انس رضي الله عنه قال لر : هذا مصرع فلان ويضع يده على الأرض ههنا 
وھھنا فا تنحیأحد عن موضع يده بے 7 » ثم رحل رسول الله ب فنزلوا 
على كثيب أعفر تسوخ فيه الأقدام وحوافر الدواب» وسبقهم المشر كون إلى الماء 
[ ماء بدر ] فعطش المسلمون وأصبح بعضهم حدث وبعضهم جنب فجاء الشيطان 
بوسوس کثیرا م هم [ منم ] تزعمول نکم على احق وفيکم ي الله » وقد 
سبقكم المشر كون إلى الماء وأنعم عطاش محدثون مجنبون» فأرسل الله تعالى عليهم 
مطرا حى سال الواديء فطابت نفوسهم وثبتت أقدامهم على الرملء وأذهب الل 


)٤۳۵(‏ رواه ابن أي شيبة في المصنف /۱٤(‏ ۳۷۷ - ۴۷۸) وعنه مسام )۱۷۷١(‏ قال الحافظ 
لفح (۷/ ۲۸۸( وفيه نظر لأن سعد بن عبادة م يشهد بدراًء وإن کان يعد فیهم لکونه 
تمن ضرب له سهمه . 

)4۳1( أنظر الفتح )¥/ .(YAA‏ 


عنهم رجز الشيطان "“» وبنى لرسول الله عر عريش فكان فيه ثم خرج عتبة 
اين ربيعة فنهى عن القتال وقال يا قوم: : إلى أرى قوماً أي ملائكة متمسكين لا 
تصلون إليهم» يا قوم اعصبوا برأسي وقولوا جين عتبة وقد علمة أي لست 
بأجبنکم فسمعه آبو جهل فقال له : لقد ملئت رعباء فقال له عتبة : إياي تعن يا 
مصفر أسته» رماه بأنه کان يزعفر أُسته أي دبره» قیل کان بأسته برص فکان 
يصبغه بالزعفران» وقيل غير ذلك سيعام اليوم أينا الأجين " ثم برز عتبة بين 
أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد ودعا إلى المبارزةء فخرج إليه فتية من الانصار 
فام يرصوا بهم وقالوا نحن قريش وأكفاؤنا قريش فامر عل ابن عمه عبيدة بن 
احارث وعمه حزة وابن عمه عليا رضى الله عنهم» فلا دنوا منهم وعرفوهم 
قالوا : أكفاء كرام ووقع في تمييز هؤلاء لأولئك خلاف. 


صح الروایات کم قال الحافظ ابن حجر العسقلال : : ما في رواية ية الي داود 
ل الله وجهه ٠۳‏ من أن حمزة بارز عتبة» وعليا بارز شیبه» وعبیدة 
بارز الوليد » فأقبل حزة إلى عتبة فقتله» وعلي إلى شيبة فقتله» واختلفوا بين 
عبيدة والوليد ضربتان فأثخن كل منها صاحبه» ثم مال حزة وعليَ على الوليد 
فقتلاه وأاحتملا عبيده. 


قال الحافظ المذ كور : لكن المشهور ى السير : أن الدي بارز الو لىد هو على »› 
ویر جحه: أنه شاب مثله بخلاف الآخرين فكانا شيخين كالأولين والله عام 


(f) a 
انتھی‎ 


(۳۷) هذه خرافة موضوعة .إلا أن قصة نزول المطر وسيل الوادي ذكرها ابن إسحاق كا في 
سیرة اہن هشام (۲/ ۲۵۹) وانظر السيرة (۲/ )٤۳۲‏ لابن كثر. 

)٤۳۸(‏ ل أر هذا أيضا فيا لدي من المراجع. 

(4۳۹) رواه أبو داود .)۲۹٤۸(‏ 

.)۲۹۸ /۷( أنظر فتح الباري‎ )٤٤۰( 


غ تزاحف الناس ورسول الله ین ني العریش وأبو بکر معه لا غير» وهو 
بطر يناشد ربه: ما وعده من النصر ويقول كا رواه ابن إسحاق: الهم ان 
تلك هذه العصابة من أهل الإيان [ اليوم ] فلا تعبد في الأرض » وأو بكر يقول:؛ 
يا رسول الله ل : خل بعمض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما 
وعدك ١ء‏ وفي رواية سعد بن منصور: ما کان يوم بدر نظر رسول الله عو 
إلى المشر كن وهم کثيرون وإلى المسلمين وهم قلىلون › فر کع ر کعتين وقام 
أبو بكر عن بمينه » فقال به وهو في صلاته : اللهم لا تخذلني اللهم أنشدك ما 
(tEY)‏ 


وعدن 


رسول الله ی ای مشر كين وهم ألف» وأصحاره لا تمائة و دصعة عر » دخل 
العريش وا ستقا القبلة ومد يده وجعل يتف بربه : اللهم أنجز لي ما وعدتني » فم 
زال هتف ربه مادا يديه حقی سقط رداءه عن منکيه فأځذه أبو بکر فألقاہ عل 
منکبیه » م التزمه من وراه وقال: يا نېي الله كفاك مناشدتك ربك فانه سینجز 
لك ما وعدك“ء فإن قيل كيف آمر أبو بكر الني مي بالكف عن 
ألا حتهاد ٤‏ الدعاء وقوه ر حاءه [ وقوي رجاؤه ] ونىته » ا أن مقامه ويقنه 
اكمل بمراتب » أجيب : بأن الصديق إذ ذاك كان في مقام الرجاء وهو عرلي في 
مقام الخوف لأن له عز وجل أن يفعل ما شاء فخاف أن لا يعبد الله في 
الأرض فخوفه من هذه الجهة عبادة» وهو أكمل من مقام الرجاء بكثير كا قاله 
السهيل » وبان الحامل على ذلك الاجتهاد شفقته على أصحابه وتسكين نفوسهم ٠‏ 
لعلمهم بأن د اء مستحاب » وان ا جهاد صر بان بالسف وبالدعاء » فلا رأى 
أنصار الله يقاتلون والملائكة عدون ومن صفة الإمام : أن یکون وراء الجند لا 
)٤٤١(‏ أنظر سيرة‌ابن هشام (۲/ ۲۹۷). 


(5Y)‏ رواه سعید بن منصور في السثن (۲۸۷۲) من قول عد الله بن عىدالك. 
(t4r)‏ رواه مسام (۱۷۹۳). 


۲۰۸ 


يقاتل بالغ ا في الدعاء ليكون الكل في جد واجتهاد كا قاله الخطابي ۾ 
أخذته بل سنة من النوم» ثم استيقظ مبتسما فقال: أبشر يا أبا بكرء هذا 
جبريل على ثناياه النقع أي الغبار ”““). ثم خرج من باب العريش وهو يتلو: 
# سيهزم الجمع ويولون الدبر # كا في الصحيح*“)ء ثم لا التقى الجمعان أخذ 
ل كفاً من الحصى فرمى به في وجوههم فقال: شاهت الوجوه أي قبحت 
وخسرت فام يبق مشرك إلا دخل في عینیه ومنخريه منها شيء فانهزموا ““ . 


قال جاعة منهم عبدالر حن بن زيد بن أسام أن هذا الرمي هو المراد من قوله 
تعالى : وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 4 ”* وإن كان قد فعل ذلك 
يوم حنين أيضاً أراد أن رميك لا يبلغ هذا المبلغ عادة» فالذي منك مبداً الرمي 
ومنا إيصاله» وأيّد 1[ أمد] الله المؤمنين من اللائكة بألف في صور الرجال 
بقاتلون معهم ثم صاروا ثلاثة ألاف ثم صاروا خسة الاف كا قاله الربيع بن 
أنس وغيره » وعن ابن عباس رضي الله عنها جاء إبليس يوم بدر في اجند 
من الشياطين ومعه راية في صورة سراقة بن مالك فقال للمشر كين: [ لا غالب 
لكم اليوم من الناس وإلي جار لكم] فلا أقبل جبريل مع الملائكة كانت يده في 
يد رجل من المشر كين فانتزعها م نكص على عقبيه فقال الرجل يا سراقة أتزعم 
أنك جار لنا ؟ فقال إني أرى ما لا ترون 7“ , 


.)٤١١ /۲( سبرة‌ابن هشام (۲/ ۲۹۷) والسيرة لابن کثیر‎ )٤٤4( 

( 110 ) رواه الىخاري (۳40۳). 

.)٤۳١ /۲( أنظر السيرة لابن كث‎ )٤٤١( 

)٤٤۷(‏ أنظر تفسیر ابن کثیر (۲/ ۲۹۵) والسيرة (۲/ )٤۳۵‏ له. 

.)٤۰۱ /۲( أنظر تفسیر ابن کثر‎ )٤٤۸( 

)٤٤٩(‏ رواه ابن جریر في تفسیره )۱٩۱۸۳(‏ وعلى بن ابي طلحة )م يسمع من ابن عباس فهو 

منقطع ومعاوية بن صالح صدق له أوهام» وعبدالله بن صالح کاتب اللیث ضعیف . ورواہ 

بنفس الإسناد البيهقي ي الدلائل (۲/ ۳۵۳ - )۳٠١‏ بأطول من هذا وكذلك أبو نعي 
في الدلائل ( ص .)٤١4 - ٤٤۳‏ 


وروي أن بعض الملائكة كان على خيل بلق ويام وعائمهم بيض قد أرخوا 
أطرافها بين أكتافهم » وعن ابن عباس أن عائمهم سود وعن الزبير أنها صفر 
وجمع بأنه لا مانع من أنها كانت ختلفة الألوان» ولم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر 
کا روي عن ابن عباس رضي الله عنهاء قال ابن مرزوق: وبقية المواطن 
بحضرون ولا يقاتلون» ونسب هذا القول إلى المجهول» ولكن صح في مسام عن 
بسع س ای وقأاص : رأيث بوم أ حد عن کاں رسول الله وعںن شاله رجلن 
علیهما ثیاب بیض ما رأیتها قبل ولا بعد یعنی جبریل ومیکائیل یقاتلان کاشد 


قال النووي : وفيه رد على من زعم اختصاص فتاهم بيوم يدر . وصعد 

مشر کان کا رواه آبو نعم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنها في جَبّل 

يشرق على بدر ينظران الواقعة لينتهيا على ما يكون له المزية فدئت منها سحابة 

سمعا فيها جمحمة الخيل وقائلاً يقول أقدم حيزوم فانكشف قناع قلب أحدهم ‏ 

فات مکانه وکاد الاخر أن يوت ۾ سام 7 وحيزوم اسم فرس جبرائیل کا 

ف القاموس وعيره» وصح عن بعص الانصار فال : لقد رایتنا پو م ددر وان 

أحدنا ليشير بسيفه إلى المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه 

السيف “ . ووقعت له پا يوم بدر معجزات: 

£0١ (‏ ) رواه البخاري (1۰0£ و )0۸۲١‏ ومسام (۲۳۰۹), 

. للنووي‎ ) 11 /١۵( أنظر شرح صحيح مسام‎ )٤۵١( 

)٤۵۲(‏ رواه محمد بن إسحاق کا في سيرة ابن هشام (۲/ ۲۷۳ - ۲۷۲) ومن طريقه أبو نعم 
( ص )٤۰۹‏ والبیهقي (۲/ ۳۳۲ - ۳۴۵ ) كلاه) في دلائل اللبوة وفي إسناده مجهول. 

٤۵۳(‏ ) رواه البيهقي في الدلائل (۲/ ۳۳۸ ) ورواه أيضا الطبرافي في الكبير 000٦(‏ ) من حديث 
سهل بن حنیف ولي إسناده محمد بن بجی بن زکريا الاسکندراني الحميري وهو متکام فيه › 


1° 


مشر كين فطرحوا في القليب إلا أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فستروه 
بالتراب والحجارة قریباً من القلیں °١‏ م وقف بم وناداهم توبيخا وتحشرا 
وحسرة بأنمائهم: هل وجدتم ما وعد الله ورسوله ةا )٤٥٥(‏ فاني وجدت ما 
وعدي الله حقا» وزاد ابن إسحاق: بئس العشبرة كنم کذبتمونی وصدقني 
الناس °7*) , 


وقال ۶ لاحاب حن قال عمر رضي اله عه كيف تكلم اجا ا 
ارواح فبها: (ما أثغ بأسمع ١‏ قول مم عير ام لا يستطيعون [ أن يردوا | 
الجواب) [ جوابا ]. 

ومعنى قوله تعالى : # إنك لا تسمع الموتى# كا قال الأئمة: لا تسمعهم 
سماعاً نافعا م ٩°‏ , 

ورأى عبدالله بن مسعود أبا جهل اللعين قد صرع وهو يذب الناس بسيفه 
فقال الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله وقال: ما هو إلا رجل فقتل قومه فجعل 
بضر به بسىفه وهو لا يصنع شيئاً حتى أصاب يده فسقط بسيفه فأخذه فضربه 
حتی قتله م جاء مبشراً للنى یم فقال انطلق فأرنيه فانطلق فراه فقال عر : 
الحمد لله الذى أخزاك يا عدو الله قتلت فرعون هذه الأمة *“)ء وجلة من 
۵٤4 (‏ ) رواه‌ابن إسحاق کا في سير ة‌ابن هشام (۲/ ۲۷۹) من حديث عانشة. 

)٤۵٥(‏ في كل الروايات فهل وجدم ما وعدم ربكم حقاً». 

. روا ابن إسحاق کا في سبرة‌ابن هشام (۲/ ۲۸۰) عن بعض أهل العام‎ )٤۵٩( 

٤0۷(‏ ) قال شيخدا في مقدمة الآياث البيناث ( ص ۲۸) وهذا في نقدي قلب للتشبيه المذ كور في 
الآيتين حيث جعل المشبه به مشبهاء فإن القيد المذكور يصدق على موتى الأحياء من 
الكفار فإنهم يسمعون حقيقة ولكن لا ينتفعون من سماعهم ك هو مشاهد إلى آخر ما قاله. 
فالصواب أن الموتى لا يسمعون» وأما أهل القليب فإنهم سمعوا محجزة للرسول عي في 
ذلك الوقت. 

)۲۷۰۵( وسئن أل داود‎ )٤۲٤۷ و‎ ٤۲٤١ و ۳۸۵۹ و‎ ۳۸۲۶٤( أنظر مسند أحد‎ )٤۵۸( 
.(VEVISVEVOIVEVLSVEYTs YEY۲s YY1و‎ ¥£¥° والطيرالي ( £1۸ و £714 ۷و‎ 


وانظر صحيح البخاري (۳۹۹۲ و۳۹۱۳ و۰۲۰٤)‏ وانظر الفتح (۲۹۵/۷ - ۲۹۱). 


۲١1 


استشهد يومئذ كا في المواهب وغيره: أربعة عشر ستة من المهاجرين ونانية من 
الأتصار ستة من الخررج واثنان من الأوس ”*. وقتل من المشر كين سبعون 
أسر سبعون ٠‏ . من أفضلهم العباس وابنا أخويه عقيل بن ألي طالب ونوفل 
ابن الحارث »و کل سام وقيل للعباس و كان جسما كيف أسرك بو البسر وهو 
ذميم ولو شئت بجعلته في كفك فقال: ما هو إلا أن لقيته فظهر في عيني 
كالخندمة ""*. وهي بالخاء المعجمة الجبل المشهور بمكة» وف رواية رجاها ثقاة 
جاء رجل من الأنصار قصب بالعباس أسيرا» فقال العباس يا رسول الله : إن هذا 
والله ما أسرني لقد أسرني رجل أجنح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما 
أراه في القوم » فقال الأنصاري : أنا أسرته يا رسول الله فقال له رسول الله عور : 
أسكت لقد أمدك الله ملك كري ”"“. وولى عمر رضي الله عنه وثاق الأسرى 
فشد وثاق العباس فسمعه النبي بل وهو يئن فام يأخذه النوم» فبلغ ذلك 
الأنصار ففكوا وثاقه رضاً لرسول الله م ”). وسألوه أن يتر كوه له الفدى 
طلباً لهام رضاه به فام بجبهمء ثم استشار الناس في الأسارى فقام عمر 
رضي الله عنه وأجاب بضرب أعناقهم ثلاث مرات كا في حديث الإمام أحد 
رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه فأعرض عنه م في كل مرة. 


.)١۱۸۸ /۳( أنظر زاد المعاد‎ ) ٤6۹4( 

)٩1۰(‏ رواه البخاري (۳۹۸۹) من حدیث البراء بن عازب . کک 

)٤4٦1(‏ رواه البزار )۱۷۸١(‏ ونسبه في ممع الزوائد (1/ ۸۵) إلى الطبرافي أيضاً ولم أره في المعجم 

الكبير ولا الصغير. وفي إسناده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» وهو من حديث ابن 
عباس . 

)٤۹۲(‏ رواه أحد )۹٤۸(‏ من حدیٹ عل بن أي طالب وهو حدیث حسن. 

(۹۳) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجة المباس (ص )٠١١‏ وابن سعد (4/ ١١‏ - 
1۳( 

.)۱۲١ رواه‌اہن عساكر ( ص‎ )٤٦٤( 


1۲ 


تعال : 


#لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظم€ والكلام عليه في 
التفاسبر مشهور . 

روي انه و قال لو ينزل [ نزل] العذاب نجى منه [ منهم ] إل عمر 
وسعد بن معاذ» لأنه أشار بالقتل كعمر رضي الله عنه» ثم قال م : يا عباس 
إفد نفسك وابني اخيك : عقيل بن الي طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة 
ابن عمروء فقال: إني كنت مسلا ولكن استکرهوني» قال الله عم » ولکن ظاهر 
أمرك أنك كنت علينا رواه ابن إسحاق. وذكر موسى بن عقبة: أن فداء هم 
كان أربعين أوقية ذهباء ولكن روى أبو نعم في الدلائل بسند حسن عن ابن 
عباس رضي الله عنها : أنه ب جعل على العباس مائة أوقية وعلى عقيل 
مانين “.» وما ذكر أنه كان مسلا سرا قبل ذلك هو ما عليه علاء 
لتأريخ ) ولذا جاء أنه ّي قال: من لقي العباس فلا يقتله ""“» وبعد أن 
رجع إلى مكة اراد الهجرة ا فکتب إليه مه أن مقامك مكة خير » أي لأجل أنه 
كان يكتب أخبار المشر كين إليه ب » وقيل: إنا أسام ببدرء لأنه خرج 
بعشرين أوقية ذهبا ليطعم بها المشر كين» فذهبت منه في الحرب» فسال الي 
ب أن يحسبها من فدائه فأبیء وقال: أما شيء خرجت تستعین به علينا فلا 
نتر که لك فقال: تر کتی أتكفف قريشاً » قال: فأين الذهب الذي دفعته لم 


)٤14(‏ رواه بو نعم ( ص )٤١١‏ وفي إسناده مد بن حيد الرازي وهو صعيف فكيف يكون 
اسناده حسناً. 

)٤٦(‏ أنظر تاريخ ابن عساكر ( ص )۱۱١‏ وابن سعد )۴١ /٤(‏ وإساده واه» والصحيح أنه 
أسلم يوم بدر كا قاله الحافظ . 

(477) ل أره مسنداً, 


1۴ 


الفضل وقت خروجك من مکۀ » فقال: وما بدریكٹ > قال : أخبري رف » فقال: 
أشهد انلك صادق فان هذا لم يطلع عليه إلا الله فأسام حينئذ ایز (41۷) 


وقيل : أسام [ قبل ] فتح خيبر » وعلى كل من الأقوال م يظهر إسلامه إلا في 
وقعة الفتح» فإنه خرج للاقاة البى مز بالأبواء واستمر معه» وبه ختمت 
المجرة» وکان فراغه پر من بدر أول یوم من شوال» فبعث زيدا مولاه إلى 
الدينة بشيره فوصلها ضحى وقد نفضوا أيديهم من تراب قبر رقية بنت الني 
رار زوجة عثان رضى الله عنه» وهذا هو الصحيح في وفاتها» ولأجلها تخلف 
عثان عن بدر “ , 

م مر مر عند انصرافه من بدر : عاصم بن ثابت وهو جد عاصم بن عمر 
ابن الخطاب بقتل عقبة بن أي معيط اللعين الذي وطأ على عنقه بل وهو ساجد 
كا في الببخاري » فقتله صبرأ “٠‏ ثم أقبل م قافلاً إلى المدينة ومعه الأسارى» 
فلا خرج عن مضيق الصفراء قسم الغنيمة بين المسلمين على السواء وأمر عليا 
بالصفراء بقتل النضر بن الحارث فقتله صبرا". ثم مضى بل > حى قدم 
امدينة قبل الأسارى بيوم فلا قدموا فرقهم بين الصحابة وقال: استوصوا بهم 
خير ولا قدم أبو سفیان , بن الحارث عم النبي يريل من بدر مكة » سأله عمه ابو 
هب عن خبر قريش فقال: ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا 
كيف شاؤوا ويأسروننا كيف شاؤوا وأم الله مع ذلك ما لمت الناس» لقينا رجالا 
بيضاً على خيل بلق بين الساء والأرض والله لا يقوم ها شيء» فقال أبو رافع 
مول رسول الله و وكان غلاما للعباس والله تلك الملائكة» فرفع أبو هب 


)٤۱۷(‏ رواه أحد (۴۳۱۰) ومن طریقه ابن عساکر في تاریخ دمشق ( ص ۱۱۷ - ۱۱۸) وفیه 
رجل جهول؛ وهو من حدیث ابن عباس . 

(1۸ ) أنظر دلائل النبوة (۲/ ١ء٤‏ - 4٤‏ ) وسیرة‌ ابن هشام (۲/ ۲۸۵), 

.)۲۸۷ /۲( أنظر السيرة (۲/ ۳ لابن کثیر . وسيرة ابن هشام‎ )٤1۹4( 

)£۷۰( المصدر السابق وسيرة ابن هشام (۳/ .)۲۸١‏ 


1٤ 


يده فضرب وجهه» فقامت زوجة العباس أم الفضل إلى عمود فضربت به رأس 
بي مب وقالت: استضعفته أن غاب سيد» فا عاش اللعين إلا سبع ليال حق 
رماه الله تعالى بالعدسة وهي قرحة كانت العرب تتشاءم بها لزعمهم أنها تعدّى 
شد العدوی فتباعدت عنه بنوه حتی قتله الله تعالى » وبقي بعد موته ثلاثة يام لا 
يقرب احد جيفته ولا يجاول دفنه» فلا خافوا اللوم في تر که حفروا له حفرة ي 
موضع موته بداره ثم دفعوه بعود لي الحفرة [ حفرته ] وقذفوه بالحجارة من بعيد 
حتى واروه "" . ذكره في المواهب وأقره ابن حجر وزاد؛ ما يظن أن المحل 
الذي قرب الزهراء المشهور عند العامة بقبر أي مب هو قبره» لاأصل لهء إنما 
هو قبر اللعين القرمطي الذي فعل بمكة الأفاعيل. وقوله (مع زكاة الفطر) حال 
كون غزاة بدر مصاحبة لزكاة الفطر في كونها في رمضان أيضاء وفرضت قبل 
العيد بيومين كا قاله الغيطى وغيره» وفي هذه السنة أيضا صلى برلا عيد الفطر 
وصلاة عيد الأضحى » وضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبح أحدها عن نفسه 


والاخر عن مته (ivr)‏ 1 


م بشوال البنا بفاطمة وعائش وقبنقساع الطالة 

(ن۾) كان في هذه السنة أيضاً ( بشوال) بترك التنوين للوزن أي فيه كم 
جزم به الغيطي وغيره (البنا) بالقصر للوزن أي الدخول» والأصل فيه: أن 
الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيهاء ثم جعل كناية عن 
الدخول اء وقوله (بفاطمة) متعلق بالبناء » قال الجوهري : يقال بنى الرجل 
عل أهله ولا يقال بأهله. ورده ابن الأثير باستعماله بالباء أيضاً في الحديث 


)٤۷۱(‏ رواه ابن إسحاق ومن طریقه أحد )٩۹ /٦(‏ والبزار (۱۷۷۸) والطبرانی (۹۱۲) قال في 
اللجمع (1/ ۸4) ولي إسناده حسين بن عبدالله بن عبيدالله وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه 
جاعة وبقية رڄاله ثقاٽ . وهو من حديث ألي رافع . 

(١ /۱۷( مولد الفيطي‎ )٤۷٣( 


۲۳10 


وغیره» زوجها ن علا كرم الله وجهه بوحي من الله عز وجل کا في الحديث 
على أربعائة مثقال فضة» وكانت وليمته آصعاً من شعير وتمر وحيس كا أخرجه 
الدولالي» وجهازها خيلة وقربة ووسادة من أدم حشوها ليف كا أخرجه الإمام 
أجمد ”) وزيد في رواية سرير "“. وسنها حين التزويج جمس عشرة سنة 
وخسة أشهر أو ستة ونصف وسن على كان إحدى وعشرين سنة وخخسة أشهر ء 
ولم يتزوج عليها حتى ماتت » وبين التزويج والبناء بها سبعة أشهر ونصف كبا قاله 
بعضهم وجزم به ابن حجر في شرح الممزية. وقال الطبري في كتابه ذخائر 
العقبى : تزوجها في صفر في السنة الثائية وبنى مها في ذي الحجة. وقيل: غير 
دلكڭ . 


(و) في شوال أيضاً كان بناؤه بي بابنة الصديق (عائش ) بالتنوين 
وبالتر خم بحذف التاء للضرورة وهي بنت تسع سنين. (و) کان في شوال أيضا 
على الأصح غزوة بني (قينقاع) بفتح القاف وتثليث النون» وضمها أشهر وهم 
بطن من بود المدينة هم شجاعة وصبر» وعام مما قدرنا حذف مضافين على 
قينقاع ونيابته منابهما» ووصفهم بقوله : ( الظالمة ) لأنه أظام طوائف اليهود الثلاثة 
بامدينة أعني بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع» وأول من نقض العهد من 
اليهود وذلك أن الكفار كانوا بعد المجرة على ثلاثة أقسام: قىم صالحهم ر 
على أن لا يجحاربوه ولا يحرضوا عليه عدوا وهو طوائف اليهود الثلاثة » وقسم 
حاربوه ونصوا له العداوة كقريش وقسم تار كوه» وانتظروا ما يؤول إليه أمره» 
ومنهم من کان معه ظاهرا ومع عدوه باطنا كالمنافقين فنقض بنو فينقاع عهدهم 


بقتلهم مسلا . 


(۷۳) رواه د (14۳ ر ۷۱۵ و ۸۱۹ و ۸۳۸ و ۸0۳) والنسائي /٩(‏ ۱۳۵) وابن ماجه 
)4٠0١(‏ والبيهقى في الدلائل (۲/ ,)٤١١‏ 
(4۷) لأر هذه الرواية. 


۲۹٦ 


وكان من أمرهم أن امرأة من العرب جلست إلى صائغ يودي فراودها على 
كشف وجهها فأبت فعمد إلى طرف ثوبما فربطه إلى ظهرها ء فلا قامت انكشفت 
سوءتها فضحكوا منها فصاحت» فوثب رجل من المسلمين إلى الصائغ فقتله 
فشدت اليهود على المسام فقتلوه ووقع الشرَّ بين المسلمين وبني قينقاع ""“ » فسار 
إاليهم الني ي » فحاصرهم أشد الحصار خس عشرةليلة إلى هلال ذي القعدة 
وكان اللواء الأبيض بيد حزة رضي الله عنه» فقذف الله في قلوبهم الرعب 
ونزلوا على حكم رسول الله ي : على أن له أموالمم وأن فم الذرية والنساء» م 
أمر الرسول ل بتكتيفهم فكلم وألح عليه م حليفهم اللعين المنافق عبد الله 
ابنأبي بن سلول حتى ترك بي قتلهمء وأمر بإخراجهم من المدينة فلحقوا 
بأزرعات الشام» وأخذوا من حصنهم سلاحاً وآلاً كثرة. 

وني هذه السنة في شوال أيضاً سرية سالم بن عمير إلى أي عفك اليهودي كان 
شيخاً كبيراً قد بلغ مائة وعشرين سنة» وكان حرص على الي وه ويقول فيه 
الشعر» فأقبل إليه سام ووضع سيفه على كبده ثم اعتمد عليه حتى خش لي 
الفراش» فصاح عدو الله أبو عفك فثار إليه ناس ممن هو على قوله فادخلوه 
منزله فقت ١‏ . 

وفيه أيضاًء وقيل: في المحرم سنة ثلاث خرج بيه يريد بني سلم؛ فبلغ 
موضعا يقال له الکذر» ويعرف بغزوة قرفرة وهي ارض ملساء » والکدر طبر في 
الوانيا كدرة عرف بها ذلك الموضعء فأقام مل ثلاثاً» وقيل عشراً فام يلق 
أحداًء وحامل اللواء على كرم الله وجهه "* ,. 


وفيها أيضا فى آخر رمضان سرية عمير بن عدي الخطمي إلى عصاء بنت 


.)۲۹ /۲( أنظر سير ابن هشام (۲/ ۲۲۹ ۰ ۲۲۹) والطبقات‎ )٤۷( 
.)۲۳۸ /۳( انظر طقات ابن سعد‎ )٤۷۹( 
.)۳١ /۲( والطبقات‎ )٤۲۲ - ٤۲۱ /۲( أنظر سير ابن هشام‎ )٤۷۷( 
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مروان زوجة يزيد بن زيد الخطمي وكانٽ تعيب الاسلام وتؤذي رسول الله 
ب فجاءها ليلا فقتلهاء ثم صلى الصبح معه بل بامدينة وأخبره بذلك 
فقال: لا ينتطح فيها عنزان أي لا يعارض فيها معارض ولا يسال عنها فان 
هَدَرَ دَمَهّا » ٠ء‏ قال الأئمة : وهذا من الكلام الوجيز الذي لم يسبق إليه عو 
وله نظائر . ا 

وفيها أيضاً غزوة السويق في أول ذي الحجة على الأصح» وسميت غزوة 
السويق لأنه كان أكثر زاد المشر كين» وغنمه المسلمون» واستخلف أبا لبابةء 
وسببها: أن أب سفيان حين رجع بالبعير من بدر إلى مكة» نذر أن لا يس النساء 
والدهن حت يقاتل [بغزو] مدا به » فخرج في مائتي راکب من قريش 
لر بمينه حى أتوا العريض ناحية من المدينة على ثلاثة أميال» فحرقوا خلا 
وقتلوا رجلا من الأنصار » فرأى أبو سفيان أن قد أغلت يينه » وانصرف بقومه 
راجعين» وخرج له في طلبهم في مائتين من المهاجرين والأنصار» وجعل أبو 
سفيان واصحابه يلقون حرب السويق حت يتخففوا للهرب فياخذها المسلمون» 
ولم يلحقهم بلا فرجع و كانت غيبته خمسة يام “٠9‏ 
سنة ثلاث عطفان وأحسد وحرم الخمسر وحسسن ولد 

(وما كان في سنة ثلاث سنة) بسكون الماء إجراء للوصل مجرى الوقف 
(ثلاث) من المجرة لاثنتق عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول كانت 
(غطفان) [ أي غزوةغطفان] وتسمى غزوة ذي أمر بفتح الممزة والمم موضع 
بديار غطفان» وساها الحا غزوة أغار » وهي بناحية نجد وسببها أن جعا من 
بني ثعلبة وحارب تجمعوا يريدون الأإغارة» جمعهم دعثور بن الحارث المحاري 
)٤۷۸(‏ أنظر الطبقات (۲/ ۲۷ - ۲۸) 


)٤۷۹(‏ أنظر سيرة ابن هشام (۲/ ٤۲۲‏ - 4۲۳) والسير والمغازي ( ص ۳۲۲ - ۴۳۹) لابن 
إسحاق والطبقات (۲/ )۳١‏ والدلائل للبيهقي (۲/ .)٤١٤ - ٤٣۲‏ 


۲۱۸ 


وسماه الخطيب: غورث» وغيره غورك» وكان شجاعاً» فندب بي المسلمين» 
وخرج في أربعمائة وخسن فارسأ» واستخلف عثان بن عفان رضي الله عنه» فلم 
سمعوا بمهبطه ر هربوا في رؤوس الجبال» فأصابوا رجلا منهم من بني تعلبة 
فأدخل بل » فدعاه إلى الإسلام فأسام » وضمه إلى بلال» وأصاب الني ل 
مطر فنزع ثوبيه ونشره) على شجرة ليجفا واصطجع نحتها وهم ينظرون» فقالوا 
لدعثور : قد انفرد محمد فعليك به» فأقبل ومعه سیف حت قام على راسه ی 
فقال: من يمنعك عني اليوم؟ فقال: الله عز وجل فدفع جبريل في صدره» فوقع 
لسیف من یده» فأخذه ره » فقال من يينعك مني ؟ فقال لا أحد»وأناأشهد أن 
لا اله إلا الله وأنك رسول الله فتر که ثم جاء إلى قومه وقال: جئتكم من عند 
خير الناس» ودعاهم إلى الإسلام وأنزل الله تعالى : یا أیها الذین آمنوا اذكروا 
نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكضف أيديم عنکم 4 
الآية. ويقال: كان ذلك في ذات الرقاع» نم رجع ب ولم يلق كيدا ء وكانت 
غيبته إحدى عشرة ليل ٨‏ 


(و) فيها أيضاً اتفاقاً يوم الست لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال» 
وقيل: في نصفه كانت غزوة (أحد) بضمتين جبل مشهور بالمدينة على أقل من 
فرسخ منها بُسمی به لتوحیده وانقطاعه عن جبال أخر هناك» وفیه قبر هارون 
أخ موسى عليه السلام. 


. (4۸1) ٢ هھ‎ 


أن قریشا أرادوا أخذ ثأرهم ما وفع شم بىدر» فطلب جاع من قتل آباؤهم 
امال على حربه ي فأجابوا لدلك» فاعوا امال وكانث ألف بعر وخسن ألف 
)٤۸۰(‏ أنظر الطبقات (۲/ )۴۵١ - ۳٤‏ ودلائل النبوة (۲/ ,)٤۳۷- ٤۳۵‏ 

.)4١د‎ ۳٣ /۲( أنظر سيرة‌ابن هشام (۳/ ۳ - ۸) والطبقات‎ )٤۸١( 


۲۱۹ 


دينار» فكتب إليه عمه العباس يخبره بذلك فاجتمعوا للمسير إليه عو » فجاؤر 
حتى نزلوا ببطن الوادي من قبل أحد مقابل المدينة» فرأى رسول الله عي ليلة 
لجمعة بقراً تذبح وتَلاً في ذباب سيفه وأنه أدخل يده في درع حصينة» فلا أصبح 
ذكر الرؤيا لأصحابه » فأول البقر بموت جاعة من أصحابه » والثلم بموت رجل من 
أهل بيته وهو همزة رضى الله عنه » والدرع بالمدينة وأنهم يعودون إليهاء 
م قال ر لأصحابه : امكثرا فإن دخل قوم الأزقة قاتلناهم» ورموا من فوق 
برت فقال رجال من المسلمين م يشهدوا بدراً وأسفوا على ما فاتهم منها : يا 
رسول الله کنا نتمنی هذا اليوم» اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جبنا منهم 
فصلى بل بالناس الجمعة ثم وعظهم وحرضهم على الجد والاجتهاد وأخبرهم بأن 
مم النصر ما صبرواء ففرحوا» ثم صلى بهم العصر وحضر أهل العوالي ثم دخل 
ا بیته ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنها فما وألبساه والناس ينتظرون 
خروجه» فقال مم سعد بن معا وأسيد بن حضرر ؛ استكرهتم رسول الله عة 
على الخروج» فردوا الأمر إليه» فلا خرج لابساً لأمته وهي بالهمزة وقد تخفف 
لدرع متقلداً سيفه» ندموا جيعاً على ما صنعوا» فقالوا : ما كان لنا أن نخالفك 
فاصنع ما شئت شنت فقال : : ما ينبغي لني إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه 


وب غعدوه. 


وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهها عند الإمام أحد والنسائي والطبرافي 
وصححه الحا : عو ما ذكر عن ابن اسحاق 7“ ثم عقد تي ثلاثة ألوية ‏ 
لوا للأوس بيد أسيد بن حضير» ولواءً للخزرج بيد الحباب بن المنذر » ولوا 
للمهاجرين بيد عل کرم الله وجهه» وکانوا ألفاً ومائة دراع . وكان‌المشر كون 
ثلاثة الاقف وسبعائة دراع ومائتا فارس وثلائة ئة آلاف بعيي» وخس عشرة امرأة. 


(۸۲) أنظر الحديث عند أحد (۳۹۰۹) والطبراني (۱۷۳۱) والیا )۳۹7/۲ - ۹۷( وم 
يروه النساثي» ورواه الحام (۳/ ۱۳۸ - ۱۳۹( 


۲۰ 


وخرج السعدان سعد بن معاذ سيد الأوس» وسعد بن عبادة سيد الخزرج 
دراعین يعدوان أمامه پل › فنزل الني عر عند أحد ورجع عنه عبد الله بن 
أي المنافق بثلانمائة من أتباعه المنافقين» ثم صف المسلمون بأصل 
والمشر كون بالسبخة وعلى ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى ميسرتهم عكرمة بن 
جهل » وجعل بل : عبد الله بن جبير على الرماة الذين ر هررم 
خسون رجلا وأمرهم آن لا پیرحوا من مکانم مم > غَلَّب المسلمون أو غلبو 
حتی يرسل إلیهم عي » كا في البخاري وغيره ٠^‏ م قاتل حمزة رضي الله عنه 
حتی قتل بعض ساداتپم وقاتل على كرم الله وجهه فقتل صاحب لوائهم والتقى 
حنظلة الفسيل وأبو سفيان فضربه شداد بن أوس فقتله فرأى النى عر الملائكة 
تغسله لكونه خرج جنباً ولم يتمكنه الغسل كا أخبرت بذلك امرأته جيلة» مم كر 
حزة على من حمل اللواء منهم انيا فقطع يده وكتفه ومن أثخن القتل في 
مشر كبن: أبو دجانة سمّاك بالسيف الذي قال فيه رسول الله ب : من يأخذه 
بحقه فقام اليه رجال فأمسکه عنهم) م قام إليه أو دجائة فقال ٠‏ وما حقه ا 
رسول الله ؟ قال: أن تضرب به في وجه العدو حت يثخن› قال: أنا آخذه› 
فأعطاه إياه فأخذه وعصب رأسه بعصابة راء إشارة الى الموت» وكان رجلا 
شجاعاً يختال عند الحرب فلا رآه ي يتبختر قال : إنها لمشية يبغضها الله إلا 
فى مثل هذا الموطن › م أنزل الله نصره على المسلمين > فانهزم الكفار هزيمة فأاحشة 
حتی صارت نساؤهم صائحين بالویل [ حتق صاحت نساۋهم بالويل ] وتبعهم 
السلمون ينهبونهم» فأراد الرماة 1 الانصراف ] أن ينصرفوا عن موقعهم للغنيمة» 
فقال أميرهم عبدالله بن جبیر: أنسیعم ما قال لکم رسول اله ع فابو 
وانصرفوا للغنيمة» فلأ أتوا الناس حرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين لشؤم 


)٤۸۳(‏ رواه البخاري (۳۰۳۹ و ۳۹۸٩‏ و 1۰٤۳‏ و ۰۹۷ و )٤۵٩۱‏ وأپو داود (۲۹۹۲) من 


حل یٹ ألراء 1 


۲۲١ 


خالفتهم قوله ب » وصاح ابليس حينئذ كا في البخاري ^ أي عباد الله 
أخرا؟ فرجع المسلمون» واختلط العسكران فام يتميزوا فوقع القتل في المسلمين 
بعضهم من بعض وكرٌ خالد بن الوليد وتبعه عكرمة على من بقي من الرماة» 
فقتلوهم مع أميرهم عبدالله بن جبير وخرج مشرك فقال: هل من مبارز فخرج 
إليه حمزة فشد عليه فقتله» وكان وحشي عبد عقبة كامنا تحت صخرة فلا دنى 
منه تبعه ورماه ګربته فخرجت من بین ورکیه کا في البخاري °“ . فاستشهد 
بعد أن قتل أحداً وثلاثين كافراً. وقاتل مصعد بن عمير رضي الله عنه دون 
رسول الله ب حتى قتل تله ابن أي قمئة يظنه رسول الله عليه الصلاة 
والسلام » فصاح أن ممداً قتل » فانهزم طائفة من المسلمين إلى جهة المدينة وتفرق 
سائرهم» وفشا القتل فيهم حت قتل منهم سبعون» وثہت رسول الله ل حق 
انكشفوا عنهم وثبت معه أربعة عشر سبعة من المهاجرين فيهم أبو بكر وعمر 
وسبعة من الأنصارء وفي البخاري م يبق معه ب إلا اثنى عشر » وصاح أبو 
سفيان ثلاثاً : أفي القوم عمد ؟ فنهاهم بأ : أن يجيبوه ثم قال ثلاثاً : أي القوم 
ابن أي قحافة ثم قال: أفيهم عمر؟ ثم رجع إلى أصحابه فنادى: أما هؤلاء فقد 
قتلوا» فا ملك عمر رضى الله عنه نفسه فقال: كذبت يا عدو الله إن الذين 
ذكرت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسيۇك ”^ . م توجه بت يلتمس 
أصحابه فاستقبله المشر كون فرموا وجهه الشريف فأدموه وكسروا رباعيته» 
الذي رماه وجرح وجهه عبدالله بن أي قميئة فدخلت حلقتان من المغفر في 
وجنته الشريفة فانتزعها أبو عبيدة بن الجراح بأسنانه فسقطت ثنيتاه من شدة 
غوصهها في وجهه» والذي كسر رباعيته اليمنى وجرح شفته السفلى عتبة أخو 
سعد بن أي وقاص ومن ثم لم يولد له ولد فيبلغ إلا وهو أبخر أي مكسور الثنايا 


. من حديث عائشة‎ )٤٠٦۵( رواه البخاري‎ (4A4) 
. من حديث وحشي‎ )٤۰۷۲( رواه البخاري‎ (4A0) 
وتقدم آنغاً من حديث البراء.‎ )4۸7( 


۲ 


من أصلها وفي رواية الطبراني أن الذي كسر رباعيته هو ابن أي قميئة» ولا رماه 
قال : خذها وأنا ابن ألي قميئة فقال ب وهو يمسح الدم عن وجهه: أقاك الله 
فسلط الله عليه تيس جبل فام يزل ينطحه حى قطعه قطعة قطعة * . وشجه 
عبدالله بن هشام الزهري في جبهته» وي رواية وهشموا البيضة أي كسروا 
الخوذة على رأسه ورموه بالحجارة حى سقط في حفرة» فأخذ على كرم الله وجهه 
بده واحتضنه طلحة حت استوى قائ » وكانت لطلحة يومئذ اليد البيضاء لأنه 
وقى النى بره بيده فشلت لا ضرب بر بالسيف فشج وجهه وكان الصديق 
رضی الله ,عنهإذا حدث عن يوم أحد يبكي 1 بكى ]» وقال ذلك [ كله ] لطلحة 
وقد قال له ب يومئذ : أوجب طلحة أي عنمل عملا أوجب له الجنة وذلك أنه 
کان قد ظاهر بين ذرعين» فأراد أن يصعد صخرة هنالك فصعب عليه 
فبرك له طلحة فصعد على ظهره فاستوى عليها فقال له لي أوجب طلحة 
وثبت مع النبي م يومئذ ولازمه وبايعه على الموت ووقاه بنفسه فوقع به نحو 
بضع وسبعين من طعنة وضربة ورمية كا لي الحديث. .ولا سال الدم على وجهه 
الکرے جعل بیسحه ویقول: کیف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى 
ربهم فأنزل الله تعالى : ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذمم 
فانہم ظالمون 4 رواه الإمام أحد والنسائي والترمذي ۹١‏ , 

وعن الأوزاعي بلاغاً أنه بيه لا نشف الدم قال: لو وقع منه شيء على ٠‏ 
الأرض لنزل عليهم العذاب من السماءء ثم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون ^“ . أي اغفر مم هذه الزلّة لا مطلقاء وإلا لأسلموا [ أسلم] كلهم 


(۸۷) رواه الطبرافي في المعجم الكبير )۷۵١۹١(‏ ولي مسند الشاميين (£۵0۳ ر )۳٤١٤‏ وفيه 
حفص بن عمر بن میمون الاي وهو ضعيف و كذبه أبو حاتم . وهو من حديث ألي أمامة. 

)٤۸۸(‏ رواه أحد (۳/ ٩٩‏ و ۱۷٣‏ و ۲۰۱ و ۲۰٣‏ و ۲۵۳ و ۲۸۸) ومسام )۱۷۹١(‏ والترمذي 
)٤۰۸۸(‏ من حدیث انس . 

. .)۳۷۳- ۳۷۲ /۷( هو عند اہن عائذ کا في الغتح‎ )٤۸۹( 


۲۲۳ 


لاستجابه دعائه لھ » وني مرسل قوي ضرب وجهه ب [ يومئذ ] بالسيف سبعين 
ضربة وقاه الله تعالى شرها ”“ . وقاتلت أم عبارة بنت كعب المازنية يوم أحد» 
فخرجت أول النهار تذب بسيفها وترمي من قوسها فلا انهزم المسلمون انحازت 
إلى النى ع تذب عنه» فجرحها ابن قميئة في عاتقها حين اعترضت له لا 
أراد النى َل قائلاً دلوني على مد لا جوت إن نجا فضربته ضربات» 
لکن عدو الله عليه درعان ذکره ابن هشام ‏ . وتترسل دونه ی یومئذ کا 
ذكره ابن إسحاق ”“ أبو دجانة بنفسه فيقع النبل في ظهره وهو ينحني عليه 
بل لئلا تصيبه» فكثر وقوع النبل فيه » وهو لا يتحرك وكان سعد بن ألي 
وقاص یرمې دونه به فصار یناوله النبل حتی ما لا نصل له ویقول له إرم 
داك أي وأمي قال سعد : فام حمع بره أبويه لغيري» فكان يفتخر » فشتان بين 
الأأخوين سعد وعتبة المذ كور والله المادي » ووقعت له ب [ يومئذ ] منها رد عين 
قتادة كما سيأتي في المعجزات واشتغل المشر كون يومئذ بقتلى المسلمين يمثلو م 
بقطع الآذان والأنوف والفروج» وشق البطونء وبقرت هند عن كبد حزة 
رضی الله عنه فلا کتها فام تستطع بلعها فألقتهاء وهم يظنون أنهم أصابوا رسول 
الله وأشراف أصحابه» وأول من عرف رسول الله يل بعينيه الكريتين تحت 
لمغفر كعب بن مالك فنادى بأعلى صوته: هذا رسول الله مه » فنهضوا إليه 
ونهض معهم نحو الشعب» فأد ركه اللعين أي بن خلف» وهو يقول: أين محمد لا 
نجوت إن نجا فقالوا: يا رسول الله يعطف عليه رجل مناء فقال و : دعوه» 
فلا دنى تناول بلي الحربة من الحارث بن الصمت» فانقض با انقضاضة 
عظيمة ثم طعنه طعنة وقع بها عن فرسه وقد كسر ضلعه» فلا رجع إلى قريش 


.)١۷۲ /۷( أنظر الفتح‎ )٤۹۰( 

(41) رواه ابن سعد في الطقات (۸/⁄ ٣ . ٤4١۲‏ ) عن الواقدي باسناده والواقدي متروك 
کذبه بعضهم وأورده ابن هشام بدون إسناد (۲/ ۲۹ د .)۴١‏ 

.) ۳۲۸ أنظر کتاب السير والمغازي لابن إسحاق ( ص‎ )٤۹۲( 


4 


قال : قتلنى والله مد » أليس قد كان يقول لي بمكة: أنا أقتلك ؟ فوالله لو بصق 
عل لقتلنى » فبات عدو الله بسر ف وهم راجعون ای کة (447) 


وفي رواية للبيهقي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه)ا أنه ماٽت ببطن رابغ ۽ 
ولا انتهى ت إلى فم الشعب ملا عل كرم الله وجهه درقته من المهراس وهو 
صخرة كبيرة منقورة تسع كثيرا من الماء » فغسل بها وجه رسول الله عي من 
الدم وصت عل رأسه وهو يقول: اشتد غضب الله على من أدمی وچه اسه 
بل “» وصلى رسول الله ل يومئذ الظهر قاعداً من الجراح التي أصابته 
روصلل المسلمون خلفه “. ولا انصرف المشر كون أشرف أبو سفيان على 
الجبل» ونادی يكلام منه: أعل هَبَل بضم الماء صنم معروف هم» فقال عر 
لعمر : جه وقل : الله أعل وأجل» ثم قال حمر : قتلانا في الجنة وقتلاء في النار » 
قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم» ثم نادى أيضأ إن موعد ك بدر العام القابل ‏ 
فقال ل لبعض أصحابه : قل نعم وهو بيننا وبينكم موعد "“ , 
ذكر الطبراي أنه بعد انصراف المشر كن › خر جت النساء إلى الصحابة» 
فكان فيهم فاطمة رضي الله عنها فلا لقته بر اعتنقته » وجعلت تغسل جراحاته 
بالماء فيزداد الدم» فأخذت شيا من الحصبر وأحرقته وکمدته به حت لصق 
jW 1 hk ٤ 8 .‏ * 4 ۴ 
بالجرح فاستمسك الدم» ثم ارسل ا کا ذكره الواقدي' مد بن مسلما 
فنادى في القتلى يا سعد بن الربيع مرارا فام بجبه» قال أرسلني إليك رسول الله 
پا انظر ما صنعت ؟ فأجابه بصوت ضعيف فوجده في [ بين ] القتلى وبه رمق » 


(۹۳) أنظر سيرة‌اہن هشام (۲/ ۳۲ - ۳۳). 
)۹٤(‏ أنظر سيرة‌ابن هشام (۲/ .)۴١‏ 
)٤۹۵(‏ أنظر سبرة ابن هشام (۲/ .)۳١‏ 
)٤۹٩(‏ أنظر سيرة ابن هشام .)٤۵/۲(‏ 


فقال: أبلغ عني رسول الله السلام وقل له؛ جزاك الله عنا خير ما جزی [ به ] نبيا 
عن أمته» وأبلغ قومك يعني الأنصار عني السلام وقل لمم لا عذر لكم عند الله 
أن تخلفوا [ يتخلفوا ] عن نبیکم وفیکم عن تطرف» ثم مات ٠"‏ ثم خرچ 
بلي يلتمس حزة رضي الله عنه» فوجده طن الوادي قتیلا مثل به» فاشتد 
رجعه ب وقال: لن صاب بثلك أبداً وبکی حتی کاد یغشی عليه یقول: يا 
مزة يا عم رسول الله يا أأسد الله وأسد رسوله يا حزة يا فاعل الخبرات يا رة 
با کاشف الکروبات يا حزة يا ذاب عن وجه رسول الله » وهذا منه يه إخبار 
بفضائله » لا نوح ولا تعدید . 

وني رواية قال ب ما رآه: رحة الله عليك لقد كنت فعولا للخيرات» 
وصولاً للرحم أما والله لأمثلن بسبْعين من مكانك فنزلت  :‏ واصبر وما صبرك 
إلا بالل 4 الآية. فصير وكفر عن تمه ۹۵ ومثل أبضا بابن أخت حزة عدالل 
ابن جحش؛) , ولذا يسمى بالمجدع في الله تعالى ودفن معه في قبر واحد وورد 
ي فضائل قتلى أحد من المسلمين أحاديث : 
منها: ما رواه ابو بکر بن مَردوبه أنه ي قال لجابر : ( إن الله عز وجل 
كم أباك كفاحاً فقال: سلني أعْط» قال: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأمَثّل 
فيك ثائيةً فقال له الرب عز وجل: أنه سبق مني أن لا يرجعون إلى الدنيا» قال 
أي رب فأبلغ مَن ورائي» فأنزل الله : ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء € الآية '* . وعن ابن عباس رضى الله عنها قال: قال رسول 
الله ل لا أصيب أخوانكم بأحد : جعل الله تعال أرواحهم في أجواف طير 


(۹۷) انظر سيرةابن هشام (۲/ ,)٤۷‏ 

.)1۹۷ /۳( روی هذه الرواية البزار (۱۷۹۵) والطبراني في الکبیر (۲۹۳۷) والحاجم‎ )٤۹۸( 
وغيرهم وهي ضعيفة » انظر تعليقنا على معجم الطبرالي.‎ 

(۹4) انظر ترجة عبدالله بن جحش في الاإأصابة ومجمع الزوائد. 

.)۲۸۰۰ لقد أبعد الشارح النجعة فقد رواه الترمذي (1۰۹۷) وابن ماجه ( ۱۹۰ و‎ )۵٠٠( 


۲۲٦ 


خضر ترد أنار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل 
العرش» فلا وجدوا طيب مأكلهم ومشرہهم وحسن مقبلهم» قالوا؛ یا لیت 
إخواننا يعلمون ما صسع الله بنا لئلا يزهدوا ف ا لحهاد وقال الله عز وجل : أا 
أبآغهم عنكم فأنزل الله تعالى  :‏ ولا تحسبن الذين€ الآيات رواه الإمام أحمد 
رجه الله تعالى ' . وما ذكرنا ملخص ما وقع في أحد وتفاصيله في المطولات. 
(تنبيه) في هذه الغزوة وما أصيب به المسلمون فيها فوائد جليلة وحكم 
ربانية: 

منها: تعريف المسلمين سوء عاقبة معصية نبيهم» وشؤم خالفته» أولا 
باستکراههم إياه ميث على الخروج» وقد اقتضى نظره السديد عدم ذلك 
مخالفة الرماة بترك مواقفهم التي أمرهم النبي ب بملازمتهاء وأن لا يبرحو 

ومنها : أن يستن بل بسنة من قبله من الرسل فإن عادتهم أن يبتلوا م 
تكون هم العاقبة » وحكمته محيص المؤمنين [ الصادقين ] وتمييزهم عن المنافقين » إذ 
لو انتصروا دائ م يحصل تمييز إذ يدخل فيهم من ليس منهم ليحفظ بينهم » ولو 
هزموا دائاً ۾ يحصل المقصود من البعثة وقد كان نفاق المنافقين مخفياً » فأظهرته 
هذه الغزوة [ القصة ] برجوع ثلانمائة منافق قبل القتال كا مر » فعرف المسلمون 
أنهم [ أن هم ] أعداء بين أظهرهم فتحرزوا منهم. 

ومنها : عظم الابتلاء بكسر النفس وتجرع مرارة الصبر “ , 

ومنها: الوصول بذدلك الابتلاء وتلك المحن والشهادة إلى مراتب عالية لا 
تنال بالأعمال. 
(۵۰۱) رواه الامام أحد (۲۳۵۸ و ۲۳۵۹) والحاک (۲/ ۲۹۷ - ۳۹۸) وابن جریر في تغسیرہ 


(۳ ۹(7 وابو داود ( ۳۵۲۳۰ ) والبيهقي‎ ) ٦۳ ( وابن المبارك فى الجهاد‎ ) ۸۲١۵(9 
في نسختى مرارة القبر وهو خطأً.‎ (0( 
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[ تنبیه ] آخر من قال: إنه ب هزم كفر» فإن تاب وإلأ ضربت عنقهء 
وهذا مذهب الشافعية كا في المواهب وغيرهء ومذهب المالكية والحنفية: أن 
الساب يتل حدا وإن تاب» وهذا سب بلا نزاع» إذ لا يجوز عليه مزل ذلك 
لکونه على يقين من عصمته تعالی له فليقتل عندهم مطلقاًء خلافاً ا وقع في 
الشفاء عن بعض أئمتهم» ذكره الشهاب ابن حجر في أسنى المطالب فتأمله. (و) 
فيها أيضاً على الأصح»› وقيل : في السنة الرابعة ( حرم الخمر ) أي حرم الله تعالى 
شر مہا في شوال» قال أو هريرة رضي الله عنه فما رواه الا مام أحمد عنه: 
[ حرمت الخمر ثلاث مرات] قدم رسول الله عه المدينة وهم يشربون الخمر 
ويفعلون [ ويأكلون ] الميسر» فسألوه م عنها » فأنزل الله تعالى  :‏ يسألونك 
عن الخمر والميسر قل فيها إلم كبير ومنافع للناس) الآية. فقالوا: ما حرم 
عليناء إنما قال فيهما إم كبير» وكانوا يشربون حقى أم يوما رجل من المهاجرين 
أصحابه في المغرب» فخلط في قراءته فنزلت آية أغلظ منها وهي آية: $ لا 
تقربوا الصلاة وأنع سكارى 4 وكان الناس أي الأقلون منهم يشربون» نم نزلت 
أغلظ منها يا أا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر# إلى قوله فهل أنع 
منتهون# قال عمر : انتهينا ربنا ”» والميسر القهار وقيل غيره (و) فيها أيضاً 
(حَسّن) بن عل کرم الله وجهه سبط رسول الله لړ وریحانته (ولد). في سنة 
ثلاث أبضا غزوة راء الأسد وهی على مانىة أمسال من المدينه عل يسار 
الذاهب لذي الحليفة. ۰ 


موهنا مم سيغلبهم [ ليبلغهم ] أنه خرج في طلبهم فيعلموا إبقاء قوته» وأن ما 


حصل للأصحابه ۹ يوهنهم عن الجهاد» ونادی مؤذن رسول الله : أن لا ڪر ج 


(۰۳) رواه امام أجد )7/۲ (Tor - TO|‏ وني إسناده من هر جهو ل › وغند أحجد فقالوا: 
انتهينا» وليس فيه أن القائل عمر . 


۲۸ 


معنا إلا من حضر يومنا بالأمس » فبلغ حراء الأسد» فظفر بمعاوية بن المغيرة بن 
أي العاص » فأمر بضرب عنقه صبرا» ورجع إلى المدينة يوم الجمعة وغاب خسة 
أيام )» وسرية عدالله بن ائيس وحده في المحرم على رأس خسة وثلاثين 
شهرا من المجرة إلى سفيان بن خالد اهمزلي » لكونه جع جوعا بقرب عرفة لحربه 
بث فذهب إليه » فلا وصل إليه قال له سفيان : من الرجل قال: من بني خزاعة 
سمعت بجمعك محمد فجئت لأكون معك» أجل» نم مشى معه ساعة ثم اغتره 
وقتله وأخذ رأسه» فكان يسير الليل ويتوارى بالنهار» فلا قدم المدينة قال له 
لت : أفلح الوجه» قال: افلح وجهك يا رسول الله فوضع رأسه بین يديه 
۰ . 

وني هذا الشهر أيضاً سرية أبي سلمة عبدالله بن عبد الأسد إلى قطن جبل 
بناحية فيد في مائة وخسين رجلا لطلب ابني خوّيلد طلحة وسلمة فام يدهم 
فأغار على إبل وشاء ول يلق كيدا وني هذه السنة أيضاً سرية محمد بن 
مسلمة وأربعة معه من قومه من الأوس في شهر ربيع الأول على رأس خسة 
وعشرين شهراً من المجرة» إلى كعب بن الأشرف اليهودي الشاعر المؤذي 
لرسول الله ل فلا م تع من أذاهء آمر تیه سعد بن معاد سید الادس ال 
يبعث رهطا ليقتلوه كا في رواية أي داود والترمذي ٠‏ وفي رواية آنه مه 
قال: من لا بابن الأشر ف وي أخری: من لکعب بن الأشرف أي من 
بنتدب لقتله فقد استعلن بعداوتنا وهجانناء وفد خرج إل قريش أي بمكة 


)٥٠٤(‏ أنظر السيرة (۲/ )٠١١- ٩۷‏ لابن كثير. 

(۵۰۵) أنظر الطبقاٹ (۲/ )۵١ - ۵١‏ لابن سعد . 

.)۵6١ /٣( أنظر الطقات‎ )۵١٦( 

(۵۰۷) رواه أبو داود )۲۹۸١(‏ ول يروه الترمذي وتبع الشارح لي نسبته إلى الترمذي الحافظ في 
الفتح (۷/ ۴۳۷) وأما الروايات بعد هذه فليست عند أي داود كا يظهر من كلام 
الشارح بل عند ابن عائد وغیره ولم ر بعضها انظر الفتح (۷/ ۳۳۷ - ۴۳۸). 


۲۲۹4 


فجمعهم وحرضهم إلى قتالنا» وقد أخبرني الله تعالى بذلك» ثم قرأ على المسلمين 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصسا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون 
للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً أولئك الذين لعنهم الله 4% 
الآية. فقال مد بن مَسلّمة كا في رواية ابن إسحاق ™*: أنا لك به يا رسول 
الله أن أقتله » قال: فافعل إن قدرت على ذلك» قال: يا رسول الله إنه لا بد لنا 
أن نقول أي قولاً مخالفاً للواقع » قال مل : قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من 
ذلك فذهب مع تلك الأربعة إليه» ثم احتالوا عليه وتكلموا بكلام موهم أنم 
ګبونه ویکرهون رسول الله ع حتی خرج إليهم من حصنه مع کونه عروسا 
م حدیر شدید» ومع نېي عرسه عن الخروج › فقالت أرى صوتېم صوت عدو 
فام يغنه ذلك عن قدر الله تعالى فخرج إليه» فسألوه السمر» فذهب معهم إلى 
مکان» وكان قد تطيب بأنواع الطيب لعرسه» فأدخل بعضهم يده في رأسه ليش 
طيبه» نم أراه أنه في غاية الطيب وتعجب منه» وأظهر أن به حاجة إلى شمه» 
فأدخل يده ثانياً فهش إليه واطأن» فأدخل يده ثالث وتمكن منه فأخذه» ثم صاح 
اقتلوا عدو الله فقتله مد بن مسلمة» ثم أحزوا رأسه وحملوها في مخلاة وكان 
رسول الله ميث قام تلك الليلة يصلى » فلا وصلوا إلى البقيع كبروا فلا سمع 
بيه تكبيرهم كبر وعرف أنهم قتلوه ثم انتهوا إليه فقال قد أفلحت الوجوهء 
قالوا وجهك يا رسول الله ورموا برأسه بین يديه لے » فحمد الله تعالی على 
قتله » وأصاب ذبابة السيف أحدهم فجرح» فتفل عليه ب فبرىء » وفيها أيضا 
غزوة نجران موضع من ناحية الفرع بفتح الفاء والراء كا قيده السهيلى » سببها أنه 
لغه ب أن بها جعاً كثياً من بني سلي» فخرج بتر في ثلانمائة رجل 
فوجدهم قد تفرقوا في مياههم» فرجع ولم یلق کیداً وغاب عشر لیال ٠‏ 
(۵۰۸) أنظر سیرة‌ابن هشام (۲/ )٤۳۸ - ٤۳٦‏ وزاد المعاد (۳/ ۱۹۱ -۱۹۲۳). 


(۵۰۹) أنظر طبقات ابن سعد (۲/ ۳۵ - )۳١‏ وسيرة ابن هشام (۲/ )٤۲۹ - ٤۲۸‏ وسيرة 
ابن کشر (۳/ ۵۳۹ ) والذي في طبقات ابن سعد ران لا نجران. 


۳۰ 


وفيه أيضاً سرية زيد بن حارثة إلى القردة بفتح القاف وسكون الراء » وقيل 
بالفاء والراء المكسورة اسم ماء من مياه جد » في جادى الآخرة على رأس نمانية 
وعشرين شهرا من المجرة كا قاله ابن سعد في مائة راكب يعترض (يعترض) 
عيراً لقريش » فيها أبو سفيان وصفوان بن أمية وحويطب بن عبد العزى ومعهم 
مال كثير وآنية فضة» وكانت قريش كا قال ابن إسحاق يسلكون إلى الشام في 
طريق بدر» فلا وقع مم فيها ما وقع عدلوا إلى طريق العراق من نجد فاغار 
عليهم زيد ومن معه» فأصابوا ذلك الال الكثير » فجاؤوا به إلى الني عي 
فخمّسه فبلغ الخمس قيمة خسة وعشرين ألىف درهم كا قاله الحافظ 
مغلطای (* . 


وفيها أيضاً سرية عاصم بن ثابت يكنى أبا سفيان الأنصاري في صفر على 
رأس ستة وثلاثين شهراً من المجرة إلى .الرجيع بفتح الراء وكسر الجم ماء زيل 
ب مكة عسفان بناحية الحجاز كانت الوقعة بالقرب منه» فسميت به وتسمى 
أيضاً حديث عَضل والقارة» وقعة [ وقصته ]العضل والقارة كانت في بعث 
لرجيع» لا في سرية بثر مَعُونة كا في المواهب» وسياق ترجة البخاري يوهم أن 
بعث الرجيع وبئر معونة شيء واحد وليس كذلك لأن بعث الرجيع سرية عاصم 
وخبيب وأصحابي) » وهي مع عضل والقارة» وبئر معونة كانت سرية القراء وهي 
مع رعل وذكوان» ولعل البخاري أدنجها معها لقربها منها '* . 


قال ابن إسحاق حدثى عاصم بن عمر بن قتادة قال : قدم على رسول الله 
بر بعد أحد رهط من عضل والقارة» فقالوا : يا رسول إن فينا إسلاماً فابعث 
فنا من يمقهنا فبعث معهم ستة من أصحابه وأمّر عليهم مرثد بن أي مرثد 


..)۳١ /۲( أنظر الطقات‎ )۵٠٠١( 
.)۳۸۰ - ۳۷۹ /۷( أنظر فتح الباري‎ )۵۱۱( 


1 


الغنوي كذا في سبرته ”1ء وفي صحيح البخاري : وأمّر عليهم عاصم بن ثابت 
وهو أصح '*» فخرجوا مع القوم حتى أتوا على الرجيع ماء هذيل» غدروا بهم 
فاستصرخوا عليهم هذيلاً فام يرعهم» وهم في رحالم إلا الرجال بأيدمم السيوف 
وقد غشوهم فأخذوا أسيافهم ليقتلوا [ ليقاتلوا ] القوم ‏ فقالوا هم: إنا لا نريد 
فتلكم ولكن نريد أن نصيب بكم شيا من أهل مكة ولكم عهد الله أن لا 
نقتلكم فأبوا» فأما مرثد وخالد وعاصم فقالوا: والله: لا نقبل من مشرك 
عهدا» وقاتلوا حت قتلوا ١‏ , 
وني البخاري : حقى إذا كانوا باهدأة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من 
هذیل يقال له: بنو لحيان فنفروا طحم بقريب من مائتي رجل ') » وفي رواية أي 
معشر في مغازیه» فنزلوا بالرجيع سحرا فأكلوا تمر عجوة فسقط نواة بالأرض › 
2 بسیرون باللیل ويكتمون بالنهار» فجاءت امرأة من هذيل ترعى غا 
ت النواة فعرفت بصغرهن أنه من تمر يثرب» فصاحت في قومها : تيع 
ا ي طلبهم» فوجدوهم قد کتموا في الجبل ' فاتبعوا آثارهم حق 
لحقوهم وني رواية ابن سعد "'* : فلا أحس ؛ بهم عاصم وأصحابه » فجاۋوا إلى 
فدفد بفاءين مفتوحتين ودالين مهملتين وهي الرابية المشرفة» فأحاطوا بہم فقالوا : 
لكم العهد إن نزلةم فأبى عاصم أن يدخل في ذمة كافر» فرموهم بالنبل فقتلو 
عاصاً ونزل على العهد خيب بن عدي الأنصاري وزيد بن الدثئة وعبدالله بن 


)۵۱١(‏ أنظر سيرة ابن شام (۳/ ولي نسځتي ونسخة التاضي وامر علبهم عاصم مرد بن 
أي مرثد وهو نخالف )ا في السيرة. 

(۵۱۳) أنظر الفتح (۷/ (FA:‏ 

.)١١٤ - ۱٦۰ /۳( أنظر سيرة‌ابن هشام‎ )۵۱٤( 

(010) رواه الىخاري .)۰٤£0(‏ 

( 0۱7( ای هنا رواية أي معشر في مغازيه انظر الفتح (۷/ (A!‏ 

(۵۱۷) ليس عند ابن سعد هذا وإنما هو عند البخاري (۳۹۸۹) وأحد. 
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طارق» فانطلقوا بخيبب وزيد إلى مكة فباعوها فابتاع بنو الحارث بن عامر 
خبیباً لکونه قتل الحارث يوم بدر فأرادوا فتله› أقام عندهم سرا حقی 
أجعوا على قتله» وفي الصحيح [ صحيح البخاري ]: أن خبيباً استعار من بنت 
الحارث موسى يستحد بها أي يحلق عانته فغفلت عن ابن هما صغير » فأقبل إليه 
الصبي فأجلسه على فخذه والموسى بيده ففزعت أمّه أن يقتله » فقال هما : أتخشين ' 
أن أقتله ما كنت له لأغدر» قال فقالت: والله ما رأيت أسراً خراً من خيب 
والله لقد وجدته يأكل قطفاً من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من 
ثمرة» وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيباًء [وهذه من جلة كرامات 
الأولياء ]“'» ولا خرجوا به من الحرم ليقتلوه قال: دعوني أصلى ركعتين» 
وعند موسى بن عقبة أنه صلاه) في موضع مسجد التنعي» وقال اللهم أحصهم 
عددا ولا تبق منهم أحداء واقتلهم بددا» أي متفرقين » فام يحل الحول ومنهم 
أحد حي » ويي رواية بريرة قال: الله إلي لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام 
فبلغه وفي رواية : جاء جبريل عليه السلام إلى الني ميل فأخبره بذلك» م أنشا 


شس ۰ 


۽ چ # 


لست أبالي حين أقتل مسلا على أي شق كان في الله مصرعي 

وذلك في ذات الإه وإن يشأً يبارك على الأوصال شلو ممَزع 
وني قوله زیادة قوله ١‏ : 

لقد أجع الأحزاب حول وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل ممع 


وکان خبيب أول من سن ركعتين عند القتل صبرأ لكل مسام. قاله ابن 


)۵1۸ ( هذه الجملة من الشارح وليست في القصة., 
( ۵14 ( هى عند ألي الأسود عن عروة کا في الفتح )¥ (YALE‏ 
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إسحاق ("): ولي رواية أبي الأسود: فلا وضعوا فيه السلاح وهو مصلوب» 
نادوه وناشدوه: أتعب أن يكونَ عمد مكانك» قال: لاء والله ما أحب أن 
بفدینی شو كة في قدمه "*)» ويقال: إن الذي قال ذلك زيد بن الدثنة » وإن أب 
سضان قال له: یا زید أنشدك بالل أتحب أن مدا الآن عندنا مكائك فنضرب 
عنقه وأتّك فى أهلك فقال: والله ما أحب أن مدا الآن في مكانه الذي هو فيه 
نصيبه شو كة وإني لجالس في أهلي ”"“ . 


وفيها أيضأسرية المنذر بن عمرو إلى بئر معونة موضع ببلاد هزيل بين مكة 
وعسفان» في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرا من المجرة» وبعث معه المطلب 
السلمي ليدهم على الطريق وكانت الغزوة مع رعل وزكوان فنسبت إليهما وتعرف 
بسرية القرَاء » وکان من أمرها کا قال ابن إسحاق أنه قدم أہو براء عامر بن 
مالك بن جعفر المعروف ملاعب الأسنة على رسول الله ميث فعرض عليه 
الإسلام فام يسام ولم يبعد عن الإسلام وقال : يا تمد لو ب بعثت إلى أهل نجد نفرا 

من أصحابك يدعونهم إلى الإسلام رجوت استجابتهم» فقال لار أخشى أهل 
جد عليهم قال أبو براء أنا هم جار فبعث بلي المنذر بن عمرو ومعه القرَاء 
سعون أو أربعون أو ثلاثون فيه أقوال أصحها الأول وقد بين أبو قتادة ف 
روایته : ٤‏ نہم کانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل وي رواية ثابت : 


يشترون به الطعام لأهل الصفة ويتدارسون القران بالليل فساروا حتى نزلوا 


. وهذا بعد للجعة فهو عند البخاري‎ )۱١١ /۳( أنظر سبرة ابن هشام‎ )0۳٠١( 

.)۳۸١ /۷( هو من رواية أي الأسود عن عروة كا في الفتح‎ )0۲١( 
ومسند أحمد‎ )۷٤١١ و‎ ٤٠۸1 و ۳۹۸۹ و‎ ۳۰٤۵( وانظر قصة الرجیع صحيح البخاري‎ 
)۳۱۱۳ و‎ ۲۹٣۱ و ۳۱۰ - ۳۱۱) وسئن أل داود (۲۹۹۰ و‎ ۲۹۵ - ۲۹۲ /۲( 
ومصنف ابن أي شيبة‎ )4۱١۹١( والمعجم الكبير للطبرالي‎ )4۷۳١( ومصنف عبدالرزاق‎ 
.(400 4£ ( 

(0۲۲) هذه الرواية ذكرها ابن إسحاق كا في سير ة ابن هشام /r)‏ 64). 


Ft 


يئر معونة فبعثوا حزام بن ملحان بكتابه به إلى عدو الله عامر بن الطفيل 
العامري وليس هو عامر بن الطفيل الأسلمي الصحابي فام ينظر إلى كتابه حت 
عدى على الرجل فقتله» نم استصرخ عليهم بني عامر فام يجيبوه» وقالوا لن حفر 
أا براء وقد عقد مم عقدا وجوارا» فاستصرخ عليهم قبائل من بني سلم عصية 
ورعلا فأجابوه إلى ذلك» ثم خرجوا حتى غشوا القوم في رحالمم فلا رأوهم 
أخذوا سيوفهم وقاتلوا حتی قتلوا إلى آخرهم إلا كعب بن زيد فإنہم تر كوه وبه 
رمق » فعاش حتى قتل يوم الخندق شهيدا وأسر عمرو بن أمية الضمري » فلم 
أخبرهم أنه من مضر أخذهم عامر بن الطفيل وأعتقه عن رقبة» زعم أنها كانت 
عن أمه فلا بلغه ب خبرهم قال هذا عمل أل براء قد كنت ها[ هذا ] كارها 
متخوفا» فبلغ ذلك أبا براء فهات أسفاً على ما صنع عدو الله عامر بن الطفيل 
وقتل عامر بن فهيرة يومئذ فام يوجد جسده ودفنته الملائكة, 

قال ابن سعد عن أنس بن مالك : ما رأيت رسول الله ب وجد على أحد ما 
وجد على أصحابه ببئر معونة وقي صحيح مسام عن أنس رضي الله عنه أيضاً : 
دعا ب على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحأ يدعو على رعل 
ولحيان وعصية عصت الله ورسوله » قال نس : أنزل الله تعالى في الذين قتلوا يوم 
بئر معونة قراءنا قرأناه ثم نسخ بعد أي نسخت تلاوته: (بلغوا قومنا إنا قد 
قينا ربنا فرضي عتا ورضينا عنه) *" كذا وقم في هذه الرواية وهو يوهم أن 
بني لحيان من أصاب القراء وليس كذلك» وإنما أصابهم رعل وذكوان وعصية 


ومن صحبهم من سلي» وأما بنو لحيان فأصابوا بعث الرجيع "". وإيما أتى 


(۵۲۳) أنظر سیرة ابن هشام (۳/ ۱۸٤‏ - ۱۹۱) وفتح الباري (۷/ ۳۸۵ - ..)٤۹۲‏ 

)0۲٤(‏ رواه ابن سعد (۲/ ۵4 ) وغند البخاري )٠۳٠١(‏ من حدیثه فا رایت رسول اله ی 
حزن حزنا قط أشد مله . ا 

(۵۲۵) رواه مسام (1۷۷) والبخاري أيضا في مواضع منها .)٤٠۹۰(‏ 

(۵۲۹) أنظر الفتح /٦(‏ ۱۸۱ و ۷/ ۳۸۵). 


۳۵ 


الخير اليه ل عن جيعهم في وقت واحد» فدعا على الذين أصابوا أصحابه ي 
اموضعن دعا واحدا كذا قي المواهب 

سنة أربع بنوالنضير ثم ذات والتلم م ولم 
وما كان في سنة أربع (سنة أربع) من المجرة في شهر ربيع الأول كا ذكره 
ابن إسحاق ورجَحه الداودي واعترضه الحافظ العسقلاني "*» وقيل بعد بدر 
بنحو ستة أشهر ورجَحه السهيلى ( : بنو النضير ) أي غزوة بنى النضير بفتح النون 
وكسر الضاد المعجمة قبيلة كبيرة من اليهود » وقد سبق أن عدو الله عامر بن 
الطفيل أعتق عمرو بن أمية لا قتل أهل بئر معونة عن رقبة كانت على أمه 
بزعمه» فخرج عمرو إلى المدينة فصادف رجلين من بني عامر معها عد وعهد 
من رسول الله ی » ول يشعر به عمرو فقال: من أنقا» فقالا: من بني عامر» 
فتر ها حتى ناماء فقتله) وظن أنه ظفر ببعض ثأر أصحابه » فأخبر الني عل 
بذلك» فقال بلي : لقد قتلت قتلتين لأودينه] " . 

قال ابن إسحاق وغبره: ثم خرج به إلى بني النضير يستعين بهم في دية 
القتیلین لجواره مخ ما » وکان بن ب بني النضير وبني العامر عقد وحلف» فقالوا 
يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت ثم خلا بعضهم ببعض» فتواعدوا وهو مل 
جالس في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وع إلى جنب جدار من بيوتهم 
على أن يصعد واحد منهم ويلقي عليه صخرة ليستريحوا منه» فقال عمر بن 
جحاش أنا لذلك فنهاه بعضهم» وقال: إنه ينقض [ لنقض ] العهد الذي بيننا 
وبينه» فلا صعد الرجل لذلك أخبره الله تعالى بذلك» فقام مته مَظهرا أنه 
يقضى حاجته» وترك أصحابه في مجلسهم ورجع مسرعا إلى المدينة» فطلبه 


(۵۲۷) أنظر الفتح (۷/ .)۴۳١١‏ 
(۵۳۸ ) أنظر سيرة‌ابن هشام (۳/ رالفتح )¥/ 1( 


۲۳٢ 


أصحابه حتى انتهوا إليه » فأخبرهم با أرادوا به» ونزل في ذلك : يا أا الذين 
آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديم # الآيةء فأمر 
الي لي بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم» فساروا إليهم فحاصروهم ست ليال 
فتحصنوا بالحصون» فقطع النخل وحرقها كا قاله ابن إسحاق "*. 

ولا وقع في نفوس بعض المسلمين من ذلك شيء حين صاح اليهود : يا خمد 
كنت تنهانا عن الفساد فلم تقطم النخل فنزل : # ما قطعع من لينة أو تر كتموها 
قائمة على أصوها # الآية » تسلية مم وإعلاماً بأن قطعهم وتر كهم بإذن الله تعالى 
ولا بأس عليهم» و کان رهط من بني عوف من الخزرج» منهم عبدالله بن أي بن 
سلول رئيس المنافقين بعثوا إليهم أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم» إن قوتلع 
فاتلنا معكم» وإن أخرجتم خرجنا معكم فتربصوا » فقذف الله في قلوبهم الرعب 
فسألوا رسول الله ي أن يجليهم عن أرضهم» ويكف عن دمائهم» وي 
رواية ”"* أنهم لا هموا بالغدر أرسل إليهم خمد بن مسلمة أن اخرجوا من 
بلدي وقد أڄلتكم عشرا فمن روي منكم بعدها ضربت عنقه فشرعوا في 
التجهيز فأرسل إليهم عبدالله بن أي فأمرهم بالتحصن وعدم الخروج ووعدهم 
النصر بألفين وأزيد فطمعوا في ذلك فأرسلوا إليه مل أن لا نخرج من ديارنا 
فاصنع ما بدى لك» فأظهر مي التكبير وكبر المسلمون بتكبيره» فسار إليهم 
وع يحمل رايته» فلا رأوه قاموا على حصونهم ومعهم النبل والحجارة ول 
ينصرهم ابن أي وغيره» فحاصرهم خسة عشر يوماء ثم قال م اخرجوا ولكم 
دما وما حملت الابل إلا الدرع» فنزلوا على ذلك» فکانوا ځربون بیو تېم 
بأید ہم وأجلاهم من المدينة فلحقوا بخيبر ثم إلى الشام والحيرة» وحلوا النساء 
والصبيان وغير ذلك على ستائة بعير» وقبض إت ما بقي من أمواهم» ووجد 


(0۲۹) أنظر سبرة‌ابن إسحاق (۳/ ۱۹۰ - ۱۹۱) والفتح (۷/ ۳۳۱ - ۳۴۲), 
(۵۳۰) هي عند ابن سعد (۳/ 6۷ - ,)۵٩‏ 


TTY 


فيها خسين درعاً وخسين بيصة وثلانمائة وأربعين سيفاء فقسمها بين المهاجرين ‏ 
لبرفع بذلك مؤنتهم على الأنصار» ولأن القاهر مم جرد الرعب بغير قتال من 
السلمين ) (۸) أي بعد بني النضير في شهر ربيع الأخر من تلك السنة كى 
ذکره ابن إسحاق ”"“ . 


وفي رواية ابن سعد وابن حبان في المحرم سنة مس غزوة") (ذات 
لرقاع) وجزم أبو معشر بأنها بعد بني قريظة في ذي القعدة سنة خس» قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قد جنح البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر 
مستدلاً بأمور» ومع ذلك ذكرها قبل خيبر » ولا أدري هل تعمد ذلك تسلي 
لأصحاب المغازي أنها كانت قلها أو أن ذلك من الرواة عنه؟ أو إشارة إلى 
احتال أن تكون ذات الرقاع اسا لغزوتين كا أشار إليه البيهقي: عل أن 
أصحاب الغازي مع جزمهم بکونها قبل خير مختلفون في زمانهاء ثم قال: في 
قول البخاري وهم أي ذاث الرقاع بعد خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر » وإذا 
كان كذلك وثت أن أبا موسى شهد غزوة ذات الرقاع» لزم أنها كانت بعد 
خيبر » وأما الدمياطي فادعى غلط الحديث الصحيح» وأن جيع أهل السير على 
خلافه» وقد تقدم أنهم مختلفون في زمانها فالأولى الاعتاد على الحديلث 
الصحبح 9 » وأما قول الغزالى : أنها آخر الغزوات فهو غلط واضح» وقد بالغ 
ابن الصلاح في إنكارهء انتهى )ء ثم في تسميتها بذات الرقاع أقوال» أصحها 
کا قال السھیل : 


ما د کره أو موسی الأشعري فما رواه البخاري عنه: کنا نلف على أرجلنا 


(۵۳۱) أنظر زاد المعاد (۳/ ۱۲۷ -۱۳۹). 

(۵۳۲) أنظر سیرة‌ابن هشام (۳/ .)۲۱١‏ 

(۵۳۴۳) أنظر طبقات ابن سعد (۲/ )٦۱‏ وثقات ابن حبان (۱/ ۳۵۷) رالفتح (۷/ .)٤۱۷‏ 
)۵۳٤(‏ أنظر الفتح (4۱۷/۷-- .)٤۱۸‏ 

)٠۳۵(‏ أنظر الغتح (۷/ )٠٤١١‏ والوسيط (۲/ ۷۷۳) للغزالي. 


۳۸ 


الخرق أي لدفع الأذى فسميت بها لذلك ”"ء وسسها كا قال ابن إسحاق: 
أنه ل غزا نجداً يريد بى محارب وبني غطفان وبني ثعلبة » لأنه له بلغه أنهم 
جعوا الجموع» فخرج في أربعائة وقيل : سبعمائة » واستخلف [ واستعمل ] على 
امدينة عثان بن عفان وأبا ذر حقى نزل نخلاً بالخاء المعجمة موضع من نجد من 
أراضي غطفان ")ء قال ابن سعد: فام يجد في تحالمم إلا نسوة فأخذه ۳# , 
وقال ابن إسحاق: فلقي جمعا منهم» فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب» وقد 
خاف بعضهم بعضاً حت صلی بل صلاة ا لخوف بالناس» نم انصر فوا" قال 
ابن سعد : 

وكان ذلك أول ما صلاّها ° » وغاب بتر جس عشرة ليلةٌ (و) في تلك 
السنة أيضاً كا قاله النووي في الروضة وغيره جعل (التيمم) رخصة» وقيل؛ في 
سنة ست» وجزم جع بأن نزول آية التيمم في غزوة بني المصطلق » وفيها كانت 
قصة الإافك لعائشة رضى الله عنها» وسببها : سقوط عقدها أيضا كا يأتي» فإن 
کان ما جزموا به ثابتاً مل على أنه سقط منها في تلك السفرة مرتين » وقال قوم : 
بتعدد ضياع العقد مرتين في ذات الرقاع وفي غزوة بني المصطلق» وقد اختلف 
أهل المغازي في أن أيتها كانت أولا» وما يدل على تقدم قصة الإفك ما رواه 
الطبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان من أمر عقدي ما كان وقال 
أهل الافك ما قالوا: خرجت مع رسول الله م في غزوة أخرى فسقط أيضا 
عقدي حتى حبس الناس على القاسه فقال لي أبو بكر: يا بنية في كل سفرة 
تكونين عناءً وبلا على الناس فأنزل الله الرخصة في التيمم» فقال أبو بكر 


.)٤1۹ /۷( وانظر الفتح‎ ) ٤۹۲۸ ( رواه البخاري‎ )۵۳٩( 
.)۲۱٤ /۳( سيرة‌ابن هشام‎ )0۳۷( 

(۵۳۸) أنظر طبقات ابن سعد (۲/ .)٦١‏ 

(۵۳۹) سیرة‌ابن هشام (۳/ .)۲۱٤‏ 

,)١١ /۳( الطقات‎ )۵٠( 


۳۹ 


رضى الله عنه: إنك لباركة» وفي إسناده مَن فيه مقال “١‏ وقال الداودي: 
فصة التيمم في غزاة الفتح» ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة: أن أب هريرة رضي 
الله عنه قال: لا نزلت آية التيمم م أدر كيف أصنع» وأبو هريرة اعا أسام في 
السنة السابعة فتكون آية التيمم بعد خيبر » وهي بعد غزوة بني المصطلق بكثر 
اتفاقا» وقد تقدم أن البخاري: راوي تأخر ذاث الرقاع عن خيبر 7 , 
فتلخص من مجموع ما مر أن الأصح تأخر نزول التيمم عن سنة أربع (وتم) بفتح 
امثلثة أي في سنة أربع أيضا شرع : 


قصر الصلاة م بدر الموعسسد وولد الحسين خير مولد 

(قصر الصلاة) في السفر ركعتين في غير الصبح والمغرب» وهذا يدل على أن 
الصلاة فرض أولاً أربعاً خلاف ما دل عليه قوله السابق » ثم زيد في صلاة الحضر 
والخلاف فه مشهور وسق تفصله. (نم) في شعبان في تلك السنة بعد دات 
الرقاع على ما قاله ابن إسحاق كانت غزوة بدر الصغرى» ويقال ها أيضاً ( در 
لمَوعد) هو کالوعد مصبد ر وأضىف اله ا مر ف عز وة أحد: أن اا سفان 
قال : الموعد بيننا وبينكم بدر من العام القابل » فقال ميا لواحد من أصحابه: 
تل : نعم هو بيننا وبينكم موعد» وهذا يقتضي أن الموعد اسم مکان» والإضافة 
للسان فاعرف» فخرح عرلا في ألفى وخسمائة ومعهم عشرة أفراس» واستخلف 
على المدينة عبدالله بن رواحةء فأقاموا ببدر ينتظرونهم ثمانية أيام فباعوا ما معهم 
من التجارة ورجوا الدرهم درهمينء وكان أبو سفيان خرج حى أنزل جنة من 
ناحية مر الظهران ويقال: عسفان ثم خاف وبدى له الرجوع فرجعوا فسماهم أهل 


)04١(‏ رواه الطبرافي في الکبير (ج ۲۳ رقم )٠۵١‏ وانظر الفتح (re /١(‏ ویقصد مد بن 
حيد الرازي كا قال الحافظ في الفشح . 
(04۲) رواهابن أي شيبة في المصنف /١(‏ ۹ - ۱۹۰ ) وائظر الفتح (۱/ .)٤۳۵ - 4۳٤‏ 


1° 


مكة جيش السويق» يقولون: إا خرجم لشرب السويق ” (و) في سنة أربم 
إيضا**“ (ولد الحسين) بن علي كرم الله وجهه (خير) بالنصب نيابة عن 
الصدر (مولد) بفتح اللام مصدر ميمي بمعنى الولادة والتقدير » ولد ولادة خر 
ولادة» وذكره تتمما للبت . 
سنة جس عزوة المصطلنق وردومة الجنلدل م الخندق 
وما كان في سنة حمس (سنة حمس ) من المجرة فی شعبان کا قاله موسى بن 
عقبة على ما في عدة طرق عنه أو ست كا قال ابن إسحاق (غزوة) بني 
(اللصطلق) بضم فسكون مهملة ففتح فكسر فقاف لقب خزية بن سعد بن 
عمرو بطن من خزاعة وتسمى غزوة المريسيع بضم ففتعح فتحتائيتين بينها مهملة 
مكسورة واخره عين مهملة اسم ماء لبي خزاعة بين قديد والساحل فصف 
أصحابه فتراموا بالنيل ساعة م مر بره بالحملة فحملوا حلة رجل واحد 
وقتلوا عشر ه وأسر وا الري» ونيو الذراري والنعم كد ذکره ابن 
اسحاق )٤١(‏ والذي في صحيح البخاري ٠‏ يدل على أنه قد أغار عليهم غفلة 
منهم» وهم يستمعون أنعامهم على مائهم المسمى بالمريسيع » فقتل مقاتلتهم وسبى 
دراريېم» وک یکن الجمع بینھما کا لا يخفى ' ( و) في سنة خس أيضا لكن في 
اوها کا جزم به في المواهب› فالأولى تأخبر [ ذ كر ] غزوة ب بني المصطلق من هذه 
والأمر فيه مسهل لذ كر الواو دون ثم غزوة (دومة الجندل) بضم الدال من دومة 
وفتحها كا في النهاية » وجزم القاموس بالضم » وفي الصحاح: أهل اللغة يضمونيا 
وأهل الحديث يفتحونها» وهي مدينة مسافتها من دمشق جس لبال» قال ابو 


)۵٤۳(‏ أنظر سبرة ابن هشام (۳/ ۲۲۱ - ۲۲۲) وطبقات ابن سعد (۲/ ۵4 - )٠١‏ والسيرة 
لابن کثر (۳/ ۱۹۹ -۱۷۲). 

.)۷١ /۳( أنظر الاصابة‎ )۵٤4( 

,)۳۳١ /۳( أنظر سیر ة‌ ابن هشام‎ ) ۵٥٤۵( 

.)٤٣١١ - ٤۳١ /۷( وانظر الفتح‎ )۳۵١۶١١( رواه البخاري‎ )0٤٦( 


۲٤۱١ 


عبد سميت بدومة ابن إسماعيل كان ينزها 1 نزها ]» والجندل في الأصل بوزن 
جعفر الحجارة» وسببها: أنه عله بلغه أن با جعاً کثيراً يظلمون من مر بهم 
فخرج لا فى ألف من أصحابه يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار فلا دنا منهم م 

بجد إلا النعم والشاء فهجم على ماشيتهم تهم ورعائهم فأصاب من صاب وهرب من 
هرب وبلغ الخبر أهل دومة فتفرقواء ونزل عر بساحتهم أياما د یلق با 
أحدا *) . (نم) في شوال سنة مس أيضاً کا قاله ابن إسحاق» أو اربع کا 
قاله ابن عقه ةه ومال إليه البخاري وقواه» قال ول الدين العراقى › وهو 
اللشهور ١ء‏ غزوة (الخندق) وتسمى الأحزاب أيضاء أما تسميتها بالخندق 
فللخندق الذي حفروه حول المدينة بإشارة سلهان حيث قال رضي الله عنه: يا 
رسول الله إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا عليناء وأما تسميتها بالأحزاب 
جمع حزب بمعنى طائفة» فاإجتاع الطوائف من المشر كين على حب المسلمينء 
وهم قريش وغطفان واليهود ومن مع ٤١‏ , 

وسبب ذلك: أن جاعة من اليهود منهم اللعين حي بن أخطب ازدادت 
عداوتېم له مړ حتی قدمو على قريش بمكة» فدعوهم إلى حربه مل وقالوا: 
نكون معكم حتى نستأصله فأجابوهم لذلك. م ذهبوا إلى غطفان وذكروا هم 
ذلك فوافقوهم فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان قبل إسلامه» وخرجت 
غطفان ومن معهم من أهل نجد وقائدها عيبنة بن حصن » فاجتمعوا لي عشرة 
آلاف رجل› فلا بلغه َر [ ذلك ] أمر بجحفر الخندق فعمل فيه بنفسه ترغيبا 
للأجر» وعمل معه المسلمون مجتهدين فيه » وأبطأً عن العمل ناس من المنافقين» 


)۵٤۷(‏ أنظر سیر ابن هشام (۳/ ۲۲۸ ۔ ۲۲۹) وطبقات اہن سعد (۲/ ٦۳ - ٦۲‏ ) وسیرة 
ابن کشر (۳/ ۷۷ - ۱۷۸( وزاد المعاد (۳/ ۲۵۵ - )۲۵١‏ والسيرة لابن كثر (۳/ 
۰( 
(۵4۸) أنظر فتح الباري (۷/ ۳۹۳) وزاد المعاد (۳/ ۲۹۹ -۳۷۰). 
)۵٤۹(‏ أنظر الفح (۷/ ۳۹۲ -۳۹۳). 
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وأقاموا في حفره ثلاثين أو عشرين أو خسة عشر يوماً فيه أقوال» جزم النووي 
في الروضة بالأخير» ووقع في حفره معجزات يأتي بعضها في بجت المعجرات» م 
أقبلت الأحزاب فنزلت قريش ومن معهم بمجمع السيول» ونزلت غطفان وأهل 
د عند أحد» فخرج ب هو وأصحابه وهم ثلاثة آلاف فجعلوا أظهرهم 
[ طهورهم ] إلى سلع : جيل بالدينة» والخندف بينهم وبين القوم› واکان ا 
يبعث الحرس إلى المدينة خوفاً على الذراري من بني قريظة وحينئذ خرج عدو 
الله حبي بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عقد بني قريظة 
وعهودهم [ وعهدهم ] معه یړ فأغلق کعب دونه باب حصنه وقال: إنك امرۇ 
مشۇوم › وال عاهدت دا فلست بنافض ما بيني وبینه » فإني ل ر منه إلا وفاءَ 
وصدقاء فقال له: ويحك [ ويلك ] افتح ولم یزل به حت فتح» فقال: يا كعب 
جئتك بعز الدهر جئتك بقريش وأنزلتهم بمجمع الأسيال ومن دونه غطفان 
وقد عاهدوني أن لا يبرحوا حتی يستأصلوا مدا ومن معه وعزموا على حربه مع 
قریش ولم یزل به حتی نقض عهده وبریء ما کان بینه وبين رسول الله و 
فبلغه یړ ذلك من الزبير رضي الله عنه حیث قال ب : من يأتي بني قريظة 
فيأتيني برهم » فانطلق الزبير ولم يجسر [ بحس ] على الذهاب إليهم غيره» فلم 
رجع بالخبر» قال بلي : فداك أي وأمي كا رواه الترمذي وغيره وحستنه ٠°‏ ) 
وفي رواية أصحاب المغازي » فلا بلغه مر الخبر بعث سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة ومن معها ليعرفوا الخبر فوجدوهم أخبث ما بلغهم عنهم من التبرء ونقض 
العهد» م أقبل السعدان على الرسول بي وقالا عضل والقارة أي كغدره) 
بأصحاب الرجيع » فعند ذلك عظم البلاء واشتد الخوف وأتاهم عدوهم من 
فوقهم وهم قريش ومن أسفلهم وهم بنو قريظة» وخافوا على ذراريهم حت ظن 
)۵0٠(‏ بل هو في الصحيح علد البخاري (۳۷۱۹ و ۳۷۲۰) ومسام ( ۲٣٠۵‏ ) والترمسذي 


(۳۸۲۳۸ ) واین ماح (۱۲۲) وعبد بن حيد فى المنتخب من المسند )۱١۸1(‏ والطبرافي 
(TTY)‏ 
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المؤمنون كل ظن» وظهر نفاق كثبر من المنافقين كا ذكره الله تعالى ذلك أوائل 
سورة الأحزاب» وأراد نوفل بن عبدالله المخزومى أن يثب الخندق بفرسه فوقع 
فيه فقتله الله تعال» وكير ذلك على المشركين فأرسلوا إليه ي ليأخذوه 
ویدفنوه ویبذلوا دیته » فقال مړ : انه خبیث هو ودیته ولا منعکم أخذه کا في 
رواية ابن عائذ. 

وقال ابن إسحاق لم يكن بين الفئتين إلا مرماة بالنبل» لكن عمرو بن ود 
العامري اقتحم مع نفر خيومم من ناحية ضيقة من الخندق حتى صاروا بالسبخة» 
فبارزه عل کرم الله وجهه فقتله وبرز نوفل بن عبدالله فقتله الزبیر » وقیل : علي 
وأصاب سهم أ كحل سعد بن معاذ فقطعه» وهو عرق في وسط الذراع ودام 
الحصار بضع عشرة ليلةء ثم جاء نعي بن مسعود الأشجعي إليه عر » فقال له: 
إني أسلمت ولم يعام لي قومي فمرني بما شئت فأمره أن [ يخدعهم ] يخادعهم 
ويحول عنهم ما استطاع » فإنه الحرب خدعة» فذهب إلى بني قريظة» وكان 
نديهم في الجاهلية فحسن هم التخلف عن معاونة قريش» م ذهب إلى العرب 
وحسّن مم التخلف عن بني قريظة » فأوقع بينهم الشر واختلفت كلمتهم وحذرت 
كل طائفة من الأخرى فرجع إليه عي فأخبره بتخالفهم وما هم فيه » فأارسل 
الله تعالى في آخر ليلة وهي ليلة الأربعاء ريح الصبا بشدة وبرد وظلمة لم يروا 
مثلها » فدعا َي : حذيفة بن الان ودعا له حتى ذهب عنه الفزع » وقال: ايتني 
بخبر القوم ولا تحدئن شیئا حتی تأتینا فدخل عسکرهم» فرأی كلمتهم اختلفت» 
وسمع أب سفيان يقول: لينظر الرجل منكم من جليسه» قال حذيفة : فأخذت 
بيدي من يجيئني فقلٽ: من أنٿٽ؟ فقال: فلان بن فلان» ثم قال أبو سفيان: 
والله يا معشر قريش فا أصبحت بدار مقام لقد هلك الكراع » اسم لجمع الخيلء 
والخف» واختلفنا نحن وبنو قريظة ولقينا من هذه الريح ما ترون » فارتحلوا فإلي 
مرتحل ووثب على جله» فا حل عقاله إلا وهو قائم» فرجع حذيفة فرأى 
فوارس في طريقه فقالوا : أخبر صاحبك 1 صاحبک ] أن الله قد كفاه القوم كم 

i 


رواه المحا؟ ٥۶‏ , وروی الإمام أحد م قالوا: يا رسول الله هل من شىء 
تقوله » فقد بلغت القلوب الحناجر » فقال نعم : اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. 
فضرب الله تعالى وجوه أعدائهم بالريح ”* ء فلا أصبح عي رجع إلى المدينة 
هو واصحابه يوم الاربعاء وقال : لن تغزو م قريش بعد عامهم هذا» ولي رواية 
کز لإ (۳) , 

ولا وضع السلاح جاءه برلل جبريل معتجرا بعامة من استبرق على بغلة عليها 
قطيفة ديا °۶ , وی رواب البخاري أنه لما وضع السلاح واغتسل أتاه جبریل 
فقال فد و یت السلاح واللّه ما وضعناه» اخرج إليهم وأشار إلى بني قريظة ٠٠١‏ 
وزاد ابن إسحاق فإني واصل إليهم ومزلزل بهم فأمر بي مؤذنا فأذن في 
الناس من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلن العصر إلا ببنى قريظة "° وفي رواية 
قم فشد سلاحك فواله لأدقتهن دق اليض على الصفاء وهو الحجر الآملس 


(۵0۱) رواه‌الحام (۳/ )۳١‏ وصححه ووافقه الذهي › ورواه البزار (۱۸۰۹). 

(۵۵۳) رواہ أحد (۳/ ۳) من حدیث ایی سعید وفیه من هو مقہول کا قال الحافظ› وھا ربیح 
والزبير بن عبدالله فهو ليس بصحيح. ا 

(۵۵۳) رراه البزار )۱۸٠١(‏ كذا قال بسند حسن تبعأً للحافظ في الفتح (۷/ )٤١۵‏ ولي إسناده 
جالد وهو ضعيیف ولکن له شاهد من حدیث سلمان بن صرد عند البخاري (£۱۰۹ و 
(t11‏ 
وانظر حول غزوة الخندق سبرة‌ ابن هشام (۳/ ۲۲۹ - ۲۵۲) وطبقات ابن سعد ( ۲/ 
۵ - ۷4). وزاد المعاد ( ۲۹۹/۳ - )۲۷٤‏ والسيبرة (۱۷۸/۳ - ۲۲۲). 

)غ0۵( أنظر مع الزوائد )١ /٠٦(‏ وسبرة ابن هشام (۳/ ۲۵۲). 

(000) رواه الىخاري (£1۱۷). 

)00٦(‏ سبرة‌ابن هشام (۳/ ۲۵۲) وعنده عامد إليهم. 
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وبعث يومئذ منادياً ينادي يا خيل الله ار کي )۽ وإلى ذلك أشار لناظم 
قله 
عقيبّها كانت بر فريفتا كذا صلا الخوف فبها أبتا 

(عقيبها) أي الخندق بتأويل الغزوة وعقيب لغة قليلة جرت على الألسنة 
والكثير ترك الياء كا ذكره النووي في تحريره» ولو قرىء هنا مصغرأً لتخلص 
من ذلك وأفاد المبالغة في تقليل المدة ( كانت بنو قريظتا) بألف الإشباع أي 
غزوتهم فسار ب في ثلاثة آلاف» ومعهم ستة وثلاثون فرساً كا في 
المواهب ”*. ونزل ري على بثر من أبارهم وتلاحق الناس» وبعضهم تر كوا 
العصر إلى العشاء أخذا بظاهر قوله لي : 

(فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة كا مر فام ينكر مزه عليهم لانم 
جتهدون» كا أن من صلاها في وقتها منهم لم ينكر عليهم لتأويلهم بأنه عي 2 
يرذ إلا جرد المبادرة» فحاصرهم خسا وعشرين ليلة [ اوهس عشرة] حى 
أجهدهم الحصار» وقذف الله في قلومهم الرعب» فقال مم رئيسهم: كعب بن 
مالك [ وقيل كعب ] بن أسد: أعرض عليكم إحدى ثلاث فخذوا ما شئتم 
قالوا: وما هي؟ قال: نؤمن بهذا الرجل فوالله لقد تبن أنه لني مرسل» وأنه 
الذي تجدونه في کتابکم [ کتبكم]» فأبوا» قال: نقتل أبئاءنا ونساءنا حت لا 
یبقی ما نخشی عليه » م نخرج إلیهم حاربین حت یحکم الله بیننا وبين مد » قالوا : 
وأي عيش لنا بعد أبنائنا ونسائناء قال: الليلة ليلة السبت» فلعلهم آمنوناء 
فانزلوا لعلکم تصیبون منهم» قالوا: لا تفسد سبتناء ثم أرسلوا إليه عل › أن 
ابعث لنا [ إلينا ] أبا لبابة نستشيره في أمرناء فأرسله إليهم» فال إليه الرجال 
وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه فرق عليهم [ هم ]» فقالوا له : أترى 


)۵0¥ ( ا عش من ع کي ليح (۷/ 0۱ وهو ن ممل 0 
(۵0۸) أنظر الطبقات (۲/ )۷١‏ والفتح (۷/ ٠١۸‏ 
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أن تنزل على حکم ممد» قال نعم» وأشار ده الى حلقه أنه الذبح» م تنه في 
الحال لخيانته مع الله ورسوله» فذهب على وجهه» ول يأت رسول الله ل » 
فربط نفسه ی عمود ي المسجد وقال: لا آبرح من مکانٰی هذا حتی یتوب الله 
تعالی على » فلا بلغه ر خبره وکان قد استبطأه» قال: لو جاء لي لاستغفرت 
له وأما إذا فعل ما فعل فا أنا بالذي أطلقه من مکانه حى يتوب الله عليه» 
فأقام مرتبطا بالجذع ست ليال تطلقه امرأته للصلاة» وقضاء الحاجة» ثم تربطه 
با لجذع. 


وفي رواية: أنه ارتبط بسلسلة قيلة بضع عشرة ليلة حتى ذهب سمعه و كاد 
يذهب بصره» نم نزلت توبته على رسول الله ل وهو في بيت أم سلمة من 
السمر فضحك فقالت أم سلمة: ۾ [ مم] تضحك؟ أضحك الله سنك فقال: 
تیب على آي لبابة فسألته » أن تبشره فأذن هما » فقالت على ہاب حجرتها» و كان 
قبل أن يضرب عليهن الحجاب فقالت يا أا لبابة: أبشر فقد تاب الله عليك» 
فبادر إليه الناس لیطلقوه فأبی إلا أن يطلقه رسول الله ی بيده» فلا مر عليه 
خار جا لصلاة الصبح أطلقه بيده الكرية » ولا اشتد الحصار ببنى قريظة» رضوا 
أن ينزلوا على حکم رسول الله ب » فحكم فيهم سعد بن معاذ سيد الأوس 
فأتى قومه في المسجد وكان في خيمة امرأة تداوي الجرحى» فحملوه على حجار › 
فلا انتهى إلى رسول الله مير والمسلمين قال بب : قوموا إلى سيد ك قال 
المهاجرون: أراد الأنصار» وقال الأنصار أراد الجميع » فقالوا له: إن رسول الله 
ر قد ولاك أمر أولئك لتحكم فيهمء فقال سعد : فإني أحكم فيهم بأن تقتل 
الرجال وتقسم الأموال وتسب الذراري والنساءء فقال مه : لقد حكمت فيهم 
جکم الله من فوق سبع ساوات. 

وي رواية فقال له: احكم فيهم يا سعد» فقال: الله ورسوله أحق با حکم» 
نال : قد أمرك الله أن تحكم فيهمء ثم أمر ب برجالمم فأدخلوا ا مدينة وحفر 
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هم أخد ودا في السوق» وجلس ب ومعه أصحابه» فضربّت أعناقهم» وكانوا 
ما ر بان سټانه أو سبع ائة أونمانمائة› ولا بنافيه ما صح في حديث الترمذي وعيره 
نهم کانوا أربعائة مقاتل» لاحتال أن البقية كانوا أتباعأ لا قتال فيهم» 
واصطفى بب لنفسه الكرية ريحانة فتزوجهاء وقيل: كان يطأها بملك اليمنء 


وانفجر جرح سعد بن معاذ في لبته فهات شهیداء وحضر جنازته سبعون 
ألف ملك واهتز عرش الر حن لموته كا رواه الشيخان واهتزاز العرش على حفتيه 
وهو تحر که فرحا دوم روحه السعبدة وفيه يقول حسان: وما [ أن] اهتز 
عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد د بن ألي عمروء وخلق الادراك في 
ا لجادات جائز وله نظائر» وزعم أن المراد بالعرش نعشه باطل يرده رواية عرش 
الرحمن وفبضّت قبضة من تراب قبره فإذا هي مسك ومع ذلك وسائر 
لأحاديث في فضله» قال بإ لو كان أحَد ناجيا من ضمة القبر لنجا مني 


| )۵0( 


(كذا) أي المذكور [ كالمذكور ] من الأشياء وقعت سنة جمس (صلوة 
الخوف) بالكيفية المفصلة في الأحاديث (فيها) أي في سنة مس » بناء على كون 
ذات الرقاع فيهاء لا في سنة أربع كما ذهب إليه جع وهو الأصح كا مرَء قال 
الخوف لم تشرع في الخندق التي عقيبها بنو قريظة» وقد شرعت في ذات الرقاع 
ك] في الأحاديث الصحسحة"). فدل على تأخرها عنهاء وصرح النووي أيض 
بأن صلاة الخوف ل تشر في الخندق» ومن م فاته صلاة العصر » والحاصل 
(۵04) أنظر غزوة بني فريظة في سيرة ابن هشام (۳/ ۲۵۲ - ۲۷۵) وطبقات ابن سعد (۲/ 


4 -۷۸) والسیرة (۳/ ۲۲۳ - ۲۵۱) والغتح (۷/ )4١١ - ٤۷‏ وزاد المعاد /۳١(‏ 
۹ ¬( 


٠ .)4١۷ /۷( أنظر الفتح‎ )۵٦٠( 


۲L۸ 


أن من قال بكون ذات الرقاع في سنة خمس قال بمشروعية صلاة الخوف فيها 
أيضا وهو الصحيح» ومن قال بكونہا في سنة أربع قال بمشروعيتها فيها أيضاًء 
لأن أول ما صلاها فيها كا جزم به ابن سعد (أثبتا) بألف الإشباع للوزن أي 
أثبتها جمع من العلهاء » والصواب أثبتت لكن عدل عنه إلى ما قاله للضرورة كم 
ي قوله: ولا أرض أبقل أبقاما حيث م يقل أبقلت » ولا يصح عود الضمبر في 
فيها إلى بنى قريظة ولا إلى الخندق لعدم مشروعيتها فيا كا علمت. 
سَنَةَ ست الافُك أو قنل وَرَذ م ترلخبان ئم ذوقرد 

( وما کان فی سنة ست) کا قاله ابن إسحاق وجزم به الطبرافي وغيره"* . 
وقع (الإفك) أي الكذب والبهتان العظي بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من 
جاعة رأسهم [ رئيسهم ] عبدالله بن ألي المنافق المشهور» وست في النظم بجحذف 
التنوين للوزن» والإفك أسواأ الكذب وأقبحه سمي به لكونه مصروفا عن الحق 
من قوم : أفك الشيء إذا قلب عن وجهه» وذلك أن عائشة رضي الله عنها 
كانت مستحقة ثناء الجميل لما عليها من المكارم والشرف فمن رماها بسوء قلب 
الأمر عن وجهه (أو قبل) أي قبل سنة ست فرجح الحا وغيره وهو الأاصح 
کا مشى عليها الغيطى أنه في سنة خمس وقيل سنة أربع ""“ (ورد) ذلك 
الافك. وقد برَأها الله تعالى عنه بايات كا في سورة النور وقصته مشهورة في 
الأخبار. 
خلاصة قصة الافك؛ 

وخلاصتهاء أن الت كنت مع اني إل ي غزوةبعد ما زل الحجاب فرغ 
منها ورجح ودنى من المدينة راذن بالرحبل للة» فمشيت وقضيت شأني كناية 
ع تعلق بقضاء الحاجة وأقىلت إلى الرحل فإذا عقدي بكسر المهملة القلادة 
)۵٦١(‏ أنظر الفتح (۷/ )٤٠١‏ ولي كل اللسخ الطبرافي وهو خطأً, 
)۵٦۳(‏ أنظر الفتح (۷/ )٤١١‏ أيضاً. 


۲2۹ 


انقطع فرجعت ألتمسه ولوا هودجي على بعيري يحسبونني فيه » و كانت النساء 
إذ ذاك خفافاً إنما يأكلن العلقة [ هو ] بض الهملة وسكون اللام من الطعام 
القليل ووجدت عقدي وجئت بعدما ساروا فجلست في المنزل الذي كنت فيه 
وظندت أن القوم يستفقدوننى [ سيفقدونني ] فيرجعون إل فغلبتني عيناي فنمت 
وكان صفوان بن المعطل قد عرس من وراء الجيش فأدلج ها بتشديد الراء 
والدال ونزل من آخر الليل للاستراحة فسار منه فأصبح في منزلي فرأى سواد 
إنسان نائم فعرفني حين راي وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه أي 
قوله : إنا لله وإنا إليه راجعون فخمرت وجهى جلبالي أي غطيته بالملاءة. والله 
ما كلمنى بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته ووطأ على 
يديا فر كبتها فانطلق يقود لي الراحلة حتى أتيت الجيش بعدما نزلوا موعرين في 
حر الظهيرة أي من أوعر واقعين ني مكان وعرة في شدة الحر فهلك من هلك في 
وكان الذي تولّى كبره منهم عبدالله بن أي بن سلول المنافق . انتهى قوما وروا 
الىخارى ومسا (( 

(غ) في شهر ربيع الأول أو جادى الأولى لسنة ست أو مس وصححه 
ابن حزم ( بنو لحيان) بفتح اللام وكسرها أي غزوتهم. 

وسسها انه ا وجد عل عاصم بن ثابت وأصحاره وجداً شديداً فأظهر أنه 
یرید الشام وعسكر في متي رجل فيهم عشرون فارسأء ثم أسرع في السير حتق 
انتهی إلى بطن غرَّان واد بين أمَج وعسفان كان مصاب أصحابه أهل الرجيع 
الذين قتلوا ببئر معونة فترحم عليهم ودعا هم» فسمعت به بنو لحيان فهربوا وم 
يصب أحدا منهم فأقام يوماً أو يومين يبعث السرايا في كل ناحية» ثم خرج [ حت ] 
إلى عسفان فبعث أبا بكر في عشرة فوارس حت أتوا أكراع الغمي لتسمع بهم 


)۵٦۳(‏ رواه البخاري (۲۱۱۱ و )٤۱٤١‏ ومسام (۲۷۷۰) وغیړ هما بطوله. 


0° 


قريش فيدعوهم فرجعوا ولم يلقوا كيدا . وانصرف بق إلى المدينة وهو 
يقول [ آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون] وغاب أربع عشرة ليلة (ثم ذو 
قَرّد ) أي غزوة ذي قرد بفتح القاف والراء وبالدال المهملة وهو ماء على بريد 
من المدينة » وتعرف أيضاً بغزوة الغابة » وذلك في شهر ربيع الأول سنة ست قبل 
الحديبية يإجاع أهل السير كا قاله القرطبي وغيره» واعترضوا به على قول 
البخاري : أنها كانت قبل خيبر بثلاثة أيام » وفي مسام نحوه. لكن قال الحافظ ابن 
حجر ما في الصحيح أصح من قول [ أقوال] أهل السبر انتهى °" , 

وسىبها انه کان له ر عشرون لقمة ترعى بالغابة وكان أبو ذر فيها فأغار 
عليهم عيينة بن حصن الفزاري نى أربعين فارسا فاستاقوها وقتلوا ابن الي ذر» 
قال ابن إسحاق ٣"‏ : ونودي يا خیل الله ار کې وکان اول ما نودي با ور کب 
ا بره في خمس مائة وقيل سبع مائة » وخلف سعد بن عبادة ي ثلاث مث يحرسون 
المدينة وكان قد عقد للمقداد بن عمرو لواءً في رحه» وقال له إمض حت 
تلحقك ا وإن على أثرك فأدرك أخریات العدو وقتل أو قتادة مسعدة 
نأعطاه الى م فرسه وسلاحه ولحق بلي الناس والخيول عشاءا» قال أبو 
سلمة : قلت : يا رسول الله إن القوم عطاش فلو بعثتنى في مئة رجل استنفذت ما 
في أيديهم من السرح وأخذت بأعناق القوم فقال ل : ملكت فاسجح من 
الإسجاح بالسين المهملة والجي وهو الإرفاق والإإحسان أي أرفق بهم ولا تأخذهم 
بالشدة فقد حصلت النكاية في العدو ولله الحمد. 


م قال إنهم الآن ليفرون في غطفان وذهب الصريخ إلى بني عمرو بن عوف 


/۳( والسيرة‎ )۸١ - ۷۸ /۲( أنظر سرة ابن هشام (۳/ ۳۲۰ - ۳۲۲) والطبقات‎ )۵٦٤( 
.)۲۷۹ /۳( لاہن کشر وزاد المعاد‎ )۱١۰ - 


( 010( أنظر الفتح (۷/ £1 — (fM‏ 
)611 ( بل هو عند ابن سعد في الطبقات (۲/ ۸۰ - )۸١‏ ولیس عند ابن إسحاق. 


۲۵١ 


فحاء الامداد ا تز یل تاق ورج کک آقدابم د۵ ل حق تهر 
رة وسل ب ت صلاة احرف وأقام وما ولیت م رجع» وقد غات خر 
يال ووقع بين ذي قرد وبين الحديبية سرايا كثيرة مذكورة في كتب السير 
منها: 

سرية مد بن مسلمة في شهر ربيع الأول إلى ذي القصة بفتح القاف وتشديد 
المهملة موضع مسافته من المدينة أربعة وعشرون ميلا في عشرة إلى بني ثعلبة 
فورد عليهم ليلا فأحدق القوم به وهم مئة رجل فقتلوهم إلا مد بن مسلمة 
فوقع جريحا ومر رجل من المسلمين بمحمد بن مسلمة فحمله إلى المدينة فبعث 
ابا عبيدة بن الجراح في أربعين رجلا إلى مصارعهم فاغاروا عليهم فهربوا 
وأصاب رجلا فأسام وتركه وأخذ نع فاستاقه ورثة من متاعهم ° , 

ومنها سرية زيد بن حارثة إلى بني سلم بالجموم ناحية ببطن النخل على أربعة 
أميال من المدينة في شهر ربيع الآخر فأصاب نعاً وشاء! وأسرى ١‏ . 

ومنها سرية زيد أيضا إلى العيص موضع على [ نحو ] أربعة أميال من المدينة في 
جادی الأول في سبعين راكبا لا بلغه عي أن عيرا لقريش أقبلت من الشام 
فأخذوها وما فيها وأخذ يومئذ فضة كثيرة لصفوان بن أمية وأسر ناس منهم 
بشىء من هذا وقد أجرنا من أجرت ورد عليه[ عليها ] ما أخذ منه 7" وقيل 


.)۸۱ - ۸۰ /۳( أنظر الطقات‎ )۵٦۷( 

. (104 /۲( أنظر الطقات (۲/ ۷۸) وزاد العاد ( ۳/ ۸۱ ) وشرح الواهب‎ )۵٦1۸( 

(۵14 ) أنظر الطقات (۲/ ۸1) وزاد المعاد (۳/ ۱ ) وشرح المواهب (۲/ ۱۵۵). 
(۵۷۰) أنظر الطبقات (۲/ ۸۷) وزاد المعاد (۳/ ۲۸۱) وشرح المواهب (۲/ .)۱١۵۸- ٠۱۵۵‏ 


Yor 


إن آسره کان بعد الحديبية وکانت هاجرت قبله وتر کته على شر که وردها ملا 
[ قیل ] بالنکاح الاول وقیل بنکاح جديد. 

ومنها سرية زيد أيضا فى جادى الأخرى إلى [ حمس ] بكسر المهملة وهي وراء 
دات القرى . 

سسها : آنه أقيل دحبة من عند فيصر » وقد أجازه وکساه» فلقه الهند ف 
ناس من جذام جمس فقطعوا عليه الطريق فسمع بذلك نفر من بنى الطيّب 
فاستنقذوا لدحية متاعه فأخبره بل دحية بذلك» فبعث زيداً في خسمائة رجل 
ورد معه دحية» فصبحَوهم فقتلوا المنيد وابنه وأخذوا ألف شاة ومائة من النساء 
والصسسان ١‏ , 

ومنها سريه عبدالر حن بن عوف في شعبان إلى دومة الجندل» في مائة رجل» 
قالوا : دعا برثي عبدالرحن فأقعده بين يديه » وعمّمه بيده الكريمة وقال: أغز 
باسم الله وني سبیل الله فقاتل من کفر بالله» ولا تغدروا [ تغدر ] ولا تقتلوا 
[ تقتل ] ولیدا» وبعثه إلى كلب بدومه امجندل» وقال: إن استجابوا لك فتزوج 
ابنة ملكهم» فلا قدم إليهم مكث ثلائة أيام يدعوهم إلى الإسلام» فأسام الأصبغ 
ابن عمرر الكلي رتيسهم» و کان نصر انا واسام معه کثیر من قومه» واقام من 
شاء على إعطاء الجزيةء وتزوج عبدالرحن تًاضير بضم الاة الفوقية وكسر الضاد 
المعجمة بنت الأصبغ فولدت له أبا سلمة رضي الله عنه 7 . 

ومنها سرية زيد بن حارثة في رمضان إلى أم قرَفَةٌ فاطمة بنت ربيعة الفزارية 
بناحيه وادي القرى. 


/١( وتاريخ الإسلام للذهي‎ )6٥۵ /۲( أنظر الطبقات (۲/ ۸۸) والمغازي للواقدي‎ )۵۷١( 
(۵ 
.)۲۷۹ /۱( أنظر الطبقات (۲/ ۸۹) وتاريخ الإسلام للذهي‎ )۵۷۲( 


Or 


سببها : أن زيدأ خرج في تجارة إلى االشام ومعه بضائع لأصحاب الني له 
فلقيه بوادي القرى ناس من فزارة من بنى بدر فضربوه وضربوا أصحابه 
وأخذوا ما کان معهم » فأخبر زيد النى e‏ بذلك » فبعثه إليهم في جاعة 
يکمنون بالنهار ویسبرون باللیل حقق صبحوهم»› وأخذوا أم قرفة و كانت ملكة 
رئيسة وهي عجوزة فقتلها قيس بن المحبر أشدً قتل فلا قدم زيد قرع باب النى 
ب فقام إلیه عریانا بجر ثوبه حقى اعتنقه وقبله وسأله: فأخبره با أظفره الل 
عله (°۷۳) , 

ومنها سرية عبدالله بن عتيك في رمضان سنة ست على الأصح ومعه أربعة 
إلى اللعين عبدالله بن ألي الحقيق اليهودي المؤذي لرسول الله يل وهو الذي 
حزب الأحزاب يوم الخندق» وأمرهم بب أن يقتلوه» فذهبوا إلى حصنه يبر 
عند غروب الشمس فأجلسهم عبدالله في مكانہم وقال لعل أتلطف للبواب 
فأدخل وجاء إلى : باب الحصن فتقنع بثوبه » فصاح عليه البوّاب يا عبدالله إن 
كنت تريد الدخول فادخل فإفي أريد أن أغلق الباب» فدخل واستخفى حقق 
رأى البواب أغلق وعلق المفاتيح» فقام إليها وأخذهاء ثم صبر إلى انقضاء سمر 
اللعين [ و كان يسمر عند ] ألي رافع ففتح وصعد إليه بعد ذهاب أهل سمرهعنه 
وصار كلا فتح باباً أغلق [ أغلقه ] عليه من داخل حت انتهى إليه في بيت مظا 
وسط عياله ول يدر أين هو» فقال يا أب رافع قال: من هذا» فأهوی نحو 
الصوت فضربه بسيفه» وهو هش فا أغنى فخرج ومكث قليلاً ثم دخل إليه 
كالمغيث له فقال وغير صوته: ما هذا الصوت؟ فقال ضربني رجل قبل بالسيف 
فضربه ثانیاء فام یغن شيا فصاح وقام هله فتنحی عنه ثم جاء وغيّر صوته 
كالغيث له فإذا هو مستلق على ظهره فوضع السيف في بطنه واتكأ عليه فسمع 
صوت العظم فخرج» وجعل يفتح. الأبواب حتى انتهى إلى درجة له فوضع 
رجله» وهو يرى أنه انتهى إلى الأرض فوقع فانكسر ساقه فعصبها بعامته فل 
(۵۷۳) أنظر الطبقات (۲/ .)٩۱ - ٩۰‏ 


TOL 


صاح الديك قام الناعي على السور فذهب إلى أصحابه فأخبرهم بقتله » ثم انتهى 
إلى النبي به فحدثه» فقال ابسط رجلك فمسحها فكأنه لم يشتكها قط هذا ما 
قي رواية البخاري » ووقع في رواية غبره ما يخالفه ولا يعول عله أ . 

ومنها سريّة عبدالله بن رواحة في ثلاثين رجلا في شوال إلى أسير بن رزام 
اليهودي لا جع الناس لحربه عي بعد قتل أي رافع فلا قدموا عليه قالوا بعثنا 
ب إليك لتخرج إليه ليستعملك على خيبر فطمع في ذلك فخرج في ثلاثين من 
اليهود ومع كل رجل رديف من المسلحين » حتى إذا كانوا بقرقرة قتلوا كلهم إلا 
واحدا وم يصب من المسلمين أحد فلا قدموا عليه ع قال هم: قد نا۶ الله 
من القوم الان (** , 

ومنها سريّة كرز بضم الكاف وسكون الراء ابن جابر الفهري إلى العرنين 
بضم ففتح حى من قضاعة وحي من بحيلة » والمراد هنا الثاني» وهذا على قول 
ابن اسحان : ان فد ومهم عد عزوه دی رد ٤‏ جادی الأخر سنة سٹ› وقد 
ذكرها البخاري بعد الحديسة» وف البخاري في كتاب المغازي عن أنس أن ناسا 
من عکل بضم العين وسكون الكاف» وعرينة قدموا على رسول الله موه 
وتكلموا بالإسلام » فقالوا يا رسول الله إنا كنا هل ضرع ول نكن أهل ريف 
واستوخوا المدينة فأمر فم ا بدود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من 
ألبانها وأبواما فانطلقوا حى إذا كانوا بناحية الحرّة» كفروا بعد إسلامهم وقتلوا 
فسمّروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوهم في ناصية الحرَّة حقى ماتوا على 
حا ۲7 , 
)۵۷٤(‏ رواه البخاري ( ۳۰۲۲ و ۳۰۲۳ و 1۰۳۹ و )٤۰٤١‏ وانظر الفتح (۷/ ۳٤۵ - ۳٤۳‏ ). 
)0۷٤(‏ أنظر مغازي الواقدي (۲/ ۵11) والطبقات (۲/ ۹۲ - ۹۳ ) ذتاريخ الاإسلام للذهي 

(YA - ۲۸° /⁄۱( 


(۵۷7) رواه البخاري (4۱۹۳) ومسلم (۱1۷1). ٠‏ 
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وفي رواية لفظ وسمل أعينهم م نبذوا في الشمس حت ماتوا ”" » وفي رواية 

لفظ ولم تحسمه ٩۷١‏ أي لم يكو مواضع القطع لينحسم الدم وقال أنس إنه ما 
سمل رسول الله َه أعينهم لأنهم سملا أعين الرعاة رواه مسل " ء فيكون ما 
فعل بهم قصاصاًء وني صحيح مسام أن السريّة كانت عشرين فارسا من 
ا رواية ابن مردويه عن سلمة بن الأكوع قال کان لني الل 

مول يقال له يسار فنظر إليه جسن الصلاة فأعقته» وبعثه في لقاح له 
بالحرۃ» فکان با قال فأظهر قوم الإسلام من عرينة وجاءوا وهم مرضى 
موعو کون فد عءعظمت بطو نہم » وعدوا على يسار فذجوه وجعلوا الشوكة في 
عينيه ثم طردوا الإبل» فبعت بر ي آثارهم خيلا من المسلمين آميرهم کرز بن 
جابر الفهري فلحقهم فجاء بهم إليه فقطع أيديم وأرجلهم وسمّل أعينه ^ , 
قال ابن كثير غريب جداً وقيل إن أميرهم جرير بن عبدالله البجلي» ورد 
وقيل: سعيد بن زيد وقيل سعد بن معاذ [ زيد ] الأشهلى . 

ومنها سريّة عمرو بن أمية الضمري . 

وسببها أن أبا سفيان بن حرب أرسل إلى الني به من يقتله غدراً» فجذبه 
سيد بن الحضر بداخلة إزاره فإدا هو بالخنجر فسقط ف يده فقال له الني 
بر : أصدقنى ما أنت قال وأنا آمن؟ قال نعم فأخبره بره فخلی عنه ا 
وبعث عمرو بن أمية الضمري ومعه آخر إلى أي سفيان ليقتله فذهب إليهء 
وصار يطوف بالبيت ليلا ففطن به معاوية بن أبي سفيانء فأخبر قريشاً بمكانه 


(0۷۷) رراه البخاري (1۸۹۹) ومسام (۱۹۷۱). 

,)۱۹۷۱( رواه البحاري (1۸۰۲ و 1۸۰۳ و 1۸۰4 و 1۸۰۵) ومسام‎ (OYA) 

(0۷۹) رواه مسلم (۱۹۷۱). 

(0۸۰) رواه مسام (۱1۷۱). 

(0۸۱) رواه الطبرافی (1۲۲۳) وني إسناده موسى بن محمد بن إبراهم التيمي وهو ضعيف كا في 
مع الزوائد (۳/ ۲٤۲۳‏ و .)۳٣۹ /٩‏ 
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فخافوه وطلبوه» وكان فاتكا في الجاهلية فهرب ولقي اثنين فقتلها ورسولين 
بعثها قريش يتجسسان الخبر فقتل أحده وأسر الآخر فقدم به المدينة فجعل 
یخبر رسول الله یل ورسول الله ب يضحك ۹7 . 
م الحُدبية قرب مكة وبيعة الرضوان وط القضدة 
(غ ) في هلال ذي القعدة سنة ست وقعت (الحديبية) بتشديد الياء وتخفيفها 
اسم لبئر يسمى [ سمي ] بها ما حوها قرب بالنصب نيابة عن المكان (مكة) 
با جر للوزن أي في مكان قربها إذ أكثره في الحرم على سبعة أميال من مكة مم 
سمّى بها الواقعة التي خرج فيها بلي معتمراً بأصحابه وهم ألف ومئات فيها 
خلاف طويل "*)ء فلا كان بذي الحليفة قلد اهدي وأشعره وأحرم منها 
بالعمرة ولم يستصحب إلا سلاح المسافرين [ المسافر ] وهو السيوف لا غير 
وبعث عيناً له من خزاعة فسار بب حتى أتاه عينه في الطريتق فقال له : إن قريشا 
جعوا لك الجموع» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فاستشار بي أصحابه 
وكان أكثر الناس مشاورة لأصحابه» أن يذهب إلى ذراريمم بمكة فيأخذها» 
فأشار الصديق رضى الله عنه إلى أن يمضى لعمرته فقال له خرجت عامداً للبيت 
لا للحرب» فمن صدنا عنه قاتلناهء فقال ب إمضوا على اسم الله ثم ما قربوا 
من الغمم قريب عسفان قال ل : إن خالد بن الوليد بالغمم في خيل لقريشٍ 
[ من قريش ] طليعةٌ فخذوا ذات اليمين» فا شعر خالد إلا بغبار الجيش» 
فانطلق ير كض نذيرأً لقريش كا في البخاري» وسار ب حتى إذا كان بالثنية 
التی بہبط علیھم منها فبر کت راحلته» فقالوا خل خل فام تقم فقالوا خلأت 
القصواء فقال بت : ما خلأت القصواء وما ذاك ها بخلق ولكن حبسها حابس 


(۵۸۲) أنظر الطبقات (۲/ .)4٤ - ٩۳‏ 
(۸۳ ) أنظر الأحاديث )٤٠۵۵١ - ٤٠٥١(‏ من صحيح البخاري» وائظر الفتح (۷/⁄/ )٤٤١‏ 
وزاد المعاد (۳/ ۲۸۷ - ۲۸۸). 
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الفيل أي منعها الله تعالى عن دخول مكة على هذا الوجه المغضي إلى سفك دماء 
أهلها لا في عام الله تعالى أن أكثرهم سيسلمون» ثم قال م : والذي نفسي بيده 
لا يسألونی خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياهاء ثم زجرها 
فوثبت فعدل عنهم» حتى نزل بأقصى الحديبية على حفرة بها ماء قليل فشکو ا 
اليه العطش» فانتزع سه من کنانته فجعلوه فيه ففاض ماژه حتی فضل عنهم ؛ 
فجاء جاعة من خزاعة» وكاتوا عيبة نصح ومول اله مال ف خر : أن أهل 
مكة بأجعهم جاءوا مريدين ان يقاتلوه ويصدوه عن البيت » فقال و و : إنا م 
ىء لقتال أحد ولکن جا معتمرين ۽ وان قریشا قد ہکتهم الحرب وأضرت 
ہم فان شاءوا مادد تم مدةَ ويخلوا بينى وبين الناس فإن أظهر » فإن شاءوا أن 
دلوا فی ما دخل فيه لتاس فعلواء وإن م أو فوالذي نفسي بيده لاقاتلنهم 
على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أي صفحة عنقي كنى بذلك عن القتلء 
ولينفذن الله أمره فقال بُدّيل بن ورقاء الخزاعي : سأبلغهم ما تقول فأتی قريشا 
وأخبرهم با قاله وي فقام عروة بن مسعود وقال يا قوم إن هذا قد عرض 
عليكم خطة رشد أي خصلة خير وصلاح » فاقبلوها ودعولي آته فاتاه فجعل 
بكم النى ب بنحو ما مر فقال عروة: أي مد أرأيت إن استأصلت أمر 
قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله [أصله] قبلك» وإن تكن 
الأخرى فان والله لأرى أخلاطاً خليقاً أن يروا ويدعوك» فستّه الصديق رصی 
الله عنه أبلغ سب بقوله : أمصص ببظر اللات أنحن نفر منه [ عنه] أو ندعه» 
فقال عروة: من هذا؟ قالوا: ابو بکر» فقال: اما والذي نفسی بيده لولا يد 
كانت لك عندي ل أجزك ها لأجبتك ثم أخذ بلحية الني ّل وهو يكلمه 
على عادتهم عند تكلم النظير لنظيره ملاطفةًء وامغيرة بن شعبة قائم على رأس 
لبي ل ومعه اليف وعليه المخفر [ الغفر]ء فجعل كلا أهوى عروة بيده إل Ù‏ 
حية الني لا ضربه المغيرة بنصل السيف» فقال أخر يدك عن لحية الني عو 
ي اجلالاً له لام فرفع عروة رأسه» فقال من هذا؟ قالوا المغبرة بن شعبة 
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فقال: أي غدر ألست سعى في غدرتك أي لأنه اغتال أصحاباً له في الجاهلية 
فقتلهم» وأخذ أمواهم» ثم جاء وأسام فقال النبي عي : أا الإسلام فاقبله وأمال 
امال فلست منه في شيء» م جعل عروة يرمق الصحابة وما هم عليه من التعظم 
البالغ له ب وهو : أنه لا يتنخم نخامة إلا وقعت في كف أحد يدلك بها وجهه 
وجلده» ولا يتوضاً إلا كادوا أن يقتتلوا على وضوئه ولا أمر بأمر ألا تبادروا 
إليه» ولا تكم إلا خفضوا أصواتهم عنده وما يعون إليه النظر تعظباً له. 

م رجع لقومه فقال: وفدت على الملوك قيصر وكسرى والنجاشي» فا رأيت 
ملکاً قط یعظمه أُصحابه کا يعظم أصحاب ممد مدا وذکر مم ما مر ثم قال: 
إنه عرض عليكم خطة رُشدٍ فاقبلوهاء فقال رجل کناني دعوني آته فأذنوا لهء 
فلا أقبل قال مه : هذا ممن يعظمون البدن فابعثوها له فبعثت له واستقبله 
الناس يلبّون» فلا رأى ذلك قال: سبحان الله ما نبغ هؤلاء أن بصدوا عن 
البيت فعاد إليهم» وقال أرى أن لا يصدوه عن البيت» فقال آخر دعوني آته فل 
أقبل» قال. ثم هذا مكرّز وهو رجل فاخر» فجعل يكام الي ي فبينا هر 
كذلك إذ جاء سهيل بن عمرو فقال ی قد سهّل لکم من أمرک قد أرادت 
قريش الصلح حين أرسلت هذا فتكلم معه» حتى وقع بينها الصلح على : أن 
توضع الحرب بينهم عشرة سنين ويأمن بعضهم بعضاأء وأن يرجع عنهم عامهم 
هذا وطلب كتاباً بذلك» فأمر م علباً فقال له: اكتب سم الله الرحن 
الرحي » فقال سهيل : أما الرحمن الرحي فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب بسمك 
اللهم كا كنت تكتب» فأبى الصحابة ورضي الني بيه بكتابة ذلك مم قال 
ر : اكتب هذا ما قاضى وصالح عليه مد رسول الله أهل مكة» فقال سهيل : 
لو علمنا أنك رسول الله ماصددناك عن الست ولا قاتلناك فقال: والله إلى 
لرسول الله وإن كذبتموني» ثم قال لعل أَمْحهٌ فقال عل ما أنا بالذي أعاهٌ كم 
ى البخاري» وهو لغةٌ في أمحوه» وهذا من باب أن سلوك الأدب أوك من 
امتثال الأمر ومحله في ما عام بالقرائن أن الأمر ليس للأيجاب وإلاً م يجز خالفت 
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کا نصوا علیہ ں ثم قال یی : رن مکانہا فأراہ مکانہا فمحاه» فکتب ابن 
عردالله ۳ » أي مکان مد رسول الله كا في رواية غيره» ووقع التصريح في 
حديث المسور بن تخرمة أن عليا هو الذي كتب ذلك فيتعين كا قال الحفاظ أن 
كتب ني رواية البخاري وغيره بمعنى أمر بالكتابة مجازاً مشهورا» حتى لا يناف 
حرمة الكتابة عليه له » وقيل إن يده جرت بالكتابة حينئذ وهو لا يحسنهاء 
فخرج المكتوب على وفق المراد فتكون معجزة أخرى في ذلك الوقت خاصةء» 
ولا يخرج بذلك عن كونه أَمَيا وقول جع منهم أبو الوليد الباجي: إنه لي 
استمر یکتب حقيقة من غير تعلم ممجزة مسترة بعد آن م يكن جسن أن 
یکتب» وأن مفهوم قوله تعالی : # ما کنت تتلوا من ېله من کتاب ولا تغط 
بيمينك 4 أي مدةء وإن سبب التحرم أن لا يلتبس بالوحی غیره وقد امن 
ذلك رده الجمهور» وما أخرجه ابن الي شيبة أنه مله لم يت حت كتب 
ضعيف» وما زعموا من أن الالتباس نمنوع إذ لو جار أن يصير يكتب بعد ذلك 
لعادت الشبهة كا قاله السهيلى وغبره» وقال المعاند كان جسن أن يكتب» لكنه 
کان يکتم ذلك› والمعجزات يستحيل أن يدع بعضها بعضا» وجوز القاصي 
عياض وغیره معرفته ب لحروف الخط وحسن تصويرها وإن م يثبت أنه كتب 
لأنه وتي عام کل شيء» واستدل باثار: 

ا قول لله لعارية رضي اف عنه إلق الدواة وحرف القم وفرق السين وا 
تعور ر المي » وأجيب بضعفها ۳ء وإنا وافقهم له على ترك کتابه ما ذکر 
لصلحة الصلح الذي كان سبباً لفح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا عل 
أن ترك كتابة ما ذ كر من لفظ الرحمن حن الرحم » ولفظ رسول الله لا حظور فيه 
وإنما المحظور لو طلبوا كتابة ما لا يحل » ونما (ولا) كتب هذا ما قاض عليه 
مد بن عبدالله » قال ٤ه‏ : على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به» فأبى 
(0۸4) رواہ ملم (۱۷۸۳) واین آي شیة (ta t4 /۱٤(‏ 

(0۸۵) أنظر الفتح (۷/ .)٠١4‏ 
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سهيل » وقال: والله لا تتحدث العرب أتا أخذنا ضغطة أي إكراهاً ولكن ذلك 
من العام المقبل » فوافقه بور » ثم اشترط سهيل : رد من جاء إليه عر 
ولو مسلا » فعظم ذلك عند المسلمين» فوافقه بلي لصلحة الصلح المرجو 
فيه ما مر انفا لأنهم بعد الصلح اختلطوا با لمسلمين» فجاؤرا للمدينه» ودهب 
امسلمون لمكة فسمعوا منهم أحواله بلي »> ومعجزاته الظاهرة وحاسن سيرته 
الباهرة وعاينوا كثيراً من ذلك فالوا إلى الإيان وبادر إلبه جماعة قبل الفتح ؛ 
وأسام البقية يومئذ » وأسام بإسلامهم بقية العرب من البوادي لانم كانو 
ينتظرون إسلامهم» وني الحديث [ وني هذا المجلس ]: دخل ذلك المجلس أبو 
جندل بن سهيل بن عمرو وهو ي قيوده» وقد خرج من أسفل مكة فرمى نفسه 
بن المسلمين» فقال سهيل أبوه: هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إل فأبى 
بي » فأبى سهيل من الصلح» فقال به : فأجره لي فقال سهيل ما أنا بمجيره 
لك وقال مكرز : بلى قد أجرناه لك» قال أبو جندل: أي معشر المسلمين أرد 
الى المشر كين وقد جئت مسلا ء ألا ترون ما أنا فيه من العذاب الشديد فقال 
: اصیر یا أا جندل واحتسب فانا لا نغدر وإن الله جاعل لك فرجا 
ومخرجاء وإنا رده إليهم عملا بقضية الصلح ما مر من امصلحة العظيمة فيه على 
أن رده إنما هو إلى أبيه» والغالب أن لا بهلكه ويكنه التقية بالتلفظ بالكفر قال 
الله تعالى  :‏ إلآً مَن أكره وقلبه مطمئن بالإيان# » وعندنا هذا الحكم خاص 
بالكلف دون نحو المجنون» وعند الحنفية منسوخ في الكلء ولا تم الصلح قام 
عمر إلى الني مله » فقال له : ألست نبي الله حقأً قال بى » قال : ألسنا على الحق 
وعدونا على الباطلء قال: بلى» قال: فلم عط الدنية في ديننا إذأً؟ قال: إني 
رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري» قال: أوليس كنت تحدثنا : أنا نأتي 
الست فنطوف به قال : بلى » أفأخبرتك أنا نأتيه العام ؟ قال: لاء قال: فإنك تيه 
وتطوف به » ٹم آتی أبا بكر وقال له: مثل ذلك 7ء فأجابه بو بكر رضي الل 


۸۹۱ أنظر حول صلح الحديبية ما رواه البخاري (۲۷۳۱ و ۲۷۴۳۲ و ۲۷۳۳ و 4۱۸۲ و‎ ) 0۸٩( 


1١ 


عنه بمثل ما جاب به الني ع إلا سواء بسواء » لأنه الخليفة الأعظم في كل فضل» 
وسؤال عمر رضى الله عنه لإظهار الحق للضعفاء خشيةً من أن يبقى في نفوسهم 
شىء لا للشك في أمره معاذ الله كا ذكره الأئمة» وما مر من أن الصلح كان 
عشر سنين هو أشهر من رواية اربع » وكان من جلة الصلح كا اشير إليه فيا 
مرء أن لا يدخلوا البيت إلا في العام المقبل ثلاثة أيام وسيوفهم مغمورة في 
غمدها ليكون إمارة على الصلح» ولا كتب كتاب الصلح أرسل به إليهم مع 
عثان رضی الله عنه وأ مسك عنده سهیلاً کا قاله مكى وغيره» فأمسك 
المشر كون عثان رضى الله عنه » فغضب المسلمون وبلغهم أن عثان رضي الله عنه 
قتل» فدعا بث الناس إلى بيعة الرضوان تحت الشجرة على الموت» وقيل : على 
أن لا یفروا وضرب رسول الله ول بيده الیمنی على يده الیسری » وقال: هذه 
بيعة عثان رضى الله عنه كا في البخاري وإلى هذا أشار الناظم بقوله: 
(وبيعة الرضوان) سميت بذلك لنزول الآية برضوان الله تعالى عنهم بسببها 
وكائثت (وسط) بسكون السن عل لغة (القعدة) بفتح القاف ووز كسرها 
وبسكون العين أي ذي القعدة» وهو اسم شهر كانوا يقعدون عن الأسفار فيهء 
ولا سمعوا بهذه البيعة خافوا فأرسلوا عثان وجاعة من المسلمين» ثم حَلَّف رسول 
الله و وخر شل ره ففعلوا كذلك ٤‏ رجعوا الى المدينة» فأنزل الله تعای عله 
سورة الفتح بكراع الغمم تسلية هم عا وقع في نفوس بعضهم. 
قال ابن عباس وأئس والبراء رضي الله عنهم ”^ : الفتح المبين صلح 
= و۵۲۸۸ و٤۷۲۱)‏ وعبدالرزاق (۹۷۲۰) وأحد ۳۲۹/٤(‏ - ۳۴۳۱ و ٣٣٣‏ ۔ )٣٣۲‏ 
وسیرة ابسن هشام (۳۵۹/۳ - )۳١۲‏ ابن أي شيبة في المصنف )٤٥٤4 - 4۲۹/۱٤(‏ 
والطبراني (ج ۲۰ رقم ۱۳ و٤۱‏ و )١۵‏ وزاد المعاد (۲۸۹/۳ - )٠٠١‏ والطبقاث /٣(‏ 
0۵ - ۱۰۵( وتاريخ الإسلام /١(‏ ۸۱ - ۳۱۱) للذهي والسړة (۳/ ۳۱۲ ۔ 
۷ ) لابن کثیر ۰ 
(۵۸۷) عن ألس والبراء لي امحیح انظر صحیح ابخاري (۱۷۲) و )4۸۳٤‏ و )٤۱۵۰(‏ ولړار 
عن ابن عباس | 


1۲ 


الحديبيةء بعد آن حسب المنافقون أن رسول اله م رم والمۇمنون لا ينقلبون إل 
الكثيرة» والفتح في سورة النصر # إذا حاء ر نصر الله 4 . وف الحديث: لا هجرة 
بعد لفتح» المراد به فتح مكة اتفاقا د کره الحافظ ابن حي 00۸۷ و كانت 
اقامته تلاي بالحديبية بضعة عشر يوماًء وني تلك [ هذه ] السنة كسفت الشمس» 
وظاهر أوس بن الصامت امرأته خولة بنت ثعلبة وقحط الناس فاستسقى لل 
فسقوا» وفيها سابق بين الخيل» وقيل في التي قبلها : 
سنةَ سّع خيبَّر وادي القرى وَبَعَث النتجاشي أيضاً جَعفرا 
(وما كان في سنة سبع) سنة سبع من المجرة ( خير خر ) بالتنوين أي غزوة 
خیب پا کہیرة دات حصول م برد من الدينةء وهي پم 
ا 
أول السنة من شهر المجرة الحقيقي هو شهر ربيع الأول» ورواية ابن ألي شيبة 
وغبره باسناد حسن انها کانت في رمضان خطأ لعله تصَحَفْت فيها حنين يبر » 
قال این ر ا وكان معه بر ألف وأربعائة راجل وماتم فارس › 
ETS‏ 
لانقسامه إلى خسة» المقدمة والساقة والميمنة والميسرةوالقلب فرفع یړ يديه » 


(۵۸۸) أنظر الفتح (۷/ .)٤٤١‏ 
(۵۸4 ) أنظر سيرة ابن هشام (۳/ ۳۷۸), 
(۵۹۰) أنظر الفتح (۷/ ٤٦4‏ - 410). 


1۳ 


وقال: الله أكبر خربت خيبر » إنا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » عرف 
ّل ذلك بالوحي وتفاءل برؤية آلة المدم معهم أن مدينتهم ستخرب وفرق 
ر الرايات» ولم تكن إلا خر » وكانت قلها الألوية فقط› وكانت رايته 
ر سوداء من برد لعائشة رضي الله عنها كا ذكره أهل السير» والحافظ 
الدمياطى وغيره» وتأخر عل كرم الله وجهه لرمد به ثم لحق» ففي ليلة الفتح ك 
في البخاري قال ب : لأعطين الراية غدأً رجلا يحبه الله ورسوله يفتح الله عليه 
فلا أصبح الناس رجوا كلهم: أن يعطاها فقال بي : أين ابن أي طالب 
فأخبروه برمده» فأرسل |! ليه وبصق ني عینيه ودعا له فبریء لوقته» فأعطاه الراية 
وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ويجخبرهم بما يحب عليه من حق الله تعالى وقال: 
رالله لأن بهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن تكون لك جر النعم» 
الحديث “)» ولا تصافوا قاتلرا أشد القتالء حى قتل من البهود ثلائثة 
وتسعون» ومن المسلمين خسة عشر ‏ ولاأراد عامربن‌الأكوع أن 
يضرب ساق مودي عاد سيفه لقصره إلى ركبته فقتل تصديقأالما أشار 
اليه بي يقول له لا حدا للقوم في العلريق ير حك الله [ يرجه الله ] 
وسمع أخوه سلمة بن الأكوع زعم من قال أنه أحبط عمله أي لوهمه أنه قتل 
نفسه» فسئل النى عل » فقال کذب من قاله ون له اجرین وع بین اع 
أنه مجاهد حاهد» وأصاب يومئذ ساق سلمة ضربة » فأتى الني عر ا فنفث فبها 
ثلاث نفثات فا شكاها [ اشتكاها ] بعد أخرجه البخاري 7“ . 

وفتح الله على رسوله حصون خيبر العشرةء ودله الله على كنز آل أي الحقيق 
الذي کان ي مسك حار غيبوه في خربة فاستخرجه وقلع على کرم الله وجهه 
باب خيبر » ولم رکه بعد قلعه إلا أربعون أو إلأ سبعون» كا في أخبار كلها 
واهية» ولذا أنكرها بعض العلاء كا قاله السخاوي» وسبى رسول الله بل 


,)4١١٠١ رواه البخاري لي مواضع كثرة منها ( ۳۷۰۱ و‎ )04١( 
.)٤۳۰٦( رواه البخاري‎ ) 04۳ ( 


1٤ 


دریتهم› فكانت فيهم صفية بنت حي » و كانت قد قتل زوجها فصارت في سهم 
دحية الكلى» فافتداها منه بسبعة أرؤس خشية من تغير خاطر بعضهم» لأنها 
كانت بنت ملك من ملوكهم ذات جال» وفي الصحابة من هو أكبر من دحية 
فم تلق إلا به برل ثم أعتقها وتزوجهاء وفي رواية جعل عتقها صداقها فبنى با 
في الطريق لما طهرت من الحيض وكان ييل يحوي ها وراءه بعباءة» ثم يجلس 
عند بعيره فيضع ركبتيه وتضع صفية رجلها على رکبتیه حتی ترکب» وکانت 
قبل ذلك رأت أن القمر سقط في حجرها فأولت بذلك» وحرم يل يوم خير 
أكل لحوم الحمر الأهلية» وأذن كا في مسام في لحوم الخيل "*» وبه أخذ 
الشافعي رضي الله عنه» وقال الجمهور من السلف والخلف لا كراهة في أكلهء 
وبه قال ابن الزبير وأنس رضي الله عنها» وفي صحيح مسام عن أسماء : حرنا 
فرساً على عهد رسول الله بي والله فأكلناه ونحن بالمدينة . وفي فتح 
الباري: ويستفاد منه أن ذلك بعد فرض الجهاد» ففيه رد على من زعم أن 
تحر يها كان لأجله ). وفي رواية للدارقطنى: فأكلناه نحن وأهل بيت النى 
ر 7ء وبفرص عدم ثبوت هذه فالراجح في الأصول أن الصحابة إذا قال: 
کنا نفعل كذا على عهد الني ر كان له حكم المرفوع , 

قال الأئمة: ومن حرمه أجاب با فيه تعسف وتكلف» وحديث ألي داود 
والنسائي : نى لر عن لحوم الخيل ضعيف» وقال الطحاوي : ذهب أبو حنيفة 
رجه الله إلى كراهة لحوم الخيل وخالفاه صاحباه وغيره) » واحتجوا بالا خبار 
المتواترة في حلها انتهى . وحمل بعضهم الكراهة على التنزيه وأكثرهم على التحرم » 


(0۹۳) رواه مسام (۱۹41). 

.)۵0۱۹( ورواه أيضا البخاري‎ )۱۹٤۲( رواه مسام‎ )0٩4( 
.)144 /۷( أنظر الفتح‎ ) 046( 

)6۹7 ( رواه الدارقطي ( ٤‏ / 4( 

(۵۹4۷) وانظر الفتح (۷/ .)1٤۹‏ 


۲71۵ 


وكذا نقل الكراهة [الكراهية] عن مالك تنزياً وتعرياً *)ء وفي هذه الغزوة 
أيضاً نى بت عن أكل كل ذي ناب من السباع » وعن بيع المغانم حى تقسم » وعن 
وطىء الأمة حى تستبرىء » وفيها سمت اليهودية للني م كما سيأتي في 
امعجزات. وفيها إسلام ألي هريرة» وبعثه يي الرسل إلى الملوك » واتخاذ الخاع 
لتم الكتب » ومجيء مارية القبطية » وبغلته دلدل» وفيها حرم متعة النساء ثم احلها 
يوم حنين» م حرّمها أبداً كا في ألفية العراقي. ولا رجع له نزل أواخر 
الليلء فأمر بلالا أن يراقب فم الفجر» فاستند إلى رحله فغلبه النوم» فام 
يوقظهم إلا حر الشمس.» فاقتادوا رواحلهم شیا سرا م توضا مل وأمر 
بلالاً فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح قضاءً ‏ وإنما وقع ذلك تشريعاً لأمته » وكان 
فتح خيبر عنوة» والقول بانه کان صلحا رده ابن عبد البر وغیره بان قائله 
توهمه من الحصنين اللذين أسلمه)ا أهلها لتحقن دمائهم وهو ضرب من الصلح» 
لكن لم يقع إلا بجحصار وقتال *)ء وفي سنة سبع أيضا في جادى الآخرة فتح 
( وادي القرى) هو كا قال ابن جاعة من أعال خيبر بعدما حاصرها ب 
أربعا وقيل أكثر» وني هذه الغزوة أصاب سهم مدعا مولی رسول الله ی 
فقال بلي : إن الشملة التي غلها في خيبر لتشعل [ لتشتعل ]" عليه نارا (و) 
في غزوة خيبر (بعث) أصحمة (النجاشي) بكسر النون وتخفيف الجيم وسكون 
الياء هو الأفصح لكن حذف الياء هنا للوزن» وأصحمة هذا ملك الحبشة الذي 
هاجر إليه المسلمون سنة مُس› وکتب یړ له کتابا يدعوه إلى الاإسلام سنه 
ست فأسام على يد جعفر بن ألي طالب هناك ثم كتب إليه سنة سبع أن يبعث 
من بقي [ عنده] من أصحابه (أيضاً) أي في سنة سبع (جعفر) بن أي طالب 
(۵۹۸) أنظر الفتح 16٠/⁄۷(‏ - 101). 
(044) وانظر حول غزوة خيبر الطبقات (۲/ )۱١۷ - ٠١١‏ وسيرة ابن هشام (۳/ ۳۷۸ - 

۷ ) والفتح (۷/ ٤1۳‏ - 4۹۸) والسیرة (۳/ )۳۹٤ - ۳٤٤‏ لاہن كثير وزاد المعاد 


(Fo T17 2Y) 
و 1۷۰۷) وغيره.‎ ٤۲۳٤ ( رواه البخاري‎ )1٠۰( 


۲17٦ 


مفعول بعث أي بعثه بمن معه» وقدموا المدينة فوجدوا رسول الله بخيبر فرفعوا 
إلبه وقد فتح خببر » وکام اصحابه أن یدخلوهم فی سّھانہم ففعلوا کا تقدم ٠‏ 
ومنه يعام ان الاو تقدي اللعث على وادي القرى» لكن العطف بالواو سهل 
الأمر في ذلك ووقعت بين وادي القرى وعمرة القضا سر ايا : 
فخر ج یکمن بالنهار ویسیر باللیل» فاتى الخبر إلى هوازن فهربوا وجاء عمر إلى 
حالم فم يلق أحداأ فرجعوا "' , 

ثم سرية أي بكر رضي الله عنه إلى بني كلاب بناحية ضرية موضع بين مكة 
والبصرة في شعبان» ويقال إلى فزارة فسبى منهم جاعة وقتل أخرين» ولي 
صحيح مسام فزارة وهو الصحيح 7 
- نم سرية بشي بن سعد الأنصاري إلى بني مرَة في شعبان في ثلاثين رجلا 
NT‏ 

م سرية غالب بن عبدالله الليثي إلى اميفعة بناحية نجد على نمانية برد من 
امدينة في رمضان في مائتين وثلائين رجلا فهجموا عليهم فقتلو من اشرف هم 
واستاقوا نعاً وشاءً إلى المدينة(*"" . 
(1۰1) رواه الىخاري (۳۱۳۹ و ۴۳۸۷7 و ٤۲۳۰‏ و۴۳ .)٤۲‏ 
٦۰۲(‏ ) أنظر زاد المعاد (۳/ ۳۵۹ - )۳۹٣۰‏ وشرح المواهب ۲/ )۲٤۹‏ والطبقات (۲/ )١۱١١۷‏ 

والسبرة (۳/ )٤۱۸‏ لابن كثر. 
)٩۰۳(‏ أنظر صحیح مسام (۱۷۵۵) ومسند أحد (4/ )٤٦‏ وسنن أي داود (۲۹۹۷) والطبقات 
(۲/ ۱۱۷( وزاد المعاد (۳/ ۳۵۹) والسرة (۳/ )٤۱۷‏ لابن كشر. 

- ۱۱۸ /۲( في كل النسخ سرية بشر بن سعد والتصحيح من المراجم» أنظر الطىقات‎ )٦٠٤( 


۹/) وزاد المعاد (۳/ ۳۹۰ - )۳١١‏ والسرة (۳/ £۱۹۸ )٤۲١-‏ لابن كثر. 
)٦۰۵(‏ أنظر الطبقات (۲/ )۱٠١‏ وسيرة ابن هشام (4/ ۲۸۲ - )۲۸١‏ ومسند أحد /٣(‏ 


T14 


م سرية بشير أيضاً إلى يمن وجبار بفتح الجم وهي أرض لغطفان ويقال 
لفزارة في شوال في ثلانمائة رجل جمع تعمعوا للاغارة على المدينة > فلا ساروا 
إاليهم هربوا وأصابوا نع كثيرة ل" . 
وكان فى القَغدَة عَُمْرة القضا قضرا ا عمْرتهم عَمَا مَضى 

( کان)[ في ] سنة سبع أيضاًفي شهر ذ ي ( القعد ةعمرة) بض العينلغة الزياد ة 
وشرعاً نسك خصوص (القضا) بالقصر وتسمى أيضا عمرة القضية لانه عة 
قاضا أي صالح كفار قريش عليها كا مر في الحديبية » لا لأنها قضاء عن العمرة 
الت صد عنها لأنها لم تفسد حتى يجب قضاؤهاء بل كانت تامة لانها انتهت 
بالتحلل منها ومن ثم عتوها في عمره ل الأربع کا بأتي» وقال جيع : سميت 
بذلك لأنه يجب قضاؤها وإليه أشار الناظم بقوله : ( قضوا) أي أرادوا (بها) أي ٠‏ 
في ذي القعدة (عمرتهم) قضاءً (عا مضى) أي من عمرتهم التي ماتت عنهم في 
الحديبية » قالوا: وإنما عدوا عمرة الحديبية في العمر الأربع لثبوت الأجر فيهاء 
لا لأنها كملت ومني الخلاف [الخلاف الاختلاف ] في وجوب القضاء على من 
أحرم بالعمرة فص عن البيت فالجمهور يجب عليه اهدي ولا قضاء عليه وعن 
آي حنيفة رضى الله عنه عكسهء وعن أحد رجه الله تعالى رواية: أنه لا يلزم 
هدي ولا قضاء» وأخځر ی يلزمه القضاء واهدي . 

فائدة] مذهب الشافعي وأحمد رضي الله عنها : أن العمرة واجبة كالحج» 
والمشهور عند المالكية أنها تطوع» وهو قول الحنفية ذكره القسطلاني ""› 
خرح بب إلى تلك العمرة [ في ] هلال ذي القعدةوأمر :أن لايتخلف أحد ممن 
شهد الحديبية فخرجوا هم وغيرهم فكانوا ألفين » وساق ستين بدنة وحمل السلاح 
)٤۹۸- ۷ =‏ وسن الي داود (۲۹۷۸ ) ومعجم الطبراني الكبير ٠ .)۱۷۲١(‏ 


٠ .)١۱١١ /۳( أنظر الطبقات‎ )٦٠٦( 
.)٠٠١ /۷( أنظر الفتح‎ )1٠۷( 


۲٣۹۸ 


والبيض والدروع والرماح» وقاد مائه فرس» فلا انتهى إلى ذي اخليفة» قدم 
الخيل أمامه. وعليها مد بن مسلمة» والسلاح وعليه بشير بن سعد» وأحرم 
ثي ولنّى ولى معه المسلمون» ولا وصل عمد بن مسلمة مر الظهران وجد با 
نفرا من قريش فأخبرهم أن هذا رسول الله لته يصبح غداً في هذا المنزل إن 
شاءالله تعالى فأتوا قريشاً فأخبروهم ففزعوا» ونزل بز بر الظهرانء وقدم 
السلاح الى بطن يأجج كيسمع ويضرب [ فوضع ] بمكة وخرجت قريش من مكة 
إلى روس الجال خوفا» ولا قرب ا من مکة قدم اهدي مامه وهو على 
راحلته القصواء » والمسلمون متوشحون بالسيوف محدقون برسول الله ملل 
يلبون» فدخل من الثنية العليا المشرفة على الحجون» وعبدالله بن رواحة آخذ 
بزمام راحلته» وهو يقول: 


خلو بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 
يارب إلى ممؤمن بقيله ‏ إني رايت الحق في قبوله 


فقال له عمر رضي الله عنه: يا ابن رواحة تقول الشعر بين يدي رسول الله 
؟ فقال ل : خل عنه يا عمر» فلهي أسرع فيهم من نضج النبل» ولم يزل 
بلى حت استام الر كن بمحجن مضطجعا بثوبه وطاف على راحلته وطاف 
لمسلمون معه مضطبعين» ولا قال المشر كون للمسلمين: وهنتهم حى يثرب فلم 
يبق فيهم قوة قتال» أمرهم مله : أن ير حلوا الأشواط الثلاث الأول وأن بمشوا 
ما بين الصفا والمروة لري المشر كين قوتهم» فإنهم كانوا على قعيقيعان» ول 
بأمرهم بالرمل في جيع الطوفات رفقأً بهم ء ثم سعى مث بين الصفا والمروة على 
راحلتهء ثم عند فراغه» وقد وقف المدي عند المروةء قال: هذا المنحر وكل 
فجاج مكة منحر» فنحر وحلق عند المروة» وكذلك المسلمون» وأقام ل 
مكة ثلاثاً » فلا أن مضى الثلاثة الأيام الى شرطوها في صلح الحديبية أنهم لا 


۲۹۹ 


قیمون أكثر منهاء قالوا لعلى كرم الله وجهه: قل لصاحبك أخرج عنا فقد 

مضى الأجل» فخرج ا ۸ ونزوج ميمونة في رجوعه بسرف» وها 
حلالان كا قال أبو رافع السفير بينها وبين الني ر " . وقول ابن أختها 
عبدالله بن عباس رض الله عنه)ا : تزوجها حر ما قال ابن المسيب ذهول منه ١7‏ 
وروی مسام عنها: تزوجنی رسول الله بلا ونحن حلالان برف ') . على أن 
من خصائصه النكاح محرماً ني الأصح ' م بعد ذلك في صفر سنة ثمان قدم 
خالد بن الوليد وعثان بن أي طلحة وعمرر | بن العاص وهؤلاء من أكابر قريش 
إلى المدينة ة فاسلمو 7 وقال الحا : سنة سبع “"". وقيل: مس» وفي ذي 


سرية ابن ألي عوجاء السلمي إلى بني سلم في خسين رجلا فأحدق بهم 
لکفار من كل وجه حتى قتل عامتهم بعد قتال شديد» وأصيب ابن أي العوجاء 
جريا مع القتلى ثم تحامل حى بلغ رسول الله ل في أول صفر سنة ثمان ٠‏ 
(وما كان في سنة نمان) سنه بإسكان الماء ثمان من المجرة وقع في أوما سرايا 
کسر ية غالب بن عددالله الليثي ای ر بني الملوح بالحاء المهملة بالكديد شح کن 


(1۰۸) أنظر الطبقات (۲/ ۱۲۱ - ۱۲۳) وسبرة ابن هشام (۳/ )٤٣۲۷ - ٤۲٤‏ وزاد ا معاد 
(۳/ ۳۷۰ - ۴۷۲ ) والفتح (۷/ ۵۰۱ ,)٥۰۲-‏ 

(1۰۹) رواه امد /٩(‏ ۲ و ۳۹۳ ) والترمذي (۸4۳) راراي )1( وله شواهد ولذا 
حسنه الترمذي . 

) رواه اپو داود (۱۸۲۸). 

) رواه مسلم )۱٤۱۱(‏ وأبو داود (۱۸۲۹) والترمذي )۸٤۷(‏ وابن ماجه .)۱۹۹٤(‏ 

) أنظر الفتح )٠ /١(‏ لتعلم أن الصواب عدم الثبوت حتى يكون هناك اختصاص. 

)1١۳(‏ أنظر السيرة (۳/ )٤۵۳ - ٤٤١1‏ لابن كثر. 

) أنظر المستدرك (۳/ .)٤۵4‏ 

) أنظر الطبقات (۲/ .)۱١۳‏ 


Y۰ 


ماء بين الحرمين في صفر فرجع غاناً ”") وكسريته فيه أيضا إلى مصاب 
کش 5 ۷ , 

و كسر ية شجاع بن وهب الأسدي في شهر ربيع الأول إلى بني عامر» 
فأصابوا نعاً وشاءٌ واستاقوها إلى المدينة *" . 


وكسرية كعب بن عمر الغفاري إلى ذات أطلاح» وراء ذات القرى في شهر 
ربيع الأول في خسة عشر رجلاًء فلا ساروا إلبهم وجدوهم جع كثياًء فقاتلو 
اشد القتال حت قتلوا إلآ أميرهم وقع جريجاء > فلا برد عليه اللیل عامل حت اتی 
رسول الله بوه فأخبره» فشق عليه وهم أن يبعث إليهم فبلغه أنهم تفرقوا 


فتر که ٩‏ , 
a. a 2‏ مھ ي ” هھ ے و a.‏ ت 
سنة ثإان كان عرو موالسسه ثم حلين بعد فتح مكة 
(م کان) في جادی الأول (غزوة مزتة) | بضم الم وسكون الواو في الأكثرء 
وجزم علب والجوهري با همز » وأشيع لتاء للوزن» وهي من أعال البلقاء بالشام 
دول دمشی وذلك أن رسول الله ی کان ارسل الحارٹ بن عمير الأزدي 
کناب إلى ملك بصری» فلا نزل مؤتة عرض له شرحجیل بن عبرو اناق 
فقتله › وړ يقتل رسول له ٤ي‏ بل غبره» فأمر على السرية زيد بن حارثة وهم 
ثلاثة آلاف وقال: إن قتل زيد فأمير؟ جعفر بن أبي طالب فإن قتل فعبداله بن 
رواحه فان قتل فلبرض المسلمون برجل من بينهم› وفي رواية أحمد واللسائي 


)1۱٩(‏ رواه اہن سعد في الطبقات (۲/ ۱۲١‏ - ۱۲۵) وأحد (۳/ )٤۹۸ - ٤۹۷‏ وأو داود 
(۲۹۷۸) وانظر سبرة‌ ابن هشام /٤(‏ ۲۸۲ -۲۳۸۱). 

(1۱۷) أنظر الطبقات (۳/ .)٠١١‏ 

(1۱۸) أنظر الطبقات (۲/ ۷) والسرة (۳/ ۲۵۳ - ٤0٤‏ ) لاہن کشر ., 

(1۱۹) أنظر الطبقات (۲/ ۱۳۷ - .)۱١۸‏ 


۲۷1 


پاسناد صحیح : إن قتل زيد فأمير > جعفر» صح الحديث » قالوا : وعقد هم لواء 
ابیض ودفعه إلى زيد » وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير٬وأن‌يدعوا‏ من 
هناك إلى الإسلام» فان أجابوا وإلا استعينوا عليهم بالله وقاتلوهم» وخرج 
مشيعاً هم حتى بلغ ثنية الوداع فوقف وودعهم» فلا ساروا نادى المسلمون دفع 
اله عنکم ورد صالحن غانمین فقال ابن رواحة: لكننى أسأل الإر حن مغفرة. 
وض ب ذات فرغ تقذف الزيداء فلا فصلوا من المدينة سمع العدو کسیر ھم 
وقام فيهم شرحبيل بن عمرو فجمع أكثر من مائة ألف وقدم الطلائع أمامهء 
وقد نزل السلمون معان بفتح اليم موضصع من أرض الشام وبلغهم كثرة العدو 
وأن هرقل قد زل بالبلقاء ني مائة الف من الشر كين فأقاموا يلين لينظروا في 
امرهم» وقالوا: : نکتب إلى رسول الله برل برهم فشجعهم عبدالله بن رواحة 
على القتال فمضوا إلى مؤتة» فوافاهم المشركون با لا قبل لأحد به من العدد 
والحدد» والتقى الجمعان: المسلمون والمشر كون فقاتل الأمراء يومئذ على 
ارجلهم» فأخذ للواء زيد بن حارئة حتى قتل طعناً بالرماح م أخذه جعفر 
فنزل عن فرسه الشقراء » وني رواية فعقرها وقاتل حتى قتل ضربه رجل من 
الروم فده نصفين» فوجد في أحد نصفيه بضعة ونمانون جرحا» وفيا أقبل من 
بدنه إثنان وسبعون ضربة سيف وطعنة برمح » وفي رواية البخاري : ووجدنا ما 
في جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمة ١"‏ قالوا: م أخذ اللواء ابن رواحة 
فقاتل حت فل فأخذ اللواء ابن أقرم العجلافي إلى ان اصطلح التاس على خالد 
ابن الوليد » فأخذ اللواء وانكشف الناس» فكانت أهزية فتبعهم المشر كون فقتل 
من قتل من المسلمين ١‏ . 


)1۲١(‏ رواه البخاري )٤۲٠١1(‏ هذا لفظ البخاري وفي رواية ( ٠‏ ) خسن بين طعنة وضربة. 
وما في نسحة, 

(1۲۱) أنظر الطبقات (۲/ ۱۲۸ - )۱١۹‏ والسيرة لابن هشام ۳/ )٤٤۷ - ٤۲۷‏ والسيرة لابن 
کثیر (۳/ ٤0۵‏ - 4۸۰) وزاد المعاد (۳/ ۳۸۱ - )۳۸١‏ والفتح (۷/ 0۱١‏ - 
o. ۷‏ 


Y۲ 


وقال الحا : قاتلهم خالد بن الوليد فقتل منهم مقتلة عظيمة وأصاب 
غنىمة "" . 

وقال ابن إسحاق : انحازت كل طائفة من غير هزية » ورفعت الأرض يومئذ 
لرسول الله ل حتى نظر إلى معركة القوم » وقطعت في تلك المعركة [ يد ] يدا 
جعفر جيعا نم قتل فقال ّي : إن الله أبدله بيديه جناحين يطير بها في الجنة 
حیٹ شاء أخرجه أبو عمرو ٠"‏ وف السخاري عن عائشة رضى الله عنها : :ا جاء 
قتل ابن رواحة وابن حارثة وجعفر بن أي طالب جلس ا يعرف منه 
حزن الحديث» 9" وأخرج الطبراني اساد حسن عن عبدالله بن جعفر قال: 
قال لي رسول الله ب : هنيئا لك أبوك يطير مع الملائكة في السماء ™")» وعن 
اي هريرة رضي الله عنه عن الني بلي قال: مر لي جعفر الليلة في ملا من 
املائكة » وهو مخضب الجناحين بالدم أخرجه الترمذي والحا؟ بإسناد على شرط 
مسام """) » وني رواية الطبراني عن ابن عباس رضى الله عنها مرفوعاً: إن جعفرا 
بطیر مع جبرائیل ومیکائیل له جناحان عوضه الله تعالی عن یدیه» وإسناده 
جيد ”"""» فقد عوضه الله تعالى عن قطع يديه في تلك الوقعة » حيث أخذ اللواء 
بيمينه فقطعت ثم بشماله فقطعت ثم احتضنه فقتل قال السهيلى لم يرد بالجناحين ما 
بتبادر کجناح الطائر وريشه لأن الصورة الآدمية أشرف الصور بل صفة ملكية 
وقوة روحانية أعطيها جعفر» وقد عبر القرآن عن العضو بالجناح مجازا في 


(1۲۲) لإ أره‌عند الحا . 

(1۲۳) ذکره أبو عمرو بن عبد البر في الاستیعاب عن الزبیر (۱/ .)١٤۲‏ 

.)4۲٦۳( رواه‌الىخاري‎ )1۲4( 

(1۲۵) رواه الطبراني في الكبير ( ص ۲۸ من قطعة عندي بخط يدي ) وحسنه الحافظ في الفتح (۷ 
۷1( 

)1۲١(‏ لم يروه الترمذي بهذا اللفظ وإنما هو عند الجا (۳/ )۲٠١‏ وصححه عل شرط مسام 
ووافقه الذهي والحافظ في الفتح ( ۷/ ¥). 

(۲۷) رواه‌الحام (۳/ ۲۰۹ - )۲٠١‏ وانظر الفتح (۷/ .)۷١‏ 


YT 


[واضمم يدك إلى جناحك# وقال العلاء : في أجنحة الملائكة أنها صفات ملكية 
لا تفهم إلا بالمعاينةء فقد ثبت أن جبريل ستائة جناح ولا يعهد للطير ثلاثة 
فضلا عن آکثر » وإذا م یثبت خبر في بیان کيفيتها فنؤمن با من غير بجث عن 

قال الحافظ ابن حجر : وما جزم به ممنوع» وما حكاه عن العلاء لا يدل 
صرياً لا ادعاه ولا مانع من الحمل على الظاهر إلا من جهة ما ذكره من 
العهودء وهو قباس الغائب على الشاهد وهو ضعيف» وكون صورته أشرف لا 
ينع الحمل على الظاهر لأن الصورة باقية» وقد روى البيهقي في الدلائل من 
مرسل عاصم بن عمر بن قتادة ان جناحي جعفر من ياقوٽت» وجاء في جناحي 
جبرائيل أنها من لؤلؤ أخرجه ابن منده في ترجمة ورقة»". وذكر موسى بن 
عقبة أن يعلى بن أمية قدم يبر يخير أهل مؤتة نة فقال له» سيل إن شئت فأخبرني» 
وان شئت أخبرتك › قال : أخبري فأخره خبرهم » فقال والذدي نضي بيده 
والذي بعثك بالحق ما ت ركت من حديثهم حرفا" وفي رواية عند الطبرافي: 
أن أبا عامر الأشعري هو الذي أخبره ل مصابہم ٩٣‏ م في جادى الآخرة 
سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل على عشرة أيام من المدينة» سمسث به 
لارتباط اشر کین بعضهم بہعض للا يفرواء وقیل لان بها ماء يقال له 


CY 1 

سببها : أنه بلغهم أن جعا من قضاعة تجمعوا للإغارة» فلا بلغهم المسلمون 
هربوا ونفرقوا . 
(1۳۸) أنظر الفتح (۷/ .)۵١١- ۵1١‏ 
(1۲۹) أنظر الفتح (۷/ .)۵١۳‏ 
(1۳۰) روا الطبراي ( + ج ۲۰ رقم ۳۷۸) ولي اسناده ثابٽ بن دنار بو جز ة وهو صعيش. 
)1۳١(‏ أنظر الطقات (۲/ )۱٠١١‏ والسرة (۳/ )۵6۴١- ۵۱١‏ لابن كشر. 


VE 


م سرية ألي [ عبيدة] العبيدة بن الجراح» وساها البخاري : غزوة سيف 
البحر ”"" وتعرف بسرية الخبط بعثه في ثلانمائة كا في الصحيحين إلى عير 
لقريش كا في مسام» وعنده أيضاً إلى أرض جهينة ")» وقي كتب السير إلى 
حى من جهينة بالقبلية "" بفتح القاف والموحدة ما يلي ساحل البحر على مس 
ليال من المدينة » ولعل البعث لمقصدين وصد عير قريش وحاربة حي من جهينة 
كا في المواهب» قالوا: وكانت في رجب بعد نقض قريش العهد وقبل الفتح » 
ولم يعرف هم قتال» وزودهم ب جراباً من التمر» فلا فني أكلوا الخبط بفتح 
العجمة والموحدة بعدها مهملة ورق الل ٠۳١‏ 

۴ سرية أي فتادة ٻن ربعي الأنصاري اني شعبان إلى خضرة» وهي أرض 
حارب بنجد في خسة عشر رجلا إلى غطفان فأصابوا منهم قتلى وسبيا ونعا» 
فكانت الإبل مائتي بعير والغمْ ألفي شاة"' . 

م سرية أي قتادة أيضاً إلى بطن إضم على ثلاث برد من المدينة في أول 
رمضان في نمانية نفر» وذلك حين هم بم أن يغزو أهل مكة ليظن أنه توجه 
إلى تلك الناحية» فلقوا عامر بن الأضبط» فسام عليهم بتحية الإسلام فقتل 
ملم بن حثامة فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً) 
الآية. رواه الإمام أحجد "" وعند ابن جرير من حديث ابن عمر نحوه وزاد 
فجاء محلم بن جثامة ني بردين فجلس ٻين يديه زه ليستغفر له فقال ره : 
(1۳۲) أنظر الفتح (۷۷/۸). 

(OLA gy OLAT gy TIT gy EFT) gy 16 رواه الىخاري (۲4۸۳ و ۲۹۸۳ و‎ )۳۳( 
. ومسام (۱۹۳۵) وغیرها‎ 

.)۱۹۳۵( رواه مسام‎ )۳٤( 

.)١۳١۲ /۲( أنظر الطقات‎ )٦۳۵( 

(1۳۹) أنظر السرة (۳/ ۵۲١‏ -۳٣۲ة).‏ 


(۳۷) أنظر الطقات (۲/ ۱۳۲ -۱۳۳). 
(1۳A)‏ رواه امد /٦(‏ ۱) وابن جریر في تفسره (۱۰۲۳۱۳). 


TYA 


ل١‏ غفر الله لك فقام وهو یتلقی دموعه ببردیه فا مضت له سابعة حت مات 
فلفظته الأرض› وعند غيره م عادوا به فلفظته الأرض فلا غلب قومه عمدوا 
إلى صدين فسطحوه ثم رضموا عليه الحجارة حى واروه. 

وني رواية ابن جرير فذ كر ذلك لرسول الله مث فقال: إن الأرض تقبل 
من هو شر من صاحبکم ولکن الله یرید أن یعظکہ " کا [ کذا] ف 
امواهب. 

وقيل : إن الآية نزلت في أسامة بن زيد قتل في سرية من قال: لا إله إلا اله 
على ظرن أنه متعوذ فان خطاً اجتهاده( (ê) ٠‏ کان فی سادس شوال خروجه 
ي اثنى عشر ألفاً > عشرة آلاف من أهل المدينة وألفان ممن أسام بمكة إلى 
غزوة هوازن وثقيف (في حنين) بالتصغير واد وماء قريب من ذي المجاز على 
ثلاث ليال من مكة قريب من الطائف وذلك (بعد فتح مكة) زادها الله شرفا 
وهو الفتح الأعظم الذي أعر الله به المسلمين ودينه ورسوله وحبذه وحرمه الأمين 
واستنقذ به بلده وبيته الذې جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشر كين» 
وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء 
ودخل الناس به في دين الله أفواجاً وأشرق به وجه الدهر ضياء وابتهاجا *» 
خرج رسول الله بل إليها في رمضان بكتائب الإسلام وجنود الرحن لنقض 
تريش عهدهم الواقع في صلح الحديبية » وهو لا ينع أحدا من الدخول في عقد 
إحدى الفئتىن › فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم» ودخلت خزاعة في 
عقد رسول الله عله »> وكان بين بني بكر وخزاعة عداوة وحروب في الجاهلية 
فبيت بعض بنى بكر خزاعة وهم على ماء مم فقتلوا رجلا من خزاعة فاستيقظت 
(1۳۹) رواه ابن جریر لي تفسیړه (۱۰۲۱۱). 
)٦٤۰(‏ رواه‌ابن جریر (۱۰۲۳۱) من قول السدي. 


/۲( والطبقات‎ )٦١ - ۳ /٤( وسيرة ابن هشام‎ )١١۵ - ۳۹4 /۳( أنظر زاد المعاد‎ )1٤۱( 
.)٤ا‎ ۳ / ۸( لابن کشر والفتح‎ )۵٩۰ - ۵۲۹ /۳( والسیرة‎ (۱4۹ - 4 


۲۷٦ 


هم خزاعة فاقتتلوا إلى أن دخلوا الحرم فأمدت قريش بني بكر بالسلاح وقاتل 
بعضهم معهم ليلا في خفية فجاء ركب من خزاعة إلى المدينة فأخبروا رسول الله 
0 ا اصابہم» واستنصر وه فقام ا وهو جر رداءه» وهو یقول لا نصیرت 
إن م أنصر ٩‏ با أنصر به نفسي» وجاء في رواية الطبراني : أنه م أعلم با وقع 
لخزاعة قبل أن يأتوا» فأمر به عائشة رضي الله عنها : أن تجهزه سرا فدخل 
عليها أبو بكر وقال ما هذا الجهاز ؟ قالت والله ما أدري قالت فأقمنا ثلاثاًء ۾ 
صل الصبح بالناس فسمعت الرجز ينشده: 

يارب إلى ناشاا مدا حلف أبنا وأبيه الأتلدا 
إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا مسشاقل المؤأكدا 
وزعموا أن لست تدعو احدا فانصر هداك الله نصراً أسدا 

وادع عباد الله يأتوا مددا الأبيات. 


فقال به نصرت يا عمرو بن سام“ . وهو الراجزء فكان ذلك سببا 
لفتح [ فتح ] مکة» وکان قدم أبو سفیان بن حرب على رسول الله لم يسأله 
أن يجدد العهد ويزيد في المدة فأبى عليه » فانصرف إلى مكة» وعند تجهيزه ل 
سرا أرسل حاطب بن أي بلتعة كتاباً إلى أهل مكة يخبرهم بذلك» فأطلع الله 
تعالى نبيه به » فأمر علا والزبير والمقداد رضي الله عنهم أن يأتوا ظعينة هو 
معها محل كذا فأتوه فوجدوها وسألوها الكتاب» فأنكرت فشددوا عليها حق 
أخرجته من عقاصهاء فجاءوا به فاذا فيه من حاطب بن أي بلتعة إلى ناس من 
المشر كين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله ر 

وفي رواية أما بعد با مشر ریش فان رسول ال یال جام یش بس 


(4r)‏ رواه الطبراني في المعجم الکبير ( ج۲۳ رقم )٠١۵۲‏ والصغیر (۷۳/۲ - )۷۵١‏ من 
) حدیث ميمونة وي إسناده يجي بن سلیان بن نضلة وهو ضعيفت. وفي الأصل ميلاقك 


YY 


کالسیل فوالله لو جاء؟ وحده لنصره الله وأنجز له ما وعده فانظروا لأنفسكم» 
وي رواية أن رسول الله مو أذن في الناس بالغزو ولا أراه يريد غير ک » وقد 
أحببت أن يكون لي عند يد والسلام ”* . 

فقال له رسول الله ی : یا حاطب ما هذا ؟ فاعتذر بأنه حليف لقریش قبل 
الإسلام» وليس منهم وأراد أن يتخذ عندهم يدا يحمي بها أهله بغلاف بقية 
المهاجرين فإن مم قرابات تحمي أهلهم وماهم» وقال: إني م أفعل ذلك ردة ولا 
“رضاً بالكفر فقال به : أما إنه قد صدقكم فقال عمر رضي الله عنه لشدة ما 
عنده من الدين وبغض النافقين وظنأً أنه استحق بذلك القتل وإن كان صادقا 
فا قاله: يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق فقال ملي : إنه قد شهد 
بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم رواه البخاري 2  .‏ 

وفي رواية عند الطبراني فإني غافر لكم ١‏ نم بعث بر إلى من حوله من 
قبائل العرب فجلبهم فمنهم من وافاه بالمدينة فكملوا فيها عشرة الاف» ومنهم 
من وافاه في الطريق فصاروا اثنى عشر ألفا واستخلف ابن أم مكتوم وقيل 
بارهم الغفاري» واختلف في تعيين يوم ځروجه ويوم دخوله مكة» والأصح أنه 
خرح ثاني رمضان ودخل سادس عشره» ولا بلغ بل قديدا عقد الألوية 
والرايات ودفعها إلى القبائل » ولا بلغ الكديد وهو بفتح الكاف الماء الذي بين 
فدںد وعسفان ولعله المسمى الآن بخليص أفطر»› فام يزل مفطرا حت انسلخ 


)٤۳(‏ أنظر السيرة (۵۳۷/۳) لاہن كثير. 

(144) رواه البخاري (۳۰۰۷ و ۳۰۸۱ و۳۹۸۳ و٤۲۷‏ و۰٩1۸‏ و1۲۵۹ و )1۹۳٩‏ ومام 
(۲۹4) وغیرهما. ) ٠‏ 
(14۵) رواه الطبراني في الکبیر )۳١۹۹(‏ والأوسط والحاک (۳/ ۳۰۱ - )۳١۲‏ ورجال الطبرالي 

في المعجمين ثقات كا قال الحافظ الميشمي في المجمع .)١١١ /۹٩(‏ 


۲۷۸ 


لشهر رواه البخاري "*)» وي أخرى له أفطر وأفطروا» وكان العباس مقا 
مكة على سقايته برضى رسول الله بر » فهاجر إليه بأهله وعياله فلقيه بالجحفة 
ولقيه أيضاً في الطريق بالأبواء أبو سفيان بن الحارث ابن عمه مزه وأخوه من 
الرضاعة ومعه ابنه جعفر» وكان أبو سفيان أليف رسول الله عي » فلا بعث 
پر عاداه وهجاه» وأسام مع ابنه قبل دخول مكة» وقيل ہل لقيه هو وعبدالله 
ابن أمية بن عمته عاتكة بين السقيا والعرج› فأعرض بار عنها ا لقي منها من 
كثرة الأذى والمجو فقالت له أم سلمة: لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى 
الناس بك وحكي أن علياً قال لأبي سفيان حين أعرض برل عنه : إيت رسول 
اج من تيل وجهه فقل له : ما قال إخوة يوسف ليوسف: تاله لقد آثرك الله 
علينا وإن كنا لخاطئين ففعل » فقال له م : لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله 
لكم وهو أرحم الراحمين "“")ء ويقال إنه منذ أسام ما رفع رأسه إلبه عر حياء 
منه» م سار فنزل مر الظهران عشاء فأمرهم فأوقدوا عشرةآلاف نار » وكانت 
قريش أرسلوا أبا سفيان بن حرب ليأخذ مم أماناً من الني مزل » فخرج هو 
وحکم بن حزام وبديل بن ورقاء فلا أتوا مر الظهران ورأوا العسكر فزعواء 
فقال ابو سفیان: ما هذه النبران ؟ کأنها نيران عرفة » فقال بدیل : نبران بى عمرو › 
فقال آبو سفیان: نيران بني عمرو أقل من ذلك› فأدر کهم لاس من حر سه 
ا فأخذوهم» فأتوا e‏ اليه ی فاسل أبو سفیان» فلا ساروا قال رز 
للعباس: أوقف أبا سفيان حى ينظر إلى قبائل المسلمين» فمرّ به قبيلة فقال: يا 
عباس من هذه؟ قال: غفار» فقال: ما لي ولغفار» ثم مرت به جهينة فقال مثل 
ذلك وهكذا حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها ء قال : من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار 
عليهم سعد بن عبادة معه الراية» فقال سعد: يا أبا سفيان: اليوم يوم الملحمة 


LTVÃ gy ETYY gy £TY1 y £۲6 رواه البخاري (1۹££ و 1۹4۸ و ۲40۳ و‎ )14٩( 
(LY و‎ 
.)٤٠١ /۳( أنظر زاد المعاد‎ )٤۷( 


۲۷۹ 


أي القتل» اليوم تستحل الكعبة وني رواية الحرمةء فقال أو سفيان: يا عباس 
حبذا اليوم الزمار بكسر المعجمة أي الملاك والحرب» تمنى أن يكون له قوة 
يحمي بها قومه أو ترفق إلى سعد أن يحميه » وبلغ رسول الله م كلمة سعد فأم 
علياً أن يأخذ الراية منه خوفاً من أن يكون له في قريش صولة» وروي أن 
أبا سفیان لما حاذی رسول الله ب قال له: أمرت بقتل قومك؟ قال: لاء 
فذ کر له کلام سعد ثم ناشده الله والرحم فقال : يا أبا سفيان اليوم يوم المرخة 
يعز الله فيه قريشاًء ثم دفعت الراية لقيس بن سعد» وفي رواية قال: كذب 
سعد » ولكن هذا يوم سيعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسو فيه الكعبة» وروي ابن 
عساكر أن سسب أخذ الراية منه أن امرأة من قريش لا سمعت مقالة سعد 
عارضت الى مل > فقالت : يا ني الله [ المدى ]: إليك لجائي في قريش ولات 
حين لجائي» حين ضاقت علبهم الأرض وعاداهم إله السماءء إن سعدا يريد 
قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء » فلا سمع برل شعرها هذاء دخلته رأفة 
هم ورحة فأمر بالراية» وأخذت من سعد ودفعت لولده قيس كا تقرر. 

وقيل للزبير فدخل مكة بلوائين أي لأنه كان حامل راية الكتيبة الذين فيهم 
رسول الله رل وهم المهاجرون كا في البخاري ™"). م أمر ملي الزبير أن 
ینصب رایته بالحجون » ولا يبرح حت ياأتيه لیدخل مه من أعلى مكة» فدخل 
من أعلاها مردفاً أسامة» ودخل خالد بن الوليد ومن معه من القبائل من أسفلها 
هذا هو المحفوظ » وعكسه مردود تخالف للأحاديث الصحيحة كا قال الحافظ 
ابن حجر“ وأمرهم به أن يكفوا أيديم» ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم 
وقاتلت قبائل استنصرت بهم قريش خالداء فأكثر هو وأصحابه القتل فيهم» 
فانهزموا حين انتهى بهم القتل إلى باب المسجد» ودخلوا الدورء ورأى عة 
بارقة السيوف. فقال: ما هذا؟ لقد نيت عن القتالء فقالوا؛ نظن أن خالدا 
( 11۸ ) رواه الىخاري .)٤۳۸۰(‏ 
( 144( أنظر الفتح .)٤۳۷/۳(‏ 


TA‘ 


ترون إلى أوباش قريش واتباعهم م قال بإحدى يديه على الأرض [ الأخرف] 
احصدوهم حصداً حتی توافوني بالصفاء قال أبو هريرة؛ فانطلقناء فا نشاء أن 
نقتل واحدا منهم الا قتلناه» فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله: أبيحت 
خضراء قریش لا قریش بعد الیوم» فقال ب : من أغلق بابه فهو آمن » وقد 
سك الأكثرون بهذا في قوم : إن مكة فتحت عَنوة» وقال الشافعي رضي الله 
عنه : إنيا فتحت صلحاًء والأدلة مبسوطة في محلهاء ولا دخل بل مكة في 
کتسته الخضراء وهو على ناقته القصواء بین الى بكر وأسيد بن حضير. رأى 
أبو سفيان ما لا قبل له به» فقال للعباس: يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن 
أخيك ملكاً عظباً» فقال له : ويحك إنه ليس بلك إنها نبوة» فقال: نعم وروى 
أنه ا طأطا رأسه حن دخوما حتی کاد بیس رحلہ * تواضعاً وشکرا لله لا 
آکرمه به من أن أحَل له بلده وبوأه منه ومن أهله ولم يجله لأحدقبله ولا لحد 
بعده» وكان على رأسه الشريف حينئذ المغفر بكسر فسكون المعجمة ففتح الفاء 
أي فضلة من الدرع يعمل على قدر الرأس كالقلنسوة وعلى المغفر أو تحته وقاية 
لرأسه عبامة سوداء ول یکن یومئذ محرما کا في مسام وغیره ”" . وقیل : کان 
على رأسه أولا امغفر ثم نحاه وتعمم لخطبة الناس على باب الكعبة» واستمر بر 
على راحلته حى أناخها بفناء الكعبة »> فطلب المفتاح من عثان بن طلحة » فذهب 
بأتي به فأبت أمه سلافة بضم المهملة وتخفيف الفاء فخوفها بقتله مر له إن ل¿ 
يأت به فأعطته إياه فجاء به فدفعه إليه ميل ففتح الباب رواه مسك *" , 

وعثان هذا لا ولد له ولا صحبة ورواية» والشيبيون الحجبة الآن بمكة إنما 
هم من نسل شيبة ابن عم عثان المذ كور كا جزم به القسطلالي وغيره, 


10١(‏ ) قال الحافظ في الفتح (۸/ ۱۸) وقد روى الحا في الا كليل من طريق جعفر بن سلمان عن 
ثابت عن أنس قال: دخل رسول الله ب مكة يوم الفتح وذقنه على رحله متخشعاً. 

(0۲) رواه‌ مسام (۱۳۵۷). 

(10۳) رواه مسام (۱۳۳۹) والبخاري أيضاً. 


TAY 


روى ابن سعد أن عثان بن طلحة قال كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم 
الإثنين والحخميس فأقبل عه يريد الدخول مع الناس فأغلظت له ونلت منه فحام 
عنى» ثم قال يا عثان لعلك سترى هذا المفتاح يوماً بيدي أضعه حيث شئت : 
قلت لقد هلكت قريش ودلت» فقال بل عمرت وغزت يومئذ ودخل فظننت 
أن الأمر سيصبر إلى ما قال. فلا كان يوم الفتح أخذه مني ثم دفعه إل وقال: 
خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلأ ظالم» وكلوا ما يصل إليكم من هذا 
البيت» فلمَّا ولى ناداني وذكر لي قوله لي بمكة قبل المجرة فأسلمت ©" » وفي 
ثاني يوم الفتح قام مي خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه با هو أهله م 
قال: أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» الحديث 
الصحيح المشهور ثم قال: يا معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم؟ قالوا أخ 
كرم وابن أخ كري» قال: اذهبوا فأنع الطلقاء أي الذين أطلقهم الله عن قيد 
الأسر والاسترقاق » ولا طاف ب يوم الفتح وكان يوم جعة [ الجمعة] لعشر 
بقين من رمضان على خلاف فيه خطر لفضالة بن عمير بن الملوح أنه يقتله عر 
طائفاء فلا دنی منه قال: يا فضالة ما کت تحدث به نفسك؟ قال: لا شىء 
کنت أذ کر الله » فضحك بل » ثم قال: أستغفر الله» ثم وضع يده على صدره 
فسکن قلبه» فکان يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتی ما خلق الله تعالی 
شيعا أحب إل منهء وأشار بتر وهو طائف إلى الأصنام المعلقة [ المتعلقة ] 
بالكعبة» وكانت ثلائة مائة وستين صا بعدد أيام السنة لقبائل من العرب 
يحجون إليها وينحرون هاء فكلا مر بل بصم أشار إليه بقضيبه وهو يقول: 
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاء فيقع الصن لوجهه كا رواه 
البيهقي وغيره وفي روايات أنا كانت مثبتة بالحديد والرصاص 0 , 

ولا صعد بب الصفا يدعو رافعاً يديه خطر للأنصار أنه يقي بعد الفتح 
(1۵4) أنظر زاد المعاد (۳/ .)٠۹‏ 
(1۵۵) أنظر السيرة (۳/ ۵۷۲) لابن كثر. 

۳ 


ببلده» فلا فرغ من الدعاء قال هم: ماذا قلعم ؟ قالوا لا شيء فام يزل بهم حق 
أخبروه فقال رر : معاذ الله المحيا حيا؟ والممات ماتكم» واقام برل بمكة بضعة 
عشر يوماً يقصر الصلاة كا في روايات» وبعد خسة أيام من الفتح أرسل رة 
خالداً في ثلاثين رجلا إلى العزى.. صم بنخلة أعظم أصنام قريش وبني كنانة 
فهدموها ثم جاءوا إلیه بلق فقال لخالد : هل رأیت شیا ؟ قال لاء قال فإنك ۾ 
تہدمها فارجع فرجع جردا سيفه » فخرجت إليه امرأة عجوز عريانة سوداء ثائرة 
الرأس فجعل السادن يصيح فيها فضرمما خالد فجزها بائنين [ بائنتين ] فرجع ؛ 
فقال ب نعم تلك العزى وقد أيست أن تعبد ببلاد ؟ بدا" ثم أرسل 
ب عمرو بن العاص إلى سواع صم [ هذيل ] هذيل على ثلاثة أميال من مكة» 
فلا وصل إلبه قال له سادنه: ما ترید ؟ فقال أمرفي رسول الله بث أن أهدمه 
قال :لا تقدر على ذلك قال؛ لِمَ؟ قال: تمنع قال: ويحك هل يسمع أو يبصر ؟ 
فدنی منه فکسره» نم قال لسادن : کیف رأیت ؟ قال: أسلمت لله تعالى * , 


وي سادس يوم الفتح أرسل مله سعيد بن زيد إلى منات صخ للأوس 
والخزرج بالمشلل جبل هبط منه إلى قيدء فلا أقبل عليه في عشرين فارسا 
حر حث امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعوه بالويل والشبور فقتلهاء ثم هدم 
الصنر *" ء ولا رجع خالد رضي الله عنه من هدم العزی أرسله ب في ثلاث 
مئة وخمسين رجلا إلى بني جذيية قبيلة من عبد القيس أسفل مكة على ليلة بناحية 
يلمام في شوال ليدعوهم إلى الإسلام لا مقاتلاء فلا وصل إليهم قال: ما أنتم ؟ 
قالوا صبأنا يريدون أسلمنا وفي البخاري *) لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا 
وصدقنا بمحمد بلي » فقالوا صبًأنا فاستأسرهم خالد وفرقهم في أصحابه » فلا 
1۵٩(‏ ) أنظر السيرة (۳/ ۵۹۷ - 0۹۸) لابن كثير والطبقات (۲/ .)١٤١- ۱١۵‏ 
(1۵۷) أنظر الطبقات .)۱١١۹/۳(‏ 
(1۵۸) أنظر الطقات (۲/ .)١٤۷- ٠٤١‏ 


(10۹4) رواه البخاري ( £۳۳۹ و ۷۱۸4). 


TAL 


کان السحر نادی بقتلهم فقتل بنو سل من في أيديهم وكف الأنصار والمهاجرون 
فأرسلوهم» فبلغ ذلك الي عر فقال: اللهم إني أبرء إليك ما فعل خالد ٠"‏ 
أي لکونه م يتثبت في قتلهم و يسام عن مرادهم بقومم صبًأنا» فلا يناي ذلك 
أن خالداً رضى الله عنه كان مجتهداًء والمجتهد إذا أخطأً كان له أجر لأن الخطاً 
وإِن کان منه صح أن قول مل فيه : اللهم إفي أبرء إليك ما فعل إعلاما بأن ما 
فعله ر يكن من أمره ت ولا من إشارته» وإنما هو اجتهد فيه خالد وم 
يصب مم بعث بر علياً فودى لمم قتلاهمء م لما مهد ي مكة وأسام عامة 
أهلها اتفقت أشراف ثقيف وهوازن قبيلة حليمة السعدية على حربه ع 
فخرج إليهم بل في اثني عشر ألفا كا مر. 

واستعمل على مكة أسيد بن عتاب» وخرج معه نمانون من المشر كين منهم 
صفوان بن أمية وكان ب قد استعار منهم مئة درع فوصل بر إلى حنين 
لعشر ليال خلونَ من شوال» فبعث رئيسهم مالك بن عوف قريبا من متي رجل 
بغبر عسكره بب » فلا عرفوا الخبر تفرقت أوصاهم من الرعب» وجاء إلبه ع 
رجل بالطريق فقال: إني انطلقت إلى هوازن فإذا هم عن بكرة أبيهم بظعنهم 
ونعمهم اجتمعوا إلى حنين فتبسم بب » وقال : تلك غنيمة المسلمين غد إن شاء 
الله تعالى ولا رأى رجل كثرة المسلمين قال: لن نغلّب اليوم من قلةء فشق ذلك 
على النى به » لعلمه أنهم سيؤاخذون [ يؤاخذون] بهذه الكلمة» ولا وصل 
إليهم لبس بل درعين والمغفر والبيضة » ور كب بغلته البيضاء دلدل » فاستقبلهم 
من هوازن ما م يروا مثله قط من السواد والكثرة» وخرجت الكتائب من مصيق 
الوادي وذلك في غبش الصبح» فحملوا حلة واحدة» فانيزم المسلمون» ول 
یثبت معه یه إل عمه العباس والفضل ابنه وع وأبو سفيان بن الحارث 
وأبو بكر وعمر وأسامة في أناس من أهل بيته وأصحابه» والعباس بسن 
)٦٦٠(‏ أنظر الطبقات )٠١١ - ٠٤١۷ /٣(‏ وسيرة ابن هشام )0٦ - 0۳ /٤(‏ والسيرة (۳/ 

۹۱ - ۳ 0) وزاد العاد (۳/ £1۵). 


TAQ 


عبدالمطلب أخذ بلجام بغلته نخافة أن تصل إلى العدو به» وأبو سفيان بن 
الحارث أخذ بر کابه وهو یقول: 
اا الشے ا گاب انا انسر ع دااطلس 


ول ينهزم بث قط كا أجعوا عليه بل اعتقاده يؤدي إلى الكفر كا سبق 
وجعل بي يقول للعباس وكان جهوري الصوت يسمَعٌ صوته من نمانية أميال: 
ناد يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة» أي شجرة بيعة الرضوان التي بايعوه 
تحتها : أن لا يفروا عنه» فلها سمعوا النداء رجعوا كأنهم الإبل أو البقر إذا 
حنت إلى أولادهاء قائلين يا لبيك يا لبيك» ومن لم يطاوعه بعبره انحدر عنه 
ماشياً أو تركه» فأمرهم أن يصدقوا الحملة ففعلوا » فلا أشرف عليهم ونظر إلى 
فتلاهم» قال م : الآن حي الوطيس وهو التنور» وتناول ل حصيات من 
الأرض» ثم قال: شاهت الوجوه أي قبحت وتغيرت» فام يبق أحد إلا امتلأت 
عيناه من تلك القبضة» وفي رواية لمسام : قبضة من التراب "" » وييكن الجمع أنه 
رمى بكل» وبأنها قبضة واحدة لكنها مخلوطة من حصى وتراب» ولي 
رواية "": وسمعوا صلصلة من السماء شديدة مزعجة» فووا منهزمين» وروى 
ابن جرير بسنده عن رجل كان مع المشر كين أنه قال؛ لما لقيناهم م يقوموا لنا 
حلب شاة فجعلنا نسوقهم حتى أتينا [ انتهينا ] إلى صاحب البغلة البيضاء فتلقانا 
عنده ناس بض الوجوه حسان» فقالوا لنا: شاهت الوجوه ارجعوا فانہزمنا 
وركبوا أكتافناء وفي سيرة الدمياطي كان سما الملائكة يومئذ عبائم راء أرخوها 
بين أكتافهم» وني هذه وبدر قاتلت اللائكة بأنفسهاء ورمى به وجوه 


11١ (‏ ) في رواية لمسلم (۱۷۷۵) نم أخذ رسول الله حصيات فرمى بهن وجوه الكفار» وفي رواية 
(۱۷۷۷) م قبض قبضة من تراب الخ . 

.)٠۵١ /۲( أنظر الطبقات‎ )٦1۳( 

)11۳( رواه التر مدي )۱3۸۹( وقال : حسن صحیح غریب من حدیٹث عسیدالله لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه . وأما الحافظ فحسنه في الفتح (۸/ .)٠۹‏ 


۲۸٦۹ 


مشر كين بالحصباء فيهها» وإنما ركب ملم في مثل هذا المحل البغلة مع أنها من 
مراكب الأمن إذ لا تصلح للكر ولا للفرَّء ليعم أن الأمن والحرب عنده 
متساویان لباهر شجاعته التی لا منتھی ها وقال ی يومئذ : مَن قتل قتیلا له 
عليه بينة فله سَلّبه » فاستلب أبو طلحة عشرين رجلا واختلفوا في عدد من ثبت 
معه ر يومئذ » نحو مائة عند الترمذي بإسناد حسن» اثنى عشر في رواية ابن 
إسحاق» أربعة في رواية ابن أي شيبة "» عشرة في شعر العباس رضي الله 
عنه » واستشهد من المسلمين أربعة وفي رواية ابن ألي شيبة منهم اين بن أم ين 
وقتل من المشر كين كثير وفر سائرهم فانتهى بعضصهم إلى الطائف وبعضهم إلى 
نخلة وقوم منهم إلى أوطاس» وهو واد في ديار هوازن ”» ولا فرغ ع من 
حنين» أرسل با عمر عم أي موسى الأشعري في طلب مَّن فر إلى أوطاس 
فوصل إليهم فإذا هم متنعون فقتل منهم تسعة إخوة مبارزة بعد أن يدعو كل 
واحد إلى الإسلام» ثم برز له العاشر فدعاه إلى الإسلام وقال: اللهم اشهد عليه 
فقال: اللهم لا تشهد عل » فكف عنه أبو عامر فأفلّث ثم أسام بعد فحسن إسلامه 
فکان بی إذا رآه قال: هذا شريد أي عامر» ثم رمی أبو عامر ابنا الحارٹ 
وها العلا وأوفى فقتلاه» فخلفه أبو موسى الأشعري فقاتلهم حتى فتح الله عليه 
وقتل قاتل أي عامر » ولا رمي أبو عامر قال لأبي موسى كا في البخاري يا ابن 
أخي أقرىءرسول الله مله السلام » وقل لهيستغفر لي فلا رجع أبو موسى 
ذکر له ذلك فتوضأً م رفع يديه حتى رُأي بياض إبطيه فقال: اللهم اجعله يوم 
القيامة فوق كثير من خلقك. فقال أبو موسى ولي يا رسول الله فقال: اللهم اغفر 
له ذنبه وأدځله يوم القيامة مدخلا كرياً "")» ولا 1 رجع ] خرج بز من 
(114) رواء ابن ألي شيبة في المصنف .)۵١١ /٠۱٤(‏ 
)1٦۵(‏ أنظر الطبقات (۲/ ۱٤۹‏ - ۱۵۷) وسيرة ابن هشام (4/ 10 - )۹١‏ وزاد المعاد (۳/ 
٤۷۲1 - ۵‏ ) والسیرة (۳/ ۱۰ - )1۳٩۹‏ لابن کثیر والفتح (۸/ ۲۷ -ا4)ء ٠‏ 
( 111 ) رواه البخاري (£۳۲۳). 
)1٩۷(‏ أنظر الفتح (۸/⁄ .)٤١- ٤١‏ 


TAY 


حنين » وكان قد أمر أن. يمع السبي والغنائم كلها إلى الجعرانة فكانت بها إلى أن 
انصرف من الطائف بلغه باه : أن ثقيفاً لما انہزموا من أوطاس دخلوا حصونهم 
بالطائف بلدة كبيرة على مرحلتين أو ثلاث من مكةء وأغلقوه عليهم بعد أن 
أدخلوا[ دخلوا ] فيه ما يصلحهم لسنة» فسار ب إليهم وعسكر قريباً من 
حصنهم» فرموا المسلمین بالنبل رمیا شدیداً کأنه رجل جراد » فجُرح کثير من 
السلمين وقل منهم انى عشر رجلا فارتفع يله إلى موضع مسجد الطائف 
اليوم» فضرب لأم سلمة قبة ولزينب أخرى» وكان يصلى بين القبتين مدة 
حصار الطائف وهي نثمانية عشر يوما» ونصب عليهم المنجنيق » وهو أول منجنيق 
رمي به ني الإسلام ء ثم أمر ع بقطع أعنامم وتحريقها فقطعها المسلمون قطعا 
ذریعاء فسألوه أن يدعها لله وللرحم» فقال: إني أدعها لله وللرحمء ثم نادى 
مناديه مَل : أن من نزل إليه من الحصن فهو حر » فخرج إليه ثلاثة وعشرون 
رجلا كا قاله مغلطاي وغيره» منهم أبو بكرة فأعتق به من نزل منهم فدفع 
كلا إلى من بيونه من المسلمين فشق ذلك على أهل الطائف» ول يؤذن له م في 
فتحه» فامر عمر رضي الله عنه» فاذن بالرحيل » فضج الناس من ذلك » وقالوا: 
نرحل ولم يفتح علينا الطائف. فقال يث : فاغدوا على القتال» فغدوا» فأصاب 
المسلمين جراحات» فقال بوي : إنا قافلون إن شاء الله تعالى » أي راجعون 
فسروا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون ورسول الله بر يضحك ٩۳‏ . 

قال النووي رجه الله : قصد بب الشفقة عليهم بالرحيل لقوة عدوهم» مع 
رجانه او علمه انه يستفتحه [ سيفتحه ] بلا مشقة» فلا حرصوا على المقام 
والقتال » آقام وجربہم» فلا جرحوا رجع بهم إلى ما كان قصتَدّه أولاً من الرفق 
e‏ ففرحوا فضحك تعجبا من [ سرعة] تغير رأ ٣‏ وفقئت عين أي 
(11۸) انظر سيرة ابن هشام /٤(‏ ۱۲۲ - ۱۳۳) والطبقات (۲/ )1١-1۵۸‏ وزاد المعاد (۳/ 


۵ - ۹۸) والسیرة (۳/ 10۲ - 11۷) لابن کثر والفتح (۸/ .)٤۹1- ٤۳‏ 
)11٩(‏ انظر شرح النووي على صحیح مسا (۱۲/ ..)۱۲٤‏ 


TAA 


سفیان صخر بن حرب يومئذ فذ کر ابن سعد أنه مړ قال له : وهی في يده أا 
أحب إليك» عبن في الجنة أو أدعو الله أن يردها إليك» قال؛ بل عبن في الجنة» 
ورمی با . 


قال الحافظ زين الدين العراقي : وشهد وقعة اليرموك بعد ذلك بمدة فقتل . 
كذا في المواهب ومشى عليه ابن حجر في أسنى المطالب ؛ لكن جزم به صاحب 
كتاب الخميس بأن موته في خلافة عثان» ووقعة البرموك في خلافة عمر رضى 
الله عنه کا سبأتي» وفقئت عينه الأخرى يومئذ "ء ولا قبل : یا رسول الله 
أدع على ثقيف فقال: اللهم اهد ثقيفا وايت بهم» ولا وصل بث في الرجوع إلى 
الجعرانة وبا سبي هوازن رغنائمهم» أقام ها بضعة عشر يوماً ينتظر هوازن 
لیقد موا عله مسلمن› > ثم بدأ بقسمة بقسمة الأموال وكانت السي ستة آلاف رأس» 
والابل أربعة وعشرون ألما ء والشاء أكثر من أربعين ألفاًء والفضة أربعة آلاف 


أوقة ۷ , 


وني البخاري» فطفق بإ : عطي رجالا امانا من الإبل ناغيم بذك 
فوقع من صغار الأنصار : انم قالوا: ب بغفر الله لرسول الله يعطي قريشاً ويتر كنا 
وسیوفنا تقطر من دمائهب فبلغه بل ذلك فجمعهم وأخبرهم يما بلغه عنهم 
فأنكر ذلك أكابرهم وطلبوا منه العفو عن صغارهم فقال به : أما ترضون أن 
يذهب الناس بالشاء والابل وتذهبون برسول الله عي إلى دیارک» فوالله: لما 
نتقلبون به خير ما پتقلبون به» قالوا پا رسول الله قد رضینا "۴ ثم جاء 
هوازن مسلمن» فقالوا : يا رسول الله : ان لنا أهلا وعشيرة» وقد أصابنا[ من ] 


(۱۷۰) أنظر طرح التثریب (۱/ ۱۳۳ - )۱۳١‏ والعبر (۱/ )۴١‏ ول أر ذلك عند ابن سعد في 
الطىقات. 

)1۷1( أنظر سير ة‌ ابن هشام (4/ .)٠۳١١‏ 

TTT yg ETT gy ETTI yJ TVA FYYAg ۳۵۲A» 1£¥Y روا الخاري (۳1£71 و‎ )1۷۳( 
(VEL J YI OAT gs LPTY g 


۲۸۹ 


لبلاء ما لإ يخف عليك» فامنن علينا من الله عليك فقال: أحسن الحديث 
أصدقه » نساؤ ؟ وأبناؤ؟ أحب إليكم» أم أموالكم ؟ فقالوا : نساءنا وأبناءنا فقال 
به : أا ما كان لي ولبني المطلب فهو لكم» وقال المهاجرون والأنصار: وما 
کان لنا فهو لرسول الله پیا وامتنع قوم كبني تمي » فوعدهم بي : أن يعطيهم 
ما طابت ٻه نفوسهم من أول سي يصيبه» فرڌوا من بقي عندهم ""» قيل: 
وكان قدومه إلى الجعرانة لليلتين بقيتا من شوال» قال اہن سید الناس ؛ وهذا 
ضعيف. والمعروف: أنه كان ليلة الخميس خامس ذي القعدة فاقام با 
ثلاث عشرة ليلة » فلا أراد الانصراف إلى المدينة خرج أثناء لله الأربعاء تامنه 
عشر ذي القعدة محرماً بعمرة فأتمها ورجع ليلاء م أصبح كبائت» ومن ثمة ‏ 
عام بعمرته هذه الا فراد وأنكرها من ا بعلمها °" , م قدم المدينةء ومدة 
غيبته عنها شهران وستة عشر يوماً. 


َة تلع أخَرَ الصادق أن أصحمة التجاشي قذ مات إن 
مى عليه غائبا رفي رجب ببرك والحج بها أيضاً وَجَباً > 
وما كان ف سنة تسع) سنة تع من امجرة في رجب (أخر المادق) ب 
ي كل ما أخبر به من المغيبات ( أن) مخففة عاملة في ضمير الشأن أو في الظاهر 
بعده (أصحمة) بالرفع والنصب ومعناه بالعربية ‏ عطية وهو أصحمة بن أجرء 
اسا وكان من أعام الناس بالإنجیل کا قاله الواقدي ( النجاشي) ملك الحشة 
(قد مات) وقوله (إدَنْ) جواب وجزاء کأنه قیل: إذا أخبر لر بموته ما 
نعل» فأجاب بأنه (صتلى) النى بل بأصحابه صلاة الجنازة (عليه) أي 
اللجاثي حال کونه (غاشاً) في الحبشة وهو يري بالمدينة ويجوز الصلاة على 
(1۷۳) أنظر سيرة‌ابن هشام ۱۳٤ /٤(‏ - ۱۳۵). 


(1۷4) أنظر الفح (۸/ 4۸).. 
)1۷٥(‏ أنظر الفتح (۳/ .)٠٠١‏ 


4۰ 


الغائب عن [ من ] البلد سواء كان الميت في جهة القبلة أم لا ؟ على مسافة القصر 
أم لا؟ كا تقرر في الفقه» وي الصحيحين: أنه بلي أخبرهم بموت النجاشي في 
ايوم الذي مات فيه ثم خرج بهم إلى المصلی» فصل عليه وکر أرب ٠۷0‏ 
(وفي) عاشر (رجب) سنة تسع اتفاقا» وذ كر البخاري هما بعد حجة الوداع 
قالوا : لعله من النساخ "")» بلغه ب : أن الروم تجمعت إلى هرقل بالشام 
لقتاله ب . 


وسبب جمعهم ما روى الطبري ٠“‏ أن نصارى العرب كتبوا إلى هرقل أن 
الرجل الذي يدعي انیو هلك وأصابتهم سنون فهلكت أموامم وضعفوا» فجهز 
هرقل أربعين ألفا فأعام ل بذلك الناس» ولم بور كعادته ليتأهنوا» لعد 
الكان وکر العدو » وتسمى هذه الغزوة غزوة (تبوك) حل معروف على لصف 
طريق المدينة إلى دمشق» وتعرف أيضا بالفاضحة لافتضاح المنافقين فيها› 
وبغزوة العسرة لعظم الجدب وقلة النفقة والأهبة » ومن ثم جاء عثان رضي الله 
عنه کا في رواية بعشرة آلاف دينار» وني رواية أخرى: أنه حل في هذه الغزوة 
على ألف بعبر وسبعين فرسا النفقة والأهبةء ولشدة الحرّ [ حت ] كانوا ينحرون 
الإبل ليشربوا ما في كروشها ""ء وأرسل ي إلى مكة وقبائل العرب يطلب 
منهم الخروج معه» وطلب أصحاب اي موسی الأشعري من رسول الله عر 
أن يحملهمء فقال: لا أجد ما أحلكم عليه فبکوا فاشترى هم زر من سعد ستة 
أبعرة وأرسلها إليهم ”"ء وقام علبة بن زيد من جلتهم فصلى من الليل وبكى 
وقال: الهم إتك أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم م تجعل عندي ما أتقوى به على 


(1۷1) رواه البخاري في مواضع منها (۱۲۲۵ و ۱۳۱۸ و ۱۳۳۳) وسام (401).. 
(1۷۷) أنظر الفتح (۸/ .)١١١‏ 

(1۷۸) في نسختى الطبراني وهو خطاً. a.‏ 

( 14۷4( انظر الفتح (۸/ ۱ ) ابن جریر فی تفسره ,۱۷٤۲۳(‏ و OVE‏ 
(1۸۰) رواه البخاري )٤٤۱۵(‏ ومسام .)۱۹٤4۹(‏ 


۲۹۱ 


رسولك» ول تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه وإني أتصدق على كل مسال 
بكل مظلمة أصابنى فيها مال أو جد أو عرض فلا أصبح مع الناس قال مو4 : 
من المعصدق بهذه الليلة فلم يقم أحد ثم قال في الثالثة : من المتصدق بهذه الليلة 
فليقم» فقام علبة فأخبره بل » فقال رث : أبشر فوالذي نفس ممد بيده لقد 
كتبت في الزكاة المتقبلة رواه يونس كا ذكره السهيلي في الروض» والبيهقي في 
الدلائل ٠‏ [ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن هم ] في التخلف فأذن هم وهم 
إثنان وثلاثون رجلا وقعد آخرون منافقون بلا إذن جرأة على الله ورسوله 
وتخلف من أكابر المسلمين الثلاثة الذين ذكرهم الله تعالى وثاب عليهم في اخر 
سورة براءة» وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيعة "۽ 
واستخلف على المدينة مد بن مسلمة في قول رجحة الدمياطي وعليا في قول اخر 
رجحه ابن عبد البر والحافظ العراقى » وثبت في الصحيحين وقال له يومئذ : أنت 
مي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نې بعدي ‏ . وکان معه هړ في هذه 
الغزو: ثلاثون ألفاًء أو أربعون» أو سبعونء فيه أقوال» والخيل عشرة آلاف 
فرس» ولا مر یھ بالحجر بکسر الحاء وسکون الجم بدیار مود سجّی ثوبه على 
وجهه» واستحٹ راحلته» ثم قال :1 لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا 
رأنتم باكون» خوفاً أن يصيبكم ما أصابهم ] رواه الشيخان 9ء وأمرهم أن لا 
بشربو! من مائها وأن لا يطعموا ما عجَنوه به دوابه ۳ء وأن لا يخرج أحد 
وجده» فخالف رجلان أحده) حرج حاجة [ حاجته ] فاختنق من الجن وآخر 


.)04۸- 04١ /4( أنظر ترجة علبة بن زيد من الاصابة‎ )1۸١( 

(1۸۲) رواه البخاري )٤٤۱۸(‏ وغيړه. 

(1۸۳) رواه البخاري )٤٤۱٦(‏ ومسلم )۲٣۰٤(‏ وغیړه . 

(۸4) رواه البخاري (۳۳ £ و ۳۳۸۰ و ۳۳۸1 و41۹٤‏ و (Vy L4‏ ومسام ( ۲۹۸۰( 
وغیرهما. ) a.‏ 

(1۸0) رواه البخاري (۳۳۷۸ و ۳۳۷۹) ومام (۲۹۸۱). 


۰-۲ 


لطلب بعيره فاحتملته الريح حت ألقتة بجبل طي» فقال مللا ا : أل ہکم م دعا 
للذی اختنق فشفى وام الاخر E ET‏ 
ولا وصل تبوك أخبرهم أن ريا شديدة تهب الليلة فاحتفظواء فهبت فقام رجل 
فحملته الريح حت القته بجبل طي ^ , 

ولا ورد عبن تبوك رأوا ماءها قليلا جدا فأخذ يلي منه قليلا وغسل به 
وجهه ویدیه ثم أعاده فیها فجرت اء کثیر فاستسقی الناس کا في مسل ١ء‏ 
وقدم عليه بر في تبوك: صاحب أيْلَة بفتح الممزة وسكون الياء بلد معروف 
بين مصر والشام فصالحه وأعطاه الجزية ‏ وأتاه أيضاً أهل جرباء بكسر الجي بلدة 
بالشام » وأذرح بفتح الممزة وسكون الذال المعجمة وضم الراء وبالحاء المهملة بلدة 
أخرى بها بينها ثلائة أيام كا ي المواهب وغيره» فأعطوه الجزية» وكتب هم 
کتاباً وکان هرقل جمص ٠‏ فأرسل ل خالد بن الوليد سرية في أربعمائة 
وعشرين فارسا إلى أكيدر بن عبدالملك النصراني» وكان ملكا عظماً بدومة 
الجندل» وقال له بم إنك ستجده ليلا وهو يصيد البقرء فانتهى إليه خالد 
وهو كذلك فش عليه خيل خالد فاستأستر كير وقتل أخاه وهرب البقية» م 
أجار أكيدر من القتل حت يأتي به رسول الله ب » على أن يفتح له دومة 
الجندل ففعل» وصالحه على ألفي بعير ومانمائة فرس وأربعائة درع وأربعائة 
رمح ونی هذه الغزوة كتب مره إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» فقارب 
الإجابة ولل حب كا في صحيح ابن حبان ثم انصرف برلل من نبوك بعد أن 


1۸٩(‏ ) أنظر سبرة ابن هشام )۱۷١ /4٤(‏ والسيرة (4/ ۲۰ - )۲١‏ لابن كثير, 

)١٣۳ - ۱۲۳۲ /۱( م يرو مسام قصة الماء وزيادته» وإنما رواه مالك في الموطاً‎ )٦۸۷( 
ابر نعم ي الدلائل (صس‎ (YTA- TTY /0) وأحجد‎ )٤۳۹۹( وعبدالرزاق فی المصنف‎ 
(40: 0 

)1۸۸ ( انظر سيرة ابن هشام (4/ (IAI = 1A‏ 

(1۸۹ ) أنظر سبرة ابن هشام /٤(‏ ۱۸۱ - ۱۸۲) والسرة (1/ ۳۰ - )۴۱١‏ لابن كشير. 


4۳ 


أقام بہا نحو عشرين ليلة وم يلق كيدا » ونی في طريقه مساجد » ولا قرب عر 
من المدينة نزلت عليه آية مسجد الضرار "")ء فأرسل إليه من هدمه وحرقه. 
و كان اتخاذه قريب سفره» ليضار به المنافقون أهل مسجد قباء » وليتعللوا به عن 
ترك الصلاة خلفه بلقي وأظهروا أنه للمعذورين» ولا دنى من المدينة خرج 
الناس لتلقيه بر والصبيان والولائد يقلن : 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع٠‏ 
محكم حبسهم العذر 4 أي فلهم مثل ثوابکم. 
قال الأئمة: : وهذا يؤيد الحديث الضعيف :1 نية المؤمن خير من عمله ] ٠٠7‏ 
لأنهم بنيتهم وهم على فرشهم [ فراشهم ] لحقو الكَمَلّ اللجاهدين بأمواهم 
وأنفسهم» وکال السبق أا نشا عن خلوص النية وصدق اهمه دول جرد 
ممل وجاءء ر له التخلفون فاستغفر 0 إل رلك | لغلاثة ء فاخرم - حی 
ما رحبت( إل وله . إن الل هر التواب ار تاب الله علا نوبة عن 
عصیانه مانعة » ور حجنا بفضله رحة واسعة ۽ إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحين. 


ووقعت قبل تبوك رايا 


مها : سر ية قىس بن سعد بن عبادة إلى ناحية اليمن في أربعبائة فارس لقال 


)1۹٠(‏ أنظر سيرة ابن هشام (4/ ۱۸۵) والسيرة (4/ ۳۸.- )٤١‏ لابن كثير. 

)14١(‏ أنظر السيرة ٤۳ - ٤١ /٤(‏ )لابن کثړ. ا 

)34( رواه البخاري ۲۸۳۹ و ))٤۲۳‏ وأحد (۳/ ۱۰۴۳ و ۱۸۲) وأبو داود )4۹( وابن 
ماجه )۲۷۹٤(‏ من حدیث انس ورواه أحمد (۳/ )۳٣١۱‏ د )۱41۱( دابن ماجه 
( ۲۷۹۵ ) وعد بن حید ( ۱۰۲٦۱‏ و ۱۰۵۵ ) من حدیث جابر... 

(14۳) أنظر تعليقنا على مسند الشهاب ۱٤۷(‏ و .)٠١۸‏ 


4 


قله صد أء المد » فو فدوا علره e‏ مسلمین ۹ 


ومنها سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تمم بالسقيا وهي أرض بني تيء 
ي المحرّم في مسين فارسا من العرب ليس فيهم مهاجري وأنصاري» فأصابوهم 
وأخذوا من رؤسائهم أسارى فيهم الأقرع بن حابس «. 

ومنها سرية الوليد بن عقبة بن أي معيط إلى بني المصطلق من خزاعة 
صد هم اي لمأخذ منهم الصدقات» فلا سمعوا بقدومه استقىله جاعة فرحا 
وتعظما لله ولرسوله» لانم كانوا أسلموا» ونوا المساجد » فوسوس إليه الشيطان : 
انهم يريدون قتله لا بينهها من العداوة في الجاهلية » فرجع وأخبر الني مله » انهم 
حالوا بينه وبين الصدقة» فهم به أن يغزوهم» فسمع القوم ذلك واتو 
1 فأتوا ] إليه ی فأخبروه فنزلت يا أا الذين آمنوا إن جاء؟ فاسق بني 
يترا الآبدء فبعث مهم عار بن بشر ليأخذ صدقاتهم ١‏ , 

ومنها سرية قطبة بن عامر بن جديدة إلى خلعم قريباً من تربة بوزن همزة 
من أعال مكة في عشرين رجلا فقاتلوا [ فاقتتلوا ] قتالآً شديداً حتى كار 
امجرحى في الفريقين» ثم هزموهم وساقوا النعم والشاء والنساء إلى المدينة ٠١‏ 
ومنها سرية الضحاك بن سفیان الکلالي إلى بنى كلاب في ربیع الأول 
فدعاهم إلى اللإسلام فأبوا فقالرهم فزمرمم وفدمرا 6 

ومنها سرية علقمة بن مجزز اسم فاعل المدججي إلى الحبشة وبوب عليه 
البخاري * , 
(1۹4) أنظر زاد العاد (۳/ 116 .)11٩-‏ 
(14۵) أنظر الطقات (۳/ )١١١ - ٠١١‏ وزاد المعاد (۳/ ۵٠١‏ 0۲) والفتح )۸/ 4 
)1٩7(‏ رواه أحد /٤(‏ ۲۷۹) والطبراني في الکبیر (۳۳۹۵). 
(1۹۷) أنظر الطبقات (۳/ )۱١۹۲‏ وزاد المعاد (۳/ .)0١4‏ 


(1۹۸) أنظر الطبقات (۲/ )١١۳ - ٠١۳‏ وزاد المعاد (۳/ .)۵٠١- ۵٠4‏ 
(1۹4) أنظر الطبقات (۲/ )١١۳‏ وزاد المعاد (۳/ )0١١- ۵١۵‏ والفتح (۸/ 0۸ - .)1١‏ 


۳4۹0 


ومنها سرية على بن ألي طالب إلى الفلس بضم الغاء وسكون اللام وهو صم 
لطي في شهر ربيع الأخر فهدمه وغنم » ووقعت قصة كعب بن زهير المشهورة 
قبل تبوك أيضاً وبعد الطائف '" . (والحج بها ) أي في سنة تسع (أيضاً وجب ) 
أي فرض فيها كا قالت طائفة تمسكا بأن صدر سورة آل عمران نزل عام 
الوفود» وفه ا ڪران وصاحھم بز على اجزية. واجزية زات ۶ 
بوك نة تسن 


والجمهور على أنه فرض سنة ست لنزول ‏ وأنموا الحج والعمرة لله©) فيها 
وقيل : [ سنة ] سبع » وقيل : نمان» وقيل: خمس» وشذ من قال: فرض قبل 
اجر 7 وفي سنة تسع أيضاً قد آلى بل من نسائه شهرآ "ء وفيها أيضاً 

قصة اللعان ”'"» وفيها حج أبو بكر الصديق بالناس ومعه ثلانمائة رجل 
وعشرون بدنة بسورة براءة لينبذ إلى كل ذي عهد عهده» وأن لا يجج بعد العام 
مشرك ولا طوف بالبیت عریان» فلا نزل العرج آدرکه عل بن أي طالب 
مبلغاً ومؤذنا إلى الناس ببراءة» لا أميرا 9 


تذئيب] فى ذكر الوفود عليه مه » الوفد : الجاعة المختارة للقدوم على 
العظاء » واحدهم وافد قا له النووي * » وکان ابتداء الوفود بعد رجوعه بر 
من امجعرانة في آخر سنة مان وم بعدها , 


.)01۷ /۳( وزاد المعاد‎ )١١4 /۲( أنظر الطبقات‎ )۷٠٠( 

.)۴۷۸ /۳( والفتح‎ )٠١١ /۳( أنظر زاد المعاد‎ )۷۰١( 

(۷۰۲) أنظر الفتح (۹/ .)۲۸١‏ 

(۷۰۳) أنظر الفتح (۹⁄/ 4٤۷‏ ) 

)۷٠١(‏ أنظر الطبقات (۲/ )۱٦١ - ۱١۸‏ وسيرة ابن هشام (4/ ۰۱ i‏ ۰) والس لابن 
کشر ٩۸ /٤(‏ - ۷۵), 

)۷٠۵(‏ أنظر شرح النووي على صحيح مسل (۱/ ۸۱ | حيث نقل ذلك ء عن صاحب التحرير 
وأقره. 


۲۹۹ 


٠٠ وقال ابن إسحاق : بعد غزوة تبوك» وقال ابن هشام : كانت سنة تسم‎ ٠ 
تسمى سنة الوفود» وقد سردها ممد بن سعد" وتبعه الدمياطي وابن سيد‎ 
لناس ومغلطاي والحافظ العراقي» فزاد ما ذكروه على لستين» فمنه وفد‎ 
هوازن وفدوا عليه بو لما انصرف من الطائف إلى الجعرانة» وفيهم تسعة نفر‎ 
من أشرافهم فبايعوا وأسلموا وكلموه عله في السبي كا مر تفصيله ومنهم وفد‎ 
ثقيف بعد تبوك وكان من أمرهم أنه عه لما انصرف من الطائف» قيل له: يا‎ 
رسول الله ادع على تقيف فقال: اللهم اهد ثقيفا وايت بهم» فتبعه عروة بن‎ 
مسعود حتى أدركه قبل وصوله إلى المدينة فأسلمء وسأله الرجوع إلى قومه‎ 
بالإسلام» فلا أشرف فم على علية له وقد دعاهم إلى الإسلام» وأظهر دينه‎ 
رموه بالنبل من كل جهة حى قتلوه» ثم بعد أشهر ائتمروا بينهم ورأوا أنيم لا‎ 
٠# طاقة هم بجحرب من حوهم من العرب» فوفدوا عليه بي فبايعوا وأسلموا‎ 
ومنهم وفد بني عامر بعد تبوك ولا رأوا إسلام ثقيف ووفود العرب عليه عي‎ 
] من کل وجه ودخول الناس في دين الله أفواجاً وفد عليه بنو عامر1 فيهم عامر‎ 
ابن الطفيل وأربد بن قيسن وخالد بن جعفر وحيان بن أسام بن مالك» وكان‎ 
هؤلاء رؤساء القوم وشياطينهم فقدم عدو الله عامر بن الطفيل على رسول الله‎ 
يريد أن يغدر به» فقال: لأربد : إذا قدمناه على الرجل فإني شاغل عنك‎ 
وجهه» فاعله عليه بالسیف» فکلم عامر رسول الله ب وقال: والله لأملانہا‎ 
عليك خيلا ورجلا فلمّا ولى قال يبه : اللهم اكفنى عامر بن الطفيل» فل‎ 
خر جوا قال لأربد : ويحك أين ما كنت أمرتك به فقال: والله : ما هممت بضربه‎ 
إلآّ حلت بيني وبينه أفأضربك؟ ولا كانوا ببعض الطريق بعث الله تعالى‎ 


.)۲۲۱ /٤( أنظر سيرة‌ابن هشام‎ )۷۰٦( 

(۷۰۷) انظر الطقات (۱/ ۳۹۱ .)۴٦١-‏ 

(۷۰۸) أنظر الطبقات (۱/ ۳۱۲ - )۳٠١‏ وسيرة ابن هشام )۱١١ /٤(‏ والسيرة /٤(‏ ۵۳ - 
4 ) لابن کشر . 


۹4۷ 


الطاعون في عنق عامر فقتله . وفي البخاري: أن عامرأً قال له يللي : أخيرك بين 
ثلاث يكون لك أهل السهل ول أهل المدر » أو أكون خليفتك من بعدك» أو 
أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء » م ركب فرسه مغضبأء فهات عدو الله 
على ظهر فرسه'"» ومنهم وفد عبد القيس قبيلة كبيرة يسكنون البحرين 
ينسبون إلى عبد القيس بن أفصى بسكون الفاء بوزن أعمى وحديثهم مذ كور في 
الصحيحين ”""» ومنهم وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة الكذاب» فنزلوا في دار 
امرأة من الأنصارء فأتوا بمسيلمة إليه مل يستتر بالثياب» ورسول الله عو 
جالس مع أصحابه ني يده عسيب من سعف النخل » فكام رسول الله مر وسأله 
بعض الأمر» فقال بي : لو سألتنى هذا العسيب ما أعطيتك "")ء وقال ابن 
إسحاق : حدثنى شيخ من أهل الهامة من بني حنيفة أن وفد بني حنيفة أتوا رسول 
الله بر » وخلفوا مسيلمة في رحاطم» فلا اسلموا ذکروا له مکانه» فقالوا: يا 
رسول الله إنا قد خلفنا صاحبنا في رحالنا وركابنا بحفظها فامر ع له ما آم 
ره للقوم » فلا قدموا الهامة ارت عدو الله وتنا وقال [ إني] أشر كت في الأمر 
معه » ثم إن اللعين وضع عن قومه لصلاةء وأحل طم الخمر» والزناء وهر ئ 
ذلك یشهد لرسول الله پیر أنه نی انتھی 
وهذل يدل عل E‏ | ير اللعين» وقد ثبت في الس أنه ر 
اجتمع به وخاطبه حضرة قومه أنه لو سأله [ القطعة ] قطعة [ من ]الجريدة ما 


,7( 


(1 - 1° /1) والطبقات‎ (Yrs - ٣٣٣ و‎ ۲٢۲۱١ /4( أنظر سيرة اہن هشام‎ )۷٠۹( 
)٩۰۵ - ٦۰۳ /۳( وزاد المعاد‎ )۲۸۸ A۷ /۷( وصحيح البخاري مع الفتح‎ ۰ 

ومسند أحد (۳/ .)۲٠١‏ 

(۷1۰) رواه الىخاري (0۳ و 1٩¥‏ و 0۲۳ و 1۳۹۸ و ۳°40 {TIA gy ETIA yg F01° yg‏ 
و 11۷1و ۷۲۹7و )۷۵۵٩‏ ومسام (۱۷). 

)۷۱١(‏ أنظر سیرة ابن هشام )۲٤۵ - ۲٤۳ /٤(‏ والطبقات (۱/ ۳۱۹ - ۳۱۷) وزاد المعاد 
(I - 1° 7)‏ 

.)۲٤۳- ۲٤۲ /٤( أنظر سيرة‌ابن هشام‎ )۷۱۲( 


۸ 


أعطاها ۳" وما في الصحيح هو المقدم » على أنه جع بأنه فد م مرنین مرة کان 
تاعا » ولدا اقام في حفيلة [ حفظ ] رحاهم ومسرة متىوعصا وفهسا خاطه 
ا (۷14 


ومنهم وفد طي ويم زيد الخيل الذي سماه الي 5 زید الخر وهو 
سيدهم» فعرض عليهم الإسلام فأسلموا وأحسن 1 حسن ] إسلامهم ")» ومنهم 
وفد كندة في نمانين أو ستين راكبا فلا دخلوا المسجد » قال ّم : أو تسلموا ؟ 
تالوا: بلى» قال: فا هذا الحرير في أعناقكم؟ فشقوه فنزعوه وألقوه 0" 
ومنهم وفد لأشعريين مع آي موسى الأشعري سنة سبع عند فتح خيبر» ثم وفد 
مير سنة تسع بالتاء الفوقية» وكلاهم ن أهل اليمن أسلمواء ومن ثم جعرم 
في ترجة ء لا لاجتاعه) في الوفادة. 


وروي أنه يړ قال: :يقدم عليكم قوم هم أرق أفئدة منكم فقدم 
الأشعريون» فجعلرا يرتجزون فى الطريق: غداً نلق الأحىة عمداً وحزبه ومن نمة 
ورد في الصحيح: الإيان يمان والحكمة يمانية "» ومنهم وفد الأزديين ومعهم 
صرد بن عبدالله الأزدي أسام وحسن إسلامه فأمره بر على من أسام من قومهء 
وأمره بالجهاد مع قبائل اليمن *"» ومنهم وفد بني الحارث بن كعب بنجران 
اتوا مسلمين» بعد أن بعث بعث إليهم خالدٍ بن الوليد داعبا إل الإسلام» وذلك سنا 


.)4۳۷۳( رواه البخاري‎ (Y1) 

.)4- A4 /⁄۸) أنظر الفتح‎ (Y14) 

(۷۱۵) أنظر سبرة ابن هشام )۲٤١ - ۲٣۵ /٤(‏ والطقات (err - ۳۲۱ /١(‏ وزاد المعاد 
(Y= 117 7‏ 

٠ /۳( والطبقات (۱/ ۳۲۸) وزاد المعاد‎ )۲۵۹ - ۲۵۲ /٤( أنظر سيرة ابن هشام‎ )۷۱١( 
` (114 - ۷4 

(۷۹۷) أنظر زاد المعاد /٣۳(‏ 11۸ - 1۲۰) والفتح (۸/ .)١١١۱ - ٩٩‏ 

(Y1۸)‏ انظر سبرة ابن هشام /٤(‏ ۲۵۹ - ۲۵۸) والطبقات (۱/ ۳۳۷ - ۳۳۸) وزاد المعاد 
(T1 = T° 7)‏ 


۲4۹ 


عشر "» ومنهم وفد همدان أسلمواء وكتب بير مم كتابا أقطعهم فيه ما 
سألوه"" ومنهم وفد دوس في غزوة خيبر » رئيسهم الطفيل بن عمرو 
الدوسي» کان رجلا شريفاً شاعراً لبيباًء قال ابن إسحاق: قدم الطفيل مكة 
فنهاه قريش أن يسمع من النبي بل شيئا » وخوّفوه بأنه ساحر يفرق بين المرء 
ورو جه » والاین وأبيه» فقال: إفي فصيح لبيب أعرف الحسن من القبيح » فلا 
عرض بر عليه القرآن قال: ما سمعت قولاً قط أحسن منه» ولا أعدل فأسام 
فلا رجع أسام أبوه وزوجته» ثم بمدة أسام كثير من قومه» فوفدوا عليه 
یلق ""» ومنهم وفد نصاری نجران ستون راكبأ فيهم السيد والعاقب صاحبا 
نجرانء فتلى بل عليهم القرآن فامتنعوا من الإسلام لمحبة الجاه فطلب عر 
منهم المباهلة أي الملاعنة كا في الآية فأبوا لعلمهم بأنهم لو فعلوا لم يفلحوا ادا 
م صالحهم على الجزية هو مذ كور في المطولات. 

َأ عر َة الوداع ‏ وبعمدها الفا بالإجاع 


(وما كان في سنة عشر حت الوفاة) سنة عشر من المجرة بعث برل خالد 
ابن‌الوليد قبل حجة الوداع في شهر ربيع الأول أو الآخر إلى بني عبد المدان 
قبيلة بنجران فأسلموا ”"" ثم أرسل علي بن أي طالب إلى اليمن في رمضان في 


(۷۱۹) أنظر سیرة ابن هشام ۲٣۲ /٤(‏ - ۲۹۹) والطبقات (۱/ ۳۳۹ - )۴١١‏ وزاد المعاد 
(ITY ~ 11 7/۳)‏ 

(۷۲۰) أنظر سيرة ابن هشام /٤(‏ ۲۹۷ - ۲۷۱) والطبقات (۱/ )۳١١ - ۳٤۰‏ وزاد المعاد 
(1T - 1Y /F)‏ 

/٣( وزاد المعاد‎ )۳۵۳ /١۱( والطبقات‎ )4٠١ - ٤۰۷ /١( أنظر سيرة ابن هشام‎ )۷۳١( 
,)٠١١- ٠١١ /۸( وصحيح البخاري مع الفتح‎ )1۲١ - 4 

(۷۲۲) أنظر سيرة ابن هشام (۲/ ۲۰۶) وما بعده والطبقات (۱/ ۳۵۲ - ۳۵۸) وزاد المعاد 
(۳/ 1۲۹ - 1۳۸) والسیرة (4/ ۱٠۰۰‏ -۱۰۸) لابن کثر. 

(۷۲۳) أنظر الطبقات (۲/ ۱۹۹) وسيرة ابن هشام )۲٠١ - ۲۹۲ /٤(‏ والسيرة /٤(‏ ۱۸۸ - 
14۰ . 


ee 


نلاتمائة فارس وعقد له لواء» وعممه ع بيده الكرية» ودعى له: اللهم ثبت 
لسانه واهد قلبه» فلا انتهى إليهم نهب وغم ثم لقي جيعهم فدعاهم إلى 
الاإسلام فأبوا ورموا بالنبل م حل عليهم فقتل منهم عشرین فارسا فانہزمواء م 
دعاهم إلى الإسلام فأجابوا » وبايعه نفر من رؤسائهم » فوافا الني م بمكة وقد 
قدمها للحج "" (وهو حجة) بكسر الحاء وتائه [ والتاء ]للمرة» وهو من 
الشواذ. لأن القياس فتح الحاء كا في القاموس. وقوله (الوداع) بفتح الواو في 
الأصل اسم گنی التوديع کالسلام معنى التسلي ماخود س نودیع المسافر » وا 
الناس بذلك» فقال في خطبة حجة الوداع: 


دوا عي مناسککم فلعلی ل ألقا؟ بعد عامي هدا » وطفى يودع الناس 
فقالوا : هذه حجة الوداع» وتسمى أيضا حجة الإسلام وحجة البلاغ» وكره ابن 
عباس رضي الله عنها تسميتها حجة الوداع » وم يجج بل بعد المجرة غيرهاء 
بل قال ابن سعد بعد النبوة» وسيأتي بيان ذلك» خرج ب في حجة الوداع من 
المدينة يوم السبت لخمس ليال بقين من ذي القعدة» ومعه تسعون ألفاً» ويقال: 
مائة ألف وأربعة عشر » وقيل: أكثر من ذلك كا حكاه البيهقي بعد أن ترجل 
واذآهن وتطيب » فبات بذي الحليفة فقال: أتاني الليلة آت من رلي فقال: صل في 
هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة فأحرم بهم قارئا على خلاف طويل بين 
الصحابة ومن بعدهم في حجة الوداع» هل كان بألل أحرم فيه قارناً أي بج 
وعمرة» أو مفردا أي بجح فقط. أو متمتعاً أي بعمرة ثم حل وأحرم بج » 
والأحاديث تدل لكل منها مذ كورة في الصحيحين وغيره) ‏ , 


)۱۷١ - ٠۹۹١ /۲( والطبقات‎ )۷١ - 10 /۸( أنظر صحيح البخاري مع الفتح‎ )۷۲١( 
.)۲٠١ والسيرة (4/ ۲۰۱ د‎ 

(٭*) أنظر السيرة )۲۷١ - ۲۳۹ /٤(‏ حيث استقصى الروايات المختلفة ثم قال: إن قيل قد 
رويتم عن جاعة من الصحابة أنه عليه السلام أفرد الحج ثم رويتم عن هؤلاء بأعیانہم أنه جم = 


۳۰*١ 


ومذهب الشافعى رضى الله عنه أنه ر : أحرم مفردا م يعتمر معه» ودخل 
ب مكة صبيحة الأحد رابعة ذي الحجة من كداء بفتح الكاف والمد وهى 
می فصل مہا الظهر والعصر والمغرب والعشاء » وات ما حت زالت الشمس . 
فخطب الناس › وصلی الصبح» فلا طلعت الشمس سار الي عرفه وضربت قة 
من الشعر بنمرة بوزن فرحة موضع بعرفات» فأقام بها حتى زالت الشمس» 
فخطب الناس وصلى بم الظهر والعصر بادان وإقامتين ٠‏ ثم راح إلى اموقف فام 
يزل يدعو ولل ويكبر حت زاغت الشمس م دفع إلى المزدلفة بعد الغروب 
وبات بها وصلى الصبح» ثم وقف بالمشعر الحرام حقى أسفر ثم رفع قبل طلوع 
الشمس إلى منى فرمى جرة العقبة بسع حصيات » وكان يرمي في كل يوم من 
ایام التشريق الجمر ات الثلانة ماشيا بسع سبع يبدا بالتي تلى الخيف م 
بالوسطى» م بجمرة العقية ويطيل الدعاء عند الأول والثانمة» وخر يوم نزوله 
منى» وأفاض إلى البيت فطاف به سبعا ثم أتى سقاية العباس فاستسقى » ثم رجع 
إل منى ثم نفر في اليوم الثالث من أيام التشريق فنزل الْمُحَصّب» وأعمر عائشة 


بين الحج والعمرة فا الجمع من ذلك ؟ 
فالجواب أن رواية من روى أله أفرد احج ممولة على أنه أفرد أفعال الحج ودخلت العمرة 
فيه نية وفعلا ووقتا, 
وهذا يدل على أنه اكتفى بطواف الحج وسعيه عه وعنها کا هو مذهب الجمهور فى 
القارن. ثم قال: 
وأا من روى التمتع ثم روى القرآن فقد قدمنا الجواب عن ذلك بأن التمتع لي كلام 
السلف أعم من التمتع ا حاص والقران » بل ويطلقونه على الاعتار في أشهر الحج وإن لم يكن 
معه حج الخ فراجعه. 
وانظر الفتح (۳/ ٤۲٤‏ - 4۳۲), 


°۲ 


رضي الله عنها من التنعم ء ثم أمر بالرحيل» ثم طاف للوداع» وتوجَه إلى المدينة 
فأقام بها بقية ذي الحجة تمام سنة عشر (وبعدها) أي بعد سنة عشر (الوفاة) 
أي موته ل من وفى بالتخفيف بمعنى تم أي نم أجله (بالإجاع) في سنة 
احدی عشرة کا یأتی بیانه » ولا بدا به ل مرضه وحم وصدع آخر صفر سنة 
إحدى عشرة» بعث مب أسامة بن زيد في سرية إلى أهل أبنا ناحية بالبلقاء من 
أرض الشام لغزو الروم مكان قتل أبيه زيد» فعقد ي لواء بيده» ثم دفعه 
أسامة إلى بريدة الأسلمي وعسكر بالجرف بالضم موضع قريب المدينة» فانتدب 
وجوه المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر *" وعمر رضي الله عنها ء فتكام قوم 
في تأمير أسامة على المهاجرين والأنصار فخرج مر وقد عصب رأسه فصعد 
امنبر» فقال بعدما أثنى على الله : 

اما بعد ما مقالة بلغتي عن بعضكم في تأميري أسامة» ولئن طعنتم في إمارته 
لقد طعنتم في إمارتي أباه قبله» وأي الله إن كان لاإمارة لخليقاء وإن انه من 
بعده لخليق » وإنه لمن أحب الناس إل فاستوصوا به خيرا» وكان ذلك يوم 
السبت لعشر خلون من شهر ربيع الأول» فخرج الناس مع أسامة مودعين رسول 
الله تر إلى العسكر بالجرف. لا أرادوا الركوب من الجرف أتاهم خبر وفاته 
بر » فرجعوا إلى المدينة فغرز بريدة اللواء عند بابه يله » فلا بويع أبو بكر 
أمر أسامة أن يمضى ما وجهه اليه ّل > فخرج هلال شهر ربيع الآخر إلى أهل 
بنا فشن عليهم الغارة فقتل من أشرف له وسبى من قدر عليه وحرق منازهم 
ونخلهم وقتل قاتل أبيه في الغارة» ثم رجعوا ولم يصب أحدٌ منهم فتلقوهم أهل 


)۷١٠(‏ قال الحافظ ابن كثير في السيرة )٤٤١ /٤(‏ ومن قال إن أبا بكر كان فيهم فقد غلط» 
فإن رسول الله ل اشتد به المرض وجيش أسامة خم بالجرف» وقد أمَرَ الني م 
أبا بكر أن يصلى بالناس كا سيأئي» فكيف يكون في الجيش وهو إمام المسلمين بإذن 
الرسول من رب العالمين الخ. 
وانظر منهاج السنة (۳/ )٦۳١‏ والفتح (۸/ .)١۱١١‏ 


ıı 


المدينة سرورا 7" . 


أخرج البيهقي وابن ¿ عساکر عن الي هريرة رضي الله عنه قال : والله الذي لا 
إله إلآّ هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله ثلاثا فقالوا لم فقال: إن 
رسول اله مه وجه أسامة بن زيد في سبعائة إل الشام» فلم نزل بزي خش 
قبض الني » وارتدت العرب حول المدينة واجتمع إليه أصحاب الني ل 
فقالوا له: رَد ؤلاء » أنت توجههم إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة» 
فقال: والله الذي لا إله إلا هو لو جرت الكلاب بأرجل أزواج النبي ر ما 
رددث جىشا وجهه رسول الله ی ولا حللت لواء عقده» فوّجه أسامة فجعل 
لا ير بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن هؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء 
من عندهم ولڪن ندعهم حت يلقوا روم ر فهزموهم وقتلوهم ورجعوا 
سالمين فشبتوا على الإسلام """. 

تعبین وفانه ا 

اعام أن الموت لا كان مكروهاً بالطبع لم يث نبي حتى خير > كا في الببخاري 
عن عائشة رضي الله عنها: كان ي وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض نى قط 
حتی یری مقعده من الجنة ثم بى أو يخير "") » وفي رواية لأحد رضي الله 
عنه: ما من ني يقبض إلا يرى الثواب مم َير """)» وفي أخرى له أيضاً: 
اوتيت مفاتيح خزائن الارض والخلد ثم الجنة» فخيّرت بين ذلك وبين لقاء ري 


(۷۲۹) أنظر الطبقات (۲/ ۱۸۹ ۔ ۱۹۲۳ و۸٤۲‏ - )۲٤١۹‏ وسيرة ابن إسحاق (4/ (a‏ 
وتاریخ دمشق (۱/ )٤٤۰ - ٤۲۳‏ لابن عساکر . 
(YTY )‏ رواه ابن عساکر في تاریخ دمشق (۱/ (t4‏ 
)۷۲۸( رواه البخاري £٤۳0(‏ و ٤٤۳۷‏ و L41۳‏ و 0۸1 و ۳۸ و 4 ) ف النسخ 
الثلاث ویر وهو خطا ورواه مسام )۲٤١٤٤(‏ وأحد (۹/ ۸۹). 
(۷۲۹) رواه أحد )۷٤ /٦(‏ ولفظه , ١‏ ما من ني إلا تقبض نفسه ثم یری الثواب ثم ترد إلبه فىخر 
بن أن يرد إليه إلى أن يلحق). 


4 


والجنة» فاخترت لقاء رهي والجنة ". وورد في المسند: ما يدل على أنه لل 
قبض م رآه مقعده في الجنةء ثم ردت إليه تشه م خير خير" وفي يوم الاأربعاء 
للبلة بقيت من صفر كا عليه الأكثرون وقيل : لإحدى عشرة بقيت منه » وقيل: 
عير ذلك بدأ بالني بل وجعه فح وصدع في بيت ميمونة کا صح وقيل. 
وأشار م في مرضه إشارة ظاهرة إلى خلافة 
آي بکر رض الله عنه بثنائه وه عليه على المنبر کا في الىخارى 0" › > ثم کد 
أمر الخلافة بأمره صريجا أن يصلى بالناس ". ومن نة قال الصحابة عند 
بیعته : رضیه بیت لدیننا أفلا نرضاه لدنيانا "۲ م لا اشتد وجعه عر 


فی بیت زینب بئنت جحش 


استأذن نساءه كا في البخاري أن يرَّض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن 
لے 7 U‏ راین من حرصه عل ذلك فدخل عا بتها» وتوفاه الله تعالی حن 
اشتد الضحى كا عليه الأكثر» وقيل: حين زاغت الشمس وصحَحه الحا يوم 
الاثنن اتفاقاً. 


ثاي عثر بيع الأول فبا لها مصيَة لمن بي 


(۷۳۰) رواه أحد (۳/ ٤۸۸‏ - ۸۹) والبزار (۸1۳) رالدارمي (۷۹) والدولايي في الكنى 
(۱/ ۵۷ - 0۸) والطبرانی فی الکہیر (ج ۲۲ رقم ۸۷۱ و ۸۷۲) والحاگ (۲/ ۵۵ ۔ 
٩‏ ) وصحجه على شرط مسام. 

)۷۳١ (‏ هو حدیث عائشة عند أحد ⁄٩(‏ ۷) السابق. 

(۷۳۲) أنظر الفتح (۸/ ۹ 

(۷۳۳) أنظر صحيح البخاري )۳۹۵٤(‏ وشرح الفتح (۷/ .)١١- ٠١‏ 

)٤۱۸( و ۱۵۹ و ۲۳۱ و ۲۷۰) والبخاري (۷۱۲ و ۷۱۳) وسام‎ ٩٩ /1( رواه أحد‎ )۷۳٤( 

وأبو عوانة ١١۷ /٣۲(‏ - ۱۱۸ ) وغیرهم. 

)۷۳١(‏ رواه الحافظ في آخر المجاس السابع والثلاثين من تخريج أحاديث مختصر المنتهى وقد 
استوعبنا الكلام عليه هناك. 

Y1 و‎ Y۳ رواه الىخاري (۱۹۸ و 1£ و 1710 و 1۷۹4 و 1۸4۳ و1۸۷ و ۷۱۲ و‎ )۷۳۹( 
(VTePyOVNLg LLLOg LELT J TTAL gy °44 gy TOAAg 


۳۵ 


وكان ذلك اليوم (ثاني عشر من) شهر (ربيع الأول) عند الجمهور » وقيل 
ثانيه » وقيل : ثامنه » وقيل: غير ذلك ومدة مرضه ی كان ثلاثة عشر يوماً 
وقيل : أربعة عشر » وقيل: اثنى عشر » وقيل: غير ذلك» واستكمل من العمر 
ثلاثاً وستين سنة على الصحيح المشهور » وههنا إشكال للسهيلي ومن تبعه بأنم 
أجعوا على أن أول ذي الحجة الخميس » والوقوف بعرفة يوم الجمعة تاسع ذي 
الحجة فمهما فرضت الشهور الثلاثة توا أو نواقص أو بعضهاء م يكن أن يكون 
يوم الاين ٿالي عشر ربيع الأول» فام يصح ما ذهب إليه الجمهور» وأجاب 
البارزي وتبعه ابن كثبر باحتال كون الأشهر الثلاثة كوامل واختلاف أهل مكة 
والمدينة في هلال ذي الحجة لاختلاف المطالم فرآه هل مكة ليلة الخميس . 
وأهل المدينة ليلة الجمعة فحصلت الوقفة برؤية [ لرؤية ] أهل مكة» ثم رجعوا إلى 
المدينة ء فأرّخوا برؤية أهلها» فكان أول ذي الحجة الجمعة وآخره السبت» وأول 
المحرم الأحد وآخره الاثنين» وأول الصفر الثلاثاء وآخره الأربعاء وأول شهر 
ربيع الأول الخميس» فيكون ثاني عشرة الاثنين "", 

إذا عرفت موته بل ( فيا ها) أي يا للفعلة العجيبة» فالنداء للتعجب 
والعرب إذا استعظمت شيئًا نادته على سبيل التعجب » ففيه مجاز التشميه لتشسه ما 
تعحب منه لعظمته » منادی ر يسمع ويعقل كقوهم :ا للاء ويا للدواهي» وقوله 
( مصيبة) تمييز لتلك الفعلة الراجع إليها الضمير بقريئة السياق » ويحتمل أن يجعل 
الادى محذوفاء واتقدير: يا متعج تأتل ما وقع ها أي هذه الغملة والصية ر 
الكرب والحيرة والدهشة (لمن بى ) بالبناء للمجهول أي ابتلى بها من المسلمين. 

وفي سنن ابن ماجه أنه قال في مرضه : مما الناس إن أحد من المؤمنن 
اصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته في عن المصيبة التي تصيبه بغيري فإن أحداً من 


.)۵١٠١- ۵٠٤ /٤( أنظر السيرة‎ )۷۳۷( 


۳۰٦ 


أمتى لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي ™"" » وفي حديث الترمذي:؛ 
ا رط لاي لن ابوا تي 0۲9 . 
وعندما أختضّ کان بُأخل ی قسدح الماء بده وجل 
يَمْسَح رجه وَيقول يا رب إن للموت سكرات علبها فَأعن 
(وعندما) مصدرية (احتضر ) بالبناء للمجهول أي حضره الموت ( كان) 
بيه (يدخل في قدّح الماء ) بالقصر للوزن أي في قدح عنده ماء (يده) مفعول 
بدخل (ويجعل) من أفعال المقاربة للشروع وخبره قوله: (يمسح وجهه) 
و (يقول: يا رب إن) بالتخفيف (للموت سكرات) بسكون الكاف للوزن 
اسم أن المتأخر عن الخبر » وسكرات اموت شدائده ومكروهاته وما صل للعقل 
من التغطية المشابهة للسكر »› وقد يحصل من الغفضب والعشق نظير ذلك (عاها) 
متعلق بقوله : (فأعن) أي فأعني وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول 
الله ع لړ وهو باوت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح م مسح 
وجهه بالماء ء ثم يقول: اللهم أعني سكرات اموت رواه الترمذي ”*" وني 


(۷۳۸) رواه ابن ماجه (۱۵۹4) ولفظه ١‏ يا أمها الناس أا أحد من الناس أو من المؤمنين 
اصبب ,, ١‏ الحديث . 
وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. 
(۷۳۹) . رواه الترمذي (۱۰۹۸) وقال: حديث حسن صحیح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد 
ربه بن بارق وقد روی عنه غير واحد من الأئمة. 
ورواه أیضا أحمد ( ۳۰۹۸ ) والطبرالی فی الکبر ( .)۱١۸۸۰‏ 
وهو حديث ضعيف لأن في إسناده عبد ربه بن بارق قال الحافظ : صدوق يخطىء وساك 
أہو زميل الحنفى قال الحافظ ؛ لیس به بأس 
)۷٤۰(‏ رواه الترمذي (۹۸۵) ورواه أيضاً أحد ٤ /٦(‏ و٠۷‏ و۷۷ و )۱۵١‏ والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (۱۰۹۳) وابن ماجه (۱۹۲۳) والجاک (۲/ 10 و ۳/ ۵1 - 0۷) ولي 
اسناده موس بن سرجس وهو مجهول. وضعفه الترمذي بقوله غريب وانظر النكت 
الضراف (۲۸۹/۱۲۳ - ۲۸۷) ولا عبرة بتصحيح الحا له ومن وافقه بعد أن عام حال 
موسی بن سر جس . 
۳۷ 


البخاري: أنه به لا حضره القبض » ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه ء فل 
أفاق شخص بصره نحو سقف البيت» ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى *" وصح : 
اسأل الله الرفيق الأعل ت الأسعد جبرائىل ومیکانیل وإسرافل 0 : 


رگ فس ت : س 4+ ّ * ر 0 ۳ م 4 أ م ۴ 


یر ے ۹ے ي . سو ي i‏ له س ‏ # ي 
وَكَذّبّت بموته الفريق ولت العباس والصديسق 


(وأصبحت مموته)) عر (المدينة) المنورة (مرتجة) من الارتجاج وهو التحرك 
والاضطراب لاضطراب أهلها بارتفاع الرنة والأصوات بالبكاء والدهشة 
(وزالت السكىنة) والوقار عن أهلهاء ولا مات ر سجى ببرد خبرة» فاختلف 
الناس لعظم المحنة وشدة المصيبة › فأقعد فريق لم يطيقوا الكلام [ القيام ] كعل ل 
يبرح الست» وکعبد الله بن انس مات کمدا بلا مرض» واخرس فریق م 
يطيقوا الکلام کعثان يؤخذ بيده فیجاء به ویذهب» وفریق خلط کلامهم بلا 
بيان (وكذبت) والتاء لتأنيث الفاعل لأن الفريق كالفرقة مدلولة جع (بموته 
فريق) فقالوا : ل يمت إما للدهشة والحيرة أو لئلا يشمت به المنافقون» ومن أشد 
امنكرين عمر رضي الله عنه فقال: وقد سل سيفه لا أسمع أحدا يذكر أن 
رسول الله ل قد مات إلا علوته بسيفي هذا كا في حديث الترمذي ٠"‏ 
وقال : ليرجعته الله وليقطعن أيدي رجال من المنافقين يتمنون لرسول الله بل 
الوت » انما واعده ربه عز وجل کا واعد موسی وهو آیتکہ “", وکأنه ظن : 
أن ما عرض له ير إنغا هو الغشي والذهول عن حه فأحال الموت عليهء أو 


.)£٤۳۷( رواه البخاري‎ )۷٤١( 

(۷4۲) روا النسائي في الوفاة من الكبرى وي عمل اليوم والليلة .)٠١۹۷(‏ 

(YEY)‏ رواه الترمذي في الشمائل )۳۹١(‏ والنسائي في الوفاة من الكبرى والطبرافي في المعجم الكبير 
( 1۳۹۷ ) قال الحافظ في الفح (۱/ ۵۲۹ ) إسناده صحيح لكله موقوف . 
قلت : يقصد دفن النى في المكان الذي قبض فيه. 

(r /4( وسيرة ابن هشام‎ ) ۲ - ٤١١ /١( أنظر كشف الاأستار‎ )۷٤٤( 


۳۰۸ 


خاف وقوع فتنة الناس أي العرب بقرينة المقام ( وثبت) فريق على عقو مم منهم 
(العباس) رضى الله عنه لا جاء قال ك)ا في الاحياء : والله الذي لا إله إلا هو 
لقد ذاق رسول الله بم الموت “" لكن الناس م ينزجروا بقول العباس . 
وأحكمهم رأياً وأثبتهم خليفته أبو بكر (الصديق) رضي الله عنه فإنه لا قدم 
من مسکنه بالعوالي دخل على الني بر وكشف عن وجهه الشريف فعرف أنه 
قد مات فأكب عليه يبه ويبكي ثم خرج إلى الناس فأمر عمر بالسكوت عن 
مقالته فأبى لا هو فيه من الدهش والحيرة فتركه» وكلم الناس فاجتمعوا إليه 
لحعلمهم بعلو شأنه وتقدمه في معرفة حاله مي > فخطبهم فقال بعد الثناء على الله 
نمال کک 
أما بعد : فمن كان يعد الله فان الله حر لا موت ومن كان يعد مدأ فإن 
مدا قد مات ثم قرأ # وما مد إلا رسول الله قد خلت من قبله الرسل أفإن 
مات أو قتل انقلبتعم على أعقابكم € الآية. رواه البخاري "» وحينئذ صدقوا 
بوفاته بي وذكروا الآية كأنهم م يسمعوها من قبل لعظم ما استولى 
عليهم من الدهش» وبمذا أظهر عام أي بكر الصديق وعظم شجاعته إذ هي 
نبوت القلب عند حلول المصائب ولا مصيبة اعظم من هذه» ورجع عمر رضي 
الله عنه عن مقالته وخطب الناس بذلك كا ذكره الوائل » وف مختصر ابن سيد 
الناس أن الناس سمعوا من باب الحجرة: لا تغسلوه فإنه طاهر» ثم سمعوا بعد 
ذلك اغسلوه فإن ذلك إبليس وأنا الخضر وعزاهم» فقال: إن في الله عزاء من 
كل مصسة» وخلفا من كل هالك» ودرکا من کل فائت› فبالله ثقواء وإياه 
فارجعوا» فإن المصاب من حرم الثواب "*, 


.)۵6۸۸ /4( الاحاء‎ )۷٤6( 

(۷41) رواه البخاري ۱۲٤1(‏ و 1۳4۲ و ۳11۷ و۳17۸ و۳114 و ۳1۷۰0 و 0۲ و0۳ 
{OVI 3 OVI‘ gLEOVyLLOOg LEO”‏ 

)۷٤۷(‏ لا يصح انظر السيرة )60١ /٤(‏ لابن كثير. 


۹ 


وني دلائل النبوة للبيهقي حديث طويل فيه تعزية طويلة» وأنكر النووي 
رغیره وجودها في کتب الحدیث ۳ء واختلفوا هل یغسل بی في ثیابه أم 
جرد عنها فألقى الله تعالى عليهم النوم فقال قائل لايدرون من هو ؟: اغسلوه في 
ثيابه فانتبهوا وغسلوه في قميصه يصبون الاء فوق القميص ويدلكونه بالقميص 
كا رواه البيهقي عن عائشة ١‏ والحق في غسله برلل أنه بالعصابة » فغسله علي 
لحدیث رواه جاعة منهم ابن سعد والىزار والبيهقي عن عل کرم الله وجهه: 
أوصانی الني ع : ١‏ أن لا يغسله أحد غیري» فإنه لا یری أحد عورتي إلا 
طمست عيناه / وزاد ابن سعد : قال عل : فكان الفضل وأسامة يناولان الماء 
من وارء الستر وها معصوبا العين» قال عل : فا تناولت عضواً إلا كأغا يقل 
معي ثلاثون رجلا حت فرغت من غسله» وفي رواية: يا على لا يغسلنی إلا أ 
فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه» والعباس وابنه الفضل يعينانه» وق 
ابنه الآخر وأسامة وشقران مولياه ي يصبون الماء وأعينهم معصوبه من وراء 
الستر» وفي كتب السير: وحضرهم أوس بن خول الأنصاري ولم يل شيئاء 
وقيل: كان يحمل الماء: 
كفن في تلاة الأثواب بض لفائف بلا اراب 
مت أفذاذاً عله صلا وكان في مَوؤضعه قذ سُجْيا 

م بعد غسله ( كفن في ثلاثة الأثواب بيض) سحولية من كرسف أي 
بضمتين بينها سكون» وهو القطن ليس فيها قميص ولا عبامة ”* بل كانت 
كلها (لفائف) كا صح به الحديث عن عائشة» بل قال الحاك: تواترت بذلك 


. من المعجم الكبير للحافظ الطبراني‎ )۲٣۷١( أنظر ما علقناه على الحديث‎ )۷٤۸( 

.)۳٤۲ /4( رواه مد بن إسحاق کا في سيرة‌ابن هشام‎ )۷٤۹( 

(۷۵۰) رواه ابن سعد (۲/ ۲۷۸) والبزار (۸4۸) ولي إسناده يزيد بن بلال قال البخاري فيه 
نظر فهو ضعيف. قال الحافظ ابن كثير في السيرة (4/ )0٠١‏ وهذا غريب جداً. 

. و ۲۷۱ و ۷۲ و ۷۳ و ۲۸۷ ) من حدیث عائشة‎ ۱۹٤ ( رواه البخاري‎ )۷۵١( 


۳1۰ 


الأخبار عن الصحابة وإليه أشار الناظم بقوله: (بلا ارتياب) أي شك وظاهر 
الحديث : أن القميص الذي غسل فيه نزع عنه عند تكفينه » وصوبه النووي فإنه 
لو بقی مع رطوبته أفسد الأكفان (ت) هو ثم العاطفة لحقت به تاء التأنيث 
المتحر كة اللاحقة للحروف كا في ربت ولات فتختص حينئذ بعطف اجمله على 
الجملة (أفذاذاً) بذالين معجمتين جع فذ بمعنى الفرد أي منفردين ‏ يؤمهم أحد 
لعدم اتفاقهم على خليفة تكون الإمامة له فهو حال مقدم من الغاعل الغهوم من 
الفعل بعده» ووز جعله نائا عن المصدر ذف المضاف أي صلوة أفذاذ 
وقوله: (علبه) متعلق بفعل حذوف يفستره قوله (صليا) بألف الإطلاق ولا 
وز تعلقه بالمذ كور لأن نائب الفاعل كالمجرور هنا لا يقدم على الفعل كالفاعل 
إلآ أن يقدر في صلَيَا ضمير يعود إلى أصل الفعل أي صلى الصلاة عليه» كم 
ي : وقد حيل بين العير والنزوان أي وقع الحيلولة فتأمله (وكان) به حين 
صلوا صلاة الجنازة عليه (في موضعه) أي في بيته على سريره ( قد سَجَبًا ) بالف 
الاطلاق أي ستر ببرد حبرة وسَجّته عائشة رضى الله عنها كا في حديث أحد 
عنها » وقىل: الملائكة » وروی أبن ماجه اہم لا فرغوا من جهازه يوم الثلاتاء 
وضع على سریره ني بیت ثم دخل الناس س أرسالا متتابعين يصلون عليه » حت إذا 
فرغوا دخل النساء» حتى إذا فرغن دخل الصبيان» وم يؤم الناس عليه را 
أحد 7ء وفي رواية أول من صلى عليه اللاثكة أفواجأء غ أهل بيتهء غ اناس 
أفواجاً أفواجا» ثم نساؤه ۳*. 
وقلره قد حفسروة لدا وأطبسق ابن نشا عدا 
(وقبره) الشريف بالرفع على الابتداء أو النصب على الأشتغال (قد 
حفروه) حال كونه (لحداً) بفتح اللام وضمها هو الشق في عرض القبر 
(vor)‏ رواه ابن ماجه (۱۹۲۸) وي إساده الحسين بن عبدالله الماشمي وهو ضعيف» وانظر الفتح 


(0۳۹⁄۱). 
(۷۵۳) رواه البزار )۸٤۷(‏ وانظر جمع الزوائد .)۲١ /٩(‏ 


۱۱ 


بأن يجفر في جانبه ما يسع الميت» سمي به ليله عن الوسط إلى جانبه لأن 
أصل اللحد الميل» بخلاف الضريح فإنه ما يشقه طولا في الوسط» واختلفوا في 
قر ه الشر يف أيلحد [ ھل يلحد ] أو بض رح › وان بالمدينة حفاران» أحده) 
يلحد وهو أبو طلحة الأنصاري» والآخر يضرح» فاتفقوا على أن من جاء منها 
أولأً عمل عملهء فجاء الذي لحد فلحد له في موضع فراشه حیث قبض › 
لاهم لا اختلفوا في محل دفنه» فقال قوم لي البقيع » وفوم ي السجد؛ وقوم لي 
غير ذلك قال هم أبو بكر الصدیق رضي الله عنه : سمعته ٤‏ يقول: ما دفن 
نی إلا حیث موت رواه ابن ماجه» وي رواية الترمذي ما قبض الله نبأ إلأ في 
اموضع الذي يجب أن يدقن فيه م قال عل : وأنا سمعته منه ع ۽ 

وأصح ما روي في ذلك: أنه نزل في قبره عمه العباس وعلى والفصل وفمم أبنا 
العباس رضي الله عنهم» وفرش تحته في القبر قطيفة حراء کان يتغطی بہاء 
فرشها شقران مولاه به من غير عام الصحابة بذلك. وقال: والله لا يلبسها 
أحد بعدك» وذكر ابن عبدالبر : إنها أخرجت لا فرغوا من وضع اللبنات °" ء 
ومن مة نص الشافعى رضى الله عله وأصحابه على كراهة فرش غو ذلك› 
وبعدما وضع مب في لحده (أطبق) عليه (اللبن) بوزن كتف جع لبنة حال 
معدودة وهو كالتأكيد لا قبله » م هيل عليه التراب» وفرغوا من دفنه يي ليلة 
الأربعاء كما رجحه كثرون وجعوا بينه وبين رواية دفنه ي يوم الثلاثاء بأنہم 
شرعوا في تجهيزه آخر يوم الثلاثاء فام يفرغوا إلا آخر ليلة الأربعاء » وقيل : دفن 
بوم الأررعاء )۷١(‏ وعلى كل إنما اخروا د زه ا ذلك مع مره ړ بتعجيل 
(۷۵4) أنظر السیرة (4/ ۵۲۹ - ۵۳۱ و )۵۳٤‏ وسن ابن ماجه (۱۵۵۷ و ۱0۵۸). 


(۷۵۵) أنظر السيرة )۵۳١- ۵۳۵ /٤(‏ لابن كشر. 
)۷۵٦(‏ أنظر السيرة )۵٤١- 0۳۹ /٤(‏ لابن كثر. 


1۲ 


دفن الميت» إما لعدم اتفاقهم على موته» أو محل دفنه كا مرَء أو لاشتغالمم با 
هو أهم وهو أمر البيعة» دفعأً للتنازع وتسكينا للفتنة حتى استقر الأمر» فبايعوا 
أب بكر ثم بايعوه بالغد بيعة أخرى من ملا منهم» فكشف الله الكربة» ثم نظروا 
في أمره بل من الغسل وما بعده» وصحح الحا في الاكليل أنه بر توفي حين 
زاغت الشمس يوم الائنين» ودفن تلك الساعة» وقال: إنه أثبت الأقاويل » نقله 
ابن جاعة » وقيل دفن ليلة الثلاناء: 

(وذاك) ”*"' المذ كور من الموت والتكفين والصلاة والدفن وغيرها ( كله) 
تأكيد [ كان ] ( ببيت عائشة) الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها ( فليهنها ) 
وقد مر في شرح الخطبة أن الأصل فليهناأ بالممزة فخففت أي فليسرّها ما ذ كر 
الكائن ببيتها الدال على مزيد فضلها وشرفهاء كيف وقد أحب بل أن يرَض 
في بيتها» وجع الله بين ريقه وريقها قبل الموت حيث مضغت له السواك فأعطته 
ایاه باشار ته ا بذلك › وتوف ی في نوبتها› ورأسه الشريف بن صدرها 
وحنكهاء وقد ظهر ها ولأبيها في وفاته لر فضائل لا تخفى على من 
تأمل الأحاديث » وذلك السرور ا حال كونها (ميَتة) وحال كونها (عائشة) أي 
[ فضائل ] ذات عيش وحياة وفيه لطف اجناس, 


[ خاتمة ] اشتداد امرض عليه لي وشدة سكرات موته إعا هو لرفع درجاته 
والتحقق بقام العبودية لله تعالى رحة بأمته» واختار التعجيل مع أنه خير بين 
التأخبر إلى أن يرى ما يفتح الله على أمته وبين لقاء ربه ليكون فرطأ همم ودفعا 
نزول العذاب علیهم بعصیانہم کا یدل عليه حدیث مسام آنه م قال : ( إن ال 
ادا أراد بأمة خراً قيض نببها قلها فجعله هما فرطا وسلغا بين يديا وإذا أراد 
إهلاك [ هلكة ] أمة عذبها ونبيها حي وأهلكها وهو ينظر فأقرَ عينه بهلكتها 


٤ (VOY)‏ نسخة القاضي وذلك وهو خطاً. 


1۳ 


حين کذبوه وعصوا أمره) *)» روى الدارمي عن أنس رضي الله عنه قال: ما 
رأيت يوماً أحسن ولا أضوء من يوم دخل علينا رسول الله عه » وما رأيت 
يوماً أقيح ولا أظام من يوم مات فيه رسول الله به > وروى الترمذي نحوه 
وزاد: ما تفضا أیدينا عن التراب وإنا لفي دفنه حق نکر نا TT‏ 
فکادت الجادات تتصدم من ألم مفارقته يي » فكيف بقلوب المؤمنين » وکان 
ا لحسن إذا تحدث بحديث حنين الجذع حين خطب برل على المنبر بكى » ويقول: 
هذه خَشبَة تحن إلى رسول الله بل فأنعم أحق أن تشتاقوا إليه ""ء وذكر ك 
في المواهب أن ناقته بم بعد وفاته : م تأكل ولم تشرب حت ماتت» وسمع على 
كرم الله وجهه كا روى أبو نعم عنه صوتأ من السماء ينادي : واشمداه 
الحديث ”"" . وروى عنه أيضاً: أن ملك الموت صعد إلى السماء باكاً "), 
وقد عاشت فاطمة رضى الله عنها بعده ب ستة أشهر ما ضحكت حت ماتت 
أسفا وحق ها ذلك فإن كل المصائب تهون عند هذه المصيبة» وما أحسن قول 
القائل: 

اصبر لكل مصيبة وتجلد واعام بأن المرء غير مخلسد 


۸) رواه مسام (۲۲۸۸) ولفظه , إن الله عز وجل إذا أراد رحة بأمة من عباده». 

۹ ) اأنظر سنن الدارمي )۸۹٩(‏ وسنن ابن ماجه (۱۹۳۱). 

۰) أنظر الشمائل (۳۹۲) للترمذي . 

۱) رواه بو یعلی (۱۳۹/ ۲) وابن حبان )۵۷٤(‏ والبیهقي في الدلائل (۲/ ۲۷۹ - ۳۷۷) 

وأبو القاسم البغوي ولي إسناده مبارك بن فضاله وهو مدلس تدليس تسوية وقد صرح 

بالتحديث قال شيخدا لا يفيده ذلك والحسن أيضا موسى وقد عنعن فهو ضعيف. 

)¥1۲( لأر اسناده ولا أظنه يصح . 

)۷٠۳(‏ نقله السيوطي في الخصائص الکبرى (۳/ ۳۸۸) وعلق عليه الدكتور محمد خليل هراس: 
هذا غير معقول» فان الملائكة كازت فرحة بقدوم روحه الشريفة عليهم. وإنما بكاه 

اللؤمنون في الارض . . 


س“ سے سے “ہے 
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واصبر كا صبر الكرام فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد 

وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابا [ مصابك ] بالني خمد 
وقول الأخر : 

تذكرت لا فرق الدهر يننا فعزيت نضى بالني مد 

وقلت هما إن المنايا سبيلنا فمن م يت في يومه مات في غد 
وقال حسان رضي الله عله ي مرلیته مرل : 

کنت السواد ري نعي یکی یك ر 


ورتاه ابن عمه 0 ار أو سفالٰ س مارت 0 


أرقت فبات لى لا يزول وليل أخى المصيبة فيه طول 
وأسه دل الىکاء وذاك فا أصبب السلمسون لةه قليلل 
لقد عظمت مصستنا وجلست عشيته قيل قد قبض الرسول 


الى أن قال: 
أفاطم إن جزعت فذاك عذر وإن لم تجزعي ذاك اليل 
فقبر أبيك سيد كلل قير وفيه سيد الناس الرسول""" 
ركذا رثاه الصديق وغيره» ورثته صفية عمته مراثي كثبرة مذ كورة في كتب 
السير: 
سم وَعشرُون غَزاة عد َة وفوق خمسين الشرايا مجمَله 


)۷٦٤4(‏ في نسخة القاضي ورثاه فبكى أبن عمه وهو خطاً. 
(۷1۵) في الأصل ونسخة القاضي فيه قيل وهو مخالف لا في السبرة لابن كثير /٤(‏ ۵0۸). 
)۷۹٩(‏ أنظر السيرة /٤(‏ ۵۵۸ -004) لابن كثر. 


10۵ 


(عدد غزواته وسرایاه یله سبع وعشرون) وقیل : خمس وعشرون وقیل؛ 
تسع عشرة» وقيل: غير ذلك (غزاة) بفتح الغين اسم للغزو (عدآ) وتذكير 
الضمير بتأويله بالعدد أي عد ذلك العدد (له) يه قاتل في تسع منها بنفسه: 
بدر» وأحد» والخندق› وبی قريظة» والمصطلق وخير والفتح وحنیں ‏ 
والطائف؛ وهذا على القول بأن مكة فتحت عنوة» وقيل: قاتل أيضاً في بى 
النضير » والغابة» ووادي القرى من أعال خيبر (وفوق خسين) إلى نحو ستين كم 
ي عبارة العز بن جاعة وغيره (السرايا) جمع سرية بوزن صبية هي التي تخرج 
بالليل » والسارية ما رج بالنهار وهی قطعة من اجيش خر ج منه وتعود إلبه من 
مائة إلى خسمائة وما زاد يسمى منسأً بالنون فإن زاد على نمانمائة يسمى جيشاً أو 
على أربعة آلاف يسمى جحفلا بتقدي الجم كجعفر » وما افترق من السرية يسمى 
بعثا والكتيبة ما اجتمع ولم ينتشر ذكره القسطلاني (جمله) غير معينة في عدد» 
وعبارةابن سيد الناس» وكانت بعوله له نحوا من خسين» وقيل: سبعا 
وأربعين» وقد سبق ذكر جيع غزواته وغالب السرايا مع الإيجاز والإيضاح ولله 
الحمد. 


عمره وحجاته ر 
زعا اعتمر والح أحذ ين بعد هجْرَة قبل لا تقذ 
(أربعا اعتمسر) ب كا في الصحيحين وسنن الترمذي وأبي داو ٠١۷‏ 
عمرة الحديبية وعمرة من العام المقبل وعمرة من الجعرانة حيث قم 
غنالم حنين» وعمرة مع حجته» وكلها في ذي القعدة إلا التى في حجته 
(والحج أحد من بعد هجرة» وقبل) أي قبل المجرة (لا تعد) حججه لر 


٩۳۹٣ ( والترمدي‎ (۱۹۹١۳ رواه البخاري (۱۷۷۹) ومسلم (۱۲۵۵ ) وأبو داود (۱۹۹۱ و‎ (YY) 
)۱۹۹٤( من حدیث ابن عمر والبخاري (۱۹۷۸) ومسام (۱۲۵۳) وأو داود‎ ) ٩۳۷ و‎ 
. . والترمذي (۹۱۵) من حديث انس‎ 


۳۹7 


أخرج الحا بسند صحيح أنه مل حج قبل أن يهاجر حججاً "")ء وقال ابن 
الجوزي: حح حججاً لا يعام عددهاء وقال ابن الأثير: يحجَ كل سنة قبل 
المجرة» لكن روى الترمذي عن جابر رضی الله عنه أنه م : حج ثلاث حجج 
حجتين قبل المجرة وحجة بعدها ")» وأخرج ابن ماجه " والحا عن ابن 
عباس رض الله عنهم حج قبل المجرة ثلاث حجج وهو مني على عدد وفود 
الأنصار إلى العقبة. 


انتهى الجزء الأول 
ويله اجزء الناى 


وأوله أساؤه لا 


(۷۹۸) أنظر ما بعده. 

(۷۹4) رواه الترمذي (۸۱۲) وابن ماجه (۳۰۷۹) من حديث جابر قال الترمذي ؛: هذا حديث 
غریب من حدیث سفیان لا نعرفه إلا من حدیث زید بن جباب ورأیٿ عبدالله بن عبد 
لرن روى هذا الحديث في كتبه عن عبدالله بن أي زيادء وسألت مجدأ عن هذا فلم 
بعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي ملي » ورأيته لا يعد هذا 
الحديث محفوظأ وقال إا بروی عن الثوري عن أل اسحاق عن جاهد مرسلا . ورواه الحا 

)٤۷١ /١(‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(۷۷۰) رواه ابن ماجه (۳۰۷۹). 

وانظر الفتح (۸⁄/ .)٠١١‏ 


۳1¥ 


القدمة ... O uses‏ 
ذکر شيء من أحوال الناظم رجه الله تعالی PY‏ 
وفاة مد بن الحزي بشراز PF reser‏ 
مبحث آل الى عو PV ss‏ 
مىحث أما بعل TQ wucresesssnsnnanansnaenenaaneenessenenanerns‏ 
مبحث عموم بعشته ل esses‏ ° 
مبحث خریته بول PF sese‏ 
مسحث أول سلطان PY ees‏ 
مبحث تفاح ىراز PTA usseuesesssssursennnsssesrnassrnnnes‏ 
مسحث التفاؤل EV Cereus‏ 
بیان نسبته مله LF freuen‏ 
مسحٿ الاس اول من أهدی البدن ال الحرم O1 wees‏ 
مىحث مضر أول من سن الحد للإبل . OF sese ssacnsannns‏ 
مبحث تلقی امه مړ معه في کلاب Of ns‏ 
مسحث اة والديه له AO weset‏ 
مبحث إحياء والديه عا e essere‏ 
مىحث آزر O weset‏ 
سان وقت هله وتاریخ ولادته عو VY sss‏ 
مبحث جله یړ VT esses‏ 


ممحث ولادته پر VA sess‏ 
مسسحث مدة الحمل AY eee‏ 
مسحث النسىء AY ees‏ 
مسحث أول من حدث النسىء NE we‏ 
ميحث قصة أصحاب الفيل NO wse‏ 
مبحث عمر آدم AA sss‏ 
مسحث أحد هوز A sss‏ 
مبحث التأريخ AY esses‏ 
مبحث أول من أرخ بالمجرة I esses‏ 
مسحت عمر الدنا YT cess‏ 
مبحث ما بين آدم ود ن E esses‏ 
ميحث ما بين ذي القرنين إلى عام الفيل TY ees‏ 
میحث ما بین عیسی ومد ا qq secs‏ 
محث انوشروان e®* reassess‏ 
من آیات مولده پا Je cesse‏ 
مسحث شق ایوان کسری Ve¥ cesses‏ 
مىحث نار فارس ef‏ 
مسحث رة ساو eee‏ 1% 
مسحب فصور صر ی eV eens‏ 
مسحث أرض المحشر  J8% esses‏ 
من ارضعه ی ees‏ 1° 
ميحث رڙيا أي مب DY cece‏ 
مسحت الملك المظفر وعمل المولد VVE‏ 
مسحث شق الصدر cesses‏ 1۹% 
حضانته وموت بيه کی TI ecer‏ 


موت امه ل و کقالة جده لم عمه ایی طالب eeu sasenenenns‏ 
وصوله ا دصر ی وقول الراهب ۉغەره eee ennennnans‏ 
محث کو نه ا رجه لعا لمن Seeseesessesssnnneneesnancenssnnnns‏ 
مسحث شر ط الصحاي رۆىته aera annanersannnnnn e‏ 
مبحث خد يه بنت خويلد 


HHHH NEHER FEHR FH HE HPH RHR PEH #4 F 


HANHHNFEHENFHHNNHNHENNHHNHNEHMN NNE EHH A FH MH # 


IOFFER RFAHAHEH AHH FPF FTN HN HH # 


مىحث المحاصر هة eens‏ 
موت عمه ألي طالب وخديحة رضي الله عنهم e‏ 
ځرو جه ا للطائف مستأمنا وإسلام ان ا eens‏ 


مبحت الكلام والرۇبة Seances ess‏ 


مسحث فرض الصلوات eseren‏ 


۳۲۱ 


إسلام الأتصار ا e‏ 


أول مسجد قرىء فه القرآن . ee‏ 
بيعة العقة الثانية esen‏ . 


اجتاع قريش ف الندوة annsananeeunannrnnsrnnennansunnans‏ 


ث اول ص بی ٤‏ الا سلام aera‏ 
١‏ ناء مسحل ۵ 0 anoensnenennnnvennnBGBGHHOnananaasnnins‏ 


ث الز ياد ٤‏ صلاة الحصر sees‏ 


ث رؤيه الادان seers‏ 


ى اتخاذ امبر ese‏ 


2 
س چ ےا 
ت 
E‏ 
2 
e‏ 
رجض 
٣‏ 
ج ےا 
مسحت سر افه بن مالك uue urnnnanannnnuanesnnenaunrnsrnnsnuassakrsns‏ 
E‏ 
ی حصن 
r E‏ 
r E‏ 
E.‏ 
e‏ 


sensuous ununnunnaunsbhannsavenannqR Ss ¢ $¢ رمی احص‎ 


مسحث قتل كعب بن الأشرف اليهودي : CuuuusnsnuiusrsndunerINannNéRÊÊÞ‏ 


مسحث غزوة عضل والقارة eee‏ 
مسحث استشهاد خيب وزيد بن الدثنة . ees‏ 


مسحث غزوة رعل وزكوأن ............ eee‏ 
محث استشهاد القراء يئر معونه . reee‏ 


معحٹث عز وة لی اللصطفى asenssnauusnnnnnnsensnrsrannsnsnns ens‏ 


scene ٠...  قدنخلا مسحث غزوة‎ 


ussennsnasanenseneneerannne eae snns مسحت الانك‎ 


میحث غزوة بى ميان ا 


PTE 


جي چ قوق لملنح وا لن رتف وظ برل دار 
الصلىحة الاوك 


¢ AAV - a4۷ 


( أساؤه صلى الله عليه وسام) © 


أسماؤه بإ كثيرة تعرض جاعة لتعدادهاء فمنهم من بلغها تسعة وتسعين 
موافقةً لعدد أسماء الله الحسنى الواردة في الحديث "» قال القاضي عياض : خصه 
تعالى بأن سماه من اله اتی پنحو من تلائ اوقا این دحية في کا 
المستوفى: إذا فحص عنها من الكتب المتقدمة والقرآن والسنة بلغت ثلاعان 
ونقل ابو بكر بن العرلي عن بعض الصوفية أنه بلغها ألا ا کأسمائه تعالی ٩‏ . قال 
القسطلاني وره : ومرادهم ما يشمل الأرصاف› فاذا اشتو شتق له من کل وصف 

من أوصافه الختصة به أو الغالىة عليه ء أو المشتركة بينه وبين الأنبياء بلغت ذلك 
العدد بزيادة» وقد وصلها جاعة كالقاضي عیاض وأ بكر ! بن العرلي وابن سيد 
ااناس وغيرهم إلى أربعائة» وسرد جيعها القسطلاني مشروحة في كتاب 
امواهب» وقد ذكر الناظم ما هو المشهور منها فقال: 


اؤ قال آنا محمد والحاشرٌ الماحي المققي أحد 


(1 أسماؤه] قال) رل : 
إن لي أَسْمَاء وفي رواية : « حَمْسةٌ أَسْمَاءَ » التي اختص بها لم يسم بها أحد 


)١(‏ وقد شر حها السيوطى في كتابه ١‏ الرياض الأنيقة في شرح أسماء خبر الخليقة ؛ 

وطبعته دار الكتب العلمبة في بيروت بتحقيق ألي هاجر محمد السعيد بن بسيولي زغلول. 
٠ )۲(‏ انظر الرياض الاأنيقة (ص٤١).‏ 
(۳) انظر عارضة الأحوذي (۲۸۱/۱۰). 


0 


قبلى» أو الشهورة في الأمم الماضىة » فالحصر المستفاد من تقدي الجار 
والمجرور» إضافي لا حقيقي لورود الروايات بزيادة على ذلك (أنا) بالإشباع 
(ممد) في الأصل اسم مفعول سمي به لبينا عر لكثرة تة خصاله المحمودة ولأنه 
مده آهل ل وار وام لفظ الترمذي عن جبي: i» ١‏ أحمَد وان 
لماجي لزي نخر بى الْكُمَرَء ونا الْحَاشرٌ الذي يشر الناس على قدمي 
وأنا العَاقب » ) وروى الترمذي أيضاً ] عن حذيفة قال : قال رسول الله : 
١‏ آنا محمد 0 أحْمَد وأا نبي الرّحمة ونب التوبة وأا المقغى ران الحا 
وبي الملاحم »0 فجمع الناظم [ ما ] ي الروايتين الألفاظ الداعي و برتها 
لراعاة النظم فقال : وان الحاش) مر تفسيره فى الحديث بأنه [ الذي ] ڪشر 
لناس على قدمه أي على آثره» وزمان نہوته ورسالت إذ لا نبي بعده» أو يتقدمهم 
وهم خلفه ف الحشر إذ هو أول من تنشق الأرض عنه » وأنا ( الماحي ) الذي 
محو الله بي الكفر أي من مكة والمدينة وسائر بلاد الإسلام ولم يمح الكفر 
أحد مثل ما حي به إل إذ بعث وقد عم الكفر الأرض واكارهم لا بعرنون 
رتا ولا معاداً وأنا (المقفئ) اسم فاعل من قفى إذا ولى وذهب يعني أنه اخر 
الأنياء امتبع هم فإذا قى فلا نبي بعده ك انهابة وفتره غیرء باه لابه 
للانساء فکان آخرهم من قفوته ادا أتبعته وأنا (أحد) يعني هو أحد الحامدين 


لرته لأنه يفتح عليه يوم القيامة بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله فيحمد با 


.)001⁄٦( اضر فتح الباري‎ )٤( 
۳۵۳۲( والبخاري‎ )۸٤و‎ ۸٤ - (ه) رواه مالك (۲۹۲/۲) وأحمد (۸۰⁄/4 و۸۱ و۸۳‎ 
والحميسدي‎ )۱۹٦۵۷( وعبدالرزاق‎ )۲۹۹٦( والترمذي‎ )۲۳۵٤( ومسا‎ ) EAATg 
وأبو نعم‎ )۳۱۹٤( ولي مسند الشاميين‎ )٠١١١ - ٠۵۲۳١( والطبراني في الکبير‎ ) ۵۵۵ ( 
في دلائل النبوة ( () وني الأصل عن جابر» وهو خطأ والصواب ما في نسختي ونسخة‎ 
القاضى كا أثبتنا.‎ 
.) والبزار (۲۳۷۸ کشف الأستار‎ ۰ .0/٥( وأحجد‎ )۳٠١( رواء الترمذي في الشمائل‎ )٩( 
.)۹٤/⁄٤( النهاية‎ )۷( 


رټه » ولذلك بعقد له لواء الحمد کا صح به الحديث وقيل هو بمعنى مفعول أي 
أنه أول [ أولى ] الناس بأن يحمد» فهو قريب من معنى عمد » واشتهر ي في 
الكتب السالفة بأحد» وفي القرأان بمحمد» وها من أشرف أسمائه ا 
واختلفوا في الأشرف منها. 


والعاقب الڏاعي نبي ) المَرْحَمَة بسي توبة بسي الْلْحَمَسة 


(وأنا العاقب) هو الذي يخلف من كان قبله» ومنه عقب الرجل لولد» 
وفسر ]٠[‏ في الحديث بأنه الذي ليس بعده نبي لأن العاقب هو الأخر فهو 
عقب الأنبياء أي آخرهم وأنا (الداعي) إلى الله وأنا (نبي المرحة) ونبي الرحة 
وكلاه| بعنى سمي بها لوقوع التراحم والإلغة بين الأمة ببعثته برلل والمراد أنه 
تعالی جعل ذاته رح قال به : ١‏ غا أنا رحة مهداة» رواه البيهقى ١‏ فرحم 
الله تعالى به الخلق مؤمنهم وكافرهم بتأخر العذاب» وأنا نى (التوبة) أي أن 
تسول التوبة بشروطها امذكورة في محلها من جلة ما حمقَةُ تعا بير كته بل عل 
هذه الأمة وأنا : نى (الملحمة ) وني الملاحم جع ملحمة وهي الحرب لاشتاك 
الناس فيها كاشتباك السدى باللحمة» ولكثرة لحوم لقتل فيهاء ولم يجاهد ني 
وأمته قط [ مثل ] ما جاهد لز مع أمته» كيف وهم يقاتلون الأعور الدجال 
وأتباعه من اليهود وغيرهم؟ وفي القاموس: ني الملاحم لأنه سبب لالتيامهم 
واجتاعھم انتهی» والأول صح واقتصر عليه في النهاية ا (فائدة) قال 
القسطلالي وغيره ينبغي طلب التسمية باسم من آسمائه بپ حبر آي نعم « قال 
الله ع وجل وعزلي وجلال: لا عذبٽت أحدا تسمی باسمك ف النار ۲ ١7‏ 


)۸( رواه البيهقي في دلائل النبوة )٠١۸/١(‏ وانظر تعليقنا على مسند الشهاب .)١١١١(‏ 
(4) النهاية .)۲٤١ - ۲۳۹/٤(‏ 
)1۰( ل أره ولا أشك في وضعه. 


وروي عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله ت قال: « يوقف عبدان بين 
يدي الله عز وجل فيؤمر با الى الجنة فيقولان : رہنا بم استأهلنا اجنة وم نعمل 
عملا تحازينا به الجنّة» فيقول تعالى : ادخلا الجنة فإني آليت على نفسي أن لا 
يدخل النار من اسمه أحمد ولا عمد ) وروی الديلمي عن عل كرم الله وجهه : 
ما من مائدة وضعت فحضر عليها من اسمه أحد أو مد إلا قدس الله [ عليه ] 
ذلك امنزل كل يوم مرتین ۳ » وروي عن [عند] آي نعم انه شه سمي 
محمد قبل الحلق بألفي عام» وعن كعب أن امم مد مكتوب على ساق العرش 
و السماوات الس ولي قصور الجتّة وغرفها وعلى نحور الحور وعلى قضب أجام 
الحنة وورف طوبی وسدرة لمنتهى وعل أطراف ف الحجب وين أعن املائكة , 
وورد فى ذلك آثار كثيرة مذ كورة في الشفاء وغيره» فالحمدلله على تسميتي ممدا . 


( زوجاته صلی الله عليه وسام ) 


( زوجاته) الطاهرات ت أمهات امؤمنين في وجوب الاحترام ومحري النكاح لا 
ف ا الأحكام من نحو النظر والخلوة بهن وتحريم بناتهن » وسواء في ذلك من 
لر عنها أو ماتت عنه وهي تحته » وأفضلهن خديجة وعائشة» وفي أفضلهم 

خلاف» رالأكار عل تفضيل خديية علبي وهو الأصح› وورد في فضائل کل 
منها أحاديث مشهورة قال 1 أبو ] أمامة بن النقاش : إن سبق خديجة وتأثيرها في 
أول الإسلام ومؤازرتما ونصرما وقيامها في الدين لله تعالى اها ونفسها ( 


)۱١(‏ أورده ابن الجوزي فى الموضوعات؛ )۱0۷/١(‏ وقال: هذا حديث لا أصل لهء وأقره 
السيوطي في اللآلي )٠١۵/١(‏ وجعله من وضع أحمد الذراع تبعاً للخطيب والذهبي» 
فراجعه . والحدیث رواه ابن بکر في فضائل من اسمه أحد أو مد ( ص٩‏ - .)١١‏ 

(1r)‏ رواه ابن بکیر في المرجع المذ کور ( ص ۲۹) ولا شك لي وضعه. 


۸ 


يشر كها فيه أحد لا عائشة ولا غيرها. وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين 
وتبليغه إلى الأمة وإدراكها للأدلة لم تشركها فيه خديجة ولا غبرها انتهى. 
واختلفوا لي عدتهن وعدة من دخل ا ومن خطبها ولم ينکحها» ومن عرضت 
نفسها عليه . 

والمتفق عليهن : إحدى عشرةء أولاهن على الإطلاق خديجة (وبعد خديج ) 
بجذف التاء للوزن» ويقال للولد : خديج بالدال المهملة إذا ولد قبل تمام أيامهء 
وهي أم هند بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب وأمَها 
فاطمة بنت زائدة بن الأصم و كانت تحت ا هالة النباش » فولدت له هندا 
وهالة» وها ذكران» ثم تزوجها عتيق بن عائذ المخزومي فولدت له جارية 
اسمها هند مم تزوجها ی کا سبق تفصيله» وعن عبدالر حن بن زيد قال : 
قال أدم عليه الصلاة والسلام إلي لسيد البشر يوم القيامة إلا نبيا من ذريتي يقال 
له امد فضل عل باننتين زوجته عاونته. فکانت له عونا و كانت زوجتي عل 
عوناًء وأعانه الله على شيطانه فأسام وكفر شيطافي» خرجه [ أخرجه ] الدولايء 
وفي الصحيحين أن جبريل عليه السلام قال: « يا مد هذه خديجة قد أتتك بإناء 
فيه طعام» أو إدام» أو شراب فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام من رها ومني 
وبشرها ببيت في الجنة من قصب أي لؤلؤ جوف لا صخب فيه ولا نصب ٠7‏ 
نوفيت قبل اهجرة بنحو ثلاث سنين کا سبق ودفنت بالحجون عن مس وستين 
سنة» (سودة) بنت زمعة بن قيس بن عبدالشمس بن عبد وذ بن نضر بن مالك 
ابن حسل بن عامر بن لؤي » فهي قريشية عامرية وکانت تحت ابن عمها سكران 
ابن عمرو أسام معها قدياً » وهاجر إلى الحبشة» فلا رجعا إلى مكة مات زوجهاء 
وتزوجها بل بعد عقده على عائشة» ودخل بها قبل عائشة على ما جعوا 
الخلاف في ل ولا کرت عنده ا أراد طلاقها فوهىت يومها لعائشة 


(۱۳) رواه الىخاري ( ۳۸۲۰ و۷۹۷ ) ومسام ( ۲٤۳۲‏ ), 


۹ 


وقالت: لا حاجة لى في الرجالء وإغا أريد أن أحشر في زوجاتك فأمسكها» 
توفيت في خلافة عمر رضي الله عنه كا صححه البخاري في تأريخه» وقال 
الذهى : في آخر خلافة عمر #')ء وقال ابن سيد الناس: إنه المشهور» وقيل : غير 
ذلك وبعد سودة (عائشة) بالتنوين بنت أي بكر الصديق اسمه: عبدالله كم 
سيأتي» وأمَها أم رومان ابنة عامر بن عويمر » تزوجها بمكة في شوال قبل الهجرة 
بسنتين» وقيل بثلاث وفي الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: 
تزوجنى رسول الله ب وأنا ابنة ست سين فقدمنا المديئة فأسلمتني أمي إليه 
بل وأنا بنت تسع سنين ٠٥(‏ ومات عنها وهي بنت نان عشرة سنة» وتوفيت 
سنة نمان وخسين وقيل غير ذلك» ودفنت بالبقيع وصلى عليها أبو هريرةء وكان 
يومئذ خليفة مروان على المدينة في أيام معاوية» وكنيتها أم عبدالله كناها ل 
بعبدالله بن الزبير ابن أختها أسماء ‏ فإنه مه تفل في فيه لا ولد وقال لعائشة: هو 
عدالله وأنت ام عدالله قالث : فا رلت أکنی بہا وما ولدت قط خر جه أبو 
حاتم » وكانت فقيهة عالمة فصيحة كثيرة الحديث عارفة بأيام العرب وأشعارها» 
وكان مله يحبها أكثر من بقية نسائه» وتا فقدها في بعض أسفاره قال: 
واعروساه. خرّجه الإمام أحمد "'ء وقوله (بكراً) حال (فقط) بسكون الطاء 
أي فحسب» قال ابن هشام في المغني: قط معنى حسب» وقال في حواشي 
التسهيل: لم يسمع منهم إلا مقروناً بالفاء» وهي زائدة لازمة كا في فحسب 

يتزوج بكرا غيرها (و) بعدها (حفصة) بنت عمر رضي الله عنه وأمها 


)١١(‏ التاريخ الصغير )۵١/١(‏ للبخاري. 


)۱6( رواه البخاري ( ۳۸۹4 و۳۸۹1 و۵1۳۳ و0۳ و۵10 و 010A‏ و017۰( ومسام 
(4Y)‏ 
(۱7) رواه امد ۲٣۸/۹(‏ ۔ .)۲٤4۹‏ 


زینب بنت مظعون» هاجرت مع زوجها تيس بض المعجمة وفتح النون أبن 
حذافة السهمي فات عنها بعد بدر» فتزوجها بر سنة ثلاث روي أنه طلقها 
تطليقة فنزل جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصةء فإنها صرامة قوامة 
وإنها زوجتك فى الجنة وي رواية قال: رحة لعمر ”"'» توفيت سنة مس 
وأربعين» وقيل : إحدى وأربعين عن ستين سنة في خلافة معاوية وقيل : في خلافة 
عثان رضي الله عنها . 


ا جص 


ر 3 ا ص ۳ س ب ابا ۵ ر 1 ر 


(وأمٌ حبيبة) رملة وقيل : هند بنت أي سفيان صخر بن حرب بن أمية 
ابن عبدالشمس بن عبد مناف» تزوجها ب زمن هجرتها إلى الحبشة بعد أن 
مات زوجها عبيدالله بن جحش هناك مرتدا وثبتت هي على إسلامها» روي أنه 
بإ : بعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطبها عليه فتزوجها لعمرو 
وكيلاً من قبل النبي يله » وأصدقها عنه أربعائة دينار ء وبعث بها إليه 
بل » واختلفوا فيمن ولى نكاحهاء فذكر البيهقي أنه خالد بن سعيد بن 
العاص وهو ابن عم أبيها ". وقيل : سعيد بن العاص» وقيل عثان بن عفان» 
وأبوها إذ ذاك كان بمكة مشركأء وقيل تزوجها بالمدينة بعد رجوعها من 
الحبشة» والأول أشهرء توفيت بالمدينة سنة اربع وأربعين ( وهند) أم سلمة بنت 
أي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمير بن خزوم» كانت هي وزوجها أول من 
هاجر إلى الحبشة» ومات زوجها أبو سلمة بن عبد الأسد سنة أربع من المجرة» 


(۱۷) رواه البزار (۲۹۹۸ کشف الأستار) والطبراني في الکبیر (ج۲۳ رقم۳۰۹ و۷١٣)‏ 
وإسناده ضعيف. 

(۱۸) رواه البيهقى في الدلائل .)٤٦1⁄۳(‏ 

(۱۹) رواه البيهقي في الدلائل (۲۹۱/۳ - ۲۹۳), 


۱۱ 


فتزوجها ي في تلك السنة قالت م سلمة: 1[ وکنت سمعت رسول الله عا 
يقول: ل ص سی ترا لیر ارا ی مسي واخاو ل 
خيراً منها إلا أخلق الله له خيراً منها » ] فلا مات أبو سلمة قلت : أي المسلمين 
خير من أي سلمة. نم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله بر " توفيت سنة 


توفيت سنة اثنتين وستين وهي اخرهن موتاء في زمن يزيد بن معاوية كذا جزم 


العز بن جاعة. (زينب) أم الحكم بنت جحش بن رباب بن يعمر الأسديةء 
اسما أميمة بنت عبدالمطلب فهي ابنة عمته بل زوجها ل مولاه زيداًء م 
طلقها فزوجها الله تعالى نبيّه» فدخل عليها بغير عقد كا دلت عليه الاية» 
وكانت تفتخر بذلك على أمهات المؤمنين» وذلك سنة جس وقيل ثلاث 
توفيت بالمدينة سنة عشرين عن ثلاث وخسين سنة وهي أول من مات منهن 
بعده» وصح عن عائشة في شأنها أنه قالت: لم تكن 1 أرَ] امرأة خيراً منها في 
الدين وأتقى لله وأصدق حديثاً وأوصل للرحم وأوسع [ أعظم] صدقة وأشد 
ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تتصدق به وتتقرب به إلى الله تعالى» أي وهو 
الدبغ رواه مسا" , o.‏ 

(وصفية) بالتنوين للوزن (بنت حي ) بن (أخطب) بالخاء المعجمة النضرية 
من نسل هارون عليه الصلاة والسلام» > فهي إسرائيلية فتل زوجها كنانة بن أي 
الحقيق بضم الحاء وفتح القاف يوم خيبر فسباها دحيةء م اشتراها عر منه كى 
سبق فأعتقها وتزوجهاء فجهزتها له أم سلي في الطريق فأهدتها له من الليل» 
فأصبح به عروساً» توفيت سنة خسين في أيام معاوية رضي الله عنه» وقیل : 
غير ذلك ودفنت بالبقيع . 


(۲۰) رواه مسام (۹۱۸) وفي الأصل أي مسام وهو خطأ. 


)۳۱( رواه مسلم )۲٤٤۲(‏ وما بين المعكوفين هو كذلك عند مسامء وكذلك هو عند النسائي 
0/۷7 - 11). 


۲ 


كذا جُرَريَةٌ مع مَيْمونَة عن نلعن مات بالمَدينة 


(كذا) من زوجاته بل (جويرية) تصغير جارية بنت الحارث بن أي 
ضرار بكسر الضاد المعجمة ابن الحارث بن عائذ بن مالك بن المصطلق سبيت لي 
غزوة بني المصطلق › N OD‏ 
رسول الله ڳل تستعینه في کتابتها» وكانت امرأة ملاَحةٌء فقال ها ملل : ٠‏ هل 
لك إلى ما هو خير من ذلك؟ أوّدي عنك كتابتك وأتزوجك » فقبلت فقضى 
عنها وتزوجها» فسمع لناس بذلك فأعتقوا ما في أيديهم من قومها وهم مائة 
وقالوا: أصهار رسول الله عله » وقيل: اشتراها من ثابت بن قيس وأعتقها 
وتزوجها» وأصدقها أربعمائة درهہ "» وقيل: غير ذلك» وتوفيت سنة خسين 


وقيل ست وخسين ( مع ميمونة) بنت الحارث بن حَزن بن جبير الملالية خالة 
خالد بن الوليد وعبدالله بن العباس» وأتها هند بنت عوف بن زهي » تزو جه 
ا بسرف موضع ف الحرم في ټپ رجوعه من عمرة القضاء كا مر تفصيلهء 
وقيل: إن خطبته لن ها ا متها وهي على بعيرها قالت : البعير وما عليها لل 
ولرسوله أي فهي الواهبة نفسها وقيل غيرها» توفيت بسرف في الموضع الذي 
ہنی با فیه وقبرها مشهور يتبرك به» وذلك سنة إحدی وخسین» وقیل ست 


وستين» فان ثبت ذلك فهي آخر من مات منهن» وهو ع ين ( عن تسعهن ) 
مذ كورة بعد خديحة ( مات بالمدينة) ومن أزواجه عرس . 


وَعَبْرَهُنًَّ من نساء عدة كزيتب الأخرى رماتت علده 


(غيرهن) أي غير العشرة المذكورة (من نساء عدة) بالجر نعث نساء أي 


(۲۳) رواه أبو داود )۳41۲( وار بن هڅام ي ٤‏ السيرة (T47)‏ وصرح ېل س اسحاق عنده 


1۳ 


عديدة كثيرة فارق بعضهن في حياته قبل الدخول وبعضهن بعده» وبعصهن 
اختلف ف تزويجها له» ( كزينب) بنت خزيمة بن الحارث القيسية اهلاليهء 
وکانت تدعی أم المساكين الاطعامها اياهم قتل زوجها عبدالله بن جحش يرم 
أحد كا قاله ابن شهاب فتزوجها ب سنة ثلاث (الأخرى) أي غير زينب 
بنت جحش المذ كورة» (وماتت عنده) أي في حیاته می » وم تلبث عنده إلا 
شهرين أو ثلاثة» ودفنت بالبقيم وهي من الأحدى عشرة المتفق عليهن كا في 
المواهب وغيره. 


وبنت ٍ ضحاك ىتى فاطِمَة فاختارت > الدنا وراحت داعمه 


) (وبنت) أي و كىنٹ ( ضحاك ) بهتح الاد ان سفان الكلاي وکانث 
(تسہ' فاطمة) تزوجها ب بعد وفاة ابنته زينب وخيّرها حين نزلت آية 


التخيير (فاختارت الدنيا) الفانية وزينتها ( فراحت) بعدما فارقها (راغمة) أي 
ذلبلة» وکانت بعد ذلك تلقط البعر و نقول: أنا الشقبة اخترت الدنياء كذا رواه 


ابن إسحاق وتبعه الناظم کغيره» ورده أبو عمرو برواية ابن شهاب عن عروة 
عن عائشة أنه له : 1 حین خير أزواجه بدأ با فاختارت الله ورسوله وتابع 
أزواجه بل على ذلك ] وقال قتادة وعكرمة : كان عنده ر عند التخيير تسع 
نسوة وهي المتوفى عنهن» وقيل : إن أباها قال: إنها م تصدع قط فقال وله : 
لا حاجة لي فيها [ بها ] » وسيأتي أن ريانة بنت زيد النضرية أيضاً من أزواجه 
ب على الأصح» وذكرها لناظم في السراري که يأتي» والراجح أنہا ماتت 
مرجعه پو من حجة ار ( خولة) أي وكخولة بفتح الخاء المعجمة بنت 
الهذيل بن هبيرة تزوجها بر فهلكت قبل أن تصل إليه ذكره في المواهب وني 
مختصر ابن سيد الئاس بنت اهزيل وقيل بنت حكم السلمي » وهي التي وهبت 
٤‏ 


نفسها له وقيل تلك غزية أم شريك انتهى (وأساء بنت النعان بن الجون بفتح 
۳ ابن الحارث الكندية كا جزم به في المواهب وجزم ابن سيد الناس في 

مختصر ه بأنها بنت كعب الجوينية » وأجعوا أنه ی تزوجها» واختلفوا في سبب 
فراقهاء فقال قتادة وأبو عبيدة: إنه مَل جا دعاهاء قالت: تعال أنت وأبت 
امجيء إلبه » وقيل : استعاذت منه فطلقها (وإساف) بكسر الممزة أخت دحية 
الکلبي کب جزم به ابن سيد الناس» وفي المواهب : شرافب بفتح المعجمة أخره فاء 
بوزن فطام بنت خليفة أخت دحية الكلي » تزوجها فباتت قبل الدخول انتهى. 
ولم یذ کر اساف أصلا. 


و(غالية) بنت ظبيان بن عمرو ٻن عوف تزوجها وکانت عنده مدة ثم 
طلقها» وقال أبو سعيد : طلقها حين أدخلت عليه ر (عمرة) بنت يزيد بن 
الجون الكلابية» وقيل: بنت يزيد بن عبيد الكلابية» وهذا أصح عند أي 
عمرو» وتزوجها بي » فلا أدخلت عليه قالت : أعوذ بالله منك فقال: « لقد 
عذت بمعاذ » فطلقهاء وفي رواية قال: « منع الله عائذة الحقي بأهلك » وقال 
قتادة: المتعوذة امرأة من سليم» وقال أبو عبيدة: هي أساء بنت النعان وقيل 
غيرها» ويمكن أن يقال: بتعدد المتعوذات (مع) بسكون العين (مليكة) 
بالتصغير والتنوين بنت كعب الليثية » قال بعضهم هي المتعوذة» وقيل دخل ما 
وماتت عنده» والأول أصح› وأنكر بعصهم تزويجها » قال ابن سيد الناس: ن 
دخل عليها قال: هى لي نفسك» قالت : وهل تهب ملكة للسوقة فسرّحها وهذه 
(نمانية) أزواج غير التسع المذ كورة وأشار الناظم بإدخال الكاف في قوله ر کزینب 
إلى اخرهء إلى : نهم ذکروا له أزواجاً خر > وهي غزيه معجمتن مصغراً بنت 
جاہر بن عوف› قل داود بن عوف» وهي أم شريك العامرية تزوجها 
وطلقهاء واختلفوا في الدخول بهاء قال بعضهم: والأكثرون على أنها الواهبة 
نفسھا فام یقبلھاء ول یتزوجها حت ماتت [ فام تتزوج حت ماتت]. ٠ ٠‏ 

وذكر ابن قتيبة أن الواهبة: خولة بنت حكم» وقال عروة بن الزبير : خولة 


1۵ 


بنت حكم من اللائي وهبن أنفسهن له ملي » وهذا يدل على تعدد الواهبات فلا 
تعارض » ( وقتيلة) بض القاف وفتح الفوقية بنت قيس الكندي » زوجها إياه 
أخوه سنة عشر ثم انصرف إلى حضرموت فحملها معه» فقبض مل قبل 
تدومها» وقال بعضهم: أوصى إل قبيل وفاته بتخييرهاء فإن شاءت ضرب 
عليها الحجاب» وكانت من أمهات لمؤمنين» وإن شاءت الفراق فلتنكح من 
شاءت فاختارت النكاح» وتزوجها عكرمة بن أبي جهل جحضرموت» فهم أبو 
بكر رضي الله عنه آن حرق عليها ٻيتها» فقال له عمر رضي الله عنه: ما هي من 
امهات المؤمنين ما دخل با ولا ضرب عليها الحجاب» وقيل: لم يوص فيها 
ٻشيء ولكنها ارتدت حن ارند أخوها» وبارتدادها احتح عمر على أنہا ليست 
من أمهات المؤمنين (وسبا) بنت أسماء ابن الصلت السليمية » تزوجها ومات عنها 
قبل الدخول» وقيل : طلقها ( وليلى ) بنت النطم بفتح المعجمة وكسر المهملة» 
تزوجها و كانت غيورا فاستقالته فأقاهما فأكلها الذئب وامرأة من غفار تزوجهاء 
ورأی بکشحها بماضاً فقال: ( ا حقي بأهلك » ول يأخذ ما آتاها شا خر جه 
امد وروی أنه خطب عدة نسوة ولم يتفق تزويجها» منها امرأة من 
بني مرَة بن عوف خطبها من أبيها فقال کاذباً: إن بها برصاً» فرجع فوجدها 
برصاء» ومنها أم هانىء فاختة بنت أي طالب أخت عل خطبهاء فقالت : إن 
امرأة مصبية واعتذرت إليه فعذرها» وغيرها وقد بينها أهل السبر. 


( أولاده صلى الله عليه وسام ) 
أولادة القفاسم وهر يُكنّى به رعنداله هذى الأبْا 
(أولاده) المتفق عليهم ستة (القامم ) وإبراهي وأربع بنات وهي الآتية و كل 


(۲۳) رواه احمد )٤۹۳/۳(‏ ولفظه قال : « خذي عليك سابك ». 


۱ 


ولد له بي قبل النبوة» وعاش قريب سنتين أو أقل على خلاف فيه (وهو) 
ري (يكنى به) أي بالقاسم فكني أبا القاسم وهذه كنية خاصة به برلل » فلا 
يجوز لأحد التكنى بها مطلقا على الأصح في مذهب الشافعي رضي الله عنه سواء 
في حياته أم لا لمن اسمه مد أم لا للحديث الصحيح: ١‏ سمّوا باسمي ولا تكنوا 
بکنیتي ٠"‏ ومال النووي كجاعة إلى مذهب مالك من أن ذلك ختص جياته 
و . . وقال الزن بن بکار کان له ل سوى القاسم وإبراهيم (عبدالله) 
وقوله: ( هدې الأتا) بالقصر جع ابن کلام مم به الست»› اذ ينقل أحد أزه 
ملقب بذلك والهدي السيرة والطريقة وما مهدى إلى الحرم من النعم» فالمعنى على 
الأول: أنه سيرة تسمية الأبناء والأولاد لكون عبدالله من أفضل الأساء كا في 
الحديث. وعلى الثاني : أن أباه به عبدالله كان [يسمى] ذبيحاً لإرادة 
- عبدالمطلب ذجه عند الكعبة فداءً لأبنائه في قصته المشهورة» فلا سمى بلي أبنه 
باسم أبيه استحق أن يقال له هدي الأبناء أيضاً» وفي كليها بعد » والأولى ما في 
بعض النسخ هذا الأبنا بجعله مفعولاً لفعل مقدر أي عد هذا الأبنا من جلة 
أبنائه الذ كور كا هو الأصح أن الذ كور ثلائة لا اثنين كا ذهب إليه بعضهم. 


والطاهر الطبب قاسم الاني وقيل بل سواه أخوان, 
ماتوا صغاراً يروا رة ورتب فاطمَة رقبّة 


(و) أمّا (الطاهر ) و(الطيب) (فاسم) الابن (الثافي) فكان له ثلاثة أساء» 
قال أبو عمرو وهو قول الأكثر » وقال الدارقطن : وهو الأثبت وسمي بها أيضاً ‏ 
تعظها له لکونه ولد بعد النبوة (وقیل) کا حکاه الدارقطني وغیره (بل) کان 
الطاهر والطيب (سواه) أي غير عبداللهء فهها على هذا القول ابنان (أخران) 


..)۲۱۳۳( رواه البخاري (1۱۸۷) ومسام‎ )۲٤( 


1۷ 


فىكون الذ كور خمسة» وقيل ؛ له ابنان أاخران المطيب والمطهر » وقيل : غير ذلك » 
(ماتوا) أي البنون (صغاراً) يرتضعون ( لم يروا نبوة) أي م يدر كوا الإسلام 
کا قال ابن إسحق» وسيأتي ذكر إبراهي» وقال غيره: كلهم ولدوا بعد النبوةء 
وقد تقدم أن القاسم مات قبلها وعبدالله بعدهاء قال ابن جاعة وغيره: وهو 
الصحيح» وفد تقدم ان له یله اربع بناٽ (وزينب ) ٻالتنوين ا کبرهن على 
اللأكثر [الأصح]ء وقيل : أكبرهن رقية كا روي عن ابن عباس» وماتت زينب 
سنة نمان من المجرة عند زوجها وابن خالتها أي العاص لقيط بن الربيع » 
وهاجرت قبل زوجهاء فلا اسا ردها اللي بر إليه بالنكاح الأول» وقيل: 
بنکاح جدید کا مرّ» فولدت منه علیا» وکان رديفه لي يوم الفتح» ومات 
قبل الاحتلام وأمامة التي حلها ب في صلاته » تزوجها علي كرّم الله وجهه 
بعد فاطمة» ثم خلف عليها ا لمغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب » فولدت 
له يجي (م فاطمة) الزهراء » قال ابن عبدالبر : ولدت سنة إحدى وأربعين من 
مولده به » وروى ابن إسحق أنها ولدت قبل النبوة زاد ابن الجوزي بخمس 
سنين» سميت بفاطمة لأن الله تعالى فطمها ومن أحبّها عن [ من] النار 
وبالزهراء لأنها ل تحض قط كا رواه الغساني "ء وبالبتول لانقطاعها عن نساء 
زمانها فضلاً وحساًء أو لانقطاعها إلى الله تعالى » وفضائلها مشهورة وكائت 
حت علي کرم الله وجهه فولدت منه حسناً وحسنا و سنا وماٽت عسن 
صغيراً» وولدت أيضاً رقية وزينب وأم كلثوم» ماتت رقية قبل البلوغ» وتزوج 
زنب عبدالله بن جعفر فولدت له علياً ومات» وتزوج أم كلثوم عمر بن 
الخطاب فولدت له زیداء وخلف عليها بعده عون بن جعفر» م اخوه خمد م 
أخوه عبدالله » (م رقية) بضم الراء وفتح القاف ولدت سنة ثلاث وثلاثين من 
(۳۵( هذه خرافة لا أصل ها وخالفة للواقع » وأحصى جعفر بن عمد بين ولادة الحسن وحل 


الحسين بطهر واحد» فكيف يقول ذلك وهي لا تحيض إن صح ذلك فلا شك بأنه 
كذب» وأن فاطمة رضي الله عنها» كانت في حياتها كباقي النساء. ٠‏ 


1۸ 


مولده لله » فكانت تحت عتبة بن أي مب وأختها أم كلثوم تحت أخيه 
عتيبة» فلا نزلت [تبت يدى أي مب ] قال فما أبوها أبو مب: رأسي من 
رأسکا حرام إن ل تفارقا ابنتي مد مړ ففارقاها» ولم یدخلا بها » فتزوج 
عثان رض الله عنه رقية بمكة» وكانت ذات جال رائع » فهاجر بها المجرتين إلى 
ا لحشه » وتوفیت يوم جاء زيد بن حارثة بشيرا بالفتح يوم بدر. 


رام كلثوم وکلهم ولد خدية وَبَعمدَهَم له ولد 


بکنیتها» فتزوجها عثان رضي الله عنه» وکانت قبله تحت عتيبة ففارقها کا مر 
ويروى أنه لما فارقها جاء إليه بل فقال: كفرت بدينك وفارقت ابنتك ولا 
تحبنى ولا أحبك» ثم سطا عليه وشق قميصه وهو يريد الخروج 1 إلى الشام] 
تاجراً» فقال لر : « اسأل الله أن يلط عليك كلبه » فأكله الأسد بالزرقاء في 
طريق الشام (وكلهم) أي كل أولاده ل ذكوراً وإناثا من مر ( ولد خدية) 
مركب إضافي (وبعدهم) المذ كورين (له) عو (ولد) مبني للمفعؤل. 

آخراً إبراهم ِن سَريّه وتلكم 

وَكَلَهُمْ قد مات في حباتِه إلا الول فإلى فاه 


Hy oo هة‎ [ 
ت‎  +# س‎ 4 


(آخراً) بالمدينة سنة ثمان من المجرة ( إبراهم) نائب الفاعل» ولا بشر به 

مولاه أبو رافع وهب له عبدا» سمّاه مه إبراهم باسم أبيه في اليوم السابع أو 

قبله روایتان» وعق عنه یوم سابعه بکبشین وحلق رأسه» ثم دفعه إلى أم سیف 

امرأة حداد ف المدينه» وبقي عند ها إلى أن ماٽ » ودفن بالبقيع وهو ابن سبعين 

ليلة» وقيل: سبعة أشهر» وقيل نمانية عشر شهراً» وقيل: قريب سنتين وروى 
۹ 


أبو حاتم عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله 
ی » کان إبراهي مسترضعاً في عوالي المدينة فينطلق إليه ونحن معه فيأخذه 
ويقبله ثم يرجم ""'. 
. وأخرج أبو عمرو عن 
أنس بن مالك قال: لو بقي إبراهم لكان نبياً ولكن لم يبق لأن نبيكم آخر 
الأنبياء . وبالغ النووي في إبطاله وقال: إنه من كلام المتقدمين» وهو جسارة 
وهجوم على عظي» ورذه الحافظ ابن حجر بوروده عن ثلائة من الصحابة» ولا 
يظن بالصحابة المجوم على مثل هذا بالظن " » وبأن القضية الشرطية لا تستلزم 
وقوع طرفيه» ولا إمكانا» وولادة إبراهم (من سرّية) بضع فمشددتين » وهي 
الأمة التى أنزلتها بيتا منسوبة إلى السر بالكسر وهو الجاع» فغير إلى الضم 
بالنسبة أو منسوب إلى السّر بمعنى الخفاء لإخفائها عن الحرة وقت المباشرة غالبا 
(وتلكم) مركب من تي للإشارة ولام البعد وك لخطاب الجمع » أي وهذه السرية 
أمها المخاطبون اسمها (مارية) بوزن صاحبة وهي في الأصل المرأة البيضاء 
( القبطية) منسوبة إلى القبط بكسر القاف وهو أهل مصر » وسيأتي أنها من هدايا 
للقوقس ملك مصر ( كلهم) أي الأولاد (قد مات) إعلم أن كل حَيّث أضيف 
لنكر وجب في ضميره مراعاة معناه أي بحسب ما يضاف إليه » فإن كان مذ كرا 
فضميره كذلك أو مؤنشاً فكذلك وهكذا نحو [وَعَلى کل ضامر يأتين ] 
[ وکل إنسان أَلرَمْتَاه]. 

أو عرف جاز مراعاة لفظه نحو [ وکلهم آتيه ] وكا هناء ومراعاة معناه 


وني حديث ابن ماجه: ‏ أن له مرضعاً في الجنة ) 


.)۲۳۱۹( رواه مسام‎ )۲١( 


(۲۷) بل رواه البخاري (۱۳۸۲۳ و۳۲۵۵ و 11۹0) ورواية ابن ماجه )۱۵١۱١(‏ ضعيفة فكف 
نرك ما في الصحيح وذ كر ما هو ضعيف. 


(۲۸) رواه ابن عبدالبر في الاستیعاب (۵۹/۱ - .)٦١‏ 
(۲۹) انظر فتح الباري (۵۷۹/۱۰). 


۲ 


حو كلهم جاؤواء وله مباحث أخر ليس هنا لها (في حباته) مل (!ل) 
فاطمة (البتول) فإنها عاشت ( إلى وفاته) ت » وعاشت بعده ستة أشهر كا 
( أعمامه صلى الله عليه وسام ) 
أعمامة الحارث غبداق أبو لهب زير رضرار فم 
طالب حجل عبد كَفبَةٍ أبو وَحَمْزة ألم كَعبّاسويم 

(أعامه) تر أحد عشر على ما ذكره الناظم تبعا لجاعة وهم بنو عبد 
الطلب» وأبوه عا اي عشر هم (الحارث وغيداق ) بفتح الغين المعجمة ومعناه 
الكري واسمه مصعب وقيل نوفل (وأبو طالب) غير منصرف للضرورة 
(وجحل) بتقدي الج وسكون الحاء وهو السقاء الضخمء وقال الدارقطني : 
بتقدي الحاء بمعنى القيد والخلخال أيضاًء وهو لقب واسمه المغيرة (وعبد كعبة) 
و(أبو همب) بسكون الماء لغة في ریک وهو كنية عبدالعزى لجاله أو ماله 
( وزبير وضرار) بكسر الضاد (وقغ) بضم القاف وفتح المثلشة» فال ابسن 
الجوزي : مشتق من القثم وهو الإعطاءء ويقال قلم له كذا اذ اعطاه (وحزة) 
وأمه هالة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة» وله كنيتان : أبو عمارة وأبو يعلى 
( أسام) ) في السنة الثانية من المبعث» وقيل في السادسة كا سبق في مبحث إسلام 
عمر رضي الله عنه» وقتل ني أحْدٍ وسنةٌ تسع وخسون ( كعبّاسهم) ‏ بض المي أي 
کا انه أسلم عمه سمي بالعباس فيا بينهم وكنيه أبو الفضلء وأته نثلة نت 
جناب» و کان جيلاً وسماً أبيض» ولد قبل النبى ی بسنتين أو ثلاث» وكان 
رئيساً في قريش» وقد سبق تفصيل إسلامه في غزوة بدر» وفضائله مشهورة ِي 
الأحاديث. توفي بالمدينة قبل مقتل عثان رضي الله عنه بسنتين» سنة النتن 
وثلاثين من الهجرة» وهو ابن مان ونمانين سنة» ودفن بالبقيع » ولم يسام من أعبامه 
ل غير حزة والعباس» وأصغرهم العباس وأسنهم الحارث» ومنهم من زاد 


۲١ 
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 — سا2‎ - 
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كالمحب الطبري في أعامه المقدم فصاروا اث عشر » وأسقط بعضهم الغيداق 
وجحلا فهم عشرة» وبعض قم أيضاً فهم تسعة والأصح أحد عشر » والعقتب 
منهم العباس وأبو طالب والحارث وأبو مب لا غير . 

( عماته صل الله علبه وسا ) 


عَمَاتة الس لتيضاء أروى بره وَأمَيْمَة وأسْلَمَت صفبّة 


(عماته) ل بنات عبدالمطلب ست (عاتكة) صاحبة الرؤيا في قصة 
بدر . وأمّها فاطمة بنت عمر بن عابد فهي شقيقة عبدال أبيه م 
( والبيضاء ء) آم حکم (وأروى) بنت صفية بنت جندب شقيقة الحارث ( وبرة) 
بفتح الباء (وأميمة) بضع ففتح فمثناة ساكنة وأمها وأم بر ة فاطمة بنث عمر 
أيضاً (وأسلمت) بالاتفاق (صفية) أم الزبير بن العوام وأمها هالة بنت وهب 
فهى شقيقة حزةء وشهدت الخندق وقتلت بهودياء وضرب ب ها بسهم» 
نوفيت في خلافة عمر سنة عشرين عن ثلاث وسبعين سنة» ودفنت بالبقع ۾ قال 
اس اسحق: ل يسا منهن غيرهاء وذهب أو جعفر قيلي ای 7 أروی 
وعاتكة وعده في الصحابة. ا 

قال العز بن جاعة : واختلف ي إسلام أروى وعاتكة» والصحبح أن أروی 
اسلمت انتھی. 

(جداته صلی الله عليه وسام ) 

( تتمة ) جداته من آبيه: فاطمه بنٽ عمر بن عابد بن زوم أم آبيه عدا لله 
وسلمى بنت عمرو من بى النجار م عبدامطلب » وعاتكة بنت مرة ام هاشم » 
وعاتكة بنت فالج أم عبد مناف» وفاطمة بنت سعد أم قصي ذ كره ابن قتيبة مع 
سار الجدات. 
(۳۰) روا الطبرانی في الکبیر ( ج٤۲‏ رقم )۸1٠‏ وهو مرسل وسنده ضعيف. 


۲۲ 


وجد ات من امه : : ره نت عردالعزی س قفصي أم أمنة وأمها ام 
خیب » وأمّها برة بنت عوف» وأمها فلابة بنت الحارث» وأمها هند بنت يربع 
من ثقىف قاله ابن فتسة » وف بعضصهھا خلاف. 


( وإخوانه 1 إخوته] صلى الله عليه وسام في الرضاعة ) 


جز » وأو سلمة » ابن عد السود من رصاع وىة » وأبو سضفان بن 
الحارث س رصاع حليمه مع أولادها الثلاتة عیدالله وأنىسة وجكامة وتعر ف 
الشاء ]7 ` 


( مواليه وإماؤه صلى الله عليه وسام ) 


سے سے 


أمّا مواليه: جع مولى يطلق على معان منها : الرّق والمعتق والمالك وهو السيد 
والمنعم والناصر والمحب [ والنافع ] والجار واب بن العم والحليف والصهر » والمراد هن 
ما بحم الرق والمعتق» (فزيد) بن حارئه حب رسول الله e‏ أعتقه وزوجه 
ولات آم آین کا سیق کان قد ا فا ی ر ر ی م لعمته 
خد ګڪۀ» فاستوهبه سه اا منها قال این اسحق بعد سوق فقصته: إل أباه وعمه 
ٹا مك فوجداهء فطلبا أن يفدياه فخيره e‏ بين الدفع إليها والبقاء عنده 
ا فاختار البقاء عنده لار . وفي رواية الترمذي قال : یا رسول الله لا 


) ) 
)۳۱( ن قوله تة إلى هنا بين المكوفين في الأصل تتاب ولي خي ك ر 


(TY )‏ نظ سیر ابن هشام ( ۲۹۵/۱ - (TY‏ 


۲۳ 
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أختا علىك أحدا أبد | (r)‏ واستشهد في غزوة مؤتة كا تم ( کاينه) أي ابن 


رید وهو ( أسامة) وأمه ام أن المذ كورة» تو بالمديدة أو بوادي القرى سنة 
أربم وخسين كا في المواهب (غ سلم) وقيل: أوس وكنيته أبو كبشة شهد 
ندرا روأعتقه» وتوني بوم ستخلف عمر رضي الله عنه (واکيه) آي ليا ومر 
آنفاً أن کنيته آبو كبشة. 


ية باح مغ تؤبانا يمار مغ رافِع مع شقرانا 
صالخ اسمَه وأسْم أبو رافعهم کابن عبد کتبوا 


ً 4 ۰ . س ا یں ع ٥‏ 
(وأنيسة) بالتصغير وضبطه بعضهم انسة حر كة ويكنى أبا مسرّح» وأعنقه 


ا ( ورباح) بترك التنوين وبفتح الراء وبالموحدة» وهو الأسود النوي وأعتقه 


(مع ثوبانا) بفتح المثلثة هو ثوبان بن بجدد» ولازم الني به » وسكن بعده 
بالشام ومات بجحمص سنة أربع وسين (ويسار ) الراعي نولي وهو الذي قتله 
العرنيون (مع رافع) غير منصرف للضرورة وهو رافع بن خديج بن رافع 
وأعتقه (مع شقرانا) بضم الشين المحجمة (صالح اسمه) أي اسم شقران صالح 
حبشي» وقیل فارسې شهد ندرا فيل : ورثه من أبيه» وقيل: اشتراه من 
عبدالر من بن عوف وأعتقه» قال الحافظ ابن . حجر : أظنه مات في خلافة عثان 


رضی الله نکر (وأسلم) القبطي وكنىتە ( ( أو رانم والاصافة لأدنى مالاا دس 


أي الکنی رافع بيهم وهه له العباس فأعنشه ب بشره بوسلام اعباس » وزو جه 


سلمی مولا له فو لدت عبد الله الکاتی على » وحکی بعصهم أن رافعاً وأا 


رافع واحد لا اثنان ( کابن عبید) م أطلع على مراده بابن عبيد ولم أر من ذكر 
مول في [ من ] مواليه عو هذا الاسم ملع شدة الفحص عنه من الكتب 


)٣۳(‏ رواه الترمدی (۳۹۰۳) والطبرالې قي الکیر (ars ۲٠۹۲(‏ من حدیت جبله بن 
حارنه, 


2 


استوعبة » ثم رأيت بعد زمان في كتاب عيون التواريخ أنه ذكر من مواليه أسام 
ابن عبيد غير سام القبطي فزال الإشكال ول الحمد وقوله ( كتبوا) تتم لیت 
أي كتب أهل السير هؤلاء من الموال . 


فضالة كذا أبو موبهّة كركرة ومعم قد وَهَسَهُ 


( وفضالة) الهامي بفتح الفاء مات بالشام (کذا) من موالیه ا مو ېب ) 
مصغر موهبة وهو من مولدي مزينة اشتراه وأعتقه (وكركرة) بفتح أوله 
ر کسره والکاف الائیة مکسورة لا غ کا فی شر الشکاۃ یی وکان ويا 
أهداه له هر دة بن علي وأعتقه› و کان مسك راحلته رر عند القتال يوم خير 
( ومدعم) ہوزل درهم (قد وهته) بالبناء للمجهول أي وهبه له رفاعه ا جزامي » 
كا قال ابن سيد الناس» وي المواهب: أهداه له رفاعة بن زيد الضبيى بض 
الضاد المعجمة وفتح لموحدة الأولى و كسر الثانية » اصابه سهم بوادي القرى من 
أعال خيبر فقال الناس : هنيئا له بالجنة » فقال رر : « لاء إن الشملة التى غه 
بخيبر لتشتعل عليه نار » » وفي صحيح البخاري في كتاب الجهاد : إن كركرة 
غل عباءة") » وف الموطأً وكتاب المغازي من صحيح البخاري أن مدع) غلها في 
یوم خیبر ”"'» وکلاهما قتل بخیبر انتهی. 

طهان مَأبورٌ هشامٌ زي جذ هلال ركذا عبد 

أبر عسیب اجر 2 م أبور وافد مَع سَفينة كنذا أبر 

ضمَبرة أبو عبيد سلدر حنين مع أي لبابة اذكروا 


.)٤۲۳٤( رواه البخاري‎ )۳٤( 
.)۳۰۷٤( رواه البخاري‎ )۳۵( 
.)٤۲۳٤( رواه البخاری‎ )۳( 


0 


( وطهان) بفتح الطاء وقيل: اسمه كيسان أو زکوان أو مهران (ومابور) 
لقبطى من هدايا المقوقس (وهشام) بكسر اهاء وتخفف الشين (وزيد) هو أبو 
يسار ولس زيد بن حارثة ذكره ابن الأثير » وقال غبره: ؛ هو جد هلال بن يسار 
ابن زید (وکذا) من مواليه (عبيد ) بالتصغير وقیل ` : لیس في مواليه پا عبد » 
وانما هر ابو عبید» وغلط من ذكره» وقال ابن آي خيثمة اني اثنان عبيد وأبو 
عبيد» (وأبو عسيب) بفتح فكسر» وقيل عُسّيب» وجزم بالأول مغلطاي في 
سبرته» وعلل كليها اسمه (أحر) ثم من مواليه (أبو واقد) غير منصرف 
لاضرورةء ومنهم أيضاً واقد (مع سفينة) بالتنوين » واختلف في اسمه فقيل : هر 
۰ بن فروخ» وقیل: کسان» وقیل : طهان» وقیل: غير ذلك» ولقب به 

نہ لوه أشياء ف السفر» فلا راه مرل قال له: «أنت سفنة »"" وي 
ا ا كان سفينة لأم سلمة فأعتقته وشرطت عليه أن يخدم 
الي لړ طول حياته » فقال: لو لم تشترطي علي ما فارقته ۳ کذا من مواليه 
(آبو ضمرة) بالتصغير اسمه سعد » وقیل » روح بن سندر ومهم صمرة بن آي 
ضمرة (وأبو عبيد ) بالتصغير اسمه سعيد وأعتقه ( وسَندَرٌ) بفتح السين وسكون 
لون (وحتَيً) بالتصغير (مع أي لبابة) كان لبعض عماته فوهبته له فأعتقه 


(اذکروا) تتمم للبیت 


م أبو هند كَذا انج ومن إمائه قل مَيْمونة 
رهانة بركة وَسمسى مارية وخصرة ورصرى 


(۳۷) رواه الطبراني في الكبير ( ٦٤٤١‏ ). 
(۳۸) رواه امد (۲۲۱/۵) وأیو داود (۳۹۱۳) وابن ماجه (۲۹۲۳۹) والطبرالي في الكبير 
.(EEY)‏ 


۲٦ 


)غم( من مواليه (أبو هند) وهو الذي قال فيه: « زوجوا أبا هند وتزوجوا 
إلىه » " و كان اشتراه فأعتقه ( كذا) من مواليه (أنجَشة) الحادي العبد الأسود 
تح الممزة وسكون النون وفتح الج وبالشين المعجمة» كان يجحدو وينشر 
القريض والرجز » قال أنس رضي الله عنه: كان البراء بن مالك يحدو بالرجال» 
وأنجشة يجحدو بالنساء» وكان حسن الصوت فقال له مرل : رويدك رفقا 
بالقواریر ۲(“ أي النساء ء وقد عدوا موالبه بأكثر ما ذكره الناظم » ومن ليذ كر 
بدر وحام وزید بن بولا وسعید وسعد وغیلان وکریب ومد بن عبدالرحمن 
ونافع آبو السائب ونيك وأبو البشر وأبو قيله في سيرة مغلطاي . وزأد غير :أو 
لقيط» وأبو اليسر رُوَيْفْع من سي هوازن وقصير وميمون وأبو بکرة نفيع ٻن 
الحارث وهرمز وأبو كيسان وأبو صفية وأبو سلمى وأسود وشمعون بن زيد 
وأبو رجانة وسلان الفارسي ابو عبدالله ویقال له: سلان الخير» أصله من 
أصفهان مات سنة اربع وثلاثين» ويقال بلغ ثلانمائة سنة كا في المواهب وعدوا 
غير ذلك وآما من (عدت من إمائه) ل بكسر الممزة جع أمة ( فقل) منها 
(ميمونة) بنت سعد و( ريانة) بالتنوين وهكذا ما بعده وهي بنت ريد 
النضرية» وقيل: القريظية » سبيت يوم بني قريظة فأعتقها بو وتزوجها » وقيل : 
بل يطأها بلك اليمين ومشى عليه الناظم» قال الحافظ شرف الدين الدمياطي : 
والأول أثبت» وهو الأصح عند أهل العام (وبركة) أم أن الحبشية ورثها من 
ابه کا تقدم (وسلمی) أم رافع زوج ألي رافع (ومارية) القبطية تقدمت 
(وخضرة) ضبطه بعضهم بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين فسكون الضاد في 


(۳۹) رواه أبو داود (۲۰۸۸) وأبو يعلي ( ۲/۲۷۲ ) وابن حبان (۱۳۹۹) والحاک )۱۹٤/⁄/۲(‏ 
والطبراني في الكبير ( ج۲۲ رقم۸٠۸)‏ وقال الحافظ في التلخيص )۱۹٤/۳(‏ إسناده 

(£۰) رواه البخاري 11٤£4(‏ و1111 و1۲۰۲ و1۲۰۹ و1۲۱۰ و۲۱۱ ) ومسام (۲۳۲۳). 
وأحجمد (۱۰۷⁄۳ و۱۱۷ و۱۷7 و۱۸۷ و٣۲۰‏ و۲۲۷ و0 و۵٣۲)‏ والدار مي 
)۲۷۰٤(‏ وليس عندهم كلمة , رفقاً» وإنما « أرفق .١‏ 


۲۷ 


النظم للوزن (ورضوى) بفتح الراء» وزاد ابن جاعة في حتصره: آم ضميرة 
وميمونة بنت أي عسيب وربيحة» وبلغهن ابن الجوزي إلى إحدى عشرة. 
( خدامه [ خدمه] صلل الله عليه وسام ) 

خدامه أت أسا هنا رَبيعة وعقة وَسَعسد 

( خدامه به ) [ كثيرون ] منهم (أنس) بن مالك بن النضر بن ضمضم بن 
سنين أو عشرأء توفي سنة ثلاث وتسعين وقد جاوز المائة و(أسما) بدرج الممزة 
وبالقصر للوزن و(هند) وها ابنا حارثة الأسلميان و( ربيعة) بالتنوين كا بعده 
وهو ابن كعب الأسلمى صاحب وضوئه ي » توفي سنة ثلاث وستين (وعقبة) 
ابن عامر بن عبس بن عمرو الجهنی صاحب بغلته ر يقودها في الأسفار » كان 
عالماً فصيحأ شاعراً ولى مصر لعاوية ء [ ۾ ] توفي بها سنة تمان وسين (وسعد) 
موی آي بكر الصدیق » وقیل : اسمه سعید ولم ثبت » وروی عنه ابن ماجه. 


مهاج كَذا بلال ارد هلال مَع أن ثم الأسشرد 


(ومهاجر) مولى أم سلمة ( كذا) من خذامه (بلال) بن رباح المؤذن» وعد 
منهم مغلطاي في سيرته (أربد) بوزن أحر وعلبة بن عبدالرحمن الأنصاري 
(وجزء) بن الحل وسالاً انتهى. (وهلال) بن‌الحارث مولاه ر وكنيته أبو 
الحمراء (مع آيين) بن أم ين صاحب مطهرنه وړ » استشهد في حنين ( ۾ 
الأسود) من خدامه کا ذكره مغلطاي واسمه رباح مولاه بل > وکان يؤذن 
عله اانا ادا انفرد» ومن خدامه عدالله بن مسعود» وکان صاحب الوسادة 
والسواك والنعلين» وكان إذا قام مي ألبسه نعليه» وإذا جلس جعلها في 
ذراعيه حتى يقوم » توفي بالمدينة» وقيل بالكوفة سنة اثنتين وثلاثين» وأبو ذر 


۳۸ 


جندب بن جنادة الغفاري أسام قدياًء وتوفي بالربذة» موضع بقرب [المدينة] 
مدینته سنة إحدى أو اننتين ولان »› وحلين والد عبدالله موی ابن عباس رصي 
الله عنه کان يندم ب « 1 م ] وهبه لعمه العباس» ونعم بن ربيعة الأسلميء 
وأبو السمح خادمه ب اسمه أياد » والأسلع بن شريك بن عوف صاحب 
راحلته يرحل له وبکیر بن الشداخ [ شدخ ] الليثي وذو خمرة أو مخبرة ابن أ حي 
النجاشي» وقيل ابن أخته» ومن النساء م أيمن وخولة جدة حفصة» وسلمى أم 
راع وميمونة بنت سعد » وأم عباس مولاة رقية بن بل 


( حرسه صلل الله عليه وسل) 

حر سه قبل نزول العصمة فابن معاد يسوم بدر أت 
بأحد زكوان ابن مَسلمَة باخندق الزْبيرٌ كل عَلِمَه 
سعد وعشاس بوم خیبرا کذا بلال وی وادي القری 

حر ا بضم فمشل و“ جع حارس كانت (قىل نزول أية العصمة) 
فلا ا يعصمك من الناس ‏ ترك ذلك [ وسعد ] فسعد ن 
مفعول مقدم (معاذ) د بضم الم ابن النعان بن امرىء القيس سيد الأوس »أسام بين 
العقبتبن وشهد بدرا ۷ وأحدا والخندق› فرمي [ فيه ] 0 عاش شهرا» f‏ 
مات منه کا سبق حرسه ی (يوم بدر) حين نام في العريش (أثبت) 
أمر من الإثبات وكسر التاء للضرورة أي أثبته منهم وكان أبو بكر الصديق 
يوم بدر أيضاً في العريش شاهراً سيفه على رأسه ل لئلا يؤذيه مشرك كا 


)£41( تل اطافظ في الفتح (۳2۸⁄۷) في تشر؛ لأن سعد بن عادة | شيد بدرآء وإن كان 


۲۹ 


رواه ابن السمان (وبأحد) حرسه (ذکوان) بن عبد قیس (و) محمد (ابن 
مسلمة) بفتح أوله الأنصاري ( وبالخندق) حرسه (الزبير) بن العوام ( كل) من 
مذ كورين (علمه) بالبناء للمجهول أي عام كونه حارسا من كتب السيرة» 
وکذا عام فيها أماۇهم وأنسابہم » والماء [ فيه] للسكت» وف جواز لحوقها 
بالماضي لغير الضرورة أقوال: أحدها لسيبويه والجمهور المنع» وثانيها الجواز 
مطلقاً واختاره ابن مالك وثالثها التفصيل بين ما إذا خيف لبس فالمنع» 
كَضربَة » و[ بين ] ما إذا م يخف [ فالجواز ] كَقَعَده. 

(وسعد) ابن أي وقاص الزهري القرشي أحد العشرة» أسام وهو ابن سبع 
عشرة سنة شهد المشاهد كلهاء وكان جاب الدعوة معروفاً بذلك لقوله مل 
فيه : « اللهم سداد سهمه وأجب دعوته ) 7“ وكان قصيراً غليظاً آدم أشعر الجسد 
مات في قصره بالعقيق قريب المدينة» فحمل إليها برقاب الرجال ودفن بالبقيع 
سنة جس وخمسين» وله بضع وستون سنة وهو أخر العشرة موتاً. 

(وعاد) بن بشر وهو بفتح العين» وكلاهما حرساه (بيوم خيبر) بالف 
الإإطلاق وحرسه فيه أيضا أبو أيوب الأنصاري ( كذا بلال) بن رباح المؤذن 
أسام قدا وعذب في الله تعالى » سكن الشام آخرا» ولا عقب له» ومات بدمشق 
على الصحيح سنة عشرين» ودفن بباب الصغير » ( كان) حارسا له بزل ( في 
رادي القرى) من أعال خيبر » ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف حارساً 
يوم الحدیبیه کا سبق . 


( رسله صل الله عليه وسام ) 


ره فاب أمَّة إلى أصحَمة وَدحية لهرُقلا 


۶٣ س‎ 


(رسله) یل أف الملوك کثرة» روي انه ا رجع من الحديبية كتب إلى 


)4۲( رواه الحا ( 0۰١/۳‏ ) بلفظ « اللهم سدد رمیته وأجب دعوته ). 


۳, 


الروم» فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابك إلا أن يكون مختوماً فاتخذ خاتما من 
فضة ونقش عليه ثلائة أسطر: مد سطر» ورسول سطر» والله سطر» وځتم به 
وبعث ستة نفر في يوم واحد في المحرم سنة سبع على الصحيح كا قاله العز بن 
جاعة (فأومم) عمرو (بن أمية) الضمري» وفي المواهب : بعثه سنة ست ( إلى 
أصحمة ) بن أجر النجاشي ملك الحبشة الذي هاجر إليه المسلمون» فوضع كتابه 
ل على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض وأسام على يد جعفر بن أي 
طالب» ومات في حیاته م سنة تسع» وصلى عليه غائبا كا سبق» وأم 
النجاشي الذي ولي بعده» وكتب بب إليه يدعوه إلى الإسلام» فكان كافراً ( 
بعرف إسلامه ولا اسمه» وقد وهم فيه بعض» ولم عام أنه اثنان» [ و ] قد جاء 
ذلك مبيناً في صحيح مس من حديث أنس قال: كتب بل إلى النجاشيء 
وليس بالذي صلى عليه الي یه الحديث ”* » ولفظ کتابه ر : 

« إلى أصحمة : بسم الله الرحمن الرحم من شمد رسول الله إلى النجاشي ملك 
الحبشةء أمّا بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى بن مرم روح الله وكلمته ألقاها إلى مرم البتول 
الطيبة الحصينة » فحملت بعیسی » فحملته من روحه ونفخه» کا خلق آدم بیده» 
وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك لهء والموالاة على طاعته» وأن تتبعني» 
وتؤمن بالذي جاءني » فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله تعالى » وقد 
بغت ونصحت» فاقبلوا نصيحتى» والسلام على من اتبع المدى 9۲“ فلا قرا 
الكتاب قال: أشهد أنه الي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب» ثم كتب في 
جوابه: 

بسم الله الرحمن الرحم إلى مد رسول الله من النجاشي أصحمة » سلام عليك 
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.)۱۷۷٤( رواه مسام‎ (er) 
.)1۸4⁄/۳( انظر زاد المعاد‎ )٤٤( 


۳١ 


aD a" = 5 ." -‏ سے ا س د کي وم کل 1 لر راو و ر 
ma mi ur n . .. . n - ٍ E.‏ ا د ا ل ا ی ہے ٠ے‏ نه ہنس ا س م و ت ا س ل و ا 
س سال د ا س اا ی اک کے س ّ. ب : i.‏ : . 1 


با رسول الله ورحجة الله وبر كاته » الله الذي لا إله إل هو الذي هداني لاإسلامء 
أما بعد فقد بلغنی کتابك وعرفنا ما فيه فأشهد أنك رسول الله صادقاً 
مصدقاً» وقد بايعتك وبايعت ابن عمك أي جعفر وأسلمت على يديه لله رب 
العالمين ٠‏ . 

(ودحبة) بكسر الدال وبالتنوين للوزن ابن خليفة الكلي الذي يأتي جبرائيل 
اليه تله بصورته لفرط جاله» بعثه ب بکتابه بعد أن قال: : من ينطلق 
بکتالي هذا وله الجنة » فقالوا: وإن لم يصل» قال نعم فأخذه دحبة ( مرقلا ) 
أي إلیه وهو بکسرتین بینهما سکون» ویجوز فيه لا هنا : هرقل کسبطر وکان 
بدعی أيضاً قیصر فعام أنه عرسا ني الله » وهم بالإسلام فام توافقه الروم» فخاف 
على زوال ملكه فأمسك ولفظ کتابه [ إليه]: 

پس الله الرحمن الرحم من مد رسول الله إلى هرقل عظي الروم سلام على من 

ابم 3 أما بعد : فاي أدعوك بدعاية الاإسلامء اسه تسام » يؤتك الله أجرك 
مرتن» فان تولیت فإنما عليك إنم الأريسيين ١‏ إلى آخر ما في البخاري ” » وفي 
امواهب: كان بعث دحية اخر سنة ست ک) قاله الواقدي » وما قيل: إله سنه 
جس غلط لتصريح أي سفيان بأن ذلك كان في مدة صلح الحديبية » والصلح 
كان سنة ست اتفاقاً > فلا قر أ هرقل الكتاب غضب ابن أخيه وقال : ارم الكتاب 
لأنه بدأ بنفسه» وساك صاحب الروم» فقال له: يا ضعيف الرأي كيف أرمي 
کتاب من يأتيه الناموس الأكبر » ولقد صدق أنا صاحب الروم والله مالكي 
ومالكه» فأمر بإكرام دحية فكان من أمره: ما ذكره البخاري. 


5 ار ف ۰ ۱ ا أ فرفري @ ا سے 
راب خذاقة لکسری حرجا شُجاعَهُمْ للحارٹ الان جا 


٠ .)14٠/⁄۳( انظر زاد المعاد‎ )٤۵( 


)٤٩(‏ رواه البخاري (۷) وي مواصع أخری. 


۲ 


(و) عبدالله (ابن حذافة) السهمي بضم الحاء وبالذال المعجمة وبالفاء بعثه 
(لکسری) اسمه أبْرَوبّز بن هرمز بن أنوشيروان بكتاب فيه الدعاء إل 
الاسلام والإقرار برسالته ی » نظیر کتار هرقل › وفي آخره: 

١‏ فإن توليت فإنما عليك إثم المجوس » وفي البخاري بعث بكتابه إلى كسرى 
مع عبدالله بن حذافة» فامره ان یدفعه إلى عظم البحرين فدفعه عظم البحرين 
إل کسری» فلا قرأه مزقه فدعی ل 1[ عليهم] أن بُمزقوا كل مزق ۷“ 
فمزق الله ملکه وملک قومه وقوله: 

(خرجا) بألف الإطلاق أي خرج مبعوثاً إلى كسرى كا قررنا 
(وشجاعهم) أي المسمى عندهم بشجاع بن وهب الأسدي (للحارث) بن أي 
شمر بكسر الشين وسكون المم (الغستّان ) أي الغساني فحذف الياء للضرورةء 
وغستان كشداد ماء نزلعليه قوم من الأزد فنسبوا إليه» منهم بنو جفنة رهط 
لملوك» وكان,الحارث ملك البلقاء من الشام » فلا ( جابا ) بالقصر للوزن شجاع 
اله رمی بالكتاب وقال: أنا ساير إلبه» فمنعه قيصر › قاله بن سید الناس» 
وفي المواهب : وكتب ب إلى الحارث الغساني وكان بغوطة دمشق 

« بم الله الرحمن ارحيم من مد رسول الله إلى الحارث بن أي شمر سلام 
عل من تبع ادى ؛ فامن بالله وصق واي أدعوك الى أن تومن بالله وحده لا 
شريك له يبقی لك ملكك » وبعثه مع شجاع .. 


حاطب راخ إل المقوقس ‏ سَبطهم إهوذة قم بس 


(وحاطب) بكسر الطاء ابن أبي بلتعة (راح) وتوجه (إلى المقوقس) بوزن 


.)4٤۲٤( رواه الىخاري‎ )٤۷( 


۳۳ 


مدحرج» اسمه جرّيج بن ميناء القبطي ملك مصر والإسكندرية» وهو لقب 
لکل من ملکھما » فوصل إلیه بکتابه و بمثل كتاب هرقل » وهو بالإسكندرية 
فلا قرأه» قال لحاطب : ما منعه إن كان نبياً أن يدعو عل فيسلط على فقال له: 
حاطب : وما منع عیسی أن يدعو على من خالفه أن بسلط عليه ثم سكت فقال 
حاطب : إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى » فأخذه الله نكال الآخرة 
والاول» فائتقم به م انتقم منه» فاعتبر بغبرك» ولا يعتبر بك غبرك مم قال: 
إن لنا ديناً لن ندعه إلا لا هو خير منه فقال حاطب : إن هذا الي دعا الناس 
إلى دين الا سلام الذي لا يجوز سواه» ولعمري ما بشارة موس بعیسی عليه 
السلام إلا كبشارة عيسى بمحمد بر » وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعاء 
أهل التوراة إلى الإنجيلء فالحق على كل من أدرك نبياً أن يطيعه» فقال 
الملقوقس: قد نظرت في أمر هذا الى فام أجده بالضال الساحر ولا الكاذب 
وأدر كت منه علامات النبوة» وسأنظر أي في أمري» ثم جعل كتابه مل في حق 
من عاج» ثم دعا من يكتب بالعربية فكتب في الجواب: 

سم الله الرحمن الرحم لمحمد بن عبدالله من المقوقس عظي القيط أمَ بعد : 
فقد قرأت كتابك وفهمت ما تدعو إليه» وقد علمت أن نيبا بقى » و كنت أظن 
أن يخرج بالشام » وقد أكرمت رسولك وبعثت لك كذا و کذا والسلام » ول یزد 
على هذا ولم يسام كذا في المواهب. 

وقال العز بن جاعة لما قرأ الكتاب قال خبرأ وقارب الأمر ولم يسام وأهدى 
4 ا مارية القبطية » وأختيها سبرين وقيسر» وجارية أخری وألف مثقال 
ذهباء وعسرين وبا من قباطي مصر » وبغلة شهباء » وهي دلدل» وجاراً 
أشهب» وهو عفير» وخصتًاً يقال له مأبور» وفرساً وهو اللزاز» وقدحاً من 
زجاج» وعسلا من عسل بنهاء وأعجب النبي ميل ودعا فيه بالبركةء وقال 
بره : « ضن الخبيث » أي بخل بملكه ولا بقاء لملكه انتهى» وفي القاموس 
[ مقوقس ] جرّيج بن ميناء القبطي ملك مصر» وقد عد من الصحابة انتهى. 


۳٤ 


وهذا يدل على أنه أسام والله أعام (وسليطهم) على قياس شجاعهم وهو سليط 
کشد د این عمرو العامري (لهوذة) بفتح اهاء وبالذال امححمة بن علي اني 
ملك المامة » بعثه ر بكتاب فيه: 


بس الله الرحمن ن الرحم من محمد رسول الله بل إلى هوذة بن علي سلام عل 
من تیه ادی» واعا أن ديني سیظهر إلى منتهى الف والحافر فأسام تسام وأجعل 
لك ما تحت دبك فأکرم سلطا وأنزله وحناه وقراً الكثاب» وكتب في 
ا لجواب: ۰ 
ما أحسن ما تدعو إليه وأجله! والعرب تهاب مكاني وأنا خطيبهم وشاعرهم 
فاجعل ل بعض الأمر أتبعك» وأجاز سليطا وكساه أثوابا» فقدم بذلك كله إلى 
لبي مر > وإلى إكرام سليط وإعطائه الجائزة أشار بقوله: (فام يس ) بقلب 
الممزة اء من أساء ضد أحسن» وإلاً فهو لم يسام > بل مات کافراًء فلا قرا 
کتابه قال: : لو سألنى سيابة من الأرض ما فعلت» > باد وباد ما في يده » 
فلا انصرف بر من الفتح أخبره جبرائيل عليه السلام بأن هوذة مات» فقال 
عليه الصلاة والسلام : :اما إن لہامة سیظھر بہا کذاب پتنبا يقتل بعدي » فکان 
کذلزف ٤١‏ . 


قال العز بن جاعة: وهؤلاء هم الستة الذين بعهم عر ف يوم واحد. 
وعمرو عاص لاني الجاندي للمنذر القلاءَ فا تمدي 


(وعمرو) بن (عاص ) ويقال له العاص والعاصي ونکزه لناظم الوزن بعثه 
٤ e‏ ذي القعدة سنه ة لان . 


)٤۸(‏ انظر زاد المعاد (1۹1⁄۴۳ -۔ (٩۷‏ وابن سید الاس (۲۹۹/۲) وشرح المواهب 
)۳۵١ ۳00/۳ (‏ والاصابة ۳۷٤/⁄٦1(‏ - ۳۷۹). 


T0 


( لاني الخلندي) بض الج واللام مقصورا وبفتح اللام مدودا» ووهم 
الجوهري فقصره ت فتح اللام کا ٤‏ القاموس وها : جيفر وعبدالله و کانا بان 
والأمير منها جيفر› فاسل وخليًا بين الصدقة والحكم فا بينهم» وم يزل بينهم 
حتی بلغته وفاة البى ل كا ذكره العز بن جاعة. وني المواهب: كتب عل 
ال ملكي ان وبعثه مع عمرو بن الماص 
بس الله الرححمن ن الرحم من محمد [ابن] عبدالله ورسول الى جيفر وعبدالله 
ابی الد السلام على من اتبع المدى أما بعد: : أدعو کا بدعاية الا سلام أسلما 
تسلا ۽ فاي رسول الله الى الناس کافة» لأنذر من کان حا وق القول على 
الكافرين» وإتكا إن أقررتما بالاسلام وليتكا » وإن أبيع أن تقرا بالإسلام» 
فان ملککا زائل عنکا عنكا » وخيلي تحل بساحتكما » وتظهر نبوتي على ملككا ؛ » قال 
عمرو: فلا انتهيت إليها› بدأت بعد الله فانه كان أسهل خلقاً فقلت : ! 
رسول رسول الله ب إلبك وإلى يك فقا أخي مقدم عل الت وال 
وأوصلك إلبه حتى تقرأ الکتاب عليه ثم قال أخبرني با يأمر به وينهى عنه 
قلت: يأمر بطاعة الله عر وجل وينهى عن معصيته› ويأمر بالصلة والبر وينهى 
عن الا والعدوان والزنا وشرب الخمر وعبادة الأوثان» قال: ما أحسن هذا 
الذي يدعو إليه!» ولو كان أخي يتابعني لر كبنا حق نؤمن بمحمد » ولكن أخي 
اظنه پبخل بملکه» قلت : إن أسام مآکه رسول الله بل على قومه» قال فمکشت 
ابه أياما وهو يصل ای أخه کل خبري » فا زالا یقدمان رجلا وي خران 
أخرى حت وفقها الله تعالی لاوٍسلام. e‏ 


( وللمنذر) بن ساوی العبدي ملك البحرين بعث ي ( العلاء ) بسن 
ا لحضرمي قبل منصرفه من الجعرانة» وقيل: قبل الفتح فأساه وصدق» ( فا 


)٤۹(‏ انظر زاد المعاد (1۹۳/۳ ۔ 1۹1) واہسن سید الناس (۲۹۷/۲ - ۲۹۹) وشرح 
لواهب (۳۵۲/۳ - )۳٠۵‏ ونصب الراية ( .)٤١٤ - ٤۲۳/٤‏ 


۳٦ 


تعدّى) عن الحق ا راه فکتب في جواب مکتوبه : 
7 بعد تا رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل البحرين » فمنهم من أحب 


الإسللإم ودخل فه ومهم من کرهه› وبأرضي ہو د وچوس فأ حدث إل ٤‏ 
ذلك أمرك» فكتب إليه مل مكتوباً فيه أما بعد : 


فإني أذكرك الله ع وجل» فإنه من ينصح فإا ينصح لنفسه» و٠‏ من يطعم 
رسلى فد أطاعني » وإن رسي ود أثنوا عليك خيرا» وإي قد شفعتك ي 
قومك » فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل الذنوب فاقيل ٠‏ 
ومن أقام على هودية أو مجوسية فعليه الجزية ٠‏ 


مهاجر للحارث ابن الحنتري لمن اذم رالأشعري 


(ومھاجر) | بن أي أمية المخزومي (للحارث) بن عبد كلال (الحميري) 
رتخفف الاء لوزن وکان بالیمن فأجاب أنه سيظهر في اليمن مره (ليمن 

اذھ . بض الم وهو معاذ بن جيل (و) أبو موسى (الأشعري) بعثها بر 
الى اليمن وقت انصرافه من توك وقیل: في شهر ربع الأول سلنة عشر 
داعييْن إلى الإسلام فأسام عامة أهلها وملوكهم طوعاً من غير قتال» وبعث 
جرير بن عبدالله البجل إل ذي الكلاع وذي عمرو باغرم إلى الإسلام فأسلا: 
وتوفي رسول الله مو وجرير عندهم ٠‏ وبعث عمرو بن أمية الضمري :ى 
مسسلمة الكذب وكتب إلبه بكتاب آخر مع السائب بن العوام أخي الزبير فام 
يسام » وبعث إلى فروة بن عمرو الجزامى يدعوه إلى الإسلام» وقيل: م يبعت 
الله» وكان فروة غاملا لقشصر بعان قاسم وكتب إلى الني e‏ باسلامە 


س 

)0٠(‏ انضر زاد المعاد (14۲/۳ - ۳ ) وابن سید اللاأاس ( ۲۹۹/۲- ۲۹۷ ) وشرح 
الواهب ٠/۳(‏ .+ _ 0۲م ) والاصابة (۲1£⁄1 - 11). 

(re ٤۳۷/۲ ( انضر الاصابة‎ )۵١( 


۳۷ 


وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد وهي بغلة شهباء يقال ها : فصة» وفرس 
يقال ها : الضرب وحار [له] يقال له: يعفور» وأثواب وقباء سندس خوص 
بالد هب فقيل النى e‏ ل ده » وأجاز مسعود ن پس انی کسر ه وقة 
ونا ٠‏ 


( کتابه صل الله عليه وسام ) 
كتَابُةٌ قافاء الأرتقة أي مع زيد وثابت مَقَه) 


(أما کتاده ) فکثیرون جعهم بعد يعض المحققن للحديث [ بعض المحدئن ] في 
تألىف ( فالخلفاء الأربعة) منهم أو بكر فعمر فعثهان فعلى رضي الله عنهم 
(وآی) بض ففتح کاتب الو حى کان من سباق الأنصار » و هو احد الستة الذين 
حفضو | القرآن على عهده رل توفي بالمدينة سنة تسع عشرة» وقيل : عشرين ( مع 
زيد) بن ثابت بن الضحاك الأنصاري البخاري مشهور بکتب [ بکاتب ] 
الوحي توفي سنة خمسين أو نمان وأربعين. 

(وثابت) بن قيس بن شاس استشهد يوم اليامة ( معه) أي مع ريد وع 
من د کر وهو تتمم للبیت . 

فاخالدان عامِر مُعاوية وطلَحَةٌ الزبَيْر عَمَرْوُ حَنظلة 

( فالخالدان) خالد بن الولید بن المغيرة المخزومى سيف الله المسلول أسام بين 

١ ) FI E! 

ابن العاص بن امه وعامر )بن فهيرة مول ای بكر الصديق رصي الله عله 
(۵۲۳) انضر الاصابة ( ۳۸٦/0۵‏ - ۳۸۷). 


۳۸ 


( ومعاوية ) بض الم ابن آي سفیان صخر بن حرب ولى لعمر الشام وأقره عثان 
رضي الله عنه» قال ابن اسحق : وكان أميراً عشرين سنةء وخليفة عشرين سنة» 
وني مسند الإمام أحمد من حديث العرباض قال: سمعت رسول الله ع يقول: 
۱ اللّهم عَم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب » " أسام يوم الفتح » وتوفي في 
رجب سنة ستين» وقد قارب الثانين (وطلحة بن عبيدالله القرشى أحد العشرة 
اسا قد يما » وشهد المشاهد غير بدر لأنه ب » بعثه مع سعيد بن زيد يتعرفان 
خبر عير قريش التي مع أي سفيان» قتلى يوم الجمل سنة ست وثلاثين» ودفن 
بالبصرة (والزبير) بن العوام بن خويلد أحد العشرة قتل يوم الجمل ستة ست 
وثلاثين قتله عمرو بن جرموز بوادي السباع وهو نائم (وعمرو) بن العاص بن 
وائل السهمى فاتح مصر في خلافة عمر رضي الله عنه » أسام عام الحديبية » وولى 
إمارة مصر مرتين» ومات بها سنة نيف وأربعين ( وحنظلة) بن الربيع الأسيدي 
الذي غسلته الملائكة ما استشهد بأحد كا سبق  .‏ 


مغيرة وأرقَمٌ بن الأرقم كذا الجهيمان حذيفة اعلّم 


(ومغيرة) بن شعبة الثقفي» أسام قبل الحديبية » وولى إمارة البصرة» م 
لكوفة توفي سنة خسين على الصحيح و(أرقم) ابن ألي الأرقم المخزومي» أسام 
قدياً (و) عبدالله ( بن الأرقم) القرشي [ القريشي] الزهري» كان يكتب 
الرسائل عن رسول الله ب إلى الملوك وغيرهم» وكتب بعده لألي بكر م 
لعمر بعده» واستعمله على بیت المال» ویقول: ما رأیت أخشى لله منه» مات في 


(۵۳) رواه أحمد )۱۲۳۷/٤(‏ والبزار (۲۷۲۳ كشف الأستار) والطبراني في الکبیر ( ج۱۸ 
رقم 1۲۸ ) وانضر ت نعليقنا عليه . 


۳۹ 


خلافة عثان رضي الله عنه ( كذا الجهيان ) تثنية جهم بالتصغير » أحدها جهم 
ابن الصلت كا في عيون التواريخ» والآخر لا أستحضره الآن * ( وحذيفة) بن 
الان من السابقين الأولين» وصح في مسام أنه ي أعلمه بجا كان ويكون إلى أن 
تقوم الساعة» ماتث في صدر خلافة على رضي الله عنه سنة ست وثلائين (اعام) 
تكميل للبيت» قال الشرف الدمياطي : وألزمهم للكتابة معاوية وزيد بن ثابت» 
وله به كتاب أَحَرٌ ذكرهم بعض المحدثين وأول كاتب له شرحبيل بن حسنة 
كا في المواهب» وأول من كتب له في المدينة: أي بن كعب كا قاله الحافظ 
ابن حجر » وأول من کتب له بمکة من قريش عبدالله بن سعد بن أي سرح» 
ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح » ومن كتابه : عبدالله بن رواحة الخزرجي 
الأنصاري شهد بدرأ واستشهد مؤتة» ومعيقيب كمفبتيح ابن أي فاطمة 
الدوسي من السابقين شهد المشاهد » ومات في خلافة عثان أو علي رضي الله عنهم 
( و حوبطب ) بن عد العزى العامري ي اسل عام الفتح مات سنة أربع وخسن 
العلاء بن الحضرمي» وأبو سفیان بن حرب وابنه يزيد أخو معاوية» وکان بزيد 
من سادات الصحابة اسام يوم الفتح أمّره عمر رضي الله عنه على دمشق حق 
مات بها سنة ست عشرة بالطاعون» فوليها معاوية إلى أن رقى منها إلى الخلافة 
وأبان بن سعيد بن العاص» ومد بن مسلمة» وأو أيوب الأنصاري. 


( أمراؤه صلى الله عليه وسام ) 
والأمرا بازان كسرى وَابشة مهاجرٌ وَصَخرٌ خرب وابةُ 


(والأمرا) بالقصر للوزن (باذان) بموحدة في أوله وذال معجمة في وسطه 
وبول في اخره» وقد يقال : بادام با وهو اس سامان بن بلاش من أُحفاد للك 


(00) انضر الاصابة 0۱۲/١(‏ و٤۲ه۵)‏ والثاٰي هو جهم بن سعد . 


9» 


بزدجرد بن الملك برام جور الفارسى» أمّره رسول الله يي على اليمن كلها 
بعد موت كسرى» فهو أول أمير في الإسلام على اليمن» وأول من أسام من 
ملوك العجم» کا قاله ابن جاعة وغیره وقوله: ( کسری) إما عطف بیان له 
لأنه كان من ملوك الفرس كا مر انفاء أو مضافا إليه للاختصاص لكونه من 
نوابه» (و) بعد موت (باذان) (ابنه) شهر بن باذان» مره وړ علل صنعاء 
وأعاها ”° (ومهاجر) بن أي أمية المخزومي (و) أبو سفيان (صخر) بن 
(حرب) بن أمية» اتر على نجران (وابنه) أي ابن صخر وهو بزید أخو 
معاوبة» أمره 1 بر على أهل تماء . 
زياد واب جَزء صديق علي حج وعثان أي العصاص العلى 
عتاب مع بي سد وَعلي رالأشعري وعُمروُ عاص وعدي 


(وزياد) بن لبيد الأنصاري [أنصاري]» أمَره على حضرموت ناحية 
باليمن (و) الحارث بن (جزء) بفتح الجم غير منصرف للضرورة» وهو جزء 
ابن‌الحل من خدامه به (وصديق) أبو بكر رضي الله عنهء أمره م على 
إقامة الحج سنة تسع » وبعث في أثره عليا فقرا على الناس :براءة» فقيل : : لأن أوها 
زل بعد أن خرج أو بكر إل الحجءوقيل أردفه غوثاً ومساعداً» ويمذا لا قال 
له الصديق : أمر أو مأمور: بل مأمور» وأما الرافضة [ الرفضة ] فقالوا: بل 
عزله وهو من تقوهم وافترائهم ( وعثان) بن عفان بن أي العاص بن أمية » أمَره 
على الطاثف كا فيل (والعلا) بن الحضرمي على البحرين» (وعتاب) بفتح 
فتشديد المغناة ابن سيد بوزن أمير » أمره على مكة وإقامة الموسم والحج بالمسلمين 
سنة تمان ( مع ) بسکون العبن خالد ( بن ) بالتصغير وتخفيف الياء للوزن والأولى 


.)۳۳۹ - ۳۳۸/۱( انظر الاصابة‎ )۵٦( 
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جل ( سعد سعيد ) ليتخلص عن الضرورةء أمره عو خالد بن سعيد بن العاص على 

صنعاء (وعلى) بتخفيف الياء» أمره على القضاء ء باليمن سنة عشر » وأرسله أميرا 
على النداء : أن لا يجج بعد العام مشرك, ا حجّ بو بكر سنة تسع کا مر (و) 
ابو موسی (الأشعري) أمَره عى زبيد وعدن باليمن» (وعمرو) بن (عاص) 
أتّره على عان وأعاا (وعدي) بتخفيف الياء للوزن وهو عدي بن حام 
الطائى » أمّره على الصدقات» وكان لال المؤذن على نفقاته » ومعيقيب الدوسي 
على خاته» وكان قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه وه بنزلة صاحب 
الشرطة من الأمبر» ووقف المغبرة بن شعبة على رأسه بالسيف كا مر يوم 
المحديسمة. 

) وأما شعراؤه الذين يذبون عن الاإسلام‎ (٠ 

ويجاريون [ ويجاوبون] عن هجاء المشر كين وأشعارهم» فهم : كعب بن مالك 
السلمي» وعبدالله بن رواحة الخزرجي الأنصاري» وکان يحدو بين يديه ي 
السفر» وحسان بن تابت الأنصاري الذي دعا ا له بقوله: « الهم اده 
بروح القدس » " فيقال: إن جبرائيل عليه السلام أعانه بسىعن [ آلف ] تا 
وعاش مائة وعشرين سنة» وخطيبه یه : ثابت بن قيس بن شماس» وفارسه : 
أي قتادة الأنصاري . 


( الذين يضربون أعناق الأعداء بجضرته صلل الله عليه وسام ) 
وضاربو عق العدى حضرته زير وَالضحاك وابن مَسلّمة 


(وضاربو) اسم فاعل حذف نون جعه لإضافته إلى (عنق) بسكون النون 


(۵۷) روا ابو داود (۵۰۱۵) والترمذي (۳۰۰۳ و٤۳۰۰‏ ) والطبراني في الکبیر ( ۳١۸۰‏ ). 


۲ 


(العدى) بكسر العبن وضمها اسم جع معنى الأعداء» والمراد هنا الكفار 
( جحضرته) پړ وهو مثلثه الحاء معنی وهو حاضر كحضر [ كحضره] 
وحضرته حر کتین. 


علي رالمقداد وابن عَمَبِه وعاصِم بن ئابست مَنتظمَة 


( على ) ) بترك التنوين بن أي طالب» کرم الله وجهه (والمقداد) بن عمر 
الكندي (وابن) صفية (عمته) مل وهو (زبير) بن العوام أول من سل السيف 
في سبيل الله تعالى » شهد المشاهد كلها معه يي > وني الحديث : « إن لكل ني 
حوارياً أي ناصراً وحواري الزبير » “ (والضحاك) بفتح الضاد ابن سفيان 
الكلاي ( ومد بن مسلمة ) بفتح فسكون ففتح الأنصاري (وعاصم بن ثابت ) 
ابن أي الأفلح» وقوله: (منتظمه) تتمم للبيت وهؤلاء منتظمة في سلك النظم 
والتعداد. 

( مؤذنوه صلى الله عليه وسا) 

مؤؤنوة أرتعة أذ أبا محذورة معير عمرو بش 

( مۇذنوە) تھ أربعة (أعذد) منه (بلالاً) بن رباح مول أي بكر رضي الل 
عنه ‏ وهو ول من آڏن له عي > ولم يؤذن لاحد من الخلفاء بعده إل أن عمر 
رضي الله عنه )ا قد م الشام حن فتحها» امره أن يژڙڏن› فتذکر الناس الي 
> قال سا مول عمر: فا أر باكاً أكثر من٠يومئذ‏ » وفي المواهب : توفي 
بداريًا قرية بالشام» وله بضع وستون سنة» وقیل : دفن بدمشق وقیل: جحلب 
نتهی» وقد مر تصحیح دفنه بدمشق: 


(۵۸) رواه البخاري ومسام ( ۲٤١۱۵‏ ) وغيرها. 


۳ 


وأعدد ( أا حذور ة) بالذال المعحمه اوس بن معير اجمحي مۇذناً له عمکه 
(وعمرو) بترك التنوين ابن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى » أعدذ مۇذنا له 
بر بالمدينة كبلال. (وسعداً) الملقب بسعد القرظي ابن عائذ مولى عمار بن 
باس » أعدده مؤذناً له ب ( بقباء ) بالضم والقصر قرية بقرب المدينة كا سبق ؛ 
وبق سعد إلى ولاية حجاج [ الحجاج ] على الحجاز سنة أربع وسبعين. 


( دوابه صلل الله عليه وسام ) 
ورخلله الوّرد اللا الشكث مَرتجز مُلارح والضرب 


(وخیله) م لر كثيرةء سبعة متف علبهاء وقد نظمها بدر الدین بن جاعة 
¡ في بیت ] فتقال: 

والخیل سکب لحف سبحة ظرب ‏ لزاز مرتجز ورد ها أسرار 

والبواقي ختلف فيه 1 فيها ] (الورد) أهداه له تمم الداري (واللزاز) ي 
القاموس اللزاز كکكتاب الخشب التي يكز أي يشد مہا الباب » وبلا لام فرس له 
بل » أهداه المقوقس له انتهى » فعام أن الصواب في النظم لزاز بدون الألف 
واللام لإستقامة نظم به أيضا وني المواهب : وسمي به لشدة تلذذه واجتاع خلقه» 
ويقال لر به الشيء أي لزق به كأنه يلتزق بالمطلوب لسرعته. 

( والسکب) من سکب ال)اء أي انصب › سمي په لكثرة جريه» وهو اول 
فرس ملکه به » اشتراه من أعرالي بعشر أواقي» وكان أغر حجلاً طلق اليمين 
کمیتاًء وقیل: کان أدهم» واسمه عند الأعرالي ى الضر س بالضاد والسين في آخره 
ككتف» فغبره إل إلى السكب كا قاله ابن جاعة والمجد في القاموس وغيرها 
(ومرتجز) اسم فاعل جم وزاء ي ي آخره» سمي به لحسن صهیله من الرجز و کان 
أبيض . 

٤ 


(وملاوح) اسم فاعل بجاء مهملة في أخره»ء عده منها ابن خالويه. 

(وظرب) بالظاء المنقوطة وبالباء في آخره على وزن كتف ك في القاموس › 
وسکن الناظم الراء للوزن› وي اموأاهب ى الظرب ككتف واحد الظراب سمي به 
لکبره وسمنه » وقيل لقوته وصلابة حافرہ انتھی . والطر ب بالطاء المهملة ككتف 
کا في القاموس أيضاً فرس آخر له بت والطرف بكسر المهملة فسكون الراء 
آخره فاء فرس آخر له کا ذکر ابن قتيمة. 

لحيف والضرس َه نة بغفالة قذلذل رفضة 

(ولحیف) بترك التنوين » وفى المواهب وهو بالحاء المهملة فعيلة بمعنى فاعل 

به لکره وسمنه» کأنه لحف الأرض أي يغطبها بذنه لطوله أهداه له 

ری بن ألي البراء انتهى. وني القاموس: هو كأميرأو زبير فرس لرسول الله 
ب » كأنه كان يلحف الأرض بذنبه» انتهى» وقد يقال لخيف بالخاء المعجمة 
کا قاله الخاري فی جامعه. 

( والضرسٌ) بالضاد المعجمة والسين المهملة على وزن كتف كا رأيناه في 
النسخ» وکذا في ختصر ابن سبد الناس» لكن قد حققنا آنفاً أن الضرس 
والسکب واحد» فلعله حرف من الضرمن وهو في الأصل الضرم للفرس العداء» 
م زيدت فيه النون مبالغة » كا في ضيغن» فإن السهيلي ذكر الضرمن في أفراسه 

(م) سبحة بفتح فسكون من قومم فرس سابح أي حسن الجري» قيل 
اشتراه من أعرالي بعشر من الابل» ومن أفراسه بي البحر اشتراه من التجار 
تجار ] من اليمن» فسبق عليه ثلاث مرات» فمسح ب على وجهه» فقال « م 
آنت إلا بجر » فسمی به حکاه الدمياطي » ومرتجل وسرحان ذکره| ابن خالویه » 
وذو اللمه. ذ كره این حبيب » والسجل والنجيب ذكره ابن قتيبه» واليعبوب 
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واليعسوب ذكرها قاسم بن ثابت» والمرواح والمندوب ذكرها بعصهم. 


(وأما بغاله صل اله عليه وم 
(فدلدل) بدالین مضمومین أهداها له ۶ بل المقوقس » و كانت شهاء » وقد 


کبرت حت زالت أضراسها› وکان على رصي الله عنه بر کىها رعل ه ۰ 
وروي ان عثان رضي الله عنه کان ير کبها» > ٹم یر کبھها اخسن › ثم الحسین م خمد 


اين الحنفية حقق عميت من الكبر. 


(وفضة) أهداها فروة الجزامي . 
نة وَمَالة حمر الأ عفير وركذا يعفسور 


وأيلية أي بغلة منسوبة إلى أيلة بفتح اهمزة بلد بن مصر وینبع » وسبت 
الها لأنها أهداها له ل صاحب أيلة» و كانت شهاء » وله بغلة أخرى أهداها 


له صاحب دومة الجندل» وأخرى من عند النجاشي» فكان عو يركبها . 


له جار آخر » أهداه فروة لجذامي بقال له ( يعفور ) ويقال: اا واحد» وروي 
أن سعد بن عبادة أعطى الني عو لار ارا ور کىه. 


( نعمه صل الله عليه وسام ) 


مه من إبل قد ملكا عشرين لقحة ها قد تَرّكا 


(نعمه) ب التى كانت له في حياته » وهو مبتدأ خبره الجملة [ التي ] بعده» 
وهل النعم بفتحتين شامل للابل والشاء» أو هو ختص بالابل قولان» فعلى الأول 
الأشهر قوله: (من إبل) تخصيص وعلى الثاني بيان» والاإبل اسم يقع على الذ كر 


٦ 


والأنثي» والواحد والجمع (قد ملكا) ر منها (عشرين لقحة) بكسر الام 
وقد تفتح وهي الناقة دات ت لن» واقتصاره على عشرين موافق )ا في حتصر أبن 
سبد الناس» وعبارة القسطلانى كابن جاعة» وکانت له جس وأربعون لقحة 
واللام فى (ها) زيدت لتقوية العمل لضعف العامل بتقدي معموله عليه كا تقرر 
فى النحو (قدتركا) »الظاهر أن معناه خلفها بعد موته» فبنافيه رواية الترمذي 
فی شمائله عن عمرو بن حارث قال: : ما ترك رسول الله یړ إلا سلاحه وبغلته 
السضاء دلدل وأرضاً جعلها صدقة ٠‏ وروايته أبضاً عن عائشة رضي اله عنه 
قالت: ما ترك رسول الله e‏ دینارا ولا درهاً ولا شاةٌ ولا بعراًء قال 
الراوي: والشك [ وأشك ] في العبد والأمة(" وروايته أيضاً من حديث أنس 
رضی الله عنه : ولقد کان له بي درع عند بہودي أي رها من آصع شعير » ف 
وجد ما بفکھا حتی مات ملقم 7" » وقد استشکل علي من زمان آمثال هذا مع 
ا 

نه على الإشکال والجواب» ثم رأيت ابن حجر في شرح الشمائل وأشار إلى 
لإشکال ول بتکم عل الجواب ب با يشفي » فقال في الحديث الأول : 

الضاهر أن الحصر املستفاد من قوله: ما ترك إلا سلاحه إلى آخره إضاي» 
لأنه ترك ثياب بدنه وأمتعة بيته أيضاً» ولعل حكمة سكوت الراوي عن هده 
کونہا حقيرة بالنسبة للمذ كور [للمذ کورین ] فام يعت به لکن ذكر بعض آهل 
السير أنه ع خف إبلاً كثبرة» وأنه کان له عشرون ناقة يرعونها حول 


(04) رواه البخاري: (۲۷۳۹ و ۲۸۷۳ و ۲۹۱۲ ر ۳۸ و 1 ) وأحمد )۳۷۹/٤(‏ 
ودلدل غبرها على الأصح» ورواه الترمذي في الشمائل: (۳۹۹). 

۰) رواه الترمذي في الشائل )٤۰۵(‏ ورواه مسام )۱۹۳١(‏ وغیرها. 

(1۱) رواه أحمد (۱۰۳/۳ و۳۳ و۲۰۸ و۲۳۸) والبخاري (۲۰۹۹ و۰۸٣۲۵)‏ وغیره 

بألفاظ ختلفة . 


¥ 


مدينة » ويأتون بألبانها إليه كل ليلة» وكان له سَبّع بقرات يشربون لبنها كل 
ليلة انتهى 7 . 

أقول: يكن الجمع بأن عادته ملل أن لا يخر لنفسه شيا وخر لأزواجه 
وأهله قوت سنة كا صح في الأحاديث» فمن نفى الترك أراد لنفسه ومن أثبته 
أراد لأهله وضيوفه» وأما معنى : فا وجد ما يفكها في الحديث الآّخر» فلعله: 
فا أمسك ما يفك به رهنه لسعة جوده وسخائه» وإلا فقد وجد من الغنائم ما 
يحصى» فقد صح في البخاري : ها قم غنائم حنين فطفق تر يعطي رجالا 
المائة من الإبل بتألفهم بذلك الحديث» وصح أنه م أعطى صفوان بن أمية 
يوم حنين مائة من الغنم » وأعطى أعرابياً سأله غناً بين جبلين» وغير ذلك ما هو 
مشهور في الأحاديث» وفي كتب السيرة» على أن أهل السير مثبتون» وغيرهم 
نافون» والمثبت مقدم على النانيء لزید علمه کا هو مقرر فتأمله» فإن قلت : 


أداء الدين أحق فام : مسك ر ما بودي به دینه ؟ قلت : اعا استدان من 


البهودي إخفاء لحاجته عن [ من ] أصحابه کا هو دأب الكري » لعلمه بأنہم لا 
يتقاضون منه الدين » وإعلانا بجواز المعاملة مع اليهودي » وإِلاً فكان في أصحابه 
من بکفه ا دلك» فلا رهن عنده درعه تساهل ي أدائه» وفك الرهن > 
لعلمه بأن درعه أحسن من آصع شعیړه» وقیامه [ وقیام رهنه ] مقام أدائهء لا 
لعدم وجدانه ما یفکه » فاندفع با قررته بجمدالله الإشكالات فاحفظه. 


والناقة القصواء مَع هريه ومائة الغنم مَع شُوبْهيّة 


)٦۲(‏ قال علي القاري في شرح الشمائل )۲٠۲۵ - ۲۲۶١/۲(‏ والضاهر أن الإبل الكثيرة هي من 
إبل الصدقة. وأن النوق والمعز كانت من المنائح كا جاءت به الروايات الصرائح » وسيجىء 
في رواية عائشة عند المصنف أنه ما ترك ديناراً ولا درهاً ولا شاة ولا بعيراًء فيتعن 
التأويل الذي ذكرناه. 

والعجب من ابن حجر حيث ذكر ما نقل عن أهل السير وسكت عنه. 


2۸ 


(و) ما ملكه برثي من النعم (الناقة) التق هاجر عليها من مكة إلى المدينةء 
وكان لا يحمله إذا نزل عليه الوحي غبرها وتسمى (القصواء) والعضباء 
والجدعاء» وم يکن بها عضب أي شق ى الأذن» ولا جدع أي قطع أنف أو أذن, 
وإ صارت ألقابا ها عل الأصح» و جرم به في القاموس» وقيل: بل هن 
ثلاث والعضباء هي التي كانت لا تسبق » فجاء أعرالي على قعود فسبقها» فشق 
ذلك على المسلمينء فقال بل : ١‏ إن حقَاً عل الله أن لا يرفع شيئ إلا وضعه 
(مع مهريّه) بفتح المم أي ناقة منسوبة إلى مهرة» قبيلة» قال ابن جاعة: أرسل 
بها إليه سعد بن عبادة من نعم بني عقيل» ورمى بب في حجة الوداع على ناقة 
صهباء أي شقراء» وغم له يوم بدر جلا مهرياً لأي جهل في أنفه برة من 
فضة » فأهداه يوم الحديبية ليغيظ بذلك المشر كين » (و) كانت له من النعم أيضا 
(مائة من الغم) لا يريد زيادتها بل لبنهاء فكلا زاد واحدة ذبح مكانها شاة» 
كا قاله ابن جاعة (مع شومة) يختص بيه بشرب لبنهاء وتسمى غوئة أو 
غىثة » وشومة تصغير شاة لأن أصلها هاء » وکانت له شاة أخری تسمى قمر 
وغ [ وعنز ] تسمى اليّمّن. 

قال ابن ججماعة: : وکان له سبع أغنز ذات نتائج ولب ترعاهن أم أن » و کان 
له ديك أبيض» وقال ابن سيد الناس: | ينقل أنه بإ اقتى من البقر شين 
انتھی » ویعارضه نقل ابن حجر لسبع بقرات کا مر . 


( سلاحه صلی الله عليه وسام ) 


سْيوفةُ المَأثورٌ ذوالفقار غم من بذر مع التار 
والقلعي والخثف والرَسّوب وججذم والقضب رالقضيسب 


(سيوفه) ملل (تسعة) (المأثور) بالثاء الثلثة يقال للسيف الذي في متنه 
أثر» أو متنه حديد أنيث وشفرته حديد ذكر» أو الذي يفعله الجن کا في 
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القاموس» وهو أول سيف ملكه إرثاً من أبيه» ويقال: إنه قدم به في المجرة إلى 
المديلة. 

( وذو الفقار ) بفتح الفاء وكسرها ك) في المواهب لأنه كان في وسطه مثل 
فقرات الظهر » وكان بت لا يفارقه في حرب (غنم) ذو الفقار وصار إلبه ل 
(من غزوة بدر) وكان للعاص بن منتّه قتل كافراء وكانت قائمة ذلك السيف 
وقیعته وحلقته وذؤابته وبکراته ونعله من فضة» وأعدد ما مر من سیوفه ( مع 
البتار ) أي القاطع ( والقلعي) بضم القاف وفتح اللام » أصابه من قلع موضع كم 
في المواهب وي القاموس: ومرج القلعة حر كه موضع بالباديه» ينسب إليها 
السيوف (والحتف) وهو في الأصل الموت» وهذه الثلاثة أصابها من بني قينقاع 
(والرسوب) بفتح الراء وهو الذي يضي فيا ضرب فيه ويغيب من رسب إذا 
ذهب إلى اسفل (وخخذم) کمنبر هو القاطع من الخذم باخاء والذال المعجمتين 
وهو القطع (والعضبً) بسكون الضاد المعجمة وهو في الأصل القطع والضرب 
ارسله إليه عر سعد بن عبادة حين سار إلى بدر. 

( والقضيب ) بفتح القاف و كسر الضاد المعجمة أول سف تقلد به رسول الله 
على ما قاله ابن سيد الناس. 

ق ست رسع أذرعٌ ألاث أتراس رماح ازع 

(قسبّه) بکسرتين فمثناة مشدودة جع قوس بالقلب کا عرف في محله 
(ست) الزوراء» وثلاثة أصاما يتر من بى قينقاع : الروحاء والصفراء 
والبيضاء » والكتوم كسرت يوم أحد» فأخذها قتادة بن النعان » والسداد وذكره 
ابن جاعة وغيره» وقيل : كان قسيه أربعة. 

(وسبع أدرع) جع درع أي وأدرعه سبع » ذات الفضول بالضاد المعجمة 
لطوها» أرسل بها إليه بر سعد بن عبادة» حين سار إلى بدر» وهي التي رهنه 


0 ٠ 


عند أبي الشحم ليهودي على آصع شعير لعياله » وكان الدين إلى سنةء وذات 
الوشاح» وذات الحواشي» والسغدية بضم السين وسكون الغن المعجمة أو المهملة 
نسبة إلى غد موضع وقيل: إنها درع داود عليه السلام التي لبسها حين قتل 
جالوٽت › وفضة والىتراء لقصر ها واخرنق سمت باسم ولد الأرنب.» و کان 
بر لبس يوم أحد درعين ذات الفضول. وفضة» ويوم خيبر أيضا درعين ذات 
الفضول» والسغدية ذكره القسطلاي. 
( آتراسه صل الله عليه وسام ) 
( وله) له (ثلاث) بحذف التاء للوزن (أتراس) جع ترس وهو ما يتترس 

به واحد منها يقال له : الزلوق لزلق السلاح عنه» وآخر يقال له الفتق » واخر 
أهدي اليه ل وفيه ممثال عقاب أو کش › فوصع يده عله فأذهب الله ذلك 
لتمثال. ا 

(وله رماح أربع) المثنى وثلاثة أخر أصابها من بني قبنقاع» واحد منها 
يسمي المثوي لأنه يثبت المطعون به ويقعده من الثوى وهو الإقامة قاله ي 
عنس وحربتسان د * حو ومغة راٺ مح ج 4 خ تة 

وله ل (عَترَة) بفتح العين المهملة والنون رَمَبّح أطول من العصى واقصر 
من الرمح» وكان بيشي بها وتحمل بین يديه في العید » وتر كز أمامه ويصلي !ها 

( حربه صلى الله عليه وسام ) 

(وحربتان) بفتح الحاء أحداهم كسبرة يقال ها السيضاء والأخرى صغيرة شبه 
العكاز يقال ها النبعة. (وجعبة) بفتح اجيم وسكون العبن كلانة اللشاب (و 
مغفران) تثنة مغفر كمنبر وهو ما ينسج من الدرع يلبس تحت القلدسوة» أحدهم 


وة 


يقال له دو السبوع والأخر الموشح› ( و محجن ) بکسر الحم وتقدي الحاء على اجيم 
عصا معوج يشبه الصولجان ( وخصرة) بكسر اليم وسكون الخاء المعجمه تسمى 
العر جون» فى القاموس : الخص ة ما بتو كأ عله كالعصا» وما يأخذه الملك يشر 
به ادا خاط عره. 
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عصا قضب رايّة سوداء مزطهه فد فصمت لسواء 


وکانت له ب هراوة» وهي عصأ ها ذ کر في حدیث الحوض يذود بها عنه 
(و قضيب) من الشوحط يسمى الممشوق» ومن أسمائه ب : صاحب اراوة 
وصاحب القضيب » وفسر القضيب بالسيف وبالعصا الممشوق الذي كان ييسكهء 
وهو الآن عند الخلفاء» ذكره ابن جاعة» وكانت له مسل (راية) وهو الع 
الضخم (سوداء) من برد لعائشة رضي الله عنها كا مر في غزوة خيبر » وتسمى 
الحقاب لأن لونها كلون العقاب. 
وروي أنه مكتوب عل راياته: لا إله إلا الله عمد رسول الله (ومنطقة) 
بكسر المي وفتح الطاء ما يش به الوسط كا في القاموس وغيره» وكانت من أدي 
ممشور (قد فُضضت) أي جعلت فيها الفضةء قال ابن جاعة: فيها ثلاث حلق 
من فضة» زاد ابن سيد الناس وكان ابزيمها فضة والطرف فضة» وكان له 
(لواء) وهو العام الذي يحمل في الحرب يعرف به موضع صاحب الجيش » وقد 
حمله أمير الجيش» وقد يدفعه لمقدم العسكر» وصرح جاعة من أهل اللغة 
بترادف اللواء والراية» لكن روى الإمام أحد والترمذي عن ابن عباس رضي 
الله عنها : كانت راية رسول الله بيه سوداء ولواؤه أبيض » ومثله عند 
الطبراني "") وهو ظاهر في تغايره) » فلعل التفرقة بينها عرفية. 
(1۳) رواد لترمذي (۱۷۳۲) وان ماجه (۲۸۱۸) والطبراني في الکبیر (۱۱۹۱ و۱۲۹۰۹) 
والحاج )٠١۵/۲(‏ والبغوي في شرح السنة )۲۹۹٤(‏ ولم أره عند أحمد. 


اه 


( أثوابه ولبسه وأثاثه صلی الله عليه وسام ) 


ألرابُه مذ مات والأثاث فة خميصة للاث 
أو اربع لواطيئاً قلانسا ثوبا صحاري قمبص ركسا 


(أثوابه) تبلل التي تركها (مذ) حين (مات) (و) كذا (الأثاث) بفتح 
الممزة وبالثاء الثلعة متاع البيت يأتي ذكرهاء أا أثوابه: (فجتّة) بمنية» ولبس 
ا ي وقت جت شاميةٌ ضيقة الكمين » وفي وقت قباء » وني المواهب تبعاً لابن 
جماعة وکان له ل ثلاث جات » يلبسها في الحرب» فيها جبة سندس أخفر 
( وخميصة) كساء مربع أسود له علان» فإن م يکن معلا ۽ » فليس بخميصة » و كان 
له م بير (ثلاث أو أربع) شك من الراوي حال كوبا (لواطتا) جع لاطئة من 
لطىء أي لزق أي لاصتة بالرأس غير مرتفعة» وليست مغل اضرب الرتغعة الي 
اعتادها أهل الروم» وقوله (قلانسا) جع قلنسوة ما يلبس لي في الرأس تحت العامة 
قييز لقوله: ثلاث أو أربع» وكان يليس القلانس البيض والمزورات وذوات 
الاذان ک) قاله ابن جاعة وله (ثوبا صحاري ) ت ركيب إضافي» وصحار بض 
الصاد قرية اليمن من أعال عبان ينسب إلبها الثياب كبا في الهايةء وبه يعم اذ 
حق ما في النظم ثوب صحار أو ثوبان صحاریین کا عبر به غيره (وقمیص) من 
قطن قصر الطول» وقصر الكم إلى الرسغ صحاري وأاخر سحو (واکسا) 
بالقصر للوزن وهو کساء آبيض» ولو قال : ثوبا صحار وقميص وکسا بزیادة 
الواو على قميص كا قدرته لتخلص ما أوردته» فلعله من تغيير النساخ, 


ازاز وبا حبَرة ملحَقَةٌ توبان يوم جُمُعَةٍ عاق 


(وله إزار) بترك التنوين للوزن وهو الساتر لما بين السرة والركبة» او اكثر 
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إلى الكعبين » وني الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أخرجت كساء ملتدا وازاراً 
غليظا فقالت : نزع روح الي بر في هذا (وثوبا حبرة) بكسر الحاء 
وسكون الىاء للوزن› والإأضافة للبيان» وف النهاية : يقال برد حبرة بوزن عنرة 
على الوصف والإضافة وهو برد بيان انتهى . قال ابن جاعة كان أحب الثياب إليه 
القميص والحبرة» وهو ضرب من برود اليمن فيه حرة» وكان يحب البياض 
نتهى . (وملحفة) بوزن مكضستة وهو كاللْحَفَة واللّحاف ما يتغطى به فوق سائر 
اللباس لدفع البرد ونحوه» وملحفته لر كانت مورسة» وكل ما ذكره الناظم 
جزم به ابن سيد الناس بأنه من تر كته با » ونقله العز بن جاعة» وعبارته: 
ترك برخ ثول حبرة وإزارا عمانيا » وثوبين صحاريين » وقميصا سحولياً » وجب 
مانية » وخيصة وكساءا أبيضاً» وقلانس صغاراً لاطئة ثلاثاً أو أربعاًء وإزاراً 
طوله خسة أشار» وملحفة مورسة انتهت نتهت » ولم یزم بغیر هذه وله ( ثوبان) کان 
يلبسها (يوم جعة) غير ثيابه التي يلبسها في سائر الأيام » وعن الواقدي أن بردة 
النبي ب كانت ينية طوها ستة أذرع في عرض ثلاثة وشبر» وأن إزاره من 
نسج عان طوله أربعة أذرع وشبر في عرض ذراعین وشبر » کان یلبسها يوم 
الجمعة والعيدين ثم يطويان» وعن جابر كان يلبس برده الأحر في العيدين 
والجمعة ”")» وكان له بردان أخضران وكساءاً أسود وكساءاً أحر ملداً 
وکساء من شعر ذکره ابن جاعة» وكانت له (عامة) تسمى السحاب وهىها 
علا » فکان رعا فال إذا رآه مقبلا وهی عليه اتاک عل في السحاب » وکان 
إذا عم ارخی عذبته بین کتفبه کان أحباتاً دیرها ویغرزها وراء؛. 7 , 
ولبس يوم الفتح عامة سوداء ” وروي في لباسه غير ذلك. 


)٩4(‏ رواه أحمد (۳۲/۱ و١١١)‏ والبخاري (۵0۸۱۸) وغرها. 

( 10( رواه البیهقی ( ۲٤۷/۳‏ ) وإسناده ضعىف . 

(71) رواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر كا في ممع الزوائد )٠١١/۵(‏ وانظر سلسلة 
الصحيحة )۳١١  ۳٤۳/۲(‏ لشيخنا خمد ناصر الدين الألباني. 

(1Y)‏ رواه مام (۱۳۵۸) والنسائي (۲۱۱/۸) وغیرها. 
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( أثاثه صل الله عليه وسام ) 
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وأا أثاثه فمنها (قدح بفضة) متعلق بقوله (مضبب) ضبب بسلسلة من 
فضة في ثلاثة مواضع وکان فيه حلقة يعلق بها وکان له قاح پسعی ا ي 
ربان» وآخر یسمی مغیثا» وآخر من عیدان» یوضع تحت سریره یتبول فيه من 
لليلء والقدح بفتحتين إناء يروي الرجلين أو امم يعم الصغار والكبار ( كذا) له 
(زجاج قصعة) الإضافة بيانية (و) له (مخضب) بوزن منبر. 
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بحشو ليف مغل من صقر صاع به بعطي زكاة الفطصر 1 
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(متخذ من شبه) بفتحتين النحاس الأصفر كا في القاموس» اقتناه مر 
(لأجل) جم (حنا) بكسر الحاء وتشديد النون وبهمزة» وخففها الناطم لوزن 
وهو معروف ( وکت ) فيه وهو بفتحتين نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر » فیبی 
ونه وله (م) مکیال يسع رطلا وثلثاً عند الشافعى رضي الله عنه» ورطلين 
عند ألى حنيفة رضى الله عنه بالرطل العراقي» (وسرير) لنحو نوم قوائمه من 
ساج» أهداه له سعد بن زرارة (وفراش من ادم( بفتحتين أي جلد ملتسا 
( شو ليف) الحشو ما بيعل في الوسادة ونحوهاء والليف بالكسر ليف النخل ؛ 
والاضافة بيانية» كا يصرح به عبارة غيره: فراش من 


# 
E 


وهو معروف عندهم» 
أده حشوه ليف (ومخسل مء صفر) في القاموس كالصحاح: ومغسل كمقعد 
ومنزل موضع اغتسال الميت انتهى . وني القاموس أيضأ» ومسل كمنبر ما يغسل 
ه الشيء انتھی» فان قریء بفتح الم فلا بد أن يراد جرد موضع الغسل لا 


00 


بخصوص الميت» ويدل له عبارة القسطلاني وغيره: وله مغتسل من صفر»› أو 
بکسر ها ليجل مم آلة كمحلب أي آلة يمع فيه الا للخسل » ويومىء إليه 
عبارة العز بن جاعة: وله مغسل من صفر ومدهَن (وصاع به يعطي زكاة 
الفطر). 


تور حجار خاتِم من فضة خقان وامنديل مغ قطبقه 
في عة فيشط عاج فكحلَة سواك مقص مرا کان لَه 


وله (تور) بفتح التاء لثناة أى اناء ( من حجار ) أي حجار فحذف إهاء 
لوزن يقال له المخضب يتوضاً منه» و كانت له قصعه د تنسمّى الغرّاء يحملها 
أربعة رجال» ها ربع حلق کا في المواهب وغيره» وركوة أي حو ص تسمی 
الصادرة» وقعْبٌ أي دح من خشب يستى السعة (وخام) متخ | رمن فضة ) 
فصه منه » ونقشه : مد رسول الله » وهو الذي يتختم به بعد الي ع بو بكر 
م عمر م عثان رضي الله عنهم» ثم سقط من عثان في بثر أريس» ولم يقدر عليه 
(وخقان) أهداه| له النجاشى فلبسها ومسح عليه » وكان له أربعة أزواج من 
ا لخفاف أیضاء أصاا من خببر » و کان له نعلان سبتیتان خصوفتان ذواتا قبالن 
کا قاله ابن جاعة. 

(والمونديل) بكسر المم مسح به وجهه من الوضوء ( مع قطيفة ) كساء له حل 
کا في النهاية. وأا ما كان بير يجعله ( في ربعة) وهو بفتح الراء إناء مربع مثل 
جؤنة العطار» وصندوق المصاحف. أهداها له المقوقس مع ماريّة» ومن نمة 
تسمى الربعة 1 المربعة ] الاسكندرانية (فمشط) بتثليث الم (من عاج) في 
القاموس: العاج الذبْل وعظم الفيل انتهى » وأراد به الذبلء لأن العاج الذي هو 
عظم الفيل نجس عند الشافعي » وطاهر عند ألي حنيفة رضي الله عنها » والذبل 
جلد السلحفاة البحرية » أو عظام ظهر دابة بجرية » يتخذ منها الأمشاط والأسورة 


۵7 


ک) في القاموس (ومُكحلة) ‏ بضم الم ظرفا للکحل» وکان یکتحل من إمد فيه 
عند النوم ثلاثا في كل عين» وي رواية في اليمن ثلاث مرات ول الیسری مرتين 
( وسواك) بترك التنوين (ومراة) ينظر فيهاء وربما ينظر في الماء إذا م تكن 
حاضرة عنده (ومقص) بكسر المي وهو المقراض كا في القاموس» وفيه كلام 
بينته في تلخيص درة الغوّاص في وهام الخواص (وكان له) ما ذكر من المشط 
وما بعده كلها جعولاً في الربعة إلى وقت الحاجة. 


( صفته صلى الله عليه وساء) ۳ 


( صفته) أي محاسن ذاته الظاهرة التى جبله الله تعالى عليها ولم تجتمع في 
خلوق قط سواه ( حسب) أي وفق (ما قد نقلا) بالبناء للمجهول وألف الإطلاق 
أي نقله الأئمة الحفاظ في الأحاديث الصحيحة الشهيرة عن أكابر الصحابة كعلي 
وأنس بن مالك واي هريره والبراء بن عازب وابن عباس وجابر بن سمره 
و عادشة وأم معبد وغيرهم رضي,الله عنهم أجعين» منها أنه : 

-( كان وضيئاً) فعيل من وضأ أي حسن وأشرق فهو بمعنى رواية : كان أزهر 
للون أي نيّره وحسنه (ربعةً) بفتح فسكون وقد تحرك لاهناً أي متوسطا بين 
الطول والقصر» لكن إلى الطول أقرب كا في رواية البيهقي وغيره» وتائيث 
الريعة باعتبار النفس ولذا استوى فيه المذ كر والمؤنث (معتدلا) بدل منه بمعنى 
رواية ليس بالطويل ولا بالقصير» ورواية ليس بالطویل البائن المفرط ولا 
بالقصبر المتردد أي المجتمع بعضه في بعض» هذا إذا مثى وحده أو مع قصيرء 


(1۸) ترى تخري أحاديث صفته بلي في تعليقنا على المحاسن الغرر للمؤلف» ولذلك ) نتعرض 
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وإِن مشى مع طویل أياً كان غلبه في الطول» وروي أنه کان إذا جلس جاسا 
وق بکتغه کل من [ کان] في ذلك الجلس سر کان با کا روا ی 
وغىره. 

عك ما بين مَنکبَين ۴ از باه ضليسع الفسم أشنسب 

( بعيد بعيد) بفتح فكسر وقيل : بالتصغير وهو غريب بل في صحته نظر ( بين 
مَنکبَيّن ) آي ما بين المنکبين که ی روایات» ففیه حذف الموصول وهو کر في 
الشعر» والمنكب ممع عضم لعضد والكتف والمعنى عريض أعلى الظهر وهو 
مستلزم لعرض الصدر» ومن م فسرّوه بعرض الصدر» وكان ا أشعر 
نكسن والذراعين وأعالي الصدر » عظم الذراعين» رحب الراحة أي واسع الكف 
سائل الأطراف أي متد الأصابع في اعتدال» وكل ذلك يدل على كال قوته 
وكان موصول ما بين اللة والسرة بشعر يجري كالخط » عاري الثديين والبطن ما 
سوى ذلك (ذا أفلج [ فلج ]) بفتحتين أي تفرق الأسنان» كا في رواية : أفلج 
الأسنان أي متفرقهاء وني رواية ابن عباس كان أفلج الشنيتين » إذا تكام رى 
کالنور یخرج من نایاه وقوله (باه) اسم فاعل من بهي أو بها نعت آفلج أي فلج 
واسع ظاهر أو حسن» احتراز عن فلج يشينه» ولا ينبغي عدآه وصفاً آخر ل 


مړ عله بمعنی واسع الفم من قوهم: بئر باهية أي واسعة الفم لأنه يأبى عنه 
جره إلا بتكلف ويغني عنه قوله: (ضليع الفم) كا رواء مام أي واسعه 


والعرب تمدح دوا سع الفم [ بسعة الفم] وتذم دعر ه0 (أشنت) أي دا شن 


الأسنان وهو رونقها وماؤهاء وقيل : رقتها يعنى أن أسنانه في غاية اللمعان كا ن 


رواية عل : براق الثناي (أزج) أي ذا زجج وهو دقة الحاجبين يعني هو مقوس 
الحاجبين مع كثرة شعرها ودقتها مع طول. 


ابض لون مشرباً بحمرة لم يبلن في الشيب عشري شعرة 
شعره بلع شحمَی أذنه کاالبدر رجهه رفوق حسله 


۵۸ 


(أبيض لون) بياضاً نيّراً (مشرباً) اسم مفعول بتخفيف الراء وتشديدهاء 
وتعين الأول هنا للوزن أي مشوباً ( بجحمرة) وهو أحسن ألوان الدنيا. (واعام) 
أن الأخبار كثرت وتعارض بعضها في بيان لونه الشريف» وجع بجمسل 
الأحاديث الدالة على كونه مشوبا بجمرة على الوجه والدالة على البياض الصافي 
على باقي البدن» ومن ثم قلت في منظومتي المسماة بنظم امحاسن : 


تعار صت ٤‏ لونه الأخسار ٤‏ ڪا جمس عدر ا خسار 
أبسض وجه مشرب عمرة ٠‏ وغير وجه أبيض ذو شهرة 


() يبلغن) مل وهو مؤكد بالنون الخفيفة ( في الشيب) أي فيا شاب من 
رأسه ولحيته (عشري) حذف نونه لإضافته إلى (شعرة) وإنما قل شيبه ل 


الأن النساء یکرهنه غالباء ومن کره منه شیا کفر» ومن م صح عن أنس رضي 


الله عنه: ول يشنه الله بالشت "") » وأما خبر : « الشيب وقار ونور " » فأجيب 
عنه بأنه وإن کان کذلك لکنه یشین عند النساء غالبا کا تقرر (شعره) عر 
( يبلغ ) أحبانا ( شحمي) جذ ف التاء أي شحمتق (أذنه) إذا طوّله» وأحيانا يبلغ 
إلى كتفهء وإذا قصتره فإلى أنصاف أذنيه ( كالبدر وجهه وفوق حسنه) أي 
حسن وجهه أحسن من القمر ليلة البدرء وإنا جرى التشبيه بالبدر على عادة 
العرب» وإِلاً فلا شىء يحاكي حسنه» روى الشيخان من حديث البراء قال: كان 


(¥۹ 


رسول الله ا أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقاً ( > ون ي هريره رصي 


| له زه ٠‏ 


ما رأيت شيا أحسن من رسول الله بت كأن الشمس تجري في وجهه رواه 


(14) رواه آحجد (۱۰۸/۳ و۱۷۸ و۱۸۸ و۲۰۱ و٤۲۵).‏ 


)¥( ل رہ بهذا اللفظ . 


(۷1) رواه الىخاري ۳۵٤۹(‏ ) ومسام (۲۳۴۳۷), 


0۹ 


: 
! 
1 
۱ 
1 


الترمذي وغبره"' . وقال الطيي : شه جريان الشمس في فلكها بجريان الحسن ف 
رجه تمل جمله من نحي اتشبیه فمل وجه مار ا 


انی خد واسع ۾ الجبين أدعج عینین أقنا العصرنين 


(أسهل خد ) أي سهل الخدين بمعنى سائلهما من غير ارتغاع في وجنتيه ود ك 
أحل عند العرب» وني رواية البزار والبيهقي كان أسيل الخدين وهو بمعنى ما 
ذ کر (واسع الجن ) أي واضحه» والجن حرف الجبهه بين الصدغ متصلا ل ۱ء 
الناصىة» وها جبينان عن بين الجبهة وشاها ( أدعج عن ) آي شديد سواد حدقه 
العبنين كا في رواية :كان أسود الحدقة وكان أهدب الأشفار أي طويلها جع 
شف بالضم وهو شعر العين» جليل المشاش أي عظم رؤوس العظام كالمرفقين 
والر كتين والمنكيين» حسن العنق كأنه جيد دمية في صفاء الفضة» > كث اللحية 
بفتح الكاف أي غير دقيقها ولا طويلها مقرون الحاجبين من بعد وغير مقرن» 
ب قرب للناظر وبه يمع اختلاف الروايات في ذلك ضخم اليدين لينها عظم 
المامة أي الرأس إلى غير ذلك من صفاته بر التي استوعبتها في نظم المحاسن 
(أقنا العرنن) أقنى صفة من القنا كالعصا وهر طول الأنف» ودقة ارنبته مع 
حدب في وسطه والعرنين بكسر العين أعلى الأنف» وهو ما تحت ممع الحاجبين 
فھو عن رواية أقنى الأنف› وفستّر بالسائل المرتعع وسطه ‏ وفي رواية ابن أي 
هالة : أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشمٌ» والأشم الطويل قصبة 
لأنف» فعا أن أقنئ غير مهموز » لكن الكاظم قلب الألف همزة إجراء للوصل 
مجرى الوقف على لغة ضعيفة تقلب كل ألف همزة في الوقف. 


)۷٣(‏ رواه آحد (۳۵۰/۲ و۳۸۰) والترمذي )۳٠۵۰(‏ وني الشائل )٠١۲(‏ وأبو الشيخ 
(ص۸٤۲).‏ 


٦» 


أجل خلق أكمَل المُررةٍ في کتفسه خايم لتر 


وجب على كل أحد اعتقاد : :أنه 8 کان (أجل خلق الله) تعاى في جميع 
أعضائه لأن حسن ظاهره دلیل على کال باطنه (أكمل المروة) أي الانسانية 
وأصله المروءة بالممزة» فقلبت واوا وأدغمت (في) ما ين ( كتفيه خانم ) علامة 
( النبوة) وتصريح بعض الروايات بكونه بين كتفيه تقريي » وإلاً فالصحيح كا 
قاله السهيلى : أنه كان عند أعلى كتفه الأيسر» ووقع التصريح به في خبر 
مسام "). واختلفوا هل ولد ڪه به أو وضع بعد ولادته قولان» لکن في 
حديث أي ذر عند البزار وغيره التصريح بأنه مي : أتاه ملكان ببطحاء مكة 
فأمر أحدهما صاحبه بشق بطنه وإخراج قلبه وغسلها » م خاط بطنه وجعل الخاع 
بین کتفه ۶" » وعند ای نعم : أنه لما ولد أخرج الملك صرة من الحرير الأبيض 
فيها الخاتم فضرب على كتفيه كالبيضة "» وأخرج الحا في المستدرك عن 
وهب بن منبه لم يبعث الله تعالى نبي إل وعلبه شامة النبوة في يده اليمنى الإ 
نبينا فإن شامة نبينا بين كتفيه ""'» وعلى هذا فوضع الخاتم بين كتفيه بإزاء قله 
من خصائصه بل » واختلفت أقوال الرواة في بيان كيفيته. 

الأول: مثل زر الحجلةء الثاني : جع عليه خيلان كأنها الثآليل السود عند 
نغص أي أعلل كتفه الأيسر أو الأين » والأول أشهر» الثالث : كبيضة الحمامةء 
الرابع : شعر مجتمع » الخامس : مثل السلعة » السادس : بضعة ناشزة» السابع : مثل 
البندقة » الثامن : كالتفاحة » التاسع : كأثر المحجمة القابضة على اللحم» العاشر : 


(۷۳) رواه مسام )۳٣۹(‏ من حدیث عبدالله بن سرچس. | 
)۷٤(‏ رواه البزار ( ۲۳۷۱ كشف الأستار) وفيه من هو متكام فيه. 
)۷٥(‏ رواه أبو نعم في دلائل النبوّة ( ۳۳۰) من حديث ابن عباس 
(Y7)‏ رواه الجا (0۷۷⁄/۲). 
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شامة خضراء مختضرة في اللحم» الحادي عشر : شامة سوداء تضرب إلى الصغرة 
حوها شعرات کأنہا عرف الفرس» الثاني عشر : ثلث شعرات جتمعات » الثالث 
عشر : كبيضة ام مکتوب بباطنها : الله وحده لا شریك له وبظاهرها : توجه 
حيث شئت فإنك منصورء الرابع عشر : كان نورأ يتلالأ» الخامس عشر : مثل 
البندقة مكتوب فيه [ باللحم ]| مد رسول الله » وروي عن عائشۀ رضي الله عنها 
أنها كتبنة صغيرة تضرب إلى الدهمة» قالت : فلمسته حينا توفي فوجدته قد رفع 
حك ما ذکر کله الحافظ مغلطاي وغيره» قال الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر 
في فتح الباري ورواية كأثر المحجم أو كشامة خضراء أو سوداء مكتوب فيها 

مد رسول الله أو سر فانك المنصور لم يثبت منه شيء» وتصحیح ابن حبان 
ذلك وهم منه ولا تغتر به انتهی وأقرّوه”")» قال بعض الأئمة وليست هذه 
لروايات ختلفة حقيقة» بل كل شه بما سنح له عند رؤيته» وتلك الألفاظ كلها 
مؤداها واحد» وهو قطعة لحم» ومن قال: شعر فلاأن الشعر متراكب عليه كما في 
الروايات الأحرء وقال القرطى : الأحاديث الواردة الثابتة تدل على أن خانم 
لشو ة كان شيعا بارزاً أحر عند كتفه الأيسر إذا قلل جعل كبيضة الحام وإدا 
كبر جعل كجمع اليد» وقال القاضي عياض : رواية جع الكف تخالف بيضة 
مام وزز الحجلةء فتأول على وفق الروايات الكشرة أي كهيتة الجمع لكنه اصثر 
منه في قدر ب بيضة الام . 


(۷۷) انضر فتح الباري (۵1۳/1) وروی ابن حبان (۲۰۹۷ موارد) من طريق إسحاق بن 
إبراهم قاضي سمرقند عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر قال : كان خانم النبوة في ظهر 
رسول الله ل مثل البندقة من لحم عليه مكتوب عمد رسول الله , 
قال الحافظ الميثمي: اختلط على بعض الرواة خاتم النبوّة بالخاتم الذي كان يختم به 
الكتب.. ) 
قال الحافظ ابن حجر : البعض هو إسحاق فهو ضعيف. 
الت : وفيه أيضاً عنعدة ابن جريج وهو مدلس. 


1۳ 


( خلقه وشیمه صلی الله عليه وسام ) 


(اعلم) أن الخلق بضمتين وبسكون اللام خص استعاله بالأفعال السجية 
والقوی المدركة بالبصيرة كالحام والكرم وغيره) وبالفتح مع سكون اللام خص 
استعهاله باهيئاث والصور المبصرة» وإن كانا في الأصل بمعلى واحد قاله 
الراغب. م الذي دلت عليه الأحاديث الصحسحة أن أصول الأخلاق چىاسة لا 
دخل للإنسان فيها» وزيادتها للكسب دخل فيهاء فمن ثمة أمر بالمجاهدة 
والرياضة لتكميلها وعرّفوا حسن الخلق بأنه ملكة يسهل على صاحبها فعل الجميل 
وتجنب القبيح » ولِمَا اجتمع فيها بل من خصال الكال ما لا يحصره حذ أثنى 
الله عر وجل في كتابه الكرم عليه بقوله: [ وإنك لعلى خلق عظم ] وني الموطا 
بلاغ [ بعثت لاتم مکارم الأخلاق ۲ ۷7 فكل خلق جید اندرج فی خلقه 


TS‏ ,أ a“ “uF‏ ت 8 ۰ و 
وهو لا يرضاه راض رَهرّلم يكن لاجل نفسه بملنقم 


ومن ثمة قالت عائشة رضى الله عنها ما سئلت عن أخلاقه مي : ( كان الني 
خلقه القرآن) ٠۷١۷‏ قال السهروردي رجه الله تعاى- في غوارفه : وف قوها اء 
خف ورمز 1 غامض ] إلى الأخلاق الربانية» فاحتشمت [ من ] الحضرة الإلهية 


(٩۷م)‏ رواه متصلاً أحد (۳۹۸/۲) والبخاري في الأدب المفرد (۲۷۳) وابن سعد (۱۹۲/۱) 
والحاک (1۱۳/۳) وتام في الفوائد )۲۷١‏ والقضاعي في مسند الشهاب )١٠10(‏ وابن 
عساکر )۱/۲۹۷/٩(‏ وهو حدیث صحیح والبزار ( ۲٤۷۰‏ كشف الأستار ). 

(۷۷م) رواه أحد (0۳/1 - ۵4 وا٩‏ و٤‏ - ٩۵‏ واا و۱۳ و۱۸ و) ومسل 
)۷٤٩(‏ وابو داود )۱۳٤۲(‏ وغیرهم. 


1۳ 


أن تقول: كان متخلقاً بأخلاق الله تعالى فعبرت عن المعنى بقوها : كان خلقه 


القرآن» استحباء [ من سبحات الجلال ] وستراً للحال بطيب [ بلطف ] المقال› 
وهذا من وفور عقلها [ علمها ] وکال أدبا انتهى * , 

وقال بعض العارفين: لا خلقه الله أعظم خلق بعثه إلى جميع العالمين» وعام من 
كلام عائشة رضي الله عنها : أن كالات خلقه لا تتناهى كا أن معاني القرآن لا 


تتناهی » وأن التعرض لحصر جز اساتيا عر مقدور للبشر کا ذکره بعضص 


محققين (فهو) به (لا يغضبه) أي يغضب القرآن من أغضبه ضد أرضاء 
(غضبان) خبر هو أي كان يغضب على ما يغضب عليه القرآن من مخالفة أمر 
الله تعالى ( وهو) ب أيضاً ( ما يرضاه) أي يرضا القرآن به من أوامر الله تعالى 
عز وجل (راض» وهو لم يكن لأجل نفسه بمنتقم) ولفظ الحديث: كان خلقه 
القرآن» يغضب لغضبه ويرضى لرضاه» ولا ينتقم لنفسه ولا يغضب فا إِلاً أن 
تنتهك حرمات الله فينتقم لله » وإذا غضب ل يقم لغضبه أحد». 

روى البخاري أن أعرابياً جذبه به حى أثرت حاشية البرد في عنقه 
الشريف من شدة جذبته» فقال: يا خمد مر لي من مال الله الذي عندك 
فضحك › م آمر له بعطاء ٠‏ وفي رواية الي داود: : م أمر له بجمل بعير تمرا أو 
بعر شعراً . وروى الترمذي عن عائشة رضى الله عنها م يكن النبي ر فحاشا 
ولا متفحشاً ولا بجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ٠ء‏ ولا ينافي ما ذكر 
انه م ينتقم لنفسه» آمره ي كا سبق بقتل عقبة بن أي معيط وعبدالله بن 
خطل وغیرها من کان یؤذیه ر لأنہم كانوا مع ذلك ینتهکون حرمات الل 
فايس من إيمانہم. 
(۷۹) رواه البخاري (۳۱۶۹ و0۸۰4 و1۰۸۸) ومسام )۱١۵۷(‏ ول أره عند ألي داود. 


)۸۰( رواه التر مدي ف الجامع )۰۱¥( والشائل )۳47( وأو داود الطبالسى (YEY)‏ وأجمد 
.(YiTy T19 ۱۷/7)‏ 
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وکان یھ ( اث شجم الورئ) أي الق (وأجود الملا) بقلب الممزة ألفا وهو 
ف الأصل الجاعة من الأشراف وأراد به جميع الخلق» وصح عن أنس: كان 
بتي : أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس وإن أهل المدينة فزعوا ليلة 
فخرجوا فرأوه ب راجعاً من جهة الصوت متقلداً سيفه على فرس لأي طلحة 
فقال هم : « لن تراعوا ما رأينا من بأس ۲“ وصارع له أبطالا معروفين بأنم 
لا يصرعون فصرعهم وغلبهم» ومن باهر شجاعته ثباته يوم حنيڼن کا سبق 
وصح أن الصحابة قالوا: كنا إذا ار البأس اتقينا برسول الله مر أي جعلناه 
بیننا وبين العدو وقمنا خلفه نحتمی به" (ما قال) مه (لا) أي لا أعطي 
ملا ( قط لشىء سئلا) مجهول ألفه للإطلاق أي رسول اله ب إياه» لكونه 
أجود الخلق» وصح عن جابر رضي الله عنه: ما سل رسول الله عن شيء قط 
فقال: إ٩‏ ۸۳ أي لا ينطق بالرد» بل إن كان عنده المسؤول وم ير حفظه لا هر 
اهم أعطاه» وإلاً سكت ک) فی حدیث مرسل» ولا ینافي هذا قوله تعال: 
# قلت لا أجد ما أحجلكم عليه # الآية ء إذ لا يقوهما منعاً للعطاء بل اعتذارا 
حث لا ينفع السكوت لنحو جهل السائل وصح عن أنس رضي الله عنه: : ما 
سنل لل شيا إلا أعطاه» فجاءه رجل فأعطاه غنا بين جبلين فرجع الى قومه 
فقال : أسلموا فان مدا يعطي عطاء من لا يخشى [ يخاف ] الفقر » وأعطى 


k 


بط صفوان بن أمية يوم حنين حين أسام مائة من الغم [ النعم]ء ثم مائةء م 


(۸۱) رواه البخاري (۲۹۰۸ و1۰۳۳) ومسام (۲۳۰۷) وابن ماجه (۲۷۷۲) وألفاظهم قريبة 
من هذا اللفظ . 

(۸۲) رواه أحد ( ٦۵٤‏ و۲٤۱۰‏ و )۱۳٤٣‏ من حديث على بالفاظ خحتلفة, 

(AY)‏ رواه البخاري )1۰۳٤(‏ ومسام (۲۳۱۱) وغیرها. 

(A£)‏ رواه مسام ( ۲۳۱۲ ) وغیړه. 
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مائة » وقوّموا ما أعطی يوم حنين فكان ئة ألف ألف› وغر ذلك مما هو 
مشهور في الأحاديث وهمذا الجود الواسع الذي ما سمع لأحد مثله. 


ول يبت في بينه مسن درهم وكيف وهو منه أصل الكرم 
| بدخر شیئاً سوی لأهله ايسر ما یوجده من سهله 


( م يبت) أي م يدرك الليل ولم كث عنده (ني بيته من) زائدة لتأكيد 
لنفي (درهم) ولا دينار» فان فضل شيء ولم يد من يأخذه وفجاه الليل ۾ 
برجع إلى منزله حت يبرىء منه إلى من يحتاج إليه (وكيف) يبيت في بيته ذلك 
(وهو منه أصل الكرم) وغيره تبع له ( م يدخر) أصله م يذتخر بالذال المعجمةء 
والإدخار هو الإتخاذ والإقتناء أي لم يأخذ ول يختر (شيئاً) ما آناه الله تعالى 
(سوی) قوت عام (لأهله) فقد کان بب يخر قوت عیاله سنةٌ کا في 
الصحیحین *) حال کون ما اڌخره لأهله (أیسر ما يجده من سهله) بیان ما 
يجده أي ما کان سهلاً تحصیله عنده» فیکون ما أخذه أسهل من کل سهل. 

مرا شعيرا م منه يؤر فريًا احتاج لما يَذَخِر 

وأصدق الناس وأوفى ذمَّة أهنى عريكة وأعلى همَةِ 


وقوله: (تمراً شعيراً) بدل أو بيان» أو حال من أيسر باسقاط العاطف أي 
مر وشعيراً ويفرق غير ذلك في سبيل الله ( م منه) أي ما ادخره لقوت أهله 
(يؤثر) غير أهله فيعطيهم منه إذا سألوه لأنه كان لا يرد السائل 1 سائلا]» 
(فرتا احتاج) قبل انقضاء العام إن م يأته شيء ( ها يَذَحرٌ) بالبئاء للمجهول أي 


(۸۵) رواه البخاري ( ۵۳۵۸ ) ومسام (¥۵¥), 
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احتاج الى ما يد خر للاإنفان منه» والأولى حذفه» وعنارة ابن سيد الناس 
كالغزال في الأحياء: لا يأخذ ما آتاه الله تعالی إلا قوت أهله عاماً فقط من 
أيسر ما يحده من التمر والشعير » م يؤثر من قوت أهله حتی ربا احتاج قبل 
انقضاء مام اھ ن ١‏ , 

(و) کان ب (أصدق الناس) مجة أي لساناً» وکان یسمی قبل نبوته 
الأمىن (و أوفى ذمةً) أي أم عهدا» وعن عبدالله بن أي الح)ء ء قال : بايعت النې 
بل ببیع قبل آن يبعث وبقیت له بقية فوعدته آن آنپه ها في مکانه فسيت ۾ 
ذکرت بعد ثلاث فجٿت فإذا هو في مکانه فقال : یا فتی لقد د شققت عل أنا 
ههنا منذ ثلاث أنتظرك ٠”‏ (أهنى) أي ألينهم وأسهلهم (عريكة) أي طبيعة 
وأكرمهم عشيرة» وأوسعهم صدرا وأحسنهم خلقاً والأخبار بذلك مشهورة 
(وأعل) الناس (همة) بكسر الماء وقد تفتح يعني ما هم به الشخص » وكان م 
بمعالي الأمور التى يقصر عن أدناها غیره ک) قال حسان: 
یتم لا می لک ار وهمته الصغرى أجل من الدهر 

أجُمّ أثَذمُمْ حاء أخشعهم أعظمهم غناء 
أعفهم أشدهم إكراما لصحبه يَبدؤهم سلاما 
يتقدم رکىتاه اأحدا ي تجلس ومن يغب تففد 

وکان e‏ ( أجلهم أشدهم حاءا( وأكثرهم عن العورات اغضاءا وتغافلا 
عن أبي سعيد الخدري كان رسول الله ي : أشد حاءاً من العذراء في 
خدرها ۳“ أي في سترها وکان اذا کره شیا عرفناه في وجهه ( أخشعهم) له 


.)۳۹۵/۱( انظر إحياء علوم الدین‎ )۸٦( 
.)٤۹۹٦1( زواه آبو داود‎ )۸۷( 
۲۵۱۲( رواه أحد ( ۷۱/۳ و٩۷ و۸۸ و۱٩ و۲٩) وعبد بن مید (4۷۷) والبخاري‎ )۸۸( 
.)۲۳۲۰( و۲ و 11۹) ومسام‎ 
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تعال وهو ظاهر (وأعظمهم غَناءً) بالفتح والمت ضد الفقر كالغنى بالكسر 
والقصر » وكان أغنى الناس بقلبه» واحتياجه في بعض الأحيان كان باختياره 
ولو شاء لسارت ال جال معه ذهباً » و کان مر (أعفهم) ظاهرا وباطناً (وأشدهم 
|اکراما لصحبه يبدؤهم سلاما) وعن نس رضي الله عنه: ما التقم أحد أذن 
رسول الله یا فينسخَيّ رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه» وما أخذ 
أحد بيده فيبرسل يده حتى يرسلها الآخر ^۸١‏ ا بر مقدما رکبتبه بين يدي 
جلیس له وکان یبدا من لقیه بالسلام » ویبدا أصحابه بالمصافحة » و ير قط 
ماذاً رجلیه بین أصحابه حتی یضيتق بها على أحد» ویکرم من یدخل عالیه 
وربا بسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة التي تحته » ويعزم عليه في الجلوس عليها» 
ويكني أصحابه» ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة مء ولا يقطلع على اح حديثه 
حتی يتجوز فبقطعه بانتهاء أو قيام» ومن تم قال: ( ۸ بتقدم رکبتاه أحداً في 
مجلس) بل كان لا يرج شيئا من أطرفه في المجلس (ومَن يغب) عنه مدة من 


صحه (تفقدا) أي سال عنه . 


بعود من مرض من غاب دعا له وسن مات عليه استرجعا 
ومن يكن ظن أنه وجد في نفسه شنأ لبيته يفضد 
ويبسط ويستضيف إن يضف يكرم أهل الفضل مع أهل الشرف 


(يعود) ب (مَن مرض) من الأصحاب (ومن غاب دعا له) برجوعه 
سالماً وغبر ذلك (ومن مات عليه) حال مقدم أي (استرجعا) وقال: إنا لله وإنا 
إليه راجعون متأسفاً عليه (ومن يكون) زائدة ( ظن) بل وخاف منه (أنه) 


)۸4( واه أو داود من حدیث انس ( ٤۷۹٤‏ ) بلفظ قريب من هذاء 
(4۰) انظر الحدیث )۲٤۹۲(‏ من جامع الترمدي . 


1۸ 


أي ذلك الشخص (وَجَد) ( في نفسه شيئا) ما همه (لبيته) أي إلى بيته متعلق 
بقوله (يَفد) أي ينطلق إليه حتى يأتيه في منزله» من وفد عليه يمد أي قدم 
عليه وورد (ويہسط) أي بباسط بجمیل کلامه في منزله» حتی يذهب همه 
وكان بل يخرج إلى بساتين أصحابه (ويستضيف) أي يقبل ضيافتهم ويأكل 
منها (إن يّضف) بالبناء للمفعول من أضافه إذا أنزله ضيفاً أي أن يعمل له 
الضيافة (يكرم أهل الفضل مع أهل الشرف) ويؤلفهم ولا ينفرهم» ويكرم 
کر کل قوم ویولیه علیهم. 


وليس بطوي بشره من أحد 


قول ك نمشوا وراي واجعلسوا ظهري للاملاك ي تستقبل 
وإن یکن یرکب لا يدع مسن بكون ماش معه أو يجملسن 


(وليس يطوي) أي يصرف (بشره) بكسر الباء أي طلاقة وجهه وحسن 
خلقه (عن أحد) ولا يفو عليه ويقبل معذرة المعتذر إليه والقوي وضده سواء 
عنده في احق » ومع هذا کان من شدة حیائه لا ثبت بعره في وجه احد ( ي 
بالقصر للوزن (جيلا) أي به ويعطيه (مَن) ( جيء بالرڌی) بتخفيف الياء ۽ 
وکان بيشي خلف أصحابه ولا يدع أحدأً يشي خلفه (ويقول: ال ورائی 
واجعلوا ظهري للأملاك أي تستقبل) املائكة ظهره (وإن يكن) اي الني ڳل 
(يركب) دابة (لا يد من ) اي شخصاً (یکون ماش ) وم بقل ماش لوزن 
ک) فی قوله: « ولو آن واش بالمامة داره ١‏ حیث مم يقل يقل واشا (معه) ی 
(أو) بمعنى إلا أو إلى أن وقوله (يجملن) مؤکد بالنون الخفيفة أي شاذا 
للضرورة إذ لا مقتضی لدخوله کا عرف في محله أي لا يترك إلى أن يحمله. 


1۹ 


يجي جيلا من يجي بالردي 


خد من خَدمَة لا تعتلي على العببد والإما في قاكلٍ 
أمره فى الشاة إذ صح الحر في جنعه الخطّب وهو في السّفر 


(فإن أبی) عن الر كوب معه تأدباً قال : (تقَدّمني إلى مكان ما) أي موضع 
(ترید) ( حتى أصلا) إليه» وکان بے ( يدم من خدَمَّه) ولي مختصر ابن سيد 
الناس قال انس رضي الله عنه ؛ خدمته لنحو [ جوا ] من عشر سنن فوالله ما 
صحبته فی حضر ولا سفر لأخدمه إلا كانت خدمته لي أکثر من خدمتي له وفي 
الشفاء قال أنس : خدمت رسول الله عشر سنين فا قال : أف قط» وما قال لشىء 
صنعته ! صنعتّه ؟ ولا لشيء ترکته لم تر كته ٩‏ وعن أي قتادة: وقد وفد 
للنجاشي فقام النبي به يخدمهم فقال له أصحابه : نكفيك يا رسول الله » فقال : 
إتهم كانوا لأصحابنا مكرمين وإني أحب أن أكافئهم (لا يعتلي) ولا يتكبر 
(على العبيد والإما) بالكسر والقصر للوزن جع أمة (في مأكل) أي في الأكل 
معهم وقال إغا أنا عبد آكل كا يأكل عبد وأجلس كا يلس عبد وذلك لكونه 
أشدٌ الناس تواضعاً » والأحاديث بذلك شهيرة» وقالت عائشة رضى الله عنها : ما 
كان أحد أحسن خلقاً من رسول الله ل » ما دعاه أحد من أصحابه ولا أهل 
بيته إلا قال: لبيك ذكره في الشفاء» (وأمره) أي حاله وشأنه ب مشهور 
خارق للعادة في التواضع (في) قصة ذبح (الشاة إذ صح الخبر في جمعه) بدل من 
في الشاة أو متعلق بصح (الحطب) مفعول جعه (وهو) بل إذ ذاك كان ( ني 
السفر ).روي أنه له كان في سفر فأمر بإصلاح شاة فقال رجل يا رسول الله : 
عل ذبجهاء وقال آخر: عل سلخها وقال آخر: عل طبخهاء فقال عل : عل 
جمع الحطب» فقالوا : يا رسول الله نحن نكفيك » فقال : قد علمت أنكم تكفوني» 
ولکی أکره أن اتميز عليكم» > فان الله یکره من عبده أن براه متميزا بن 
أصحابه » فقام وجمع الحطب. 


(۹۱) رواه البخاري (1۰۳۸ ) ومسام (۲۳۰۹) وأبو داود .)٤٤۸٤(‏ 


Y 


كذاك حبث للصلاة لزلا 
ركان لاأ مجلس أو يقوم 
وکان حيث ما انتهى إلى لَقَر يَجلس حَيث ما اننهى به امقر 
وكان يُعطي كَل شخص جالسه تَصيبّه بالف رالمؤائسة 


(كذاك) في السفر وقع له نظير ذلك (حيث للصلاة) متعلق بقوله (نزلا) 
(۾ آتی) وك" راجعاً (ناقته ليعقلا) أي ليعقلهاء قالوا نحن نعقلها يا رسول 
الله قال : لا يستعن أحدک الناس ولو في قضمة سواك (وكان ل علس أو لا 
قوم ) وأو فبه بمعنى الواو ( ( إلا على ذکر له ) تعال لأنه لکاله لا تشغله دناه 
عن رټه (ودا معلوم ) ظاهر للصحابة وعيرهم» لأنه کان يذ کر الله في كل 
أحانه کا ف الأحاديث ( ( وكان) ا من فرط تواضعه وحسن معاشرته مع 
أصحابه (حيث ما) زائدة (انتهئ) ووصل (إلى نفر) أي جاعة جلسواء 
(جلس) بی ختلطاً بهم (حیث ما) زائدة أي في مکان (انتهی) (به المقر) 

أي المجلس فام يكن يعرف ججلسه من مجلس أصحابه (وكان يعطي كل شخص 
جالسه) أي من المجالسة ( نصيبه) مفعول يعطي من حقوق المعاشرة حال كونه 
ملتسا (بالاطف) والشفقة (والمؤانسة) بالمواجهة إليه وفي حديث ابن ألي هالة: 
ویعط کل جلسائه نصیبه» لا یسب جليسه أن أحدا اکرم عليه منه» من 
جالسه لحاجة صابره» حتى يكون هو امنصرف عنه» ومن سأله حاجة لم يره إلا 
بها» أو بميسور من القول» قد وسع اناس بسطه وخلقه؛ فصار مم أب وصاروا 
عنده في الحق سواء. 

وکان لا يقوّم أن بقع أحَد إالبه حتى ينهض الذي قد 

وإ طرا أمر لديه استاذنا ولي أموره يسری التسامسا 

وعند خلعه السار أو جلوسه | كثره مسنقلا 
واکان لا يقابلن أحدا ما له يكره وقناً أبدا 
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(وكان لا يقرّم) ب (أن يقعد أحد لبه تق بنش ) بترم (الذي قعد) 
إليه (وإن طرا) أي عرض واستعجله ر (أمْرٌ لديه) في حال جلوسه معه 
(استأذنا) بی ذلك الجالس (و) کان (في أموره) لړ من تنعله وترجله 
وطهوره وشأنه کله (یری) ویحب (التيامنا) أي الابتداء باليمين (وعند خلعه) 
e‏ لنحو ثوب ونعل ير ى (السار أوّلاً) ( جلوسه أکثره) بدل منه إذا کان 
بل ( مستقبلاً) فيه القبلة» وكان في جلوسه أكثره محتبياً بثوب» وربا جلس 
القرفصاء › دائم السکوت یعرض عمن تکام بغیر جیل » کٹیر الذ کر › ویستغفر فی 
مجلس الواحد أكثر من مائة مرة» يسمعون ذلك منه» وكان مجلسه مجلس عام 
وحياء» لا ترفع فيه الأصوات» وإذا تكام أطرق جلساۇه كأنما على رۋوسهم 
الطير» وكل ذلك معلوم من الأحاديث (وكان) ره (لا يقابلن) بالنون 
المؤكدة (أحدا با له) اللام زائدة لتقوية العمل وهو متعلق بقوله: (يكره وقتا 
أبداً) تأكيد» وذلك لشدة حيائه وكرم نفسه» وعن أنس رضي الله عنه عن 
رسول الله ی أنه کان عنده رجل به أثر صفرة قال: وکان بر لا یکاد 
يواجه أحداً بشيء يكرههء فلا قام قال للقوم : « لو قلتم له يدع هذه الصفرة) 
أي يغسلها كا في رواية رواه الترمذي ٠ء‏ وي حديث عائشة رضي الله عنها 
ما ضرب رسول الله ب لار خادماً ولا امرأة 7 , 


وإ يكن محتقراً فقيرا لفق ره وإن يكن صغيرا 
ولم يعظم ذاغنى لملكه رلا بهماب ملكا لملكکه 


ولم عب شيا من الطعام وربسط الضسوف بالا كرام 


(۹۳) رواه الترمذې فی الشمائل (۳۰۵) وأبو داود ٤۱۸۲(‏ و4٩۷۸٤)‏ وأحد (۱۳۳/۴۳ و٤۱۵‏ 
و۰ا), 
)٩۳(‏ رواه الترمذي في الشمائل )۳٤۷(‏ وابن ماجه .)۱۹۸٤(‏ 


4ı 


(ولم يكن حتقرا فقيرا لفقره) وإنما احتقره لارتكاب منهي (وإن يكن) 
ذلك الفقیر ( صغیرا) (ولم یعظم ذا غنیلللکه )|( ولا بہاب) ولا یخاف (ملکاً) 
حاک)ً أي كان (لملكه) بضم اليم أي بلطنته وعظمته وفيا قبله بتثليث الم بمعنى 
الشىء الذي يلكه ويقدر على التصرف فيه» والمراد أنه ملي م يفرق في الدعوة 
بين الغنى وغيره وا ملك وغيره» فكان في غاية تواضعه» يجالس المساكين 
ويؤاكلهم» ويرفع الأصوات عنده فيصبر » ويرى اللعب المباح ولا ينكره» ما ل 
يكن محرّماً أو مكروهاً» وكان يعظم النعمة وإن قلّتء ول يذم منها شيا (ول 
يعب شيئاً من الطعام) قط إن اشتهاه أكله وإلاً تركه (ويسط الضيوف 
بالإکرام) ویکرم کل داخل عليه بالقیام له حتی ربا بسط ثوبه من ليست بینه 
وبينه قرابة ولا رضاع» فيعزم عليه على الجلوس عله وما کان ياتنه أحد ذو 
حاجة من حر أو عبد أو أمة إلا تام معه في حاجته حت بقضیها کا ف 
الاحادىث . 


ويحفظ الجبران بالإنعام وأكثر الناس من ابتسام 
و يكن يمضي إليهم ساعة ف غير مالك فيه طاعة 
ول يخير بين أمرينن معا إلا ويختر الأخف الأطرعا 


(ويحفظ الجيران) لاسما الأقارب (بالإنعام) إليهم وكان بي و(أكثر 
الناس من ابتسام) أي أكثرهم تبس فمن زائدة في التمييز قال جرير بن 
عىدالله : ما حجن رسول الله ا منذ أسلمت › ولا راي إلا تبس 9 . وقال 
عبدالله بن الحارث: ما رأيت أحداً أكثر تبساً من رسول الله ي ” . وني 


)٩4(‏ رواه البخاري ( ۳۰۳۵ و۳۸۲۲ و )٦۰۹۰‏ ومسام )۲٤۷۵(‏ وغیرها. 
(۹4۵) رواه الترمذي ( ۳٦٤٥‏ ) وفي الشمائل (۲۲۷). 


Y۳ 


الشفاء : روي أنه كان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي الآ خفَف صلاته» وسأله 
عن حاجته» فإذا فرغ عاد إلى صلاته» وكان أكثر الناس تبس وأطيبهم نفساً 
(ولل يكن يضي إليهم ساعة في غير ما) أي عمل (له) متعلق بطاعة ( فيه) أي 
ى ذلك العمل (طاعة) وذلك لعصمته من تسلط الشيطان عليه (ولم يخير بين 
أمرين معا إلآ) وكان تل (يختار الأخف) الأيسر (الأطوع) لله تعالى» وإن 
کان فيه !ِم أو قطيعة رحم» كان أبعد الناس إليه كا في حديث الترمذي "؛ 
وذلك لکال تواصعه ورأفته بأمته» وقد خير بين أن پکون نبب ملكا وبين أن 
یکون نساً عبداً فاختار العسودية تواضعاً لله تعالى )» ولا كذبه أهل الطائف 
وأغروا سفهاءهم ليخرجوه من بينهم أتاه جبريل فقال: إن الله قد سمع قول 
تو مك وقد أمر ملك الجبال لتأمره با شئت فيهم» فناداه ملك اجبال» وسم 
عله وقال مرلي ما شعت إن شعت أن أطبق عليهم الأخشبين أي هما جبلان 
مکة» فقال بلقم : « بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا 
يشر ك به شيعا » . وعن عائشة رضي الله عنها والحسن وألي سعيد الخدري 
وغبرهم في صفته لله » وبعضهم یزید في حدیثه على بعض : کان ع في بیت 
في مهنة آهله يغ ثوبه ويحلب شاته. 


برقع ثوبه ويحصص نعله ويركب الفرس م بغاله 
كذا الحار ووراء بردف لصدره من اللكاء يسمسع 


(یرقع ثوبه ويخصف) بسكون الفاء للوزن أي يخرز (نعله) ويخدم نفسه 


)4٩(‏ رواه البخاري ۳۵٦۰(‏ هو 1۱۲۹ و1۷۸1 و1۸0۳) ومسام (۲۳۲۷) وأو داود 
)٤۷۸۵(‏ والترمذي في الشمائل .)۳٤١۸(‏ 

)4۷( رواه أحمد )۷۱٦۰(‏ والبزار ( ۲٤۹۲‏ كشف الأستار ) وأبو يعلى . 

(4۸) رواه البخاري (۳۲۳۱ و۷۳۸۹) ومسام (۱۷۹۵). 


V٤ 


يقم البيت أي يكنسه » ويعقل البعير ويعلق ناضحه» ويأكل مع الخادم» ويعجن 
معه» ويحمل بضاعته من السوق إلى أهله» قال الغزالي رحه الله عالج في بيتك 


من الخدمة ما کان رسول الله ع یعالج في بیته» ثم ذ کر هذه وغیرهاء ثم قال: 


فمن طلب التواضع فليقتد به فقد كان سيد المتواضعين وأعظم خلق الله » فلا 
رفعة لأحد إلا إن كان مقتدياً به » ومن رأى في نفسه الإستنكاف من فعل هذه 
الأمور ولم يرض لنفسه بما رضي به فا أكثر جهله! وليتب إلى الله عز وجل ٠١‏ 
(ويركب الفرس) أحياناً (نم) يركب (البغله كذا) ويركب (الحمار) أحيانا 
وأمّا ركوبه الجمل فأكثر من أن يحصى» ومن تَمٌ سمي في الكتب السالفة براكب 
الجمل (و) (وراءً) أي خلفه (يردف) من الإرداف على الدابة سواء كان ذلك 
امرف (عبدآً) أم ( صبياً) أم (غيره لا يأنف) أي لا يستنكف من فعل ذلك» 
(لصدره) أي من صدره مل متعلق بيسمع (من البكاء) حياء من ربه أو 
خوفا من هلاك أمته ( يسمع لدی صلاته) وعند قراءة القرآن (أزیز) كأزيز 


لمرجل بزائين معجمتين وهو غليان ليس بالشديد» مصدر أز القدر يئز أزيزا 


کا في القاموس (يقطع ) جهول أي يقطع ذلك الأزيز في غبر كر الصلاة. 


يصوم الإثنين مع الخميس مع بيض وعاشررا وغالب الجمع 
تنام عيناه وعين قلببمه بفظة ينظطظر وحصي ربه 
ينفخ إن نام ولا يفسط ‏ وإ يم جع ليل هط 
بل قائم حت تورم القدم لكن كل اللبل م يكن يفم 


(يصوم الإثنين مع الخميس مَعٌ) أيام (بيض) وكذا أيام سود (و) يوم 
(عاشورا) بالقصر للوزن وهو عاشر المحرموكذايوم عرفة (و) مع (غالب 


(۹4) إحياء علوم الدين .)٤٤١ - ٤٤1/⁄/۳(‏ 
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الجمع) وکان آكثر صبامه في شعبان» وقد صام غير ذلك کا هو مبین في کتب 
الحديث والفقه. 


( خصائصه صلى الله عليه وسام ) 


ومن خصائصه س : أنه (تنام عينه وعين قلبه يقظة) ٠"‏ بكر القاف 
(ينظر) بقلبه (وحي رټه) وتا نومه ني الوادي حت فاتته وأصحابه صلا 
لصبح فإنغا هو للتشريع (ينفخ) بضم الفاء والنفخ ريح تخرج من الفم بلا ريق 
( إن ام ت (ولا يا م النن المج والغطيط الصوت الذي يخرج 
مع نفس نفس النائم وهو تردیده حیث لا جد مساغا كا في النهاية | ٠‏ وفي ختصر 
ابن سید الاس : واذا نام نفخ ولا يغط وتبعه الناظم» ۾ لكن فى البخاريي وغيره: 
به نام حتى سمع غطبطه ٠٠١‏ فلعل ما ذكره الناظم غالييّ (وم يم جي 
ا قم( بتشد يد الطاء أو ضمها (بل هو قائم) ) بعبادة ربه ومناچاته ( حن 
تورم لقدم) (لكن كل) أجزاء (الليل لم يكن يقم) غالبا ومن ثمة كره لغيره 
قيام كل الليل إلا ليالي خصوصة كليالي العيدين ” ١‏ وإلآ لحو عارف يلعد 
بمناجاة مولاه عز وجل . 


وا يكن للصدقات يَاكَلٌ أقااهدية قكان يقل 


)٠٠٠١(‏ رواه الىخاري )۳۵٦۹(‏ من حديث عائشة و( ۳۵۷۰ ) من حدیث أنس. وورد عن 
غیر ها . 

(۱۹) النهاية (۳۷۳/۳). 

(۱۰۴۳) رواه البخاري .)۱۱١۷(‏ 

. ل يصح في قيام لياي العيدين شيء‎ ) ٣ 


4 


(ولم يكن للصدقات) فرضاً أو تطوعاً (يأكل) لتحريها عليه وأمّا غيره من 


بنی هاشم والمطلب فلا تحرم عليه إلا صدقة الفرض كالزكاة على الأصح (أمّا 
لمدية) بالنصب (فكان) م (يقبل) أي يقبلها (لكن يكاني) أي يجازي 
(رتها) صاحب امدية (عليها) أي على المدية ( مع عدم احتياج إليها) والفرق 
بين الصدقة واهدية أن الأولى يقصد ها التوسعة على المتصدق عليه والثانية يقصد 
بها تعظيم المهدى إليه 

فائدة مهمة قال ابن حجر في أشرف الرسائل شرم الشائل: : یسن الاس به 
r‏ في قبول المدية والاثابة عليها > لكن محل ندب القبول حيث لا شبهة قوية 
فىها › وندب الأثابة حسث 1 يظن اممدى إلبه أن المبدي إنا أهدى له حباءٌ لا 
فى مقابل» أمّا إذا ظن أن الباعث على الإهداء إنما هو الحياء قال الغزالي : كمن 
يقد م من سفر ويفرّق هداياه خوفاً من العار فلا يجوز القبول إجاعاًء لأنه لا 
يڪل مال امریء مسام إلا عن طيب نفس ولانه مکره فی الباطن» فهو کالکره في 
الظاهر » وأا إذا ظٌ أن الباعث عليه إا هو الإثابة فلا يجوز القبول إلا أن 
أثابه بقدر ما ني ظله ما تدل عليه قرائن حاله» وإفا أطلت في ذلك لأن أكار اکثر 
الناس يستهترون فيه فيقبلون المدية من غير بحث عنها انتهى . 


وکان يصب على البطن الخجر جر عا لبقنسدي بفعا 4 الث 


(وكان) ّل (يعصب) بكسر الصاد أي يربط (على البطن) أي بطنه 
الشريف (الحجر) المعروف (جوعاً) أي لتسكين ألم الجوع فإن المعدة إذا 
امتلات بالطعام اشتغلت حرارتها الغريزية به» وإذا خلت من الطعام تطلبت 
رطوبات الجسم وجواھرہ فیتأل الانسان بهاء فاذا ضمت على المعدة الأحشاء 
والجلد بر بط الحجر عايها قلت حرارتها لبرودة الحجرء وإنما اختار يلي الجوع 
مع أنه لو شاء لسارت معه جبال الذهب كا بأتي (ليقتدي) بسكون الياء للوزن 
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(بفعله البشر) لأن الجوع رأس الحكمة وليعام أصحابه أنه لم بسك عنده ما 
يستأثر به عليهم» وليذوق ألم الجوع كسائر الآلام الجسمية حيازة للثواب وعظم 
الأجرء 

روئ ابن ألي الدنيا أصاب النبي مل جوع يوماً فعمد إلى حجر فوضعه على 
بطنهء ثم قال: « ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة › 
ألا رب نفس مكرم فما وهو ها مهين» ألا رب مُهين لنفسه وهو ها 
مکرم ۰9۲ , 

وعن أنس بن أي طلحة رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله عا 
الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع بي عن بطنه عن حجرين رواه 
الترمذي ', 

وني الحديث الصحيح عن جابر يوم الخندق فقام رسول الله یي وبطنه 
معصوب بجحجر الحديث . ٠٠١‏ 

نبیه : 

نکر ابن حبّان : أحاديث وضع الحجر على بطنه» وحکم بہطلانہا مسکا با 
ى الصحيحين: إنه ّي قال: لا تواصلواء قالوا: إنك تواصل» قال: لست 
کأحدک اف اطم وأسقى . وفي رواية: إلب أظل عند ربی يطعمنی ويسقیني › 
قال: فإذا کان الله عر وجل يطعم رسول الله [ رسوله] ويسقيه إذا واصل؛ 
فكيف يحتاج إلى شد الحجر على بطنهء قال: وإنما الذي في الأحاديث هو الحجز 
بالزاء المعجمة وهو طرف الازار انتهى "'). ورد بأن الحق صحة تلك 


)۱۰٤(‏ ورواه أیضاً ابن سعد في الطبقات )٤۲۳/۷(‏ وهو حديث ضعيف. 

)٠۰۵(‏ رواه الترمذي في الجامع )۲٤۷۹(‏ وف الشمائل (۳۷۰) لکن له شاهدان ذکرها شیخنا في 
السلسلة الصحيحة ( )۱۵١ - ۱۵۱/٤‏ فهو با صحيح. 

. .)41١1( رواه البخاري‎ )٠١7( 

.)۳٠۸/٤( انظر فتح الباري‎ )٠٠۷( 


۷۸ 


الأحاديث» والجمع بأن ما ذكر مول على حالة الوصال والجوع وربط الحجر 
عل غير حالة المواصلة. قلت : وييكن أن يكون اراد من قوله: إني أطعم 
وأسقى» إني أعطى قوة الطاعم والشارب ولا ينقصها أ الجوع خرقاً للعادة» 
ويۇيده ما في المواهب وغيره: أنه يله مع نألمه بالجوع لتضعيف الأجر حفظ 
قوته ونضارة جسمه حت إن من رآه لا يظن أن به جوعاً» بل جسمه الشريف 
يرى أشد نضارة من أجسام المترفهين بالنعم» ولا يشكل أيضاً على ما مر من 
ربط الحجر على بطنه جوعاً أحاديث: أنه ن كان يدخر لأهله قوت عام» 
وأنه قسم بين أربعة من أصحابه ألف بعير ما أفاء الله عليه» وأنا أمر لأعراني 
بقطيع من الغ وغیر ذلك» وأنه کان ف أصحابه من أرباب الأموال من بىذل 
نفسه وماله بين يديه » لأن كل ذلك كان في حالة دون حالة» ولأن الجوع كان 
باختياره تارة للإيثار » وتارة لكراهية الشبع حكاه في فنح الباري عن الطبري» 
ولأن ادخار القوت كان أواخر حياته مي كا قاله النووي في شرح مسلم» لكن 
رما تعرض عليه حاجة المحتاجين فيصرفه فيها حتى م يبق عندهم شيء وم يدوا 
ما يشبعهم. 


هذا وقد جاءت له مفانسح خزائن الأرض وذاك واضح 


(هذا) أي فعل بتر ما ذكر (و) الحال أنه ( قد جاءت له مفاتح خزائن) 
كنوز (الأرض) فأباها لعظم همته الشريفة ونفسه الزكيا (وذاك واضح) أي 
معروف في الأحاديث : 

أخرج الترمذي عن أي أمامة أن رسول الله یت قال: « عرض رلي علي 
ليجعل بطحاء مكة ذهاً > قلت : لا پا رب ولکن أجوع يو وأشہع یوما ۾ فاذا 
جعت تضرعت إليك وذكرتك» واذا شعت تك وحدتك )/'. 


(۱۰۸) رواه احمد ( ۲۵٣٤/٥‏ ) والترمذي ( ۲٤۵۲‏ ) والطبراني في الكبير (۷۸۳۵) وسنده ضعيف. 
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وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: کان رسول الله يه ذات يوم 
وجبرائيل على الصفا فقال َل : يا جبرائيل والذي بعثك بالحق ما أمسى لآل 
محمد سفة من دقيق ولا كف من سويق فام يكن كلامه بأسرع من أن سمع هده 
من السماء أفزعته» فقال ميم أمر الله القيامة أن تقوم» قال لاء ولكن أمر 
اسرافيل فنزل إليك حين سمع كلامك» فأتاه إسرافيل فقال: إن الله سمع ما 
ذكرت فبعثني إليك بفاتيح خزائن الأرض» وأمرفي أن أعرض عليك أسيّر معك 
جبال تهامة زمرّداً وياقوتاً وذهباً وفضة» فإن شئت نبياً ملكا وإن شئت نبيا 
عبد فأوماً إليه جبرائيل أن تواضع» فقال: بل نبياً عبدأ ثلاثاً رواه الطبراني 
باسناد حسن "' فانظر إلى همته العليا كيف اختار العبودية المحضة» و كيف 
اختار الضيق على التبسط الذي لا يلام عليه لو فعله» وفي شمائل الترمذي عن 
النعمان بن بشير : لقد رأيت نبيكم ما جد من الدقل ما يملا بطنه 7 وفي رواية 
مسام یظل الیوم بلتوي ما بد من الدقل ما یلا به بطنه ١‏ . 

وقالت عائشة رضي الله عنها : إن كنا آل محمد نمكث شهراً ما نستوقد ارا 
إن هو إلا الماء والتمر ” وقالت أيضاً: لقد مات له وما شبع من خبز 
وزیت في يوم واحد مرتین رواه مسا ”» وقالت أيضاً خرج مل من الدنيا 
ولم بلا بطنه في يوم من الطعامين 1 طعامين ] كان إذا شبع من التمر لم يشبع من 
الشعير وإذا شبع من الشعير لم يشبع من التمر أخرجه ابن سعد 9" , 


)۱٠۹(‏ رواه الطبراني في الأوسط قال الحافظ الميشمى في جمع الزوائد )۳٠۵/٠١(‏ وفيه سعدان بن 
الوليد ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(۱۱۰) رواه الترمذي في الجامع (۲۹۷۷) وفي الشمائل (۳۹۸) وأحد .)۲۹۸/٤(‏ 

(۱۱۱) رواه مسام (۲۹۷۷). 

(۱۱۲) رواه أحمد )۲٤٤⁄/٩۹(‏ والبخاري ۲۵٦۷(‏ و۵۸٤‏ ) ومسام (۲۹۷۲) وغیرهم. 

(۱۳) رواه مسام ۲۹۷۰). 

( 


.)٤٤۹⁄۱( رواه ابن سعد‎ )٤ 


وقي الصحيحين : مأ سبع آل حل من طعام انه ثة أيام تاعا حی قض ۱۱۵( 
وفي حديث الترمذي وصححه : كان ييي يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهل 
ر يدون عشاءَ وإما كان خبزهم [ من ] الشعير "'', 


واعلم أنه ورد في بعض الأحاديث أنه لي لم يشبع » ففي الشفاء وغبره قالت 
عائشة م يتلأ جوف النبي بل شبعاً قط» وفي حديث الترمذي عن عبدالر حن 
ابن‌عوف: مات به ول يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير "') وفي 
بعضها: أنه شبع كا في بعض الأحاديث الارة» وفي صحيح مسام في حديث 
الأنصاري: فلا أن شبعوا ورووا ”) أي الي وصاحباه أبو بكر وعمر» قال 
النووي : في الحديث جواز الشبع» وما جاء في كراهته ممول على المداومة 
عليه وقال غيره: الأول أن يحمل الشبع المنفي على الشبع المغرط الذي يشقل 
المعدة ويثبّط صاحبه عن القيام بوظائف العبادة» ويفضي إلى النوم والكسل » وقد 

تنتهى الكراهية إلى التحرم بحسب ما يترتب عليه من الفاسد ؛ ويس الراد نثي 

الشبع النسي امعتاد في الجملة انتهى. 


وأکل الاجاج والخساری واخز باخل وقد اشاری 


(وأكل) بتي (الدجاج) بفتح الدال على الأفصح» ويجوز ضمها وكسرها 
وي حدیثٹ الترمذدي قال أو موسی الأشعري : ریت رسول الله عا بأکل لحم 
الدجاج ١١‏ (والخبارى) صرب غير الجوهري: أن ألفها للتأنيث لعدم 


(۱۱۵) رواه البخاري )1٤04(‏ ومسا (۲۳۹۷۰). 

.)٠٤٤( رواه الترمذي في الجامع (۲۳۹۱) وفي الثمائل‎ )۱۱١( 
وسنده صعيف.‎ ) ۳۷١۹ ( رواه الترمذي في الشمائل‎ )۱١۷( 
.)۲۰۳۸( رواه مسام‎ (۱1۸( 

(۱۱۹) شرح النووي على صحیح مسام .)۳۱٤/۱۳(‏ 


= ورواه البخاري (۳۱۳۳) ولي‎ )٠۵١۳( رواه الترمذي في الجامع (۳۷) وفي الشمائل‎ )٠۲١( 


۸1 
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انصرافها معرفة ونكرة» وهو طائر معروف كبير العنق رمادي اللون شديد 
الطبران جداً» روى أكله الترمذي أبضا ٠"‏ وروى الشيخان: أنه أكل لحم حجار 
الوحش ولحم الجمل سفرا وحضرا آ ولحم الأرنب» وروی مسام أنه أكل من دواب 
البحر وأكل لحم الضأن أيضاً كا في المواهب وغيره» وأكل اللحم يزيد سبعين 


قوة قاله الزهري . 
وعن علي کرم اله وجه جهه : أنه يصفي اللون ويحسّن الحخلق » ومن تر كه أربعين 
ليلة ساء خلقه. وقال الشافعي رضي الله عنه: إن أكله يزيد في العقل» وني 


الإحياء وغيره أحب الطعام إليه مله اللحم» ويقول: هو يزيد في السمع وهو 
سيد الطعام في الدنىا والآخرة""“ (و) أكل (الخبز بالخل) زاد في الإحياء 
والبطيخ والسكر ""' لكن قال القسطلاني وتبعه ابن حجر» ولم يصح أنه رای 
السكر فضلا عن أكله ( وقد أشارا) یا إلى مدح الاقتصاد في المأكل والرضى 
باليسير ما يوجد وإلى أن الخل إدام فاضل جيد . 


في قوله نعم الإدامٌ الل وبالأصابع الثلاث الأكل 


(في قوله) كا رواه الترمذي (نعم الإدام) بكسر الممزة وهو ما يؤكل مع 
لخبز مائعاً أو غير وني رواية: نعم الأذْمٌ بضم فسكون وهو بمعئاه.(الخل) 
خصوص بالمدح» لأنه سهل الحصول قامع للصفراء نافع لأكثر الأبدان› م الشناء 
عله بذلك إنما هو بحسب مقتضى الحال الحاضر» لا لتفضيله على غيره خلافا لمن 
ظنه لأن سبب الحدیث: أن أهله کا في مسام قدموا له لل خبزا فقال: ما من 


. اماکن أخری کثیرة ومسام .)۱۹٤۹(‏ 
)۱١١(‏ رواه الترمذي في الجامع )۱۸۳١(‏ وفي الشمائل )٠١١(‏ وأبو داود (۳۷۹۷) وسنده 
صعيف. 
(۱۲۳) انظر إحياء علوم الدين .)٤۷۲/۳(‏ 
)١١۴(‏ انظر الإحياء ٤۷١۱/۳(‏ ) وتخريج الحافظ العرأاقي . 


AY 


أدم ؟» فقال: ما عندنا إلا خلء فقال: « نعم الأدم الخل "٠‏ جبراً وتطيبا 
لقلب من قدمه إليه تفضيلاً له على غيره» إذ لو حضر نحو لحم أو عسل أو لبن 
لكان أحق بالمدح منه» وعم من قوله: من أدم أن أكل الخبز مع الإدام من 
أسباب حفظ الصحة بخلاف الاقتصار على أحدهاء ومن ثم ورد : «ائتدموا ولو 
بالماء » ٠‏ (وبالأصابع الثلاث) الإبمام والسبابة والوسطى» ورد في حديث 
الترمذي وغيره (الأكل) أي أكله مه »> ومحله إن كثف الطعام وإلا كا في 
المائع زاد بقدر الحاجة وعلى المائع يحمل ما في حديث مرسل أنه عي كان إذا 
أکل أکل بخمس» وإ اقتصر بر على الحلاث لأنه الأنفع› إذ لأكل ياصع 
أكل المتكبرين ولا يستلذ به الآكل» وبالخمس يوجب زدحام الطعام عل 
حر اه» فرعا أوجب الموث لانسداد الجرى. 

وفي شمائل الترمذي : كان بي إذا أكل لعق أصابعه الثلاث وفي حديث 
الطبراني ى الأوسط. رأيت رسول الله به يأكل بأصابعه الثلاث الإ مهام والتي 
تليها والوسطی م م رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن ييسحهاء الوسطى ثم التي 
تليها م م الإبہاء ۷ وفنه سان الأصابع وكيفية لعقها وفيه كرواية مسام : أمر 
بلعق الأصابع› الرد على من کره لعقها استقذارا من ينسب للرياسة والترفه› 
وقال بعض الأئمة: والكلام فيمن استقذر ذلك من حيث هو لامع النسبة 
نسبته ] لني به » وإلآ خشي عليه الكفر إذ من استقذر شيئ من أحواله مع 


)1۲4( روا سام (۵۳. ۰ ) وانظر تخری جنا لمسند الشهاب .)۱١٠١۹(‏ 

)٠۳۵١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (۱۵۹۵) قال الحافظ اميثمي ا جع الزوائد )۳۵١/۵(‏ وفيه 
غزيل بن سنان ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

)۱۲١(‏ رواه الترمذي في الشمائل )٠۳۷(‏ وفي الجامع )۱۸١٤(‏ ومسام )۲۰۳٤(‏ وأبو داود 
)۳۸٤۵(‏ من حدیث انس . 

)١۲۷(‏ رواه الطبراني في الأوسط )١٦۷١(‏ قال الحافظ الميثمي لي م الزوائد (۲۸/۵) وفيه 

الحسين بن إبراهم الأذني ومجد بن كعب بن عجرة ولم أعرفهاء وبقية رجاله ثقات. 

والحديث عن كعب بن عجرة. 


AT 


علمه بنسبته إليه ب كفر» ويسن لعق الإناء لخبر ابن ماجه وابن شاهين 
والدارمي وغبره 9 : من أكل في قصعة غ لحسها استغغرت له القصعة »ن 
الترمذي : : حدیث غریب. وروی أبو الشيخ: ,من أكل ما يسقط من الخوان أو 
القصعة أمن من الفقر والبرص وال جذام» وصرف عن ولده الحمق » والديلمي: 
ر من أكل ما يسقط من المائدة خرج ولده صباح الوجه ونفي عنه الفقر ۲" . 


وأكل البطيخ والقتاء برطّب واتبع الأباء 

(وأكل) للم (البطيخ) بكسر بكسر الموحدة وتشديد الطاء هو الأصفر 
( والقثاء ) بكسر القاف وضمها وتشديد الثاء امثلثة نوع من الخيار آکل کلا منم 
(برطب) کا قاله [ رواه] الترمذي وعیره. 

وعن عائشة رضي الله عنها: أنه بل أكل البطيخ والرطب جيعا» وني الطب 
لأي نعم من حديث أنس: كان لت يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره 
فيأكل الرطب بالبطيخ» و كان أحب الفا كهة اليه وسنده ضعيف ("') . قال الزين 
العراقي لم يبين الترمذي: : كيفية أكل البطيخ بالرطب » > هل تقارنا ؟ أو اکل من 
هذا لقمة ومن هذا لقمة؟ وقد ورد التصريح بالثانی في خبر انتهی یرید خبر 
الطبراني في الأوسط عن عبدالله بن جعفر قال : رأيٿث في بين ين الني بز قثا وي 
شماله رطاً وهو يأکل من ذا مره ومن ذا مر ونی سنده ضعف .)۱۳١(‏ 


وأشار مير إلى علة أكل القثاء بالرطب في الخبر الصحيح بقوله: ١‏ نكسر 


)۱٨۸(‏ رواه أحد )۷٣/٥(‏ والترمدي (۱۸۰۵) وابن ماجه ۳۲۷٣(‏ و ۳۲۷٣۲‏ ) والدارمي 
(۲۰۳۳) وسنده ضعیف. ۰ 

(۱۲۹) راجع كشف الخفاء )°7( 

)٠۳١(‏ حديث أكل البطيخ بالرطب رواه الترمذي )۱۸٤٤(‏ وأېو داود (۳۸۳۹) من حدیث 
عائشة» وحديث أكل القثاء بالرطب رواه البخاري 0٤٤۷(‏ و٩۹٤٤۵)‏ ومسام )۲٠٤۳(‏ 
والترمذي )۱۸٤۵(‏ وغيرهم. 

(۱۳۱( لأن في إسناده أحرم بن حوشب وهو متروك. 


N 


حر" هذا ببرد هذا » ٠”‏ أي لأن القثاء باردة والرطب حار فإذا جع بيني 
حصل الاعتدال وني الحدیث : أنه ا کان مراع ف أكله صفات الأغذية 
7 الأطعمة ] وطبائعها وامتمافا على قاعدة علب » وفبه يفا سل كلها من ر 
كراهة» وحل لجمع بين إدامين وأكثر» وأن ذلك لا يناي الکال والزهد› سم 
إن كان لغرض دين » وكراهة بعض السلف له ينبغي له على ما فيه سرف أو 
نکر أو تکلف في تعصيله كذا فى أشرف الوسائل إلى شرح الشمائل (واتبع) 
بتشديد التاء والموحدة أصله تتبع بعنى تطلب» أدغم لتاء الأول في الثانية» م 
زيد فيه همزة الوصل كاطهر ني تطهّر أي وتطلب بره لأكل (الدتاء) 
بتشدید الدال والىاء وبالمت على الأشهر» وهو اليقطين» يعني أنه کان بأکله 
وينه وإ نما أحب لا فيه من الرطوبة امعتدلة» ولأنه يزيد العقل › ولأنه تعا 
خصتصه بالإنبات على أخیه بل بونس عليه السلام حتی وقاه وترتی فبهء وہ 
ذلك إلا لس أودعه الله تعالى فيه » 


روی الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : إن ختاطاً دعا رسول 
ره لار لطعام صنعه› قال : فذهیت معه له ای ذلك الطعام› فقر ب ای 


رل ا با من شعير ومرقا فيه داء وقديد» قال أنس: فرأيت رسول 
الله زی يتمع الدباء حوالی القصعة فام أزل أحب الدباء من يومئڏ , 


قال النووي وغىره: يسن محة الدياء لحبته ا له و کلا کل شيءَ کان 


سے ۱۳۶ , 


نىسە :بط النساخ اتبع في النظم من الإتباع من باب الإفعال معروفاً 


(۱۳۳) روا أبو داود (۴۳۸۳۹) وني الأصول یکر حر هذا برد هذا » وما أثبتناه هو عند ألي 
داود, 

(OLAS LTV OLTTs OEPOg OEPYs Oto OYA, ۲۵۹۲( رواه البخاري‎ )۳۳( 
.)۲۰٤۱( ومسام‎ 

)1£( شرح النووي على صحیح مسام (۲۲۶/۱۳). 


AQ 


ولا یظهر له معنی لطيف» ولو قریء جهولاً لكان أسهل» وظني : أنه سهو من 
النساخ» والحق ما قررناه في ضبطه حتى يظهر معناه ويوافق لفظ الحديث» 
وكذلك فعلنا بكثير من مواضع هذا الكتاب» إذ لا اعتاد على ضبط النساخ» 
وقد صرح الأئمة از لتصرف لمال لا خفى عليه لساقط لملمه بالوا مر 

تنبیه ثان : : في المواهب وغیره: کان به يأكل من فواكه بلده عند يها 
ولا تمي عنهاء وهذا من أعظم أسباب الصحة» فإن الله تعالی باهر حکمته 
جعسل في كل بلد من الفاكهة ما ينتفع به أهلها في وقته» لحفظ صحتهم 
واستغنائهم به عن كثير من الأدوية. 


وکات للحلّوی بحب وَالمَسل کذا ذراع الشاة حتی قد اکل 


(وکان) یړ ( للحلوی) بفتح الحاء وبالقصر فتکتب بالألف کا في فتح 
الباري» وبامد والقصر کا في القاموس» واللام الجارة زائدة نتقوية العمل 
(يحب) كا في البخاري ( والعسل) أيضا ٠‏ 
واعام أن الحلو أكل ما فيه حلاوةء فذ كر العسل تخصيص بعد تعمي » وقال 
ا لخطالي : يختص الحلوى با دخلته الصنعة. وقال ابن سيده هو: ما عولج من 
الطعام بجلو » وقد تطلق على الفاكهة. وني كتاب فقه اللغة للثعالي : إن حلواه 
ل التي 1 کان ] بها هو المجيع با جي ٻوزن امير » وهو تمر يعجن بلبن» قال 
الأئمة: دل الحديث على أن محبته أنواع الأطعمة اللذيذة النفيسة لا تنافي الزهد» 
لكن من غير تكلف لتحصيلها» ولا حذور ي حبته ب للملاذ بالطبع » لأنه 
(۱۳۵) رواه أحمد )04⁄/٩(‏ والبخاري (۵۲۹۸ و 4ا01 و 01۸۲90٩۷۲‏ ) ومسام )۱٤۷٤(‏ 
وأو داود (۳۷۱۵) والترمذی : ا (۱۹۲) وابن ماجه (۳۳۲۳) وای سعد 


(۳۹۱/۱) والدارسي (۲۰۸۱) بو الشيخ ( ص ۲۱۹) وتام في الفوائد (0۳( 
اغوي فی شرم الستة ( ۲414 


A1 


من کال الخلقة » وإنغا المحذور التفات النفس وتكلفها في تحصيلها» وتأثره 
فقدهاء ومن ثم قال الخطابي : م تكن محبته بلقي للحلوى على معنى كثرة التشهي 
ها وشدة نزاع النفس إليها» وإنغا كان ينال منها إذا أحضرت إليه نيلا صالحا؛ 
فيعام بذلك انها تعجبه. 

م اعام أنه م يكن من عادته الكرية حبس نفسه الشريفة على نوع من 
الأغذية» فان ذلك مضر بالطسبعة» ولو أنه أفضل الأغذية كان بلي يأكل ما 
جرت به عادة بلده باکله من اللحم والفاكهة والخبز والتمر وغير ذلك ذكره 
القسطلاني وغبره ( كذا ذراع) بالنصب (الشاة) مفعول له أي لحه ها (قد 
أكل) وكان بل يعجبه الذراع كا في رواية الترمذي وغبره ۳ . .وروی 
الترمذي أيضاً : أطيب اللحم لحم اظ ")» ولا تنافي بينه) لجواز أن تعجبه 
الذراع لخفتها على المعدة وسرعة انهضامهاء وليس إأحب وأطيب إليه» ويدل 
عليه قول عائشة رضي الله عنها : ما كان الذراع أحب إليه» وكان يعجل إلبه 
لأا أعجل نضجاً رواه الترمذي ٠"‏ . وكان بل ينتهش اللحم أي يقبض 
عليه بفمه ویزیله من العظم أو غیره» ورتا احتزه بالسکین کا في البخاري "'؛ 
وأكل بل لحم الرقبة كا في حديث ضساعة بنت الزبير ”“ » وكذا أكل الشواء 
بكسر الشين وضمها مع المد هو اللحم المشوي كا رواه الترمذي "“'ء وكذا 


)۱۳۹( رواه الترمذی فی الشمائل (۱۹۷) وأبو داود (۳۷۸۱). 

(۳۷) رواه الترمذي ني الشمائل (۱۷۰) وابن ماجه (۲۳۰۸) وسنده ضعيف جهالة شيخ من 
فهم. 

(۱۳۸) رواه الترمذي ني الجامع (۱۸۳۹) وي الشمائل (۱۹۹) وهو ضعيف وخغالف للصحيح من 
انه كان أحب اللحم إليه الذراع. 

(۳۹) رواه الىخاري (۲۰۸ و۱۷۵ و۲۹۲۳ و۰۸٤۵‏ و۲۲٤۵‏ و 041۲) من حدیت عمرو بن 
امية. 

.)۸٤٤ والطبراني في الکبیر : ( ج٤۲ رقم‎ ) ۳ -۳۹۰⁄٦( رواه أحد‎ )۱٤۰( 

)١١١(‏ رواه الترمذي لي الشمائل )۱۹٤(‏ وابن ماجه (۳۳۱۱) من حدیث عبدالله بن الحارت. 


AY 


moi 
TE 


القديد کا في حديث في السئن عن رجل قال : ذبحت لرسول الله مي شاة وحن 
مسافرون» فقال : أصلح لحمها فلم أزل أطعمه منه إلى المدينة. 


واللّمر بالرّبد شرب اللبّن حب أيه حيرات اليَمَن 


(و) أكل بلي (التمر بالزبد ) بضم فسكون هو زبد اللبن *ء وأما الزبد 
بفتحتين فهو زبد الماء وغيره ( ويشرب اللبن) ويقول: « ليس شيء يقوم مقام 
الطعام والشراب غيبره» 7“ فتارة يشربه خالصاًء وتارة مشوباً باماء البارد» 
وكان ب يستعذب له الماء أي يطلب له الماء الحلو كا في حسديث أي 
داود ”'» وقال ابن بطال: واستعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترفه 
ا مذموم» فإن شرب الماء الحلو وطلبه مباح قد فعله الصالحون» وليس في شرب 
الالح فضيلة» وكان بم يشرب العسل الممزوج بالماء البارد لأن فيه من حفظ 
الصحة» ما لا بمتدي لمعرفته إلا أفاضل الأطاء . لأن شرب العسل ولعقه على 
الريق يزيل البلغم ويغسل حمل المعدة ويجلو لزوجتها ويدفع عنها الفضلات » وال 
البارد رطب يقمع الحرارة ويحفظ البدن» وقالت عائشة رضي الله عنها: 
لشراب إليه ي الماء البارد رواه الترمذي *“ , 

قال القسطلاني : ويحتمل أن تريد به الماء الممزوج بالعسل» والذي نقع فيه 
التمر والزبيب وكان ينبذ له ر أول الليل ويشربه إذا أصبح يومه والليلة التق 


د ورواه الترمذي (۱۸۳۰) وني الشمائل (۱۹۳) وغيره) من حديث أم سلمة 
)1£( انر هديه مل في الأكل زاد امعاد .)۱۵١ - ۱٤۷/١(‏ 
وحدیث الزبد والتمر رواه ابو داود (۳۸۳۷) وابن ماجه .)۳۳۳۶٣(‏ 
)۱٤۳(‏ رواه الترمذي في الشائل ..)۲٠١۶(‏ 
)۱٤٤(‏ رواه ابو داود (۳۷۳۵). 
)۱٤٥(‏ رواه الترمذي (۱۸۹۷) وفي الشمائل )۲٠۳(‏ ولكن بلفظ الحلو البارد., 


A۸ 


جيءَ والغد إلى العصر » فإن بغي مه شُيءَ سقاأه الخادم» أو أمر فصب رواه 


سل . وهذا النبیذ هو ماء یطرح فيه تمر یحلیه» وله نفع عظم في زياد 

القوةء وإنما م يشرب بعد ثلاث خوفا من تغييره إلى الإسكار» وكان يشرب 

قاعدا کا رواه مسا ۲۶ وي رواية له: ہی عن الشرب قائ وورد أنه 

شرب قائ أيضاً وحلوه على بیان الجواز » وکان يأكل الزیت ويدهن به 9“ . 
روی الترمدي مرفوعاً: ١‏ تلائة لا ترد اللن والوسادة والدهن ٠*7۲‏ 

وأنشد بعضهم : 

قد كان من سيرة خير الورى صلى عليه الله طول الزمسن 
أن لا يرد الطيب والمسكا واللحم أيضاً يا أخي واللبن 


(أحب لبسه) بكسر اللام أي ثيابه أو بضمها مصدر بمعنى المفعصول 
( حُبيرات اليمن) جع حُبيرة تصغير حبَرة بكسر ففتح ثاب من كتان أو قطن 
من برود اليمن فيها رة وبياض رواه الترمذي 7" . 


قال این > حجر : وني الحديث حل لبس اليبرة بل ندبه وإن كان مخططا » نم 
يسه في الصلاة مكروه. 


.)۲۰۰۴( رواه مسام‎ )۱٤٩( 

(EY)‏ ل أره بهذا اللفظ عند سام واغا روی الترمذي )۱۸۸٤(‏ من حدیٹ عبداله بن عمرو بن 
العاص رأيت رسول الله شرب قائ وقاعداً. 

)1£۸ ( رواه مسام (۲۰۲۵) من حديث أي سعيد الخدري بهذا الافظ . 

(۱۹) ر أره بهذا اللفظ بل روى الترمذي (۱۸۵۳ و٣۵‏ ) الأمر بذلك. 

(۱۵۰) رواه الترمذي (۲۷۹۱) وف الشمائل .)۳٠۱۷(‏ 

)۱۵١(‏ رواه الترمذي (۱۷۸۸) وفي الشمائل )1١(‏ ورواه البخاري 0۸1١(‏ و١0۸1)‏ ومسام 
(۲۰۷۹) وأبو داود )٤۰٦۰(‏ وغیړهم. 
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ولس الكتان ت المتوفا أحبانَة وَانتَعَلَ المَخصرفا 


(ولبس الكتان ثم الصوفا) بألف الاطلاق (أحيانه) أي في عض آوق 
وکان به يبس ما تيّسر عليه ولا يضيق على نفسه بطلب النفيس؛ ولا 
الاقتصار مل صف بپ ( وانتعل المخصوفا) أي لبس النعل المخصوفة أي 
المطبقة» من خصف نعله أي وضع طاقا فوق طاق والخصف في الأصل الضم 
والجع كا في انهاية فيستفاد منه: أن لكل واحدة من نمليه عله ماقي ر 
أکثر » وعن عمرو بن حريث : رأیت رسول الله ل يصلي في نعلين حخصوفتين 
رواه الترمذي ”*. وم يقل الناظم المخصوفة ع أن النعل مؤنثة لضرورة الشعر 
ا ی وله ولا آرش ابعل یتام حیث ) بقل أبقلت: 

إن قلت: قد علم من قوله اسايق : ويخصف نعله أنه ل لبس المخصوفة فم 
فائدة التكرار ؟» ة قلت : المقصود بالذات هناك الاخبار بأنه كان يخرز النعل 
وچپسئوها ہنفسه » ویہاشر ذلك تواضعاً» والمقصود هنا الاخبار بلىسها تواضعاً 
أيضاً. 

نإن قلت : أي تواضع في ذلك مع أن الإنتعال من شعارهم حتى لملوكهم ؟ 
قلت : إن العرب تمدح برقة النعال وكونها من طاق واحد كا قال بعضهم؛ 
ويحعلون ذلك [ من ] لباس الملوك» فتواضع بم بلبس المخصوفة ذات الطاقين 
أو أكثر خالفة ملو كهم» ولكونبا أدفع للأذى. 

قال أبو بكر بن العرلي : النعل لباس الأنبياء » وإنما اتخذ الناس غيرها لما في 
أرضهم من الطين وقال المناوي: رجا مشی لل حافاً بلا نعل لاسا إلى 
العادات تواضعاً وطلباً مزيد الأجر » كا أشار إلى ذلك الحافظ العراقي في ألفيته 
قله ٠٠‏ 


(۱۵۲) رواه الترمذي في الشائل (۷۸). 


مشي بلا نعل ولا خف إلى عيادة المريض حوله اللا 
وقد تعرض الحافظ المذ كور فى نظمه لبيان مقدار نعله الشريفة وضبط هيئتها I‏ 
۰ 
ونعله الكرية الصونة طوبى لن مس بها جبينه 
ها قللان بسر وها ستيان سبتوا شعرها 
وطوها شبر وإصبعان وعرضها ما يلل الكعبان 
سبع أصابع وبطن القدم خس وفوق ذا فست فاعل 
ورأسها محدد وعرض ما بين القبالين إصبعان اصبطهم 
انتھی. 
قال القسطلاني : وقد ذكر ابن عساكر وغيره تمثالما في جزء مفرد» وقد 
ذکروا من خواصھا وہر کاتہا ما يضيق المحل عن ذكره» ونما جرب من بر كات 
تمثال نعله الشريفة: أنه أمان لحامله من البغاة وحرز من عن اساد » وی هل 
على المرأة ولادتها إذا حجلتها. 
وقال القرطى في مدحها: 
ونعل خضعنا هيبة لبهائها وإنا مقى نخضع ها أبدا نعلو 
وضعها على أعلى المفارق إنها حقيقتها تاج وصورتها نعل 
إلى أن قال : 
شفاء لذي سقم رجاء البسائس مان لذي خوف كذا يحب الفضصل 
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ٍ ° ر ٔ ب هة و ا ساو ٠‏ ق 
أحَبُ توب عندة القمبص (البيض احفر شما تخصو م 


( أحب ثوب عنده القميص) كا رواه الترمذي ”° لأنه أستر للبدن من 
(۱۵۳) رواه الترمذي (۱۷۹۲) وني الشمائل ( ۵۲ ) وأبو داود .)٤۰١۵(‏ 


1٠ 


ى س س ف س سی د س فد ات دد ست ع === 


الازار والرداء» فهو أحب لبسا إليه م لت » والحبرة أحب إليه کا سبق رداءً» 
فلا تنافی بين الحديشين كا قال بعض المحققين أو بقال: كانت أحب إليه 
لو صفها وهتتها» والقميص حب اليه لنظافته > أو تلك ا حب خط وهدذا 
أحب غيره» وأخرج الدمياطي : . كان قميصه بلي قطنا قصير الطول والكمين, 
وفي القاموس: لا يڪون القمص إلا من القطن وأمّا من الصوف فلاء وبه يعام 
أن ما أحبه تت هو المتخذ من القطن لا الصوف. لانه يؤذي البدن ويدر 
الق ويتأذى برائحته (والبيض) بكر الباء جع أبيض (والخضر) بضم 
فسكون جع أخضر (ها) أي البيض والخضر مبتدأتان خبره ( خصوص) ثيابه 
التي تعجبه» وربا لبس الأإزار الواحد ليس عليه عيره. 


ويَلبَس الخانم يمنى الخنصر وريا لبه فى الأيسشسر 
وريا رط فيه خبطا الأجل ذكر حاجَة تعنيه 
کان بحب الب رالتساء وَطبّة الك إذا ا شاء 


(و) كان بيه (يلبس الخاقا) من فضة نقشه ممد رسول الله كبا مر 
تفصيله» ومن م سن اتخاده من فضة» وکره من حدید ونحاس» وقي بیان 
مقداره خلاف» ویستحب أن لا يزيد وزنه على مثقال » والمعتمد جواز ما لا يعد 

في العرف إسرافاً (يّمنى الخنصر) بكسرتين بينهما سكون وقد يفتح الصاد 
وهي الاصبع الصغرى (ورا لبسه) في الخنصر اليسرى من الجانب (الأيسر) 
لسسان الجواز (ورما ربط خيطا فيه) أي في الخاع (لأجل ذكر حاجة) أي 
حفظها وعدم سانا (تعنه) صفة كاشفة لحاجة أي تعني تلك الحاجة اياه أي 
همه من عناني الأمر أي همن › ولا يقال : عنيته في الأصح؛ وأما قوهم : عنسٹ 
کذا يعني کذا بعنی قصدته» ولیس مما نحن فیه» وروی ابن عدي بسند 
ضعیف: کان یر إذا أراد الحاجة أو ثق فی خاتمه خبطا ۲ ٠۰‏ وروی أبو يعلى 


(۱4) رواه ابن عدي في الكامل )٤٤۹⁄۲(‏ وفي إسناده بشر بن إبراهي الأنصاري» وهو يضع = 


۹۲۳ 


كان ب إذا أشفق من الحاجة أن ينساها ربط في أصبعه خيطاً ليذ كرها ١‏ . 
قال القسطلاني : وسنده فيه من رمي بالوضع ( کان) بر ( يحب الطيب) 
للاقاة [ لملاقاته ] الملائكة وغيرهم ولأنه يزيد في العقل الذي هو حل المعارف 
الإلهية ولأنه من دواعي الجاع (و) يحب (النساء) أي مناکحتهں ومعاشرتہن 
لصالح دينية يضيق المقام عن ذ كرهاء فتر جع حبتهن إلى حبة الله عز وجل» ومن 
مة قال به : « حُبّب إلى من دنياك النساء والطيب وجعلت قرة عيني في 
الصلاة » رواه الطبراني في الأوسط والحاك في المستدرك والنسائي في السنن بهذا 
اللفظ 7ء زاد اللإمام أحد: «أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر 
عنهن ۲ ۷ . 
قال القسطلاني : في محبته النساء والنكاح من كال الإنسان» ألا ترى خليل 
الرحن كان عنده سارة أجل النساء في العالمين» مع أنه أحب هاجر وتسرّى با 
وذكر سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن بيه قال: كان الخليل عليه الصلاة 
والسلام يزور هاجر في كل يوم من الشام على البراق شغفا بها وقلة صبر عنها 
وداود عله الصلاة والسللام کان عنده نسع وتسعون امرأة فأحب تلك 
المرأة وتزوج بها» وسلمهان عليه الصلاة والسلام كان عنده ثلانمائة زوجة» ومائة 
سرية » وقد حلف لأطوفن الليلة على مائة امرأة كا في البخاري انتهى ٠0‏ 
وقد كان زهاد الصحابة كشري الزوجات والسراري» وجعل الأولياء النكاح 


الحديث وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (۷۳/۳). 
)100( ورواه العقيلى )٠۱۵١١/۳(‏ ولي إسناده سام بن عبد الأعلى وهو كذاب. ولذا أورده ابن 
الجوزي ف الموضوعات (۷۳/۳). 
)۱۵٩(‏ رواه احمد (۱۲۳۸/۳ و۱۹۹ و۲۸۵) والنسائي (1۱/۷) والحاك )۱١۹١/۳(‏ والبيهقي 
( ۷۸/۷ ) ولیس عند النسالى ١‏ من دنيا م ». 
)٠۵۷(‏ ل أر هذا عند أحد في الأماكن الثلاثة. 
(۱0۸) رواه البخاري ( ۳١۲۶١‏ ) وأماكن أخرى وانضر فتح الباري .)٤7٠۰⁄1(‏ 
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والرغىة فيه من شرائط القطة ٠٠١١‏ (وطسه المسك) المعروف (إذا ما) زائدة 
[ مصدرية ] (شاءا) والغالية مع المسك اذا ما شاء ذلك . 


لا بترك الثياب من بخور بخورة العود مَع الكافور 
بواظب الكحل بكخل الانمد ويكار الذْن براس ويد 


وس 


( لا يترك الثياب) خالية (من بخور) بفتح الباء ما بتبخر به كسحور بالفتح 
لا یتسحر به وما بالضم فهو مصدر ( بخوره) هو کا قبله (العود) وهو خشب 
معروف طيب (مع الکافور) وهو طيب معروف يکون من شجر بال اند 
والصين (يواظب الكحل) أي يداوم عليه وهو بفتح الكاف مصدر كحل العين 
كمنع » فهو بمعنى الاكتحالء وبضمها كل ما يوضع في العين للشفاء » والأول 
هو المراد (بكحل) بضم الكاف لا غير متعلق بالكحل وإضافته إلى (الإنمد) 
من إضافة العام إلى الخاص» كشجر الأراك» وهو بكسر المزة والمم حجر 
الكحل المعروف» وأا بفتحها فهو اسم موضع (ويكثر ) من الإكثار (الدهن) 
بفتح الدال مصدر دهن رأسه أي بله بالدهن بالضم » ويكثر التدهين (برأاس 
ويد) قال ابن سيد الناس: وكان لا تفارقه قارورة الدهن في سفره والمكحلة 
والمرآة والمشط والمقراض والسواك والابرة والخط. 


لا يرك الشاك عند نومه بعد هة وعند قَوّمه 

مزح لكن لا يقول إلا حقَاً وركم منقبة وَفضلا 

)لا بترك السواك) ثلاث مراتث (عند) إرادة ( نومه وعد هبة ) بفتح اماء 
مصدر کاشوب. وعمعنی الانشاه من النوم ( وعند قومه) مصدر قام أي عند 


(۱۵۹) ليس ي الإسلام قطبيةء وإنما هي من بدع الصوفية المنكرة. 
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قىامه لصلاة الفجر كا في حختصر ابن سيد الناس. 

واعل أنه کان مع أصحابه وأهله وغيرهم على غاية من سعة الصدر 
ودوام البشر وحسن الخلق» في الإحياء: كان بي إذا جلس مع الناس إن 
تكلموا في معنى الآخرة أخذ معهمء وإن تحدثوا في طعام وشراب تحدث معهم 
رفقا e‏ وتواضعا مم وکانوا یتناشدون الشعر بين يديه أحباناً ‏ وید كرون 
أشاء من أمور الجاهلية ویحګون فیتیسم هو ا۵ ضحکوا» ولا يزجرهم إلا 
عن حرام » ومن نم کان ع (يمزح) ب بفتح الزاء من المزاح وهو الانبساط مع 
الغير من غير إيذاء له وبه فارق المزء والسخرية أي ينبسط ممم ويباسطهم من 
کبیر وصغیر تألْفاً هم حتی یزول ما عندهم من هیبته ویقدروا على الاجتاع به 
وأخذ الأحكام عنه (لكن لا يقول) في مزاحه ( إلا حقا) إذ لا يخلو مزاحه عن 
بشر ى عظمة أو فائدة عزيزة أو مصلحة تامة فهو ني الحقيقة جد وليس مزاحا 
إلا بحسب الصورة. 

عن ألى هريرة قال: قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا أي تمازحناء قال : « إلى 
لا أقول إلا حقاً » رواه الترمذي " فالمزاح الجاري على القائون الشرعى لا 
يناي الكمال» بأن يكون على وفق الصدق وبقصد تأليف قلوب الضعفاء وجبرهم 
وادخال السرور والرفق عليهم» وام النهي عنه ٿي حديٺ الترمذي ف جامعه 
روقال غریب : « لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه » "') فمحمول 
على الافراط فيه والدوام علىه» لأنه يورث كثرة الضحك وقسوة القلب» 
والإعراض عن ذكر الله » وعن التفكر في مهات الدين » بل ربا يؤول كثيرا إلى 
الايذاءء وربا يسقط المهابة والوقار» ومزاحه بل سال من جيع ذلك وإنا 
يقع منه نادرا لصلحة تامة من مؤانسة أصحابه» فهو بهذا القصد سنة كبا صرح 
به الأئمة» خلافاً لمن قال: إنه مباح. 


)۳٠١/۲( ورواه أيضا أحمد‎ )۲۳٣( رواه الترمذي في الجامع (۱۹۹۱) والشمائل‎ )۱٩۰( 
.)۳٠١۲( والبغوي في شرح السنة‎ 
. وسنده ضعيف» فلا حاجة إلى التكلف‎ )۱۹۹٦( رواه الترمذي‎ (۱7١ ( 
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وعن أنس رضي الله عنه: أن رجلا استحمل رسول الله و فقال: إفي 
حاملك على ولد الناقة » فقال: با رسول الله ما أصئع بولد اللاقة ؟ فقال رسول 
له مله : وهل يلد الإبل إلا الوق ؟ء رواه الترمذي في الشائل ٠‏ 

وعن الحسن قال: أتت عجوز الي ي فقالت : با رسول الله ادع الل أن 
یدخلی الحنة» فقال : ١‏ ويا ام فلان ان الحنة لا تدخلها عجوز » قال: : فولت 
تبکی › فقال : ر ١‏ أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز » إن الله عز وجل 
يقول: # إنا انشأناهن انشاءَ فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً 4 » رواه الترمذي 
أرفاً ) وني ختصر ابن سيد الناس: , وجاءته امرأة فقالت : يا رسول الله إن 
زوجی يدعوك »› فقال : ١‏ لعل زوجك الذي في عينيه بياض › فر جعت وفتحت 
عن زوجهاء فقال: ما لك ؟ فقالت : أخبرني رسول الله أن في عينيك بياض» 
فقال: وهل أحد إلا في عينيه بياض. 

رعن نس رضي اله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهراء ركان 
هدي إل الي وة ا هدية من المادية » فيجهزه النى ل إذا راد أن يخرج» 
فقال النى ل :وان زاهرا بادیتنا وحن حاضروه) وکان لړ به وکان 
رجلا دما | آي قبح الوچه فآناه لني زه یوما وهو يبي متاعه حتفت من 
خلفه ولا یبصره» فقال: امن هذا أرسلني فالفت فر ي رر 
ألو أي لا يقصر ما ألصق ظهره بصدر الني مل حين عرفه» فجعل بي 
قول : من يشتري العد ؟ فقال الرجل:؛ يا رسول الله إذن تجدنى والله كاسداً أي 
رخبصا لا برغب فيه أحد» فقال بل لكن عند اله لست بكاسد» أو قال 


انت E‏ الله غال رواه الترمذى ( (4( 


(۱۹۲) رواه اد (۲۹۷/۳) وأبو داود )٤۹۹۸(‏ والترمدي في الجامع (۱۹۹۲) وف الشمائل 
(۲۳۷) وإسناده صحبح على شرط الشيحين. 

. رواه‌الترمدي ف في التائل ( ( ۲۳۹( وسنده ضعیف» لکن له شاهد‎ )۱٣۳( 

= )۱١۱/۳( وأحد‎ )۱۹٦۸( رواه الترمدي ي لشمائل (۲۳۷) ورواه أيضاً عبدالرزاق‎ )۱٣٤( 


۹٦ 


قال المناوي نقلاً عن ابن قتيبة : وقد درج أكابر السلف وأعاظم الخلف على 
أخلاق المصطفى لر في الطلاقة والمزاح المجانب للكذب والفحش » فكان علي 
كرم الله وجهه يكثر الملاعبة وكذا ابن سيرين» وكان لفرزدق یکر ا مزاح بین 
لصدر الأول و ينكر عليه وسأله رجل عن حسان بن هشام فقال: توفي البارحة 
فجزع الرجل واسترجع فقرأً: الله يتوفى الأنفس# الآية» وقال الشعبي 
لر جل : ما صنعتك ؟ فقال : رفاء» فقال عندنا دن مکسور ترفؤه لنا؟ فقال. 
هيء لي سلو کا من رمل ارفؤه به فضحك الشعبي حت استلقی انتهى 9 . 

وروی امام أحد : أن أب بكر رضي الله عنه خرج تاجرا إلى بُصری ومعه 
تعن وسوببط بن حرملة» وکلاه) شهدا بدراء وکان سويبط على الزاد » فقال 
له تُعہان: أطعمنی قال حت یجيء اہو بكر و کان نعہان مضحاکا مزاحاً فذهب 
إلى ناس فقال: ابتاعوا مى غلاماً عرباً فارهاً» فقالوا : نعمء فقال: إنه ذر 
لسان» ولعله یقول: إن حر فإن کنتم تار كيه فدعوني ولا تفسدوه عل » قالوا بل 
نستاعه فابتاعوه منه بعشر قلائص فأقبل يسوقها وقال: دونکم هو هذاء فقال 


سويط: هو كاذب أنا رجل حر قالوا: قد أخبرنا خبرك فطرحوا الحبل في 


رقىته فد هوا سه » فحاء أو بکر رضي الله عنه فأخبر ده » فذهب هو وأصحابه 
إليهم فردوا القلائصس فاستر دوا سویىطاً» م أخبروا الني ي بذلك فضحك هو 
وأصحابه منها حولا كاملا وأخرجه كذلك أبو داود الطيالسى والروياني ""'. 


وأبو يعلى )۱/۱٦٤(‏ وعنه ابن حبان (۲۲۷۹) وهو حديث صحيح على شرط الشيخين : 
ورواه ايضا البغوي لي شرح السنة .)۳٠٠٤(‏ 

٠ .)۳۳/۲( انظر شرح المناوي على الشمائل‎ )۱٠( 

(۱٦7 (‏ رواه جد فی مسنده (۳۱۹/1). 


۹۷ 


امؤمن ويؤخذ متاعه جاذاً ولاعباً» وقد يقال : يحمل النهي عن الترويع على ما إذا 
كان من شأنه أنه يؤذي إيذاءً لا يجحتمل غالبا » ويحمل الإذن فيه الذي تضمنته هذه 
القصة على ما إذا صدر ممن عرف بالمزاح والضحك» فإن العام جاله يسهل م 
يصدر عنهء لأن المتبادر من أحواله المزاح» لا الحقيقة وهذا جع ظاهر يتعين 
وإن ل أر من ذكره انتهى. 

(وج منقبة) بفتح الم أي معجزة وخصالاً حميدة (وفضلا) له عر ل 
نذ کر ولا تدخل في حساب ولا جوا کتاب. 


( معجزاته صل الله عليه وسام ) 
(ذکر شیء من معجزاته لړ ) اع أنه تواتر أنه مل اعى الرسالة 
وظهرت المعجزات على يده» فيكون نبيأً: مرسلا» ووجه دلالة المعجزة على 
النبوة أنها بمنزلة صريح التصديق » لأن‌الرجل إذا قام في محفل عظم وقال: إلب 
رسول هذا الملك إليكم فطالبوه بالحجة» فقال: يا ايها املك إن كنت صادقا ِي 
دعوى الرسالة منك فخالف عادتك وقم من مقامك ثلاثا ففعل » عام بالضرورة 
صدقه» وقد أشار الناظم إلى شيء يسیر من آيات نبوته فقال: 


9 مړ 1 ا س E‏ و موم !ا ر 
ين مُعجزاته أنى القرآن أعظِم به فة بُرهان 


(من معجزاته) وهو حال مقدم جع معجزة هو الأمر الخارق للعادة المقرون 
بدعوى الرسالة على وفق الدعوى مع الأمن من معارضة المنكرين بمثله» وسمي 
ذلك الامر معجزة لإعجازه البشر عن الإتيان بمثله» والتاء للمبالغة (أتي 
القرآن) العزيز من الله عز وجل إليه بيه ء وهو في الأصل مصدر قرا إذا 
جع » لجمع السور المختلفة وعلوم الأولين والآخرين (أعظلم به) صيغه تعجب 


۹۸ 
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معنی ما اعظمه ( فإنه برهان) واضح بنبوته وحجه اطع عايها ؛ » بل هو أعظم 
المعجز ات وأعجها حتى من إحياء اموتى وإبراء اللأكمه والأبرص» لأنه دعاهم 
الى معارضته بالاتيان بثله أقصر سورة منه ففروا إلى سفك دمائهم وسي 
حريهم وجلائهم من 1[ عن] وطنهم» ولم يدع أحد منهم القدرة على ذلك بع 
كونہم أهل البلاغة وأرباب الفصاحة ورؤساء البيان» فهذا أعجب من عجز من 
شاهد المسبح يحي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص» لأنيم م يطمعوا فيه ولا 
تعاطو ا وه وقریش کانوا تعاطون التصاحة وابلاط مجم بع د ر 
امعارضة» وفرارهم إلى ما ذكر دليل قاطع على نبوته بز ء ثم وجوه إعجاز 
القشرآن لا تدحصر» منها : إيجازه وبلوغه الطبقة العليا في الفصاحة» ومنها أن 
فارئه لا مل وأن سامعه لا مجه بل لا یزال مع کثرة تکریره غضا طریا تزاید 
حللاوته » وتتعاظم حبته يؤنس به في الخلوات ویستراح بتلاوته من شدائد 
الآفات. ومنها الاخبار بجا كان ما علموه وما لي يعلموه» وشهادته على اليهود 
بأنہم لا يتمنون الموت» وعلى قریش بأنہم لا اتون بثله . ومنها اشټاله على علوم 
له تعصى مع كون الآني به أمباً نشا بين أظهرهم» لا جسن نظم الكتاب 
[ کتاب ] ولا عقد حساب» ولم يتعام سحرا ولل نشد شعرا» ومن آیاٽ نبوته 
أيضا ما اجتمع فيه من الأخلاق الرضية وصفاته المتواترة كملازمة الصدف› 
والإعراض عن الدنيا ونهاية الجود والشجاعة والفصاحة» والإصرار على 
لدعوى مع تعمل المشاق » والترفع على الغني والتواضع للفقير وغير ذلك ما لا 
يكون إلا فى الأنبياء » وله در عبدالله بن رواحة حيث قال : 


نفسى الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مخلوق من البشر 
عمت فضائله كل الأنام كم عم البريه صوء الشمس والقمر 


لو لم تكن فيه آيات مبينهة لكان منظره ينيك باخر 
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ے د سے و ف 7 ا ت ي فو هة س 
وسق صدره کدا انشق القمر له بلا شك وقد رای انسر 


(و) من المعجزات (شق صدره) الشريف مرارا أربعا أو سا مبالغة في 
تطهیره وقلبه کا مر تفصیله في مبحث رضاعه ر ( كذا انشق القمر ) نصفين 
معجزة (له) ب ولم ينشق لأحد غيره وهو من أمهات معجزاته » وقد أجع 
امفسترون وأهل السنة على وقوعه لأجله بل وقوله: (بلا شك) إشارة إلى أن 
الأخبار بوقوعه متواترة» ومن نة قال التاج السبكي في شرح المختصر : والصحيح 
عندي أن انشقاق القمر متواتر [ عليه نص عليه ] منصوص عليه في القراآن› 
مروي في الصحيحين وغيره) وقال ابن عبد البر : روى حديث انشقاق القمر 
جاعة كثيرة من الصحابة ثم نقله الجم الغفير وغيرهم إلى أن وصل إليناء وتأيد 
بالآية » وقال الخطاني : انشقاق القمر اية عظيمة لا يكاد يعد هما الشىء من آيات 
الأنبياء لظهوره في ملكوت السموات خار جا عن جلة طباع ما في هذا العام 
(وقد رأی البشر) ذلك من أهل مكة وغيرهم كا في حديث أي داود والبيهقي 
وعیرها. 

وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: أن أهل مكة سألوا رسول 
الله يل أن يريم آية فأراهم انشقاق القمر شقين حت رأوا حراء بينهما» ومن 
حديث ابن مسعود قال: انشقاق القمر على عهد رسول الله ب فرقتين فرقة 
فوق الجبل وفرفة دونه فقال لر : اشهدوا "")ء وأما إنكار جهور الفلاسفة 
ومن وافقهم من المبتدعة انشقاق القمر فمبني على إنكارهم خرق الأجرام العلوية 
والتيامها» وذلك في جلة كفرهم وتقوهم بمقتضى عقوم معاندين للشرائع. 


ومنها: 


)۱١۷(‏ انظر تخريج أحاديث انشقاق القمر في المعتبر (ص۸١٠‏ - )١٠١‏ للز ركشى بتعليقنا. 
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إخبارة عن شان بيت امقس والعير وهر حاضير في المَجلس 


( إخباره عن شأن بيت المقدس) أي حاله وأوصافه وذلك حين أصبح من 
لبلة الاسراء وحدث المشر كين بذهابه إلى بيت المقدس» ومنه إلى السموات » وب 
رأی ف تلك اللبلة من العجائب» فأنكروا عليه وسألوه عن أوصاف بيت 
اللقدس» فرفعه الله إليه حتى ينظره كا في رواية البخاري» فوصفه هم كه 
سألوه . فانقطعت عنهم‌الحجة كا سبق في بحث [ مبحث ] الإسراء (و) 
أخباره عن (العبر) بكسر العين أي القافلة ( وهو) بره (حاضر في المجلس) 
أي مجلس قريش وقت إخباره بذلك» وروي أنه: لا رجع ي من سفر 
الاسراء مر في بعض طريقه بعير تحمل طعاماً فيها جل عليه غرارتان غرارة 
سوداء وغرارة بیضاء » فلا حاذی بالعیر نفرت [ منه ] واستدارت وانصرع ذلك 
العس» وني رواية : أضلوا بعيراً مم قد جعه فلان وفلانء قال يي : فسلمت 
عليه فقال بعضهم: هذا صوت محمد م أتى إلى مكة قبل الصبح وأخبر قومه با 
رأئ فقال: إن من آية ما أقول: إني مررت بعير لكم في مكان كذا وكذا وقد 
اضلوا بعيراً هم فجمعه فلان وإِن مسیرهم ینزلون بمکان کذا وکذا ویاتونکم 
يوم کذا وکدا ويقدمهم جل ادم عليه مسح أسود وغرارتان» فلا كان ذلك 
اليوم أشر ف الناس ينظرون حى إذا كان قريب من نصف النهار اقبلت العير 
يقدمهم دلك الجمل الذي وصمه ا > وفي روايه البيهقي : سألوه آي فأخبرهم 
بقدوم العير يوم الأربعاء. فلا كان ذلك اليوم ل يقدموا حتى كادت الشمس ان 
تغرب فدعا الله تعال فحس الشمس حتى قدموا كا وصف 7" . 


(۱۹۸) رواه البخځاري (۳۸۸۹ و۷۱۰٤).‏ 
(۱۹4) انر حديث عبدالله بن عباس علد اد (۲۸۲۰) والبزار ( ۵٦‏ كشف الأستار) 
والطبراني في الكبير )٠١۳۷۸۲(‏ والأوسط ( ص٠ (٠١‏ ممع البحرين. 
و حدیٹ شداد س اوس علد الطعراي ی الکر (Ié)‏ ومسند الشامسنٰ ( ۱۸۹٤‏ ) 
وانضر تعليقنا عليه . 


1 


رمن فريش قد تعاقد الملا ركهم حلَف أن سيقفتلا 


(و) منها ما وقع (من قريش قد تعاقد) وتعاهد (اللا) أي الجباعة منهم 
على قتله ب (وكلهم) بعد إجاعهم على ذلك (حلف) (أن سيقتلا) بالبناء 
للمفعول والألف للاطلاق» والمستتر نائب الفاععل عائد إلبه مل » وذلك 
الجاع على فتله بعد مشاور تم في دار الندوة فما يصنعون به م کا 
تفصيله في مبحث المجرة» فلا جاء الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حت ينام » 
فيقتلوه» فخرج إليهم به وهم جلوس على بابه. 


فعندما تدا لهم وَخرَجا لم رفع الرؤوس حَتى رجا 
قام عليوم ذز التسربا وّقال شاهت الوجوه حصا 
قما أصاب رجلا بسدر إلآ ارتمى بالقنل يوم بَدر 


(فعندما بدا) أي ظهر (همم وخرجا) بب أخذ الله تعالى على أبصارهم 
وسقطت اذقانہم في صدورهم فام يره احد منهم وإليه أشار بقوله: ( م يرفعوا 
الرؤوس حتى درجا) أي مفى لسبیله» بل قبض كفاً من تراب ثم - (قام 
عليهم) بضم الم (يذر) أي ينثر (الترابا) على رأس كل منهم إشارة إلى غاية 
ذلتهم وخیبتهم وهو یتلو س إلى ؛ فهم لا یبصرون ٠‏ وارب بضم فسکون هو 
التراب (وقال: شاهت الوجوه) أي قبحت وجوه المشركين وخسرت وقوله 
(حصبا) أصله حصباء بالمد وهو الحصى الصغار فقصر للوزن وهو مفعول 
اللحذوف أي ورماهم حصباء أيضاً» وكأنه أشار إلى اختلاف الروايات في ذلك 
ففي بعضها أخذ كفا من الحصى وفي بعضها أخذ كفا من تراب» وجع بأنه 
رمی بهذا مرة وبهذا مرة» وبأنها قبضة واحدة لكنها مخلوطة با لحصی والتراب» 
ويجوز جعله عطفاً على التربا باسقاط العاطف وما بينه) اعتراضا ومفعولا مطلقاً› 


۰۲ 
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مصدر حصب یم أي رماهم با لحصاء » وحالاً من الترابا أي خلو طا با خحصاء 
فيكون إشارة إلى الجمع المذ كور » فلا انصرف عنهم قي أتاهم آت فأعلمهم أن 
على رس کل منم ترباً » وروی ال حا؟ عن ابن عباس رضي الله عنه] و صححه : 


ما أصاب رجلا منهم حصاة إلا تل يوم بدر كافراً وإليه أشار بقوله: 


فا أصطلاب رجلا بر إلا ارتمى بالقنل يوم در 
كذاك ما رمی به في يوم ٽين من ترب وجوه القوم 
كذاك في الغار نسيج العنكبا وما دهى سراقة إذ طلبا 
ومسحه ظهر عناق ما بنا قط ما فحل فدرت لبنلا 


(فا أصاب) بر (رجلاً منهم بذر) أي بجصى صغير مثل الذر وهو النمل 
الأحر الصغر واحدتها ذرّة» وسثل ثعلب عنها فقال: إن مائة نملة وزن حبة» 
والذرَة واحدة منها» وقيل الذرة ما بُرى في شعاع الشمس ولا وزن ها (إلا 
ارئ بالقتل يوم بدر» كذاك) آي مثل ما رمي به يوم بدر في کونه معجز 
ما رم به في يوم« حنین) غير منصرف للضرورة (من ترب) بیان ما ( وجوه 
لقوم) مفعول رمی وقد سبق تفصیله في غزوة حنین ( كذاك) في کونه معجزا 
( في الغار) أي غار ثور وهو جبل بأسفل مكة على مسيرة ساعة (نسيج) اي 
منسوج ( العنكبا) أي العنكباء باد لغة في العنكبوت وقصره للوزن» وذلك في 
اهجرة» ووجه کونه معجره: أن الله تعای أمر العنكىوت فنسجت على وجه الغار 
وص المشر كن ذلك » وقالوا: لو لو دخله لتفسخ نسج العنكبوت» فهو أبلغ في 
الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود (وما) موصولة أو مصدرية (دهى سراقة) 
ب مالك (إذ طلا) لا تممه في المجرة ليأخذه فدعا عليه لا دنا منه فساخت 


(۱۷۰) انر زاد العاد (۵۱/۳ - )۵٥۲‏ وفتح الباري (۲۳۹/۷). 
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قوائم فرسه في الأرض ا جلد کا سىق تفصیله» يقال دهاه دهاً أي أصابه 
بداهية» وضمر ر دهي لا إن جعلت موصولة عبارة عن نحو دعائه عليه» أو له 
ب إن جعلت مصدرية (و) منها ( مسحه ) عار ( ظهر عناق بفتح العين هي 
الأنثى من أولاد المعز ما م يتم م ها سنة ك)] فى النهاية (ما بنا) أي ما دخل ( قط 
با فحل ) ينز علبها الشعل (فدرت لبا) بيز في معنى الفاعل أي كد 
لبنهاء وما ذكره الناظم تع فيه ابن سيد الناس في محتصره ولي المواهب وغيره 
من رواية البيهقى بسنده عن قيس بن نعان قال : فلا انطلق النبي يه وأبو بكر 
مستخفيين أي في طريق المجرة مرا بعبد برعئ غناً فاستسقياه اللبن فقال: ما 
عندي شاة تحلب غير أن ههنا عناق حلت في العام الأول وما بقي بها [ 4ا] لبن 
دعا بها فاعتقلها ب » ومسح ضرعها ودعى فأنزلت لبناً» فسقى فسقی أبا بكر م 
حلب فسقئ الراعي» ثم حلب فشرب» فقال الراعي: أشهد أنك نبي» وأن م 
جئت به حق فقال له ي : فإذا بلغك أني قد ظهرت فائتنا "» 
الروايتين نوع تخالف» فها قصتان أو يتكلف في الجمع بينه 


وشا لام مَعبَدٍِ وما دعا لمر وعر الإسلام معا 
(و) منها (شاة أم معد ) بفتح المي عاتكة بنت خالد الخزاعبة كانت امرأة 
جلدة تختبىء بفناء قبتها ثم تسقي وتطعم الناس» مر بر مع من معه عليها في 
طر يق امجرة» فسالوما لبنأ ولا و عند ها شا » و کانت 
تلك السنة سنة حدب)» فنظر بر إلى شاة في كسر الخيمة أي جانبها خلفها 
الجهد عن الغنم فقال به : « هل بها من لين ؟) فقالت : هى أجهد من ذلك 
فقال : « أتأذنين أن أحلبها ؟ » فقالت : بأبي أنت وأمي إن رأيت حلبا فاحلبهاء 
وعدا بالشاة واعتقلها» ومسح ضرعها فسمَّى الله تعالى » فدرّت لبنها وسقى القوم 
)۱۷١(‏ رواه البيهقي في الدلائل )٤4۷⁄۲(‏ والطبراي في الكبير (ج۱۸٠‏ رقم )۸۷٤‏ وسنده 
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حتی روواء ٹم شرب آخرهم» ثم حلب مره أخری عَلَلاً بعد نهل وتر کوها 
وذهبواء فلا جاء زوجها أبو معبد ورأى اللبن عجب وقال: ما هذا يا أم معبد ؟ 
فقالت جاء رجل مبارك من حالة كذا وكذاء فقال: صفيه» فذ كرت له القصه 
وأخرج 
انو نعم وان سعد : أن تلك الشاة بقيت عندهم ڪلىو نا ليلا ونہارا إلى زمن 


وأوصافه ر › فقال ؛ + هدا والله صاحب قریش ولو رایته لاتعته 


عمر رضي الله عنه. 

(و) منها (مادعا) أي دعائه فا مصدرية (لعمر) بن الخطاب رضي الله عنه 
يإسلامه (وعز الإسلام به معاً) أي جيعاً حيث قال ميل : « اللهم أعز الإسلام 
بأحب هذين الرجلين إليك» بأبي جهل أو بعمر » رواه الترمذي وقال: حسن 
صحیح ”"')» وروی الحا من حديث عائشة وقال : صحيح على شرط الشيخين: 
١‏ اللهم أعز اللإسلام بعمر بن الخطاب خاصة »" وورد بهذا اللفظ بطرق 
وجع بينها ابن عساكر : بأنه دعا بالأول أولاً فلا أوحي [الك] إلبه: أن أب 
جهل لن يسام خص عمر بدعائه فأجيب فيه قال الحافظ السيوطي :وقد اشتهر 
هذا الحديث الآن بلفظ: « بأحب العمرين » ولا أصل له في شىء من كتب 
الحديث» والدعاء في الحديث بعز الاسلام به فقط لكنه تضمن الدعا يإسلام عمر 
أيضاً» إذ العزة به إنما هي بعد إسلامه» ولذا جعها الناظم. (و) منها (دعاؤه 
لعلَ) کرم الله وجهه بذهاب الح والبرد عنه كا رواه الطبراني» فكان يلبس في 
الصيف ثياب الشتاء وفي الشتاء ثياب الصيف ولا يصيبه حر ولا برد *". 


(۱۷۲) حديث أم معبد رواه الطبراني في الكبير )۳٠١۵(‏ وفي الأحاديث الطوال )٠١(‏ وأبو نعم 
في الدلائل ( ص۲۸۲ ۲۸۷) والحام (۹/۳ - (١١‏ والبيهقيى في الدلائسل 
(۲۲۸/۱ - ۲۲۹) واللالکائي )۱٤۳۷ - ۱٤۳۶(‏ والبغوي في شرح السنة .)۳۷١١(‏ 
وفه ججماعة ل يعرفهم الحافظ اميثهمي . 

(۱۷۳) رواه الترمذي (۳۹۸۲) وابن سعد (۲۹۷/۳) وأحد )۵14٩(‏ من حدیث اہن عمر . 

.)۸۳/۳( رواه الحا‎ )۱۷٤( 


1Y۵)‏ ( رواه الطبرافي ف الأوسط ( ص ۳٤١‏ ج الحرين ) س حدیٹ سويك س غفلة ۽ ورواه س 
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(و) منها (ما أتى به) للم في غزوة خيبر (من تفلته) أي بصيغة مصدر 
نفل يتفل بعنی بصق (لعینه) أي لکلتا عینيه لما جيء به إليه مل وهو أرمد 
( فبرئت) عينه من الرمد (من ساعته) أي حين بصق في عينيه ودعا له» حت 
کأن لم یکن ) وجع کا في البخاري وف روايه الحاک: فوضع به رأسي في 


حجره ثم بزق في راحتيه فدلك بہا في عيني زاد الطبراني: فا اشتكيتها حق 


الاعة (1۷7( 


وما ذكرنا في شرح البيت توجيه للمعنى تعميا للفائدة لا توجيه لإعرابه إلا 


أن يقال بعذف العاطف على ماء وبه يعام أنه لو قال: « ولعلی وما آتى من تفلته ‏ 
لكان أحسن» وأما إعرابه عل ظاهره فهو أن لعل متعلق بأتى بعده» والتقدير : 
ومنها ما اتی به لعل من تفلته في عینیه 1 عینه ] ودعائه له بالشفاء . 


لها وقد سالت بوَسْط خده 


وغيره فهل له من شبسه 
ماله وولده بسالكثر 


(و) منها (العين من قتادة) بفتح القاف ابن النعان أي معجزته له ( في 
رده) ها (وقد سالت) يوم أحد من رمية سهم (حتى) وقعت (بوسط خده) 
أي على وجنته فأتي به إلى رسول الله يت فقال : يا رسول الله إن لي امرأة أحبها 
وأخشى إن رأتنی تقذرني» فأخذها ي بيده وردها إلى موضعها وقال : « اللهم 

= البزار ۲۵٣۹(‏ كشف الأستار ) والطبراني في الأوسط ( ص ۳١۱‏ ممع البحرين) من حديث 
)۱۷١(‏ انضر فتح الباري .)٤۷۷/⁄/۷(‏ 


! 


اکسها جالاً » فكانت أحسن عينيه وأحده)ا نظراًء وکانت لا ترمد إذا رمدت 
الأخرىء وأخرج أبو نعم والطبراني عن قتادة قال : كنت يوم أحد أتقي السهام 
ہو جهي دوں وجه r‏ فکان اخرها سهاً ندرت منه حدفق فأخذ تيا بىد یې 
وسعیت إلى رسول الله ل فلا رآها في كفي دمعت عيناه فقال: « الهم ق 
قتادة كا وقى وجه نبيك بوجهه فاجعلها أحسن عينيه وأحدها نظرا» ”"'. 

(و) منها أنه 1 ر ( لابن عباس عبدالله دعا بالفقه وغيبره) أي غر الفقه 
فقال کا ع لی ی ی دی رعا ار آي نسو ران وو 
رواية : « اللهم علّمه الحكمة وتأويل القرآن » » ٠"‏ وفي أخرى: « اللهم بارك فيه 
وائشر منه واجعله من عبادك الصالحین» (فهل له) بسبب الدعاء له (من شبه) 
ونضير في الفقه وغبره لاء ومن ثمه سمي بعد ذلك بال حبر وترجان القرآن (و) 
اد کر معحزاته (إذ دعا لأنس) بن مالك الأنصاري ا لخزرجي (بالعمر) أي 
بطول الحياة (وماله وَوّلده) بضم فسكون للجمع والواحد (بالكثر) بغم 
فسكون معنى الكثرة. وذلك أن أَمَه م سل تت به إلى الني ما قدم 
لمدينة في السنة الأولى من المجرة» فقالت له: خذه غلاما يخدمك فقبله» وقد 
قالت له یوما : يا رسول الله ادع له» فقال: « اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه 
وأدخله الحنة » (قال: فلقد دفنت من صلي سوی ولد ولدی ماله وجه 
وعشرين [ أي ذكورآًء ولم يرزق إلا بنتين على ما قيل ] وإن أرضي لتثمر في 
السنة مرتىن وأنا أرجو الثلاثة ""' . وفي رواية فقال: : ١‏ الهم بارك في ماله ولد 


)144¥( رواه الطبراني في المعجم الكبير ( ج۱۹ رقم ۱۲) ول اسناده ثلائة جهولن. 
(۱۷۸) انظر فتح الباري )۱۷١/١(‏ حول ورود هذين اللفظين, 
(۱۷۹) الحديث المرفوع في صحيح البخاري TYAg TEs TTL” ۱۹A)‏ 3 ۰ ) ومام 
۲٤٣٣٣١ ٥٨۰(‏ و٣٣٣٤۲)‏ والترمذي AY)‏ و۳۸۲۸) وغيرهم ولكن لم أر كلمة 
, وأدخله الحنة ۽ عند أحد. 
وانظر الحلية (۲۹۷/۸) وفیه؛ فلقد دفنت من صلبي سوى ولد ولدي خسة وعشرين 


ومئه» وان أرضي لتثمر ف السنة مر ناں ‏ وما في البلد سي يمر مرتين غبرها. وما ہیں = 


¥ 


وأطل عمره واغفر ذنبه» فقال: لقد دفنت من صلبي مائة إلا انين وإ عرب 


تحمل في السنة مرتن ^ , 


کذا لاسر ورشأن جملسه ويمره وما وفى من قله 


ا س ا س ا ا ا و پا ت و ع ی 


اس ا رس کے 1 
س س 2 نان انل ےچ ےد 


ج س mee,‏ 
کد د ی ب“ ّ 


(کذا) دعا (جابر وشأن جله) ٠‏ عطف تفسیر لا قبله فصار ساہقاً بعد 
أن کان مسوقاً كا في ختصر ابن سيد الناس» وفي الشفاء : ونخس مو جمل 
جابر وکان قد أعیا فنشط حتی کان ما بلك زمامه» ولم یذ کر أنه دعا له» وقد 
وقع له به نظائر ذلك مذكورة في المبسوطات. 

(وتمره) أي ودعا له بالبر كة في تمره» فأوفى غرماءه وفضل ثلاثة عشر وسقا 
کا قال ابن سيد الناس وإليه أشار بقوله : (وما وفى) أي ودعا أيضأً لوفائه حق 
الغرماءء فا مصدرية يقال وفى فلانا أى أعطاه حقه كوقفاه بالتشديد وأوفاه 
(من قتله) بكسر ففتح أي من جهة التمر» وفي الشفاء : وكان جابر قد بذل 
لغرماء بيه بعد موته أصل ماله فام يقبلوه» وم یکن في تمره سنن کفاف دينهم؛ 
فجاءه النى بر بعد أن أمره بجزها وجعلها بيادر في أصوها فمشى فيها ودعا 
فأوفر منه جابر غرماء أبيه وفضل مثل ما كانوا يجدون كل سنة» وفي رواية مثل 
ما أعطاهم» قال وكان الغرماء يهود فعجبوا من ذلك 7“ . 
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= العكوفين من عند-المصئف. وأما قوله وأنا أرجو الثلاثة فام أره عند أحد» وف الحديث 
وأنا أرجو الثالثة أي الدعاء الثالث في الآخرة. فعله حذف من الحديث شيء . 
(۱۸۰) رواہ بهذا اللفظ ابن سعد في الطبقاث (۱۹/۷) وتمامه ولقد بقيت حتى سئمت الحياة وأنا 
أرجو الرابعة» وسنده صحيح. 
(۱۸۱) رواه البخاري (۲۷۱۸) وفي أماكن أخرى ومام )۷١۵(‏ وغيرها. 
( ۱۸۳ ) رواه البخاري: g4 TVA STV yg yg FO gy TAT yg TAO g9 IY)‏ 
۰ و £۰0۳ و 1۲۵۰ ) والنسائي: (۲٤١ ۲٤۵⁄٩(‏ وأبو داود: .)۲۸۸٤(‏ 


۰۸ 


وعندما استسقی سقوا واسنصحی من بعد أسبوع مضى فأصحى 
وابسن ی مب مسن الداع اء أكاله الأسسد بالسزرقاء 


(وعندما اس ستسقی ) أي عند | : ستسقائه ا لما شکوا إليه قحوط المطر وهو 
ا عل انبر (سقوا) بالىناء للمفعول أي مطروا أسبوعا ( واستصحی ) أي 
طلب صحو السماء وذهاب غيمها لا شكوا إليه انقطاع السبل بكثرة المطر (من 


بعد أسبوع) بضع الممزة (مضى) نعت له (فأصحى) [الساء ] أي فانجابت 


السحابة وفي الصحيحين : أن الناس أصابتهم سنة على عهده تي » فقام أعرالي 
وهو یي يخطب يوم الجمعة» فقال: يا رسول الله هلك الال وجاع العيال فادع 
الله لنا فرفع يديه فقال: « اللهم » ودعا مما دعاء وليس في السماء قطعة سحاب؛ 
فا وضعها:حتى صار السحاب أمثال الجبال» فام ينزل على المنبر حتى أصابه ا لمطر ء 
واستمر إلى الجمعة الأخرى» فقام ذلك الأعرالي أو غيره فقال: يا رسول الله 
تهد م البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه فقال: « اللهم حوالينا ولا علينا ) 
فأقلفت السحاب وخرجوا يشون في الشمس "*' . 

(و) منها (ابن أي مب) بسكون الماء لغة في تحريكها واسمه عتيبة مصغرا 
( من الدعاء) أي دعائه و عليه حين فاری اېنته ا ام کلثوم بأمر أي هب 
کا مر» وقال له بل کفرت بدينك وفارقٽ ابنتك لا تحبنى ولا احبك› م 
سطى عليه وشق قميصه وهو يريد الخروج إلى الشام تاجرا» فقال مار : « أما 
إني أسأل الله أن يسلط عليك كلبه» فلذلك (أكله الأسد) في الليل مع شدة 
تصفظه (بالزرقاء) موضع ني طريق الشام *. روي أن القوم لا نزلوا بالزرقاء 


(۱۸۳) رواه الىخارى: (۹۳۳ و ٩۳۳‏ و 1۰14 و 1۰10 و 1۰11 و 1°1۷ و 3114و ۹ا 
(AAV) ples (TEY gS AT 3 POAT yT”‏ 


٤‏ ) رواه الطبراني في الکبير ( ج۲۲ رقم ٠٠٠‏ |) مرسلا وفیه زهیر بن العلاء وهو ضعيف. 
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ی مل و و ا ج پا یت سے إا 8 ر ا ع ا ر تر ر وروم سی نی د کے ١‏ اا یر جظ دا دا 


طاف بهم الأسد ليلا > فجعل عتيبة يقول: يا ويل أمي هو والله آكلي کا دعا 
عل خمد ر فأقيل الأسد يتخطى القوم إلى أن أخذ برأس عتيبة فقتله. 


و س ت : : ا س 
وإذ ذعا إلبه تلك السمرة ‏ شهدت بصدفه مدره 


(و) اذكر (إذ دعا) يله (إليه) أي أمر بالمجيء إليه (تلك السمرة) 
السمر بضم امم شجر عظام نوع من الطلح واحدتها سمرة ( فشهدت بصدقه) أي 
الي تلل فما دعا الناس إليه من التوحيد حالة كون تلك السمرة ( مبتدرة) أي 
مستعجلة فى الشهادة. 

عن ابن عمر رضي الله عنهها قال: كنا مع الني مو في سغر فأقبل أعرالي 
فلا دنا منه قال له رسول الله بل : « أين تريد ؟ » قال: إلى أهلى » قال: « هل 
لك الى خر ؟» قال: وما هو ؟ قال: « تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وآن مدا عد ۵ ورسوله »» قال: هل لك من شاهد على ما تقول؟ قال 
رسول الله بر ١‏ هذه الشجرة السمرة » فدعاها بي » وهي على شاطىء الوادي 
فأقبلت تخد الأرض أي تشقها» فقامت ہین يديه فشهدت ثلاثا م رجعت إلى 
منبتها ؛ الحديث» أخرجه الحا پإاسناد جبير ورواه الدارمي أيضاً بنحوه ^ وعن 
بريدة سأل أعرالي رسول الله ب آية فقال له: قل لتلك الشجرة رسول الله 
يدعوك قال فالت الشجرة عن بمينها وشاها وبين يديا وخلفها فتقطعت عروفها 
م جاءت تخد الأرض تر عروقها مغبرة حت وقفت بين يديه يي » فقالت 
السلا م علىك با رسول الله » فال الأعرالي: مرها فلتر جع الى منشتهاء فر جعت 
فدلت عروقها في ذلك الموضع فاستقرت» فقال الأعرالي إيذن لي أن أسجد لك 
)۱۸١(‏ ل أره عند الحا وإنما رواه البيهقي لي الدلائل )٠١ - ٠١/⁄٠1(‏ عن الحا ورواه أيضاً 


ابو على (۲/۲۹۱) والبزار (۲۶۱۱ کشف الأستار) والطبرانی فی الکر (۱۳۵۸۳) 
والدارمي .)۱١(‏ 


| 


۳ 


قال: لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها رواه 


Î (A۸7) الىزار‎ 


وأمَرَ العذق فجاء وقععحَد صدقأ له ورده بعد فرة . 
وأقَرَ اثننين من بين الشجر فاجتَمَعا وافترقا كا أمر 


( وأمر ) سيل (العذق) بكسر العبن وسکون العجمة و النخلة» وهو بمنزلة 
العنقود من العنب (فجاء) نازلاً من العلو (وقعد) عنده بي (صدقا) أي 
أجل حصول الصدق أو تصديقاً (ل) بلي (ورةء) أي أمره بالرة (بعد) أي 
بعد تصديقه (فرة) بالبناء للمفعول وتخفيف الدال للوزن أي فعاد إلى مكانه. 

عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال أعرالي لرسول الله إل م أعرف 
أنلك رسول الله ؟ قال: « إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد ألي رسول 
الله [ أتصدقني؟ ] ) قال : نعم» فدعاه بوث » فنزل من النخلة حتى سقط إلى 
لني قال: «ارجع فعاد » فأسام الأعرالي رواه الترمذي وصحخحه 
[lk ]‏ ۷„ 

(وأمر) بت (ائنتين من بين الشجر) أن تلتئا لقضاء الحاجة خلفهم 
(فاجتمعا وافترقا) الظاهر فاجتمعتا وافترقتا كا لا يخفى» وحذف التاء إما 
للوزن كا سبق نضبره غير مرة أو لتأويل الشجرتين بالشجرين» ولي حديث 
جابر : سرنا مع رسول الله پر ر حت نزلنا واديا آفيح» فذهب [رسول اله ] 
0 یړ يقضی حاجته » فاتبعته بإداوة من ماءٍ فنظر [ رسول الله ] یل ب فام ير شيا 


(۱۸٦(‏ رواه البزار ۲٤۰۹(‏ كهش الأستار) لكن لفظه يختلف عن هذا اللفظ كشرا. 

(۷) رواه الترمدي ( ۳۹۳۲ ) والطبراني في الكبير (۱۲۹۲۲) والحاک )٦۲۰/۲(‏ وصححه على 
شر ط مسام ووافقه الذهبي. ورواه أحمد (۲۲۳/۱) والبيهقي في الدلائل ۱۵⁄٦(‏ - 171( 
ولکن ليس عندهم , أتصدقنى » وهذه الكلمة في نسخة القاضي فقط , 


1۹1 


یستتر به فاذا شجرتان فی شاطیء الوادي فانطلق رسول الله عي إلى إحداهم 
فأ خد بغصن من أغصانہا › فقال: « انقادي عل بادن الله تعالی » فانقادت معه 
كالبعير المخشوش الذي يصانع به قائده» ثم فعل بالأخرى كذلك» حت إذا 
کان بالّنصف بينها ما بينها قال: « اتا عل يإذن الله تعالى » فالتأمتا » الحديث 
ر واه مسا ٣‏ وني روابه قال: یا جابر قل هذه الشجرة يقول لك رسول الله 
بصاحبتها فجلس خلفها» ۾ افترقتا الحديث "* وذلك الاجتاع والافتراق ( كا 
أمر ) به وروي بطرق أخر هذه القصة. 


وأمر النخلات فاجتمعنا حق قضى حاجته فعدنا 
ونام في يوم فجاءت شجرة في الأرض قامت عنده فذ كرت 
من مااستبقظ قال تلكم شجرة اسناأذنست نسلسم 
وسلمت أيضاً علبه الشجرة لال البعسث كذاك الحجسر 


(وأمَرَ) يم أنس بن مالك أن ينطلق ( إلى النخلات) المتقاربة فيقول هن : 
أمر كن رسول الله َي (أن تجتمعنا) [ فاجتمعنا ] بألف الاطلاق ( حى قضى) 
به (حاجته) ثم أمره أن يأمرهن بالعود إلى أماكنهن (فعدنا) بألف الإطلاق 
أيضا» وني الشفاء ڪو من هذا الكن مع أسامة بن زيد. 

(ونام) وله ( في يوم فجاءت شجرة) بالوقف بتاء التأنيث عل لخ قليلة ‏ 
وتلك الشجرة قيل: طلحة وقيل: سمرة (في الأرض) أي تشق الأرض حتى 
( قامت عنده) وغشیته ثم رجعت إلى مكانا (فذكرت) أي القصة له مه ( من 


(۱۸۸) رواه مسام (۳۰۱۲) مطولا. 
(۱۸۹) رواه البیهقی في الدلائل (۱۸/1 - ۱۹). 
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بعدما) مصدرية (استيقظ) من النوم (قال) يل (تلكم) أي الشجرة الق 
ذكرتم أمرها (شجرة استأذنت) ربَها في أن (تسل) )عل خن اء اخدیٹ روا 
البغوي في شرح السنة " (وسلمت أيضا عليه) بل (الشجر» ليالي ابعث) 
والوحي إليه تصديقاً له ( كذاك الحجر) سلمت عليه. 

اخرج البزار وأو نعم من حدیٹ عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول 
الله لي : ما أوحي إل جعلت لا أمرّ بججر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا 
رسول ارت )۹١(‏ . 

وعن عل كرم الله وجهه: كنت مع النبي له بمكة فخرجنا في بعض 
نواحيها فا استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول 
الله ” وكذلك ورد تسل الجادات وسجودها له قبل البعث. 


وشهد الصب على نبسوته 


والجذع من نحوه وسبحا 


(و) اذکر معجزة له له (سواد بن قارب )اي ع (قچ) امج 
وحاصلها أنه۔تکرر ي الوم عله نداء الماتف بأمره بالإسراع ای الني ا 
والايمان به ففعل ”""' . (وشهد الضب) وهو دويبة معروفة (على نبوته) وحديثه 
مشهور على الألسنة› قال المازني: لا يصح اسنادا ولا متنا وهو ؛ أن أعرابيا 
اصطاد ضباً » فلا رأى الني مل طرحه بين يديه وقال لا أؤمن بك حتى يؤمن 
هذا الضب. فقال له: ١يا‏ ضب » قال: لبيك وسعديك قال: ١‏ من تعبد ؟ ) 


(۱۹۰) رواه البغوي في شرح السنة (۳۷۱۸) والامام أحمد .)۱۷۳/٤(‏ 
(۱۹۱) رواه البزار (۲۳۷۳ كشف الأستار). ‏ 

(۱۹۲) روا أو نعم في الدلائل ( ص۳۳۱ - ۳۳۲). 

(۱۹۳) رواه الطبراني في الكبير ( 1٤۷١‏ و١۷٤1‏ ) وانظر تعليقنا عليه. 
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قال : الذي فى السماء عرشه وني الأرض سلطانه إلى آخر ما قال ثم قال له: « من 
نا؟؛ قال: أنت رسول رب العالين وخاتم اتبيين فأسام الأعرانيء الحديث 
بطوله قيل : وهو موصوع › ورد بأن غایته أنه ضعيف لا موضوع » وني معجزاته 
ما هو أکبر مله ۹) , 

( والجذع ) بالذال المعجمة واحد جذوع اللخل ( حن ) ی صو ت رفعل فعل 
لمشتاق المفارق عن حببه وانعطف ( نحوه) يتم ومال إلى جهته » اعام أن حنين 
الجذع ورد عن جاعة من أكابر الصحابة بطرق كثيرة تفيد التواتر أي المعنوي 
والقطع بوقوعه كا قاله التاج السبكي في شرح المختصر وسبقه إلى دلك القاصي 
عاض » وحاصل فصته: 

أن لر كان طب مستا ظهره إل جنع غلة من اندوع السقرف عابم 
مسجد فلا وضع [له] المنبر تخطى الجذع يوم جعة ليخطب على المنبر حق 
بلغ صوته لتاس كرتم فصاح اع حق سمعه ج من في السجدء ول 
رواية : أنه خار كخوار الثور حتى ارتج السجد» وفي أخرى حن حنين الناقة إلى 
ولدها فنزل النى يته وضمّه إليه رحة له حت سكن» وفي رواية: إن هذا بكى 
ا ققد عنده من الذ کر عنده» وقي أخرئ: د والذي نشي بيده لو ) تزه ا 
يزل يصوت هكذا إلى يوم القيامة » ”" تحزنا على رسول الله بز » وهذا من 
أكبر المعجزات» وفي رواية الدارمي : أنه بل خيّره بين أن يعيده إلى مغرسه 


الذي کان فیه» فیثمر کا كان» وبين أن يغرسه في الجتة يأكل أولياء الله تعالى 


منهء م أصغی اليه فقال: بل تغرسنى في الجنةء فقال : ر اختار دار الىقاء 

على دار الفناء » وأمر ده فدفن 4 و کان اخسن ادا حدت جدیٹ الجدع بکی 

)۱۹١(‏ رواه الطبراني في الصغير )۹٤4۸(‏ والأوسط والبيهقي في الدلائل ۳٦⁄/١(‏ .- ۳۸( وانظر 
تعليقنا على ١‏ فوائد في الكلام على حديث الغامة ؛ لابن الق . 


.)١١١ - ١١٤ص‎ ( انظر المعتبر للزر كشي وتعليقنا عليه‎ )۱۹١( 
. لأر هذا عند الدارمي ولا غيره.‎ )۱۹١( 


14 


ويقول: يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله به ء فأنم أحق أن تشتاقوا إليه» 


و لله در القائل ي قصيدته: 


وفارق جذعا کان خط عنده فأن نن الام اذ تد الفقدا 
يجن إليه الجذع يا قوم هكذا أما نحن أولى أن نحن له وجدا 


(وسبحا) بألف الإطلاق (في كفه) بل (الحصا) حت سمع له حنين 
كحنين النخل › ففي حديث ألي ذز قال : تناول الني ي سبع حصيات فسبحن 
ي يده حتی أسمع له حنين» ثم وضعهن في کف آي بكر فسبحن» ثم ي يد عمر 
فسبحنء ثم في يد عثان فسبحن أخرجه البزار والطبراني في الأوسط "") وني 
رواية الطبراني: فسمع تسبيحهن من في الحلقةء ثم دفعهن إلينا فام يسبحن ب 
أ حد منا وحديث تسبح الحصا رواه جماعة وهو مشهور لکن في سنده ضعف كا 
قال القسطلانی وغيره. فقوله ( كا قد صحا) ينافيه » ولعله أراد بصحته الشهرة» 
أو أراد الصحة اللغوية لا عند المحدثين أو اطلع على من يصححه. 


دا الطعام وشكى البعير | لسسسسه رالاخر أذ يسر 
والأحزان سجدا وصححا اتبادر البدن له أن تدا 
( کذا) سبح ( الطعام ) ٤‏ کفه روی الىخاري من حديت این مسعو د : کنا 
 . ٤‏ طلا نے . (۱۹۸) 
نأكل مع النبي عي الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام 1 
(۹۷) رواه البزار ۲۶٣۱۳(‏ و٤۱٤۲‏ كشف الأستار) والطبراني في الأوسط )۱١۹١(‏ وانظر 


تعليقنا على المعتبر ( ص۱۱۱ - )١١۳١‏ للزركشي. 
(۱۹۸) رواه البخاري (۳۵۷۹). 
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(وشكى البعير : إليه) ّل قلة العلف وكثرة العملء ولي حديث صحيح 
رواه ابو داود وغه أنه لل دخل حائط رجل من الأنصار» فرآه جمل فحن 
اليه وزرقت عيناه فمسح قريب رأسه من قفاه» نم قال لصاح « ألا تتقي الله 
في هذه البهيمة التق مّكك الله إياها فانه شك إل أنك تجيعه وتذئية ٠“‏ أي 
تتعبه فى العمل (و) شكى البعير (الآخر) إليه أيضاً قلة العلف وكثرة العمل 
(إذ يسير) النبي بيثم إلى حاجته» عن يعلى بن مرة الثقفي : بینا نحن نسیر مع 
لني ي اد مررنا بعر يسني عليه أي يُسقى عليه» > فلا رآه البعير جرجر 
فوضع جرانه فوقف النبي ا فقال : « أين صاحب هذا الىعير ؟ » فجاءه فقال : 
إنه شك كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه» رواه البغوي في شرح 
السنة ”" (و) البعيران (الآخران سجدا) له ميث تعظيا وتصديقاً ففي حديث 
أحد والسائي : أن جاعة من الأنصار شكوا إليه ميل جلهم وأنه امتنع من 
العمل حى عطش النخل والزرع» فقال لأصحابه : « قوموا » فقاموا ودخل عر 
الحائط أي الىستان فمشى إلى الجمل فقالوا: يا رسول الله إنه صار كالكلب 
الكلب نخاف عليك صولته» فقال: « ليس عل منه بأس » فلمّا نظر الجمل إليه 
قبل نحوه حتی حر ساجداً بين يديه » فأخذ بناصبته اذل ما كان قط حي أدخله 
ي العمل وعن أي هريرة رضي الله عنه : دخل النبي ي حائطا فجاء بعير 
فسجد له وروی مثله جابر ویعلی بن مرة وغړه) کا في الشفاء ”'". 

( وصحَّحا) بالبناء للمفعول أي وصح الحديث الذي فيه (تبادر البدن) بضم 
فسكون جع بدنة بفتحتين (له) ّل (أن) أي لأن (تذجا) بالبناء للمفعول 


)۱۹٩(‏ رواه أحد ۱۷٤۵(‏ و٤۱۷۵)‏ وأبو داود )۲۵٤۹(‏ ورواه مسام ۳٤۲(‏ و۳۹٤۲)‏ وابن 
ماجه )۳٤۰(‏ ختصراً جدا. 

..)۳۷١۸( رواه البغوي في شرح السنة‎ )۲٠١( 

(۲۰۱) رواهاحد (10۸⁄/۳ ۔ ۸ ) قال ابن كدر في الشمائل (ص۲۵۹) وهذا سناد جد . 

(۲۰۲) انظر الشمائل (صض ۲۵٣۸‏ ۔ ۲۷۳) لابن کشر. 


۱١1 


وبألف الاطلاق » عن عبدالله بن قرظ : قرب إلى الني عل بدنات جمس أو 
ست أو سبع لينحرها يوم عيد فازدلَمن إليه يأيهن ىدأ( , 


وسالته الظبية رفع الأذى كا أخبرته الشاة بالسم إذا 


( وسألته) بل (ظبية رفع الأذى) بأن يخلصها من الوثاق لترضع ولدها 
وتعود » ففي حديث أم سلمة كان النبي ري في صحراء فنادته ظسة ؛ يا رسول 
الله » قال: ما حاجتك ؟ قالت صادني هذا الأعرالي ولي خشفان في هذا لجبل 
فأطلقنى من الوثاق حتى أذهب فأرضعه) وأرجع» قال : وتفعلىن ؟ قالت عذبنی 
الله عذاب العشار أي الکاس إن م أعد فأطلقها فذهہث ور جعت فأوٹقها فانته 
الأعرالي وقال: با رسول الله : ألك حاجة؟ قال: تطلق هذه الظبية فأطلقها 
فخر جت تعدو في الصحراء وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الل 
وطرق هذا الحديث وإن كانت ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضأء بل بالغ بعض 
فزعم صحته وقول ابن كثير إنه موضوع» رذوه» وقد صح أن الذئب أخبر 
بنسوته کا جاء بطرق» و حديث ضعيف أن الغ سحدت له ونظائر ذلك 
كثيرة وبعضها مذ كورة ي الشفاء 9 

(و) من معجزاته نطق احادات معه ك] (أخرته الشاة) المصلبة المسمومة 
( بالسم ) بتليث السين والفتح أفصح فصح أي أخبرته بأن فيها سما قاتلا لوقته ( إذا) 
أي حن سمتها زنب بنت الحارت البهودية امرأة سلام بن مشکم بمشاورة 
السهودء فأجعوا على هذا السم بعينه » وأكثرت ني الذراع والكتف لا قبل ها : إنه 


(TF)‏ رواه أحمد ( ۳۵٠١/٤‏ ) وأبو داود ( ۱۷۹۵ ) والنسائي ي الكيرى, 
)۲۰4( رواه السهقى في الدلائل )۳٤/٦(‏ وانظر نعليقنا على العتبر ( ص١۱۱‏ - )١١١‏ 
للزر كشي . 
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بل يحب الذراع» عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن بودية أهدت للني عي 
بخيبر شاة مصلية سمتهاء فأكل رسول الله بلتم منهاء وأكل القوم فقال ارفعوا 
أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة فمات بشر بن البراء » وقال لليهودية : ما ملك 
على ما صنعت؟ قالت : إن كنت نبيًاً ل يضرك الذي صنعت ٠‏ وإن كنت ملكا 
أرحت الناس منك قال: فأمر بها فقتلت ) وفي رواية عن أي هريرة رضي الله 
عنه فأعرض [ فا عرض ] تلل ها ١‏ وني رواية جابر ولم يعاقبها ٠‏ 
وقال ابن إسحاق: تجاوز عنها» وأجاب السهيلى تبعأ للبيهقي [ للبلقيني ] : إنه 
تركها أولاً لإسلامهاء فلا مات بشر تحقق وجوب القصاص عليها فقتلت, 
وقيل : قتلها بنقض [ بنقضها ] العهد با فعلته» وفي رواية: أخبرتني بالسم هذه 
الذراع» وحديث الشاة المسمومة مشهورة ورد بروايات. (و) من معجزاته 
الساهرة ما أطلعه الله عليه من الغبوب والأحاديث في هذا الباب بجر لا يعرف 
[ لا يدرك ] قعره» ومحل بسط بعضها كتب دلائل النبوة» وفي الشفاء وغبره 


نبدة يسيرة منها , 


وعن مصارع العدو أخبرا ي يوم بدر فکا قال جری 
وإن من من أمته يفزون في بر ومنهم بنت ملحان تفي 


(فمنها) أنه سل (عن مصارع العدو) أي من المشر كن أي أماكن 
هلا کهم» جع مصرع» وهو موصع الطرح والملاك «أخبرا في يوم بدر » حيث 
قال فبه : لکألی انظر إلى مصارع القوم » م عبن » فقال: « هذا مصرع فلان» 


(۲۰۵) رواه ایو داود .)٤۵۱۲(‏ 
۲۰7( رواه انو داود ,)٤40۰4(‏ 
(۲۰۷) رواه ابو داود .)٤۵۱۰(‏ 


ويضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا * (فكا قال وأخر جری) بعد ذلك 
ول بتجاوز أحد منم مکانه (و) أخبر أن طائفة (من) مته يغزون في بجر) 
بر كوب السفن (و) أن (منهم) أي من تلك الطائفة ام حزام ویقال آم سلم 
(بنت ملحان تفي) أي تموت من وفي محففا أي تم فكان كذلك في خلافة 
معاوية رضى الله عنه جزيرة قبرس [ قبرص ] کا سبأتي "٠‏ , 


وإن عثان تصيبه بلا فجاكا قال وفيه قتلا 
كذاك فى ليلة قتل العنسي وباللذي يفتله إلسسس 


(و) أخبر (أن عثان) رضي الله عنه (تصيبه بلا) بالقصر للوزن» أي فتنة 
يقتل فيها ظلاً (فجا) قصر للوزن ( كا قال) بل (وفيه) أي في ذلك البلاء 
في ايام خلافته (قتلا) کا سيجيء ء (كذاك) أخبر مير في (ليلة) بالاضافة 
( قتل ) الأسود الكذاب على الله تعالى بدعوى النبوة عبهلة بن كعب العلسى 
بسكون النون وتخفيف الياء نسبة نسبة إلى عنس قبيلة باليمن بقتله في تلك الليلة (و) 
أخبر أيضا ( بالذي يقتله) أي بالذي قتل العنسى (من إنس) بكسر فسكون 
بان الذي احتراز عن خو الجن والملك ودلك القاتل من الائس هو فړوز 
الديلمي › عن ابن عمر رضي اله عنهها أتى الخر إلى النى عو من الساء ء ف 
الليلة التى قتل فيها الأسود العنسي ا فخرح ا ر قبل موته بيوم» فأخبر الناس 


(۲۰۸) رواه مسام (۱۷۷۹) وأبو داود (۳۹۸۱). 

(۲۰4) رواه الىخاري (۲۷۸۸ و۷۸4 و۲۷۹4 و۲۸۰۰ و۲۸۷۷ و۲۸۷۸ و۲۸۹4 و۳۸۹۵ 
و و و و۷۰۰۱ و۷۰۰۲( ومسام (۱۹۱۳) وأبو داود ۲٤٣۹۰١‏ 
و۲ و٣۹٤۲(‏ والترمذي )۱٣٤١(‏ والنسائي ( ٤١ - ٤٤⁄٨‏ ) وأم حرام هي أخت 
ام سلم. 

(۱۰) رواه الىخاري ۳۹۷٤(‏ و۳1۹۳ و۳1۹۵ و٣۲۱٩‏ و۷۰۹۷ و۷۲۹۲) ومسام )۲٣۰۳(‏ 


والترمد ي (۳۷۱۱) من حدیٹ الي موسی. 


۹1۹ 


بذلك فقال: « قتل الأسود البارحة قتله رجل مبارك» قيل: ومن هو؟ قال 
: « هو فيروز » فاز فيروز » فبشر به بقتل الأسود وقبض من الغد '' . 
فأتى خبر مقتله المدينة في خلافة ألي بكر رضي الله عنه » وقد کان أسود العنسى 
ومسيلمة الكذاب يضلان أهل بلدها خفية؟ فلا سمع بمرض موته عر ظهر 
مرها » روی ابن عباس رضي الله عنها .. أنه ر خرج عاصبا رأسه من 
الصداع» وقال: ١‏ إني رأيت البارحة فما يرى النائم أن في عضدي سوارين من 
الذهب فكرهته| فطارا فوقع أحدها بالهامة والآخر باليمن» فقيل : وما 
أولتها ؟ قال: , أولتها هذين الكذابين صاحب المامة وصاحب اليمن » ”"" أي 
مسبلمة والأسود العسى» ومن أمر الأسود: أنه كان كاهناً مشعبذا يري الناس 
الأعاجيب وكان حلو الكلاء يفتتن الناس به» ولقبوه بذي الخار بالخاء المعجمة 
لتغطية وجهه بخار» وقال الكرماني : لأن النساء يجعلن روثه في خمارهن تبركأ» 
وقيل بالحاء المهملة لأنه كان له حار إذا قال له: قف وقف» وكان يزعم أن 
ملکن یکلانه» قل : کان له شیطانان: سحبق وشهیق ځبرانه باخوادت بن 
الناس» وأطاعه بنو الحارث من أهل نجران وناس من عنس وبني مذحج» 
ومکنوه ي بلادهم وارتدوا عن الاإسلام» فلا مات باذان الفار سي عامل رسول 
الله ا بصنعاء استول السود عليها وغلب على اليمن» وخرج معاد بن جيل 
هارا حټی مر باي موسی الأشعري وهو أرب لاد الأزد» فاقتح| حضر 
موت» ورجع عمر بن خالد إلى المدينة» فغلب مر اللأسود واستطار استطار هة 
الحريق » فتزوج المرزبانة امرأة باذان الفارسى » وكانت من عظاء فارس فقسرها 
على ذلك فابغضته أشد البغض» وكانت بنت عم فيبروز الديلمي» فكتب و 
إلى معاذ ومن معه من المسلمين وأمرهم بجت الناس على التمسك بدينهم» وإ 
النهوض إلى حرب الأسود» إما غيلة وإما مصادمة» فاستمدوا بمن حوهم من 
)۲١١(‏ انضر الاصابة ( ۳۸١/۵‏ ) ترجة فيروز الديلمي , 

(۲۱۲) رواه البخاري )٤۳۷۹(‏ وفي أماكن أخرى. 


۰ 


ټمر وهمدانل» فل خاو | عل ر ونه » فقالوا: ھا فتل أباك وزوجك › فا 
عندك؟ قالت : هو أبغض خلق الله إل وهو جرد والحرَّس محيطون بقصره إلا 
سا الست فانقىوه عليه فدخځل فروز الدیلمي ورجل آخر فقتله فیړوز » فخار 
كأشد خوار ثور» فابتدر الحرّس إلى الاب فقالوا: ما هذا؟ فقالت المرأة: النى 
بوحى إليه فإليكم عنه» وقد کان يجيئه شيطانه فيوسوس إليه فيغط فيعمل با 
فال فلا طلع الفجر ناد ی اللسلمون الأذان» وقالوا فىه : أشهد ان ردا رسول 
الله وأن عبهلة كذاب» وأغاروا وتراجع أصحابه ّي إلى أعماهم» وكتبوا بالخبر 
إلى النبي عر فسبقه الوحي إليه. 


وأخبر الني بسالشهادة جاعة فرُزفرا الشهادة ‏ 

كثاببت وعمر بالنلص فعندما بلفه عن شخص 

بأنه ارند ومات إن الأرض لا نقبله فا دفسن 
إلا وألقنه وقال وقنا لآكل الشمال لا استطعتسا 


(وأخبر الني) ميت (بالشهادة) أي بقتلهم في سبيل الله (جاعة) من 
الصحابة ( فرزقوا السعادة) الأخروية ( كثابت) بن قيس بن شمّاس الأنصاري 
قال له: ١‏ تعيش دا وتقتل شهدا ) رواه اجام و صححه البيهقى ٠"‏ فقتل 
يوم الهامة (وعمر) بن الخطاب وعثان وعلي وعبرهم رصی الله ىهم » وروی 
البخاري : أنه e‏ کان عل احد ومعه ابو بکر وعمر وعثان» فرجف بہم 
فضربه له سرجله وقال: أثست خد فإفا عليك ني وصديق 
وشهىدان ۲ ۶" . 


(۲۹۳) رواه الحا (۲۳/۳) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهي» والبيهقي في دلائل 
النبرّة )۳۵۹/⁄/٦(‏ وفي نسخة القاضي وصححه البلقيني . 
(۲۱4) رواه الىخاري ( ۳1۷۵ و۳۹۸1 و۳۹۹۹). 


۲1 


وروي ؛ آنه ل كان على حراء هو وأبو بكر وعثان وطلحة وعلي والزبير » 
فتحر كت الصخرة ¡ فقال بلي : ١‏ اسكن حراء فا عليك إلا ني أو صديق أو 
شهيد » وغيبر ذلك من الأحاديث فيهم» وأخبر ايضا بقتل عار بن ياسر وبقتل 
الحسبنء وأمراء غزوة مؤتة وغيرهم وكذا أخبر بوقعة الجمل وصفين» وقتال 
عائشة والز در لعل وبأن معاوية يلي أمر مته وغير ذلك مما بطول د کره واشتهر 
ف الأحاديث أمره وذلك (الأخار بالنص) في الأحاديث (فعندما) مصدرية 
( بلغه) ل (عن شخص) أي رجل (بأنه) الباء زائدة (ارتد) ولحق 
بالشر كين (ومات) بعد ذلك قال به ( إن الأرض لا تقبله) أن يدفن فيه 
(فا دُفن) ذلك المرتد ( إلا وألقته) أي الأرض إلى ظاهرها ولم تقبله. 


وني الشفاء دعا به على مُحَلّم بن جثامة فمات لسع فلفظته الأرض» م 
ووري اي دفن فلفظته مرات فألقوه بين صدين ورضموا عليه بالحجارة ٠"‏ 
(وقال) بل (وقتا) أي في وقت ( لآكل الثمال) أي لرجل اسمه بسر يأكل 
بشماله : كل بيمينك فقال كذباً : لا أستطيع » فقال له: « لا استطعتا » دعا عليه . 


فا استطاع بعدها رفع بده ولا ملآهالنحو جسده 

ودخل الببت الحرام عاما الفتح لما أن رأى الأصناما ‏ 
ومعه ذاك القضيب وهرا إذاأشار غو واحد هسوا 
والصخرة التق عصت بالخندق عل المععاول فا تلفلسسق 
فعندماضرمها النبي صارت كثياً كل ذا مرئي 


(#ا استطاع) ”"" ذلك الرجل (بعدها) أي بعد الدعوة عليه (رفع يده) 


,)۷۸۹/⁄0( انضر الاصابة‎ )۲٠۵( 


(۲۱۹ ( رواه مسام (۳۰۲۱). 
۲۲۳ 


إلى فيه (ولا بمدها) أي اليد (لنحو) سائر (جسده) وقال أيضاً لامرأة: أكلك 
الأسد اکلهاء ودعا على کسری بتمزیق ملکه فلم تبق له باقية؛ ولا بقیت 
لفارس رياسة في أقطار الدنيا» ودعا على مضر فأقحطرا حت استعطفته قريش 
فدعا مم فسقوا وغير ذلك» ودخل بر (البيت الحرا م) أي الكعبة (عاما) 
بألف الإطلاق (الفتح) أي فتح مكة» وهو مضاف إليه مام وجل آلغ للت 
ضرورة (تا أن رأى الأصناما) المعلقة بالكعبة وهو لي في الطواف» معلقة 
بالكعبة وكانت ثلثائة وستين صغاً مثبتة بالحديد والرصاص كا مر في غزوة 
الفتح (و) کان (معه) في يده (ذاك القضتّ) امعر وف وهو العصا الممشوق 
أي الطويل كا مر (وهو) مير (إذا أشار) بالقضيب كا في المختصر لابن 
سيد الناس ( نحو واحد) من تلك الأصنام المعلقة حول الكعبة (هوا) أي سقط 
لوجهه مع شدة ثباته حت تساقط كلها » وني رواية ابن عباس : فجعل بيه بأتي 
صناً صا ويطعن في عينه أو بطنه بمخصرته ويقول: جاء الحق وزهق الباطل» 
فينكب الصنم لوجه حتى ألقاها جيعاً» وفي رواية غيره صار يطعن الأصنام المثبتة 
بالحديد والرصاص بمحجنه الحديث ۷" , 

(و) نما ظهر فيه باهر معجزاته ( الصخرة الت عصت ) وأمتنعت ( بالخندق) 
حول المدينة يوم الأحزاب ب (على المعاول) متعلق بعصت جع معول بوزن منبر 
وهو حديد ينقب بها الأحجار والجبال " (ول تنفلق) أي ) تنشق ( فعندما) 
مصدرية ( ضرما الني) له ضربة [ ضربتان ] أو ثلاثاً (صارت كثيباً) أي 
تلا من رمل (أهيل كل ذا) أي المذ كور (مرئي) للناس. 

ففى الصحيحين عن جابر كنا يوم الخندق حفر فعرضت كدية وهو بفم 
فمهملة فتحتية قطعة صلبة» فجاؤا للني بيه » فقالوا : هذه كدية عرضت لي 


(۲۱۷) انظر فتح الباري ۱١⁄/۸(‏ - ۷) في شرح حدیث ابن مسعود عند البخاري ٤۲۸۷(‏ ). 
(۳۹۸) ف نسختی ینقر بها الجبال. 


۲۳ 
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الخندق فقام وبطنه معصوب حجر ولبشنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاء فأخذ 

ب المعول فضر به فعاد كثيباً أهيل أو أهم وهم معن" زاد الإمام أحجد 
والنسائی باسناد حسن أن تلك الصخرة ت لا تعمل فيها المعاول» وأنه عه قال: 
بسم الله وضر جا ضر بة فنشر للها فقال : : الله أكبر أعطيت مفاتبح الشام وإلب 
والله لأبصر قصورها الحمر الساعة» م ضرب فقطع ثلثا فقال : الله اکر أعطیت 
مفاتيح فارس وإلي رالله لأيصر قصور المدائن البيض م ضرب الثالثه فقال : 

سم الله فقطع بقية الحجر فقال: الله أ كر أعطيت مفاتيح اليمن وإفي والله لأبصر 
أبواب صنعاء ء من مکالي الاعة "" , 


ويوم بدر لعكاشة عجب انکسر الف فأعطاه حطسب 
فصار سیفآ ام یکن کا" وبعد د ذك ) بزل من عند 


() روی ابن اسحاق أنه وقع (يوم بدر لعكاشة) بن حصن الأسدي وهو 
بف العن وتخفضف الكاف ووز تشديدها لا هنا أي وقع في حقه يومد 
( عجب ) ) أي فعل خارق معجزة له به وهو أنه (انكسر السف) أي انقطع 
سف عكاشة في القتال (فأعطاه) لث جذلاأ (من حطب) فقال له قاتل به 


فهزه (فصار) في يده (سيفاً) طويل القامة شدید امن أبسض الحديدة فقاتل به 
حت فتح الله على المسلمين ( م يکن كحده) أي م يوجد حد سيف کحده وحد 


السيف بفتح احاء شبابة أي حد طرفه وذلك السيف ؛ يسم العون "١‏ . (وبعد 


ذاك) أي بعد بدر ل يزل السيف (من عنده) وشهد الشاهد کلھا معه بل 


(۱۹) رواه الىخاري (4۱۰1) 


)۲۰( رواه امد )۳۰۳/٤(‏ من حدیث البراء بن عازب والنسائی )٤٤ - ٤۳/٦(‏ عن رجل 


(۲۲۱) سررة‌ابن هشام ( ۲۷۷/۳۲ - (TYA‏ 


۲4 


واستشهد في قتال أهل الردة وهو عنده ودفع مل يوم أحد عسيب نخل لعبدالل 
ابن جحش » وقد ذهب سیفه فعاد في بده سیفا کا في الشفا. 


وذ أىت امرأة معها صي أقرع فاسنولت به يد النىي 

فنبت الشعدر وإ يبق أذى فسمعت أهل البامسة بذا 
فجاءت أخرى بصي أخر إل مسيلمة ذاك الفاجر 
وكان مثل ذاك أيضاً أقرعا فعندسەلەتملعسا 


وورث الصلع كل نسلسه فانظر لسر المصطفى وفضله 
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(و) اذكر (إذ أتته امرأة معها صي) ها إليه ملي (أقرع) مت م 
( فاستولت به) أي عليه (يد الني) يعني مسح رأسه (فنبت الشعر) بفتح 
على رأسه ( ولم یبق) به ببر کة يده ل اا لست آمل المت لد هرر 
باليمن فيها مسيلمة الكذاب (بذا) أي بشفاء ذلك الصي بمسحه بلي له 
(فجاءت) امرأة (أخرى بصي آخر) بكسر الراء للوزن ( إلى مسيلمة ذاك 
الفاجر ) أي الكذاب على الله تعالى بدعوى النبوّة (وكان) ذلك المي (مثل 
ذلك) الصبى الذي أتي به إلى النبي ن (أيضاً) تأكيد (أقرعاء فعند مستّه) أي 
سلا( ی رر داك صمي (تصلعا) أي انحسر ما بقي من شعر 
رأسه لىظهر شؤمه (وورٹ الصلع) ! OS‏ الرأس 
وأراد به هنا جيع الرأس (کل) فاعل ورث (نسله) أي ذرية ذلك الصي 
( فانظر لسر ) النبي (المصطفى) ميث ( وفضله) ) على الخلق بظهور الخوارق على 
وفق دعواه لصدقه» وانظر إلى افتضاح ذلك اللعين بظهور الخارق على صد 
دعواه لکذبه على الله تعالی» ونا سمع اللعين أن النبي به مجح في بئر فكثر 
ماؤها» وتفل في عين عل فبرىء » تفل اللعين في بئر فغار في الأرض ماؤها» وي 
عيبن بصير فعمي» ومسح ضرع شاة حلوب فارتفع درها ويبس ضرعهاء وإلى 
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ذلك أشار الىلمه القراطسي ی قصبسد ته الشسوية يمد ح مہا لني عي ويذم مسيلمة 
الكذاب؛ 


ومرت البثر واغورت حه [ مجته ] فها وأعمى بصر لعن سالته 
وأيبس الضرع منه شيم راحته من بعد إرسال رسل منه منهمل 


ورقع له ره نظائر. مذ كورة بعضها ي الشفاء : منها أنه مسح صدر صي 
لامرأة به جنون فبریء "" ومنها أنه رمي کلثوم بن الحصين يوم أحد في ره 
فصق ل فنه فبریء (۲۳") ومنها أنه نفث في عينى فيك وکانتا قد اسضتا 
فعولي؛ فكان يدخل الخبط في الإبرة وهو ابن نمانين سنة ٠"‏ 


أليس من صاع شعر أطعا ألفاً وما زال الطعمام أعظا 


(أليس) استفهام إنكار (من صاع شعير) وشاة (أطعا) بره (ألفاً) » فعن 
جابر رضى الله عنه قال: قلت لامرأتي في غزوة الخندق: هل عندك شيء فإلي 
ريت سول الله ر جوعا شدیدا» فأخرجت جرابا فيه صاع من شعیر وها 
مهيمة داجن ) أي شاة سمينة» فذجتها أي انا وطحنت أي زوجت الشعير حتق 
جعللنا اللحم في البرمةء م جئته یل وأخبرته ا لخر سرا وقلت له تعال نت ونفر 
معك» فصاح يا أهل الخندق إن جابراً صنع سورأً بسكون الواو بلا همزة أي 


(۱4) والطبراني في الکبر )11°( والدارمي‎ SLE AAs rr) رواه أحد‎ (YY) 
وفبه فرقد السبخى وهو ضعيف.‎ 

(rrr)‏ انظر تر جة ١‏ کلثوم هذ! في الاصابة. 

)٠۱۷۳/٠( والبيهقي في الدلائل‎ )۳۵١٠( ومن طریق ابن أي شيبة رواه الطبراني في الكبير‎ )۲۲٤( 
. وفيه من ل يعرفهم الحافظ الميثمي‎ 


1| 


طعاماً يدعو الناس إليه» واللفظة فارسية كا في النهاية » فحيهلا بكم أي هلمّوا 
مسرعین» فقال عله : لا تئزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء» فجاء 
برجال» فأخرجت له عجيناً فبصق فيه وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيه 
وبارك. ثم قالت : ادعي خابزة لتخبز معك واقدحي أي اغرفي من برمتك ولا 
تنزلوهاء وهم ألف فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط أي 
تغلى ويسمَع هما غطيطها كا هي وإن عجيننا ليخبز كا هو» رواه البخاري 
ومساه *"" وبه يعام أن قوله (ومازال الطعام أعظا ) أي أكثر ما كان عليه ك 
في مختصر ابن سيد الناس» لا يوافق ما في الحديث من أن العجين والبرمة كي 
هي فتأمله. ٠‏ 


والجيش قد أطعمهم من تمر فل لقم كلهم بالكثر 
واذكر ممم إذ فضل أزواد جعم وعندما فرقها على النطع 


( والجيش) العظم (قد أطعمهم) بل (من تمر) في بعض غزواته (قل) 
بض القاف (فعة) [ أي ] قليل [ فعم ] ذلك التمر ببركة دعائه ( كلهم بالكثر) 
بض فسكون بمعنى الكثرة أي بسبب كثرته» ففى الشفاء قال أبو هريرة أصاب 
الناس مخمصة فقال لي رسول الله علي : ۱ هل من شيء ؟» قلٽ نعم شيء من 
التمر في المزود قال: «فائتني به » فادخل يده فاخرج قبضة فسطها ودعا 
بالبر كة؛ ثم قال: « ادعو عشرة» فأكلوا حتى شبعواء ثم عشرة كذلك حتى أطعم 
الجیش کلھم وشبعواء قال: « خذ ما جٿت به» وأدخل يدك واقض منه ولا 
نكته » فقضت عل أكثر ما جئت به فأكلت منه» وأطعمت أي غبري حياة 
رسول الله لله وأي بكر وعمر إلى [أن] قتل عثان» فانثهب مني فذهب» 


(۲۵) رواه الىخاری ( ۳۰۷۰ و۱۰۱٤‏ و4۱۰۲) ومسام (۲۰۳۹). 


¥ 


وني رواية: فقد حملت من ذلك التمر خسن وسقاً في سبيل الله تعالى» وفي 
رواية : إن التمر كان بضع عشرة تمرة» وذلك في غزة تبوك. 

(و) اذكر معجزة له بل (مم) متعلق بجمع بعده ( إذ فضل الأزواد) جع 
زاد أي ما فضل من أزوادهم في أوعيتهم ( جع) عي في غزوة تبوك (وعندما ) 
مصدرية (فرقها) أي فضلات أزوادهم للقوم على (النطع) فيه لغات أفصحها 
كسر النون وفتح الطاء » وهو بساط من أدم» فعن أي هريرة رضي الله عنه قال : 

أصاب الناس في غزوة تبوك مجاعة» فقال عمر : يا رسول الله ادعهم بفضل 
أزوادهم» م ادع الله مم عليها بالبر كة» » فقال: : نعم» فدعا بنطع فیط ثم دعا 
مضل أزوادهم فجعل الرجل ييء بك ذرة» والآخر بكسرة حق جتمع شيء 
یسر ثم دعا رھ بالبركة؛ ثم قال ۽ خذوا ف في أوعيتك فأخذوا في أوعيتهم حتى 
ما تر کوا في العسكر وعاء إل ملأوه» قال : فأکلوا حت شبعوا وفضلث فضلة » 
فقال رسول الله تله : , أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله ب 
عد غير شاك فحجز عن الجنة» رواه مسك أ" , 


وإذ أتى أبو هرير في ده بتمرات صفهن لي بده 
قال ادع لي في هذه بالبر كة فعندما دعس اللي تركسه 
مزود له وبعمد قال قد أخرجت منه طول عمري ما نفد 
واذكر مضبفه لأهل الصفة وجمه الثريد وسط القصعة 


(و) اذكر (إذ أت أبو هرير) بحذف التاء للوزن» كناه مرل بأ هريرة 
وأسمه عبدالرحمن على الأصح من نو لشن قولا ( ف غده) أي في بکرة يومه 
إلى النبي بي (بتمرات) قليلة ( صفهن في يده) وظاهره أن هذه القصة غير 


(۲۲۹) هو عند مسام (۲۷) وانظر دلائل النبوة ١١١ - ٠۱٠۰۹⁄1٦(‏ ) للبيهقي . 
۲۸ 


قصة إطعام الجيش من التمر اليسيي؛ وبه يشعر ما في ختصر ابن سيد الناس 
وظاهر ما مر عن الشفاء أن وأاحدة» وأن تلك التمرات هي الت بة بقيت من طعام 
الجيش» ثم طلب أبو هريرة منه لي أن يدعو فيها بالبر كة» وبه صرح العراقي 
فی ألفیته (قال) أبو هريرة یا رسول الله (أدع لي في هذه بابر کة فعندما دعى 
الني) بت بالبركة فيها (تركه) أي أبو هريرة ذلك التمر (بمزود) أي فيه 
وهو بکسر ا وسكون الزاء وعاء الزاد (له) نعت ( وبعد قال قد » أخرجت 
منه) أي من التمر الذي في المزود للطعام والإطعام ( طول عمري) أي في مدة 
حياتي إلى الآن (ما نفد ) بكسر الفاء أي ما فقد ""' , 

(واذكر مضيفه) مصدر ميمي أي ضيافته م (لأهل الصفة) بضم الصاد 
وتشديد الفاء » وهم كا في النهاية فقراء المهاجرين » ولم يكن له منزل من غيرهم 
كالأضياف فكانوا يبيتون في صفة مسجده بيه » وهي موضع فطلل من 
الملسجد (و) اذكر أيضاً ( جعه الثريد) وهو الخبز المغتوت في الإدام وغالب 


إطلاقه ما يكون بمرق اللحم ( وسط القصعة ) التي دعا إليها أهل الصفة قال أبو 


هريرة )ا اکل أهل الصفة من قصعة الثريد جعلت أتطاول ليدعولي حتی قام 


القوم» وليس في القصعة لآ اليسير في نواحيها فجمعه بلي فصار لقمة فوضعها 


على أصابعه وقال: كل بس الله فوالذي نفسي بیده: مازلت آکل منھا حقی 
شبعت رواه ابن سید الناس لي حتصره. 

وفي الشفاء وغيره عن أي هريرة قال : : أمرني رسول الله لي أن أدعو أهل 
الصتفة فتبعتهم حتى جعتهم فوضيعت بين أيدينا صحفة فأكلنا ما شثنا وفرغة 
وهي مثلها حن وضعت إلا أن فيها أثر الأصابع رواه ابو نعم والطبراني ۵ء 
وعنه أيضاً هدي الیہ بل لبن فی قاح کان فی جوع فامرلو أن أدعو أهل 


(۲۲۷) رواه الترمذي: (۳۸۳۸) والبيهقي في الدلائل: ,)٠۱٠۹/⁄/٦(‏ 
(۲۲۸) رواه الطبراني في الأوسط ( ص ۳۳۲ ممع البحرين). 


۲۹ 
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الصفة» فقلت ما هذا اللبن فيهم؟ كنت أحق أن أصيب شربة منه أتقوّى بها 
فدعوتہم فشربوا حتى رووا جيعهمء م أمرني أن أشرب فشربت» ثم قال: 
اشرب ومازال يقوما وأشرب حى قلت : لاء والله الذي بعثك بالحق ما أجد له 
مسلكاًء فأخذ بل القدح فحمد الله تعالى وسمّى وشرب الفضلة 9" . 

رواه عياض فى الشفاء» فهذه ثلاث وافعات ان صحت کلها» وورد ف 
نکٹیر الطعام بہر کته ب نظائر ٣ا‏ ذکر [ بالبر کة بدعائه یھ نظائر کا ذکر ] 
لا يسع المقام ذكرها. 


كذاك نیع الماء من أصابعه کا روی رائيه عند سامعه 


( كذاك) أي من معجزاته الباهرة التي لم يسمع بها من غير نبينا مله ( نبع 
الماء ) أي في عدة مواضع [ مواطن ] في مشاهد عظيمة» وورد بطرق كثيرة يفيد 
مموعها العام القطعي بوقوعه كا قاله القرطبي وغيره (من) بين (أصابعه) أي من 
بين عظمه وځحمه وعصبه ودمه» وهو ابلغ من نبع الماء من الحجر بضرب موسی 
عليه الصلاة والسلام » لأن الحجر يؤلف مئه خروج الماء ولا كذلك البدن قاله 
لزني صاحب الشافعي رضي الله عنه ( كا روى) ذلك (رائيه) أي من رأى نبع 
لماء بعینه (عند سامعه) أي عند من سمعه وحفظه ولم ینکر علیه» وهو متعلق 
العظي له» ولم ینکر أحد من السامعن عليهم انهم ما شاهدوه» فصار کتصدیق 
جيعهم له» ومن تلك المواطن ما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: أن 
الناس احتاجوا لصلاة العصر فام يجدوا الماء فأتي رسول الله َه بوضوء فوضع 
يده في ذلك الإناء فنبع الماء من بين أصابعه حتى توضأوا كلهم » زاد البخاري ؛ 


بروی» یعنی أن رواة حدیت نبع الماء قد ووه وأشاعوه ود کروا حصور الجمع 


(۲۳۹) رواه البخاري ( ٩۲٤١‏ ) والترمذی .)۲٤۷۹(‏ 


1 


وكانوا تمانين وأن الماء نبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه " وفيه] عن جابر 
انه ع يوم ا لحديسبة کان يتوضاً من ركوة» فجاؤوه يشتكون العطش فوضع 
يده فى الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون فتوضأوا کلھم 
وشربوا وكانوا ألفاً وحُسمائة » بل قال جابر : لو كنا مائة ألف لكفانا " ووقع 
نظير ذلك في غزوة بواط كا في مسام» وفي غزوة تبوك كا لي رواية ابن شاهين. 


وما شكرا إلبه لي تبوك وهم عطاش خشة املاك 
والماء لا يكفي لفسرد نفس ناومم سه لأجل غرس 


(و) من معجزاته (ما) مصدرية (شكوا إليه) يلي (في) غزوة (تبوك) 
(وهم عطاش) بالكسر جع عطشان ( خشية الملاك) أي حال کونم يخشون 
الملاك أو مفعول له لشكوا (والاء) أي الذي وردوا عليه (لا يكفي) لقلته 
(لفرد نفس ) بسکون الفاء أي لا يروي شخصاً واحدا والاضافة كجرد قطيفة 
( ناو مم) أي أعطاهم (سهاً) من كنانته (لأجلغرس)أي أمرهم بغرسه فيه . 


ففار الماء وارنوى الملا وهم ثلاثون ألوفاً كملا 
وجاء قوم فشكرا إلبه ملرحة الاء فأنى عليه 


( ففار) بالفاء أي غلل وبرز متدفقا (الماء وارتوی (A‏ أي القوم والىاعة 
معه (وهم ثلاثون ألوفاً) مفعول لمقدر من نحو أعلى لا تمييزء وإلاً وجب إفراده 
( کمَّلا) بصم فتشد دد جح کامل › واختلفوا في علد من معه e‏ في تبوك› 


)۳۴۳١(‏ رواه اللخ اري )۱171۹ 1۹09 و°° (TOVA y TOV yg TOV yg TOVTg‏ ومسل 
(۲۲۷۹) والنسائي (۰/۱ ۰ ) والترمذي (۳۹۳۵). 
(Y1)‏ رواه البخاري (۳0۷1 و £10۲ و £1۵0۳ و4104 و £۸40 و )01۳٩‏ ومسام (۱۸01), 


۲۱ 


فقيل ثلاثون ألفاً وقيل أربعون ألفاً وقيل سبعون ألفا» ثم الذي ذكره من وضع 
سهم من کنانته في حل الماء يوم تبوك تبع فيه حتصر ابن سيد الناس. 

وفي البخاري وغيره: إن وضع السهم كان يوم الحديبية وعليه اقتصر القاضي 
عباض والقسطلاني وغيره)] وورد في تبوك : أنهم شكوا إليه العطش فطلب فضلة 
ماء فأوتي بها في صحيفة » ثم وضع ملت راحتيه فيها فتخللت عيون بين أصابعه 
فرووهم وإبلهم وتزردوا رواه ابن شاهین» وصح على مقال في بعض رواته: أن 
العطش اشتد بهم في تبوك حتی کادت رقابہم تنقطع » و کان الرجل ینحر بعیره 
فيعصر فرثه فيشربه ويجعل الباقي على كبده» فرغب إليه بيه أبو بكر أن 
يدعو مء فقال: أتحبون ذلك قالوا نعم فرفع عله يده ول براجعھا حتی 
قات السماء أي تبيأت للمطر فانسكبت حتى ملأوا ما معهم من آنية» ثم ذهبو 
بنظرون فام يجدوها حتی جاوزت العسكر (وجاء قوم فشكوا إليه) عي 
(ملوحة الماء) أي بالقصر أي ماء برهم (فأتي) ل عليه وسام واقغا (عليه) 
مع نفر من أصحابه کا في مختصر ابن سيد الناس. 


وقال في برهم فتفلا فانفجر الماء ولي الحال حلا 
واذكر إذا ما كسرت رجل أي رافع لها كف النبي 
فم يكن شاكبها من بعد وصار ما كان أقرى يعدو 
و٤‏ له معجزة ما ذكسرت ولو يسرام حصرها ما الحصرت 


( وقال) أي أشار (في بثرهم) أي إليها (فتفلا) أي بزق فيها ( فانفجر الماء 
وني الحال) أي حال تفله فيها (حلا) أي صار الماء حلواء وروي أنه عل مج 
في دلو من بئر م صب فيها ففاح منها رائحة المسك» وبزق في بشر كانت 
في دار أنس فام يكن بالمدينة أعذب منها وسكب من فضل وضوئه في بشر 
قباء فا نزفت بعد» ومر على ماء فسأل عنه فقيل له: اسمه بیسان وماژه 


1۲ 
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ملح فقال: بل هو نعان وماؤه طيب فطاب ذكرها في الشفاء» (واذكر) 
معجزة له (إذا ما كسرت رجل ألي رافع إذ) بدل من إذ السابق 
(لمسها) ومسحها ( كف الني) ب (فلم يكن) أبو رافع (شاكيها) أي 
تلك الرجل (من بعد) أي من بعد لمسه بل (وصار) أبو رافع ( ما كان) 
مفضل عليه مقدم وهو جائز بقلة (أقوى) أفعل التفضيل منصوب بقوله 
(يعدو) الخبر لصار» وف الشفا : ونفث ي على ضربة بساق سلمة بن الأكوع 
یوم خیبر فبرئت» وعلی رجل زید بن معاذ حین أصابہا السيف ي قحل كعب بن 
الأشرف فرت » وعلل ساق على بن الحكم يوم الخندق اذ انکسرت فبریء 
مکانه وما نزل عن فرسه» وبصق أثر سهم في رجل أي قتادة في يوم ذي قر 
فعوفي انتهی "" . 

وقد تقدم أن عبدالله بن عتيك انكسر ساقه لا قتل أبا رافع اليهودي» فقال 
لر له : « ابسط رجلك » فمسحها فکأنه م یشتکها قط وام أبو رافع الذي 
ذكره الناظم تقليدا لمختصر ابن سيد الناس فلا أستحضر الآن من هو؟ مع شدة 
الفحص عنه ( وک له) آي کد له ر (معجزة ما ذکرت) أي هناء وقد 
ذکرت ني أثناء الشرح بعضاً منها زيادة على ما ذكر (ولو يرام ) أي يطلب 
( حصرها) فى كتاب أو ديوان وحساب (ما احصرت) إذ ما من معجزة لني 
قبله إلا وله بلق مثلها أو أعظم منها كا بينه الأئمة ولا يسع المقام بيانه» ثم زاد 
بإ علبهم معجزات ) يصح ول يقع نظبره لأحد منهم کالقرآن وانشقاق 
القمر وحنن الجذع» وأعظم العحزات وأشهرها القرآن فانه لا يكاد تنحصر 
معجزاته » والاشاره إلى وجه ذلك أن ما وقع به الإعجاز » أقله سورة الكوثر تر أو 
آية فى قدرها» وذهب بعض المحققين إلى أن كل آية منه كيف كانت معجزة؛ 
وادا كان هذا فقد تعدد الاعجاز بعدد السور والأياث› م اعجازه من جهة 


)٣٣۲(‏ انظر نسے الریاض (۱۰۵/۳ و٩۱۰ ۱٠۰‏ ) شرح الشفاء, 


Ds 


بلاغته ومن جهة نظمه؛ فصار في كل جزء من هذا العدد معجزتان» فصاع 
العدد من هدا الوجه» م فيه وجوه اعجاز أخر من الاخبار ٻعلوم الغبب » فقد 
يكون في سورة واحدة إخبار بأشياء من الغيب كل خبر فيها بنفسه معجزة 
مستقلة » فتضاعف العدد مر أخرى» وهكذا فلا يكاد يحوي الحصر معجزات 
القران مع قطع النظر عن غيرها. 


رم له من بعده من آبة تبلغ في تصديقه النهايسة 
کل كکرامة مة أنلت لأمنه فاا تکون من معجزنه 


(و>) أي كثير (له من بعده) أي بعد وفاته (من آية) معجزة» وسميت 
امعجزة فى القرآن آية وبرهاناً في مواضع [ موضع ] ( تبلغ ) تلك الأيات ( تصديقه ) 
أي فى دعوى النبوة (النهاية » إذ كل كرامة) خارقة للعادة (أتت لأمته) أي 
لصلحاء أمته (فإها تكون من معجزاته) في الحقيقة لأنه السبب والوسيلة في 
ذلك» فتدل على تصديقه حيث نال أولياء أمته باتباعهم له ذلك» ثم تسمية ذلك 
معجزة بجاز أو جري على اصطلاح السلف كالإمام أحد وغیره» فانهم يطلقون 
العجزة على كل أمر خارق لیس بسحر کا فاله القسطلاني » لكن الأشهر الذي 
عليه أكثر أهل العام والكلام وغيرهم : أن المعجزة لا تطلق قسقة حقيقة إلا على الأمر 
الخارق المقرون بدعوى النبوّة الدال على صدق مذعيها» وأما الخارق قل النبو: 
کظلال الغام وشق الصدر› وخود نار فارس» وغيرها ما مر لنبنا يله 
ارهاصات» أي تأسسات [ فيسمى إرهاصاً أي تأسيسأ ] للنبوّة» وأمّا الخارق 
بعده ما وقع لخواص أمته في کل زمن ما لا بحصى فيسمى كرامة. 


كذاك كل حسات تفعل فإن أجرهاله يكمّل 
لأنه الذي أتنى بالدليل صل عليسه الله كل حين 


TE 
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( كذاك كل حسنات تفعل) في أمته إلى قيام الساعة فهي زيادة في [ من ] 
كرامته وسبب لرفعته (فإن أجرها) أي تلك الحسنة مع عدم النقص من أجر 
صاحبها (له) به (يكمّل) (لأنه الذي أتى بالدين) القوم الناسخ لسائر 
الأديان ( صلى عليه الله كل حين) فيه حسن الختام حيث خت ما يتعلق بسيرته 
قر ما ختم به الديباجة من الصلاة عليه قد كمل جمداله وحسن توفيقه شرح 
سيرته ت من ذات الشفاء » وأرجو الله ان ين عل من هامع جوده وکرمه 
وواسع فضله ونعمه امام شرح سيرة الخلفاء منها» إنه على ما يشاء قدير والمن 
بذلك عليه يسیر . 


( سره الخلهاء الراشدين ) 


أما أبر بكر فبعده ولي وذاك بالإجاع أو نص جلي 


خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه (أمَ أبو بكر ) الصدیق کان اسمه 

فى الجاهلية عبد الكعبة فسماه الي باي : عبدالله كا قاله القسطلاي وغيره؛ 
ول اسمه عتیق لقوله ل فيه : هذا عتبق من النار » کا روی عنه 1 عن ] 
نشة رضي الله عنها» وقيل : لاله إذ العتق الجال قاله ابن سعد» وقيل : لقول 

ل اش هال ت هذا عتيقك من اوت فهبه لي » فعاش بعد أن كانت 
( فبعده) أي بعد وفاته م (ولي) ) الخلافة قطعاً (و) اختلفوا هل ( ذاك) 
أي ثبوت خلافته حقا (بالاجاع) من ) الصحابة فقط (أو) به مع (نص جلى ) 
اقح مل خلا ولسع ادي عله ور أي جهو ل سا اة 
م ينص على أحد الخلافة » وإلآً هلكت الأمة لو خالفوا ذلك النص > 

ا ال ف فنقته عل أمته أن لا ينص علبها لأحد وإ أشار 


۵ 


أنها لأب بكر بأشارات تقرب من الصريح» ويدل على عدم النص: ما أخرجه 
لبزار في مسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال : قالوا : يا رسول الله ألا تستخلف 
علينا » قال : إني إن أستخلف عليكم فتعصون خليفتي ينزل عليكم العذاب "" . 
وأخرجه الحا بسند فيه ضعف " وما في الصحيحين عن عمر رضي الله 
عنه قال حن طعن : إن أستخلف فقد استخلف مَن هو خير مني أي أبو بكر 
وإِن أت رککم فقد تر ککم من هو خير مني أي رسول الله ب "۰ وما رواه 
الإمام أحد وغیړه بسند حسن عن على کرم الله وجهه أنه قال يوم الجمل : إن 
رسول الله له ل يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئاً حت رأينا من الأمر أن 
نستخلف أبا بكر » الحديث ”" و كذا نفى عثان رضي الله عنه النص لأحد كم 
قاله البخاري» وقيل: إنه م نص عليها لأب بكر وعليه جماعة من المحدثين 
تيل : وهو الحق» لأن من تأمّل الأحاديث عام من أكثرها أنه نص عليها نصا 
ظاهراً» ومن الظواهر أو الصرائح على خلافته: ما أخرجه مسام أنه ع قال 
لعائشة في مرض موته : ادعي لي أبا بكر» وأخاك حتى أكتب كتاباً فإفي أخاف 
أن يتمني متمن ويقول قائل : أنا أولى » ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ”" وفي 
رواية : اكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف فيه أحد» ۾ قال: دعه معاذ الله أن 
بختلف المؤمنون فى أي بكر ”" وغير ذلك من الأحاديث» وقال الحافظ 


(rr) 
رواه‌الحجاک (۷۰/۳) بنفس الاسناد.‎ )۲۳٤( 

(۲۳۵) رواه البخاري (۷۲۱۸) ومسام (۱۸۲۳) والترمذي (۲۲۲۹) وأبو داود (۲۹۳۹). 
(۲۳۹) رواه امد (۹۲۱) ولفضه ١‏ إن رسول الله بر لم يعهد إلينا عهداً نأخذ به في إمارةء 
ولکنه شیء رأيناه من قبل أنفسناء م استخلف أبو بكر» رحة الله على أي بكر فأقام 
واستقام ... الحديث. وأما إن إسناده حسن فلاء لأن في إسناده رجل مبهم فهو ضعيف. 
(۲۳۷) رواه مسام (۲۳۸۷) وأحد ٤۷⁄1(‏ و ۱۰۹ و٤٤ا).‏ 

(۲۳۸) رواه البزار کا في الفتح .)۲١۹/۱۴۳(‏ 


۳ 
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مغلطاي في سبرته : م ينص بت على أحد بالخلافة » والأحاديث ليست نصا في 
ذلك انتهى . وجمع بعضهم بين القولين بأن مراد من نفاه أنه لم ينص عند الموت 
على أحد بالخلافة » ومراد من أثبت أنه ل نص عليه أو أشار إليه قبل ذلك 
ولا شك أن النص على ذلك [ قيل ] قبل قرب الوفاة يتطرق إليه احقالات ولو 
على بعد خلاف ما عند اموت فلذا نفى الجمهور النص كعمر وعللى وعثان 
رضي الله عنهم» ويؤيده قول بعض الأئمة الأصوليين أن معنى ) ينص لأحد ! 
یامر بها لاحد. 


فائدة: ذكر الأصوليون أن الإجاع أقوى من النص الذي لم يتواتر لأن 


ولو م یرد نص . 
وهو ابو بکر بن عثان بن عامر عمرو کعب سعد بسن 


(وهو) إذا ذكر نسبه فهو (أبو بكر ابن عثان) امكنى بأبي قحافة (ابن 
عامر بن عمرو بن کعب بن سعد ) پالتنوین للوزن. 


مم بسن مرة الإمام التيمي ٠‏ بويع بالإمرة ثاني يوم 
وفاته ثالث عشر شهر وبيعهم سنة إحسدى عر 


(ابن تم بن مرَة) بضم المي اٻن كعب بن لؤي فهو قريشي يلتقي معه و 
في مرَة» (فهو الإمام التيمي) نسبة إلى تي من أجداده وأمّه أم الخير سلمى 
وقيل: ليلى بنت صخر بن عامر » أسلمت قديا حن کائوا في دار الأرقم» وأسل 
أبوه يوم الفتح» وتوفي في خلافة عمر رضي الله عنه» قال بعضهم: لم يكن أحد 
من المهاجرين والأنصار سام هو وأبوه وأمه وبنوه وبناته عير أي بكر . 
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فائدة: من صفاته رضي الله عنه أنه كان يفا خفيف اللحم أبيض خفيف 
العارضين معروق الوجه أي قليل لحمه حتى يتبين حجم العظم» ناتىء الجبهةء 
غائر العبنن» أجناء باجم والممزة صفة مشبهة من جنيء كفرح أي أشرف كاهله 
على صدرہ کا ف القاموس» وفي النهاية: هو من الجناء وهو الميل في الظهر أو 
العنق » و كان يخضب بالحناء الكت . 


( بويع ) رضي الله عنه من جميع الصحابة ( بالإمرة) أي الولاية والخلافة وهو 
بكسر اهمزة اسم مصدر» وجعل الجوهري له مصدراً من أمر علينا أي ولى» 


ويوم وفاته يوم الإثنين ثاني عشر ربيع الأول كا مرّ» وكانت البيعة قبل دفنه 
لأنها أهم لتسكين الفتنة كا جزم به السيوطي والقسطلالي وغيرهما » قال الجلال 
الدواني في شرح العضدية : روي أن الصحابة اجتمعوا يوم وفاته لړ في سقيفة 
بني ساعدة. قال الأنصار للمهاجرين :منا أمير ومنكم أمير فقال مم أبو بكر: منا 
الأمراء ومنكم الوزراء» واحتج عليهم بقوله ت : الأئمة من قريش » فاستقر 
رأي الصحابة بعد المراجعة والمشاورة على خلافة أي بكر وأجعوا على ذلك› 
وبايعه بعد ذلك عل ولقبه بخليغة رسول الله ل بعد توقف منه لحزنه فصارت 
امامته معا علبها انت ۳ وكان ثاني يوم وفاته يوم الثلاثاء (ثالث عشر 
شهر ربيعهم سنه إحدى عشر) من المجرة. واعام أن البيعة وقعت مرة يوم 
السقيفة يوم وفاته ب »> ومر أخرى من الغد بيعة عامة بجضور ملاو منهم 
فكشف الله الكربة كا صرَّحوا به » فلعل الناظم أراد البيعة الثانية . 


وعندما قد أفضت الخلافة إلى الإمام ابن أي قحافة 


(۲۳۹) شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية (۲۸۳/۲).. 


۳۸ 


- چ‎ a li e 2. 


وليت في يوسي هذا أمسر؟ ولست فما قد علمت خبرة 
وأكيس الكيس ملاك التقوى ورأجحق الحمق الفجور الأغرى 


(وعندما) مصدرية (قد أفضت) من أفضى أي وصلت (الخلافة) بكسر 
الخاء ( إلى الإمام) الأجل أي بكر (بن ألي قحافة) بضم القاف اسمه عثان كم 
مر (خطب) عقب البيعة العامة ثأني يوم الوفاة كا في رواية ابن إسحاق ثم قال: 
(بعد حد وثنا له) بالقصر أي لله تعالى (يا أيا الناس اعلموا أني أنا) تأكيد 
(ولّيت) بضم فتشديد بالبناء للمفعول أي جعلت والباً (في يومي هذا أمر 
ولست فا قد علمت) أي في علمي وظني بنفسي (خير؟) خبر ليس» وهذا 
تواضع منه وحسن أدب مع رټه عز وجل نظیر قوله عه : ٫‏ لا تفضلوني على 
الأنبیاء ) “' (وأکیس) آفعل التفضیل من کاس یکیس فھو کبس ہوزن سید 
أي عاقل» (الكيس) بفتح فسكون هو العقل» وفي الحديث؛ «الكيّس أي 
العاقل من دان نفسه وعمل لا بعد الموت »“ ثم اتسع في الكيس فأطلق على 
كل فعل حسن ولذا سمي في الحديث : طلب الولد عند الجاع كيساء والمعنى 
هنا : وأعقل الأفعال وأحسنها ( ملاك التقوى) أي ما يحصل به التقوى ويقوم به 
أمره» في النهاية ملاك الشىء بكسر المي وفتحها قوامه ونظامه وما يعتمد عليه 
فيه (وأحق الحمق) بضم فسكون وهو قلة العقل كا في القاموس» وي النهاية 
هو وضع الثيء في غير محله مع العم بقبحه» فامعنى هنا: وأقبح الأمور 
(الفجور) بض الفاء أي الفسق والخروج عن طاعة الله عز وجل» وقوله: 


)۲٠١(‏ ل أره بهذا اللفظ وإنما ورد بلفظ «لا تخيروا بين الأنبياء » ١‏ لا تخيروفي على موسى ٠‏ لا 
تفضلوا بین 'آنساء الله » رواه‌البخاري ۲٤۱۱(‏ و۳۲۰۸ و٤۱٤۳‏ ) ومسام (۲۳۷۳). 
)۲٤۱(‏ رواه أحمد )۳۲۵/٤(‏ والترمذي (۳۵۷۷) وابسن ماجه )٤۲٦۰(‏ وال حا( ۵۷/۱ 
و4 /۳۲۵) والطبراي في الکبير )۷۱٤۳(‏ وفي إسناده أو بكر بن أي مرم وهو ضعيف. 
وانظر تعليقنا عل المعجم. 
۳۹ 


(الأغوى) أي الأضل نعت الفجور جاز للمبالغة إذ هو حقيقة وصف لصاحب 
الفجورء ثم قال: إن أقوا؟ عندي الضعيف حتى آخذ له بجقه وإن أضعفكم 


وإنما أنالديكم متبع ولست فما أبتغفي بمبتسدع 
فإن أحسنت ساعدوني وإن زغت فقرمسول 
أين الملوك والذين قد بنرا وعمَروا وشدوا وحصلنرا 
راحوا جيعا للقبور والبلا وأكمل الخطبة مم لزلا 
وبعد أن ولي قام مصبحا يمل أثواباً إلى السوق ضحى 
(و) اعلموا أيها الناس (إتا أنا لديكم متبع) لكتاب الله وسنة رسوله 
(ولست فما أبتغي) أي أطلبه من أمور الخلافة (بمبتدع) شيئا ليس في الكتاب 
والستة (فإن أنا أحسنت) في القضاء بينكم (ساعدوني) أي أعينوي بقوة ومال 
(وإن أنا زعُت) بكسر الزاء وضمها من زاغ يزيغ » وزاغ يزوغ أي ملت عن 
الحق (فقوّموني) أي عن اعوجاجي» ثم قال: أين الوضاة الحسنة وجوههم 
المعجبون بشبابهم (أين الملوك) الماضية (والذين قد بنوا) المدائن (وعمَروها 
وشيدوها وحصنوها) بالحيطان تضعصع ہم الدهر فأصبحوا في ظلات القبور› 
الوحاء الوحاءء النجاء النجاء كذا ساقه ابن سيد الناس ”“' . وقوله : والذين من 
عطف العام على الخاص أو عطف تفسير » لأن من يبني المدائن هم الملوك غالبا 
(راحوا جيعاً للقبور والبلا) بالكسر والقصر (وأكمل الخطبة ثم نزلا). 
وروی الحا؟ وصحَحه عن عبدالر من بن عوف رضي الله عنه قال : خطب 
أبو بكر فقال: والله ما كنت حريصا على الامارة يوما ولا ليلة قط ولا كنت 


.)۳۸٤ - ۳۸۳/۲( انظر المستدرك‎ )۲٤۲( 
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راغباً فيها ولا سألتها الله تعالى في سر و[ لا ] علانية ولكني أشفقت من الفتنة ؛ 
ومالى في الامارة من راحة» لقد قلدت أمراً عظما مالي به من طاقة إلا بتقوى 
الله تعالى ٠“‏ (وبعد أن ولي) أبو بكر (قام مصبحاً) أي داخلاً في الغداة حال 
كونه ( يحمل أثواباً) ذاهباً ( إلى السوق) وقت (ضحى) تأكيد لما قبله. 


وهي عل عنقه ليتجرا فصادف الإمام عمسرا 
وقال ما تريد قال السوقا إذضيمة العبال لسن أطبقا 
ففرضوا من أصل بيت الال له ف البوم نصف الشاة غير كاملىة 
وسار بالعدل على هدي النبي وارتد في ذا العام بعض العسرب 


(وهي) أي الأثواب المحمولة (على عنقه ليتجر) بضم الجم ( فيها فصادف) 
أي لقي أبو بكر (الإمام عمرا) مع أي عبيدة رضي الله عنها (وقال) الإمام 
عمر (ماتريد) يا خليفة رسول الله بل (قال) أريد (السوقا) بألف الإطلاق 
وقالا: ما تصنع بالسوق؟ وقد وليت أمر المسلمين» قال: فمن أين أطعم عيالي 
وهو معنى تعليله بقوله (إذ ضيعة العيال) بكسر العين ما يعوله الرجل ويم 
لنفقته (لن أطيقا) ورجعوا به (ففرضوا من أصل بيت الال) أي بيت الال 
امعد للمسلمين (له) متعلق بفرضوا (في اليوم) أي في كل يوم (نصف الشاة) 
مفعول فرضواء وقوله: (غير كاملة) حال مؤكدة إذ نصفها لا يكون إلا غير 
كاملة (وسار ) مدة خلافته (بالعدل) والقيام باحق (على هدي ) بفتح ااء 
وسكون الدال أي سيرة (الني» وارتد) عن الاسلام في (ذا العام) أي عام 
وفاته م وهو [ أول] عام خلافته ( بعض العرب) ذكر البغوي وغيره: أنه لا 
انتشر خبر وفاته بی ارتد [ عامة ] العرب إلا أهل الحرمين وأهل البحرين من 


)۲٤۳(‏ رواه الحا؟: (11⁄/۳ - 1۷ ) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذمي. 
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عبد القيس حتى م يبق في بسيط الأرض مسجد يعبد الله عز وجل فيه إلا 
مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد بوتا من أرض البحرين فيه جع من الأزد 
حصورون» إلى أن فتح الله الهامة بقتل مسيلمة الكذاب اللعينء ثم المرتدون منهم 
من عاد إلى ما كان عليه من عبادة الأصنام» ومنهم من تابع مسيلمة في زعمه 
النبوة كبني حنيفة وقبائل غيرهم» ومنهم من تابع الأسود العنسي في زعمه النبوة 
يضاً باليمنء وهؤلاء اتفقت الصحابة على قتام وسبيهم» ثم م ينقرض عصر 
[ زمن ] الصحابة حتى أجعوا على أن المرتد لا يُسبى كا في النهاية نقلاً عن 
الخطابي» واعترض على حكاية اللإجاع ببقاء الحلاف في إلحاق المرتدين بالكفار 
في السي» ومنهم من أنكر فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام» وهؤلاء 
كانوا في الحقيقة أهل بغي لقرب عهدهم بزمان النسخ» لكن أضيفوا إلى أهل 


الردة حيث كانوا في زمانهم ومختلطين بهم» فانسحب عليهم اسمهاء وأما بعد 


ذلك فمن أنكر فرضية ركن من أركان الإسلام كفر بالإجاع كا في النهاية 
فهم أبو بكر رضي الله عنه بقتال مانعي الز كاةء فأنكر عليه الصحابة ذلك لبقاء 


نوحید هم فار ا حتی قال: والله لو خذاني اناس کلم 


له صدره لقال ي بكر 


وقال بعض الأئمة: قد قام أبو بكر مقام النى بل من الأنبباء في قتال 
أهل الردة» وروى أنس رضي الله عنه قال : كرهت الصحابة قتال مانعى الزكاة» 
وقالوا: هم أهل القبلة فتقلد أبو بكر سيفه وخرج وحده» فم يدوا بُذاً من 
ا خروج معه» وقال ابن مسعود: كرهنا ذلك في الابتداء ثم دنله عليه في 
الانتهاء. 


وروی ابن إسحاق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما توفي مر عظمت 


مس المسلمن وارتد العرب و جم النقاق » وصار المسلمون کالغم المطيرة ف 


£1 


لليلة الشاتية لفقد نبيهم حتى جعهم الله على ألي بكر » ولقد نزل بأي بكر ما لو 
نزل بالجبال الراسيات أي الثابتات مضها أي كسرهاء وذكر ابن هشام : أن أهل 
مكة هموا أيضاً بالارتداد حت اختفى أميرهم: عتاب بن أسيّد خوفاً منهم» 
فقام سهيل بن عمرو خطيباً فوعظهم وثبتهم فتابوا » وروي أنه قدم على لي بکر 
رضی الله عنه عيينة بن حصن والأقرع بن حابس في أشراف من العرب» 
وقالوا : قد ارتد عامة من وراءناء وعزموا على منع الزكاة» فإن تجعلوا لنا جعلا 
نکفیکم من وراءنا فاستحسن المهاجرون والأنصار ذلك وقالوا: لا طاقة لنا 
بقتال جيع العرب» فأبى أبو بكر وقال: إن الله تعالى ناصر دينه ولا نرشوا على 
الإسلام أحدا» بل نجاهدهم کا جاهدهم النبي r‏ وکان ممن ارتدوا؛ أزد» 


وغطفان من أهل الضصاحة » وعامه بني ي » وطوائف من بني سلي عصية وعميرة 


وخفاف وېنو عوف بن امریء القیس وذکوان» وارتد أهل الهامة كلهم وأهل 
الىحرين وبکر بن وائل» وأهل عمّان والنمر وکلب» ومن أقار بم [ قار ہم ] من 
فضاعه وعامة بنى عامر بن صعصعة » وفزارة رئيسهم عيينه بن حصن . 

وثبت على الإسلام ما بين المسجدين وأسام وغفار وجهيلة ومزينة وكعب 
وثقيف وطى كلها وهذیل وهل السراة وجيلة وخثعم» ومن قارب تبامه من 
هوازن » وقام الجارود في عبدالقيس فثبتهم على الإسلام» و کذا مم یرند أحد من 
آهل دوس ومن همدان» ومن الأبناء بصنعاء كذا ساقه صاحب الخميس » وفيه 
نوع خالفة لما مر عن البغوي فتأمله. 

وروي نه به لا رجع من الحج سنة عشر بعث البعوث لأخذ الصدقات 
فهم عدي بن حاتم على أسد وطي » ومالك س نويرة على بى ربو ع ۰ والأقرع بن 
حابس على بنی دارم» والزبرقان على صدقات قومه» وغيرهم إلى غيرهم» فلا 
بلغهم وفاته له اختلفوا» فمنهم من حبسها وم يژد إلى أي بكر بل فرّقها على 
من أخذها منهم کالك بن نوير والاأقرع ب بن حابس وخارجة بن حصن 
الفزاراي ٠‏ ومنهم من أداها كأسد وغفار وجهينة ومزينة› سلموا صد فا تہم إل 
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كعب بن مالك الأنصاري» فأتى بها إل أبي بكر رضي الله عنه» فاستعان بها 
على قتال أهل الردة وکان عدي بن حا والزبرقان بن بدر الفزاري حبسا إبل 
الصدقة ليبعثا بها إلى أي بكر إذا وجدا فرجة» فاستردها قومها فأبياء فلا ارت 
بنو سد وهم جيران طي؛ طلب طي من عدي رڌ صدقاتېم» فقال: : والله لا 
نقض عهدي آتريدون أن یسب حاتاً في قبره عدي ابنه من بعده؟» ولش أبيم 
قاتلنکم» وإن لرسول الله بث خلبفةء وإن لدين الله تعالى أقواماً ينصرونه» 
م أت عدي مح ابنه بابل الصدقة خفىة» وهي ثلامائة بعر إلى المدينة» فأعطى 
ابو بکر رضي الله عنه عدیاً ثلاثین بعيراً منها» وكذلك الزبرقان قدم بصدقات 
قومه إلى أي بكر» فحصل لعدي والزبرقان شرف على غير بذلك. 


وقسام کا » سيمة وراح أسره على أغيل 


(وقا کاب أي كذاب بني حنيفة من اهل لهامة وطوائف أخر من 
العرب زاعا للنبوة» وذلك الكذاب هارون بن حبیب رئيس بي حنیفۀ » و کنیته 
ایو غامة ولقىه ( مسىلمة) كان فيح الخلقة؛ دمي الصورة على عكس أوصاف 
النې ا و کان يزعم أن جیرانیل يأتىه بالوحي » وسمى نفسه ران المامة» 
لزعمه أن الذي يأتي اسمه ران» أو هو من تعنتهم في الكفر» ولا قدم في وفد 
من قومه إلى النبي رث سأله أن يشر كه في أمر النبوة» فأبى بج » وقال له: 
«ما أراك إلا الذي رأيته “٠‏ أي في النوم كا مر تعبيره في قتل العسى» فل 
رجع إلى الهامة ارت عدو الله » وزعم الشركة في النبوة معه برلا > وكثب إليه: 
من مسيلمة رسول الله إلى مد رسول الله ع ء أمَّا بعد فإني قد أُشركت فى 
الأمر معك» وإن لنا نصف الأرض» ولقريش نصفهاء 


.)٤۳۷۳( : رواه البخاري‎ (YE) 


فكتب بالل : « بسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله م إلى مسيلمة 
الكذاب» السلام على من اتبع المدى» أمّا بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء 
والعاقبة للمتقين وقد أهلكت أهل الحجر أبادك الله ومن صرب معك » فلا بلغه 
الكتاب أخفاه» وكتب كتابا آخر عنه ميه افتراء وأثبت فيه الشركة بينها 
واځر جه لقومه» فافتتنوا به , 

وف ربع الأبرار: : قال الحافظ [ الجاحط ]: كان مسيلمة قبل ادعاء النبوة 
يدور في الأسواق الت كانت بين دور العرب ومجم کسوق الأبلة وسوف 
الأنبار وسوق الحيرة يلتمس عم الحيّل واحتيالات أصحاب الرقا واللنجوم » ومن 
حيله : أنه صب على بيضة من خل حاذق قاطع فلانت حقى إذا مها استطالت 
واستدقت كالعلك ثم أدخلها إلى قارورة ضيقة الرأس وتر كها حتى انضمت 
واستدارت وعادت کھستها الأول فأخر جها أل قومه وهم فوم أعراب» 
واعى النبوّة فافتتن به جاعة سفهاء » وإليه أشار بقوله: ( وراج أمره) وافتراؤه 
کا تروج السلعه على أغيْلمة) في لصحاح الغلام معروف وتصغيره: عليه 
راجح تة وغلان دادر بعلْمّة عن أعْلمة » وتصغير الغلمَة أعَيْلِمَةٌ على غير 
2 کانہم صغروا أغلمة وإن م س [ وإن انوا م بقولوه] کا قالوا: 

صَْبَبة في تصغير صبية » وبعضهم يقول: عَلَيمة على لقیاس انتهی ۵ , 

فظهر أن التصغير لتحقيرهم وتشبيههم بالصبيان والمجانين ء ثم إن اللعين في 
آخر أمره وصع عن فومه الصلاة وأحل الخمر والزنا ونحو ذلك واتفق معه بنو 
حنيفة إلا أفذاذاً من ذوي العقول» ومن أعظم ما فتن به قومه شهادة الرّجال بن 
عَنْفْوّة له بإشراك الني بتي إياه في الأمر » وكان الرّجال قدم وافداً على النبي 
لل فقرأً القرآن وتعام السنن » وكان يأتي أبياً يقرئه فقدم الهامة » وشهد لسيلمة 
افتراء على الله تعالى بإشراكه مل له في الأمر من بعده» وكان ابن عمير 


.)۱۹۹۷/۵( الصحاح‎ )۲٣۵( 
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اليشكري من سراة أهل الهامة وأشرافهم مسلا يكت [ إيانه و ] إسلامه» وكان 
قبل صديقاً للرّجال فقال شعراً فشا في الهامة حقى عند الصبيان» فقال: 


يا سعاد الفؤاد بنت أثال طال ليل بفتنة الرجال 
فتن القوم بالشهادة والله ‏ عزيز ذو قوة وحال 
لا يساوى الذي يقول من الأمر ‏ قبالا وما احتذى من قبال 
إن دينی دين الني وفي القوم رجال على المدى أمشال 
هلك القوم محكم بن طفيل ورجال ليس لنابرجال 
بزهم أمرهم مسيلمة اليوم فم يرجعوه أخرى الليالي 
قلت للنفس إذ تعاظمها الصبرٌ وساءت مقالة الأقوال 
رما تجزع لنفوس من الأمر له فرجة كحل العقال 
إن تكن ميتتي على فطرة الله حنيفاً فإني لا أبالي 


وما ازداد به عتق مسيلمة في دين الله ضلالة: سجاح: امرأة من بني کي 
زعمت النبوة والوحي» فاتفق معها قومهاء واتخذت مؤذنا وحاجبا ومنبراء م 
إنها جهزت جيوشاً لحرب مسيلمة» فلا قدمت عليه عزها وقال فما: تعالي 
نتدارس النبوّة أينا أحق بہا» فقالت له : قد أنصفت » ثم اختلى بہا ووقع ينها ما 
بحقق الإعراض عن ذكره» وقيل: إنه بعث إليها بهدية وخطبها فأجابت» 
وسارت إلى الهامة خوفا من خالد بن الوليد لما سمعت بقهره للمرتدين من 
العرب» فتزوجها وجعل مهرها إسقاط صلاتي الفجر والعشاء انتهی . 

ولا قتل مسيلمة أخذها خالد فأسلمت ورجعت إلى ما كانت عليه» وبقيت 
إلى زمن معاوية وصارت مقبولة الإسلام» ولا اتفق أكثر بني حنيفة » أخرجوا 
مامة بن أثال عامل رسول الله له على البامة» وكتب إليه م بذلك م 
كتب بعد وفاته مته إلى أي بكر بأن أمر مسيلمة قد استغلظ» ولا رأى أبو 


£٦ 


بکر ما رأی من ارثداد العرب ومنعهم للصدقة» أمر بالجهاد لقتالمم كا قال: 
فانتدب الصديق للقنال وجيهّز الجبوش بالأبطال 


( فانتدب الصديق ) رضي الله عنه (للقتال) یقال: ندبته لامر فانتد ب أي 
دعوته له فأجاب کا في الصحاح وغبره» فكأن المرتدين بشقاقهم وبغيهم دعوا 
آبابکر إلى قتاهم» فأجاب أو أراد بالانتداب هنا نجرد التهيأ والإستعداد مجازاء 
وال فالا حسن أن يقول : فندب الصديق لأنه الداعي ای قتاهم ( ” جهز الجیوش) 
هيا جهاز سقرهم مشحونة ( بالأبطال) أي الشجعان» فخرج پو بکر رضي ال 
عنه في مائة من المهاجرين والأنصار » وأعطى اللواء خالد بن الوليد حتى نزلوا 
بذى القصة > ينتظر لحوق الناس به» وخلف ممد بن مسلمة ليحث الناس على 
الخروج» وأقام ا اما حتی تلاحقواء وبعث إلى النواحي من غفار ومزينه 
وأسام» فتجلبوا حقى شحنت منهم المدينة م سأمم أبو بكر بعد أن لم يبق أحد 
من أهل بدر إلا خرج: عمن يبدأ به من أهل الردة» فاختلفوا فقال أبو بكر : 
نبدأ بقتال هذا الكذاب على الله وعلى كتابه طليحة بن خويلد» وکان رجلا من 
بني أسد أشجع العرب يُعدل بألف فارس» قدم على النبي مل في وفد بني أسد 
سنة تسع من المجرة وأسلموا» ولا رجعوا إلى قومهم ارتد طليحة» واذعى النبوة 
في حیاته ب » ولا توف الني مل » ظهر أمره وقويت شو كته» وتبعه عيينة بن 
حصن الفزاري مع قومه بعد ارتدادهم» وكان طليحة يزعم أن الملك يأتيه 
ورفع السجود عن [ قومه في ] الصلاة» وأول ما صدر عنه نما ضل به الناس أنه 
کان في سفر مع نفر من قومه فعطشوا ولم يجدوا ماء» فقال: ار كبوا إعلالا 
واضربوا أميالاً تجدوا بلالا » وإعلال اسم فرس له ففعلوا فوجدوا الماء » فكان 
سبب وقوع الأعراب في الفتنة ولم يشعروا ججيلته في ذلك ولا عزم ہو بکر 
رضي الله عنه على الخروج معهم بنفسه ألحَ عليه عمر وعل رضي الله عنها في 
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ر جوع ای لمدينة ء لثلا يقتل فيعلو الباطل على الحق » وأمر[ ]٠‏ بالاستخلاف› 

قد عا زيد بن الخطاب لذلك وأبى فقال: يا خليفة رسول الله كنت أتمنى الشهادة 
٠ 1 u ۴ ٤ e‏ 

مع رسول الله ب فام ارزقهاء وارجو ان آرزقها من هذا الوجه» وإن امیر 


الجيش لا ينبغي أن يباشر القتال بنفسه» فدعا أبا حذيفة بن عتبة لذلك» 


فأجاب جواب زيد» ثم دعا سالا مولى أبي حذيفة فأبى أيضاً ء ثم قال : أبا الناس 
سیوا على بر کة الله فأمیر ؟ خالد بن الوليد ‏ ثم اختلى بخالد فقال : عليك بتقوى 
الله وإيثاره على ما سواه» والجهاد في سبيله » فقد وليتك على المهاجرين والانصارِ 
من أهل بدر» ثم أمره بالرفق بمن معه لاسا المهاجرين والأنصار » وبمشاورتهم في 
نزل به» وأن مضي حت يقدم الهامة » ثم قال له : حوفي على أهل المامة» فاستعن 
بالله على قتاهم ) فقد بلغني انهم ارتدوا بأسرهم» فادعهم إلى الاإسلام والنصح في 
الدين » فان أجابوا وإلا فقاتلهم أشد القتال بالسيف والحرق بالنار حتى لا يبقى 
منهم أحد» فإن اله ناصر دينه» فأقم بينهم حى يأتيك [ يأتيكم ] أمري > م سار 
خالد ورجع أبو بكر رضي الله عنه وبقيت العشرة في نفر من المهاجرين 
والأنصار إلى المدينةء فلا نزل خالد بزاخة ومعه عدي بن حاتم في ألف رجل من 
طي» هم خالد أن يقاتل جديلة » وهم بطن من طيّ أرادوا الارتداد » فاستمهل 
مم عدي إلى أن يدعوهم إلى الإسلام» فدعاهم فأجابوا كلهم» فجاء بهم إلى 
خالد فحمدالله تعای وفرح بم » واعتذروا عن اعتزاهم فدعا هم خالد » ثم انتهو 
إلى طليحة الأسدي» وقد ضربت له قبة من أذْم وحوله عسكره» فدنا منه خالد 
ودعاه إلى الاسلام والتوبة عن الارتداد فأبی وقال: 


آشهد أن لا اله إلا الله وأنا رسوله بأتيني ذو النون بالنبوّة» کا کان جبرائيل 
بأتی مدا عي بالنبوّة» وذوالنون: ملك عظي في السماء» ۾ هأ خالد لقتاله› 
فدفع اللواء الأعظم لزيد بن الخطاب» ولواء الأنصار لثابت بن قيس » ولواء طي 
لعدي بن حاتم » فسوّى صفوف المسلمين على رجليه» وطليحة سوى صفوف 


أصحابه على راحلته» فخرج إليهم طليحة بأربعين غلاماً أقوياء من جنوده 
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مُردا» فأقامهم با ميمنة» وأمرهم بالضرب فتضعضع الناس ولم يقتل أحدء ۾ 
أقامهم با يسر ة ففعلوا مثل ذلك وانہزم الملسلمون» فنادی خالد , يا معشر 
الأنصار الله الله واقتحم وسط القوم» وكرّ عليه أصحابه وضرّس في القتال حت 
اختلطت الصفوف. ويقولون: يا خالد الله الله فانك الأميرء ولا ينبغي لك 
التقدم فيقول: : والله أخاف هزية المسلمين» وما رأيتنى أصبر » وفي رواية لما رأى 
حلة أولئك الأربعين غلاما حل عليهم فبا رجع حتی م يبق منهم أحد » واجتیع 
الناس اله بعد المزيمة» وقاتل خالد يومئذ بسيفين حتى كسرهاء ولا رأی 
طليحة ذلك تزمّل بكسائه ينتظر بزعمه نزول الوحي عليه» وعيينه بن حصن 
قاتل دونه يومد بسعائة من فزارة قتالاً شديداء فل ضصجوا عن سسوف 
المسلمين أت عيينة إلى طليحة وهو في كسائه» فقال له: لاأبالك»هل أتاك 
الوحي ؟› فيقول تحت الكساء : لاء وال فلا طال عليهم ذلك ضجواء وظهر 
عندهم كذبه» فقال عبينة: يا فزارة هذا والله کذاب» فانهزموا فأسر سنه 
وأفلت أخوه» فأراد خالد قغله فتکام فيه رجل من بني مخزوم فترکه » ولا رأی 
طليحة : أن شيطانه أسلمه وأعجزه وثب على فرسه» وحمل امرأته توار وراءه 
وهرب إلى الشام» وتفرق أصحابه» وفى هذه الوقعة قتل عكاشة بن حصن 
وثابت بن أرقم» وكانا فارسين قتله) طليحة » وقيل : إن ثابتا قتله مسيلمة اخو 
طليحة. ثم ما فشا لقتل والأسر في أصحاب طليحة أمر خالد بالحطائر 
والأسرى» فأوقد عليهم ناراً فأحرقهم من بين أهل الردة لشناعة ردتهم » ولا قيل 
له في ذلك قال: هذا عهد أي بكر إل إن أظفرني الله عليهم» وعن عبدالله بن 
عمر رضى الله قال: شهدت بزاخة فأظفرنا الله تعالى على طليحة» وكذا كلم 
أعزنا الله على قوم سبينا ذراريهم وقسمنا أمواهم. 

م إن طليحة أقام بالشام حتى توفي أبو بكر » وعادت القبائل إل الإسلام» ۾ 
أسام وحسن إسلامه وحج في خلافة عمر رضي الله عنه» وله أثار جيلة في قتال 
الفرس بالقادسية في زمن عمر» ثم استشهد في حرب نهاوند » ولا فعل خالد بيني 
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أسد وفزارة ما فعل هابت منه العرب» وبث سراياه» ورغبوا في الإسلام» 
وأطاعه بنو عامر وغيرهم» ثم بعث عيينة بن حصن وقرَة بن هبيرة إلى ألي بكر 
موئقين» فكان غلان المدينة ينخسون عيينة فى وثاقه» ويقولون: يا عدو الله 
أكفرت بعد إييانك ؟» ثم كتب أبو بكر ما أماناً وأطلقها » ثم أظهر خالد أن أب 
بكر عهد إليه أن يسير إذا أظفره الله تعالى إلى أرض بني تميم وإلى الهامة» فقال 
ثابت بن قيس صاحب لواء الأنصار : ما عهد إلينا ذلك وقد كل المسلمون عن 
الحرب» فقال خالد : وأنع بالخیار » فسار خالد من معه من المهاجرين وغيرهم» 
م ندم الأنصار عن التخلف ولحقوا خالدا بعد نحو يومین» فاستقبلهم خالد بن 
معه إكراما هم فساروا جیعاً حتی انتهوا ای البطاح من أرض بني تيء وعايها 
مالك بن نويرة فام يجدوا بها جعا» و كان مالك أمرهم بالتغرّق» وكان في وصية 
أي بكر فم إذا نزلع : فأذنوا وأقيمواء فإن أذن القوم وأقاموا فكفوا عنهمء 
وإلا فلا شيء إلا الإغارة والقتل » ففرق خالد السرايا ولقي سرية فيها أبو قتادة 
الأنصاري اثنى عشر رجلا من بني ثعلبة فيهم مالك بن نويرة فأخذوهم 
وحملوهم إلى خالد ء وكان مالك قد بعثه ب لأخذ صدقات قومه بني حنظلة 
فما بلغته وفاته بر رها إلى أربابما» فحنق المسلمون على مالك وعاهد خالد 
لمن أخذه ليقتلنه » ثم ليجعلن هامته أثفيةٌ للقدر » فلا أتي به أسيراً فيمن أخذ 
اختلفوا في إسلامهم» فشهد أبو قتادة الأنصاري أنهم قد أذنوا وأقاموا وصلواء 
وشهد بعض من في السرية أنم م يفعلوا ذلك ولم يسلمواء» ووافقهم رأي خالد 
فأمر بقتلهم فقتلواء وتزوّج امرأة مالك أم متمم من ليلته» وكانت جيلة قيل: 
لعلها كانت مطلقة وانقضت عدتهاء إلا أنها كانت محبوسة عنده على عادة 
ا لجاهلية » أو انقضت بالوضع عقب قتله وعلى كل حال فجلالة خالد تأبي' أن 
يظن به رذيلة خلافة الشرع » فقال أبو قتادة:هذاعملك يا خالد؟ فزبره خالد 
فغضب فأتی أبا بكر فأخبره» فقال عمر : إن في سيف خالد رهقاً وأمر أبا بكر 
برجمه» فقال: والله لا أفعل إن كان خالد تأرّل أمراً فأخطأه. 
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وفي شرح مواقف: فأشار عمر إلى أي بكر بقتل خالد قصاصاًء فقال أبو 
بكر : لا أغمد سيفاً شهره الله على الكفار » ولا أقبل خالد إلى المدينة قبل ذهابه 
إلى الهامة كا في عيون التواريخ أو بعدها کا في كتاب الخميس وهو الأصح› 
قال له عمر رضی الله عنه: يا عدو الله عدوت على رجل مسام فقتلته » م تزوجت 
امرأته لقن أمكننى الله منك لأرجنكء وخالد ساکت لا يرد جوابا لظنه أن 
ذلك عن رأي أي بكر > فلا دخل على أبي بكر عاتبه في قتل مالك» فاعتذر إليه 
بأنه سمع منه ما استحل به قتله» فقبل آہو بکر عذره» ویقال إن ما سمعه من 
أنه قال حین يکام خالداً أن صاحبكم قد توفي» فعام خالد أنه أراد: : أنه ا 
لیس بصاحب له فتعین ردته فقتله» وما يدل عل أن مالکاً مات مرتداً أن متم 
نشد عمر مراثيه في أخيه مالك» فقال عمر: وددت أني أحسن الشحر فارثي 
أخي زيداً بمثل ما رثيت به أخاك > فقال متمم: لو أن أخي مات على ما مات 
عليه أخوك ما رثيته» فقال عمر ما عزاني أحد عن أخي ما عزاني به متمم 
وأن عمر لما أفضت الخلافة ¡ إليه» ل يتعرض لخالد و يعاتبه بكلمة» فدل على أنه 
ظهر له حقيقة ما فعله أبو بكر » فرجع عن اعتراضه 

ولا بلغ أهل الامة مسير خالد رضي الله عنه إليهم خافوا وتحترواء وأراد 
مُحكم بن طفيل سيد أهل الهامة أن يرجع إلى الإسلام فام يوفق» فقيل ١‏ ۽ هدا 
خالد بن الوليد في المسلمين» فقال: رضي خالد أمراً ورضینا غبره» وما ینکر 
خالد أن یکون في بني حنيفة من يشر که في الأمر » فسيرى خالد ما يلق متا م 
خطب هم فقال: ١‏ يا معشر أهل المامة نکم تلقون قوما پبذلون انفسهم دون 
صاحبهم» فابذلوا أنفسکم دون صاحبکم» > فان أسداً وغطفان إنما أشار إليهم 
خالد بذباب السيف» فكانوا كالنعام الشاردء وقد تظاهر خالد وقال: هل 
حنيفة إلآّ كمن لقبناء وقام ثمامة بن أثال الحنفي في بني حنيفة» وكان عامل 
رسول الله بت على الهامة» فقال: اسمعوا وأطيعوا أمري ترشدواء إنه لا يجتمع 
نتان بأمر واحد وإن مدا جه لا ني بعده» ولا ني يرسل معه» ثم قرا 
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بم الله الرحن الرحم حم تنزيل الكتاب من اله العزيز العلم غافر الذنب 
وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إل هو إليه المصير# هذا كلام 
الله عز وجل أين هذا من: يا ضفدع > تنققين أعلاك في الماء وأسفلك في 
الطين» لا الشراب تمنعين ولا التراب تكذرين إنكم لترون هذا الكلام ما يخرج 
من ال أي أصل ومعدن» وتولي رسول الله ع وقام بهذا الأمر رجل بعده هو 
أفقههم في أنفسهم» لا تأخذه في الله لومة لائمء ثم بعث إليكم رجلا لا يسمى 
باسمه ولا باسم أبیه يقال له : سیف الله ومعه سيوف الله فانظروا لأمرك. 


فلا سمعوا منه ذلك أخرجوه من بينهم» ولا نزل خالد بالعرض واد بالا 


م 
قم مائتي فارس» وأمرهم بأخذ من أصابوه فلقوا مجاعة بن مرارة الحنفى في 


ثلائة وعشرين رجلا من قومه قد خرجوا في طلب ثأر» وم يشعروا بمجيء 
خالد » فقالوا هم مَّن أنتع ؟ قالوا من بني حنيفة » فظنوهم رسل مسيلمة فجاؤوا 
بهم إلى خالد» فقال همم: ما رأيكم في مسيلمة؟ فقالوا : إنه رسول الله فضرب 
أعناقهم إلا مجاعة ورجلا آخرء فتركها لما قيل له: إن مجاعة سيد قومه» فلعلّه 
یکون عونا على حربك وسلمك» م أوثقه) با لحدید » ودفع مجاعة إلى امرأته أم 
متمم التي تزوجها بعد قتل مالك بن نويرة وأمرها أن تحسن إساره» وكان خالد 
كلا نزل منزلاً دعا مجاعة فأكل معه وحدثه» م مض خالد من معه حقی نزلوا 
عقرباء موضع قريب الامة» وكذلك نزل بها مسيلمة بعسكره» واختلفوا 
[ واختلف] في أمها أسبق إليها وفحص المسلمون على الرجال فإذا هو على 
مقدمة مسيلمة» فلعنوه وشتموه» فتسوى الفريقان صفوفهها ودفع خالد رايته إلى 
زيد بن الخطاب» وراية الأنصار إلى ثابت بن قيس» فتقدم بها وجعل على 
ميمنته با حذيفة بن عتبة» وعلى ميسرته شجاع بن وهب» واستعمل على اليل 
البراء بن مالك مم عزله واستعمل عليها أسامة بن زيد» لا بعثه أبو بكر أن 
يلحق بخالد بعد رجوعه من الشام في أربعهائة » ثم أمر بسرير فوضع في فسطاطهء 
فاصطجع عله بتحدث مع حاعهة » ومیه م متمم وأشراف الصحابة بتحدث 
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معهم» وأقبلت بنو حنيفة قد سلّت السيوف» فقال خالد : أبشروا فقد كفام الله 
عدوک» وما سلوا السيوف إلا ليرهبونا وإن هذا الجن منهمء فقال مجاعة: كلا 
ولکنها اندوانيه خشوا من تعطمها والغداة بارة فأبرزوها للشمس لتسخن 
متو نپا إلى آن يلقو ٤‏ » »> فلا دئوا صاحوا وتعللوا سل سيوفهم بذلك . قال غدالله 
ابن عداللّه بن عتة: م اقتتلو قتالا شدیدا وصبر الفريقان حتى كثرت القتلى 
فيهها» وأول قتيل [ من قتل ] من المسلمين: مالك بن آوس» قتله حم بن 
الطفيل» واشتد القتل في حجلة القرآن واختلط العسكران وانهزما مرارأ» وكل 
انكشف المسلمون. أراد المشر كون جل مجاعة معهم فتركوه لشدة وثاقه ولتبادر 
للسلمين إليهم بالسيوف فإذا رأى المسلمون ذلك وثبوا على مجاعة وقالوا :اقتلوا 
عدو الله فإنه رأسهم» فام تزل أم متمم تردهم عنه لكونما أجارته» وكان جاعة 
أيضاً قد أجارها من المشر كين مراراً من قتلها بهذا الوجه» وقال عكرمة : حملت 
بنو حنيفة أول مرة وخالد على سريره حت خلصوا إليهء فجرد سيفه وجعل 
یسوقھم سوقاً حتی قتل منھم کشیراء ثم کروا حق حتى انتهوا إلى فسطاط خالد» 
فجعلو ا بضر بون الفسطاط » وأرادوا قتل أم متمم» فردهم مجاعة وسبّهم» وقال: 
إنى ما جار وجعل ثابت بن قيس صاحب راية الأنصار ينادي: يا معشر 
الأنصار والمسلمين بئس ما عودن انفسکم الفرار» فلا رأ زید بن الطاب 
هزيمة المسلمين ومعه راية خالد نادی: .أ الرّجال فلا رجال [ مرتين ] اللهم اي 
أعتذر إليك من فرار أصحالي» ونما جاء به مسيلمة وحكم بن الطفيل » فتقد م 
وضارب حتى قتل رجه الله تعاى» وفي الصفوة لابن الجوزي : زید بن الخطاب 
أسام قبل أخيه عمر» وكان أسن مئه طوالا أسمر؛ فلا رجع عبدالله بن عمر قال 
له عمر رضي الله عنه: ألا هلكت قبل زيد» فقال: قد كنت حريصاً على ذلك 
ولكن الله أكرمه بالشهادة»› وفي رواية قال له: ما جاء بك بك وقد هلك زید ألا 
واريٽ وجهك عني. 

قال: ثم أخذ الراية سالم مول أي حذيفة فقالوا له: يا سالم نخاف أن يأتينا 
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العدو من قىلك فقال: بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلى» ونادت الأنصار 
ثابت بن قيس : الزم الراية فإنغا ملاك القوم الراية» فتقدم سام فحفر برجليه 
حتى بلغ أنصاف ساقيه» ومعه راية المهاجرين» وحفر ثابت لنفسه مثل ذلك 
ولزما رايتها » حتى قتل سام رجه الله تعالى وقتل مولاه أيضا أبو حذيفة رجه الله 
تعالى فوجد رأس أحده| عند رجلى الآخر وبالعكس» وفي الصفوة أاخذ سال 
للواء يوم البامة بيمينه فقطعت» ثم بشماله فقطعت » ثم اعتنقه وجعل يقرأ : # وما 
مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل# الآية إلى أن قتل رحه الله , 

وعن عمر رض الله عنه قال: سمعت رسول الله ب : وذكر سالا « إن 
سالاً شديد الحب له عر وجل » 7“ فلم قتل مكثت الراية لا يرفعها أحد» ۾ 
لها يزيد بن قيس وکان بدرياً حتى قتل» ثم جلها الحكم بن سعيد بسن 
العاص فقاتل دونها طويلاًء ثم قتل» وقال وحشي : اقتتلنا يوم الهامة قتالا 
شديداً» فهزموا المسلمين ثلاث مرات» وكر المسلمون في الرابعة وتاب الله عليهم 
فصبروا لوقع السيوف» واختلفت بينهم وبين بني حنيفة السيوف حتى رأيت 
شهاب 1 شهب ] النار تخرج من خلا ما » فأنزل الله علينا نصره فهزمهم وقتل 

وقال ابن عمر رضي الله عنها : لقد رأيت عمَاراً على صخرة قد أشرف 
يصيح: يا معشر المسلمين أمِن الجنة تفرّون أنا عمّار بن ياسر هلمّوا إل وأنا 
أنظر إلى أذنه تذبذب وقد قطعت. وقال سعد القرظى : لقد رأيته يومئذ يقاتل 
قتالاً لا يجصل من عشرة [ يقاتل قتال عشرة]ء وقال شريك الفزاري : ما التقينا 
صبر الفريقان صبرا لم أر قط مثله» وجعل أهل السوابق والنيات يتقدمون 
فیقتلون حتی فنواء ولقد أحصیت لنا ثلاث انہزامات» وما أحصيت هم إلا 


)۲۶١۹(‏ رواه أبو نعي في الحلية )۱۷۷/١(‏ وهو حديث موضوع. وفي نسخة القاضي « كان شديد 
ا لحب ١‏ وليست كلمة كان عند ألي نعم . 
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واحدة وهي التى ألجأناهم فيها إلى الحديقة يقال ها : حديقة الرحمن» وبعد ذلك 
سمَيت حديقة الموت »وقال ضمرة بن سعد المازني: لم يلق المسلمون عدوا أشد 
هم من بني حنيفةء قد أصلتوا السيوف قبل النبل والرماح وصبر المسلمون فكان 
لمعول يومئذ على أهل السوابق» ونادى عتاد بن بشر وهو يضرب بالسيف وما 
هو إلأ كالنمر الحرب أي الشجاع المحارب» فلقي رجلا من بني حنيفة فقال: يا 
اخا الخزرج احسب قتالنا مثل من لاقيت؟ فعمد له عباد وابتدره الحنفي 
بالضرب بسیفه فانکسر سيفه ولم يصنع شیئا» وضرب عباد فقطع رجليه 
وجاوزه» وتر که ينوء على رکبتیه » فناداه: يا ابن الأكارم أجهز عل فکر عليه 
عاد فضرب عنقه. ثم قام اخر مقامه فاختلفا ضربات وعباد على ذلك كثر 
الجراح» فضربه عاد ضربة أبدا بها سره أي ريته» ثم جاوزه وأثخن فيهم 
القتل حتى قتل [ منهم ] أكثر من عشرين » وال جرحى لا يعصون فكانوا إذا رأوا 
جراحا بالر جل منهم» يقولون: هذا ضرب جرب القوم عباد. 

وعن رافع بن خديج» قال : خرجنا من المدينة ونحن أربعة آلاف وأصحابنا 
من الأنصار ما بن خسمائة إلى أربعائة » وعلى الأنصار ثابت بن قيس » فانتهينا 
إلى قوم بالهامة هم الذين قال الله تعالی في حقهم # ستدعون إلى قوم أول ٻأس 
شديد تقاتلونهم أو يسلمون# الآية فلها سوينا صفوفنا» لم يلبثوا أن لوا علينا› 
فهزمونا مراراً فنعود إلى مصافنا وفيهم خلل » وذلك أن صفوفنا كانت ختلطة 
بكثير من الأعراب» فينهزم أولئك بالناس فيستخفون أهل البصائر والنيات حق 
کثر ذلك منم م رزقنا الله الظفر» وذلك : أن ثابت بن قيس نادى خالداً 
أخلصناء فقال ذلك إليك» فأخذ الراية ونادى: يا للأنصار فتسللنا إليه رجلا 
رجلا > فنادی خالد يا للمهاجرين فأحدقوا به» ونادی عدي بن حاتم ومکنف 
ابن زيد الخيل بطي فأحد قواب) » وكانوا أهل بلاء حسن» وعزلت الأعراب عنا 
غلوة أي رمية سهم أو اکر وإنا كنا نتى من الأعراب» قال رافع وأعجلهم 
أهل السوابقء فهم في نحورهم ما بيد أحد مدخلا إلا أن يقتل رجلا منهم 
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فخلف مقامه آخر حتى أوجعنا فيهم » وبان خلل صغوفهم» وضجوا من من السيف 
حن أقحمناهم الحدىقة» فضاربوا فها حق فتلنا مسىلمة » وقيل لرافع : اي 
القتلل أكثر ؟ فقال: : قتلاهم ضعف قتلانا مرتين» وقالت أم عارة: رأیت عدي 
ابن حاتم يومئذ يصيح بطي صبرا آ فداج أي وأميء وقال أبو خيشمة : لا انكشف 
السلمون يوم المامة تنحيت ناحية» وکأني أنظر إلى آي دجانة يومئذ ما يوي 
ظهره منهزماً » و کان يختال في مشيته عند الحرب ما يستطيع غير ذلك » و کرت 
عله طائفة منهم› فا زال یضر ب بالسیف أمامه وعن ممينه وعن شاله حق 
نفرجوا عنه» ونكص على أعقابهم والمسلمسون مولون» ثم تلاحق الانصار 
والمهاجرون فدفعوهم حت أقحمناهم الحديقة» فقال أبو دجائة: القوي على 
لترسة حتى أشغلهم وكانوا قد أغلقوا الباب من الحديقة» فألقوه على الترسة 
ورفعوها على رؤوس الرماح حى وقع ني الحديقة وهو يقول: لا ينجيكم الفرار 
متا فضاربہم حتق فتحها» ودخلنا عله مقتولا رجه الله » وروي أن البراء بن 
مالك هو المرمى في الحديقة» والأول أثبت. 


l9‏ وصل عباد بن ب بشر إلى باب الحديقة ألقى درعه ثم دخل بالسيف صلتا 
بجالدهم حتی فقتل . وقال أبو سعيد الخدري سمعت عاد بن يشر يقول حن فرعا 
من بُزاخة : يا أبا سعيد رأيت الليلة كأن السماء فرجت مم أطبقت علي فهي الشهاد 
إن شاءالله ء قال : فأنظر إليه يوم الهامة وهو يصيح: يا للأنصار » ويقول: أخلصونا 
أخلصونا فأخلصوا أربعائة رجل لا يخلطهم أحدء يقدمهم البراء بن مالك وأبو 
دجانة سماك وعباد بن بشر حتى انتهوا إلى باب الحديقة» قال أبو سعيد فرأيت 
بوجه عبّاد يعني بعد قتله ضرباً کثیرا » و کان أو بكر رضي الله عنه لما انصرف إليه 
أسامة من الشام بعثه في أربعائة ليلحق بخالد» فأدركه قبل الهامة بثلاثة 
أيام » فاستعمله خالد على الخيل مكان البراء بن مالك وأمر البراء أن يقاتل 
راجلا فلا انکژف المسلمون يوم الهامة الگشف أسامة بأصحاب ا لخیل »› فصاح 
امسلمون: يا خالد » ول البراء فعزل أسامة ورد الخيل إليه» فركب البراء فرسه 
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والخيل متفرقون في النواحي » وما هي إلا الزية » فصاح البراء : يا للأنصار يا 
خيلاه يا خيلاه» أنا البراء بن مالك فاجتمعوا إليه من كل ناحية فارسهم 
وراجلهم قال أبو سعيد : فقال لنا: الوا عليهم فداك أي وأمي جلةٌ صادقة 
تريدون الموت. ثم أظهر التكبير وكبّرنا معه» فا كان لنا ناهية إلا باب 
الحديقةء وقد أغلقت دوننا فازدجنا عليهم» فلم نزل حتى فتحها الله تعالى 
وظفرنا وله الحمد. 


وروي : أن البراء كان فارساً وإذا حضرته الحرب أخذته رعدة حتر يضبطه 
الرجال ملياء ثم يفيق فيبول بولا أحر كأنه نقاعة الحتاء » فلا رأى ما بالناس 


يومئذ أخذ ما كان يأخذه فلا أفاق صار كأنه أسد وهو يقول؛ ا 
1 

أسعدني ري على الأنصار كانوا يدا طرا على الكفار ا 

ي كل يوم ساطع الغبار فاستبدلوا النجاة بالفرار 


م ضرب بسيفه حت خاض غمرتهم وانفرجوا له وثابَت إليه الأنصار كأن 
النحل ثاوي إلى يعسوبها» وروي عن خالد قال: شهدت عشرين زحفاً فلم أرَ 
قوما أصبر لوقع السيوف ولا أضرب بها من بني حنيفة» إنا لما فرَغنا من طليحة 
ولم تكن له شوكة » قلت : والبلاء موكل بالقول: ما بنو حنيفة ؟ ما هي إلا كمن 
لقيناهم» فلا لقيناهم لم يشبهوا قوماًء ولقد صبروا لنا من طلوع الشمس إلى 
العصر حتى قتل عدو الله » فا ضرب أحد منهم بعده بسيف» ولقد لقت رجلا 
منهم في الحديقة وأنا فارس وهو فارس» فوقعنا على الأرض فتعانقنا ء فأجاءه 
بخنجر في سيفي وجعل يجاؤني بمعول في سيفه فجرحني سبع جراحات» وقد 
جرحته جرحاً ته فاسترخی في يدي» ومالي به من حركة من الجراح [ وما ي 
حر كة من الجراح ]» إلا أنه سبقنى بالأجل » فالحمدلله على ذلك. 
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وحآث ضمرة أنه خلص يومئذ إلى محكم بن طفيل وهو يقول: يا بني حنيفة 
ادخلوا الحديقه سأمنع عنکم» فد خلوها وأغلقوها عليهم › ورمی عبدالر من س 
أي بكر حك بسهم فقتله» وروى غير ضمرة أن خالدا هو الذي قتله» وبه 
جزم صاحب القاموس» وهو أنه لا رأی محکم ما رأى من قتل قومه صاح: يا 
أبا سلهان أدن فقد جاءك الموت» فبلغ خالدا وهو في مؤخر الناس فأجابه : ها 
أنا ذا أبو سلهان وكشف المغفر عن وجهه. ثم حمل على ناحية حكم يخوض بني 
حنيغۀ » فأقحم عليه فضربه ضربة ارتعش منهاء م ثنی بأخری وهو یقول: 
خذها وأنا أبو سلهان فوقع ميتاً > وكان عبدالر حن بن أي بكر قد رماه بسهم 
قبل ذلك ولم يصنع شيئ » واشتد قتال بني حنيفة بعد قتل محكم » فقالوا : لا حياة 
بعد محكم» نم قالوا لمسيلمة: أين ما وعدتنا؟ قال: أما الدين فلا دين» ولكن 
قاتلوا عني أحسابکم» فاستيقنوا نېم کانوا على غير شيء» قال وحشي : لا 
اختلطنا في الحديقة نظرت إلى مسيلمة وما أعرفه» ورجل أنصاري يريده» فربّنا 
أعلم أيّنا قتله إلاأ أني سمعت امرأة فوق الدير تقول : قتله العبد الحبشي . 


وفي البخاري قال وحشي : خرجت مع الناس فإذا رجل قائم في ثلمة جدار 
كأنه جمل أورق ثائر الرأس فرميته بجربتي فوضعتها بین ثدیيه حقی خرجت من 
بين كتفيه» ووثب إليه أنصاري فضرب بسيفه هامته» فقالت جارية على ظهر 
بيت : وا أمير المؤمنين قتله العبد الأسود ”“ وفي المنتقى : لا شك أن الأنصاري 
الذي ضربه أبو دجانة سماك» وقال أبو الحارث: ما رأيت أحداً يشك أن عبدال 
ابن زيد الأنصاري ضرب مسيلمة » ورماه وحشي فقتلاه جيعاً وهذا هو الأصح 
فروی غبر واحد عن عبدالله يقول؛ أنا قتلته . 


وعن أمّه أمٌ عارة بنت كعب تقول : إن ابني عبدالله هو الذي قتله» وذلك 


)47م( رواه البخاري .)٤٤۷۲۳(‏ 
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أن ابنها خبيب بن زيد أخذه مسيلمة قبل يوم الهامة فقطعه عضواً عضواً م 
أحرقه بالنار» حيث لم يقر بنبوته وأقر بنبوة مد بي » فلا بعث أبو بكر 
خالدا إلى الهامة استأذنت أم عبارة في الخروج فقال ها : قد عرفناك ومثلك لا 
يمنع من الخروج› فخرجت وعاهدت الله لن رأثت مسيلمة لتقتحمن عليه أو 
تقتل دونه » قالت : فلا اختلطت السيوف بينلا وبينهم في الحديقة وخرّس القوم 
فلا صوت إلا وقع السيوف حقى صرت بعدو الله فشددت عليه» وعرض لي 
رجل منهم فضرب يدي فقطعهاء فوالله ما عرّجت علیها حتی انتهیت إلى 
الخبيث وهو صريع » وأن ابني عبدالله قد قتله » وفي رواية : وابني عبدالله مسح 
سیفه بثیابه» فقلت : أقتلته ؟ قال: نعم يا أمي فسجدت لله شكراًء وقطع الله 
دابرهم. 

وعن محمد بن يجبي قال: جرحت أم عبارة يومئذ أحد عشر جرحاً سوى قطع 
يدهاء وكان خالد كثر التعاهد حسن الصحة هما » وقتل يومئذ ثابث بن قيس › 
و کان قد ضر ب فقطعت رجله فرمی بها قاتله فقتله» وحکي عنه بعد موته 
أشياء دلت على عظم منزلته » يطول ذكرهاء ومن قتل يومئذ: حاجب 
ابن زيد وأبو عقيل وبشر بن عبدالله وثابت بن عامر العجلاني» فلم 
رأى مجاعة هذه المقتلة من قومه احتال في المصالحة مع خالد فأرسل إلى قومسه 
أن ألسوا السلاح النساء والذرية والعبيد» ثم إذا أصبحت فقوموا مستقبل 
الشمس على حصونكم حتى يأتيكم أمري وبات خالد والمسلمون يدفنون 
موتاهم» فلا أصبح خالد أمر بمجاعة وسيق إليه في الحديد» ثم فتش عن الخبيث 
مسيلمة فوقف عليه مقتولاً» وقال: يا مجاعة هذا صاحبكم الذي فعل بكم ما 
فعل» وظن خالد أنه م يبق منهم مقاتل » فقال مجاعة: قد كان ذلك يا خالدء 
ولا تظن أن الحرب انقطعت وقد قتلت صاحبهم» والله ما جاءك إلا سرعان» 
وإن جاعة الناس لفى الحصون» فانظر » فرفع خالد رأسه وهو يقول: قاتلك الله 
ما تقول؟ فنظر خالد» فاذا الخلق بسلاحهم على الحصون» فرأى أمراً مهولا 
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أدر کته الحمبة» فنادی: يا خیل الله ار کې ۰ ودعا بسلاحه وأمر صاحب الرأية 


أن يقدمها» والمسلمون كارهون قد ملوا من الحرب» وعامة من بقي جريح؛ 
وقال مجاعة: يا خالد إني لك ناصح إن السيف قد أفناك وأفنى غيرك» فتعال 
أصالحك عن قومى » فرق خالد لأصحابه وأحب الموادعة» فاصطلحا على 
الصغراء والبيضاء والحلقة والكراع ونصف السبي» ثم قال مجاعة: آني القوم 
فأاعرض عليهم ما صنعت» فذهب ورجع وأخبر أنهم أجازوه» وأنكر بعض 
الصحابة الصلح» ومن أشدهم أسيد بن حضير» فقال له خالد : فنا السيف» 
قال: وأفنى غيرنا أيضاً وقتلنا رأسهم فلا ندخل في الصلح حت يظفرنا اللهء أو 
نبيد من آخرناء وبينا هم كذلك» إذ ورد عليهم کتاب الي بکر فیه: فاذا 
جاءك كتابي فإن أظفرك الله فلا تبق منهم رجلا جرت عليه الموسى» فقالت 
الأنصار : أمر أي بكر فوق أمرك فلا تبق منهم» فقال خالد : والله ما صالحتهم 
إلا ما رأيتث من رقتكم وقد صالحتهم ومضى الصلح فيا بيني وبینھم › ولا بان 
لخالد ما فعل محجاعةء قال: ويلك يا مجاعة قد خدعتني مرتين» فقال: م أجد بدا 
من ذلك ۾ إن خالداً قد خطب إلى مجاعة ابنته» وكانت أجل أهل الهامة. 
فقال له: مهلا ولا أرغب عنك» ولكن القالة عليك كثيرة» فقال له: زوجنيها 
فليس هذا بأمر عظم» فقال : قد نصحتك وهل يكون عيبأ إلا عليك؟ فزوّجه 
وبلغ ذلك أبا بكر فغضب» فقال لعمر: إن خالدا لحريص على النساء حين 


يصاهر عل و ۵ » وینسی مبسنة ۾ فازداد عط عمر رض الله - 0 عله » فکتب 


إليه أبو بكر : يا خالد إنك لفارغ تنكح النساء وتعرس بهن وببابك دماء ألف ,ٍ 
ومئق مسام» ل تجف بعد» ثم خدعك نجاعة عن رأيك فصالحت وقد أمكن الله 
منهم» فکتب في جوابه كتابا فيه حسن الاعتذار إلى أي بكرء وأرسله مع أي 
برزة الأسلمي» فلا قرأ أبو بكر كتابه رق له بعض الرقة» وعمر باق على شدته 
مع رهط من قريش» فقام أبو برزة وعذر خالداًء وقال : يا خليفة رسول الله ما 
ُؤّن خالد بجبن ولا خيانةء ولقد أقحم في الحرب حقى أعذر» وصبر حى 
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ظفر» وما صالح القوم إلا على رضاه» وما أخطأ رأيه بصلح القوم إذ لا يُرى 
النساء فى الحصون إلا رجالا فقال له : صدقت» وكلامك أحبً إل من عذره في 
كتابه » ولا صالحهم خالد أمر بالحصون ففتحت وأخرج ما فيها من الأموال» ثم 
ألزمها الرجال» وحلف مجاعة أن لا يغيب شيئا مما فيهاء ثم أخرج السبي فقسمه 
قسمين وأقرع بينههاء ثم قسم قسمه مع سائر الأموال وعزل الخمس حت قدم به 
على أي بكر مع وفد الهامة» فلا د خل المدينة م يبق دار الا وفيها باكية لكثرة 
القت » فبكى أبو بكر لا رأى ذلك» فقال لخالد سم لي أهل البلاء» فقال: يا 
خليفة رسول الله : البلاء للبراء بن مالك والناس ثبع له, 


فشالي العام ربع الأول وذاق مسيلمة شر مقتنل 


(فثاني العام ) منصوب بتقدير في ظرف لذاق الآقي أي ففي ثاني العام من 
خلافة الصديق رضي الله عنه (ربيع الأول) بدل بعض ما قبله أي ففي شهر 
ربيع الأول من ثاني العام كانت وقعة اليامة ( وذاق) ( مسيلمة) الكذاب فيها متلا 
( شر مقتل) ضربه وحشي بجربة بین کتفیه وأنصاري بسیفه فقتلاه جیما کا مر 
تفصيله ولا يخفى أن ربيع الأول تر كيب توصيفي لا إضافي ولا يستعمل بدون 
لفظ شھر کا مر أول الكتاب ففي النظم حذف شهر» وتنوين ربيع» لكن 
بقتضي نصب الأول وهو لا يوافق مقتل المجرور بالإضافة» فالصواب > أن یول 
[ يقال ]: في ثاني العام ربيع الأول حتى يكون ربيع بدلا مجرورا فتأمله. 

وعدد من استشهد يوم المامة ألفى ومائتان کا فی کتاب ای بكر السابق » 
وجرح من ل يقتل» وعدد من قتل من القراء سبع مائۀ» وروي عن سام بن 
عبدالله : أنه قتل من قريش سبعون ومن الأنصار مثله ومن غيرهم خسمائة. وعن 
أي سعيد الخدري : قتلت الأنصار في مواطن أربعة. سبعين سبعين يوم أحد 
سبعين » ويوم بثر معونه» ویوم لهامة» ويوم خيبر أي عبيد كذلك» وني المنتقی 


١إ‎ 
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للقسطلالي کان عدد بی حنفة أربعين ألفاً» فقتل من المسلمين ألف ومانتان» 
وقي : ألف ونماغائة» ومن المشر كن خو عشرين ألفا » وقيل : عشرة آلاف› فلا 


أتي أبو بكر بالسبايا أعطي علبّاً الحنفية فولدت له محمد المشهور بابن الحنفية. 


[ فاندة] بلد مسيلمة مدينة اسمها المامة » ويقال هما : : حجر الهامة وجو المامة 
وهي بلد معروف باليمن > وقيل: الهامة اس امرأة زرقاء يقال ها : زرقاء المامة 
تضرب بها الأمثال في حدة البصر » وهي الهامة بنت مرَّة من ذرية آدم بن سا ٣‏ 
ابن نوح فسميت البلدة با . 


سنة ثلاث عشرة أوممها جيهز من جيوشه أجلها 
بعضاً إلى الشام المراق ثم حق استقام علم الإسلام 


(سنة) باسكان الماء اجراء للوصل مجرى الوقف (ثلاث عشرة) بالتنوين 
للوزن (أوها) بالنصب بدل ما قبله ظرف لقوله (جهز) أي الصديق (من 
جيوشه أجلها أي أحسنها شجاعة وصبرأ على الحرب وغير ذلك فبعث ( بعضا 
من جيوشه (إلى) حرب (العراق) ووی عليهم خالد بن الولید بعد رجوعه من 
المامة إلى المدينة› وقیل: ولاه ذلك وهو بالمامة فسار بمن معه إلى العراق» حتى 
نزل قصور الحيرة بكسر الحاء بلدة قريب الكوفة» فخرج إليه أشرافهم مع 
فبيصة بن إلياس الطائي أميرهم من جهة كسرى بعد النعان بن المنذر» فقال له 
خالد : دعو أ الا سلام» فان أجبتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا » فان ابيع 
فالجزية» فإن أبيتم فقد آتيتكم بأقوام هم أحرص على الموت منكم على الحياة» 
فنجاهد م حتی یحکم الله بیننا وبینکم» فقال له قبيصة: لا حاجة لنا بجربك 
فنعطيك الجزية» فصالحهم على تسعين ألف دينار ‏ فكانت أول الجزية [ جزية] 

في العراق› وقیل : : خرج اله عبدا مسح بن عمرو بن نفلة وكان معمراً له 
لاتا نه وحسون سنةء وقيل: أربعائة > وكان نصرانا» فقال له خځالد بعد 
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كلات: أدعوك إلى الإسلام» فإن أبيتم فالجزية» فصالحهم على ما ذكر» وييكن 
ا لجمع بوقوع الصا حة مرتان » لروايه أنه : صالح أهلها› وتحول عنهم نقصوا 
العهد فبعث خالد إليهم مثنى بن حارثة فحاصرهم» فخرج عبدالمسيح إلى خالد 
فصا حه , a.‏ 


وروي أن عبدالمسيح لا أتاه وجد في كفه شيئا يقلبه» فقال له خالد: ما 
هزذا؟ قال: وأمانة الله سم ساعة» قال : وما تصنع به قال : إن کان عندك ما 
يوافق قولي 1 قومي ] قبلته » وإن كانت الأخرى ) أكن أول من ساق على قوم 
ذلا ء وقد أشرفت على الموت فأشربه وأستريح» قال خالد : هاته لن غوت نفسي 
حتى تأتي على أجلهاء فقال: بسم الله وبالله رب الأرض والسماء لا يضر مع اسمه 
[ شىء ولا ] داء فأهووا إليه ليمنعوه فبادرهم وابتلع الس ول يضره» فقال 
عبدالمسيح : : والله يا معشر العرب لتملكن ما أردتم ما بقي منكم أحد أما القرن؛ 

م أقبل على أهل الحيرة فأخبرهم وأمرهم بالصالحة» ثم بعث أبو بكر بعضأً آخر 
من جيوشه إلى البحرين إلى أهل الردة» ووی علیهم علاء بن الحضرمي قال 
الدميري: ولا بعثهم سلكوا مفازةّ وعطشوا حت خافوا الملاك» فنزل العلاء 
وصلی رکعتین» م قال: یا حلم يا علم يا علي يا عظم اسقنا» فجاءت سحابة 
کأنہا جناح طائر » فأمطرت عليهم حتى ملؤوا الآنية وسقوا الركاب» قال 
الراوي: م انطلقنا حى أتينا داريا بيئنا وبينهم البحر فلم نجد سفناًء وكان 
المرتدون قد أحرقو اسفن فصل رکعتين» ثم قال: يا حلم يا علم يا علي يا 
عظي أجزناء ثم أخذ بعنان فرسه م قال: چوزوا سم الله قال: آبو هريره 
فمشينا على الماء » فوالله ما ابتل لنا قدم ولا خف ولا حافر » وكان الجيش أربعة 
آلاف» وفي رواية : وكان البحر مسيرة يوم» ولي رواية حبس هم البحر حتى 
جاوزوه أي العلاء وأصحابه مشيا على أرجلهم» و كانت تچري فيه السفن قبل م 
جرت فيه بعد » فقاتلهم فأظفره الله عليهم » وأسلموا [ وسلموا ] له ما منعوه من 
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جزية صالحهم عليها رسول الله م يار »> وفي ذلك يقول عفيف بن المنذر وكان 
مهم : 


ألم تر أن الله دلل جره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل 
دعانا الذي شق البحار فجاءنا بأعظم من خلق البحار الأوائل 


( عزو الروم) 

جهز أجل الجيوش وأمّر عليهم أمراء ووجَههم إلى غزو الروم على 
س حت استقام عام الاسلام ) وطارت هيبته في قلوب الأعداء» ويسان 
ذلك: أن أبا بكر رضي الله عنه لما فرغ من أهل الردة واستقامت له العرب عزم 
على غزو الشامء فشاور أکابر الصحابة من العشرة وغيرهم » فاستصوبوا رأبه 
وأطاعوه» فخطب ورغب الناس في الجهادء نم أمر بلالا أن يؤذن في الناس 
بالخروج إلى جهاد عدوهم الروم بالشام» وأمّر عليهم خالد بن سعيد » وكان من 
عماله ا على الیمن کا مر٬‏ م عزله بأمر عمر رضي الله عنه» ودعا يزيد بن 
أي سفيان» وأبا عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة فقال هم : إلي مُومركم 
على هذا الجيش» وأمد كلا منكم بالرجال ما قدرت» فإذا أجعتم على حرب 
عدو فأمير ك أبو عبيدة» فإن لم يلقكم فيزيد بن أي سفيان» ثم أمر بالعسكر 
مع هؤلاء الثلاثة» وبلغ خالد بن سعيد عزله ولم يتكدر» فقال لأبي بكر إنك 
عير متهم: ورأيك حسن فافعل فيّ ما ترى [ تريد ]» فخرج هو وإخوته 
وغلمتهء فکانوا أول من خرج إلى المعسکرء ٹم کتب اہو بکر کتاباً مع انس إلى 
اليمن يدعوهم إلى الجهاد » حتى انتهى إلى ذي الكلاع الحميري » فلا قرأ الكتاب 
دعا پفرسه وسلاحه ونېض ف قومه» فجاء بجموع کثبرة بأولادهم ونسائهم 
مسرعين إلى المدينة › ففرح أبو يکر » قال انس : وجاء قيس بن هبيرة المرادي 
بجمع کثبر» فقال لاي بکر: ما تنتظر؟ قال: قدومکم» قال: قدمنا فابعث 

6 


الناس الأول فالأول» فإن هذه البلدة ليست ببلدة خف ولا كراع. 
فعقد ابو بکر لیزید بن أل سفیان لواء وأمره أن يخرج بجيشه قيل الشام » 
فشبعه ابو بکر ماشباً ویزید راکب» فقال له: إمّا أن تركب وإما أن تأذن لي 
مشي فقال ابو بکر ؛ ما انا براکب وما أنت بنازل "' سمعت رسول الله 
ار بقول: ‏ من اغبت قندماه في سبیل الله تعالى حرمها الله على انار ٠0‏ ۾ 
أوصاه وودعه ء ثم أمر شرحبيل في اليوم الثالث بالخروج فودعه كا فعل بيزيد ؛ 
وبقي عظم الجيش مع أي عبيدة يصلى بهم في المعسكر وينتظر الاإدن بالخروج» 
وأبو بكر ينتظر قدوم العرب عليه من كل ناحية [ مكان] لقوة عدوهم من 
الروم» فاجتمعت جوع كثيرة من حير فيهم ذو الكلاع » ومذحج فيهم فيس بن 
هبيرة» وطى فيهم حابس بن سعد الطائي » وآزد فيهم جندب بن عمرو » و جاع 
من قبائل فيس . 
وأما ربيعة وم فکانوا بالعراق» نم أمر أبا عبيدة بالخروج» فشيعه وأوصاه 
وودعه ولا - هيأ خالد بن سعيد للخروج مع أي عبيدة قيل له: ابن عمك يزيد 
ابن أي سفىان أولى بذلك» فقال: بن عت أب إل في قرابتق وهذا أحب إل 
في دينه » وکان خي في ديني ي عهده ع فقام من الغد هو وأځوته وغلمته 
وأتىاعه › فصلوا الصبح مع اي بكر ثم جلسوا إلنه » فحمد الله وأثنى على رسوله 
م قال: هات يدك يا أبا بكر » فإنا لا ندري أنلتقي في الدنيا آم لا ؟» فإن بقينا 
فنسأل الله عفوه» وإن افترقنا فعرّفنا الله وإياك وجه البي مرل في جنات النعي» 
فأخذ أبو بكر بيده فبكى» وبكى خالد والمسلمون» ثم خرج الناس معه» قال 
انس فا رایت أحدا د شيعه أكثر مما شيع خالدأً يومئذ » ثم وذعهم أبو بكر ودعا 
مم ثم أتى محد بن خليفة الطائي أخو عدي بن حاتم لأمه» ومعه ستائة من طيء » 


(۷) إلى هنا رواه الطبرافي لي الكبير ( ج۲۲ رقم 1۰۷ ) بسند منقطم . 
)۲٤۸(‏ هذا الحديث المرفوع رواه البزار )۱۹٦۰(‏ بإسناد فيه كوثر بن حك وهو متروك. 
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فقالوا لأب بكر : اختر لنا والياً صالحاً» فقال: الحقوا بأهي عبيدة» فنعم الرفيق 
فلحقوه بالشام» ثم قدم من خثعم قريب من ألف بنسائهم وذراريهم فلحقوا 
بيزيد» ثم بلغ ذلك هرقل وهو بفلسطين» فقيل له: إن العرب فد جمعت جوعا 
عظيمة يريدون الاستيلاء على بلادك» ومعهم نساؤهم وأولادهم تصديقا لاا خار 
نبّهم: بأنهم سيملكون هذه البلاد فاشتد على هرقل» وجع أشراف الروم من 
البلاد » ومن كان على دينه من العرب» فحصنهم على التمسك بدينهم والثبات 


على حربهم» ثم خرج إلى دمشق فوصاهم بذلك» ثم إلى مص كذلك» ثم إلى 


أنطاكية وأقام بها وبعث إلى الروم ليجتمعوا بهاء فاجتمع ما لا حصى لخوفهم 
من العرب» نم أقبل أبو عبيدة فم بوادي القرى» ثم با حجر : أرض صالح الني 
عليه الصلاة والسلام» ثم سار إلى مآب بعمان من أرض البلقاء بالشام» فخرج 
إاليهم الروم فهزمهم المسلمون» فحاصروهم في مدينتهم» فصالح أهل مآب 
عليها » فكانت اول مدائن الشام صلحاء م دنا ابو عبيدة من اجابيه فريه بدمشق 
فأخبروه: أن هرقل قد جع بأنطاكية ما م يجمع أحد قبله» فكتب إلى أي بكر 
بذلك» فكتب إليه: أن جعه بأنطاكية وتحوّله من ملكه بلا قتال جين وهزية» 
وأن من معك من المسلمين قوم يحبون الموت في الجهاد حب عدوهم الحياةء 
ورجل منهم عند الحرب خير من ألف من المشركين» فالقهم بجندك ولا 
تستوحش فإن الله معك» وأنا مع ذلك مك بالرجال حتى تكتفي والسلام. 
وكتب يزيد أيضأ إلى ألي بكر رضي الله عنه: إن هرقل ألقى الله الرعب في 
قله وتحرّل إلى أنطاكىة وخلف أمراء عل جند الشام لقتالناء ثم استنفر أهل 
ملكته وجاؤوا يجرّون الشوك والشجر فمرنا بأمرك وعجّل والسلام» فأجابه 


بنظير ما أجاب به أبا عبيدة» ثم بعث أبو بكر هاشم بن عتبة في ألف عونا لأبي 


عبيدة ثم عامر بن سعيد في أكثر من سبعمائة عونا ليزيد » فشهدوا معه يوم العربة 
ويوم الداثنة» وه)ا أول وقعة بالشام وليسا من الأيام العظام » ثم قدم على أي 
بكر حزة بن مالك الممداي في ألف أو أكثر فلحقوا بألي عبيدة» فا زال أو 


1٦ 


سسا ت ات دات ٠‏ ا ا ل الد سا انی 


بكر يوجه اجنود من قبائل تأتيه من كل ناحية نصرة للإسلام» ونا رأى أهل 
مدائن الشام أن العرب جاشت عليهم من كل ناحية بعثوا إلى ملكهم يسألونه 
مدد » فكتب إليهم: أن مدينة من مدائنهم فيها أكثر من جيع ما جاء؟ منهم 
فكيف تستمدونني» ومع ذلك لأبعثن إليكم ما تضيق به الأرض» فقاتلوهم 
حيث وجدتموهم» فكتب أبو عبيدة بذلك إلى أي بكر» فدعا أشراف قريش 


من المهاجرين وأشراف الأنصار» وامَّر عليهم عمرو بن العاص› وأمرهم أن 


يلحقوا بأيي عبيدة» فكانوا نحو ألفين» فسر أبو عبيدة بعمروء لأنه كان ذو 
رأي في الحرب وتجربة في الأمورء وقد أشار الناظم إلى بعض فتوح العراق 
والشام إجالاأ فقال: 


فابن الوليد فتح الأَبلّة ووقعت في الفرس أي ذلة 


(فابن الوليد) خالد (فتح الأبلّة) بض الممزة والباء وفتح اللام المشددة 
مدينة صغيرة بالىصرة حسنة عامرة» يجري فيها أنهار الأبلة طيبة جدا نضرة 
الأشحار متد فتة الأنبار» حتی عدت من جنان الدنيا (ووقعت في الفرس) 
بسبب انهزامهم مرة بعد أخرى لا قاتلهم خالد رضي الله عنه (أي ذلّه) أي ذلة 
أي ذلة أي ذلة عظيمة » على حد مررت برجل أي رجل. 

وبيان ذلك أن خالداً ما قدم الأبلة لقي هرمز في نمانية عشر ألفاًء فانہزم 
أهل فارس وقتل منهم کثير» وقسم خالد الأسلاب» وبعث با خمس مع سعيد 
ابن النعان» وبلغ الخبر أردشير فبعث الأندر فى خلق كثرء فلقوا خالدا 
فهزمهم» ومات الأندر عطشاً في البراري» وبلغت قتلاهم سبعين ألفا كا في 
عيون التواريخ» ثم قصد خالد الأنبار وهي مدينة قدية أول بلاد العراق 
ففتحهاء واستخلف عليها الزبرقان بن بدر وقصد عين التمر موصع فرب 
الكوفة » فامتنع أهلهاء فحاصرهم حتى أنزمم وضرب أعناقهم وسبا منهم ثيا 
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ووجد ي بيعتهم أربعين غلاماً يتعلمون الإنجيل » عليهم باب مغلق فكسره عنهم 
وقسمهم في العسكر» منهم سبرين بو مد بن سيرين » م خلف على عين التمر 
عوير الأسلمي فسار إلى دومة الجندل فقاتله أهلها فانهزمواء وتحصن أقوام 
بالحصن فا ينفعهم» وقلع خالد باب الحصن » وسا ابنة الجودي صاحب دومة» 
وكانت موصوفة با جال ولا بلغ الروم ما صنع خالد هيت واستعانت ممن يليهم 
من الفرس» ومن تغلب › وأنمار» وغيرهه» فأمآوهم £ ناهزوا خالدا حق ادا 
صار الفرات بينهم قالوا : إما أن تعبروا إلبنا وإمّا أن نعبر إليكم» قال خالد : بل 
اعبروا إلينا فعبروا واقتتلو قتالاً طويلاً » فهزمهم الله تعالى وبلغ قتلاهم أزيد من 
مائة ألف» وأقام خالد هناك بعد الوقعة» نم أمر عاصم بن عمرو أن يسير بالقوم 
إلى الحيرةء وخرح خالد حاجاً مكتقا » يعتسف البلاد في طريق لم يسلكه أحد في 
أسرع زمن شكرآ لله عز وجل» فلا عام أبو بكر رضي الله عنه ذلك عتب إليه 
ونهاه أن يعود لثله خوف ضياع المسلمين» وأمره أن ينصرف من العراق إلى 
الشام» ويغيث عسكر المسلمين من الروم كا قال الناظم : 


وجاء إ0 الشام من العمراق جو س ذاكف الر بساختراق ‏ 


٠‏ (وجا) أي خالد في أصحابه الذين كانوا معه» وهم ثمانمائة وخمسون كلهم 
ذوو نية وبصيرة» وفيهم ثلانمائة من المهاجرين والأنصار » كا قاله قيس بن حازم 
وحذف همزة جاء لالتقاء الممزتين (إلى الشام) هي بلاد واسعة وحده: من 
الفرات إلى العريش كا ذكره ابن الملقن» وهي الأرض المقدسة مهبط وحي 
الأنبياء» وأهلها أحسن الناس حلَقاً وخلَقاً قال بعضهم: إن الشام خس شامات 
الأول : عة والرملة وفلسطن والثانية : الأردن وطبرية والغور» والثالثة : الغوطة 
ودمشق وسواحلهاء والرابعة: حص وحاه وقنسرين وحلب » والخامسة : أنطاكية 
والعواصم وطرسوس» وقيل : لما كان الشام في أيدي الروم مقسوماً على أربعة 
أقسام بعث أبو بكر إلى كل جنداًء وأمّر عليهم أميراً (من العراق) ناحية 
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مشهورة وهي من الموصل إلى عبّادان طولاً ومن القادسية إلى حلوان عرضاًء 
أرضها أعدل أرض الله مولدا» وأصحَها تربة وأهلها أصحاب الأبدان 
الصحيحة » والعقول الوافرة كا ذكره المؤرخون» روي أنه لما نزل أبو عسدة 
ا لجانة فریه بدمشق کتب إل أي بكر رضي الله عنه: ١‏ إن الروم ومن تبعهم 
أجعوا على حربنا وحن نرجو النصر وأحست حسبت إعلامك لترينا رأيك و والسلام. 


فقال ابو بکر رضي الله عنه : والله لأنسين الروم وساوس الشبطان خالل ص 
الولىد. واكان خالل إذ ذاك يلي حرب العراق فكتب إليه: : أمّا بعد فدع العراق 
وخلف فيه مله وامض مختفياً في أهل القوة من أصحابك حقى تأتي الشام فتلتقي 
ابا عبيدة ومن معه فاذا لقيتهم فأنت أمر ال|اعة والسللاام, 


ویروی أنه كان فيا كتب إليه: فلتهنك النعمة والحضوة| أبا سلمانء ولك 
يدخلنك عجب فتخسر وتخذل فوافاه الكتاب وهو بالحيرة منصرفاً من حب 
حجھا مکتتا كا مر وذلك بعد فراغه من إيقاعه بالروم ومن أعانيم من جوع 
فارس بالفتراض [ بالفراض ٠]‏ هو موضع بين البصرة واليامة كما في القاموس» 
وكان قد اشتدت هيبة أهل العراق من خالدء لأنه إذا نزل بقوم من المشر كين 
کان عذابا من عذاب الله تعالى عليهم > فلا قرأ الكتاب قال؛ أمّ إذ ولانٰي فقد 
سررت» فقد کنت ارجو جو أن يفتح الله على يدي العراق» وإن في الشام خلفا 
منه » فقيل له : ما الشام إلا كجانب من العراق» فقال: : إن بالشام أهل الإسلام 
وقد تجمع هم الروم ء فإنغا آنا مغيث» ويروى ‏ :أن با بکر آمرہ بالخروج فی شطر 
لناس» ويخلف المشنى بن حارثة على الشطر الآخر ففعل» وأوصي اثر أن لك 
يقصر في الجهاد » وقال هم: : إن فرغنا عاجلاً عجلنا إليكم » وإن أبطأت رجوت 
أن لا تهنوا حقى بفتح الله عليكم هذه البلاد » وخليفة رسول الله لله لا يترك 
إمدادم (يجوب) أي يقطع خالد في مجيئه من العراق إلى الشام (ذاك البرّ) 
الأقفر (باختراق) أي باختراقه وقطعه له بغیر طريق على خلاف العادة» ذکره 
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الطبري : أنه لا أراد المسير إلى الشام دعا بالأدلةء فارتحل من الحيرة ثم طعن في 
الب إلى قراقر ثم قال : كيف لي بطريق أخرج فيه من وراء جوع الروم » فإلي 
ن استقبلتها حبستنى عن غياث السامين» » فقالوا؛ لا نعرف إلا طريقاً لا يحمل 
ا لجيش فإياك أن تهلك المسلمينء و يجبه إلى ذلك إلا رافع بن عمبرة الطائي, 
وحرضهم على المسير وحسن النيه. 

وذكر غير الطبري: أنه لا أراد المسير قيل له: اجعل كوكب الصبح على 
حاجبك الأينء ثم أنه حتى تصبح» فإنك لا تجوب فجرّبه فوجده كذلك» م 
أخذ في السماوة حى انتهى إلى قراقرَء ففوزاء أي سلك في المغازة من قراقر إلى 
سُوی» وها منزلان بینها مس لیال» فام بہتدوا للطریق » فدذل خالد على رافع 
ابن عمير الطائى ء فقال له خفف الأثقال واسلك هذه المفازة إن كنت فاعلاء 


فكره خالد أن يخلف أحداً وقال: قد أتافي أمر لا بك من إنفاذه وأن نكون 


جعاً قال: فوالله ان الراكب المنفرد ليخاف على نفسه أن يسلكها» فكيف أنت 
من معك؟ قال: لا بت من ذلك ثم قال لخالد: ابغني عشرین جزوراً سانا 
عظاماً مساتاً أي کباراً فتاه بها فظمأهن حتى إذا جهدهن عطشا سقاهن حتى 
اأرواهنء ثم قطع مشافرهن مم عکمهن أي شدهن بثوب. مم قال لخالد: سر 
بالخيول والأثقال» فكلا نزل منزلاً حر من تلك الشرف أي الإبل اهرمة الكبار 
أربعاً» فافتظً أي عصر ماء هن فسقاه الخيول وشرب الناس ما تزودوا» حتى إذا 
كان آخر ذلك قال خالد لرافع : ويك ما عندك؟ قال: أدركك الرِي إن 
شاءالله تعال » انظروا هل تجدون شجرة عوسج على ظهر الطريق قالوا : لاء قال : 
إا لله إذاً والله هلکت وأهلکت انظروا فوجدوهاء فکبّر وکټّرواء وقال: 
احفروا في أصلها فاحتفروا فوجدوا عبناً فشربوا وارتوواء فقال: والله ما 
وردت هذه الماء إلآ مرة مع أي وأنا غلام » قال راجز من المسلمين: 


لله در رافع أنى اهتسدى فوز من قرافر اى وی 


Y۰ 


أرضاً إذا ما سارها الجيش بكا ما سارها من قبله إنس يُرى 


وروي أنه ما أقبل خالد من عين التمر موضع قريب الكوفة إلى الشام كتب 
إلى المسلمين: أَمّا بعد فإن كتاب خليفة رسول الله بي أتاني با مسير إليكم وقد 
شمّرت» وکان قد أظلت علیكم خیلي ورجالي» فأہشروا بإنجاز موعد الله 
وحسن ثوابه للمجاهدين والسلام. 

وإلى أبي عبيدة كتاباً آخر فيه: أمّا بعد فإني أسأل الله لنا ولك [ ولكم] 
الأمن يوم الخوف والعصمة في دار الدنيا من كل سوء» وقد أتاني كتاب خليغة 
رسول الله لي بالمسير إلى الشام وبالقيام على جندها والتولي لأمرهاء والته ما 
طلست ذلك ولا أردته قط فأنت على ما كنت عليه لا نعصيك› فأنث سيد 
السلمين لا ننكر فضلك » ولا نستغنى عن رأيك والسلام. 

ولا بلغهم ذلك شق على المسلمين تولية خالد على ألي عبيدة» وأمَا أبو عبيدة 
فلم بتغْيّر منه شعرة فقال: بارك لخليفة رسول الله م فيا رأىء وحتًا الله 
خالدا» وكتب أبو بكر إلى ألي عببدة: 

اما بعد فاني قد وليت خالداً قتال العده بالشام» فاسمع له وأطعه» فإفي ¿ 
أبعثه عليك أن لا تكون خير منه » ولكن ظننته أعام بأمور الحرب» أراد الله بنا 
وبك خراً والسلام» ونا خرج خالد من عين التمر إلى الشام» أغار في الطريق 
على کل من قدر عليه من بني تغلب وغيرهم» وعن قيس بن ألي حازم قال: 
أقبل بنا خالد حتى مر بأركة أي قرية قرب تدمر أي بوزن تنصر» مدينة 
فتحصنوا منه» فأحاط بم فام يقدر عليهم» فقال حين أراد الانصراف عنهم: 
والله لو كنتم في السحاب لاستنزلنا؟ وظهرنا عليكم» فإن لم تصالحوني في هذه 
امرَّة لأرجعن إليكم» ثم لا أرحل عنكم حى أقتلكم وأسبي ذراريكم» فقال 
علاؤهم: هؤلاء هم الذين كنا نتحدث أنهم يظهرون علينا فافتحوا مم » فصالحوا 
خالداً. وعن سراقة بن عبد الأعلى قال: نا مر خالد على حوران أغار عليهم» 
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فغغ وقتل وأقام عليهم آياما» > فجاء مم الإمداد من بعلبك؛ وهي أرض دمشق 
ومن بصری» وهی مدينة حوران من أرض دمشق أيضاًء فخرج خالد إليهم 
وصفب بالسلمين » ثم تجرد في مائتي فارس فحمل على مدد بعلبك» وهم أكثر من 
ألفين» فا وقفوا حى انهزموا ودخلوا المدينة ثم انصرف يوجف بأصحابه [ في 
أصحابه ] حتی کان ڪذاء مدد بصر ی فحمل عليهم وهم أ کر من ألفن 
فهزمهم أيضاً» فدخلوا المدينة ثم أظهر الله عليهم المسلمين فصالحوا خالداء 
وقال أهل حوران: 
- لما جاءنا المدد خرجنا لنقاتلهم وكتا أك من أصحاب خالد بعشرة 
أضعاف» فلا دنونا صاروا في وجوهنا كأنہم الأسد فانهزمناء وفينا فارس يعد 
بألف فارس» فحلف لثن رأى أميرهم ليقتلنه » فلا رى خالدأ قيل له: هو هذا 
فحمل عليه وإنا لنرجو من باسه ان یقتله » فاقدم خالد [ عليه ] بفرسه فصربه 
وقتله » فم كان لنا هم إلا الصلح. 

وعن قيس بن ألي حازم قال: كنت مع خالد حين مر بالشام حت نزل 
بسصرى مدينة حوران» ففتحها بعد مقتلة عظيمة» وما نحن إلا مانمائة وخسون 
رجلا وکانوا اکر من خسة آلاف والكثر والقليل عند خالد سواء حرأته 
عليهم» )م خرج منھا فأغار على غتان ی جانب مرج راهط بالشام انتهی » قالوا 
إن بصرى أول ما افتتح من بلاد الشام على يد خالد بمن معه من العراق. 


واجتمعوا في يسوم أجنادينا مابين رملة إلى جرينا 


(واجتمعوا) أي خالد بمن معه مع أمراء الشام قبله بمن معهم فوافوا جميعا 

بأجنادين لحرب الروم (في يوم) وقعة (أجنادينا) بفتح الدال كا في النهاية 

وإشباع النون للوزن موضع بالشام كا بينه الناظم بقوله (ما بين رملة) بفتح 

الراء وسكون الم هي المدينة المشهورة المسماة بفلسطين وهي أيضا اسم محلة 
۷۲ 


بسرخس» ومكان ببغداد خربت الآن» وقرية بالبحرين لبني عامر» ورملة 
بناحية نجد» وليست مرادة هنا ( إلى جبرینا) باجم وبالنون في آخره بوزن 
غسلين بليدة بالشام قرب غزة وبها حصن» ذكر سعد بن الفضل وغيره: أن 
خالدأ لما دخل الغوطة مر بثنيّة ومعه راية تدعى العُقاب فسميت ثنيّة العقاب» ۾ 
نزل ديرا فسمي دير خالد وهو [ وهي ] ما يلي باب شرقي دمشق» وجاء آبو 
عبيدة فنزل بباب ال جابية » فبينا هما مقان على قتال عدوهما» وشن الغارات في 
الغوطة بلغهها أن وردان صاحب حص جم الجموع لشرحبيل وهو بصرى» وأن 
جوعا من الروم نزلت بأجنادين» وأن أهل البلاد ومن مروا بهم قد سارعوا 
إليهمء فهاما هذا الخبر» فتشاوراء فقال ابو عبيدة نغيث شرحبيل م نلقى 
عدونا جميعاً» وفال خالد : إن جع الروم بأجنادين هنا » وإن سرنا إلى شرحبيل 
تبعونا » فالرأي أن نبعث إليه من يحذره» ونأمره أن يوافينا بأجنادين » وكذلك 
نبعث إلى يزيد وعمرو بن العاص» فيلحقا بنا بأجنادين » ثم نقاتل عدونا 
فاستحسنه أبو عبيدة» فکتب إلى كل أن يوافوه بأجنادين » ثم خرجا بالناس إلى 
أهل أجنادين » والمسلمون سراع إليهم جرآء عليهم فراعهم أهل دمشق في 
اثارهم» فلحقوا في جمع كثير أبا عبيدة في أخريات الناس وهو في نحو مائتي 
رجل» فأحاطوا به فقاتلهم أشد القتالء فبلغ خالدا وهو في أمام الناس مع 
الفرسان» فرجع في أهل القوة مسرعين فلحقوه» وهو في أحسن قتال معهمء 
فحمل عليهم خالد بخيله » وقذفهم ثلاثة أميال حتى أدخلهم دمشق »ثم انصرف 
وهو ينتظر قدوم أصحابه عليه » فأقبل شرحبيل ویزید بن أي سفيان بمن معهم 
خالدا وأا عبيدة» م ساروا إلى أجنادين فوافاهم عمرو بن العاص بمن معهء 
فاجتمعوا بأجنادين » وكذلك لحق وردان أمر مص في جع الروم باجنادين › 
واشتد أمرهم». 

فتزاحف الناس غداة الست » فأنزل خالد أبا عبيدة في الرجال» ومعاذ بن 
جبل على الميمنة وسعد [ سعيد ] بن عامر على الميسرة» وسعيد بن زيد على 


1¥ 


الخيل» وكان خالد لا يقر في مكان» يحرض الناس على القتال وأمر النساء أن 
يقمن وراء الناس» يدعون الله تعالى ویستغٹنه» وکلا مر ن رجل رفعن 
أولادهن » وقلن : قاتلوا دون أولاد ک ونسائکم» وأمر خالد كل قبيلة بتقوى الله 
وبقتال من کفر بالله فقال: لا تنکصوا على أعقابکم» ولا تهابوا من عدوک» 
وأقدموا كإقدام الأسد» لو ينجل الرعب وأنع أحرار کرام قد أوتيتم الدنيا 
واستوجبتم ثواب الآخرة» ولا يهولنكم كثرتهم» فإن الله تعالى منزل عقابه بهم 
فان [ فإذا ] حملت عليهم فاحلوا معي و کان خالد بطلا جربا بصيرا با حروب 
مبارك الولاية » وكان من رأيه أن يدافعهم ويؤخرهم إلى صلاة الظهر عند مهب 
الأرياح» لأنها الساعة التى أحب بلي القتال فيها» فعجل الروم وجلوا عليهم 
مرتين» من قبل معاذ وسعيد بن عامر » فام يتحرك هم احد» فنودي : يا خالد 
علام نستهدف فؤلاء الأعلاج وقد رشقونا بالنشاب» فأمر خالد بالحملة 
فحملوا بأجعهم فا واقغوهم فواقاً وهزمهم الله تعالى . 


وكان ذاك البوم أي ملحمة 


( وكان ذاك.اليوم) أي يوم وقعة أجنادين ملحمة وقتال ( أي ملحمة) أي 
ملحمة عظيمة نصر الله المسلمين على الروم حتى قتلوا منهم في المعركة 
آلاف. ثم اتبعوھم یاسرونہم ویقتلونہم كيف شاؤوا» فبلغ فل الروم أي 
منهزموهم إلى إيليا وقيثارية ودمشق وحص فتحصنوا في المدائن خوفا منهم 
(وظهرت) في ذلك الحرب كغيره (للعّرب) بضم العين وسكون الراء (أي 
مكرمة) بض الراء أي مكرمة ومنقبة عظيمة » لأن الله تعالى أظفرهم على عدوهم 
مع عظّم عدتهم كا عرفت» وقتل من المسلمين جماعة منهم: أبان بن سعيد أخو 
خالد بن سعيد» ويعبوب بن عمروء وقاتلا أشد القتال» وسلمة بن هاشم 


i 


ج 


المخزومي » ونعم بن عدي بن صخر العدوي » وهشام بن العاص أخو عمرو بن 


YE 


العاص» وعبدالله بن عمرو بن الطفيل الدوسي» وكان من فرسان المسلمين 
رجهم الله تعا » ثم كتب خالد إلى أي بكر : ۰ 

من خالد بن الوليد سيف الله المسلول على [ الأعداء و ] المشر كين إلى عبدالله 
أي بكر خليفة رسول الله عر سلام عليكم » فإني أخبرك أيما الممديق إنا التقينا 
نحن والمشر كون» وقد جعوا لنا بأجنادين وقد رفعوا صليبهم» وتقاسموا بالله لا 
يفرون» حتی يفنونا أو يخرجونا من بلادهم فخرجنا وائقين بالله» فطاعناهم 
بالرماح شيئاً » ۾ صرنا إلى السيوف فقارعناهم بها مقدار جزر جزورء ثم إن الله 
تعالى أنزل نصره وأنجز وعده وهزم الكافرينء فقتلناهم في كل فج شعب 
وغائط» فالحمدللّه على اعتزاز دينه وإذلال عدوه وحسن الصنع لأوليائه والسلام. 

فلا بلغ أبا بكر وهو في مرضه الذي توفي فيه کا في كتاب الخميس وغيره 
قال : الحمدلله الذي نصر المسلمين وأقرٌ عينى بذلك. قال سهل بن سعد : كانت 
هذه الوقعة أول وقعة عظيمة كانت الشام سنة ثلاث عشرة سلخ جادى الأولى 
يوم السبت قبل وفاة بي بكر بأربع وعشرين ليلة. 


وقبض الصديق ذاك الأولى ثاني عشرين جادى الأول 


(وقبض) أي توفي إلى رحة الله تعالى (الصديق) أبو بكر رضي الله عنه 
(ذاك الأول) أي الأفضل الأحق بالخلافة بعده ر (ثافي عشرين) ت ركيب 
إضافي ظرف قبض» وني صحة هذه الإضافة نظر» وقد تكرّر نظيره من الناظم 
فما يأتي» ويأتي له زيادة إيضاح» والتقدير هنا: في ثان وعشرين من ( جادى) 
بوزن حباری (الأولى) بضع الممزة وهذا ينافي ما في رواية سهل بن سعد 
المذ كور آنفاء وكذا رواية ابن اسحق: توفي يوم الجمعة لليال بقين من جادى 
الآخرة سنة ثلاث عشرة» وكذا رواية غبره من أهل السير: توفي ليلة الإثنين 
لان بقن من جادى الآخرة» قيل : وعليه الأكثر» وكذا رواية الواقدي والحا؟ 
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عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت بدء مرض أي بكر أنه اغتسل يوم 
الاثنين لسع خلون من جادى الآخرة وكان يوماً بارداً فحمّ خسة عشر يوماً لا 
يخرج إلى الصلاة [ صلاة ]» وتوف ليلة الثلاتاء لان بقن من جمادى الا خرة وله 
ثلاث وستون سنة “ فلو قال: ثاني عشرين جادى الأخرى لكان أصوب» ۾ 
رأيت في شرح العقائد العضدية ما يوافق كلام الناظم. 


وطيبة ارلجت مسن البكاء کبوم مات خر الأنساء 
وجاء علي وهو يجري رعا لبابه ثم بكى واسترجعما 


(وطيبة) من أساء المدينة المشرفة كطابة كا سبق سماها ثي بذلك لطيبها 
وخلوصها من الشرك» أو لطيب عيشها بدعائه بل ( ارتجّت) أي اضطربت 
باضطراب أهلها (من) الحزن وكثرة (البكاء» كيوم) بفتح اليم وكسرها 
(مات) رسول الله بل ( خير الأنبياء. وجا) بالقصر للوزن (علح) بن أبي 
طالب کرم الله وجهه لا بلغه الخبر ( وهو يجري ) أي يشي حال کونه (مسرعاً 
لبابه) أي باب أي بكر رضي الله عنه (نم بكى واسترجعا) أي قال: إنا لله وإنا 
إليه راجعون اليوم انقطعت النبوّة» ثم وقف على باب بيت أي بكر رضي الله عنه 
فقال: رحمك الله يا أبا بكر لقد كنت إلف رسول الله بل وأنيسه وثقته 
وموضع سره ومشورته» وكنت أول القوم إسلاماً وأخلصهم إياناً وأشدهم 
إيقاناً وأخوفهم لله وأعظمهم غناءً في دين الله » وأحوطهم على رسول الله مل 
وأحسنهم صحبة وأكثرهم مناقب » وأفضلهم سوابق» فجزاك الله عن رسوله 
وعن الإسلام أفضل الجزاء » كذا ساقه ابن سيد الناس في مختصره. 


(۲4) رواه الجا (1۳/۳). 


۷۸۱ 


وعظمست لدى السا رزيتشك نعم وهات القرى مصيبتسك 


(وکان ما قال) عل (من ثناء) أي ثنائه على أي بکر کا ذکره ابن سید 
اناس أيضا لقد ( جللت) بكسر اللام أي عظّمت (يا صديق عن بكاء ) الناس 
(وعظمت لدى السا) بالقصر أي عند أهلها (رزيتك) بفتح الراء المهملة 
وكسر الزاء وتشديد الياء أي مصيبتنا بموتك ٠‏ إذ الرزية المصيبة (نعم وهآت) 
أي كسرت (القوى) بضم القاف جع قوة أي قوى الأنام وهو مفعول هتت 
وفاعله (مُصيبتك) رضينا عن الله قضاءه وسلمنا إلى الله أمره» والله لن يصاب 
السلمون بعد رسول الله بث بمثلك أبداًء وتا مات أوصى أن تغسله زوجته 
أسماء بنت عُميس» فهي أول امرأة غسلت زوجها في الإسلام » وأوصى أيضاً أن 
يدفن إلى جنبه بل وقال: إذا مت فجيئوا لي على الباب فإن فتح لكم 
فادفنوني » قال جابر : فانطلقنا به إلى الاب وقلنا: هذا أبو بكر الصديق قد 
أحب أن يدفن عند الني بم ففتح الباب» ولا ندري من فتحه كذا في الصفوة 
لابن الجوزي» في شواهد النبوة سمعوا صوتاً يقول: ضمَوا الحبيب إلى الحسيب 
[ للحبيب ]» ودفن ليلا في بيت عائشة رضي الله عنها ونزل في قبره عثان 
وطلحة وابنه عبدالر من » وصلی عليه عمر رضي الله عنه في مسجده لل . 


( ذ کر شيء من فضائله ومناقبه رضي الله عنه ) 


قد كان خير الخلق بعد المصطفى اتفاق اللاس ممن سلفا 


أهل السلة أي الحسن الأشعري› وظنا علد القاضي ای بكر الباقلاي وا-ختاره 

إمام الحرمين في الإرشاد (وبعد) محمد (المصطفی) ر كا صحت به 

الأحاديث: منها ما ورد من طرق تقتضي الحسن بل الصحة كا أشار إليه ابن 
Y4‏ 
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كثير عن أل الدرداء أن رسول الله مير قال: [ ما طلعت الشمس ولا غربت 
عل أحد أفضل من ألي بكر إلا أن بکون نتا ] *") وفی لفظ: 1 ما طلعت 
الشمس على أحد بعد النسيين والمرسلن أفضل من أبي بكر ]* (هذا) أي 
كون أي بكر أفضل الأمة بعد نبيّها (اتفاق الناس) أي إجاع علاء الأمة ( ممن 
سلفا) بألف الإطلاق حكى الإجاع على ذلك أبو منصور السمعالي وغيره» ولا 
عبرة بخلاف الشيعة في تقديهم علياء ولا بمخالفة من فضل غيره كعمر عليه» 
فقد تواتر عن عل کرم الله وجهه: خير هذه اللأمة بعد نها ایو یکر 
وعمر ”*" وقال: : لا يفضلنى أحد على ألي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري كي 
اخرجه ابن عساکر ۳ , 

أعم أن الذي أطبق عليه عظاء اللَّة وعلاء الأمَة: أن أفضل هذه الأمة 
الصديق » ٤‏ عمر » ٤‏ م اختلفوا فالأكثرون ومنهم الا مام الشافعي وأحجد وهو 
لشهور عن مالك أن الأفضل بعدها عثان ثم عل وجزم الكوفيون ومنهم 
الثوري بتفصيل على على عثان. 


(۲۵۰) رواه ابن أي عاصم في السنة )٠١١١(‏ والطبراني في الكبير والقطيعي في زيادات فضائل 
الصحابة (۱۳۷). ولي إسناده بقية بن الوليد وابن جريج وها مدلسان ولم يصرحا 
بالىاع. 

وقال ابن أل حاتم في العلل )۳۸٤/۲(‏ عن أبيه: هذا حديث موضوع » سمع بقية هذا 

الحديث من هشام الرازي عن محمد بن الفضل عن ابن جريج» فترك الاثنين من الوسط. 

قال أل : جد بن الفضل بن عطية متروك الحديث . وليس عندهم كلمة ١‏ إلا أن يكون 

٩ نىتا‎ 


(۲۵۱) رواه امد بن جعفر القطيعي في زيادات فضائل الصحابة للامام أحمد )٠١۵١(‏ وفي إسناده 
عبدالله بن سفیان وهو ضعيف وتدلیس ابن جریج ولم يصرح بالسماع. 

(۲۵۲) واه أحمد في المسند )١٠١/١(‏ وفي فضائل الصحابة .)٤۵(‏ 

(۲۵۳) رواه عدالله بن أحد في زيادات فضائل الصحابة ( 44 ) وإسناده ضعيف لضعف أي عسبدة 


ابن الحكم. 


۷۸ 


الني ب فنخيّر أبا بكر » تم عمرء ثم عثان "١‏ زاد الطبرافي: فيعلم بذلك 
النى بوه » ولا ینکره *. وروی الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال: أبو 
بكر سيدنا وخبرنا وأحبنا إلى رسول الله ملت ”* وغير ذلك من الأحاديث. 


أرّل من صاق بالرسالة فانظر لحان وماقد قاله 


(أوّل) بالرفع على أنه خير محذوف» وبالنصب عطفاً على خير بإسقاط 
العاطف (مَّن صدق) من الرجال كا سبق تفصيله (بالرسالة) وآمن بها ثم عل 
ما ذكره بقوله (فانظر) للإستدلال على ذلك (لحسان) فعلان من الحسن فهر 
غر منصر ف أو فعال من الحسن وهو منصرف. 

وهو تان بن ثابت الأنصاري من شعرائه به » وقد أمده جبرائيل عليه 
السلام بأبيات كا سبق» وقد قال م له: ١‏ وروح القدس معك » (وما قد 
قاله) أي فانظر إلى ما قد قاله حستان في مدح أي بكر رضي الله لتعلم منه ما 
ذكرناء إذ قول الصحابي حجة في مثل ذلك وعن الشعبي : أنه قال أول من صلى 
بو بكر ثم تمثل بقول حستان رضي الله عنه: 


إذا تذ كرت شجوا من أخى ثقة فاذكر أخاك أبا بكر با فعلا 
الثاني التالى اللحمود مشهده وأول الئاس حقاً صدق الرسلا 


.) ۳۹۵۵ ( رواه البخاري‎ )۲۵٤( 

(۲۵۵) رواه الطبراني في الكبير )۱۳١۳۳(‏ والأوسط ( ص١٤۳۴‏ ممع البحرين) ومسند الشاميين 
(1۷14£). 

.)۳۹۵۷( رواه الترمذي‎ )۲۵٦۹( 


۷۹ 
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سمّاه خير الأنبياء صديقا وكان في الغار له رفيا 


(سمّاه خير الأنبيا) بالقصر (صديقاً) لتصديقه بر الإسراء حين كذبه 
قریش کا مر فی مبحث الا سراء (وکان) أبو بكر (في الغار ) أي غار ثور (له 
رفيا ) وقت المجرة إلى المدينة وهو من أشرف فضائله» وقد سبق تفصيله في 
ميحث المجرة (وأنفق الأموال) الكثيرة التي كان ييلكها في مصارف الخير ( في 
الإسلام) حتى ل يبق له شيء (على النيّ) بتخفيف الياء للوزن أي على حبّه 
ورضاه أو على نفسه وأهلهء أخرج ابن عساكر : أنه أسام وله أربعون ألف دينار ‏ 
وي رواية أربعون ألف درهم» فأنفقها عل رسول الله پا » وروی الترمذي أنه 


ب قال: ١‏ ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أني بكر فإن له عندنا 


يداً یکافئه الله بها يوم القيامة» ولا نفعني مال أحد قط مثل ما نفعني مال أي 
بکر ۲ ۷" والطبرالي : أنه e‏ قال: و ما أحد عند ي أعظم بدا من ی یکر 
واسالي بنفسه وما وأنکحني اینته ۲ )٩°۵‏ والامام أجمد وغيره عن جاعة من 
الصحابة أنه بلي قال : ما نفعنی مال قط ما نفعني مال ابی بکر » وبکی ابو بکر 
وقال: هل أا ومال إلآ لك يا رسول الله ") وصح عن عمر رضي الله عنه أنه 
ل أمرنا E OD A‏ 
بکر فجئته بنصف مالي » فقال مر : ١‏ ما أبقيت ت لأهلك ؟ » قلت : مثله» فأتى 
ابو بکر بجمیع ماله » فقال : یا آہا بكر ما أبقیت بقيت لأهلك ؟ ؛ قال أبقيت هم اله 
ورسوله» فقلت: لا أسبقه إلى شىء یر )۲٣۰(‏ (وصحبه الكرام) وقد اشتری 
جاعة أسلموا فعذ. بہم آهل مكة عذاباً شديدا ا ومنهم بلال کا سبق » 
TT‏ 

٠ )۲۵۸(‏ رواه الطبراني في الكبير )۱٠٤١١١(‏ وفيه أرطاة أبو حاتم وهو ضعيف. 


(۲۵۹) رواه أحمد (۲۵۳/۲) وابن ماجه ( ٩٤‏ ) وفيه عنعنة الأعمش, 
)۲۹٣۰(‏ رواه ابو داود (۱۹۷۸) والترمذي )۳٣۷۹(‏ وقال: حسن صحیح. 


A 


ومن إنفاقه رضى الله عنه في وجوه الخير والمصالح العامة إعطاؤه من محل مسجد 
الى تي لما اشتراه النبي مل من بني النجار » فكان سبباً في وصول ثوابه العظيم 
إلى حد لا يحص . 


يكفيه قول المصطفى هل أنتم ل تاركرن صاحي يعفلم 


(يكفيه) شرفاً وفضلاً على غبره (قول المصطفى) يلم في حق أي بكر 
خاطباً للصحابة (هل أنتعم لي) متعلق بقوله (تاركون صاحي) في الغار وغير 
ذلك والتقدير : هل أنتعم تار كون صاحبي لي أي تجعلونه صاحبا لي فقط ولا 
تجعلونه صاحباً لکم» ولا تعظمونه» فقوله: لي مفعول ثان لتاركون لأن ترك 
معنى صيّر يقتضى مفعولين » والاستفهام للإنكار » والأولى : أن بجعل الاستفهام 
للتقرير والطلب فهو أمر أخرج حرج الاستفهام» على حد قوله تعاى # فهل أنم 
شاكرون€ أي اشكروا والمعنی هنا: اتر كوا صاحبى لي خاصة ولا تؤذوه» وقوله 
(يعَظَّمًٌ) من كلام الناظم حال من المصطفى أي حال ونه ب يعظم آبا بكر 
ذا القول وينهاهم عن ترك احترامه» أو استئناف كأنه قيل: ما أراد صلل الله 
بہذا القول حت يکفيه» فأجاب بأنه يعظم أبا بكر به» روى البخاري عن أي 
الدرداء قال: كنت جالساً عند الني ب إذ أقبل أبو بكر فسلّم وقال: [ كان ] 
بنی وبين عمر بن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت» فسألته أن يغفر لي 
فأب فأقبلت إليك» فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثم إن عمر ندم فأتى منزل 
ایی بکر فام يده فأتى النى به » فجعل وجهه مه يتمعر حتى أشفق أبو 
بکر فجثی على رکبتیه فقال: یا رسول الله : أنا كنت أظلم منه أنا كنت أظلم منه 
فقال ر : إن الله بعثنی إليكم فقلتم كذبت وقال آیو یکر : صدقت › وواسالي 
پنفسه وماله» فهل انتم تاركو لي صاحي؟ فا أوذي أبو بكر بعدها 7" . 


(۳۹۱) رواه الىخاري ۳۹٦۱(‏ و١٤1٤‏ ) من حديث الي الدرداء, 
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تاركو في الحديث مضاف إلى صاحي ولذا حذف نون الجمع» ولي متعلق 
بتار کو فصل له [ به ] بين المضاف والمضاف إليه كا صرح به ابن هشام وغيره 
وهو جائز في السعةء وأا الناظم فغْيّر لفظ الحديث وجعل صاحبي مفعولاً لا 
مضافاً إليه » ولذا أعاد نون الجمع . 7" 


و؟ له مناقب لا تحصى وعم له فضل يفوت الإحصا 
وكان قبل أن تولى يَحلبٌ للحي أغنامهم ليشربسوا 


(وک له) أي كثير له (مناقبً) بالتنوين أي خصال حيدة (لا تحصى) بمثل 
هذه الرسالة (وك له فضل يفوت الاحصا) کالتأ کید لا قبله » ومن غرر فضائله 
أنه اجتمعت الأمة على تسميته بالصديق لأنه بادر إلى تصديقه يله » ولازم 
الصدق ولم يقع منه وقغة ما في حال » ومنها قصة يوم ليلة الإأسراء وثباته وجواب 
الكفار في ذلك كا مر . 


ومنها هجرته معه لړ وترك عیاله وأطفاله وملازمته له في الغار وسائر 


(۲۹۲) قال الحافظ في الفتح (۲۵/۷ - )۲١‏ بعد أن ذكر أن في الرواية التي رواها البخاري في 
التفسير « تار كون لي صاحى :٠١‏ وهي الموجهةء حت قال أبو البقاء : إن حذف النون من 
خطأ الرواة. لأن الكلمة ليست مضافة» ولا فيها ألف ولام وإنما يجوز الحذف في هذين 
الموضعين» ووجهها عيره بو جهن : 

أحده) : أن يكون « صاحي » مضافاً وفصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار 
والمجرورء عناية بتقدي لفظ الإضافة» ولي ذلك جع بين إصافتين إلى نفسه تعظيا 
للصديق» ونظيره قراءة ابن عامر (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شر كاءهم) بنصب أولادهم وخفض شر كائهم» وفصل بين المضافين بالمفعول. ‏ 

والثاني : أن يكون استطال الكلام فحذف النون كا يجحذف من الموصول المطول» ومنه 
ما ذکره في قوله تعالی ( وخضتم کالذي خاضوا). 


1A 


الطريق» ومنها كلامه يوم بدر ويوم الحديبية» حين اشتبه على غيره الأمر في 
ومنها بکاؤه دم مراده ا حاں قال : ان عدا حار ه الله دی الد نا 
والآخرة كا مر أيضاً. 
ومنها : ثباته في وفاته لت وخطبته الناس کا مر أيضا. 
ومنها قبامه فى قضية البيعة للمصلحة» وثباته في بعث جيش أسامة إلى الشام » 
وى قتال أهل الردة كا مر كله. ومن أجل فضائله استخلافه لعمر رضي اله 
عنه (وکان) آبو بکر (قبل أن توی) ر لتاس وبویع با بلخلافة ( جاب للحي ) 
الحاق هاء الكت توهمت أنه ولي اة لا باش بل هذه العا 


عن خلق قد كنت فيه قبلها وكان بعد ذاك حالبا 
وقال فصل الموت مذ ولنا أمسر ابسن اده جنا 
إ نتناول ما م من شيء وليس باقيا همم مسن في 


( فسمع ) أبو بكر رضي الله عنه (القول) أي قول الجارية ( فقال الي ارجر 
إلهي) آن (لا يغيرف) بالنون المؤكدة لكون الفعل منفباً (عن خلق ) بضمتين 
تعمل في الأخلاق السجية الباطنة كالحام والكرم والتواضع » وأمَا الق بفتم 
فسكون ففي الصور الظاهرة (قد كنت فيه) أي في ذلك الخلق وهو التواضع 
حلب أغنامهم م (قبلها) أي الحخلافة (وكان) رضي الله عنه ( بعد ذاك) أي 
بعد أن و الخلافة (حالاً) أغنامهم (ها) ومم كا كان يفعله قبل ذلكء لان 
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ازدياد نعم الله تعالى على العبد مقتض لزيد الشكر والتواضع » لا للغرور والترفع 
(وقال) رضی الله عنه کا رواه ابن آي الدنيا عن ي بکر ہن حفص (قبل 
اموت) أي لما احتضره اموت لعائشة رضي الله عنها يا بنية (مُذ ولينا) بفتح 
الواو وكسر اللام من الولاية أو بضمَها وتشديد اللام من التولية (أُمرَ بی آدم ) 
من المسلمين (أجعينا) بألف الإطلاق ( ل نتناول) أي ل نأخذ ما ( هم من شىء ) 
دینار أو درهم بغير حق» ولفظ رواية ابن ألي الدنيا ولينا أمر المسلمين فام نأخذ 
لنا دينارا ولا درهاء وتا غير الناظم: لناء إلى هم احتيج إلى تقدير ما كا 
فدرنا فافهم» وتتمة الحديث : ولكنا أكلنا من جريش طعامهم ولبسنا من خشن 
نيابهم (وليس) باقيا (عندنا) ما (هم) أي للمسلمين (من فيء) ويجوز جعل 
هم حالاً مقدماً لا نعتاً لعدم جواز تقدم النعت على المنعوت» فعلى هذا من في 
من فىء زاندة. 


غير كسا وناضح وعبد فأوصلره للإمام بعدي 


(غير) بالنصب على الاستشناء ( كسا) بالقصر للوزن (و) بعير (ناضصح) 
للسقي (وعبد) حبشي وجرد قطيفة» فإذا مت (فأوصلوه) أي ما ذكر 
(للإمام) الذي يلي من (بعدي) وهو عمر رضي الله عنه أخرج الطبرالي عن 
الحسن بن على كرم الله وجهه قال : لما احتضر أبو بكر قال: يا عائشة انظري 
اللقحة التي كنا نشرب من لبنهاء والجفنة التي كنا نضطبع فيهاء والقطيفة التق 
كنا نلبسها» فإنا كنا ننتفع بذلك حين نلى أمر المسلمين» فإذا مت فاردديه إلى 
عمر رصي الله عنه» فلا مات أرسلت به إلى عمر فبکی» ثم قال: رحم الله أا 
بكر لقد اتعب من بعده" (وبعد موته) حال مقدم من الأمر في قوله 
(۲۹۳) انظر الحدیث (۴۸) من امعجم الکبیر للطبراني وابن سعد (۱۹۲/۳ - ۱۹۳). 


AL 


(بالأمر) أي أمر الخلافة ينقل حركة اهمزة إلى اللام للوزن متعلق بقوله: 
(وصى) ولا يجوز تعلق بعد به أيضاً لأن التوصية في حياته لا بعد موتهء 
والتقدير : وصى بالأمر حال کونه بعد موته (لعمر) رضي الله عنه منصرف 
للوزن ثم (منه) أي من جهة أبي بكر (بعهد) متعلق بقوله (خصا) بالبناء 
للمفعول والف الإطلاق» والمعنى خص عمر رضي الله بعهد الخلافة كائناً من 
جهة آي بكر رضي الله عنه ثانياً بعدما وصى به له في املاأء أخرج الواقدي من 
طرق أن أبا بكر لما ثقل دعا عبدالر من بن عوف فقال: أخبرلي عن عمر بن 
الخطاب فقال: ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني » فقال ابو بكر : وإِن» 
فقال عبدالر حن : هو والله أفضل من رأيك فيه ثم دعا عثان رضي الله عنه 
فقال : أخبرفي عن عمر بن الخطاب» فقال: اللّهم علمي به أن سريرته خير من 
علانیته وأن لیس فینا مثله» وشاور معها سعید بن زید وأسید بن حضیر 
وغيرهما من المهاجرين والأنصار » فقال أسيد : اللهم أعلمه الخير يرضي للرضى» 
ويسخط للسخط الذي يسر خير من الذي يعلن » ولن يلى هذا الأمر أحد أقوى 
منه » ودخل عليه بعض الصحابة » فقال له؛ ما أنت قائل ريك اذا سالك عن 
تولية عمر علينا وقد ترى غلظته » فقال أبو بكر الصديق : أبالله تخوفني؟ أقول: 
اللہ استخلفت عليهم خير أهلك» وأتقى عبادك» أبلغ عني ما قلت من 
وراءك» ثم دعا عثان فقال: اکتب بسم الله الرجن الرحم هذا ما عهد به أبو 
بكر بن أي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجاً منها وعند أول عهده بالآخرة 
داخلا فيها : ز !ي ] استخلفت عليكم بعد ې عمر بن الخطاب فاأسمعوا له 
وأطيعوه» فان عدل فلك ظني فيه وعلمی به» وإن بڏل فلکل امریء ما 
اكتسب» والخير أردت» ولا أعام الغيب وسيعام الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 
والسلام عليكم ورجة الله وبر کاته نم أمر بالکتاب فختمه 9" . 


)۲۹٤(‏ انظر طبقات ابن سعد (1۹۹⁄۳ - )۲٠١‏ والواقدي متروك. 
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م أمر عثان فخرج بالکتاب فبايع الاس عمر رضي الله عنه ورصوا به م 
دعا ا بک عم خالا فأوصاه بوصايا مذ كورة في الاحياء وغيره» وأخرج ابن 
عساكر عن يسار بن حزة قال: لا ثقل 1 مرض أي ] أبو بكر أشرف على الناس 
من كوة فقال: أبها الناس إفي قد عهدت عهدا أفترضون به؟ فقال الناس: ٠‏ 
رضينا يا خليفة رسول الله ب » فقام عل فقال : لا نرضى إلا أن يكون عمر› 
قال : فانه. عمر . 

3 فائدة] اختلف في سبب موته رضي الله عنه » فعن ابن عمر رضي الله عنهم 
أن سه الوجد والکمد على موته لھ فازال یذبل جسمه حتی مات. 

وصح عن الإمام الأكبر ابن شهاب الزهري: أن سببه الم في خزيرة 
أهديت له. وذكر الواقدي أن سببه الاغتسال في ماء [ يوم ] بارد» فحم ومرض 
ومات منه. وعن ن الزبير بن بكار : أنه مات بالسل» قلت : لا مانع أن یکون به 
الكل » وآن يكون لکل منها دخل في موته. 


هو ابن خطاب نفل عبد عری بن رياح وهو ابن عبد 
الله قرط رزاح عدي وهو ابن كعب من الفد 
فكان أولى خطبة خطبها من بعد جد وئناء أمما 
الناس إن الله قد هدانا سيلسه وبالنيى كفانا 
فليس يبقى بعد ذا إلا الدعا والاتبساع والمدى والاقندا 
أعوذ بالك إلمي أن أزل أو أن أضل رأم ونزل 


(هو) أي عمر (ابن خطاب) بن (نفيل) بالتصغیر ابن (عبد عزی) بن 
(رياح) بالياء المخناة بوزن كتاب كا في القاموس (وهو ابن عبداله) بقطع 


۱۸1٦ 


الممزة للضرورة ابن ( قرط ) بفتح القاف وسكون الراء اہن (رزاح) بغت ت الراء 
امهملة والزاء وهو فى الأصل البعير المالك هزالاً بن (عدى) بتخفيف الباء 
للوزن (وهو اٻن کعب) بن لؤي فهو يلتقي معه ي في کعب (فأتی) الاما 
عمر (من الغد) من يوم خلافته (فكان أولى خطبة خطبها) كا قاله سال بن 
عبدالله ( من بعد حمد) لله تعالى (وثناء) عليه (أيها الناس) بقطم الممزة للوزن 
( إن الله قد هدانا) أي دلنا وأوصلنا (سبيله) أي دين الإسلام (وبالني) 
بتخفيف الياء أي نبيه وهو الفرد الكامل ( كفانا) في إيضاح سبيله ( فليس يبقى 
بعد ذا) المذ كور من المداية والكفاية ( إلا الدعا) بالقصر أي التضرع إلى الله 
تعالى في كل الأمور (والاتباع) لرسوله فیا أمر به وفیا ہی عنه (والهدی 
والاقتدى) بالقصر إطناب للتأكيد (أعوذ بالل إتهي) أي معبودي بالحق (أن) 
أي من أن (أزل) بفتح الممزة وكسر الزاء وفتحها من باب ضرب وعام أي 
أزلق» وغالب استعهال الزلق 1 الزلل ] في الخطأ في المنطق (أو) من (أن اس 
بضم الممزة وفتحها أي أضل غيري» أو أضل بنفسي عن طريق الحق» ثم قا 

الدواني وصاحي كنفر ثلاثة سلكوا طريقاًء فأخذ أحدهم مهله 0 
وقراره ثم تلاه الآخر فسلك سبيله واتبع أثره حتى أفضى إليه سالاًّء ثم تلاه 
الثالث فإن سلك سبيلهما واتبع اثرها أفضى إليها سالا ولاقاها» وإن هو زل 
يمينا أو شالا 1 یتین بها أبدأ ذكره ابن سيد الناس (وأتم) الإمام الخطبة 
(ونزل) عن المنبر» وأخرج ابن سعد عن شداد قال: أول کلام تكلم به عمر 
رضي الله عنه حين صعد المنبر قال: ألّلهمَ إني شديد فليني » وإفي ضعيف فقولي 


)۲٣۵(‏ رواه ابن سعد ۲۷٤/۳(‏ ۔ ۲۷۵) من طريق جامع بن شداد عن ذي قرابة له قال: 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: ثلاث كلات إذا قلتها فهيمنوا عليها ء اللهم إلي ضعيف 
فقوني » اللهم إني غليظ فلينى » اللهم إفي جخيل فسخ . 
وروي لفظ المصنف )۲۷٤/۳(‏ من طريق جامع بن شداد عن أبيه فذكره. 
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وسار بعد صاحبيه في سنن يقم فرض الله فيها والسنن 


(وسار بعد صاحبيه) أي النبي له وخليفته أ بكر رضي الله عنه ي 
سنّن) بفتح السين والنون أي سار في طريقتها وسير تيا کأنه قیل : ما فعل حین 
سار في طريقتها فقال: (يقم فرض الله ) الاأضافة للعموم آي کل فرض له تعالی 
على عباده (فيها) أي في تلك الطريقة (و و) يقي (السنن) فيها أيضا وهو بفم 
السین جع سنة أرید با ما عدى الفروض» قال الامام ابن شهاب الزهري : 
استخلف عمر يوم توي أو بکر» فقام بالأمر أن قیام وکثرت في یامه 
لفتوحات كثرة عظيمة ا يقع مثلها لأحد بعده. 


( صفة عمر رضي الله عنه ) 

قال ابن قتيبة : الكوفيون يرون أن عمر آدم أي أسمر شديد الأدمةء وأهل 
الحجاز يرون أنه أبيض أمهق أي شديد البياض» وفي الصفوة لابن الجوزي : 
كان طويلاً أصلع أي انحسر شعر مقدم رأسه» شديد جرة العينين» خفيف 
العارضين» وعن ساك بن حرب : كان عمر رضي الله عنه أروح أي يتدانا قدماه 
إذا مشي كأنه من طوله راكباً والناس يشون. وفي المختصر الجامع : كأنه 
راكب جل والناس مشاة» كأنه من رجال سدوس خرّجه الحافظ السلفي » وقال 
وهب : صفته في التوراة: فرن من حديد أمين شديد» القرن الجبل الصغير . 


( کتابه رضي الله عنه ) 
ومن کتابه : عدالر من بن خلف وزید بن ثابت› وعلى بیت المال زيد بن 
ارقم . 


A۸ 


( قصاته رضي الله عنه) . 
ومن فصاته سریح بن الحارٹث الكندي بالكوفة » ويقال إن شرا هدا اقام 
قاضياً خسا وسبعين سنة إلى أيام الحجَاج» وامتنع عن الحكم في فتنة ابن الزبير » 
فلا تولى الحجاج استعفاه فأعفاه» وتوفي» سنة تسع وسبعين وله مائة وعشرون 
سنة» وقيس بن أي العاص بمصر » ثم كعب بن يسار . 


( أمراؤه رضي الله عنه ) 


من أمرائه عمرو بن العاص بمصر» ثم صرفه إلى الصعيد» ورد أمره إلى 
عبدالله بن أي سرح العامري » ومعاوية بالشام. 


( ذكر ما كان في أيامه رضي الله عنه من الفتوحات وغيرها ) 


سنة أربع عشرة وسط رجب ف دمشق بعد حصر وتعسب 


اعم أن عمر رضي الله عنه لما استخلف عزل خالدا عن ولاية الشام» 
واستخلف أبا عبيدة» فالتقى المسلمون والروم حول دمشق» فاقتتلوا قتالا 
شدیداً ٤‏ نمزم الروم وحصنوا في دمشق فرابطهم السلمون ستة أشهر » حتی 
فتحوها على إعطاء اجزيه على يد خالد » واستحي ابو عبيدة ان يعلمه بكتاب 
عزله فى هذه المدة» فكان يصلى خلف خالد» ولا فتحت أظهر ذلك فلامه 
خالد على ترك إعلامه» والصلاة خلفه فى هذه المدةء فقال أبو عبيدة: لا بأس 
إنغا نحن إخوان وكان (سنة أربع) بسكون العين إجراء للوصل مجرى الوقف 
(عشرة) بسكون الشين وبالتنوين للوزن (وَسط) بسكون السين على لغة قليلة 
منصوب بتقدير ي ( رجب ) الأصم ( فتح دمشق) بكسر الدال وفتح المم بلدة 
معروفة بالشام» ورد في فضائلها وفضائل جامعها الكبير احاديث ليس هذا محل 
بسطها ( بعد حصر ) وتضييق شديد على أهلها (وتعب) بفتح العين أي مشقة 

1۸۹ 


عظيمة في فتحهاء» وما ذكره الناظم هو ما جزم به صاحب عيون التواريخ 
وغبره. 


وقال ابن اسحق : بل فتحها سنة ثلاث عشرة. 


be ٌ(‏ ( أي في سنة اربع عسر ه ( جسر) بفتح بے وكسرها هو المعبر» 
وجعه: أجسر وجسور (ألي عبَيْده) بحذف التاء للوزن» قيل: إن جسر أي 
عبيدة كان على نهر دجله ليعبر عليه جيش المسلمين 1الإسلام] إلى العراق» 
(و) فيها أيضاً كا قيل ومشى [ عليه ] الناظم عليهاء والأصح أنه في سنة سبع 
عشرة كا في عيون التواريخ وغيره (مصترت) جهول التفعيل أي جعلت مصرا 
وبلدا (بصرتهم) بتثليث حركة الباء كا حكاه الأزهري وغيره» وأفصحها 

الفتح» وهي لي الأصل حجارة رخوة فيها بياض» وبها سميت البصرة» 
1 وإضافتها في النظم إلى المسلمين لملابسة أنهم بنوها وسكنوا فيها ( بأيده) أي بقوة 

وسلطان للمسلمين عليهاء» إذ الأيدي جع يد بمعنى القوة والجاعة» ويجوز جعله 
من باب الاكتفاء المقرر في البيان» والأصل بأید هم أي الصحابة ». فاكتفى 
ببعض الكلمةء ثم إنها بناها عتبة بن غزوان المازني شهد بدراً بأمر عمر رضي الله 
عنه » ويقال ها قبة اللإسلام وخزانة العرب» لم يعبّد صن قط بارضها» وهي اقوم 
البلاد قبلةء لأنها قبالة باب الكعبة والمقام » وليس بينها وبين مكة بلد كا في 
النجم الوهاج وغيره» وهي مدينة على قرب البحر» سبخة التربة» ملحة الماء » 
كشيرة النخيل والأشجار» وأحصيت مساجدهاء فكان با مائة ألف مسجد 
وسبعة عشر ألفاأ» وكان بها خلق لا حصون وها نخيل متصلة على أزيد من 
مسين فرسخاً کأنما غرست ني يوم واحد» وأحصیت أنہاره فكانت مائة ألف 
وعشرين ألفا > فيل : ومن عجامها عدم وجدان ذبابة على رطب ومعاصر ها 
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ذکروا أن ذلك لطلم » وفي سنة سبع عشرة أيضاً كا في عيون التواريخ وغبره 
بناء الكوفة البلدة ا معروفة الكبيرة على جانب الفرات» قبة الإسلام ودار الفضل 
وهجرة المسلمين» وهى في الأصل الرملة الحمراء المستديرة » وبا سمسث الكوفة 
مصترها سعد بن أي وقاص کا في القاموس وغیره» وکان منزل نوح عليه 
السلام وذلك : أن الصحابة لما استوخوا المدائن انتقلوا منها إلى الكوفة» فأمر 
سعد ببنائها بعد أمر عمر رضي الله عنه بذلك» ومن قال: مصترها عمر رضي 
الله عنه كا قال النووي في تهذيب الأساء أراد أنه أمر بذلك» وقيل : بناها عا" 
بعد البصرة بسنتین وهو غریب وکن أن يقال: إنه زاد فيها بعد بنائها فنسب 
المه. 


م بها وقعة مرج الصفر ويوم فحل وهسروب قيصر 


(نم بها) أي في السنة المذكورة (وقعة) أي حرب المسلمين مع الروم ني 
( مرج) بفتح فسكون (الصفر ) بضم الصاد المهملة وتشديد الفاء المفتوحة موضع 
بغوطة دمشق كا في النهاية » وعن ا كان بين وقعة أجنادين وبين وقعة مرج 
الصفر عشرون يوماً قبل وفاة أبي بكر بأربعة أيام » ثم رجع المسلمون إلى محاصرة 
دمشق ونزل كل منهم منزلة الأول و صىقوا عليهم › فبلغهم وفاة آل بكر رضي 
الله عنه ذکره صاحب کتاب الخمیس» وما ذکره الناظم لا یتمشی علیه» وکذا 
ا روی غير این اسحق أن خالداً لا فرغ من أجنادين سار بن معه إلى دمشق؛ 
فنزل بديره المعروف إلى الآن بدير خالد ما يل باب شرقي دمشق على ميل 
منه » ونزل أبو عبيدة بباب الجابية» ويزيد يباب آخر» فضيقوا عليهم في 
الحصار» وخرجوا ذات يوم ودنوا من أبوابها يرجون فتحهاء فرماهم أهلها 
با لحجارة والنبل من فوق السور» فبيغا هم كذلك إذ بلغهم ان هذا جيش بعثه 
ملك الروم إليكم» فنهض خالد بالناس» وقدم الأثقال مع يزيد بن أي سفيان» 
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ووقف هو وأبو عبيدة من وراء الناس» م استقبلوا الجيش فإذا هو درنجار في 
| خسة آلاف من أهل القوة والبأس ليغيثوا أهل دمشق» وانضم إليهم من أهل 
1 دمشق وحص فبلغوا نحو خسة عشر ألفا فحمل خالد من معه على عظم جمعهم 
فهزمهم الله تعالى وقتلوهم كل قتلة» فرجع بعضهم إلى دمشق وبعضهم إلى مص 
وبعضهم إلى قيصر » انتهى . 

وعن عمرو بن محصن: أن قتلاهم يومئد وهو يوم مرج الصفر خسمائة في 
العركة وأسراهم كذلك. (و) بها أيضاً وقعة (يوم فحّل ) بكسر الفاء وسكون 
الحاء المهملة موضع بالشام» كان به حرب عظي بين المسلمين والروم ٠‏ فنسبت 
تلك الوقعة إليه» وقيل لمن شهدها فحل كا يقال لمن شهد بدرا: بدري ذكره 
عزالدين الجزري في تمذيب الأنساب» وذكر أخوه ابن الأثبر في النهاية مثله 
(و) با (هروب قیصر ) ملك النصاری إلى أقصی ملکته لانہزام جيشه مرّات. 
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سلة جس روفعة ترموك وقسادسهة الملجوس اللوراك 
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(سنة خس) بعد عشرة كا قاله الواقدي وغيره» وقيل : سنة ثلاث عشرة في 
جادى الآخرةء بعيد وفاة أي بكر رضي الله عنه كانت : (وقعة اليرموك) بفتح 
[ الياء ] المغناة وسكون الراء المهملة واد بناحية الشام كا في القاموس» وعبارة 
غيره: موضع وبلدة بالشام من أرض حوران» كانت من أعظم الوقائم» كان 
السلمون فيها أكثر من عشرين ألفا وجيش قيصر أزيد من مائة ألف فارس› 
فقتل منهم يومئذ أزيد من النصف أو أقل» واستشهد من الصحابة جاعة كا قاله 
صاحب الخميس» وف كتاب عيون لتواريخ: كان المسلمون ستة وثلاثين ألا » 
والمشر كون مائة ألف وأربعين ألفا» فالتحم بينها فهزم الله الروم» وأصيبت 
يومئذ عين أبي سفيان فصار أعمى لذهاب عينه الأخرى يوم الطائف كا قاله 
ابن قتيبة (و) في سنة خمس أيضاء وقيل: أربع عشرة في أول المحرم كانت 


۹۲ 


وقعة (قادسبة) بالقاف وكسر الدال والسين المهملتن بليدة بقرب الكوفة » ذات 
خيل ومياه كثيرة» وتطلق على مواضع أخّر ليست مرادة هنا وقوله : (المجوس) 
نعت قادسية باعتبار أهلها أي عبدة النار لأنهم الفرس (النوّك) بضم النون جع 
أنوك بمعنى أحق نظير حمر جع أحر وهو صفة ذم [ للمجوس]. 

روي أن عمر نادى في الناس فجمعهم وأخبرهم باجتاع الجموع على کسری 
يزدجرد بقصد إهلاك العرب» فشاورهم في الخروج إليهم بنفسه » فأشاروا إليه 
أن يبعث واحدا» فبعث سعد بن ألي وقاص» وولآه حرب العراق» فخرج في 
سبعة آلاف فارس» ثم كتب إلى جرير بن عبدالله وامئنى أن يجتمعوا إلى سعد» 
فانضم إليه أزيد من ثلاثين ألفا فشهدوا القادسية وأصابوا في الطريق غنائم من 
فارس» فبلغهم أن كسرى ولى على الحرب رستم الأرمني» وقد عسكر بالمدائن 
ومعه الخيول والفيول» فسار سعد إليهم [ إلى يزدجرد ] فانهزم الفرس إلى أن 
لحقوا بنهاوند» وبعث إلى يزدجرد مَن يدعوه إلى الإسلامء فأبى وأغلظ في 
الجواب» ثم وجه رستم في ستين ألفأ» وجعل على مقدمته جالينوس في أربعين 
ألفا» م انض إليهم ما صاروا به فوق مائتي ألف» وفيهم أزيد من ثلاثين فيلا 
فنزلوا القادسية» وكان سعد رضي الله عنه مريضا لا يستطيع الركوب ولا 
الجلوس» فجمع الناس» فوعظهم وحرضهم على الجهاد » فالتقى الجمعان واقترن 
ثلاثون ألفاً من أهل فارس بالسلاسل لئلا يهربواء ثم زحف المسلمون عليهم ؛ 
فاقتتلوا إلى غروب الشمس» مم تراجعوا ثم في اليوم الثاني كذلك ٠‏ م في الثالث ء 
قتل من المسلمين ألفان» ومن المشر كبن عشرة آلاف» واشت الأمر على الفريقين» 
وقدم هشام بن عتبة من الشام في سبعائة فارس بعد فتح دمشق» وتقاتلوا في 
الليل أشد القتال» وكان كلامهم المرير فسميت ليلة الهرير» واقبل سعد على 
الدعاء » وكان حاب الدعوة» فلا أصحرا اقتتلوا حتى قامت الظهيرة» وهبت 
ريح عاصف» فال الغبار على المشر كين» فانتهی القعقاع وأصحابه إلى سرير 
رستم» وقد قام عنه فاستظل بظل بغل عليه المال» فضرب هلال بن علقمة الحمل 

14۴۳ 


3 
1 
. 
E: 
. ار‎ 
i 
. 1 . 
Er 
i 
r, 
fi 
i 
5 
1 
Nl, 


mh 
1 : : 
E 
8 
8 
3 
i 
“TAF 
1 
LE 
: : 


5 - ر س س ا ا ی کے س د کی س 


ص 
رفاک ٠‏ ی یھ یی ست م لح کید از یت 


جم - -- -  —‏ - - سس س - - - = r‏ ف ب د ت س ص ا 
E. - - - -‏ ۴ - - 


 “ ._‏ سو کپ ا ع س ب ا ص س .ج . . س - س ا ت ۰ س ۰ 
. 
us. 1 .ِ ٍ . lM 0. . . ‌‏ س ا س و و ا ا ا ا ي و س ل 
. . س 5 - . -.- . 3 2 em.‏ س س i‏ س س 
ا ا ES‏ ا س سل ا س بیہص ن و ےاج “یی ر کے ا د ا ا ای وی د ر و د کے ری و ر ا م و س ا ا کا ج ابا ج لاج ب اح کج و منج ا ك ست حر ن طا ج ج که ج تة د لةه د ا 
. ا - س o‏ > -.- -. س -. ا 
f : e‏ تن ت ات اآ رہ لی پرا ا E‏ ن 4 = ج gi‏ شنم 2 pry‏ تبر a E‏ ن اب د اسن ا ا و ا ا ر ا E E FEE‏ و ا کے ن ني نک ل ا r i‏ 
arr E a‏ 
E.‏ 


الذي استظل به فقطع حباله» فوقع على رستم أحد العدلين » فهرب نحو الجسر 
ورمی نفسه» واقتحم هلال عليه فأخذ برجله» ثم آخرجه فقتله فرماه بین آرجل 
البغال» ونادى على سريره قتلت رستم ورب الكعبة» فانهزم المشر كون وتهافتوا 
في الماء » وقتل المسلمون منهم ثلاثين ألفاء وقتلوا منهم في المعركة عشرة آلاف 
سوى من قتل منهم قبل ذلك وقتل من المسلمين في القادسية ستة آلاف» ولا 
نهزموا أمر سعد زهرة باتباعهم فقتل الجالينوس وخلقا كثيرأ منهم» ثم رجع 
بأصحابه فبات بالقادسية» واستكثر سعد سلب الجالينوس» فكتب إلى عمر 
رضى الله عنه بذلك فأمره بإعطائه لمن قتله» فأعطاه سعد إيّاه فباعه بسبعين 
ألفاً» وأعطى أيضاً هلالاً قاتل رستم سلبه فباعه بتسعين ألفا» وجع من الأسلاب 
والأموال ما لي يمع مثله» م إن الفرس لما انهزموا أرادوا الجمع بنهاوند قرب 
همذان» فبعث سعد في طلبهم حت انتهوا اى جلو لاء فکانوا بہا الى أن وقعت 


سنة ست حلب انطاكية وعمر القفدس وجاء الأتنة 


(سنة ست) وعشرة من المجرة» وقيل: سنة خمس» وقيل : أربع [ فتح ] 
( حلب ) مدينة عظيمة بالشام كثيرة الغيرات طيبة الهواء صحيحة التربة » كان بها 
مقام إبراهم الخليل عليه السلام» وفيها أيضاً 1 فتح] (أنطاكية) بفتح الممزة 
وكسرها وسكون النون وكسر الكاف وفتح المثناة الخفيفة مدينة عظيمة موصوفة 
بالنزاهة» وهى قصبة البلاد الخمسة بالشام المسماة بالعواصم كا تقدم» بنتها 
أنطا كة بنت الروء بن عيص» وما سور عظم» وساها الروم مدينة الله تعظما 
مما ومدينة املك وأم المدنء لأن عندهم أول مدينة ظهر فبها دين النصرانية› 
وفيها مسجد حبيب النجار وقبره هناك يزار ويتبرك به (و) فيها أيضاأً في شهر 
ربع الاول كا في مثير الغرام» أو شهر ربيع الآخر ك قاله الحافظ أبو خمد 
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القاسم » وني فضائل بيت المقدس لابن الجوزي : أن فتح بيت المقدس سنة جس 
عشرة من المجرة» ويوافقه ما في صحيح البخاري» وقيل: سنة سبع عشرة 
(عمّر ) مجهول من التعمير (القدس) أي بيت القدس [ بضع الدال وسكونا 
لغتان » والثاني متعين هناء وهو كالبيت المقدس ] من أساء مسحل الأقصی کب 
مر» واسم مدينة بيت المقدس إياياء ككبرياء وجاز فيه القصر » وتعمير بيت 
القدس على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فإنه لما دخل بيت المقدس وجد 
على الصخرة زبلا عضا مما طرحه الروم غيظاً لبني إسرائيل » وفي رواية جعلت 
صخرة بيت المقدس مزبلة عظيمة ما ألقته النصارى عليها مضارة لليهود » حق 
إن كانت المرأة لتبعث بخرق دمها من رومية فتلقى عليها» فبسط عمر رضي الله 
عنه رداءه وجعل يكنس ذلك الزبل » وجعل المسلمون يكنسون معه حقق طهرها» 
وصلى في حراب داود عليه السلام» ثم بنى للمسلمين مسجداً في موضع مسجد 
سلهان بن داود عليها السلام في مقدم الصخرة» ما يلل الغرب» وكان قد سال 
كعاً [ كعب الأحبار ]: أين ترى أن نجعل المسجد؟» فقال: اجعله خلف 
لصخرة فتجتمع القبلتان» قبلة موسى عليه السلام» وقبلة مد ره فقال له 
عمر رضي الله عند : قد ضاهىت البهود يا أبا اسحق» خير المساجد مقدمها» 
فىنى ي مقدم بيت القدس مسجده؛ ول يزل القدس الشريف من لدن الفتح 
العمري في أيدي المسلمين أيّام الخلفاء فمن بعدهم إلى سنة سبعين من الهجرة؛ 
فبنى عبدالملك بن مروان قبة الصخرة ومسجد بيت المقدس » يقال : إنه صرف ني 
ٻنائه خراج مصر سبع سنن . 

وفى مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي : أن عبدالملك ابتدأ في بنيانه [ بنائه ] سنة 
دسع وستیں؛ وفرغ منه سنة اثنتين وسبعين من اهجرة» م إنه زين المسجد 
الأقصى بأنواع الذهت والفضة والطيبت مما يحبر الفكر» وكان فيه مسون ابا 
وستائة عمود من رخام» وسبعة حاريب » وأربعائة سلسلة» وخسة آلاف قنديلء 
ورتب له ثلاتمائة خادم» وغير ذلك نما يطول ذكره» م إنه م يزل مع خراب 
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بعضه بأيد ي السلمين إلى سنة إحدى وتمانين وأربعمائة. 
( استيلاء الفرنج على القدس ) 

فاستولى عليه الفرنج ضحى يوم الجمعة من سنة اثنتين وشانين وأربعائة» 
وقتل من المسلمين كثير » حتى قتل في المسجد الأقصى أكثر [ أزيد ] من سبعين 
ألفاً » وانزعج بسبب ذلك بلاد الإسلام» ثم استولى على بلاد السواحل وما فيه 
من الحصون› وم تزل القدس وما والاها من بلاد السواحل ٤‏ ايدي الفرنج 
المخذولين نيفاً وتسعين سنة» إلى أن جاء السلطان المّلك الناصر صلاح الدين 
أبو المظفر يوسف بن أيوب» فاستنقذها من أيديهم وطردهم من جيع البلاد التي 
أخذوها فسح الله له في الجنان وسقى ضريحه صوب الرضوان. 

غ إن الفرنج قد بنوا على الصخرة كنيسة ومذجا وزينوها بالصور والقاثيل 
وعيّنوا بها مواضع الرهبان وط الإنجيل» فأمر السلطان بتطهيرها من هذه 
الأنجاس» وأعادها كا كانت في الزمن القدي » ورتب في قبة الصخرة إماما قارا 
حسن الصوت جذا ورتب للمسجد وظائف عطظيمة يطول شرحهاء م : يزل 
القدس المعظم في أيدي المسلمين إلى الآن وإلى يوم القيامة إن شاءالله تعالى 7 . 

واعم أنه ورد في كيفية فتح بيت المقدس آثار كشيرة حتلفة الطرق والألفاظ : 
منها ما روي عن شاد بن أوس الأنصاري قال: إنا لما فرغنا من قتال البرموك 
سرنا إلى ناحية فلسطين فحاصرنا البيت المقدس فتعذر الفتح علينا حى قده 


)۲٠١(‏ عند إنشاء دولة اليهود على أرض فلسطين الإسلام سنة ۱۹٤۸‏ سلمت القدس الغربية إلى 


اليهودء ثم احتل اليهود جيع القدس إلى نهر الأردن سنة ۱۹1۷ ولا زالوا محتليها إلى 
الآنء وأعلنوا القدس عاصمة لدولتهم» والمسلمون مشغولون بمنازعاتهم» بل بالتسابق 
لخدمة الشرق أو الغرب الذين أيدوا اليهود منذ انشاء دولتهم. 
ولن ترجع القدس إلى المسلمين إلا بالإتحاد والعمل بكتاب الله وسنة لبه ؤإعلان 
ا جهاد الإسلامي» وسيكون ذلك کا أخبر به الرسول عل . 
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عمر رضي الله عنه في أربعة آلاف راكب» فنزل على جبل بيت المقدس» ونحن 
على حصارنا حیطون با » وانحدر علينا من أصحاب عمر رضي الله عنه يقاتلون 
نشاط» فسررنا بذلك ورجونا الفتح» فقاتلناهم ملاًء ثم أرسل إلينا عمر 
بالف عن قتاهم» فقال: إن رسول الله ببق أخبرني أني أفتحها بغير قتالء 
فصالحهم على أداء الجزية وأن يعطيهم الأمان على دمائهم وأمواهم و كنائسهم. 
ومنها ما روي عن عطاء الخراساني أن المسلمين لما نزلوا ببيت امقدس قال 
رۇساۇهم : نا قد أجعنا على مصالحتكم وقد عرفم منزلة السجد الأقصى ون 
حب الفتح على ب بد ملککمء فعث المسلمون إلى عمر رضي الله وفدا. ونعٹ 
الروم معهم البه وفداً حتى اتر امدينة» فجعلوا يسألون عن أمير المؤمنن› 
فاشتد عجب الروم وقالوا: هدا الذي غلب الروم وفارس وأخذ کنوز کسری 
و قبصر » ولیس له مکان يعرف بهذا غلب الأمم» فوجدوه قد ألقى نفسه حين 
أصابه الح ائ فاز دادوا تعجاً» فل قرأ کتاب أ سبد تی سث المقدس 
وفيه اثنى عشر ألفاً من الروم وخسين ألفاً من غيرهم» فصالحهم على أداء الجزية 
وإخراج الروم منها وأجَلهم ثلاثة أيام . 


سے ہے 
- 


ومنها ما في مشير الغرام : أن أبا عبيدة رضي الله عنه جع العسكر [ عسكره] 
بالأردن وكتب إلى أهل إيلياء و سكانها : سم الله الرحجن الرحم من أي عسسدة 
ابن الجراح إلى أهل إيلياء وسكانها سلام على من ابع المدی وآمن بالله ورسوله : 
أا بعد فإنا ندعو ؟ الى شهادة أن لا إله إلا اش وأن مدا رسول الله وأن 
الساعة آتبة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور » فإذا شهدت بذلك حرمت 
علينا دماؤك وأموالكم و كنم لنا إخواناًء وإن أبية فأدوا الجزية عن يد وأنتع 
صاغرون» وان ابيع سرت إليكم بقوم هم اشد حا للموت منكم لشرب 
الخمر غ لا أرجع عنكم حت أقتل مقاتلكم وأسي سی ذراریکم فل بلغهم أبوا أن 
بأتوه وأن يصالحوه فسار إليهم فحاصرهم وضيّق عليهم» فخرجوا دات يرم 
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لقتال المسلمن › فشد عليهم السلمون من كل جانب حت أدخلوهم ا حصن › 
وكان الذي يلي قتاهم يومئذ خالد بن الولید » ویزيد بن أي سفيان» فلا رأى 
أهل إيلياء أنہم لا طاقة مم بجحربهم» قالوا لأي عبيدة: نحن نصالحك ولكن أرسل 
إلى خليفتكم عمر فهو الذي يعطينا هذا العهد ويكتب لنا الأمان» فاستحلفهم 
بالأبان المغلظة والمواثيق المؤكدة إن قدم عليهم أمير المؤمنين عمر وكتب هم 
كتاب الصلح ليقبلنه وليؤدين الجزبةء فكتب أبو عبيدة 

یسم الله الر حجن حجن الرحم لعدالله عمر من ع آي عبيدة سلام عليك » > فاي أحجد 
اليك اله الذي لا ال إلا هو أَمّا بعد فإنا أقمنا على أهل إيلياء » فظنو أن هم 
٤‏ مطاولتهم فرج > فام یزدهم الله تعالی » إلا ضيقا وذلا > فستألوا: أن يقد م 
عليهم أمير المؤمنين» فيكون هو المعطي لمم العهد » فأخذنا عليهم المواثيق ى الم كدة 
لقبول ذلك فإن رأيت أن تقدم فافعل فإن لك أجرا وصلاحا يسر الله أمرك» 
والسلام. 


فلا قرا الكتاب استشار الصحابة فأشار إليه عثان رضي الله عنه بعدم المسير» 
حتی يروا أنه مستحقر لشأنہم ویزدادوا رعا . فینزلون عن الحكم ويعطون 
الجزية» وأشار عل كرم الله وجهه بالمسير إليهم حقناً لدماء المسلمين» ولأنم 
طلبوا المنزلة التي فيها الذل والصغار هم» والفتح والعز العاجل للمسلمين في عافية 
قال: وفي قدومك عليهم أجر في كل ظا وخمصة وقطع كل واد» ثم قال عمر 
رضي الله عنه : قد أحسن عثان النظر في مكيد العدوء وأحسن عل النظر لأهل 
الإسلام» سيوا على اسم الله تعای فاي سار . 


فخرج من المدينه : ر وه الأنصار رالمهاجرين والعرب» واستخلف علا 


الشمس أقبل الجنود على الخيول بالرايات والرماح يستقبلون أمير المؤمنين 
ويسألون عنه » فلا راوه اقتحموا عن خیوهم فناداهم عمر رصي الله عنه لا 


1۹۸ 


تفعلوا» م طلم أبو عبيدة في عظم الناس يستقبل عمر رضي الله عنه» فإذا هو 
على ناقة مخطومة بخطام ليف لابسا سلاحه» فلا رأى عمر أناخ إبله [ ناقته ] 
وأناخ عمر رضي الله عنه أيضاً بعيرهء ولا دنا منه أخذ أبو عبيدة يده ليقبلها 
تعظاً له» فأهوى عمر إلى رجل أي عبيدة ليقبّلها فقال : مه يا أمير المؤمنين» 
وقال عمر مه يا أبا عبيدة» فتعانقا ثم ركبا بتسايران» وسار الناس أمامهاء م 
قال للناس: انصرفوا» ودخل بیت ألي عبيدة فلم جد فيه سوی سیفه وترسه وقوسه 
ورحله» فبکی عمر رضي الله عنه وقال لأصحابه: تمنواء فقال واحد منهم: 
أمتّ [ أن يكون] ملىء هذه الدار ذهباً أنفقه في سبيل الله وقال آخر : جوهرا 
أنفقه كذلك» فقال عمر رضي الله عنه: وأنا أمنى ملء هذه الدار [ الست ] 
رجالا مثل ألي عبيدة. وروي عن ابن شهاب قال: لا قدم عمر الشام عرضت 
له خاضة» فنزل عن بعيره وأمسك جرموقيه بعد نزعه) وخاض الاء ومعه بعيره 
نقال له أبو عبيدة: لقد صنعت اليوم صنعاً عظباً عند أهل الأرض» فصك عمر 
ني صدرهء وقال: لو غيرك يقوها يا أبا عبيدة» إنكم كنع أذل الناس وأقل 
الناس فأعز > الله بالاإسلام» ومها تطلبوا العز بغيره يذلكم الله" . 

ووردت في كيفية كتاب الصلح هم واشتراط الشروط عليهم روايات للبيهقي 
وغيره ليس هنا حل بسطها (وجا) بالقصر للوزن في السنة (الآنية) أي سنه 
سبع عشرة» وقيل : فما قبلها» وقيل : فما بعدها. 


(۲۹۷) رواه الحا (۸۲/۳) من حدیث طارق بن شهاب. نعم کان العرب اذلاء قبل الااسلام 
نأعّهم الله بالإسلام مع قلتهم وفقرهم» والآن وصل عدد المسلمين إلى الف مليون بل 
أكثر » وهم أذلاء بيد أعداء الإاسلامء لأنم تر کوا الإسلام وراء ظهورهم وبدلوا به 
القوانن الوضعية وانحتروا بالمدنية المزيفة» ما جعلهم بعيدين عن الا سلام الذي يعز من 
مسك به» ولن يرجم إليهم عزّهم إلا برجوعهم إلى كتاب رتهم وسنة نيهم يطبقونها لي 


جميع جالات الحياة» فحىنئذ سصبحون أغراء بعد أن کانوا آذلاء . 


۹۹ 


عام الرمادة به استسقى عمرُ م أنى جابية وما عبر 


(عام الرمادة) فاعل جاء أي ابتداؤه كان فيها » في القاموس كالصحاح : عام 
الرمادة أعوام جدب تتابعت في أيام عمر رضي الله عنهء فهلك فيه الناس 
والأموال» من رمدت العم ترمد رمداً أي هلکت انتهی . 

وفي عيون التواريخ: وني تمان عشرة کان م القحط وهو عام الرمادة. 
أصاب الناس ججاعة شديدة وقحط» و كانت الريح ز نسفي التراب کالرماد فسميت 
عام الرمادةء واشتد الجوع» حت كانت الوحش تأوي إلى الإإنس» و كان الرجل 
يذبح الشاة فيعافها من قبحها ؛ ويها کان طاعون عمواس» و کتب ابو عسدة 
إلى عمر رضي الله عنه: أن نفرا من المسلمين شربوا الخمر» منهم ضرارٌ وأبو 
جندل فسألناهم فتأوّلوا وقالوا: خترنا فاخترنا قال تعالى : # فهسل أنع 
منتهون€ ول يعزم علينا» فكتب إليه عمر رضي الله عنه: معناه انتهوا » وقال: 
فادعهم على رؤوس الناس» فإن قالوا: الخمر حرام فاجلدهم تمانين » وإن قالوا: 
حلال فاضرب أعناقهم» فسأمم فقالوا: بل حرام» فجلدهم» وندموا على 
جاجتهم وقال: لیحدثن فیکن يا أهل الشام حخدث فحدث الرمادة» وأقسم عمر 
رضي الله عنه: لا يذوق سمنا ولا لبنا حت يجي الناس» فقدم السوق عكة سمن 
ووطب لبن فاشتراهم) غلام لعمر بأربعين دره)ء فقال: يا أمير المؤمنين قد أبر 
لله بمينك قدم السوق عكة من سمن ووطب من لبن» ابتعتهما بأربعين درهً 
فقال: تصق بها » فإني أكره أن آكل إسرافاء فقد أغليت بها ء ثم كتب إلى 
الأمصار يستعينهم لأهل المدينة ومن حوطاء فكان أول من قدم عليه أبو عبيدة 
بأربعة آلاف راحلة من طعامء ولا فسمتها فيمن حول المدينة» فقسمها 


وانصر ف إلى عمله وتتابع الناس » وا ست ستغنی أهل ا لجاز » ولم ير الناس بعد 
الرمادة مثلهاء وني تلك المدة كان عمر رضي الله عنه كالمحصور عن أهل 
الأمصار. 


( استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس ) 


( به به) أي في عام الرمادة (استسقى عمر) أي [ دعاه] وطلب السقى من الل 
تعای بالعباس عم الني عر فسقوا» وني البخارى: أن عمر رضی الله عنه کان 
اذا قحطوا استسقی بالعباس رضي الله عنه» فقال: : أللهم إنا کنا نتوستل الىك 
بنبینا مد ا إذا قحطنا فتسقينا» وإنا نتوسل إليك بعم نبيّك فاسقنا 
فیسقون ۳" . وف تأريخ دمشق : أن الناس كرّروا الإستسقاء عام الرمادة سنة 
سبع عشرة من المجرة فام يسقوا» فقال عمر رضي الله عنه : لأستسقين غداً يمن 
يسقيني الله به » [ فقال الناس: بمن؟ بعلي جسن بجسين؟ ] فلا أصبح غدا إلى 
منزل العباس رضي الله عنه» فدق عليه الباب فقال: مَنْ؟ قال عمرء قال: ما 
حاجتك ؟ قال : اخرج حت نستسقي الله بك قال: اقعد فأرسل إلى بني هاشم أن 
تطهروا والبسوا من صالح ثيابكم فأتوه» > فأخرج طيبا فطيبهم» ثم خرج وعلى 
مامه بین يديه » والحسن عن یینه» والحسین عن يساره» وبنو هاشم خلف ظهرې 
وقال: : يا عمر لا مخلط بنا غيرناء ثم | تى المصلى فوقف فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: أللهم إنك خلقتنا ول تؤامرنا» وعلمت ما نحن عاملون قبل أن تخلقنا فا 
يمنعك علمك فينا عن رزقناء اللهم فكا تفضلت علينا في أوله فتفضل علينا في 
آخره 0" . 

وأخرج الحا أن عمر لما استسقى بالعباس خطب فقال: يا أيها الناس إن 
رسول الله یه کان یری للعباس ما یری الولد لوالده» يعظّمه ويب قسمهء 
فاقتدوا برسول الله يه في عمه العباس» واتخذوه وسيلة إلى الله عز وجل فا 
نزل بکم ‏ وأخر- ج اہن عبدالبرٌ بطرق عن عمر أنه لما استسقی به قال: : أللهم 
(۲۹۸) رواه البخاري ( ۱۰۱۰ و۳۷۹۰), 
(۲۹۹) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ترجة العباس ( ص ۱۸۷). 


(۷۰( رواه الحاک )۳۳٤/۳(‏ ولي إسناده داود بن عطاء المدفي قال الحافظ الذهي في تلخيص 
المستدرك : متروك. 
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إا نتقرب إليك بعم نبيّك ونستشفع به فاحفظ فيه نبيك كا حفظت العلامين 
بصلاح أسها » وأتبنا مستغفرين مستغيئين " . وأخرج ابن سعد أن كعا قال 
لحمر : أن بی إسرائيل كانوا إذا أصابتهم سنة استسقوا بعصبة نبيهم» فقال 
عمر : هذا العباس انطلقوا بنا إلبهء فأتاه فأخذه بيده وأجلسه معه على المنبر 
وقال: اللهم انا قد توجهنا إليك بعم نبيك» م دعا العساس ”""» وفي عيون 
التواريخ أن عمر رضي الله عنه: : ا استسقى خطب وأوجز وصلى ثم جثى على 
ركىتىه وقال: لهم عجزت عنا أإصارنا وعجز عنا حولنا وقوتنا وعجزت عن 
أنفسنا ولا حول ولا قوة إلا بالله» اللهم فاسقنا وأحبي البلاد » وأخذ بيد 
العباس» ودموع العباس تتحادر على شيبته فقال: اللهم إنا نتقرب إليك بعم 
نبّك وبقية آبائه وأكبر رجاله مستغيثين به ومستغفرين» ثم أمر الناس 
بالاستغفار » و کان العباس قد طال عمره وعیناه تذرفان وهو يقول : اللهم آنت 
الراعی فلا نهمل الضالة » ولا تدع الكبير دار مضسعه » فقد ضرع الصغير ورق 
الكير » وارتفعت الشكوى وأنت تع السر وأ خفى » اللهم فأغنهم بغناك قبل أن 
يقنطوا فيهلكوا- اللهم إنك م تنزل بلاء إلا بذنب ولم تكشفه إلا بتوبة وقد 
توجه القوم لي إليك فاسقنا الغيث. ثم زاد بكاؤه» فطلعت سحابة ثم التامت» 
فوالله ما برحوا حتى علقوا الحذاء وقلصوا المآزر » فطفق الناس يمسحون أردان 
العباس ويقولون هنيئا لك ساقي الحرمين ودموعه تتحادر وفيه قال حسان رضي 


أله علة ٠‏ 


سأل الإمام وقد تتابع جدبنا فسقى الإمام بغرة العبساس 
عم الني و صسسو والده الذي ورٹ الى داك دول الناس 
احا لاله به البلاد فأصحت ضر هة الأجناب بعد الساس 


(۲۷۱) انظر الاستيعاب (۸۱۵/۲) لكنه م يذ كر الأسانيد حتى تنظر فيها. 
(۲۷۲) ورواه ابن عساکر في تاریخ دمشق ( ص ۱۸۵). 


°۲ 


( اعون عمواس ) 
(جابة) 5 قرية من فر ی دمشق بناحة حوران وهو باجم ٤‏ الأصل ال|اعة 
والحوض الضخم» فسمع أن بالشام طاعونا فر جع بالناس ( وما عبر ) منها ای 
بقية الشام من القدس وغيره. 


من عمواس وهو طاعون وفع م جلولا ليس مثلها سم 

(من) خوف (عمواس) بفتح العين والمم قرية بين الرملة والقدس (وهو) 
أي عمواس من ذ كر المحل وإرادة الحال فصح تفسيره بقوله ( طاعون وقع) سنة 
سبع وکان اول ظهوره في عمواس» ولذا نسب إليه فقيل : طاعون عمواس» 
مات فيه خسة وعشرون ألفاء منهم أبو عبيدة ومعاذ بن جبل كا في الخميس 
وعېړه. 

وفي الصحيحين: أن عمر رضى الله عنه خرج إلى الشام » فأخبر أن بها وباء 
فاستشار المهاجرين فاختلفوا» والأنصار فاختلفواء فدعا من كان هناك من 
أشياخ قريش من مهاجرة الفتح فاتفق رايهم أن يرجع بالناس» ولا يقدمهم على 


ذلك الوباء, فهم بالر جوع فقال أو عييدة بن الجراع: أفرارا من فقدر الله يا 


امير المؤمنين؟ فقال عمر: لو غيرك قافا لأوجعته ضرباً» نعم نفرّ من قدر اله 
الى قدر الله وکان عبدالرجن بن عوف غائ ۾ فلا جاء قال : إن عندي في هذا 
علا : سمعت رسول الله ّل يقول: ١‏ الطاعون رجس ارسل على بني إسرائيل أو 
على من کان قبلکم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأارض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» فحمد الله تعالى عمر رضي الله عنه» م 
ازمر ف" . 

.)۲۲۱۹( رواه البخاري (۵0۷۲۹ و0۷۳۰ و1۹۷۳ ) ومسام‎ (vr) 


۳ 


u. 5 . “‏ -- ل ل ا ' اقا ال کے ا ی سس اا س 
kT aT EL TET E rtn  *‏ 
ا 1 r A EDA PETE ATRATETRRE a‏ 
me. mr - “= " . . "‏ 


فال اخحاديل ایو ل القاسم : قدم عمر الشام اربع مرات مرتين في سنة ست 
عشرة ومرتين في سنة سبع عشرة ولم يدخلها في الأولى من الأ خيرتين. 


( وقعة جلولاء ) 


(نغم) كانت في تلك السنة وقيل سنة ست عشرة وقعة ( جلولاء ) بفتح اجم 
وبالقصر للوزن قرية ببغداد من ناحية فارس» والنسبة إليها جلولي على غير 
قياس كحروري ني حروراء (ليس مثلها) أي وقعة جلولاء في عظم الغنيمة 
وكثرةالقتل من المجوس الفرس (سمع) قال: سيف بن عمر بلغت الغنائم ثلاثين 
ألف ألف درهمء فطلع سهم كل فارس تسعة ألاف وسبع دواب» وبلغخت 
قتلاهم مائة آلف قيل : اشتهرت الوقعة بجلولاء لما جللته من قتلاهم. 

روي أن المسلمين لا توطنوا المدائن وبعثوا بالأخاس إلى عمر رضي الله عنه 
بلغهم أن مهران قد عسكر بجلولاء وخندق» وأن أهل الموصل قد عسكروا 
بتكريت» فكتب سعد إلى عمر بذلك» فكتب إليه: أن سرح هاشم بن عتبة إلى 
جلولاء في اثنى عشر ألف» واجعل على مقدمته القعقاع بن عمرو»ء وعلى الساقة 
عمرو بن مرّة الجهني » وكان الفرس لا هربوا من المدائن إلى جلولاء قالوا: إن 
افترقع م تجتمعوا أبدأً فلنجتمع على العصرب» ونقاتلهم» فحفروا الخندق 
واجتمعوا على مهران» ونفذ يزدجرد إلى حلوان» ونزل بها وسير إليهم الرجال 
والأموال» فرحل هاشم بن عتبة بن أي وقاص بالناس من المدائن في اثني عشر 
ألا » فيهم وجوه المهاجرين والأنصار فقدم بهم إلى جلولاء فحاصرهم» 
فخرجوا على المسلمين فاقتتلوا » وبعث الله عليهم الريح فأظلمت الأقطار عليهم» 
فتهافت فرسائہم في الخندق» واشتد القتال فهزمهم الله تعالى » وتبعهم المسلمون 
بقتلونہم كيف شاؤوا» وطلبهم القعقاع حق أدرك مهران فقتله» فلا بلغ خبر 
المزية يزدجرد سار من حلوان نحو الجبل» ولجأً إلى الترك وزال ملكه بعد انهزام 
عسکره مرات . 


° 


وعظم الطاعون في ثمان ٠‏ وفتحوا الموصل مع جران ٠‏ 


( وعظم الطاعون) أي طاعون عمواس (في) سنة (ثمان) وعشرة» وأصاب 
الناس من الموت ما م يروا مثله قط» حتى طمع العدو فيهم لمكث الطاعون فيهم 
شهورا » و كذلك أصاب الناس بالبصرة مثله. 

وفي عيون التواريخ عدة من مات في طاعون عمواس خسة آلاف ألف» وفيه 
ليستخرجه منه» فأبى أل يشارك المسلمين رضأ بقضاء اله تعال ء ثم كتب إليه 
أن يرتفع بالمسلمين عن تلك الأرض» فدعا أبو عبيدة أبا موسى الأشعري وقال: 
ارتد للمسلمين موضعاً» فرحل بالناس حت نزل الجابية » وكان أبو عسدة قد 


يا مها الناس إن هذه الوجع رحة لكم ودعوة نبيّكم» وإن أبا عبيدة يسأل 
الله آن يقس له منه حظه فطعن ات . واستخلف على الناس معاد بن جبل 
بالناس إلى الجبال فرفعه الله عنهم» ولم ينكر عمر رض الله عنه ذلك منه. 


اسي 


م استخلف عمر معاوية على دمشق وخراجها بعد موت أخيه يزيد بن أي 
سفيان» وفي تمان عشرة أيضا (فتحوا الموصل) بفتح المم وكسر الصاد هي 
لمدينة العضظمى المشهورة إحدى قواعد الإسلام ها سور وخندق عظم» وبا من 
الأولياء والعلاء خلق كثير » وجوامعها الكبير [ وجامعها الكبير ] من أ كبر جوامع 
بلاد الإاسلام حقی قیل لیس آکبر [ بأکبر ] منه» لکن الآن خرب معظمه» قال 
بعض الأولىاء : يدخله الأبدال كل ليلة (مع حرّان) بفتح الحاء وتشديد الراء 
مدينة مشهورة بالجزيرة في ديار ربيعة» ويطلق على مواضع أخرى ليست مرادة 
هناء منها قرية من قرى حلب » وقرية من قرى غوطة دمشق» وقرية بالبحرين 
۲0 
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وفتحوا أيضا نصيبين والجزيرة وآمد وديار بكر والرّها المشهور الآن بعرفة 
وغيرها من بلاد الجزيرة بين دجلة والفرات. 


سنة تسع فتح تكريت ولي عشرين غزة وما معها اصطفي 
م نهاونسد بام احسد ی وأهل كوفة تشكو سعدا 


(سنة تسع) وعشرة کان (فتح تكريت) بفتح أوله بلد قدم قريب من 
الموصل سمي باسم تکریت بنت وائل ( وي ) سنه (عشرين) كان فتح (غزة) 
بفتح الغين المعجمة وبالزاء بلدة بين الشام ومصر على اطراف الرمال» فتحها 
معاوية بن أل سفيان» وليس هما ماء جار بل أبيار» وتطلق أيضا على بلدة 
بأفريقية وقرية بدمشق (وما معها) أي غزة من الغنائم والأموال (اصطفي) 
البناء للمجهول أي صفي بأن أخرج منه الخمس» ثم قسم بين الغنائم» فهو تتمم 
للبيت. أو المعنى : وما معها من قراها فتح أيضا» واصطفى من الشرك والرجس 
(م) كان فتح (نهاوند) بضم النون وفتح الواو وسكون النون الثانية مدينة 
بالجبل بقرب همذان. يقال: إنها من بناء نوح عليه السلام » واصله : نوحاوند 
فقلبوا الحاء هاءٌ (بعام إحدی) وعشرین کا قاله ابن اسحق » وقيل في عام تسع 
عشرةء وقيل: في تمان عشرة غزو نهاوند وعراق العجم» وفي تسع عشرة تتمة 
عراق العجم» وبعض مازندران» وتتمة فارس وكرمان وخراسان» وهرب 
يزدجرد من خراسان إلى فرغان بعدما هرب من عراق العرب إلى خراسان» 
وقصته : ما روي أن النعان بن مقرّن كتب إلى عمر رضي الله عنه أن سعد بن 
أي وقاص استعمله في جباية الخراج» وأنه حب الجهاد » فكتب عمر إلى سعد أن 
ابعث به إلى نهاوند ».و كان قد اجتمع بها من الأعاجم خسون ومائة ألف» فسار 
لنعان ممن معه حى أشرفوا على عساكر العجم فقال النعهان: أيها الناس: قد 
علمتم ما أعز؟ الله به من هذا الدين» وما وعد من الظهور» وقد أنجز لکہ 


۲۰7٦ 


هوادي ما وعدم وإنما بقيت إعجازه» والله منجز وعده ولا یکونن على 
دنياهم أحرص منكم على دينكم» فإنكم تنتظرون إحدى الحسنيين» إِمَّا شهيد 
حي مرزوق» أو فتح قريب » فاستعدوا فإني حامل عليهم إن شاءالله تعالى » فإذا 
خلت فاجلوا معي » اللهم أعز دينك وانصر عبادك» واجعل النعان أول شهيد» 
فلا حمل مكبّرا» حمل الناس معه» واقتتلوا قتالاً عظيا » وزلق فرس النعان به في 
الدماء وأصيب» فتناول الراية منه نعم بن مقرّن» وسْجَى النعان بثوب» وأتى 
حذيفة فأقام اللواء » وقال المغيرة: اكتموا مصاب أمير > حتى ننظر ما يصنع الله 
فينا وفيهم» فلا أظام الليل نيزم المشر كون» وتبعهم المسلمون» فام يفلت منهم 
الآ البسير» حق قتل منهم أكثر من مائة ألف» وبلغ المنهزمون إلى همدان» 
والخيل في أعقابهم» ثم دخل المسلمون نهاود» واحتووا على ما فيها وما حوماء 
فأصاب الفارس من الفىء ستة آلاف» والراجل الفين. 

وني سنة إحدى وعشرين» وقيل سنة عشرين» وقيل سبع عشرة» (وأهل 
كوفة) وقد مر تفصيلها تشكوا إلى عمر رضي الله عنه» وهم قوم من بني أسد 
من أهل الكوفة زعموا أن (سعدا) بن ألي وقاص أحد العشرة المشرة غير عادل 
فيهم» فبعث عمر مَن سأل أهل الكوفة عنه» فقالوا: لا نعم منه إلأ خبرا 
وسڪٽ فوم » وقال رجل يقال له أسامة: إنه لا يعدل في الرعية ولا يقسم 
بالسوية» وكان سعد جاب الدعوة لقوله يالله : ٠‏ الهم سد رميه وأجب 
دعوته » ونی رواية: ١‏ الله استجب لسعد إذا دعاك » فدعا على ذلك الرجل 
بقوله : اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره ودم فقره وعَرَّضه للفتن » فوقع له جيع 
ذلك» وکان یقول: شيخ سوء أصابتني دعوة سعد ثم عزله عمر عن الكوفةء 
فأشر عليهم أبا موسى الأشعري» فشكوا منه أيضاً » فأشخصه إلى البصرة» فأمَر 
المغبرة بن شعبة» ولي سنة عشرين أو قبلها فتح سوق الأهواز» وتستر» 
ورامهرمز » وفيها اسر اهرمزان» وكان عمر رضي الله عنه قد كتب إلى سعد: 
أن ابعث إلى الأهواز بعثا كثيفا مع النعان بن مقرن» وابعت معه سويد بن 
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مقرّن» وجرير بن عبدالله» فينزلوا بأزاء الهرمزان» وكتب إلى أي موسى أن 
ابعث الى الأهواز جندا كشفاء وأسّر عليهم سهل بن عدي » وابعث معه البراء 
ابن مالك في جاعة سماهم» فخرج النعان في أهل الكوفة» وكان المرمزان يومئذ 
برامهرمز » فلا سمع بمسير النعان بادره والتقيا واقتتلوا قتالاً شديداًء ثم إن الله 
هزم الرمزان وكان قد صالح المسلمين ونقض فأسرء وأوتي به إلى عمر رضي 
الله عنه فهدده بالقتل» ووټخه على نقض العهد فأسا. ۰ 


(وكان) في سنة إحدى وعشرين (تكميل فتوح) جيع بلاد (مصر) 
والإسكندرية على يد عمرو بن العاص» وأمً ابتداء فتوحها ففي سنة إحدى 
وعشرين على الأصح» وقيل: قبلهاء وفي أخبار الدول: مصر مدينة مشهورة 
ناحيتها أربعون مرحلة في مثلها» سميٽ باسم بانيها مصر بن مصر بن سام بن 
نوح عليه السلام» ذكر السيوطي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها قال : ا 
خلق الله آدم عليه السلام مثل له الدنيا شرقها وغرمها فلا رأى مصر ونيلها دعا 
ما بالبر كة والرأفةء وقيل : إن يوسف عليه السلام لا ولي مصر وأقام بها قال : 
اللهم إفي غريب فحببها إلى وإلى كل غريب» فمضت [ فاستجاب ] دعوة 
يوسف عليه السلام » فليس يدخلها غريب إلا أحب المقام بها» واختلف العلاء 
فيها هل فتحت صلحاً أو عنوة؟ فعن ابن اسحق قال: لا فرغ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه من الشام كلها أمر عمرو بن العاص أن يسير إلى مصر وأردفه 
الزبير بن العوام مع جاعة آخرين» ففتحوا جيع البلاد صلحاًء وكتب هم 
[ كتاب ] الأمان بعد قتال يسير وعمّر الفسطاط» ونزها المسلمون. وعن اين 
شهاب فتح بعضها صلحاأ وبعضها عنوةء ولقد لخص القضاعي في قصة فتح مصر 
وخبرهاء فقال: لا كانت سنة تمان عشرة من المجرة قدم عمرو بن العاص من 


۰۸ 


عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى فتح مصر » وكان أول موضع قوتل فيه 
القرما فتالا شديداء وامير الحصن يومئد المندفور من قبل المقوقس بن قرقب 
البوناى» و كان المقوقس ينزل الاسكندرية وهي في سلطان هرقل» وأقام 
السلمون على باب الحصن محاصرين للروم سبعة أشهر » فلا ضيّقوا عليهم طلب 
مقوقس الصلح» فصاحه عمرو بن العاص» وكان فتحها يوم اجمعة مستهل 
الحرم سنة عشرين » وعدد اجيش الذين كانوا مع عمرو بن العاص خسة عشر 
الفا وخْسمائة» ثم سار عمرو إلى الاسكندرية في شهر ربيع الأول سنة عشرين, 
وأقام في حصارها وفتحها ستة أشهر » ثم إنه لما فتح الاسكندرية هم أن يسكنهاء 
فکتب إلى عمر رض الله عنه يستادنه في ذلك» فسال عمر رضي الله عنه 
الرسول: هل يحول الماء بيني وبين المسلمين» قال: نعم يا أمير المؤمنين إذا جرى 
انيل » فكتب أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص : إني لا أحب أن تنزل المسلمين 
منزلاً يحول الماء بيني وبينهم في شتاء ولا صيف. فتحول إلى الفسطاط [ أي 
وهى ] المدينة المشهورة بمصر بناها عمرو بن العاص» وسميت بالفسطاط › لان 
عمرو ب العاص نصب فسطاطه أي خيمته هناك مدة إقامته» م بی المدينه 
موضعه فسميت بالفسطاط (و) في ( سنة اثنتين) وعشرين کان (فتح عمرو) بن 
العاص أيضاً. 


ناحية الغرب وفيها فتحت ديلور وآذربيجان تلت 


(ناحية الغرب) أي أول مدائن المغرب وهي طرابلس الغرب وما يليها من 
السواحل» وأمّا فتح تمام بلاد المغرب» ففي خلافة عثان رضي الله عنه كا سيأتي 
(وفيها) أي في سنة اثنتين وعشرين (فتحت» دينوّر) بكسر الدال وفتح النون 
والواو» وهو منصرف للوزن وفتحت فيها أيضاً همدان وجرجان والري من 


بلاد العجم کا ني كتاب الخميس. 
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( واذربيجان) بفتح الممزة وسكون الذال المعجمة» وفتح الراء المهملة و كسر 
اموحدةء ملكة واسعة بها مدن كثبرة وقرى وجبال وأنهار كبيرةء وبا نهر 
الرأس» وهو نهر عضي شديد الجريان» لا تجري السفن فيه لكثرة الحجارة في 
أرضه. وله أجواف هائلة» زعموا أن من عبر الرس ماشياً إذا مسح برجله ظهر 
امرأة عسرت ولادتہا وصعت» وقد جرب مرارا» وهو نہر مبارك کثیر ما 
ينجو غريقه كذا في أخبار الدول» وهو مبتدأء» وقوله (تلت) خبره أي تبعت ما 
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ذکر من البلاد في فتحها في سنة النتين وعشرين » وعد ما فتح في أيامه رضي الله 
عنه غير ما ذكرنا من البلاد » منها كور دجلة والأبلة على يد عتبة بن غزوان» 
وكور الأهواز والجابية على يد أي موسى» ومنها النوبّة والبربر» مملكة واسعة 
بأرض الغرب كا ذ كره المحب الطبري » وخابور وبليسان والري» وما يليها كا 
ذكره الدميري» وأرمية وناحيتها إلى تبريز » ولي تقدم بعضها على بعض خلاف. 
وما عد فتحه في أيامه : اصطخر » وسيصرح الناظم بأن فتحها في أيام عثان 
رضي الله عنه ولعلها فتحت مرتين لنقض العهد» قال الواقدي: فتحها سنة 
الات وعشرين اشع بن مسعود بعدما قتل من الفرس مقتلة عظيمة» وغم غنائم 
جمة » وبعث بالفتح والخمس إلى عمر رضي الله عنه» ثم ذكر أن عثان بن أي 
العاص افتتح جورا بعد قتال عظم [ شديد ]» وذكر بعضهم أن سارية بن زني 
قصد مدينة فساو دار ګرد » فاجتمعتٽ له جوع عطيمه من الفرس والأكراد» 
ورأی عمر رضي الله عنه معر کتهم ي منامه وعددهم وأنہم في صحراء » وهناك 
جبل إن استندوا إليه لم يتوا إلا من وجه واحد» فنادى عمر من الغد : الصلاة 
جامعة» ثم صعد المنبر فخطب الناس وأخبرهم با رأى» ثم قال: يا سارية الجبل 
يا سارية الجبلء ثم قال: إن لله جنودا لعل بعضها يبلغهم» فقدم رسول الجيش 
بعد آيام» فساله عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين هُزمناء فبينا نحن 
كذلك اد سمعنا مناديا ينادي : يا ساريه الجبل» فاستندنا ظهورنا إلى الجيل 
فهزمهم الله تعالى » ووردت كيفية هذه القصة بروايات أخر. 
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[ فائدة] مات في خلافته رضي الله عنه أو قحافة والد الصديق › وأم 
معاوية هند بنت عتبة ء وأبو عبيدة أمين هذه الأمة» كان طويلا نحيفا معروق 
الوجه » خفيف اللحية» قتل أباه يوم بدر غيرة على الدين » فنزل فيه : #لا تجد 
قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر 4 الآية» وأو سفيان بن الحارث بالمدينة وسعد 
ابن عبادة أحد النقباء » شهد العقبة مع السبعين والمشاهد كلها إلأ درا فإنه تهيا 
للخروج فلدغ فأقام » و کان جوادا» وکانت جفنته من ثرید تدور مع رسول ال 
ار في بيوت أزواجه أيها دار » و كان يكتب في الجاهلية بالعربية » ويحسن العوم 
أي السباحة والرمى» والعرب تعد مَن له هذه كاملاء مات بجوران من أرض 
الشام بغتة لكونه بال في مَنفق فرماه الجن فقتلوه» وعتبة بن غزوان المازفي شهد 
بدرا > ومعاذ بن جبل» وشرحبیل بن حسنة» وأبو مالك الأشعري الثلانه 
بالطاعون ي اليوم الدي طَعن فيه أبو عبيدة» ويزيد بن أي سفيان» وألي بن 
كعب سيد القراء مات بالمدينةء وبلال بن رباح ٻالشام » وعمرو بن أم مكتوم 
بالمدينة » وأسيد بن حضرر الأنصاري أحد النشاء» وخالد بن الوليد الأمير 
البطل الكرّار أبو سلهان المخزومي مات على فراشه عن ستين سنة في بعض قرى 
حص على ميل من حمص سنة إحدى وعشرين بعدما باشر الحروب العظيمة » ول 
يبق في جسده شبر إلا وهو عليه طابع الشهداء » ويضرب بشجاعته المثل » سماه 
النى ا سف الله المسلول ك) قاله الذهي › ولا عزله عمر رضي الله عنه» 
واستخلف أبا عبيدة على الشام أمره أن شاور خالداً وأن لا يستغنى عن رأيه» م 
ل يزل مرابطاً جمص حتى مرض» فدخل عليه أبو الدرداء عائدأ فقال: إن خيلي 
وسلاحى على ما جعلته عليه في سبيل الله » وداري بالمدينة صدقه قد اشهدت 
عليها عمر بن الخطاب. ونعم العون هو على الإسلام» وجعلت وصيتي وإنفاد 
عهدي إلى عمر» فلا بلغ ذلك عمر قبلها وترحم عليه. 

وعن عبدالر حن بن أي الزناد عن أبيه أن خالداً لما احتضر بكى وقال: لقد 
رأيت كذا وكذا زحفاً وما في جسدي شبراً إل وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم 
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أو طعنة برمح وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء , 

وعن شقبق بن سلمة قال: )ا مات خالد اجتمعت نساء بني المغيرة ي دار 
خالد يىکن علیه» فقیل : لعمر رضی الله عنه: انههن فقال عمر : ما عليهن آن 
برقن دموعهن على أي سلمان ما لي يكن نقع أي شق أو لقلقة أي صوت› 
ومات ى خلا ونه أرضا العا“ ء بن الحضر می و طلسحهة الاسدي وقتادة بن النعبأن 


وعبرهم. 
سنة ثلاث سادس عشريسن من ذي الحجة استشهد فاروق الزمن 


(ستة) بإسكان الماء إجراء للوصل مجرى الوقف (ثلاث) وعشرين من 
المجرة (سادس العشرين) هو كا قبله ظرف لاستشهد الآتي أي في سادس 
والعشرين على الأصح وقيل: في الثالث والعشرين (من) شهر (ذي الحجة) 
بکسر الحاء کا مر . 
تنبيه قضية كلام ابن مالك في ألفيته» وكلام شراحها امتناع نحو خامس 
عشر ین » سادس عشرین بغبر واو » ولذا قدرت الواو في كلام الناظم » لكن قال 
لقاضي زكريا: وي ذلك الامتناع توقف فاعرفه ( استشهد ) بالباء للمجهول أي 
جعل شهدا ( فاروق الزمن) د بفتح المي معنى العصر أي الفارق بين الحق والباطل 
في عصره وقد مر سبب تسميته بالفاروق» وأن الي يړ سماه بذلك في 
مسحث إسلامه. 


بالشهادة» وأا جزيرة العرب . وأخرج البخاري عنه : أنه قال : الهم ارزقني شهادة 
ي سبيلك واجعل مولي في بلد رسولك 9" , 


(٤۷؟)‏ رواه الىخاري ( ۱۸45 ). 


۳1۳ 


ضربه الكلب أبو لؤلؤة وهو يصلي الصبح في الحاضرة 

(ضربه) ضربة أدته إلى القتل (الكلب) لقبه به لما روي أنه حين ضربه قال: 
أكلنى الكلب أو قتلني الكلب وهو (أبو لؤلؤة) فيروز النصرالي كبا روي عن 
عمرو بن ميمون» أو الجوسى کا قاله القلعى وغيره. روي أن عمر رضي الله 
عنه كان لا يأذن شرك احتل أن يدخل المدينة» حتى كتب إليه المغيرة بن شعبة 
والى الكوفة يستأذنه في غلام له اسمه فيروز» فقال: إن له أعإالا كثيرة» حذاد 
ونار » ونقاش» وكان يعمل الأرحاء أيضاً » فأذن له في دخول المدينة » فأرسل 
به » وضرب عليه المغيرة كل شهر مائ درهم» وفي رواية : كل يوم أربعة دراهم» 
وف أخری درهمین فشکی إلى عمر رضي الله عنه ثقل الخراج [ خراجه]» 
وقال: كلم المغيرة يفف عني » فسأله عمر عن صناعاته فأخبره بأعاله» فقال له : 
اتق الله وأحسن إلى مولاك وما خراجك بكثير » فغضب فقال: قد ومع الناس 
کله عدله غیری» فأضمر له القتل» فاستعمل له خنجراً له رأسان نصابة في 
وسطه» وبالغ في حده وسمّه» ثم كمن له في الغلس في بعض زوايا المسجد » حتى 
خر ج عمر رضي الله عنه يسوي صفوف الناس لصلاة الصبح» فقام ذلك الكلب 
حذاءه في الصف وضربه بالخنجر (وهو) رضي الله عنه (يصلل الصبح) ثلاث 
ضربات في کتفه ( في الخاصرة) فسقط» وطعن معه ثلاثة عشر رجلاء کا روي 
عر ن عمرو بن ميمون مات منهم سبعة» وي رواية تسعة» وقيل : ستة» وألقى عليه 
رجل من أهل العراق ثوباً» فلا اتم فيه وعم أنه لا ينجو قتل نفسه» وحمل عمر 
رصي الله عنه إلى أهله» وكادت الشمس تطلعء ٠‏ فصلل عبدالر هن بن عوف 
بالناس بأقصر سورتین» ثم سقوه لبنا فخرج کا هو من جرحه» فعام عمر آنه 
موٿ وقال الناس له: لا بأس علىك > فال ان یکن بالقتل بأس فقد قتلت» 
ثم قال : الحمدلله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي السلام. 


فيا ها مصيبة في الأرض عمت جيع طوها والعسرض 
1۳ 
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(فيا ها) أي يا للفعلة والواقعةء والنداء للتعجب (مصيبة) تمببز للفعلة 
الراجع إليها الضمير بقرينة السياق » ومن تفصيله مع توجيه آخر في مبحث وفاته 
له ( في الأرض) (عمَّت) تلك المصيبة (جيع) الخلق في (طوها) أي الأرض 
(والعرض) لأن الدين ما زال في إقبال وعزة مدذ سام ومازال في إدبار وذلة 
منذ مات ک] ي الاحاديث وسق بعضها. 

وعن كعب الأحبار أنه قال لعمر رضي الله عنه : إنا لنجدك في التوراة عل 
باب من أبواب جهنم تمنع الناس أن يقعوا فيهاء فإذا مت لم يزالوا يقتحمون 
فيها إلى يوم القيامة» وقد صح أن الشمس انکسفت يوم موته وناحٿ الجن 
عليه» وسبأتي زيادة نما تعلق مموته ودفنه. 

( فصل الفاروق ومناقبه رضي الله عنه ) 
ذکر شيء من فضل الفاروق ومناقبه رضي الله عنه 
لو م يكن يذكر من مناقبه إلا بأن ديننا قد عر به 


(لو لم يكن يذكر) بالبناء للمجهول (من مناقبه) وفضائله ( إلا بأنً) الباء 


زائدة أو استثناء من المقدر المفهوم من السياق» والتقدير : لو لم يكن يذكر من 
مناقبه ولم یوصف بشیء منها إلا بان (دیننا قد عز به) وجواب لو حذوف 
لدلالة الكلام عليه » أي لكفاه ذلك شرفاً وفضلاًء ونظائره كثيرة في القرآن 
وغيره» وعزة دين الإسلام به رضي ) الله عنه معلومة من دعائه پل له بذلك کا 
مره ومن الأحاديث الشهيرة السابق بعضهاء ومن الفتوحات العظيمة التي عرفنها 
ي خلافته » ومن غير ذلك » وإذا تقرر عظم مناقبه: ۰ 


(فا عساي) أي فا توقعت وقاربت أن أكون (ذاكراً) مناقبه الجليلة (من 


فضله) وشرفه على من بعده (وزهده) في الدنیا حي قال بعضهم: ما منا أحد 
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الآ مال إلى الدنياء أو مالت الدنيا إليه ما خلا عُمَرَ وَابنه (وخيره) ونفعه 
للناس (وعدله) فيهم وكل ذلك مذكور ومشهور في كتب الأحاديث والسير 
وسیذ کر لناظم جلة منها 

[ تنه ] عسی من أفعال امقاربة عمله كعمل كان والغالب في خبره 
الصارع بأن» وقل تجرده عنها خو : 


عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريسب 


وأقل منه کون خبره مفرداً کا قاله ابن مالك وغیړه کقوله: 
لا تکثرن أٰی عسيت صائا 

ورده ابن هشام بأن احبر مثله محذوف أي عسيت أن أكون صائا لأن 
مرجو كونه صائا لا نفس الصبام» وقد يتصل بعسى ضمبر منصوب حر عسالي 
وعساك وعساه» فعن سیبویه انا أجريت بجرى لعل في نصب الاسم ورفع الخبر 
ڪو عساه قائم» وعن الأأخفش أنها باقية على عملها عمل كان» ولكن استعير 
ضمر النصب مكان المرفوع» فعام أن في النظم اتصال الضمير امنصوب بعسى 
وهو قليل» وحذف نون الوقاية مع الباء وهو شاذ» وكون الخبر مفرداً وهو قليل 
أيضاً » وارتكاب مذهب الأخفش مع أن الأصح مذهب سيبويه لظهور الخبر 
مر فوعا ٤‏ مثل فوله: , فقلت عساها نار کاس » واا قدرت أن أكون عل 
ذاکرا رعاية لذهب ابن هشام ليزالة المعني» ولو قال: فا عسيت ذاكرا من 
فضله لكان أسهل. 


أول من عسّى وساني الخلفا وأفضل الخلق سوى مَن قد سلفا 
أ يكن قام خطيا في البشر إزاره رفعه انشا عشر 
۲10۵0 


- - .س — -- س س اعدد که .- جو س ا ل س المد ا ا ر یل کے لیے د کے ب لی لیج فا و د د چ ت اد ےل کی سک سم ا ا جنب رم 
rs . e 5‏ . س 


م ل ا ا ل وی ا 2 ل ا ا ا ا ےی ی ي 
. - .. . . .س - .. 8 . . 5 س . - ست ر ل 
î . 5‏ 
کل امجن این یس ere Frag gn far Li Hef ggg loa EE E r a‏ 
riparia PERTTI ERETREGERENRAS‏ 
ناح ا ت جس او و چ سے a‏ 2 


س س کے د عر روج د ی چ ا 

س س - ت 

ae mar‏ کے ی سے ا 

اس ت ا ےس ا اجا و ی و ا ی ا 
PF pirpar cy"‏ .=1 


وهو رضى الله عنهء (أول من عس) أي طاف بالليل لحافظة الناس» يقال 
ع عا وعسساً واعتس أي طاف بالليل وكان يطوف في الأسواق» وعل 
عاتقه الدره يودب الناس بها » فهو أول من أدب بها (وثاني الخلفا) بعد رسول 
الله پو بالإجاع کا مر (و) هو (أفضل الخلق) من هذه الأمة (سوى من 
سلفا) ا الأمة على 
ان أفضل هذه الأمة الصديق م عمر رضي الله عنها (أل ب يكن ) الاستفهام 
للتقرير (قام خطيباً) وهو خليفة (في البشر) كا روي عن الحسن رضي الله 
عنه » وعليه (إزاره) وهو ما يستر بين السرة والركبة (رقعه) جع رقعة وهي ما 
يرقع به الثوب أي رقعه التي فيه (اثنتا عشر ) رقعة بعضها من أدم» قال أبو 
عثهان الفهري زأيت على عمر إزاراً مرقوعا بأدم » وحذف التاء من عشرة للوزن 
لوجوب تأنيث الجزءين إذا كان التمييز مؤنثاً في مثله كا لا يخفى ( ألم تلْمّه) 
فتح التاء من اللوم ( حفصة) بالتنوين بنته رضي الله عنه أم المؤمنين (في لبسه) 
بض الام مصدر لس الثوب» أي في لبسه من أردء الشاب وأخشنه› وڪوز 
جعله من اللبس بكسر اللام لا يُلبس» والأول أوفق لقوله (وأكله وشأنه) أي 
حاله ( في حق نفسه). 

روي أنها قالت له: لو أكلت طعاماً أطيب من طعامك» ولبست ثباباً ألن 
من ثيابك» فقد وسع الله الرزق وأكار ا لخر » فقال هما : أما تذکرین ما کان 
رسول الله بی يلق من شدَة العيش » أما تذ كرين ¿ ما کان أبو بکر یلقی بعده. 


حتى أجاما با أبكامها إذ نهج صاحبيه قد تلاها 
وإذ عل قد راه سالكا في شدة الح فقال ما لكا 
قال بعبر من جال الصدقة ند وإِي مسر غ لألحقه 
فقال أتعبت الذي يستخلف فقال لا تام فإني أحلف 
لو أن شاق بالفرات تذهب في ضيعة كنت با أعسذب 


TI 


وكان في الدبر منها يبدخل راحنه يقول عنك أسأل 


فا زال يذكرها (حت أجابما با أبكاها إذ نهج) بفتح فسكون أي طريق 
( صاحبيه) أي النبي برل وأبي بكر رضي الله عنه (قد تلاها) أي قرأم 
وذكرها إياها كا مرَ» وتأنيث الضمير الراجع إلى نهج لكونه بمعنى السنة 
والطريقة أو هو كالطريق والسيل» يذكر ويؤنث. أو العائد إلبه محذوف. 
والضمير المذ كور » لحفصة على الحذف والايصال أي قد تلاه هاء وفي رواية قال 
له عبدالته وحفصة وغيبرها: لو أكلت طيباً كان أقوى لك على الحقء قال: 
أكلكم على هذا الرأي؟ قالوا : نعم قال: لقد علمت نصحكم» ولكن تر كت 
صاحبي على جادة» فإن ت ركت جادتما لم أدركها في المنزل» وقال مرة أخرى: 
لن کلمه في طعامه : ويحك آكل طيباتي في حاتي الدنيا وأستمتع بها» وقد مر أنه 
في عام الرمادة م يأكل سمنا ولا سمينا حت وسع الله على الناس» ومن مم تغْيّر 
لونه من أكل الزيت في ذلك العام ( ۲ 
(سالكا) في طريق يعدو وهو راكب على قتب (في) وقت (شدة الحر فقال) 
علي ( ما )یا ام الؤمتين, (قال) عر رضي اله عن ( بی من جال صد قت) 
أي إبل الز كاة (ند) فر وشرد (وإفي مسرع) في طلبه (لألحقه) وأرده ( فقال) 
علي كرّم الله وجهه (أتعبت) أي أوقعت في تعب (الذي يستخلف) أي يجعل 
خليفة بعدك لأنه ینبغی أن يتسټّر بسيرتك فتکون سببا لتعبه وذلته (فقال له) 
عمر رضي الله عنه : (لا تَلم) أي لا تلمني يا أبا الحسن ( فإفي أحلف) بال الذي 
لا إل إلآً هو (لو أن شاة) من شياة الصدقة (ب) شاطىء (الفرات) نهر 
معروف (تذهب في ) مکان دي ( د ضيعة) مصدر ضاع بضع ( كنت بها أعذب) 
أي بسبب ضياع تلك الشاة مع بعده ع عنى (أعَڌّب) وأوخذ يوم القىامة فف 
بالقریب منی (وکان) رضي الله عنه (في الدّر) بفتحتين جمع دبرة وهي قرحة 
البعير (منها) أي البعير المفهوم من ذكر الدبر» وهو نعت الدبر» وفي الدبر 
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متعلق بقوله (بُذْخلٌ) راحته أي يده وهو (يقول) إني اخاف ان اكون 
٤‏ ا ٠‏ ¢ شا 
(عنك) خطاب للبعير أي عا بك من الدبر (أسال) يوم القيامه. 


وربا كان لنار أوقسدا مت ویدالی من ميبها السدا 
بقول هل تطیق ی ذا تصبر والله إن م تتقي ياعمر 
لتهلكن وكان بالليل يمر باية يبكي ها حت جر 


(وربا كان) رصي الله عنه (لنار ) مفعول لقوله (أوقدا) و زاندة 
تعدبة العامل لضعفه بسبب تقدم معموله کا في نحو لزيد ضربت (مّت) إذ 
حق ثم تاء التأنسث اختص بعطف الجملة على الجملة» ۾ فلا جوز حو جاء زید مث 
عمر و (ويداني) أي يقرب (من فيبها) أي يب النار الخالص من الدخان 
(الندا) أي يده وهو (يقول) يا ابن الخطاب ( هل تطيق ) بضم التاء من الا طافة 
(في ذا) اللهيب (تصبرٌ) أي مع كونه أنقص حرارة بمراتب من هب نار 
لقبامةء وإذا 4 تطق فكيف من يعذب بثل هذه النار من عصاه ثم يقول (واله 
ان لړ تتقي ) باثىات الياء للضرورة (يا عمر لتهلكن) مع اهالكين يوم القيامة 
(وكان) رصي الله عنه (بالليل) أي فيه (ير باية) في ورده فيها ذكر النار 
(یبکى ها) أي لأجل ما فيها من الإنذار (حتى يَخْرُ) بجذف إحدى الرائين 
للوزن أي يسقط ويعاد مريضاً منها أَيّاماً . 
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ذكر النووي في التبيان: أن عمر رضي الله عنه صلى الصبح بالجاعة فقرا 
سورة یوسف» فبکی حتی سالت دموعه على ترقوته» وني رواية کان يصلي 
لعشاء» فها روايتان واقعتان» وفي رواية بکی حت سمعوا بکاءه من وراء 
الصفو ف فالكاء حال القراءة من صفات العارفين» وشعار عباد الله الصالحين 
وقال تعالى ‏ ويخرّون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً# وقد وردت في ذلك 


۲1۸ 


أحادیث: منھا: ل اقراوا القرآن وابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا 4" واآثار 
کشر ك صر : 

منها ما روي عن هشام أنه قال: ربا سمعت بکاء مد بن سيرين في الليل 
وهو في الصلاةء قال الإمام الغزالي : البكاء مستحب مع القراءة وعندها» وطريق 
تعصيله أن يحضر في قلبه الخوف [ الحزن ] بأن يتأمَّل ما فيه من التهديد والوعيد 
والوثائق والعهود » ثم يتأمّل تقصيره فيها » فإن لم يحضره حزن وبکاء » کا يحضر 


(۷7) 


الخواص» فليبك على نفسه فإنه من أعظم المصائب انتهى 


وليلسة رآه طلحة ولسج بيتاً وبعده من آخر خرج 
فرحت ذلك البيت إذا عجوز عميا مخرج عنها الأذى 
وليلة من التجار لما عرسوا إذلابن عوف امش حرس 
باتا حرسان جیعاً اذ سمع بکا صي فاتاه ورجع 
فعاد للكا فعاد ثانسأاً فعاد ثالثأ فعاد جائيا 


وكان عمر رض الله عنه يأخذ نبتة من الأرض» ويقول: يا ليتنى كنت هذه 
لنبتة يا ليتنى م أكن شيئاً ليت أمى م تلدني (وليلة رآه) أي عمر رضي الله عنه 
(طلحةٌ) رضي الله عنه كا حكى عن نفسه (ولج) أي دخل عمر رضي الله عنه 
(بيتاً وبعده) أي بعد ولوج ذلك البيت (من) بيت (آخر) بنقل حركة الهمزة 
إلى النون للوزن (خرج» قال) طلحة (فرحت ذلك البيت) الأول ( إذا) فيه 
(عجول) غير منصرف للوزن (عَمْيا) بالقصر مقعدة (مخرج عنها) أي بيتها 
(الأذى) أو القاذدورات. فقلت هما: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه 


Y6)‏ ( رواه ابن نصر عن سعد بن أل وقاص. 
(۲۷۹) التبيان ( ص٦١٠۳‏ ) المطبوع في أخر الجزء العاشر من المجموع. 


14 


بتعاهدني (و) يرج الأذى (و) اذكر ما روي عن ابن عمر رضي الله عنها أنه 
قدم المدينة (ليلة) رفقة من (التجار) جع تاجر (0ا عرّسوا) أي حين نزلو 
آخر الليل بالمصلى من التعريس وهو النزول آخر الليل للاستراحة» (إذ قال) 
بدل من قوله : لما عسوا (ل) عبدالرحن (بن عوف امش) معي (نحرس) أي 
عرسهم الليلة من اللصوص (باتا) أي صار عمر وابن عوف رضي الله عنهم 
(جيعاً) أي معا (يجرسان)ء أولئك التجار في وقت تعريسهم» ويصليان 
لنوافل (إذ) للمفاجأة (سَممٌ) عمر رضي الله عنه (بكاء صي فأتاة و )قال 
لأمه : اتقى الله وأحسنى إلى صبتّك ثم (رجع) إلى مكانه ( فعاد ) الصبي (للبكا ) 
بالقصر » ثانياً (فعاد ) عمر رضي الله عنه إلى الصو (ثانباً) وقال لأمه: مثل ما 
قال أولاء ثم رجم إلى مكانه (فعاد) الصيّ إلى البكاء (ثالثا) فسمعه عمر 
(فعاد) رضي الله عنه حال كونه (جائيا) إليه. 


قال اتقي في طفلك وأحسني قالت له دعني فقد أبرمنني 
أعجلته الفطام إذ لا يفرض ‏ إلا لمن يفطم هذا الغسرض 
فقال وأرضعيه ثم جاء صلاة فجر يسمع البكا 
وأمر النداء في الأنام فرضي لكل ولد الإسلام 
وليلة الصغار كيف قد حَمَل والدقبق والذي عمل 


م (قال) مه ف الغالث کالأول والثاي : ويحك اب أراك ۹ سو ۽ (اتقي ) 
الله (في) حق (طفلك) بإشباع الكاف للضرورة ( وأحسنى ) إليه بالاإرصاع 
وغيره» ثم قال: ما لي أرى صبيّك لا يقر الليلة (قالت) أمه (له) أي لعمر 
رضی الله عنه ( دعن ) عن هذه المعاودة ( فقد ابرمتنی) يقال : أبرمه فبرم وتبرم 
أي أملّه (أعجلته) أي الصبي (الفطام) أي إراوده على الفطام والقطع عن 
الرضاع فيأبى» قال عمر : ولم ذاك قالت: (إذ لا يغرض) أي لا يقر عمر من 


aE 


۰ 
| 
| 


بيت الال ( إلا لمن يفطم) أي يقطع من الرضاع (هذا) هو (الغرض) والباعث 
على تعجيل الفطام (فقال) عمر: ۶ له من الشهور؟ قالت: كذا وكذا شهرأء 
فقال: لا تعجلى عليه - (وأرضعيه م جاآ) يإشباع الفتحة أي عمر (صلاة 
فجر) أي صبح وما تستبين قراءته في الصلاة من البكاء خوفاً ما وقع لذلك 
الصبي بسبب فرضه وأشار بقوله: ( يسمع) من الا ساع أي ویسمع الناس ف 
الصلاة (البكاء) أي بكاءه فلا سام قال: بؤس لعمر > قتل من أولاد المسلمين 
(وأمر النداء) أي بالنداء بأن أمر منادياً ينادي (في الأنام) أي الئاس لا 
تعجلوا على صبيانكم بالفطام فإن ( فرضي) ثابت ( لكل ولد الإسلام) أي لكل 
مولود في الإسلام رضيعاً كان أم لا؟ (و) اذكر ليلة الأولاد (الصغار) 
الجائعين عند امرأة بجرة المدينة ( كيف قد حمل) عمر رضي الله عنه بنفسه هم 
الشحم والدقيق ) (و) اذكر (الذي عمل) في تلك الليلة» وقصته: 

ما روي عن زيد بن أسام عن أبيه قال: خرجنا مع عمر إلى حرَة واقم حتى 
إذا کنا بضرار ری عمر ناراً توقد» فقال لي : يا اسا إٰی لأری هھنا ركبا قد 
قصر بهم الليل والبرد فانطلق بنا إليهم فخرجنا نهرول حتى دنونا منهمء فإذا 
بامرأة معها صبيان صغار وقدر منصوبة على النار وصبيانها يتضاغون أي 
يضجون ويصيحون» فقال عمر رضي الله عنه: السلام عليكم يا أصحاب 
الضوء» وكره قول: يا أصحاب النار» قالت : وعليك السلام» قال: أأدنو ؟ 
قالت : ادن بخیر أو دع » وقال :ما لکم ؟ ما بالکم ؟ فالث : قصر بنا الليل والبرد» 
وقال : ما بال هؤلاء الصبية ؟ قالت: الجوع» قال: فما في هذا القدر ؟ قالت: ماء 
أسکتهم به حقی یناموا » والله بیننا وبين عمر» فقال : رمك الله » وما يدري عمر 
یکم ؟ قالت: يتولى أمرنا م يغفل عناء قال أسام: فأقبل عل وقال: انطلق› 
فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق » فأخرج عدلاً من دقيق وكبة من شحم» 
فقال : احمله على فقلت : أنا أله عنك قال: احمله عل فراجعته» فقال: ويحك 
اله عل » أنت تحمل عني وزري يوم القيامة لا أمّ لك › فحملته عله » فانطلقا 


۲۲١ 


حى انتهینا إلى المرأةء فألقى الدقيق عندهاء وأخرج منه شيئأ وقال [ ها ]: : دري 
عل وأنا أحرّك عنك وجعل ينفخ تحت القدر حق حتى أنضجهاء ثم قال : ابغني شيا 
فأتته بصحيفة فأفرغ فيها وهو يقول: : أطعمي الصغار وأنا اأسطح فم . ا 
كذلك حتى شبعوا وترك ما بقي عندهاء ثم قام فقمت معه فجعلت الرأة تقول 
جزاك الله خيراً كنت أول بهذا من أمير المؤمنين» فيقول هما: قولي خيراً م 
تنحّی فربض مربضا فقلت : : لك غير هذا قال : لا تکلمنی فام یزل رابضاً حق 
رأيت الصبية يصطرعون» ث ناموا فقال :يا أسام : ١‏ الجوع اسهرهم» وأبكاهم فأحببت 
أن لا أنصر ف حتی أرى ما رأيت. 


وليلة أبصر نارا توقد ذش اذ مرأة شخص تلد 
فارند مسرعاً أتيا بزوجته تقبلها وكل ذا في ليلته 


(و) فى (ليلة) أخرى (أبصر) عمر رضي الله عنه (نارا توقد» ثم ذهب) 
إلى تلك النار (إذ) للمفاجأة (مرأة شخص) [غريب ] غريبة (تلد) أي 
شرعت فى الطلق وقربت من الولادة (فارتد) أي انصرف إلى منزله» وفيا رأينا 
من النسخ فرة» ولعلّه من سهو النساخ لأن رد متعذ جعنى صرفه لا لازم معنى 
رجع وانصرف حال کونه (مسرعاً تی بزوجته) آم کلثوم بغت علي کرم اله 
وجهه إلى تلك المرأة (تلها) استناف بپانی من قبت ارآ نعم پر ر 
من أقبلت أي أخذت الولد عند خروجه من الأم» ومنه القابلة (وكل ذا) 
مذ كور من رؤية النار وذهابه إليها وانصرافه وإتيانه بزوجته وكونها قابلة ( ز 
ليلته) أي ليلة واحدة» وتفصيل ذلك: ما روي عن ابن عمر وأنس رضي الله 
عنه| قالا : بيغا عمر رضى الله عنه يعس المدينة إذ مر برحبة من رحابما فإذا هو 
ببيت من شعر فسمع منه أنين امرأة» ورأى رجلا قاعداً عندهاء فسلم عليه » م 
قال: ما هذا الصوت الذي في البيت؟ قال: امراة غريبة ت#مخض قال: هل 


TT 


عندها أحد ؟ قال: لا فائطلق عمر إلى منزله فقال: لامرأته أم كلثوم بنت على 
کرم الله وجهه: هل لك في أجر ساقه الله إلبك» قالت: وما هو ؟ قال: امرأة 
غريبة مخض وليس عندها أحد» قالت : نعم» قال فخذي ما يصلح للمرأة عند 
ولادتا من الخرق والدهن » وائتينى ببرمة وشحم وحبوب » فأتته بها فحملها وهی 
مشي خلفه حت انتهى إلى منزل المرأةء فقال لامرأته ادخلى إليهاء ثم قعد إلى 
الرجل فأوقد ناراً تحت البرمة حتى أنضجها وولدت المرأةء فقالت أم كلثوم: يا 
أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام» فلا سمع الرجل قوطا : يا أمير المؤمنين هابه 

وتنحى عنه» فقال له عمر : مكانك كا أنت ثم حمل البرمة فوضعها على الباب 
وقال لزوجته: أشبعيها ففعلت» ثم أخرجت البرمة فأخذ عمر فوضعها بين يدي 
الرجل وقال: كل فإنك قد سهرت. فأکل» مم قال لامراته : اخرجي» وقال 
للرجل : إننا غداً نأمر لك بما يصلحك ففعل الرجل. 


هذا ولا جاءه الموت بقوا يبالغفون فى الثنا وصدقوا 


فأجازه عمر رضي الله عنه وأعطاه (هذا) أي خذ هذا الذي ذكرناه في 
سيرته العجيبة واقتد بها (ولا جاءه) وحضره (الموت بقوا) بضم القاف أي 
الناس الذين حوله وجعلوا (يبالغون في الثنا) بالقصر أي ينون عليه خيرا 
(وصدقوا ) أي الناس في ثنائهم عليه جلة معترضة من كلام الناظم, 


قد وددت أنجو منها عفرا كفافا لا أسأل عنها 
وعندما احتضر قال يابني اذهب إلى عائشة لدفني 
قل عمر ولا تقل أمير فإني الأن امرء مأمور 
يسألك الإذن له فى قبره مع صاحبيه المصطفى وصهره 
إن أذنت فيا ما من فرحة أومنعت دفنت مع الأمة 


TT 


فعند بلغها فقالت نعم وذا لدفني ادخرت مسن قدم 

فقال بعضهم: أبشر يا أمير المؤمنين فقد أحيا الله بك سننا وأظهر بك عدلا 
(فقال) عمر رضي الله عنه (قد وددت) بكسر الدال أي أحببت أن (أنجو 
منها) أي من أمور الخلافة والسؤال عنها يوم القيامة والحساب (عفواً) أي 
معفوا مغفوراً ( كفافاً) بفتح الكاف أي لا لي أجر ولا علي عقاب وأن يَسلم لي 
صحبة رسول الله ملل وقوله : ( لا أسأل) بالبناء للمفعول وقلب الممزة ألفاً بعد 
نقل حر كتها إلى السين (عنها) بيان لا قبله (وعندما احتضر ) بالبناء للمفعول 
أي حضر ه الموت كان رأسه فى حجر ابنه عبدالله» فقال له: ضع رأسي 
بالأرض» فقال: يا أبتا وهل الأرض وحجري إلا سواء» قال: ضع رأسی 
بالأرض لا أم لك» قال فوضعته فجعل مسح وجهه بالتراب» ویقول: ویلی إن 
۾ يرض [يرحني ] رل ثم (قال) لابنه عبدالله (يا ابني اذهب إلى عائشة) 
بالتنوين أم المؤمنين» واستاذنا (لدفني) مع صاحبّي في بيتها (قل عمر) 
بالتنوين (ولا تقل أمير) المؤمنين (فإني الآن) لست أميراً بل أنا (امرؤ 
مامور) بالار تحال إلى دار القرار » وقوله (يسألك اللإذن له في قبره) في بيتك 
ليدفن فيه ( مع صاحبيه المصطفى) به (وصهره) أي بكر رضي الله عنه خبر 
لقوله عمر» والمجموع مقول: قل وما بينها اعتراض (إن أذنت) عائشة بذلك 
(فيا ها) النداء للتعجب ك] مر نظبره غير مرة أي يا هذه الحالة وقوله (من 
فرحة) بيان للحالة الراجع إليها الضمير بدلالة السياق» وتنكير فرحة للتعظم» 
(أو منعت) أي الاذن ( ذفنت بين الأمة) أي في مقابر المسلمين (فعندما) مضى 
عبدالله وسام عليها وهي قاعدة تبكي على عمر رضي الله عنها ( بلغها) الخبر فقال: 
إن عمر يقرئك السلام ويستأذنك أن يُدفن مع صاحبيه ( فقالت نعم) وقال له: 
إن (ذا) المكان (لدفي) فيه قد كنت (اذخرت) أي ادخرته (من قدم) بوزن 
عنب اي من زمان مديد» واصل القدم صد الحدوٿث» ع استعمل ف القدم 
الاضافي مجازا. ِ 

TTL 


لكنه مني ول وأحسق 1 کنت أسمع الني وصدف 
يقول إلي وها فد كلت دخلت معها كذا خرجت 
وجعل الامرة شورى بعد لى ستة فاختنان سعد 
وطلحة واہبن عوف مع زبير جاءت لعثان جمسع خير 
(لكنه منى) بفتح الياء متعلق بقوله (أولى وأحق) بذلك المكان» ولآثرنه 
ليوم على نفسي» فلا رجع ابنه عبدالله قال : ما لديك ؟ قال: الذي تحب يا أمير 
لمؤمنين أذنت» قال: الحمدلله ما كان ثيء أهم إل من ذلك ثم قال لابنه: إذا 
قيضت فاحلو ل م سلم وقل : يستأذن عمر فان أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني 
فردوني إلى مقابر المسلمين» فلا مات» استأذنا عائشة رضي الله عنهاء فأذنت» 
فأدخل ودُفن مع صاحبيه» وظاهر سياقه أن قوله ( )٤‏ أي كثير ( كنت أسمع 
الني) ر من كلام عائشة رضي الله عنهاء والذي في الأحياء إنه كلام علي 
كرّم الله وجهه برواية ابن عباس (وصدق) الني بول جلة معترضة (يقول: 
إني وها ) أي آبو بكر وعمر رضي الله عنها مقترنان أو مشتر کان في أمرين يأتي 
بیانها ( قد كنت دخلت معها ) في الدنيا (وجعل عمر رضي الله عنه (الإمرة) 
بكسر الممزة أي الخلافة (شورى) أي ذات شورى (بعد) أي بعد موته ( في 
ستة) نم فصتلهم بقوله ( فالختنان) تثنية ختن حر كة» وهو زوج بنت الرجل» أراد 
عثهان وعلياً رضي الله عنهها (وسعد) بن أي وقاص (وطلحة) بن عبيدالله (و) 
عبدالر حن (ابن عوف) غير منصرف للوزن ( مع زبير) بن العوام » روي أنه نا 
احتضر قبل له: أوص يا أميبر المؤمنين واستخلف قال: ما أرى أحدا احق بہذا 
الأمر من هؤلاء الذين توفى رسول الله بل وهو عنهم راض» فذ كر الستةء 
وقال: ليشهد عبدالله بن عمر معهم ولیس له من الامر شيء» فإن اصابت 
الإمرة سعدا فذاك» وإلاآً فليستعن به أيكم أمّر فإني م أعزله عن عجز ولا 
خيانة » م أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله تعالى» وأوصيه بالمهاجريسن 


۲۵ 
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والأنصار » وأوصيه بأهل الأمصار خيراء فلا فرغوا من دفنه ورجعواء اجتمع 
هؤلاء الستة» فقال عبدالرحمن بن عوف: اجعلوا أمرك إلى ثلاثة منكم» فقال 
ازب : جعلت أمري إلى عليّ» وقال سعد : جعلت أمري إلى عبدالرحن وقال 
طلحة : جعلت أمري إلى عثان» ثم اختلى هؤلاء الثلاثة» فقال عبدالرحن: أن 
لا رید بہاء فأيكا أمَّر فعليه بصلاح الأمة » فسكت الشيخان على وعثان» فقال 
عبدال رحن : اجعلوه إل قالا : نعم ثم خلى بعلي فقال: لك من القدم في الإسلام 
والقرابة من رسول الله م ما قد علمت» الله عليك لن أمَرتك لتعدلن » ولئن 
أمَرت عليك لتسمعن ولتطيعن قال: نعم» ثم خلا بعثان فقال له: كذلك» فلم 
أخذ ميثاقها » شاور أكابر الصحابة فرأى ميل أكثرهم إلى عثان. فبايع عثمان» 
م بایعه عل" وکانت مبایعته بعد موت عمر بثلاث لیال» ولا جلس 
عبدالر حن للمبايعة قال في جلة كلامه: إني رأيت الناس يأبَون إلا عثان كم 
أخرجه ابن عساكر » وفي رواية قال: 

أما بعد فيا على إتي قد نظرت في الناس» فام أرهم يعدلون بعثهان فلا تجعلني 
على نفسك سبيلاء نم أخذ بيد عثان فقال: نبايعك على سنة الله وسنة رسوله 


وسل الخلمتن بعك ٥‏ » فايعه عدالر ہن ونايعه المهاجحرون والأنصار› وألٰى دلگ 


اشار بقوله: ( حاءت ) حه من الستة المد كورة ( لعثأان ) أي أله واجتمعوا 
عنده للمشاور هة وأمر الخلافة ملتبسين ( بجمع خر ) وصلاح ديني ودنیوی 


( خلافة عثان بن عفان ) رضي الله عنه 

هو ابن عفان فهو أدنى العشره بعد على فى التقاء الشجرة 
(هو) آي عثمان (بن عفان) بن (أبي العاص) بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف جد النبي له (فهو) أي عثان رضي الله عنه (أدنى) أي أقرب 


(YY)‏ انظر الحدیث ( ۳۷۰۰ ) حول استشهاد عمر رضی الله عنه ووصيته واستخلاف عثان رضی 


الله عنه. 


۲۲٢ 


(المشرة) البشرة باج اوور (بعد على في التقاء الشجرة) أي في التقائه مع 
الي عو ر ف عد مناف > بحلاف غره ممن عدا علا ا 
فيمن فوق عبد مناف» واا عل کرم الله وجهه فهو يلتقي معه لړ في 
عبدالمطلب فهو أقرب من الكل . 

(بويع بالإمرة) أي الخلافة والولاية (منهم) أي من الستة وغيرهم من 
الصحابة (أجع) تأكيد للضمير (في أول السنة عام) بدل من السنة (أربع) 
وعشرين من المجرة» فثبت خلافة عثان رضي الله عنه وإجاع الصحابة عليها؛ 
وأن علياً بايعه وأقام الحدود بين يديه. 

( صفة ) عتان رصي الله عنه » قال این عىدالر ي الاستیعاب: کان رنعه 
معتد لا حسن الو جه رقىق الىشرة كشف اللحية عظيمها أسمر اللون كثر الشعر 
صحم الكراديس » بعيد ما بين المنكن › کان یشد اسنانه بالذ هب انتھ ۳۷۸) 
و کان رصي الله عنه ذا جال باهر » وعن الحسن : نظرته فادا هو حسن الوجه 
ونو جهه آثر الجدرى وشعره قد كسى ذراعيه. وقال البغوي : مشرف الأنف من 
أجل الناس انتهى » ولكثرة شعره سماه أعداؤه نعثلا بمعنى عظيم اللحية طويلها . 

( ذكر ما كان في أيامه من الفتوحات وغيرها ) 

سنة سست زاد أرض اللسجد وفتح سابور بصاسح جيسد 

( سنة ست) وعشرين من المجرة (زاد) عثان رضي الله عنه (أرض 
السجد) الأعضم للنبي بث بالمديئة المشرفة بأن أدخلها في المسجد» وصح أن 
(۲۷۸) انظر الاستیعاب (۱۰۵۱/۳ - )۱١۵۲‏ لابن عبدالبر, 
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مسجد الشريف كان على عهده مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل» 
وبناه لل مرتين» وكان في المرة الأولى سبعين ذراعا في ستين ذراعا أو أكثر 
وفي الثانية جعل طوله ما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع » وكذا في عرضه» ثم ل 
يزد فيه ابو بكر رضي الله عنه شيا ء مم زاد عمر رضي الله عنه من جهة القبلة 
الرّواق المتوسط بين الروضة ورواق المحراب العثافي » وبناه باللين والجريد كا ف 
عهده لړ » ثم غيّره عثان رضي الله عنه وزاد فيه زیادات کثیرة» فبنی جداره 
بالحجارة المنقوشة والجص» وجعل عمده من حجارة منقوشة» وسقفه بالساج» 
قال أهل السير : وجعل عثان رضي الله عنه طول المسجد مائة وستين ذراعا 
وعرصه مائة وسين » وجعل أبوابه ستة كا في عهد عمر رضي الله عنهء ثم زاد 
الوليد بن عبدالملك فيه » فجعل طوله مائتي ذراع » وعرضه في مقدمه مائتين » وني 
مؤخره مائة ونمانين ثم زاد المهدي فيه مائة ذراع من جهة الشام فقط» والحديث 
الصحيح وهو: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فما سواه من 
المساجد ۽ )۲۷١(‏ إنغا یتناول ما کان في عهده و دون بقية الزیادات کا صرح 
به النووي في الإيضاح وغيره» ووافقه جع واعترض آخرون بأشباء » اجيب 
عنها ”". لكن قالوا : إذا صلى في جاعة فالتقدم إلى الصف الأول ثم ما يليه 
أفضل وإن كان من جلة الزيادات ولا ضاق المسجد بأهله في عهده لا 
اشترى عثان بقعة بعشرين ألف درهم من خالص ماله » وأدخلها النبي مل في 
المسجد وبشره بالجنة كا في الحديث الصحيح "*"' فحصل لعثان رضي الله عنه 


(۲۷۹) رواه البخاري )۱٠۹١(‏ ومسام )۱۳۹١(‏ وفي آخر الايضاح المسجد الحرام ٠‏ وعندها من 


حديث أي هريرة. 


(TA*)‏ انظر الإيضاح ( ص۲۲۷ (Y۸‏ مح حا شه الفقىه این حجر اميثمي › والصواب أن 


المسجد يعم كل ضي إلى المسجد النبوي. 
(۲۸۱) رواه الترمذي )۳۷۰٤(‏ والسائي ٤۷ - ٤1⁄٦(‏ و۵٣۲)‏ وله طرق وشواهد فهو با 
حسن . ۰ 


YA 


الفضل العظم إلى يوم القيامة بالزيادة في المسجد مرتين. (و) كان فيها أيضا 
وقيل فا قبلهار( فتح سابور) بلدة بأرض' فارس بناها ساہور بن أردشير » با 
انبار جارية ونار دائية حتى قيل من دخلها م يزل يشم رائحة طب حتى يرج 
منها لكثرة رياضها وأزهارها» وكان فتحها على يد عثان رضي الله عنه ابن أي 
العاص (بصلح جيّد ) على ثلاثة آلاف ألف وئلانمائة ألف في كل سنة كا في 
الخميس. 


سنة سبع قد غزا معاوية قبرس ثم فتحهم افريقيه 


(سنة سبع ) وعشرين (قد غزا معاوية) بن ألي سفيان ( قبرس) بضم القاف 
وسكون الموحدة وضم الراء جزيرة للروم واسعة عريضة نمانون فر سخا طولا» 
وفيها نهار ومزارع وأنواع الثار » وفيها قصور عالية » وهي مع ذلك كثيرة اخيل 
والبغال والحميي» وكان معاوية يلح على عمر رضي الله عنه في غزوة قبرس 
ور كوب البحر ها فمنعه منها لخطر ركوب البحر؛ ولا استخلف عثان رصي ٠‏ 
عنه أعاد لإ لحاح والمشاورة لعثان رضي الله عنه في غزوها فلم يأذن له لكراهية 
الإامام عمر لذلك» ع م قال له: فان أبيت فاححمل معك اهلك وولدك» اعام أن 
لحر هتن لبن كا تقول ففرح معاوية بذلك رضي الله عنه» ثم ركب البحر 
بأهله وجيشه» فلا هاجت الريح واقتحموا لجة البحر فزعوا وندم على أخذ 
أولاده وأهله فتضر عوا إلى الله تعالى فسكن الله الريح وأمنوا وساروا إلى قبرس 
فى عافية» وأرسوا مراکبهم على ساحل قبرس فخرجوا منها» وأغاروا على قبرس 
ففتحوا» وصالحه ملك قبرس على أداء سبعة آلاف دينار ومائتي دينار في كل 
سنةء وما فتحه معاوية أيضا جزيرة رودس بص الراء وكسر الذال المعجمة 
جزير ة تحاه الاسكندرية على ليلة منها» بعد استيذانه عثان رضي الله عنه» فل 
ساروا إليها عنمو غنائم عظيمة » ثم بعد مدة خربت روذس إلى الأن. (ثم) كان 


۲۹ 


( فتحهم ) اي المسلمين وأمير الجيش عبدالله بن سعد بن أي سر ج أمير مصر 
جزيرة ( إفريقية) بكسر الممزة وسكون الفاء وكسر الراء والقاف بلاد واسعة 
بامغرب قبالة الأندلس كثيرة الخيرات» وبا معادن الذهب والفضة والحديد 
والنحاس والرصاص» وبها أيضاً عبن تنبع بالمداد ویکتبون بہا» استأذن ابن أي 
سرح في غزوها عثان رضي الله عنه» فام یأذن له وکان کارها لذلك» ثم لا رأی 
تشوّف المسلمين إلى غزوهاء أذن هم » فبعث جيشا من أهل المدينةء وأمر عليهم 
مروان بن الحكم بن الي العاص» ووصتاه بالإحسان إليهم» فساروا حتى قدموا 
على عبدالله بن أي سرح بصر فتهيأً للخروج إلى إفريقية» فخرج في ثلاثة 
وعشرين ألفاء فساروا حتى دخلوا بلاد إفريقية وانتشروا بها وبثوا السرايا» 
فأصابوا غنائم كثيرة من الحيوان وغيرها فبينا هم على ساحل البحر سائرين إذا 
بمراكب إفريقية قد ارسيت على الساحل فأخذوها با فيها من الغنائم» ثم أحرقوا 
امراكب» وتوسطوا بلاد إفريقية ونزلوا هناك وبعث عبدالله بن أي سرح رضي 
الله عنهم إلى ملكهم بالإسلام أو أداء الجزية فأبىء نم أقبل في ستين ألف أو 
يزيدون» فوقع بين الفريقين مقتلة عظيمة حى ولت الكفار وهرب ملكهم إلى 
أقصى الإفريقيةء ثم سأل الصلح والكف عنه على الجزية» فصالحه عبدالله على 
الي الف دينار وحسمانة الف دينار» فرجعوا إلى مصر » وما تعذر نقله من 
أثاث إفريقية وحيواناتها» اشتراه مروان من ابن ألي سرح الأمير بائة ألف نقدا 
اكثرهاء ثم جاء سابقاً مبشراً بفتحها فترك عنه عثمان بقية الثمن جزاءاً لبشارتهء 
إن قلوب السلمين كانت في غاية القلق والإضطراب لشدة أمر إفريقة. 
وللإمام أن يعطى المبشر ما يراه لائقاً بتعبه وخطر مشقته فلا اعتراض عليه. 


سنة تسع فتحوا اصطخرَ مَعْ فارس بعدها خراسان جع 


(سنة تسع) وعشرين (فتحوا) أي المسلمون وأمير الجيش عبدالله بن عامر 


٠ 


ابن کریز» وهو جواد من سادات قريش شاب ابن خسة وعشرين سنة 
( إصطخر ) بكسر الممزة وفتح الطاء » وجوز بعضهم فتح الممزة أيضاً كا قاله 
النووي» بلدة معروفة بإقليم فارس قدية لا يعرف بانيها » وذلك أن عثان رضي 
الله عنه عزل أبا موسى الأشعري عن نيابة البصرة لشكاية جند أعاله شحه. 
ولأنْ جند الكوفة نقموا عليه بعض الأشباء» فخاف عثان الفتنة » فولى على 
البصرة عبداللّه بن عامر بن كريز » وكتب له كتاباً ووصى أهل البصرة بإطاعته » 
فلا استقر بالبصرة اشتد غضب أهل فارس على عثان بن عفان» وأقبل سَهرك 
ابن ماهَك في ثلاثين ألفاً من شجعان الفرس يريد انتزاع ما في أيدي المسلمين من 
بلادهم» فبلغ ذلك عثان رضي الله عنه» فکتب إلى عبدالله بن عامر بن كريز 
ان يسير إلى إصطخر لفتحها ومنع الفرس منهاء ثم يسر إلى سائر بلاد 
خراسان» وکان على بلاد فارس قبل ذلك عثان بن أي العاص فعزله عثان بن 
عفان» وجعل الولايتين أي ولاية البصرة وفارس لابن كريز» ولا بلغه كتاب 
عثڼان رضي الله عنه جع أهل البصرة وقرأ عليهم الكتاب ورغبهم في الجهاد 
فأجابوه» فخرج في جمع كثبر حتى وصل فارس» فبلغ ذلك سهرّك بن ماهك» 
فجمع أمراء الفرس وأعطاهم الخلع ومناهم بالأماني وأمرهم بأخذ الاهبةء م 
التقاهم ابن کریز جيشه » واقتتلوا قتالا شديدا» فانهزم الفرس وتبعهم المسلمون 
بالسيوف حتى قتلوا منهم الألوف» ومن نجا منهم دخل مدينة اصطخر إلا 
سَهرّك فدخل مدينة أخرى ثم حاصروا اصطخر كذا في كتاب الفتوح حت 
فتحوها » وصالحوهم على إعطاء الجزية » وأرسل ابن كريز إلى سهرك ورجع إليه 
خاضعاً فولآه عل إصطخرء كذا في كتاب الفتوح» وفي كتاب الخميس أن 
إصطخر فتحت بالسيف لا بالصلح» فقال: وني سنة تسع وعشرين فتح أمير 
الجيش عبدالله بن عامر بن كريز مدينة إصطخر بعد قتال عظي» فحلف ابن 
کریز : لئن ظفر ہا ليقتلن با حت يسيل الدم من باب المدينة» فلا فتحها 
أسرف في القتل » والدم لا يجري فقيل له: أفنيتهم فأمر باماء فصب على الدم 


۳1 


تد 
سال و 


فجری انتھی. (مع فارس) أي حال كون إصطخر مع بقيه بلاد فارس 
ومصاحبته ها في أنها فتحت سنة تسع» وإنما قدرت المضاف على فارس» لأن 
إصطخر من أعظم مدن فارس» فلا يصح إخراجها منهاء وما فتحه ابن كريز 
من أرض فارس جورا وغبرها وي الفتوح: وتا فتح ابن كريز إصطخر وما 
والاها بعث جيشاً أمّر عليهم مجاشع بن مسعود البصري إلى بلاد كرمان» 
ففتحهاء ثم فتحوا (بعدها) أي بلاد فارس إقلم (خراسان جع) بضع الجم 
وفتح الم تأ کید > والمدائن العظام لخراسان أربعة نیسابور » وهراة» وبلځ» ومرو 
وتفصيل بعض ذلك: آن ابن کريز لا فرغ من بلاد فارس خرج إلى بلاد 


خراسان» وعلى مقدمته الأحنف بن قيس التميمى » فسار إلى أن وصل إلى بلاد 


سار إلى نيسابور فقاتل أهلها شهراً» وكان يبعث السرايا لإغارة قراهاء وبعث 
ملك طوس إلى ابن كريز بالأمان» والمصير إليه للانتصار فأجابه إلى ذلك 


فاجتمع مع ابن كريز لمحاصرة نيسابور فدام الحرب بينهم أياما» فحلف ابن 


كريز أن لا يبرح عنها إلى أن يفتحها أو يوت» ثم فتحها وأسر منهم وغم وولى 
عليها ملك طوس» دوقيل فتحت نيسابور صلحا وبه صرح الناظم فيا بعد » ولا 
بلغ فتح نيسابور إلى بقية خراسان خافوا » وأرسلوا رسلهم إلى ابن كريز يسألونه 
الصلح» فأقبل إليه ملك امراة فصالحه على ثلاثة آلاف ألف درهم كا في 
الفتوح» و امس : أن هراة استقلوا ابن کريز فقاتلوهم فهز مهم › ويمكن 
الجمع بينهما فاعرفه» وصالحه أيضا ملك سرخس على مائة ألف درهم وألف 


جريب حنطة وشعير » وبعث إليه ملك مرو بالصلح فصالحه ابن كريز على ألفي 


مت فيها كر الفتوح فحثي الأموال لا تسروح 


( مت ) بتاء التانيث الحرفية كا مر إيضاحه ( فيها) اي في سنة تسع وعشرين 
۲ 


وما بعدها إلى إحدى وثلاثين كا يدل عليه السياق والوفاق ( كثر الفتوح) 
فبعث ابن كريز جيشاً أمّر عليهم ابن عمّه عبدالرحمن بن سمرة إلى بلاد 
سجستان ففتح منها زالق [ فالق ] وغيرها» وصالح أهل مدينة زرّنج بفتح الزاء 
والراء وسكون النون بعدها جم قصبة سجستان على إعطاء ألف وصيف مع كل 
وصيف جام من ذهب. م سار إلى مدينة كابل بضع الباء ناحية معروفة من 
المند ”*"ء وفتحها بعد قتال ومحاصرة سنةء ثم أخبر عبدالر حن عبدالله بن 
کریز با فتح الله على يديه ففرح به» وبعث ابن کریز ايضا الاحنف بن قيس 
الى نواحى الجرجان وطخارستان في أربعة اللاف فارس» فاجتمع لحربه اهل تلك 
النواحي وقائدهم طوغان شاه» فاقتتلوا قتالا شدیداء مم ازم مشر كون. 

وني الخميس: فتح المسلمون في أشهر معدودة نحوا من عشرين مدينة» وي 
سنة ثلاثين فتح سعيد بن العاص طبرستان بعد محاصرة انتهى» وفي سنة تسع 
وعشرين أيضاً فتح المسلمون أصفهان» ثم خلف ابن كريز الأحنف بن قيس على 
خراسان» وخرج من نیسابور حرما بالحج من موضعه شکراً لله تعالی على هذه 
الفتوح» كا في الخميس وغيره فدخل مكة وطاف» ثم أتى وافداأً على أمير 
امؤمنين عثان رضي الله عنه بالدينهء ولا سمع اهل مرو وعيرهم خروجه من 
أرض خراسان للحج اجتمع منهم أكثر من ثلائين ألفاء وبلغ ذلك الأحنف 
فأمر بالاجقاع» ثم سار ججيشه حتى نزل بالقصر الذي يعرف بقصر الاحنف» 
فالتقوا مع المشر كين واقتتلوا قتالا شديداء م حل الاحنف على علج منهم 
فقتله» م على آخر فقتله» م امهزموا وقتل منهم ألوف» وأخذ المسلمون غنائم 
عظيمة» م أقيل الأحنف إلى مدينة بلخ » فصالح أهلها على اربعائة الف درهم 
وخسمائة جريب من الحنطة والشعير » م جعل الأحنف يفتح بلداً بلدا ويجمع أموامم 
ويبعث الخمس إلى عثان رضي الله عنه » فكان الأحنف على طوائف خراسان إلى 


(۲۸۲) بل هى عاصمة أفغانستان الحالية. 


r 


. . = 0 - - : - > تک ا H a‏ س ن 0 Ff,‏ د Ck‏ ا ا ن 
1 5 0 -. ى س ا ا وص قف ام ا د rra‏ 1 پان - ل a [Ei‏ 
HICET = .‏ = و ا .لل 1 ج HLT KF‏ ي ا و ا ی ا و کس ا EEE‏ ر ی ا یت و OT‏ 
E .. -- E. .‏ س چ pr 2 Fe e. a‏ 1 1 ۴ ت و جد ی ی س ےا زک یی م چا چس و سج ر ی جو ا 
Lh‏ 1 ا ا ی ت Ea ap AE EUS E TG Og TES SL E a E E a ara RE Foy E ea GE ET DT E‏ 
:0 و 2 Tk‏ ت ا ا ٣‏ لے ای ا ےا ا لہا ع ار ےا کے ا سو ا و ا کے کے کا ر ا ع 
re r hre Trt r rrr! . Giir Diir gg TTF LLI‏ 


rai raa 
ج جرد ا‎ 


lı: E‏ ا E‏ ا ف ا ل کے ا ا ا ر کس و ا 
TTPA RARER ARLE‏ 
ف ر نے د ت 


نهر بلخ» وعبدالرحن بن سمرة على بلاد سجستان كذا في كتاب الفتوح» وقتل 
بزدجرد آخر ملوك الأكاسرة في خراسان بمرو كا في كتاب الخميس» وقد 
سبق أنه هرب ني أيّام عمر رضي الله عنه إلى أقصى ملكته» ثم إلى فرغانة من 
أقصى بلاد خراسان» ويقال: أخذ المسلمون من خزائن كسرى يزدجرد مائة 
ألف بدرة من الذهب وزن كل بدرة أربعة آلاف» ثم إن المدينة المشرفة صارت 
دار الأمان وقبة الإسلام يجيىء إليها خراج المالك من جيع النواحي» فأمر عثان 
رضى الله عنه باتخاذ الخزائن [ العظيمة ] بالمدينة لتلك الأموال كا ذ كره صاحب 
الخمس وإليه أشار الناظم بقوله (وحثي) بالحاء المهملة والثاء المثلثة على البناء 
للمفعول أي رمي ووضع على الأرض كحثى التراب (الأموال) العظيمة التي 
تحتمع من الخمس المرصتد للمصالح حال كون تلك الأموال (لا تروح) أي لا 
نذهب ولا ترجع إلى مراح معين لعدم الخزائن ها» من راحت الإبل تروح أي 
رجعت إل المراح» و فا رأينا من النسخ : خشي با اء والشين المعجمتين عل البناء 
للفاعل ولا يصح إلا بتكلف فتأمله. 


فاتخذت خزائسن لأجلها وفرقت في وقتها لأهلهما 
وكان يعطي مائة الألوف لواحد من غير ما وقوف 
فاتسعت عليهم الأموال وبطرت من ذلك الجهال 


(فاتخذت) في المدينة بأمر عفان رضي الله عنه (خزائن) بالتنوين للوزن 
( لأجلها) آي لحفظها عن الضياع إلى وقت صرفها (وفرقت في وقتها) أي في 
وقت الاحتياج إليها (لأهلها) من المستحقين (وكان) عثان رضي الله عنه يقس 
الأموال بن الناس ( ويعطی ماله من الألوف) أي عطي مائة ألف درهم کا ف 


عبارة غبره من أهل السير (لواحد) من الأشخاص (من غبرما) زائدة (وقوف) 


لكثرة ما عنده من الأموال (فاتسعت عليهم) أي على الصحابة وغيرهم 


Tt 


(الأموال) والدنا و کثرٽت حن كادت الفرَّس تشترى مائة ألف» و کان الستان 
يباع بالمدينة بأربعائة ألف درهم (وبطرت) بوزن فرحت والبطر الطغيان 
بالنعمة. و كراهية الثىء من غير أن يستحق الكراهية (من ذلك) أي من كثرة 
الأموال وسعة الدنيا عليهم (الجهال) أي الغافلون بالتمتم بالنعم عن شكر الل 
عز وجل المنعم بذلك. وهذا تعريض بأن من عاب على عثان رضي الله عنه 
بأمور وقعت في خلافته » حتی ادى ذلك إلى حصاره وذجه کا تيء جټال 
ظالمون» وسببه البطر بالنعمة » قال الذهبي في دول الإسلام: 

رلا فتحوا أقالم الدنيا واطأتوا بطر الناس بكثرة الأموال والخيل والنعم» 
فأخذوا ينقمون على خليفتهم عثان رضي الله عنه لكونه يعطي المال لأقاربهء 
ويوليهم الولايات الجليلة» ولأنه صار له أموال عظيمة وله ألف ملوك ”" فهم 
الجھال بعزله کا سیأتی تفصیله إن شاءالله تعای. 


سنة إحدى غزوة الأساودة وفتح نيسابور بالمجاودة 
ولي اثنتين وغل ابسن صخر ف الروم في البر وجو البحر 


(سنة إحدى) وثلائين كانت (غزوة الأساودة) بفتح الممزة وكسر الواو 
موضع ي البحر كا في الخميس (و) فيها كان (فتح نيسابور) بفتح النون 
وسكون المثناة التحتية من أحسن مدن خراسان» وأجعها للخيرات سميت بذلك 
لأن سابور لما رآها قال : يصلح أن يكون ههنا مدينة» و كانت قصباً» فأمر بقطع 
القصب وبناء المدينة» فقيل نيسابور » والني القصب» وقد جع الحاك أبو عبدال 
في تاريخ علائها نمان مجلدات (بالمُجاودة) أي الصالحة» وقد مر أن بعضهم 
قال : فتحت بالسيف وأن فتحها كانت سنة تسع» ويدل عليه قوله المذكور: 


(YAT)‏ دول الاسلام ) ۱ ) للذهي. 


۲۳۵ 


خراسان جع لأنہا من مدن خراسان کا عرفت » ويمکن أن يقال: هذا فتح ثان 
ما لنقض عهدهمء أولاً إذ هم كانوا لقهر السيف يصالحون أهل الإسلام» وإذا 
راوا فر حه عادوا الى ما کانوا عله لعف اسلا مهم » و مهدا لسر ا جمع داں 
الاختلاف ني أوقات الفتوح» لأن كثيرا ما فتح في زمن عثان رضي الله عنه» 
قد قيل بفتحها في زمن عمر رضي الله عنه كا سبق (وفي) سنة (ائنتين) 
وثلاثين (وغل) من وغل في لشيء يَغل وغولاً أي دخل وتواری» أي بعد 
وذهب. ويقال أيضاً : أوغل في البلاد أي ذهب وبالع وأبعد (ابن صخر ) أي 
معاويه بن آي سيان بن صخر بن حرب بن أمية (قي) غزو [غزوه] بلاد 
(الروم) ملكة واسعة وبلاد عظيمة وهم من نسل عيصو بن إسحق عليه السلام» 
وكانوا قدياً على دين الفلاسفة إلى أن ظهر هم دين النصارى» ويسمَى ملو كهم 
القياصرة» وهم من أكثر الناس عددا وعدداء وبلادهم بلاد بربر وهي كثيرة 
الخبرات (في البرّ) بدل من قوله: في الروم» فأوغل معاوية رضي الله عنه ججيشه 
في بلاد الروم حتى وصل إلى المضيق قرية قرب القسطنطينية » فكان بها وقعة مع 
الروم» وقيل: غزا معاوية رضي الله عنه القسطنطينية أيضا ووغل أيضا في بلاد 
سواحل الروم (وجر) أي داخل أو هواء (البحر) لفتح الجزائر فيه» والجو 
امواء وداخل البيت وغيره» وبعث معاوية رضى الله عنه جيشا أمَّر عليهم حبيب 
ابن مسلمة الفهري إلى بلاد أرمينية كورة بالروم لمحاربة من بها من الفرس بامر 
عثان رضی الله عنه له بذلك» فلا وصل حبیب بجیشه إلى قرب شمشاط 
ونواحيها بلغه أنه أقبل رجل من الروم في نيف وتمانين ألفاء فأخبر معاوية 
بذلك» فأخبر هو عثان رضي الله عنه بذلك» فأمر عثان رضي الله عنه عامل 
لكوفة وليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي أخا عثان لأمه» أسام يوم الفتح» أن 
يدهم بعشرة آلاف» وقيل : باثني شر ألفا ء فأمدهم الوليد بذلك» وأمّر عليهم 
سلهان بن ربيعة الباهلي » فهزم حبيب بن مسلمة جيش الكفار» قبل وصول 
جيش الكوفة إليهم» فطلبوا مشاركة أهل الشام في الغنيمة» وقالوا إنما غلبتعم 
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بریحنا فأبى أهل الشام» وتنازعوا فأمر عثان رضي الله عنه أن يشتركوا فيها 
فأطاعوا ثم أقام حبيب بن مسلمة في موضعه» وسار سلهان بن ربيعة بأمر عثان 
رضي الله عنه إلى بلاد أرمينية فصار يفتح بلدا بلدا حتى قتل فيها مع جيع 
جيشه بموضع يقال له الآن: قبور الشهداء كا في الفتوح» وفي الخميس : إن ما 
فتح سلهان بن ربيعة : بردعة من أرض آذربيجان » انتهى . 

م سار حبيب بن مسلمة بعد مقتل سلهان بأمر عثان رضي الله عنه إلى بلاد 
أرمينية ففتحها ثم عزله وولّى على تلك البلاد حذيفة بن الان» ثم عزله وولّى 
عليها المغيرة بن شعبة. 


وفي ثلاث كان غزو قبرس أيضاً وقنل قارن بفسارس 
ثم بماأيضامعاوية ملطية حصن المرآة أفرنطية 


(في ثلاث) وثلاثين ( كان غزو) المسلمين جزيرة (قبرس)(أيضاً) أي مرة 
ثانية إمَا لنقض العهد منهم أو لفتح تمام حصونهاء وإليه يومىء كلام الخميس؛ 
وقد مر أن معاوية غزاها وفتحها بنفسه أَوَلأ (و) فيها أيضا کان (قتل قارن) 
الجوسي الذي جع جعاأً عضا بأرض هراة» وأقبل إلى بلاد فارس في أكثر من 
اربعین ألفاء وقام بأمر المسلمين عبدالله بن حازم السلمي» وسار إليه في أربعة 
الاف فالتقوا فانهزم قارن وقتل ( بفارس) وتمزق جعه وغم المسلمون سبيا عظا 
وأموالاأء ثم تقرر ابن حازم على نيابة خراسان (ثم بها) أي في ثلاث وثلاثين 
(أيضاً غزا معاوية) ابن أي سفيان (مَلطية) بفتح المي واللام وسكون الطاء 
الهملة مدينة كانت من ثغور الروم» والآن في بلاد الإسلام كا قاله عز الدين 
ا لجزري» وف القاموس: مليطية بسكون الطاء المهملة وتخفيف الياء بلد » وتشديد 
الياء خطأء وغزا أيضأً ( حصن ألمَرَاة) بنقل حر كة اهمزة إلى الراء وحذفهاء ۸ 
اطلع الى الآن على مراده بذلك مع شدّة الفحص » ويحتمل أن يراد حصن مآرب 
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لأن المرآة اسم من أسماء مآرب ناحية باليمن ^“ وغزا أيضاً (افرنطية) وي 
خلافة عثان رضى الله عنه نقض الاسكندرية بالمغرب بقرب مصر عهدهم» 
فغزاهم عمرو بن العاص ثانياً فقتل منهم وسبى» والاسكندرية من عجائب 
البلدان وفيها بنيان عجيب. ومنارة على أربعة أساطين طوها ثلامائة ذراع» 
وكان في القدي على تلك المنارة مرآة كبيرة صنعها بليناس الحكي تلميذ أرسطو 
طاليس الحكي » يطلّع بها على القسطنطينية » وبلاد الروم والأفرنج وعلى دمشق 
بالشام وهراة بخراسان وسمرقند وراء النهر وبروع باذربیجان , 


وابسن أي سرح بلاد الحججش ف أربع ذات الصواري في احرش 


(و) عبدالله (بن) سعد س (أي سرح ) ولاه عثان رصی الله عنه ولاية 
مصر » بعد أن عزل عنها عمرو بن العاص لشكاية أهل مصر منه مراراً كا عزله 
عمر رضي الله عنه لذلك» لكن عمر رده إلى مصر لا ظهر له كذبهم في 
شكايتهم » ومذا يجاب عن اعتراض الخوارج عليه بتولية ابن ألي سرح بدله» على 
ان ابن الي سرح » وان ارتد ی حیاته ی فأهدر دمه يوم الفتح » أساه وصلح 
حاله» وفتح على يديه نواحي كثيرة» وکفاه فخرا أن عبدالله بن عمرو بن 
العاص قاتل تحت رايته ككثير من الصحابة » بل وجده احسن سياسه من عمرو 
ابن العاص » ومن محاسنه : اعتزاله عن الفريقين لا قتل عثان رضي الله » ولم يقاتل 


(۲۸4) قال العمري في شرحه: (حصن) بالنصب بدل من ملطية (المراة) مضاف إليه للحصنء 
وأصله المرأة فنقل حركة الممزة إلى الراء وأبدها ألا كا في راس وباس وقوله (افرنطية) 
بكسر الممزة وسكون الفاء وفتح الراء بعدها نون ساكنة فمهملة فياء مخففة بدل من المراةء 
لأن صاحبة ملطية امرأة من الأرمن كانت تسمى إفرنطية. 

ثم عرض بالمصنف فقال: ولبعض الناس هنا كلام يفضي إلى العجب» وما ذكرناه هو 
المراد. 
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مسل بعد قتاله المشر كين» فسار عبدالله بن أي سرح بجيشه إلى ا مغرب وغزا 
( بلاد الحبش) بفتحتين كالحبشة جنس من السودان وجعه الان كحمل 
ولان كا في الصحاح» وهي بلاد واسعة جداً وأكثرهم نصارى» وكان 
ا ) أي سرح قرب مدينة القيروان بفتح القاف 
بلد با بقية با مغرب التقى مع الكفار » وهم نحو مائتي ألف وملكهم جرجر 
اقتتلو ا وثرل انع فانم الكفار» رقت جرج » وكانت وقمة عظة مائ 
جيث طلع سهم الفارس من الغنيمة ثلاثة آلاف دينار » وغزا ابن ألي سرح أيضا 
(في) سنة (أربع) وثلاثين غزوة (ذات الصواري) جزيرة في البحر وتبعث في 
شرح هذه العبارة صاحب كتاب الخميس وعبارته : وغزا ابن أي سرح نائب 
مصر الحبشة فأخذ بعضها وغزا غزوة الصواري موضع في البحر وقوله: ( في 
ا لحرّش) إما بضم الحاء وفتح الراء المشددة جع حارش من حرش الضب أي 
صاده» أو من حرشه أي خدشه» ومله حارش الکلاب أي تہاو شت فيکون 
وصفاً ما باعتبار أصلها وصف ذم أو مدح فم بالشجاعة والقوة» وإما بفتح الحاء 
والراء المخففة بمعنى الخشونة › فىكون وصفاً ما بذلك الاعتار للمبالغة» أو على 
حذف المضاف على قياس زيد عدل وهو على الوجهين تتمم للبيت» وذ كر 
صاحب كتاب الفتوح من جلة ما فتحه معاوية جزيرة صقلية ورومية الكبرى» 
وقسطنطنة » و كانت جزيرة صقلية واسعة حصينة مسيرة ايام طولا وعر صا 
وفيها عيون عدبه ودروع وأشجار رخيصة الأسعار » واسعة الأرزاق» ومرساها 
أعجب المراسى الىحرية» وبا مدينة عتيقة أنيقة تعرف بخضرة الصقلية > فنها 
كنبسة تعر ف بكنسسة الأبطال» قد رصعت كلها بفصوص الذهب » وفي حيطاني 
أشجار من الفصوص الخضر › وللكنيسة صومعة مرفوعة على سواري من الرخام 
املوّن» وما قبة علية نظم أعلاها بالشمسات المذهبات من الزجاج فتسمَى 
بصومعة السواري» فهي أعجب ما يكون من البنيان» فلا أراد معاوية المسير 
إليها أسرع المسلمون في أخذ أهبتهم» فسار بهم إلى ساحل البحرء ونزلوا في 
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ثلانمائة مركب ورفعوا المراسي واقتحموا اللجة» وبلغ ذلك صاحب صقلية» 
فأغضبه ذلك لاستبعاده وصول العرب إلى مثل ما هنالك» فجمع جعا عظيا 
لحرب المسلمين» فحصل بين الفريقين مراسلات ومراجعات يطول ذكرهاء م 
اقتتلوا ونزل النصر » فهزمهم المسلمون وفتحوهاء وغنموا غنائم عظيمة انتهى 

قلت : ويشبه أن يكون مراد الناظم بذات الصواري هذه الجزيرة» لأن 
صومعتها تسمَى صومعة السواري كا علمت» ويكون ذات وصفا للصومعة› 
فيكون من ذكر الجزء وإرادة‌الكل »وهي #موع الجزيرة إلا أن المانع من ذلك 
أمران» أحدها : أن سوق كلامه يدل كنص كلام الخميس » على أن فاتح ذات 
الصواري ابن أبي سرح» وقد علمت من كلام الفتوح: أن فاتح صومعة 
السواري معاوية» وييكن أن يجاب بصر ف النظم عن ظاهره» ویقراً ذات فيه 


بالرفع فیکون إخبارا بفتحها في اربع وثلاين مع قطع النظر عن فاتحها » أو بأن 


حمل كلام الفتوح على المرجوح» وثانيها أن ذات الصواري بالصاد» وصومعة 
السواري بالسين» ويكن أن يجاب بأن التغيير من النساخ» أو بأن السين كثيراً ما 
بقلب صاداً» حت قيل: لا يصلح الصاد في محل إلا ويصلح فيه السين غالباًء 
فعلى هذا تكون لفظة ذات الصواري واضحة والله أع. 

هذا آخر ما أردنا ايراده من شرح هذه الفتوحات متحرياً أوجز العبارات» 
منتخباً من الكتب المعتبرة مكتفباً بالإجال عن التفصيل لأنه الحري با مغازي 
وعليه التعويل» كيف؟ وقد قال الإمام أحد رضي الله عنه: إن كتب المغازي 
من الکتب التی لا أصل هما لکن قال الخطیب فی جامعه: کلامه مول على كتب 
تخصوصة في هذا الفن» لا يعتمد عليها لعدم عدالة ناقلها . قال الشافعي رضي 
الله عنه : كتب الواقدي في المغازي كذب» ومن أشهر كتب المغازي : كتب مد 
ابن اسحق» إلا أنه يأخذ عن أهل الكتاب» وليس في المغازي أصح من مغازي 
موسى بن عقبة انتهى. 

E 


[ فائدة] مات في خلافة عثان رضي الله عنه جاعة أكابر أجلاء» منهم: 

حکم الأمة وعالم الشام ابو الدرداء الأنصاريء آخى هه بينه وبين سلان 
الفارسي» و کان آبو الدرداء مقرىء دمشق وقاضيهم » بهابه معاوية ويتأدب معه؛ 
مات بدمشق » ومنهم عبدالر حن بن عوف» ومنهم العباس رضي الله عنه کا مر 
ومنهم أبو سفیان بن صخر بن حرب ابن عم عثان رضي الله عنه » و کان أعمی 
كا مر في وقعة اليرموك» ومنهم ابن مسعود خادمه ره وصاحب نعلیه کا مر 
اقام بالكو فه متولياً على بيت الال وتفقه بطائفة» وقدم في آخر عمره الى المدينة 
ومات بہا» وصلی عليه عثان رضی الله عنها قيل : إنه خلف تسعين ألف دينار » 
وکان قصرا جدا. 

ومنهم : آبو ذر الغفاري أحد السابقين» كان من أكابر العلاء والزهاد » كبر 
الشأن» كان عطارٌ ه فى السنة اربعائة دینار» و کان لا بدخر شتا ۽ مات بالرندذة 
کا مر. 

ومنهم کعب الأحبار بن [ ماتع ] وهو من حير کان وديا أدرك زمنه 
ر ولم يره» أسام في خلافة أبي بكر وقيل في خلافة عمر رضى الله عنهاء 
وكان يسكن باليمن وقدم المدينة نم خرج إلى الشام فسكن حمص وتوفي با ك 
في الصفوة لابن الجوزي وغبره. 

ومنهم المقداد بن الأسود من البدريين» ومنهم او طلحة الأنصاري شهد 
بدرا» وكان أكثر الأنصار مالا يضرب بشجاعته المثل» ومن ثم استلب عشرين 
يوم حنين» كا مر توق بالمدينة على الاصح. 


سنة خس وثلائين الحصر عئان ظلا وابتلاژه حفر 


ومنهم عبّادة بن الصامت أحد النقباء (سنة مس وللاثين) كا في الاستيعاب 


۲٤١ 


لابن عبدالبر وغبره (انحصر ) في داره مع ستاده رجل من أتباعه (عثان) الخليفة 
رضي الله عنه (ظلا) بشهادة الني عر له بذلك» وبکونه مظلوما يوم قتله 
وأنه على المدى كا رواه الترمذي وغيره و[ قد] مر؛ ان الجهال لا بطروا 
باتساع الدنيا عليهم تكلموا في خليفتهم بأنه لا يصلح للخلافة» وهموا بعزله 
ونقموا عله أمورا» بعضها ختلق, صرف وبعضها له تأویل صحیح مذ کور في 
المطو لات منها: 

تولیته عبدالله بن الي سرح» وعزله عمرو بن العاص» وکذا عزله آبا موسی 
الأشعري» وقد عرفت جوابي) ومنها؛ أنه نفى أبا ذرَ إلى الربذة» ورد عمّه 
الحكم ص أ العاص ا المدينة» وقد نماأه 0 ای الطائف » واجواب عن 
الأول: أن أبا ذر كان يزهد الئاس في الدنيا » ويفرقهم عن عثمان » ويغاظ الكلام 
ی وجهه . وعن الثاني : أن رڌه کان ياذن منه لړ في حیاته کا قاله غير واحد. 


ومنها: أنه كان يعطي أموالا كثيرة لأقاربه» ويوليهم الولايات العظيمة» 
والضابط في الجواب أن كل ما فعله عثان رضى الله عنه من ذلك كان على 
اجتهاد منه » وعلل جهة المصلحةء فان أصاب في ذلك فله أجران» وإن أخطاً 
فله أجر» فلا اعتراض عليه بوجه» کيف؟ وقد شهد له الصادق بأنه الإمام 
الحق» وأنه يقتل مظلوماًء وأنه من أهل الجنةء وأن الذين يريدون خلعه عن 
الامامة مارقون كا ثبت ذلك كله في الأحاديث ^" . 


(وابتلاءه) الذي أخبر به الصادق ب ( حضر ) فقد أخبر بزل بقتله ظلا 


في أحاديث منها : الحديث الصحيح أنه بث ذكر فتنةء فمر رجل فقال عر : 
يقتل هذا فيها يومئذ ظلاً ] قال ابن عمر رضي الله عنها راوي الحديث: 


(۲۸۵) ينظر في هذا الموضوع كتاب العواصم من القواصم لابن العرلي فإنه أحسن كتاب في هذا 
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فنظرت فاذا هو عثان رضى الله عنه " وفي سيرة مغلطاي : حاصره الكوفيون 
وعليهم مالك الاشتر النخعي » والمصريون وعليهم عبدالر حن بن عديس وعمرو 
ابن الحمق وسودان بن حران وڅد بن الي بکر انتهی . 


وقال ابن خلكان : قدم المدينة مالك الأشتر النخعى في مائتى رجل من أهل 
الكوفة ومائة وخسين من أهل البصرة رئيسهم حكم بن جبلة العبدي وسقائة 
رجل من أهل مصر كلهم عون على خلع عثان من الخلافة » فبعث إليهم المغيرة 
ابن شعبة وعمرو بن العاص ليدعوهم إلى كتاب الله وسنة رسوله» فردوهما وم 
يسمعوا كلامه) » فبعث عليا كرم الله وجهه إليهم فرذهم إلى ذلك» وضمن هم 
ما يعدهم به عثان» و كتبوا على عثان كتابا بإزاحة علتهم والسيرة فيهم بكتاب 
الله عز وجل وسنة رسول الله بير » وأخذوا عليه عهداً بذلك» واستشهدوا على 
عل أنه ضمن ذلك» ثم اقترح المصريون على عثان رضي الله عنه عزل عبدالله بن 
آي سرح وتولیته مد بن الي بکر بدله» فأجابہم إلى ذلك وولاه» فافترق الجمع 
كل منهم إلى بلده» فلها وصل المسلمون [ المصريون] إلى أيلة وجدوا رجلا على 
نجيب لعثان ومعه كتاب توم اتم عثان على لسانه : إلى عبدالله بن ألي سرح 
بقتل محمد بن ألي بكر وفلان وفلان» ورفعهم إلى جذوع النخل»ء فرجع 
المصريون والبصريون والكوفيون لا بلغهم ذلك» وأخبروه الخر» فحلف عثان : 
أنه ما فعل ذلك ولا أمر بهء فقالوا : هذا أشد عليك يؤخذ خاتمك وجيب من 
إبلك وآنت لا تعام» وما أنت إلا مغلوب على أمرك» ثم سألوه: أن يعتزل فأبى 
فاجتمعوا على حصاره کا قال الناظم رحه الله 


وإ تزل جال مصر تحصر حى عليه الدار هج عبرو 


(¥۰۸) رواه الترمذي‎ ( ۲A") 


( ولم تزل جهال مصر ) وكذا جهال الكوفة والبصرة كا عرفت » وإما اقتصر 
على جھال مصر لکونہم أعظم الفرق الثلاثة وأشدهم عليه ( تحصر ) أي تحبس 
عثان يمن معه في داره عن الخروج» وضيقوا عليه ليخلع نفسه عن الخلافة» او 
يعطيهم مروان»› ومنعوه من الصلاة في المسجد ومدة حصاره أربعون ليلة وي 
رواية: أكثر من عشرين. 

وكان طلحةٌ» وني رواية على يصلى بالناس في هذه المدة» وامتد حصاره حق 
عزموا قتله فتسوروا الجدار ونقبوه فدخلوا عليه بغتةً كا أشار إليه بقوله : ( حق 
عليه) متعلق بقوله: هجا على رأي بعض المحققين من جواز تقدم معمول 
الصدر عليه إذا كان ظرفاً و(الدار ) مفعول قوله: عبروا و( هجا) مصدر هجم 
عليه أي دخل بغتة وبغير إذن» وقوله (عبروا) من غير السبيل أي شقه وقطعه 
والتقدير : حت عبروا الدار وشقوا جدارها هجا عليه والأولى أن يجعل عليه 
متعلقاً بعبروا على التضمين أي عبروا الدار متسورين ومتسلقين عليه هجا 
والذين هجموا عليه ثلاثة: محمد بن أي بكر ورجلان آخران وإنما نسب العبور 
إلى الجميع لتسببهم في ذلك أو من ذكر الكل وإرادة البعض» وهكذا قوله: 


فذميجرهە نال القرآن بين يديه المصحف العشانى 
وقت صلاة الظهر يوم اجمعة ثامن عشر قد مضى فى الحجة 


(فذوه) حال کون عثان الشهید رضی الله عنه (تالی القرآن) ( بین يديه 
الصحف) الذي اتخذه لنفسه ليقراً فيه خاصة» وإليه أشار بقوله : (العثاني) 
بتخفيف الياء أي المنسوب إلى عثان» وكتب رضي الله عنه مصاحف أخر بعثها 
إلى أمهات بلاد الإسلام كا فصل في محلهء يقال ها أيضاً : المصاحف العفانية ‏ 
فاستشهد رضي الله عنه في الدار بين يديه المصحف» ونضح الدم هذه الآية: 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العل Ç‏ وني الشفاء أنه بل قال: يقتل عفان وهو 


LL 


س ا دي س 


يقرا في المصحف. وأنه يسيل دمه على قوله : فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ‏ 
(وقت ) ظرف فذجوه ( صلاة الظهر يوم الجمعة امن عشر قد مضت [ مضى ) 
في الحجة) أي من شهر ذي الحجة كا في الاستيعاب وغيره» والأصح أنه قتل 
ي أو.ہط ايام التشريق » ومن م قال حستّان رضي الله عنه: 


ضخوا أبا شمط عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 


وعمره بضع ونمانون سنة على خلاف طويل فيه » وصلى عليه الزبير لوصيته 
له بذلك» واختلفوا فیمن باشر قتله بنفسه: اخرج ابن عساکر عن جع ان فاتله 
رجل من أهل مصر أزرق أشقر يقال له حار » وقيل : مالك الأشتر النخعيء 
وقىل : سودان بن حجران» وقیل : جبله بن الأيم من المصريين» وقيل: رومان 
وقیل : سودان بن رومان وقيل: غير ذلك وقال الذهي في دول الاسلام : ا 
طارت الأخار بقتل الشهيد عشان رضي الله عنه حزن عله المسلمون» ولاسم 
أهل دمشق» وأتى البريد بثوبه بالدماء فنصب على منبر دمشق ونعاه معاوية إلى 
اهلها فتعاقدوا عل الطلب بدمه وکانوا ستین الغا ۹۷ فلا وقع وم الجمل 
وسمعوا بذلك نحرك جيش الشام إلى على فوقعت صفین انتهی» وسیأتي 
تفصيل ذلك. 


فأنزل الله عليهم لعنه اذ کان ذا أول كل فتنة 


عامة الذين ساروا إلى عثان رضى الله عنه جتوا (إذ كان ذا أول كل فتنة) 
وبلاء على الأمة بعد نيهم» أخرج ابن عساكر عن حذيفة صاحب رسول اله 


(۲۸۷) دول الاإسلام .)۱٤⁄/۱(‏ 


إل في عام الفتن والملاحم والوقائم بعد وفاة رسول الله بل أنه قال: أول 
الفتن قتل عثان» وآخرها خروج الدجال» والذي نفسي بيده لا يموت رجل وني 
قلبه مثقال حبّة من حب لقاتل عثان إلا تبع الدجال إن أدر كه وإن لم يدر كه 
امن به في قبره. 

وعن ابن عباس رضي الله عنها آنه قال : لو لم يطلب الناس بدم عثان لرموا 
بالحجارة من السماء » وصح عن على أنه قال: يوم الجمل : اللهم أبرأ إليك من دم 
عثهان» ولقد طاش عقلى يوم قتل عثان» وأنكرت نفسي وجاؤوني للبيعة فقلت : 
والله إني لأستحبي من الله عز وجل أن أبايع وعثان لم يدفن بعد فانصرفوا » فل 
رجع الناس فسألوني البيعة قلت : اللهم إي أشفق ما أقدم عليه م جاءت عزية 
فبايعت. فقالوا : يا أمير المؤمنين فكأنما صدع قلبي» وقلت: اللهم خذ مني 
لعثان حقترضوا» وقال کرم الله وجهه أیضاً کا أخرجه ابن عساكر: إن بى 
أمبّة يزعمون أني قتلت عثان» ولاء والله الذي لا إله إلا هو ما قتلت ولا 
مالبت» ولقد نيت فعصوي. 


وأخرج عبدالرزاق عن عبدالله بن سلام: کان يدخل على محاصري عثان 
فیقول: لا تقتلوه» فوالله لا يقتل رجل منكم إلا لقى الله تعالى أجذمٌ لا يد له 
إن سيف الله لم يزل مغموداء وإنكم إن قتلتموه ليسله الله ثم لا يغمد عنكم 
أبدا» وما قتل ني قط إلا قتل به سبعون ألفاًء ولا خليفة إلا قتل به خسة 
وثلاثون ألفا قبل أن يجتمعوا. واعام أنه ورد في بيان قتله رضي الله عنه والأشياء 
التي نقموها منه روايات» وأصحها: ما رواه الأئمة عن ابن شهاب الزهري قال 
قلت لسعيد بن المسيب: هل أنت خبري عن كيفية قتل عثان ولم خذله 
أصحاب مد یر ؟ فقال: ما حاصله: 

قتل عثان مظلوماً » وقاتله ظالم » ومن خَذله من الصحابة كان معذوراًء لأنه 
لا وى [التاس] اثنى عشرة سنة رضوا عنه ست ستين وفرحوا به أكثر من 


i 


فرحهم بعمر للينه وشدَة عمر رضي الله عنهاء ثم في الستة الأخيرة وقع في 
نفوسهم شيء. لأنه ولى فيها أقاربه وأهل بيته من ليست له صحبة جيع 
الأعال» وأعطاهم الأموال معتقداً أن ذلك من صلة الرحم» ففعل أمراؤه ما 
أنكره الصحابة وشكوا إليه» فام يعزمم لحسن ظنه بهم ومبالغته في توصيتهم 
بتقوى الله عز وجل» وانضم إلى ذلك ما كان منه إلى عبدالله بن مسعود وإلى 
أي ذرّ وإلى عمار بن ياسر ما أوجب غضب قبائل هؤلاء الثلاثة لأجلهم» 
فغضب لابن مسعود هذيل وبنوزهرة ولألي ذز بنو غفار ولعمّار بنو مخزوم؛ 
وجاء آهل مصر يشتكون إليه أميرهم عبدالله بن أبي سرح» فكتب إليه كتابا 
تده» فام يزدد إلآّ طغياناً» وضرب بعض من شكاه فقتله» فخرج من أهل 
مصر سبعمائة رجل فنزلوا المسجد الشريف وشكوا إلى الصحابة» فكلم طلحة 
عثان بكلام شديد» وكذلك عائشة» وعلى وغيرهم وأشاروا عليه بعزل ابن ألي 
سرح والانتقام منه بالحق» فقال: اختاروا رجلا » فاشاروا عليه بتولیه مد بن 
آي بكر رضي الله عنها ففعل » وخرج معه عدد من المهاجرين والأنصار ينظرون 
فها بين أهل مصر وابن آي سرح« فلا کانوا على مسيرة ثلاثة أيام من المدينة 
رأوا غلاماً عل بعبر مج يخبط الأرض خبطا كأنه يطلب أو يطلب فقالوا له: 
ما قصدك [ قصتك ] قال: أنا غلام أمير المؤمنين إلى عامل مصر » فقيل له : هذا 
عامل مصر هنا فقال: غير هذا أريد» فأمر عمد بن ألي بكر بإاحضاره وسأله 
فقال مرة أنا غلام أمير المؤمنين» وأخرى قال: أنا غلام مروان» ثم سأله عن 
مکتوب ارسل به فأنکره» ففتشوه فام يجدوا شیا » وکان معه إداوة قد يست 
فيها شىء يتغلغل فشقوها فرأوا كتابا من عثان إلى ابن أي سرح» فجمع خمد 
الصحابة وغيبرهم» وفك ختم الكتاب بجحضرتهم فإذا فيه : إذا أتاك مد وفلان 
وفلان فاحل في قتلهم وأبطل كتابه» وقرَّ على عملك حت يأتيك رأيي واحبس 
من يجىء يتظام منك » ففزعوا» وختم الكتاب محمد جواتم نفر معه» ودفعه لرجل 
منهم ورجعوا إلى المدينة» فجمعوا طلحة والزبير وعلياً وسعدا وبقية الصحابة 


EY 


رضي الله عنهم» نم فضوا الكتاب وأقرأوه عليهم وأخبروهم بقصة الغلام » فام يبق 
أحد من أهل المدينة إلآ حنق على عثان» وزاد ذلك أولئك القبائل الثلاث 
غيظاً » فحاصر الناس عفان وأجلب عليه مد بن أي بكر بني تمم وغيرهم فدخل 
عليه على ومعه أهل بدر بالكتاب والغلام والبعير » وسألوه عن ذلك» فاعترف 
بأن الغلام والبعير والخاتم له» ثم أكد في الحلف أنه لم يكتب هذا الكتاب ولا أمر 
به ولا عام به فبروه وعرفوا أنه لا لف بالله کاذیاً لأنه لم يكذب منذ أسام» 
وعلموا أن الط خط مروان» إلا أن قوماً قالوا : لا يبرا عثان من قلوبنا إلا أن 
يدفع إلينا مروان لنعرف حال الكتاب» وكيف يأمر بقتل رجلين من أصحاب 
مد بلي » فأبى أن يدفعه إليهم خوفاً من القتل » وإيثاراً على نفسه الشريفة 
فخرج الصحابة من عنده غضابا ولزموا بيتهم فاشتد حصار اهل مصر ومن 
نبعهم من الأخلاط له حت منعوه الماء » فأشرف على الناس» فقال: أفيكم عل 
فقالوا: لاء قال: أفیکم سعد قالوا: لاء ثم قال: ألا أحد يبلغ علا فيسقينا 
مء فبلغ ذلك عليا فارسل إليه ثلاث قرب فام تصل إليه إلا بعد ان جرح 
بسببها کثير من موالي بني هاشم وبني آمية٬‏ ثم بلغ عليا آنېم يريدون قتل عثان 
فغضب وقال: إنما أردنا منه مروان» وأمّا قتل عثهان فلا ء ثم أمرالحسنين أن يقفا 
بسيضيها على بابه» ولا يدعا أحداً يصل إلبهء وبعث أيضاً عدة من الصحابة 
أبناءهم لذلك. فكرر الناس عليه طلب مروان فأبى أن يخرجه إليهم فرموه 
بالسهام» فأصاب بعضها وجه الحسن فخضبه بالدماء وهو على بابه» وكذا 
خضب محمد بن طلحة وشج قنبر مول على > فخشي مد بن أي بکر غضب بن 
هاشم للحسن لو رأوا الدم على وجهه» وأن ينكشف الناس عن عثان لغضبهم» 
فأخذ بيد رجلين وتسرّروا عليه من دار أنصاري حت دخلوا عليه من غير أن 
بعام بهم أحد من کان معه في داره» لأن کل من کان معه كانوا فوق البيوت» 
ولم یکن معه إلا امراته » فمنع مد صاحبیه حتی تسترت امرأته» فلا دخل ذهب 
فأخذ بلحته فقال له: لو رآك أبوك لساءه مكانك مني فتراخت يده ودخل 


TEA 


LL‏ ن ا 
- . ّ 


الرجلان عليه فذجاه» وخرجوا هاربین من حیث دخلوا» فصاحت امراته فم 
يسمع صوتها» فاشرفت على الناس فأخبرتهم بقتله » فبلغ ذلك الخبر علا وطلحة 
والزبير وسعداً وغيرهمء فخرجوا وقد طاشت عقوم لذلك الخبر حت دخلوا 
عليه فوجدوه مقتولا فاسترجعوا» فقال على لابنيه كيف قتل أمير المؤمنين وأنع 
على الباب ورفع يده فلطم الحسن وضرب صدر الحسين. وشتم عمد بن طلحة 
وعبدالله بن الزبير» وخرج وهو غضبان حت أتى منزله» وجاء الناس برولون 
إليه» فقالوا له : نبايعك فم يدك فلا بد للناس من أمير » فقال كرّم الله وجهه 
لىس دلك إليكم. اعا ذلك لأهل بدر» فأتاه اهل بدر فقالوا: أنت أحق با 
م يدك نبايعك فمد يده فبایعوه» وهرب مروان وولده» وجاء عل إلى امرأة 
عثان فقال ها: من فتل عثان؟. قالت: لا ادري» دځل عليه رجلان لا 
أعرفها » ومعها عمد بن أي بکر» فدعا على ممدا فقال له: م تکذب زوجته 
والله دخلت عليه مریدا قتله فذ کرني الي فقمت عنده. وأا تائب إلى الله عز 
وجل والله ما قتلته ولا أمسكته» فقالت زوجته؛ صدق ولکنه أدخلها› 
انتهي ”*. وسيأتي ما ترتب على هذه الفتدة. ٠‏ 


( ذکر ما کان في فضل ذي النورين ومناقبه رضي الله عنه) 
من مثل عثان الزكي الطاهر تال القسران للبلاء صابر 


(من مثل عثان) أي لا أحد مثله في الفضل بعد الشيخين كا عليه الجمهور» 
کیف؟ وهو (الزکی) سیرته ( والطاهر ) سریرته وعلانیته » فالوصفان مرفوعان 
لقطعها عن المنعحوت» ويجوز نصب الأولء وجرّها على الأصل» ومن زكاء 
سیرته رضی الله عنه: أنه م یضع مینه على فرجه» منذ بایع بها رسول الله ر 


(۲۸۸) إن غالب ما ورد في هذه الرواية كذب فليراجع كتاب العواصم من القواصم , 


۲۹ 


ولا زنیٰ ولا سرق جاهلية ولا إسلاما کا في حديث ابن عساكر (تالٍ 
القرآن) بنقل حر كة الهمزة إلى الراء وحذفها للوزن أي في أكثر أوقاته» وهو 
اول من جع القرآن على عهد رسول الله ب کا رواه ابن عساکر (للبلاء) آي 
لوقت نزوله أو عليه ( صابر). 

أخرج ابن عساكر عن عبدالر حن بن المهدي قال: خصلتان لعثمان ليستا لأي 
بكر ولا لعمر رضي الله عنهم صبره على نفسه حتى قتل» وجعه الناس على 
اللصحف . وأخرج أحمد رضي الله عنه عن المغيرة بن شعبة آنه دخل على عثان 
وهو خحصور فقال له: إنك إمام العامة وقد نزل بك ما ترى» وإلي أعرض 
علىك خصالا ثلانا أ اختر إحداهن» إما أن تخرج فتقاتلهم ونحن معك وأنت على 
احق وهم على الباطل» وإم أن تخرق لك بابا سوى الباب ب الذي هم عليه 
فت ركب راحلتك وتلحق بمكة فإنبم م يستحلوك وأنت اء وإما أن تلحق 
بأهل الشام ففيهم معاوية » فقال عثان رضي الله عنه : :آم آن أخرج فاقاتل ‏ » فلن 
أكون أول من خلف رسول الله مل ني أمته بسفك الدماء ء وأما أن أخرج اى 
مکة فان سمعت رسول الله موث يقول: د بُلحد رجل من قريش بكة عليه 
نصف عذاب العا فلن أكون أنا»» وأمّا أن أخرج إلى الشام فلن أفارق دار 
هجرتي وجاورة رسول الله ري 9" , 


عمال امقام زو الابنتين من أجل ذا سمي ذا النوريسن 
يكفيه أن المصطفى أخبره ېد0 الللرى کا بشره 


( وروي ځوه عن علي کرم الله و جهه » وأنه القائل له دلك وهو رصي الله 
عنه (عالي المقام) والحمة شريف النفس» ذو حياء عظم يستحيي منه الملائكة 


(۳۸۹) رواه أحد (1۷/۱). 


۲0۰ 


روي عن شرحبيل بن مسام أن عثان رضي الله عنه کان يطعم الناس طعام 
الاأمارة ويدخل بيته فياكل الخبز والزيت» وعن الحسن رضي الله عنه قال: رأيت 
عنان يقيل في المسجد وهو يومئذ خليفة ثم يقوم وأثر الحصو في جنبهء وما يدل 
على علو مقامه أنه: ( زوج الابنتين) أنكحه رسول الله مر ابنته رقيةء فاتت 
والبي به ببدر» ولذلك خلفه هما» وضرب له بسهمه» وجعله من أهل البدر 
کا مر لأنه إنما تلف طاعة لله ولرسولهء ثم أنكحه أم كلثوم فاتت في السنة 
التاسعة من الهجرة» ولا ماتت قال ب : « زوجوا عثان لو كان لي ثالثة 
لزوجته » وما زوجته إلا بوحي من السماء » أخرجه الطبراني (“. 


وأخر ج ابن عساکر عن عل کرم الله وجهه قال : سمعت رسول الله e‏ 
يقول لعشان: « لو أن ل ربعن ابنة زوحتك واحدة بعد واحدة حى لا يىقى 
منهن واحدة» (من أجل ذا) المذ کور من نکاح الابنتین له ( سمي عثان) رضي 
الله عنه (ذا النورين) قال الأئمة: ولا يعرف أحد تزوّج بنتق نې غیره» ولذا 
سمي دا النورين . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لا زوج الني ب عبان رضي الله عنه 
بنته ام كلثوم قال ها: ١‏ إن بعلك أشبه الناس بجدي إبراهم وأبيك ممد » بلا 
أخرجه ابن عدي" . (يكفيه) شرفاً وفضلاً (أن) النيّ (المصطفى) المختار 
على الخلق برثي (أخبره هذه البلوى) أي الفتنة المذ كورة» وأنه يقتل ظلاً كم 


مر .. 


بجنة المأوى وبالشهادة مأ بعده ذا فضل ولا سعادة 


إسناده الفضل بن المختار وهو صعنف. 
(۲۹۱) رواه ابن عدي في الکامل )۱۷۸٤/0(‏ وفي إسناده عمرو بن الأزهر العتكى وهو متروك. | 
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أل يكن جهّز جيش العسرة من ذهب هو مات عشرة 
جاء با جيعها فصبها في وسط حجر المصطفى و كبه 


( كا بتره نة الأوى وبالشهادة ما بعد ذا) أي ليس بعد[ بعدماذلك 


من البشارات] ما ذكر من الشهادة بكونه من أهل الجنة وكونه شهيدا (افضصل 


ولا سَادة) لأن البشارة با ذكر تتضمن جيع الفضائل والكالات. 

روى البخاري عن أي موسئ الأشعري رضي الله عنه أنه كان مع الي عر 
ني حائط من حيطان المدينة فجاء رجل يستفتح فقال مركا لړ : « افتح له وېشره 
بالجنة » فاذا أو بکر ففتحت له وبشرته بالجنة» م استفتح رجل آخر فقال له 
؛ افتح وبشره بالجنة» ففتحت له فإذا عمر وبقّرته بالجثةء م استفتح رجل آخر 
وکان مز متكا فقال: ,افتح له وبشره بالجنة على بلوی تصيه» فإدا هو 
عثان» ففتحت وبشرته بالجنة وأخبرته بالذي قال قال : الله المستعان 7" . 


وعن أنس رضي الله عنه: أن الني عي صعد خد فتبعه فشعه ابو بكر وعمر 
وعثان رضي اله عنهم فرجف بهم أحد فقال بل لله : « اسكن فإنغا عليك ني 
وصديق وشهيدان » " والأحاديث في معنى هذين الحديثين كثيرة شهيرة» (أ) 
بکن) عثان رضی اله عنه (جهز) أي هبَأً ما يقم ( جيش العسرة) أي جيش 
فزوة تبوك كا مر إيضاحه» وجه تسمية جيشها بذلك ( من ذهب هو مثات) 
بالتنوین (عشرة) بيان لعدد المئات فيكون ألف دينار ( جاء ) عثان رضي الله 
عنه في غزوة تبوك (بها) أي بتلك المئات العشر » ولي رواية : : أتى عثان رضي 


(۲۹۲) رواه البخاري ۳۹۷٤(‏ و۳۹۹۳ و۳۹۹۵ و٣1۲۱‏ و۷۰۹۷ (Vg‏ ولمظه لفظ رواية 
البخاري الثانية. 

(۲۹۳) رواه البخاري (۳۹۷۵ و٩۳۹۸‏ و۳۹۹۹ ) وأقرب رواية للبخاري وهي الأخير تقرب من 
رواية المصنف ونصها: صعد لني أحدا ومعه بو بكر وعمر وعشان» فرجف» فقال: 
أسكن أحد - أظنه ضربه برجله - فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان ». 


۲0۲۳ 


o ا‎ a r 


الله عنه بعشرة آلاف (جيعها) تأكيد لاضمير المجرور (فصبها في وسط) 
بسكون السين ( حجر ) بتليث الحاء وسكون الجم حصنن الإنسان ( الملصطفى) 
( و کّها) من کب الشىء ء أي قلبه» والمعنى قلبها عبان رضي الله عنه من 
كمه إلى حجره به فهو معنى فصبّهاء والأحسن نظراً إلى المعنى أن يرجع 
المستتر في كب إلى الي يله » والمعنى: : آنه أدخل يده فيها وقلبها في حجره 
ناظرا إليها شكرا . 


فقال عله حبرا للقسوم ما ضر ما عمل بعد اليسوم 
وبات طول اللیل شکرا منه رب رضیت عله فارض عنه 
وحط في تبوك عند الشدة ألف بعير كاملات المدة 


(فقال) یږ : (عنه) متعلق بقوله (مُخبرا) أي حال کونه ل حبرا عن 
حال عثان ( للقوم) من ) الصحابة وغيرهم (ما ضرَ) مقول قال أي ما ضر عثان 
(ما عمل) أي عمله على سبيل الفرض (بعد اليوم) وأصل ذلك؛ 

ما رواه الترمذي عن عبدالر حن بن سمرة رضی الله عنه قال : جاء عثان فی 
جيش العسرة بألف دينار فصبّها في حجر النيّ تله » فرأيت الني بل بدخل 


يده فيها فيقلبها ویقول: « ما ضر عثان بن عفان ما عمل بعد اليوم ۲ وفي 


رواية ذكرها الطبري في الرياض النضرة عن حذيفة رضي الله عنه : أن عثان أتى 
بعشرة الاف دينار فصبّت بين يدي رسول الله به » فجعل ي يقلبها 
القيامة» ما يبالي با عمل بعدها» (وبات) بي أي دخل في الليل» وقوله 
( طول الليل) ظرف لقوله: (شكرا) أي يشكر شكرأ (منه) أي من أجل ما 
فعله عتان رضی الله عنه. 

)۲۹٤(‏ رواه الترمذي (۳۷۰۲) ورواه أيضاً أحد (1۳/۳) وإسناده حسن. 


YO 


روي عن أي سعید الخدري رض الله عنه أنه قال: رأیت رسول الله م 
رافعاً يديه تلك اللبلة يدعو لعثان ويقول: يا (رب) عثان بن عفان قد 
(رضيت عنه فارض عنه) فا زال كذلك حت طلع الفجر ( وحَط) أي وضع عن 
ماله فى سبيل الله تعالى (في) غزوة (تبوك) (عند الشدة) على الناس لقلة الأهبة 
وشدة الح (ألف بعير كاملات العدة) بضم العين أي كاملات الأسباب من 
الأحلاس والأقتاب. روى الترمذي أنه لل حض على جيش العسرة» فقال 
عثهان: يا رسول الله عل مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله م حض عر › 
فقال عثان يا رسول الله عل مائتا بعير بأحلاسها وأقتابما في سبيل الله م حض 
تبر فقال عثان: يا رسول الله عل ثلانمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله 
م حض رسول الله ب فقال عثان: يا رسول الله عل أربعهائة بعير في سبيل الله 
فنزل یر وهو يقول: « ما على عثان ما فعل بعد هذه» °" , 

وني رواية مشى عليها الناظم حمل عثان رضي الله عنه في جيش العسرة على 
ألف بعير وسبعين فرساً» واقتصاره على ذكر البعير لا يناي ذكر الفرس في 
الروايه» لأن العدد لادلة له على نفي ما عداه كا تقرّر في الأصول» ويحتمل أنه 
مشی على ما ذکره ابن سيد الناس من أن عثان قال في غزوة تبوك: يا رسول 
الله عل جهاز من لا جهاز له» فجهز المسلمين بألف بعير بأقتابها وأحلاسها» 
وتصدّق بأموال كانت له على المسلمين انتهى . 


ذا غير أموال له فى النساس وهبها منهم لكي يواسي 


والى قوله آخرا وتصدق بأموال إلى آخره أشار بقوله (ذا) أي المذ كور في 
غزوة تبوك من ألف بعير وكذا ألف دينار (غير أموال) كائنة (له) أي لعثان 


(۲۹۵) رواه الترمذي (۳۷۰۱) من حدیث عبدالرحهن بن خباب. 


O 


رضي الله عنه (ي الناس) أي عليهم (وهبّها) أي تلك الأموال الى كانت 
عليهم (منهم) وتصدق بها يومئذ عليهم ( کي يواسي) أي ليواسيهم ويقَف 
علیهم یقال: واساه من ماله أي أناله منه» ويحتمل أن يكون ذا إشارة إلى أعم 
من تلك الأموال لأن له في الناس في كل عصر عطايا جة لكثرة ماله جاهلة 
واسلاماء ولا قدم النبي مره المدينة ولم يكن بها ماء يستعذب غر بئر رومة» 
و كانت ليهودي قال: ١‏ من حفر بئر رومة أو اشتراها فله الجحنة » فاشتراها عثان 
بعشرين آلف درهم» وأنفق في تعميقها لزيادة الماء مالا كثيراًء ثم تصدق بها على 
المسلمين الضعيف منهم والقوي فيها سواء » وصح عن أي هريرة رضي الله عنه 
أنه قال : اشترى عفان الجنة من الني بب مرتين حين حفر بثر رومة» وحين 
جهز جيش العسرة» وكذلك صح أنه بل قال: « من اشترى هذا المريّد 
ویزیده في مسجدنا فله الجنة » قال عثان : فاشتریته بعشرین ألف درهم وزدته ني 
مسجد ضكون هذه مرة ثالثة. 


وعنلدما حاءت له جاره فر قها مسن فل تأنی داره 
وء له منقبة وفضل Şيبضيق‏ عن إيرادها المحل 


(وعندما جاءت) أى قدمت ورجعت (له تجارة) أي من الشام وفيها بر 
كثير وني الناس قحط شديد » جاء التجار ليشتروا فأعطوه رجا كثيراً » فقال هم 
عثهان رضي الله عنه : زادلٰي غير ك فقالوا: من زادك؟ ونحن تجار المدينةء قال: 
زادني الله عر وجل» فجعل لكل درهم عشرةٌ إلى أضعاف كثرةء ثم قال. 
اشھد ‏ ای قد جعلت هذا كله صدقة على الفقراء والمساكين رواه ابن سيد 
الناس. 

وإليه أشار بقوله (فرّقها) أي ما في تلك التجارة (من قبل أن تأتي داره) 
أي قبل وصوها إليها» وصح أن الميرة انقطعت من المدينة فجاعت الناس 


۲00 


فاشترى جس عشرة راحلة طعاماً فأخذ ثلاثاً لنفسه وأعطى اللي بيه اثنتي 
عشرة» فدعا له بالبركة فيا أعطى وفيا أمسك (وكم) أي كثير (له منقبة) 
بفتحتين بينهها سكون أي خصلة حيدة ( وفضل» يضيق عن إيرادها المحل) أي 
ذات الشفاء لبنائها على غاية الاختصار» وزدنا على ما ذكره مناقب في أثناء 
الشرح کا عرفت ونا 1 يذكر: أنه رابع أربعة في الإسلام وأنه ما مضى 
[ عليه] جعة منذ أسام إلا وأعتق فيها رقبة وأنه رفيقه عي في الجنة» وأنه 
وله ب في الدنبا وفي الآخرةء وأنه أول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط عليه 
السلام وذلك حين هاجر إلى الحبشة وغير ذلك» كا ثبت ذلك كله في 
الأحاديث. 
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( خلافة علي کرم الله وجهه ) 
وبعده قد بايعوا عليِاً البطل المؤتد المرضبا 


خلافة. على بن آي طالب کرم الله وجهه (وبعده) أي بعد قتل عثان رضى 
الله عنه (قد بايعوا) أي كبار المهاجرين والأنصار وغيرهم من جيع الصحابة 
ويقال: إن طلحة والزبير بايعا كارهين غير طائعین (عليًاً) کرم الله وجهه» 
وتلك المبايعة كانت لغد من مقتل عثان رضي الله عنه كا جزم به ابن حجر في 
أسنى المطالب وغيره» أو بعد ثلاثة أيام» أو حسة من قتله» كا قاله الدواني في 
شرح العقائد العضدية» قال: فقيل الخلافة بعد تمنع كثير منها وقيل : غير 
ذلك "" (البطل) وهو بفتحتين الشجاع الذي تبطل عنده دماء الأقران (المَيّد 
لمرضتًا) من الله عز وجل إذ هو أحد السابقين المهاجرين والعلاء الربانتّين 
والشجعان المشهورين والزهاد المعروفين. 


(١‏ ) انظر شرح العضدية )۲۸٤/۲(‏ للدواني. 


۲۵7١ 


( صفاته کرم الله وجهه ) 

کان ادم شد د الأدمة عظم العينين أقرب الى القصر » ذا بطن » كثر الشعر» 
عريض اللحية » أصلع أبيض الرأس» م يخضب إلا نادرأًء كذا في صفوة ابن 
الجوزي» و ذخيرة [ ذخائر ] العقبى للمحب الطبري؛ کان ربعة معتدلا 
ادعج العينين عضيمها » حسن الوجه كأنه قمر» عظم البطن إلى السمن» وي 
رواية: أغد كان عنقه بريق فضة أصلع ليس في رأسه شر إلا من خلفه, 
شدرد الساعد واليدين إذا مشى إلى الحرب هرول» > ما صارع أحدا إل صر عه 
خفيف المشي صحوك السن . 


فقام ٤‏ -جحسسد وف اجتهاد بقصد وجه الله بسالسداد 


(فقام) في أمور الخلافة (في) أي مع ( جد بكسر الج أي سعي بلغ ( ولي 
اجتهاد ) عطف تفسير » والأول في المصالح العامة دیا وا ف ا 
الدينية ( بقصد يقصد ) بكسر الصاد أي بريد في ذلك (وجه) أي ذات (الله) تعای 
حال كونه ملتبساً (بالستداد ) بفتح السين هو الاستقامة في الدين كالسددء وأمَ 
بكسرها فهو ما يس به نحو المنفذ» ويجحتمل أن يجعل الباء للسببية متعلقا بقوله: 
يقصد أي ما ذکر من قیامه وقصده بسہب استقامته في دين الله وإخلاصه فيه 
وفه إبماء إلى أنه الإمام الحقء والمنازع له باغ عليه كا يأتي تقريره. 

وف شرح للقاصد عن بعض المتكلمين : أن الإجاع انعقد على كونه الحقيق 
بالخلافة بعد الأئمة الثلاثة» ووجه انعقاده الإجاع في زمن الشورى على أنها له 
أو لعثان» فحين خرج عثان بقتله من الب بق بقيت لعل إجاعا. 

قال إمام الحرمين: ولا عبرة بقول من قال: لا إجاع على إمامة علي» فإن 


04¥ 


الخلافة ! تنكر له وإنما هاجت الفتنة لأمور أخرى وقوله (أول عام الست) 
وثلاثين ظرف لقوله المذ كور فقام (ثم كانا) بألف الإطلاق أي ثم كان الشأن في 
أول العام المذ كور (ندم) بكسر الدال أي حزن وتأستف (من) أي الذين ( 1 
ينصروا عثانا) رضي الله عنه وروا أنہم قد قصروافي نصرته» فخرجوا على 
الإمام الحق على كرّم الله وجهه للانتقام من قتله عثڼان رضي الله عنه » واجتهدوا 
أن ذلك واجب عليهم» وأن علياً كرّم الله وجهه مقصر في حقه» وهذا سبب 
لخروجهم» لا للطلب في الرياسة والنزاع في الإمامة وهم 


طالحهة والزبر مسح عاشهة فقام هولا'ء ٤‏ طانفة 
وقصدوا في السر نحو البصرة لعل أن يحصل فبها النصرة 
فساق من خلفهم الفتى علي وكان من ذلك يوم الجمل 
أثارها جهال كل فرقة أقبح بشأن الخلف وما أشقه 


( طلحة والزبير مع عائشة) وكانت عائشة بمكة» فخرج طلحة والزبير من 
لمدينة إليهاء فأخذاها (فقام هؤلاء في طائفة) من أتباعهم فخرجوا إلى العراق 
(وقصدوا) (في السير نحو البصرة) أي جهتها وطريقها (لعل) أي رجاء (أن 
بحصل فيها النصرة) أي المعونة والإمداد من أهلها لما قصدوه من الانتقام من 
قتلة عثان رضي الله عنه» وإنما م يأمر علي بذلك لأن قتلة عثان رضي الله عنه 
لتفوا على عل 'وصاروا من رؤوس اللا وخاف أن ينتفض الناس لو انتقم 
منهم» ويحتمل أن علا اجتهد أنه لا يستحق القتل إلا من باشر قتل عثان رضي 
الله عنه دون حاصر يه » وقد هر ب المماشر لقتله في الحال کا مر » ويۇيدە سۋال 
على امرأة عنڼان عن قاتله حق قالت : لا أدري کا تقدم فتأمله » (فساق) أي 
سار بعسكره (من خلفهم) أي الخارجين (الفتى) الكريم (عل) يان للفتق 
وحدذف الياء للوزن من المدينة إلى العراق» ومعه جميع رؤوس قتلة عثان رضي 


۲۵0۸ 


الله عنه » فلقي بالبصرة طلحة والزبير وعائشة ومن معهم (وكان من ذلك) وقعة 
(يوم الجمل) بلا عام ولا قصد للقتال وإنا (أثارها) أي هبج الفتنة والوقعة 
بالتحام القتال ( جهال كل فرقة) وغوغاؤهم من الجانبين» وخرج الأمر عن علي 
وعن طلحة والزبير وقتل من الفريقين نحو عشرين ألفا كا قاله الذهى في دول 
الإسلام ‏ وفي رواية: سبعة عشر ألفاً وني أخرى: ثلاثة عشر ألفاً وني 
أخرى: نمانية آلاف. وكانت الوقعة في جادى الأخرى سنة ست وثلاثن» 
وذكر أنه قطع على خطام جمل عائشة رضي الله عنها سبعون يدا كلا قطعت يد 
نابت عنها أخرى» وقتل في تلك الوقعة طلحة والزبير» أمّا طلحة فوعظه عل 
رم الله وجهه» فتأحر ووقف في بعض الصفوف» فجاءه سهم في ر کبته فقتله) 
وسنه اربع وستون على الاشهر » ودفن بالبصرة» وجاءه على فجعل يسح التراب 
عن وجهه ويقول: رحة الله عليك يا أبا مد يعز عَلَىٌ أن أراك منجدلاً أي 
ساقطاً على الأرض. 

وأمّا الزبير فدعاه عل لما تقاربت الصفوف وهو راكب بغلة رسول الله 
بل » فأقبل الزبير إليه» حت اختلفت [ أعناق] دواب) فقال له: نشدتك اله 
آتذ کر يوم مر رسول الله ب بك ونحن في مکان کذاء فقال يا زبير : « أتحب 
علياً ؟ » فقلت : ألا أحب ابن خالي وابن عمي وهو على ديني» فقال: « يا زبير 
والله لتقاتلنه وأنت ظالم له » فقال: بل والله نسیته منذ سمعته من رسول الله 
ا ذکرته الآن» وال لا اقاتلك » مم أدبر راجعاً فقال له: ولده عىدالله: 
ما بك؟ فذ كر له القصةء فقال: م تجىء للقتال بل لتصلح بين الناس. 

وفي رواية: أنه قال له: جُبْنا جبناء فقال: قد عام الناس أني لست بجبان» 
ولکن ذكرني حديثاً فحلفت أن لا أقاتله» وفي رواية : أن سبب رجوعه أنه قال 
لأصحاب عل : أفيكم عمّار بن ياسر » قالوا : نعم» فأغمد سيفه» وقال: سمعت 


(۲۹۷) دول الاإسلام )۱۵/١(‏ للذهبي. 


۲۵۹ 


رسول الله بر يقول له: ا ستقتلك الفئة الباغية » وجع بينها بأنه قال ذلك 
ولا م ذکّره عل بالحدیث زيادة في إعلامه ثم سار الزبير» فلا وصل وادي 
اسباع نام فجاءء رجل فقتلهء وسنه سبع وستون سنة على الأشهرء وقال لاب 
عبدالله قبل اجتاعه بعلل ما أراني إلا سأقتل اليوم مظلوماًء ثم أكد عليه في أن 
بیع ماله ويقضي دینه من ارضین له : منها الغابة» وبضع عشرة دارا وقدر دينه 
ألفا ألف ومائتا ألف» وقد أخبر الني عو ر بوقعة الجمل وقتال عائشة والزبر 
علياً كا أخرجه الحا وصححه والبيهقي عن أم سلمة قالت : 

ذکر رسول الله لړ خروج أمهات المؤمنين فضحكت عائشة فقال. 
انظري يا ياء أن لا تكوني أنت » غ التفت إلى علي فقال إن وليت ي أمرها 
شسئا فارفق بها ۳" . 


وأخرج البزار وأبو نعم عن ابن عباس رضي الله عنها مرفوعا: « يكن 
صاحبة الجمل الأحر تخرج حتى ينبحها كلاب الحوءب» فيقتل حوطما قتلى كثيرة 
تنجو بعدما کادت تہلك , "٩‏ , 

وأخرج الحا وصححه البيهقي عن أي الأسود قال: شهدت الزبير خرج 
بريد علماً فقال : أنشدك الله » هل سمعت رسول الله له يقول: « تقاتله وأنت 
له ظالم ؟ ) فمضی الزبر منصرفاً وفي رواية لأب يعل والبيهقي › فقال الزبير 
ولكن نسيته "٠‏ فعام من هذا ونا مر من الإجاع على إمامة علي أن من خرج 


(۲۹۸) رواه الاک OS‏ وعنه البيهقي )41۱۱⁄/٦(‏ قال الحافظ ابن کشر في البداية والنهاية 
(۲۱۲/۹) وهذا حدیث غریب جداً. 

(۲۹۹) رواه البزار (۳۳۷۳ كشف الأستار) قال ابن أبي حاتم في العلل )٤١۹⁄۲(‏ عن أبيه: ل¿ 
يرو هذا الحدیث غير عصام» وهو حدیثٹ منکر» لا یروی من طریق غیره. ویقصد أنه 
حديث فرد لأن عصام ثقة. وصح الحديث من حديث عائشة» وانظر سلسلة الصحيحة 
(رقم ۷۵ ) لشيخنا مد ناصر الدين الألبافي وفتح الباري .)٠١/١۳(‏ 

(۳۰۰) رواه الحا (۳۹۹/۳) والبيهقي في الدلائل .)٤۱۵⁄/٦(‏ 


۳۰ 


r‏ س سا س س ا سا ا ا ا ۴ سرن .س لقص د ل ی وف ا 


عليه باغ مجتهد مخطىء له أجر واحد» وع مجتهد مصيب له أجران. وسيأتي 
إيضاحه وإلى ذلك أشار بقوله: (أقبح بشأن الخلف) بكسر الخاء [ المعجمة] 
وضمها بمعنى المخالفة. وأقبح من صيغ التعجب» أي ما أقبح شأن المخالفة 
والخروج عن اللإمام الحق لكونه سبباً للفتنة وذهاب النفوس الشريفة ( وما أشقه) 
صيغة تعجب أيضاً أي شيء عضي جعله شاقاً وصعباً على الناس» وهو كالتأكيد 
لا قبله» ثم إن علياً كرَّم الله وجهه أقام بعد وقعة الجمل بالبصرة خس عشرة 
ليلة» م انصرف إلى الكوفة» ولا,سمع معاوية بذلك خرج ومعه جيش الشام من 
لذن بايعوا معه على الطلب بدم عثان رضي الله عنه وهم ستون ألفاً كا سبق ؛ 
ومن غيرهم فبلغ ذلك علياً كرّم الله وجهه فسار إليه فالتقى الغريقان بصّفين . 


( معر كة صفين ) 


وبقي الحرب عليها مدة والمسلمون في أذى وشسدة 


التقى الفريقان بصفين كا قال: (وعام) بالنصب بتقدير في أي حصلت في 
عام (سبع وثلاثين غَيّر) بكسر الغين المعجمة وفتح الياء الثناة معنى الحوادث 
والشدائد » وى القاموس: غير الدهر كعنب أحداثه» فهو مرفوع بالظرف أو 
خبر له على اختلاف القولین في مثله» ویجوز أن بعل ماضياً من غم الشيء بفتح 
العجمة والباء الموحدة أي بقي إذ الغابر جاء بمعنى الباقي والماضي فهو من 
الأضداد كا في الصحاح وغيره» والضمير فيه عائد إلى الخلف المذكور أي وي 
عام سبع وثلاڻين غير » وبقي الخلف والنزاع بين علي کرم الله وجهه وبين الباغين 
عله وأن يجعل بفتحتين أيضاً اسا بمعنى الغبار» كناية عن غبار الحروب 
وشدائده وأن يقرأ عبر بفتح المهملة وام حدة اس لسخنة في العبن تبكيها » أي 
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وفي ذلك العام ما يسخن عين كل أحد وتبكيها الشدَة ما وقع فيه» وأما جعل 
عام مبتدأ وعبر ماضياً من العبور خبره كا في النسخ فلا يستقيم» لاقتضائه وقوع 
صفين فيا بعد عام سبع وثلاڻين» وهو خلاف ما صرحوا به إلا بتكلف» م 
فصتل ما أجله بقوله (فوقعت صفين) بكسر المهملة وتشديد الفاء المكسورة أي 
وقعتها (أثناء ) بفتح الممزة الأولى ونصب الثانية أي في أثناء شهر (صفر) في 
القاموس صفين كسجين موضع قرب الرقة بشاطىء الفرات كانت به الوقعة 
العظيمة بين عل ومعاوية غرّة صفر سنة سبع وثلاثين» فمن نة احترز الناس 
السفر في صفر » انتهى. 

م أقام الفريقان بصفين ( وبقي) أي استمر (الحرب) بينها (عليها) أي في 
صفين (مدة) مائة يوم وعشرة أيام حتى كانت بيلها تسعون وقعة كا في كتاب 
الحميس» وجیش عل تسعون ألفاً وجيش معاوية مائة ألف وعشرون ألفا 
( والمسلمون) من الفريقين (في أذى وشدة) لكثرة القتلى فيه منهم» حت مل 
الفريقان من القتال» وتداعيا إلى الحكومة كا يأني. 


فقد روينا عن فتى سيرينا إن الذي عد على صفينسا 
سبعرن ألفاً من قتبل نه كاد انتصار لعل أن يغ 
فراغ للخداع فيها عمرو وفي خداع الحرب يأتي المكسر 


(فقد روينا) بالأسناد (عن) الأإمام المحدث العابد الوارع ذي فنون من 
العلوم المكتى بأ بكر مولى أنس بن مالك وهو ممد (فتى سيرينا) أي ابنه. 
والفتى يقال للشاب وللرجل الكرم » وألف سبرينا للإطلاق » قال خلف بن هشام : 
أعطي ابن سيرين هديا وصَّمتا وخشوعاء فكان الناس إذا رأوه ذكروا الله 
تعالى » وكان إذا سئل عن مسألة من الحلال والحرام تغير لونه ويقول: اللهم هذا 
رایی» والراي قد بخطىء ويصب› مات سنه عشر ومالة عن سبع وسبعين سنه 


`-۲ 


( إن الذي) بمعنی الذين کا في قوله تعالى : وخضع كالذي خاضوا) وهو لغة 
(عَد) بالبناء للمفعول أي عده الرواة من القتلى (على) أي في وقائع ( صيفينا) 
( سبعون ألفاً) خبر أن وهو في الحقيقة خبر الذي باعتبار المعنى » وإفراد الضمير 
في عد للحمل على اللفظ (من قتيل) بمعنى مقتول (تم) بفتح المثلثة أي في 
صفين ( م( حرف عطف ( كاد ) أي قرب (انتصار) وغلبة (لعلى) كرّم الل 
وجهه ولجيشه (أن يعّ) بوزن ير من المضاف» وتخفيف المي فيه وفي ثم للوزن» 
لكن لم ينهزم أحد من الفريقين وظهر الضعف في جيش الشام (فراغ) من راغ 
بروغ أي مال (للخداع) مصدر خادع أي مال إلى المخادعة والمكر (فيها) أي 
في الوقعة أو في الخلافة حت تت لعاوية (عمرو) بن العاص الصحالي الجليل كان 
من دهاة الحعرب معروفا بجودة الرأي» وكان مع معاوية رضي الله عنهاء ولا 
كان فطنة أن يقال : كيف يجوز للصحالي الجليل المكر والخديعة مع أنه ورد « أن 
لكر والخديعة في النار » " أي صاحبها » دفعه بقوله: (وفي خداع الحرب) 
الخدع في الحرب أن تعمل حيلة ترفع الحرب من البين (يأتي المكر) أي يجوز 
لوجود امصلحه فيه. 


أُمَرَهم أن يرفعوا المصاحفا يطلبروا التحكم والتالفا 


ففى الصحيحين: ١‏ الحرب خدعة » ") روي بتثليث الخاء المعجمة والفتح 
أشهر» وبوزن هُمَرَّة أي ينقض الحرب وينطفي بهاء فإن قلت : الخداع على 
الكر كا مر فيكون المعنى : وفي خداع الحرب يأتي الخداع ولا معنی له قلت : 
الأول مقمد والثانى مطلق فيكون المعنى: أن المكر المطلق يأتي جوازه في هذه 
الصورة الخاصة (أمَرَهُمٌ) أي عمرو بن العاص أهل الشام ( أن يرفعوا المصاحفا) 


(۳۰۱) الظر مسند الشهاب الأحادیث (۲۵۳ و٤۲۵‏ و ۳۵٤‏ ) وتعليقنا عليها , 
(۳۰۴۳) انظر مسند الشهاب الأحاديث (۸ - )١١‏ وتعليقنا عليها. 


1۳ 


جمع مصحف» فرع فع أهل الشام المصاحف يدعون إلى ما فيها من طاعة الله 
ورسوله كيدا وحيلةً من عمرو بن العاص (و) أن (يطلبوا التحكيم) أي جعل 
أ حد حکا حکم بینهم ویختار هم خليفة ( ( والتألفا) مصدر التفعل بمعنى الصلح 
ورفع النزاع» ولا رأى الناس ذلك كرهوا الحرب وتداعوا إلى الصلح» لفرط 
سآمتهم من الحرب» فحكم علي وأهل الكوفة أیا موسی الأشعري ورضوا به 
ومعاونة وأهل الشام عمرو بن العاص ورضوا بهء وکتیوا نهم کاب أن يوافوا 
رأس الحول بأذرُح بفتح الممزة وسكون الذال المحجمة وضم الراء موضع بالشام 
جنب جرباء موضع آخر به وغلط من قا : بين البلدين تلانه ایام کا في 
لقاموس» حت ينظروا في أمر الأمة» فتفرق الناس على هذا» ورجع معاوية إلى 
الشام وعلي الى الكوفة. 

قال الذهي في دول الإسلام: وعنوا للخلافه يوم ا کمن إلى مضي المدة 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهها» ولا جرى التحكم بينه وبين أهل الشام غضب 
جع كثير أكثر من عشرة آلاف من جيش علي وأنصاره وقالوا: لا حكم إلا لل 
لقوله تعالى ‏ إن الحكم إلا لله € وأكفروا علياً بفعله ذلك واعتزلوه"'" كي 
قال . 


فكان ما قدر في الكتاب وخرجت طوائف الكلاب 
وهم أنصار على علي وكقّروه وهم الكفار 
(فکان) اي وجد وظهر (ما قر ) وجوده ( في الكتاب ) أي اللوح المحفوظ 


وأخبر به انى بر كا في الأحاديث (و) هو أنه (خرجت طوائف الكلاب) 
الاضافة بمانية إشار: إلى قوله : [الخوارج كلاب النار ] ( على عل ) متعلق 


.)۱١ - 1۵/⁄۱( انظر دول الاسلام‎ (r) 
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رجت أي خرجوا عن طاعته (وهم) بضم الم أي والحال أنهم قبل ذلك 
(أنصار ) له لکونهم من جیوشه وأعوانه قبل التحكم (وكفروه) من التكفير أي 
نسبوه إلى الكفر وهو [ من ] استعال الفقهاء والمتكلمين كا فى المصادر وغيره. 
وإلأ فالذي ثبت في اللغة بمعنى ذلك أكفره من باب الإفعال أي دعاه بالكفر 
ونسبه إليه» وإنما كفروه أي عليا لرضاه بالتحكي المذ كور » وقالوا له: حكمت 
في دين الله والله يقول: إن الحكم إلأ لله (و) لكن الخوارج (هم الكفار) 
لتکفیرهم علیا الذي شهد له الني ي بأنه لا يبغضه إلا شقي» وأن الخوارج 
عليه كلاب النار وغير ذلك . 

م عسكروا واجتمعوا بجروراء بالمد وقد يقصر بلد بالكوفة» وأظهروا 
الشقاق» وسفكوا الدماء وقطعوا الطرق كا قاله المحب الطبريء فبعث إل 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ليبن هم أنهم على الباطل » فخاصمهم وغلبهم 
بالحجة» فرجع منهم كثيرون وثبت الباقون» فساروا إلى النهروان» فخرج إليهم 
عل بمن معه فعاتبهم ونصحهم» فأبوا إلا القتال فقاتلهم بالنهروان» واستأصل 
جمهورهم وقتلهم شر قتلة» وم ينج منهم إلا القليل» وقتل كبيرهم ذا الثدية 
الذي آخبر به الي ل کا قال: 

ووقعت بين الفريقين على النهروان وقعمة وقتلا 

خلائق وذاك شأن الفتنة سة أربعين لبيل الجمعة 


(ووقعت) سنة مان وثلاثين ( بين الفريقين) أي جیش عل کرم الله وجهه 

وجيش الخوارج (على) أرض (النهروان) بفتح النون وضم الراء بليدة قدية 

بالقرب من بغداد» وما عدة نواحي خربت كذا في لباب الإنسان لعزالدين 

الجزري» وفي أخبار الدول: نهروان كورة واسعة بين بغداد وواسط» وهو اسم 

للنهر الذي يشق في وسطه» كانت من أجل النواحي» أصابها عبن الزمان 
۳۹۵ 
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فخربت» وني القاموس: النهروان بفتح النون وتثليث الراء وضمّها ثلاث قرى 
أعل وأوسط وأسفل هن بين واسط وبغداد (وقعة) عظيمة وهو فاعل وقعت 
(وفتلا) بألف الإطلاق في تلك الوقعة ( خلائق) أكثر من أربعة آلاف من 
الخوارج (وذاك) أي المذ كور كله (شأن الفتنة) والنزاع مع الاإمام الحق . 

وأول الفتن منازعة عثان رضي الله عنه وقتله کا مر فأدت إلى هذه 
امفاسد» ومن نة انعقد الإجاع بعد الصدر الأول على حرمة الخروج على 
الامام» ولو كان جائراً تسكيناً للفتن » ولم يتهيأ للمسلمين في هذه السنين جهاد 
ولا فتح لشىء من بلاد الكفار » بل اشتغلوا بالفتنة » و كذلك وجد ی زمان علي 
کرم الله وجهه غلاة الر افضة» كعدالله بن سبأً وجاعة معه. 

وفي لباب الإنسان: النصيرية طائفة من غلاة الرافضة الشيعة نسبوا إلى رجل 
اسمه نصير» وكان في جاعة نحو سبعة عشر رجلا زعموا: أن علا كرّم الله 


وجهه هو الله تعال عن ذلك علوا کسرا› واکان دلكڭ [ ي ] زمن على » فما 


سمع مقالتهم أمرهم بالتوبة وتجديد الإسلام فامتنعوا فأمر بإحراقهم فأحرقوا ‏ 
فقال بعضهم : تعققت أنه الله تعالى فقد بلغنا أن الني موي قال: لا یعذب 
بالنار إلا رها » وهرب منهم نصير» واشتهر شتهر منهم هذا الكفر الشنيع نعوذ بالل 
منه » وني أسنى المطالب : تا فرغ علي من قتال الخوارج سنة ان وثلائين اجتمع 
لناس من الفريقين بأذرح الموعود في شعبان هذه السنة» وحضرها سعد بن أي 
وقاص وعبدالله بن عمر وغيره) من الصحابة. 


واجتمع الحكان: عمرو بن العاص › وأبو موسی الأشعري»› فڳاد عمرو ابا 
موسی حتى وافقه أن كلا منها يخلع من حكمه» ويختار للمسلمين خليفة وأن 
أبا موسى يتقدم جلع على م يخلع عمرو معاويه » فتقدم أبو موسی وتکلم ثم خلع 
علبّاء نم تكام عمرو فأقرّ معاوية وبايع له» وتفرق الناس على هذاء وصار علي في 
خلاقف من أصحابه حتی صار يعض عل أصعه ويقول: أعصى ويطاع معاوية › 


۲17 


وذلك لكونه الإمام الحق» و كون معاوية باغياً عليه وإِن کان له أجر اجتهاده. 
وم ينظر علي إلى ما وقع من أي موسى لأنه كان ناشئاً عن مكر وخديعة» وما 
هو كذلك لا ينظر إليه ولا يعوّل عليه هذاء وما مر ملخص تلك الوقائع ‏ 
وبسطها لا يسعها هذه العجالة على أن الاختصار هو اللائق لقوله ّم : ١‏ إذا 


1 هذا کله من الكذب الصراح وروجه أعداء الإسلام والمؤرخون المغفلونء لأن معاوية‎ )۳۰٤( 
يكن خليفة ولم يدع بالخلافة حتى يحتاج إلى خلعه» وإنما كان يطالب بكم شرعى وهو‎ 
إقامة الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه. وإنما اتفق الحكان على أن يعهد بأمر الخلافة على‎ 
السلمين إلى الموجودين على قيد الحياة من أعيان الصحابة الذين توفي رسول الله مرل وهو‎ 

عنهم راض. 

واعتقادنا في هذه المسألة هو ما يقول الإمام أحجد وأكثر أهل الحديث وأكثر أئمة 
الفقهاء ء وقول أكابر الصحابة والتابعین هم پإحسان. وهو أن الصواب أن لا يكون قتال» 
وكان ترك القتال خيراً للطائفتن ؛ فليس في الاقتتال صواب» ولكن على كان أقرب إلى 
احق من معاويه » والقتال فتال فتنه» لیس بواجب ولا مستحب› وکان ترك القتال خرا 
للطائفتين مع أن علا كان أولى باحق , 
وهو قول عمران بن حصين رضى الله عنه » وكان ينهى عن بيع السلاح في ذلك القتال؛ 
ويقول: هو بيع السلاح في الفتنة» وهو قول أسامة بن زيد ومد بن مسلمة وابن عمر 
وسعد بن أي وقاص وأكثر من بقي من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي ال 
عنهم» ولمذا كان من مذهب أهل السنة الإمساك عمَّا شجر بين الصحابةء فإنه قد ثبت 
فضائلهم » ووجبت حبتهم وموالاتېم. 
وأبو موسى رضي الله عنه كان رجلا تقباً فقيهاً عالاً » أرسله النبي لي مع معاذ إلى اليمن 
قاضیاً » وقدمه عمر وأئنی عليه بالفهم» واختصه بکتابه الشهیر في القضاء » وم یکن أبله کا 
صوره هؤلاء المؤرخون الذين يجمعون كل قول ويختلقون ما يشاؤون. 

وأما عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال فيه رسول الله بلي : «أسام الناس وآمن 
عمرو بن العاص » وهذه منقبة عظيمة له» لا يجوز الطعن فيه» ولاسا وقد علمت أنه ) 
ببایع لعاوية. كا زعم الاخاريون» بل اتفق هو وأو موسي رضي الله عنها على ما ذ کر ناه 
اجتهادا منها ولیس اتباعا للهوی . 

نسأل الله العصمة. 

وانظر العواصم من القواصم ( ص۱۲۵ - .)١١١‏ 


۷ 


ذکر اأصحالی فأمسکوا » 2 . 

وقد صرح الأئمة بوجوب الامتناع [الكف] عما شجر بين الصحابة 
ووجوب اعتقاد أنهم مأجورون» وذلك لأنهم كلهم عدول باتفاق أهل السنة 
سواء من لابس الفتن أو من م يلابسها كفتنة عثان ووقعة الجمل وصفين 
لوجوب إحسان الضن بهم وحلاً مم في ذلك على الاجتهاد » فإن تلك امور 
مسناها عليه » وكل مجتهد مصيب» أو المصيب واحد وهو الأصح والمخطىء 
معذور ومأجور کا ني الحدیث» وقد ثبت ثناء الله وثناء رسوله علیھم کا في 
آيات وأحاديث مبينة في كتب الأصول وغبرهاء قال ابن الأنباري : وليس المراد 
بعدالتهم ثبوت العصمة هم واستحالة وقوع المعصية منهم » و إن المراد قول 
روایاتہم لنا في أحكام ديننا من غير تكلف جثنا عن اسباب العدالة وطلب 
التز كية» ولم بثبت لنا إلى وقتنا هذا شىء يقدح في عدالتهم» فنحن على 
استصحاب ما کانوا عليه في زمنه لړ حت يثبت خلافه » ولا التفات إلى ما 
يذ كره بعض أهل السير » فإن ذلك لا يصحَء وإن صح فله تأويل صحيح. 

وما أحسن قول عمر بن عبدالعزيز : تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوّث 
بها ألسنتناء وكيف يجوز الطعن في ديننا فمن طعن في الصحابة فقد طعن في 
دینه » فیجب سد الباب عنهم رأساًء لاسي الخوض في أمر معاوية وعمرو بن 


(۳۰۵) رواه الطبراي في الکیر )۱۰٤٤۸(‏ وابن عدي ف الکامل ( ۲٤۹۰/۷‏ ) من حديث ابن 
مسعو د وكذا رواه أبو نعي في الحلية .)٠١۸/٤(‏ 

ورواه الطبراني في الكبير )۱١١۷(‏ وأبو طاهر الزيادي في ثلاثة مجالس من الأمالي 
(۲/۲۹۱) من حدیث ثوبان. 
ورواه ابن عدي في الكامل )۲٠۷۲/٦(‏ والسمهي في تاريخ جرجان 
(ص ۲۵٤‏ - ۲۵۵ و۳۱۵) من حدیث ابن عمر . 

ورواه عبدالرزاق في الأمالي (۱/۳۹/۲) من مرسل طاووس» وهذه الطرق والمتابعات 
فهو حديت حسن . 


۳1۸ 


العاص وأمثاطما » ولا تغتر بجا نقله بعض الروافض عن أهل البيت من كراهيتهم 
هؤلاء » قال المحقق الكبال بن أي شريف في حاشية جع الجوامع : وليس المراد با 
شجر بين على ومعاوية المنازعة في لإمارة كا توهمه بعضهم» وإنما كانت 
المنازعة بسبب تسلم قتلة عثان رضي الله عنه إلى عشيرته ليقتصوا منهم» فإن 
علا رأى أن تأخير تسليمهم أصوب إذ البادرة بالقبض عليهم مع كثرة 
عشائرهم واختلاطهم بالعسكر يؤدي إلى اضطراب أمر الإمامة العامة» فان 
بعضهم عزم على الخروج على الإمام عل کرم الله وجهه» کا ناد يوم المجمل 
بان خر ج عنه فتلة عثان. 

ومعاوية رأى أن المبادرة إلى تسليمهم للاقتصاص منهم أصوب» فكل منه) 
جتهد مأجور . فهذا هو المراد با شجر بينهم انتهى. 

وإلى ذلك أشار الشيباني في عقيدته بقوله: 


ونسكت عن حرب الصحابة فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجرّدا 
وقد صح ف الأخبار ان قتيلهم وقاتلهم ف جنة الخلد خلدا 


فإن قلت: ما معنى قول الأئمة: يجب الإمساك عمّا شجر بينهم [ بين 
الصحابهة ] » فان كان الراد عدم معرفة أخبارهم وسیرهم فقد دونہا الأئمة ٤‏ 
كتبهم وبينوهاء وإن كان المراد عدم تفضيل بعضهم على بعض» فقد صرحو 
بأن المحق في ذلك عل » ومعاوية ونحوه باغ عليه مَأجور في اجتهاده» قلت : قال 
الحقق ابن حجر فی کتاب الأصلدن والتصوّف ما معناه : أنه حب على عام متأهل 
اعطاء كل منهم ما يستحقه شرعاًء وغيره يلزمه اعتقاد ما عليه أهل السنة فيهم 
تفصلا ان سهل عله » وإلا فاجالا أي بان يعتفد ام جتهدون مأجورون من 
غير اعتقاد فسق واحد منهم» أو جواز لعن عليه كا يعتقده الجهلة» لا آنه جب 
لكف عن معرفة أخبارهم وسيرهم» إلا من خشي عليه من معرفتها أن يعتقد لي 

۲۹۹ 


بعضهم ما لا يليق به كا هو الغالب على العوام عند ساعها ممن لا يبين هم الحق 
عند أهل السنة في مشكلها فتأمله » فإنه الحق الذي تشهد له القواعد» وهذا م 
يبالوا بإطلاق الوجوب الموهم انتهى كلامه فاحفظه فإنه نفيس. 
ويستفاد منه أن الواجب على العوام أن لا يسمعوا ذلك إلأ من عام ماهر 
يبين همم الحق عند أهل السنةء ثم ما طال النزاع بين معاوية وعل رضي الله عنه 
واشت الخلاف على الناس اجتمع ثلائة من الخوارج بمكة» وهم : عبدالر من بن 
ملجم المرادي ٠٠١‏ وآخران تمان وتعاهدوا وتعاقدوا ليقتلن هؤلاء الثلاثة علا 
ومعاوية وعمرو بن العاص لتنطفىء الفتنة ويستريح العباد » فقال ابن ملجم: انا 
لكم بعل » وقال آخر : آنا لكم بمعاوية» وآخر: أنا لكم بعمرو بن العاص» 
وتعاهدوا عل ان يكون ذلك ليلة حادى عشر أو سابع عشر من رمضان» م 
نوجه كل منهم إلى البلد الذي فيه صاحبه» فقدم ابن ملجم الكوفة» فلقي 
أصحاره من الخوارج فكاتمهم ما يريده» واستمر إلى ليلة الجمعة سابع عشر 
رمضان سنة أربعين کا جزم به ابن حجر في عدة کتب خلاف ما يأتي من 
الناظم» فام ينم على تلك الليلة وهو يدخل ويخرج» وينظر إلى السماء على خلاف 
عادته» ويقول: والله ما كذبت ولا كذبت. وإنها اللبلة الى وعدت وقال لابنه 
الحسن في السحر : رأيت الليلة رسول الله بل فقلت : يا رسول الله ما لقيت من 
أمر متك فقال: ادع الله عليهم» فقلت : اللهم أبدلني بهم خياً لي منهم وأبد 
مم شرا هم مني وأقبل عليه الإو ييحن في وجهه قَطّردَهن» فقال: دعوهن 
ناهن نوائح» فدخل المؤذن فقال : الصلاة» فخرج علي من الباب ينادي : أي 
الناس الصلاة الصلاة» فشك عليه شبيب الخارجي الموافق لابن الملجم في قتلهء 


)۳١١(‏ عبدالرحمن بن ملجم مرادي من عرب اليمن وليس فارسياً كا زعمه بعض الجهلة 
المعاصرين, ا 
وانظر في كلمة المرادي اللاب لابن الأثر. 


۳۷۰ 


فضر به بالسیف فوقع سیفه بالباب» ثم ضربه ابن ملجم بسیفه فأصاب جبهته إلى 
فرنه» ووصل دماغه عل الكفة التي أخبر جا لني ر کا ياتي» اَم شیب 
فدخل منزله ودخل عليه رجل من بني أمية فقتله » وأْمّا ابن ملجم فهرب وشد 
عليه الناس من کل جانب. فلحقه قه رجل من هَمدان» فطرح عليه قطيفة ۾ 
صرعه وأخذ السيف منه» وجاء به إلى عل فنظر إليه وقال: النفس بالنفس» إذا 
مت فاقتلوه» وإن سلمت رأيت فيه رأيي» وفي رواية : فالجروح قصاص فأمسکه 
وأوثقه وإلى ذلك أشار الناظم بقوله. 
( استشهاد علي کرم الله وجهه ) 
(سنة أربعين) من الهجرة (ليل) بدل بعض ما قبله ظرف قتل الآي 


(الجمعة) أي في صبح ليلة الجمعة كا عرفت » وإغا أطلق علبه اليل لبقاء ظلمت 
وفت الفجر وجاورته له 


سابع عشر رمضان قتلا ٠‏ علي الشهيد أشرف الملا 
قتله أشقى الورى ابن ملجم فليهن بالخلود في جهنم 


( سابع ) نعت ليل أو حال منه» وفي جواز إضافته إلى (عشر) كلام مر 
وهو مضاف ذف النون إلى (رمضان قتلا) مجهول بألف الإطلاق (عل 
لشهيد ) بشهادة النيّ إل له بذلك في أحاديث» منها: ما أخرجه أبو يعلى عن 
عائشة رضى الله عنها نها قالت: : رایت الني ا التزم علا وقتله وهو يقول 
له : ١‏ بأبي الوحيد الشهيد [ بأبي الوحيد الشهيد ] » . (أشرف اللا) بقلب 
الممزة ألفاً ء والملا الجماعة والأشراف والقوم. 

وف حديث السيهقى وغيره أنه يه قال: «أنا سيد العالمينء وعل سيد 


)۳٠۷(‏ قال الحافظ افيثمي في بع الزوائد (۱۳۸/۹) وفيه من لم أعرفه. 
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العرب » * وهو ضعيف بل رمي بالوضع » وبفرض صحته جلوا سیادته هم 
على أنها من حيث السب أو نحوه فلا ينافي تفضيل الخلفاء الثلاثة قبله عليه 
للأدلة الصريحة في ذلك (قتله أشقی الوری) أي الخلق وذلك الأشقى هو 
عبدالر من (ابن ملجم) المرادي کا مر 

أخرج الإمام أحد وا لحا بسند صحيح عن عار بن ياسر أن النبي مي قال 
لعل : أشقى الناس رجلان: أحيمر تمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي 
على هذه یعنی قرنه حتی يبل منه هذه يعني حیته» وروي بطرق أخر وروی 
الطبرالى وأبو يع بسند ؛ رجاله ثقاة الا واحدا منهم فإنه موق أيضاً : أنه ا 
قال له يوماً: من أشقى الأولين قال: الذي عقر الناقة يا رسول الله» قال: 
صدقت» قال فمن أشقى الآخرين ؟ قال: لا عام لي به» قال الذي يضربك على 
هذه وأشار ب إلى يافوخه» فكان عل رضي الله يقول لأهل العراق أي عند 
تضجره منهم وددت أنه قد انبعث أشقا؟ فخضب هذه يعني لحيته من هذه 
ووضع يده عل مقدم رأسه " ( فليهن) بالبناء للمفعول أي فليسر وليبشر 
( بالخلود) السرمدي (ي) در کات ( جهخ) وهذا غېکم به واستهزاء کقوله تعال 
[ فبشرهم بعذاب الم ]ء ثم إن عليا كرم الله وجهه اقام بعد ضربه يوم الجمعة 
والسبت » وتوفي ليله الاحد » وغسله الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر وخمد بن 
حنفية يصب الماء » وصلى عليه الحسن وكبّر سبعاً » ودفن بدار الإمارة بالكوفة 
ليلا » أو بالقرى موضع يزار الآن» أو بين موضعه أي منزله والجامع الأعظم فيه 
اقوال» ثم قطعت أطراف ابن ملجم وجعل في قوصرة وأحرق بالنار» وكان 


(۳۰۸) رواه‌الحاک )۱۲٤/۳(‏ وهو حدیث موضوع. 
(۳۰۹) رواه امد ۲٣۳/٤(‏ و٤٣۲)‏ والحاک )۱٤١١ - ۱٤۰/۳(‏ وصححه على شرط مسل 
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رضي الله عنه في شهر رمضان الذي قتل فيه يفطر ليلة عند الحسن » ولبلة عند 
الحسين » وليلة عند عبدالله بن جعفر » ولا يزيد على ثلاثة لقم ويقول: أحب أن 
القى الله وأنا خيص ٠.‏ وقيل: إن اللعين ابن ملجم عش خارجية اسمها قطامء 
فاشترطت عليه أن يصدقها ثلائة آلاف درهمء وعبدأء وقينةء وقتل عل كرم 
الله و حهه. 

وني أسنى المطالب بعد ذكره مذا: ولا مانع من أن سبب قتله مر کب من 
هدا وما مر وعمی قبره رضي الله عنه لئلا ینېشه الخوارج. وقال شریك: نقله 
الحسن إلى المدينة. 

وفي رواية أخرجها ابن عساکر : آنهم لوه ليدفنوه مع رسول الله ل 
بيغا هم ي مسبرهم ٳذ ند الجمل الذي هو عليه فام يدر آين ذهب و يقدر 
عليه » فلذلك قال بعض الشيعة: إنه في السحاب. والأصح أن عمره ثلاث 
وستون. ولا مدح بعص ا لخوارج وهو مرو ہن حطان ابن ملجم في قتله لعل 
کرم الله وجهه یقول: 


إني لأذكر يوماً فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا 
اکرم بقوم يطوف الأرض رهم ل يخلطوا دينهم بغيأً وعدوانا 


وبلغ ذلك إمام الشافعية القاضى أبا الطيب الطبري أجابه بقوله: 


إفي لأبرأ نما كنت قائله ف ابن ملجم ذا الملعون بهتانا 
إن لأذكره يوما فألعنه ديا وألعن عمرو بن حطان 
عليك ثم عليه الدهر متصلاً لعائن الله إسرارا وإعلانا 
فأنتم من كلاب النار جاء لنا نص الشريعة برهانا وتبيانا 
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( ذ کر شيء من مناقبه رضي الله عنه ) 
ماذا يقول الشخص في وصف عل وفضله جا في الكتاب المنزل 


ذکر شیء من مناقب أسد الله الغالب کرم الله وجهه ورضي الله عنه (ماذا 
بقول الشخص) أي الادح لعل كرم الله وجههء أي لا يقدر على حصر ما ور 
(في) بيان (وصف علَ) بتخفيف الياء وذلك لكثرة فضائله ومآثره وکراماته 
ركلاته الحكمة وكارة ناء الصحابة [ والسلف ] عليه تا لا تحتمله هذه العجالة 
حى قال الامام أحد : ما جاء لأحد من الفضائل مثل ما جاء لعل . 

وقال النسائي وغيره: ل برد [يرد] ني حق أحد من الصحابة بالأسانيد 
الحسان أكثر ما جاء في على قال بعض الأئمة: وسبب ذلك والله أعام أن الله 


تعالى أطلع نبتّه لر على ما كان وما يكون بعده» ما ابتلي به من المنازعة» 


وخروج الغوارج عليه» وكثرة أعدائه » فاقتضى ذلك إشهار فضائله نصحا للامة 
لتحصل النجاة لمن تك بها ممن بلغته (وفضله جا) بالقصر أي جاء من الل 
( في الكتاب) أي القرآن (المنزل) عن ابن عباس رضي الله عنها قال : 

کان عند على أربعة دراهم فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نہارا وبدرهم سرا 
وبدرهم جهراً فأنزل الله تعالى فيه #الذين ينفقون أموام بالليل والنهار 7 
رعلانية فلهم أجرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم حزنون )وذ 
المفسرون أن علا رضي کا ا ا ا ا ر 
أنزل اله تعالى إا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 


)1١/4٤( ذكره الرافضي من رواية اللعلبي» فرده شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة‎ )۳٠١( 
٤ . وقاأل:‎ 
إن هذا كذب ليس بثابت. فراجعه فإنه فصل القول فى ذلك.‎ 
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ويؤتون الز كاة وهم راكعون# .""' قال الأئمة : والمراد بالول المحب والناصر» 
وبالذين يقيمون الصلاة الآية عل وأمثاله » فلا شاهد للشيعة في الآية على أن 
مراد بالول : المتصرف في أمور المسلمينء حتى يلزم منه أنه الخليفة بعده مل » 
وتوضيح الرذ عليهم في الكتب الكلامية » وغير ذلك من الآيات. 


اليس ق ثال ل الصطفى لحيدر قال في الرايسة يوم خيبر 


(أليس قال اصطفى) ل به > همزة الاستفهام للإنكار أي أنه قال لأن 
إنكار النفي نفي له ونفي نف إثبات» وهذا مراد من قال في مثله: اهمزة 
للتقرير »> أي لحمل المخاطب على الاقرار مما دخله النفىء وهو هنا أنه قال 
(لحيدر) الحيدر والحيدرة الأسد والغلام السمين أو الحسن الجميل كا في 
القاموس . روي آنه لا ولد کان أبوه غاا وسمته امه بجيدرة» فلا رجع أبوه 
سمّاه عليًا » وما اشتهر عنه في كتب السبر أنه قال لمرحب اليهودي يوم خيبر : 


أنا الذي سمتنى أمى حيدرة كليث غابات كريه المنظرة 


فعلى هذا يكون حيدر في النظم محذوف التاء (ما قال) أي الذي قاله ( في 
الراية ) ) أی العام ) يوم خر ) ظر ف قال» أو نعت للراية» والإبهام في الموصول 
لضم مثل ل فنشبهم من أ ما غيشيهم# وهو ما في الصحيحين وغيما ل 
پل قال يوم خير ١‏ « لأعطن الراية غدا رجلا یفتح الله على يديه يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله» فلا أصبح أعطاها لعلى كا مر في غزوة خيبر . 


(۳۱۱) هذا أيضاً كذب انظر منهاج السنة ( )٩ ۲/٤‏ لشيخ الإسلام أبن تيمية. 
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أليس لا يحبه الأ تقي و یکسن بغت 4 ال 2 
أ يكن من الني بمنزلسه هارون من موسی ک| قد فال له 


(أليس) الشأن أنه (لا يته إلآ) رجل (تقي) بتخفيف الياء بمعنى المتقي » بلى 
انه لا به إلا مؤمن تقی ( ولم یکن يبغضه ) ) بضع الياء يقال أبغضه أي مقته ( إلا 
شقي) منافق» أخرج مام عن علي کرم الله وجهه أنه قال : « والذي فلق الحة 
ويرأً النسمة إنه لعهد لعهد النئ الأمّي 1 إلي ] أنه لا حبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا 
منافق ‏ "'" . 

وأخرج الترمذي عن أي سعيد الخدري قال: : كنا لنعرف المنافقين ببغضهم 
٣‏ بن أبن طالب" . (أليكن) عل كرّم الله وجهه (من) جهة (الني) 

بتخفىف الاء للوزن ( عتزله هارون) مضاف اليه آي بالمئزلة الكائنة له ( من) 
جهة (موسی) ) بلی إنه كذلك ( کا قد قال) چ ر (له) آي لعل ذلك يوم 
استخلفه ې غزوة تبوك. 

روی الشيخان والإمام أحمد والبزار والطبراني أن رسول الله ل خلف عل 
ابن أي طالب في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله : خفن في النساء والصسمان ؟ 
فقال: أما ترضی أن تکون مني منزلة هارون من موسي إلا انه ل ي 
بعدي ۲ ۳۱ واستخلافه على المدينة لا بستلزم أولويته بالخلافة بعده ا من 
کل معاصريه» كا تقوله الشيعة» بل يقتضي أن له بعض المنازل الكائنة ارون 
من موسى عليهما السلام؛ وأنه آهل للإمامة في الجملة > کف ؟ وقد استخلاف 


,)۱۱۷/۸( رواه مسام (۷۸) والترمذي (۳۷۳۷) والنسائي‎ )۳٣۲( 

(۳۹۳) رواه‌الترمدي (۳۷۱۸). 

)۳۱٤(‏ رواه البخاري (۳۷۰۹ و٦١٤٤)‏ ومسام )۲٣۰٤(‏ والترمذي (۳۷۳۱) من حديث سعد 
ابنأبي وقاص وكذلك أحد (1۷۰⁄۱ و۱۷۳ و٤1۷‏ - ۱۷۵ و۱۷۵ و۱۷۷ و۱۷۹ 
(AOS ALS IAT — AY”‏ 
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ا على المدينة مرارا غبره» ولم يلزم من ذلك أنه أولى بأاخلاقفة بعده» وزعم 
الآمدي أن الحديث غير صحيح» مر دود بتصحيح أئمة الحديث له. 


وصح من قول النيّ المرسل من كنت مولاه فمولاه علي 


(وصح) حال كونه بعضا (من قول النى المرسل) إلى العالمين لله (مَن 
کنت مولاه) أي حبیبه وناصره,(فمولاه عل) أي حبیبه وناصره عل کرم الله 
وجهه» فهو حبيبنا وسيّدناء ولم يعهد لغة ولا شرعا كون الول بمعنى الإمام 
حتّی یکون نصا في خلافة عل بعده بإ كا زعمته الشيعة الشنيعة كا [ كذا ۲ 
في شرح الطوالم » وفيه أيضاً أن أحداً من أئمة العربية م يذكر: أن مفعلا جاء 
معنى أفعل حتى يكون المولى معنى الأول للإمامة والتصرف كا زعموه أيضاًء 
ولئن سلم فهو الأولى في غير الإمامة كالقرابة ونحوهاء ولئن سلّم فهو الأول 
بالأمامة في المآل بعد الأئمة الثلاثة قبله » وذلك أنه َم قال يوم غدير خم بض 
الخاء والمى المشددةء وهو موضع على ثلاثة أميال من الجحفة بين الحرمين مرجعه 
من حجَّة الوداع بعد أن جع الصحابة وأقبل عليهم: 

١‏ ألست أولى بكم من أنفسكم؟» ثلاثاً وهم يبون في كل مرة بالتصديق 
والاعتراف» غم رفع يد على وقال: « من كنت مولاه فعلى مولاه» اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه» وأحب من أحته وأبغض من أبغضه» وانصر من نصره» 
واخذل من خذلهء وأدر الحق من حبث دار ». وأخرجه جاعة كالترمذي 
والنسائي والإمام أحمد وطرقه كثرة جداً حت رواه ستة عشر صحابباً وني 
روایه لحد أنه سمعه من الني ب ثلاثون صحابياء وشهدوا به لعل لا توزع 
أيام خلافته » وكثير من أسانيده صحاح وحسان 9ء وبذلك روا على جاعة 


)10( ار ي طريق من طرقه وأدر احق من حيث دار ۾ وأما ١‏ وأنصر من نره واخذل من ب 
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طاعنن في صحته کال دأود السجستان واي حا الرازى وعيرهم. 


ويوم ببت امال وهو متلي فرقه وقوله في العسل 


(و) صح أيضاً من ( قوله) ر لعل ملاطفاً له وماسحأً عنه التراب ( قم يا 
ابا تراب). 

روى الشيخان عن سهل أن النى بيه وجد علياً مضطجعاً في المسجد وقد 
سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب» فجعل النى به بيسح التراب عنه ويقول. 
قم يا أبا تراب » ”". فلهذا كانت هذه الكنية أحب الكنى إليه» لأنه صلى 
لله کتاہ بہا (و) ذکر فضله (يوم أعطی) عل کرم الله وجهه (درعه 
الأعرالي) السائل منه شيا فام يجده فأعطاه درعه» قوله الأعراني مفعول ثان 
وخفف ياؤه للوزن. 

روي أن علا کرم الله وجهه کان يوما جالساً على الفرات فأتاه أعرالي من 
بى أسد فقال: يا أمير المؤمنين والله ما تر كت ني بيت شيئاً فأعطنى » قال : أوليس 
قد أعطىتك إاعطاءك قال: بل ولکنه نفد قال: 9 ڪوز لا أن نعطبكڭ حق 
نعطي الناس» قال أعطني من مالك قال: والله ما أصبح في بيتى فضلة عن 
قوتي » فولى الأعراني وهو يقول :والله لتسألن عن وقوني بين يديك يوم القيامةء 
فبکی عل بکاء شديدا وقال لغلامه : ائتني بدرعي الفلانية فدفعها إلى الأعراليء 


= خذله؛ فقد ورد من حديث عل » قال شيخنا في سلسلة الصحبحة )۳٤١٤/٤(‏ ففي ثبوته 
عندي وقفة» وانظر سلسلة الصحيحة (۳۳۰/۲ - )۳١١‏ فإنه فيه تخريج جيم طرق 
الحديث وألفاظه. وعند البزار )۳۵٤۳(‏ كشف الاأستار وأحب من أحبه وأبغض من 
8" 


(۳۱7) رواه‌البخاري ( £441 و۳۷۰۳ و٤1۲۰‏ و 1۲۸۰0) ومسام (۲£۰۹).. 
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وقال له :لا تخدعن عنھهاء فطال ما کشفت با الکرب» عن رسول الله ما 
فقال له قنبر مولاه: کان یکفی هذا عشرون در ها » فقال؛ والله ما يسني أن لی 
ها زنه لدنيا فضةً وذهباً » وإن الله تعالى يسألنى عن موقفه بين يدي يوم القيامة 
(و) اذ کر هذه وفضله أیضا (یوم) جاءه رجل فأخبره بامتلاء ( بیت المال) من 
صفراء وبيضاء أي الذهب والفضة» فقال. الله كبر ء : م قام حتی وقف على بیت 
امال ( وهو متلى ) من الال فقال: : اتوي بأشياع الكوفة فنودي في الناس فاعطاهم 
( فرقه) علیهم حت م يبق دینار ولا درهم إلا أخرجه وهو يقول: يا صفراء يا 
بيضاء غرَا غيري» ثم أمر بنضح البيت الذي فيه المال وصلى فيه ركعتين (و) 
اذ کر آیضا (قوله) الدال على کال عدله وزهده (في العسل) الذي جاءه من 
اليمن من بىت الال . 


روي الفقيمي عن قنبر مول علي کرم الله وجهه قال دعاي الحسن بن علي 
رضي الله عنها فقال لي : يا قنبر عندي أربع نسوة حرائر والله ما بقي في بيٽت ‏ 
واحدة منهن فضل عن قوتهاء فاستلق لى درهً اشتري به طعاماً هذا الضيف» 
فأتىتە بدرهم واشتریت به طعاما» فقال: هدا الطعام يعني الخبز فأین الأدم؟ م 
قال : هذه زق عسل جاءت من اليمن» فأعطنا منها مقدار ما يأتدم به الضيف؛ 
فقلت : كيف أعطيك قبل أن يقسمها أمبر المؤمنين» فقال: إن لنا فيها حقا فإاذا 
أعطانا حقنا رددنا ما أخذناء قال قنبر : فقمت إلى زق منها فأخذت منه مقدار 
رطلء فلا كان من الغد جاء على كرّم الله وجهه ليقسم العسل» فلا نظر إلى 
ذلك الرّق قال: يا قنبر حدث في هذا حدث» فأخرته بالقصة فغضب وقال: 
عل بالحسن فأتي به فرفع الدرة [ عليه ] ليضربه. فأقسم عليه حى سكن غضبه 
فقال: ما جلك على ما صنعت؟ أخذت من العسل قبل أن أقسمه» فقال: يا 
أمير المؤمنين إن لنا فيه حقاً» فإذا أعطيتنا رددنا ما أخذنا فقال: فداك أبرك 
ليس لك أن تنتفع بجقك قبل المسلمين > لولا اني رأیت رسول الله له يقبل 
هذا منك لأوجعتك ضرباًء : م دفع الى قنبر درها ليشتري به أجود عسل ففعل 


۲۷۹4 


م أمره أن يفرغه في الزق وعلَ يبكي» ويقول: اللهم اغفرها للحسن» فإنه 


تال إن فضله لا بحصى ووصفه الجميل لا يسنقصى 


(تالله إن فضله لا بُحصى) كا أشرنا إلى ذلك أولاأً (ووصفه الجميل لا 
يستقصى ) إطناب للمدح. 
( خلافة الحسن بن عل رضي الله عنها ) 


وقام بعده ابنه السبط الحسن وجل صخر في الخلاف ما سكن 
سنة إحدى في رببع الآخر تنازل الجمعان بالعسكسر 
قريب الأنبار بأرض مسكن وظهر القدر جيش الحسسن 

(وقام) بالخلافة والولاية مبايعة أهل الكوفة أجعين (بعده) أي بعد قتل 
عل كرّم الله وجهه (ابنه) فاعل قام وهو (السبط) بكسر السين وسكون الباء 
أي سبط رسول الله بتر وريانته » والسبط لغة ابن بنت الرجل (الحسن) عطف 
بيان وهو آخر الخلفاء الراشدين» وخلافته حق وصدق بنص جده عو عليه 
کا سيأتي بيانه» ويإجاع آهل الكوفة كا مرَّ» ومن نمة تا قال في خطبة الصلح 
الآني: إن معاوية نازعنى حقاً هو لي دونه الخ» أقرّ له معاوية بذلك ولم يرذ 
عليه » وإلى ذلك أشار بقوله: (ونجل صخر ) أي معاوية بن الي سفيان بن صخر 
ابن حرب» والنجل بالنون واج الولد کا مر ( في الخلاف) أي المخالفة والنزاع 
مع الإمام (ما سكن) بل استمرّ على ذلك» ثم إن الحسن رضي الله عنه أقام 
بالخلافة ستة أشهر » وبعد ذلك سار إلى معاوية في أربعين ألفاً أو أكثر (سنة 
إحدى) وأربعين (في) شهر (ربيع الآخر) وقيل في شهر ربيع الأول وقيل في 
جادى الأول » وسار إليه معاوية بجمع عظيء ثم (تنازل الجمعان) أي جاعة 


FA 


سا ۔ہاا ہے س ار .لے وریہ لقم بت ر ین ہر نے ع ی لے | نو 


الحسن وجاعة' معاوية رضى الله عنها» حال كون كل من الجمعين ملتبسين 
( بالعساكر ) المختلفة من قبائل شتى ( قريب) منصوب بتقدير في ظرف تنازل 
اي في موضع قريب (الأنبار) بنقل حركة الممزةء إلى اللام للوزن وبالنون 
الساكنة مدينة قدية أول بلاد العراق على شاطىء الفرات» أقام بها السفاح أول 
خلفاء بني عباس إلى أن مات وقوله : ( بأرض مسكن) بدل من قريب والإضافة 
للبيان» في القاموس : ومسكن بوزن مسجد موضع بأرض الكوفة ( وظهر الغدر ) 
بفتح الغبن المعجمة الخيانة وعدم الوفاء بالعهد( بجيش الحسن) وهذا الكلام يوهم _ 
أن الذين بايعوه ظهر من بعضهم الخيانة» وكان ذلك مؤيدا لاختيار الصلح؛ 
ویؤیده: ما روی أن أخاه الحسين رضي الله عنه» لا أراد المسير إلى أهل الكوفة 
لیبایعوه حین خروجه علې يزيد » نهاه ابن عباس رضي الله عنها » وبين له عدرهم 
وقتلهم لأبيه وخذلانم لأخيه» فأبى فبكى ابن عباس وقال: واحسيناه. 

والذي يأ عن البخاري دل عل ان اختبار الصدح جرد حقن د ماء 
السلمين» لامع ضعف وخيانة حيشه فتأمله وني كتب السبر ولا تراآ أي الجمعان 
عام المحسن أنه لن يغلب إحدى الفئتين حتى يذهب أكثر الأخرى» فكتب إل 
معاوية يخبره بأنه يصير الأمر إليه على أن تكون له الخلافة من بعده» وعلى أن لا 
يطلب أحداً من أهل المدينة والحجاز والعراق بشيء ما كان في أيام أبيه» وعلى 
أن يقضي عنه ديونه » فأجابه معاوية إلى جيع ذلك حت بعث إليه برق أبيض» 
وقال له : اكتب ما شئت فيه فأنا ألتزمه وإلى هذا أشار بقوله. 


وإ يكن من رأيه سفك الدما فاختار فصل الصلح تحقيقاً لا 
قد قال جده النى أجمد أن ابي الحسن هذا سيسد 


(ول بكن من رأيه) أي رأي الحسن واجتهاده في أمر دينه (سفك الدما) 
بالقصر للوزن أي إراقة دماء المسلمين بقتلهم في طلب الخلافة ( فاختار قصد 


۲۸۱ 


الصلح) مع معاوية ( تحقيقاً لاء قد قال) وأخبر به من جلة المغيبات ( جده الني 
أحمد) المصطفى بل وهو في البخاري عن ألي بكرة رضي الله عنه تال : 
ا سمعت رسول الله بيه وهو على انبر » والحسن على جنبه ينظر إلى الناس مرة 
وإليه مرة يقول: ( إن ابنى الحسن هذا سيّد) ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من 
والتفت إلى الناس فقال: « إن ابنى هذا سيّد ولعل الله ان يصلح به بين فتن 


فراسل ابن صخر فى الصلح على شروط اشترطها فقل 


ا ا 


( فراسل) الحسن معاوية (بن) ألي سفیان بن ( صخرَ) غير منصرف للوزن 
(في) إمضاء (الصلح على شروط اشترطها فقبلا) بألف الإطلاق أي فقبلها 
معاوبة ك| اشترطها ( فسلم) الحسن (الأمر) أي الخلافة العامة (له) أي إلى 
معاوية » فسمَى حينئذ أمير المؤمنين بجحق» وقيل: كان ذلك باغیاً لکنه مأجور 
باجتهاده (وراح حع) أي ارتحل من الكوفة (وأقام في طيبة) أي المدينة المطهرة 
( واستراح ( من النزاع في أمر الخلافة ‏ فکان أصحابه يقولون له: يا عار المؤمنين 
فيقول: العار خير من النار» وقال له رجل: السلام عليك يا مذل الإسلام 
والمؤمنين» فقال: لست بمذل المؤمنين ولكن كرهت أن أقتلكم على الملك» وما 
أفهمه كلام الناظم ككلام أهل السير من أن البادىء بطلب الصلح هو الحسن 
ی 
رضي الله عنها معاوية رضي الله عنه بكتائب أمثال الجبال» فقال عمرو 
لاص إنی لأری کتائب لا تولى حتى تقتل أقرانہا قال له معاوية و کان وال 

خير الرجلين أي عمرو إن قتل هؤلا ھۇلا› وھۇلا هلا مَن لي بأمور الناس» 
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TAT 


تی رر ا ون ا ا س ا 


من ي بنسانهم» من لي بضیعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد 
شمس » عبدالرحمن بن سمرة وعبد الرحمن بن عامر بن كريز » فقال: اذهبا إلى 
هذا الرجل» فاعرضا عليه » وقولا له» واطلبا إلبه» فأتياه فدخلا علبه فتكلا 
وقالا له وطلبا إليه » فقال فا الحسن بن على رضي الله عنها : إنا بثو عبدالمطلب قد 
أصبنا من هذا الالء وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائهاء قالا: فانه يعرض 
عليك كذا وكذاء ويطلب إليك ويسألك. قال فمن لي بہذا؟ قالا: نحن لك 
به » فا سألا شيعا إلا قالا : نحن لك به فصاله انتي ۷ . 

قال بعض المحققين وييكن الجمع بينها بأن معاوية أرسل إليه أولا م كتب 
اليه الحسن بطلب ما ذكر من الشروط وصورة ما كتبه [الحسن] لعاوية ف 
الصلح : بسم الله الرحمن الرحم هذا ما صالح عليه الحسن بن على معاوية بن أي 
سفيان» صالحه على أن يسلم إليه ولاية المسلمين» على أن يعمل فيهم بكتاب الل 
وسنة رسوله بر وسيرة الخلفاء الراشدين المهدين» وليس لعاوية بن ألي سفيان 
أن يعهد إلى أحد من بعده عهداًء بل يكون الأمر بعده شورىئ بين السلمين 
وعلى أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله تعاى في شامهم وعراقهم 
وحجازهم وينهم» وعلل أن أصحاب عل آمنون على أنفسهم وأمواهم ونسائهم 
وأولادهم حيث كانواء وعلى معاوية بذلك عهد الله وميثاقه » وأن لا يبتغى 
للحسن بن على ولأخيه الحسين ولا لأحد من بيت رسول الله مر غائلة سرا 
ولا جهراًء ولا يجيف أحداً منهم في أفق من الآفاق» أشهد عليه فلان بن فلان 
وكفى بالله شهيداً "'". ولا تم الصلح طلب معاوية من الحسن رضي الله عنها أن 
یتام في جمع من الناس» ويعلمهم أنه قد سلم الأمر إلى معاوية وبايعه فأجاب إلى 


(۳۱۷) رواه البجخاري ۲۷۰٤(‏ و۳۹۲۹ و٣٤۳۷‏ و۷۱۰۹) والترمسذي (۳۷۷۵) والنسائسی 
(۱۰۷/۳) وأبو داود .)٤۹1٦۳(‏ ا 
)۳١۸(‏ رواه البخاري )۲۷٠٤١(‏ وانظر التعليق قبله. وانظر فتح الباري (11⁄1۳ - .)٦۸4‏ 
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ت اح جاح 
سی سب ایا ہی ی ده ج 


ار ج ج د 


ذلك » وصعد المئير فحمد الله تعای وأثنی عله ۾ الى أنه قال وقد علمتم أن الله 
تعاى هدا د ڪدي ٠‏ وأنقذم من الضلالة» وأعزم به بعد الذلة وكثرك به بعد 
القلة إن معاوية نازعنی حقا هو لي دونه فنظرت لصلاح الامة وقطع الفتنة. 
وقد کنتم بايعتموني على أن تاوا من من سالمني» وتحاربوا من حاربنی » فرأیت أن 
سال معاوية وأضع الحرب بيني وبينه» وقد بايعته ورأيت أن حشن الدماء خير 

من سفکهاء ولم أرد بذلك إلا صلاحکم وبقاء ‏ . . وإن أدري لعله فتنة لكم 
ومتاع إلى حبن. 


وکان شه الورى بالمصطفى وخر أهل عصره وأاشرفا 


وما شرح الله به صدره من هذا الصلح ظهرت معجزة النبي وه في قوله 
المد كور» وأخرج الدولاي أن الحسن قال: كانت جاجم العرب بدي يسالمون 
من سالمي وحارنون من حارېنی › فتر کتها أبتغاء وجه الله تعای وحقن دماء 
السلمين (وكان) الحسن رضي الله عنه (أشبه الورى بامصطفى) لا . 
أخرج ابن سعد عن عبدالله بن الزبير قال : أشبه أهل الني عر په وأحبهم 
إلیه الحسن ٩ء‏ رأیته بجيء وهو ساجد فیر کب رقبته» أو قال ظهره فا ینزله 
حت يکون هو الذي ينزل» ولقد رأيته وهو راكع فيفر ج له بين رجلیه حت 
يرج من الجانب الأخر. 

وني الصحيحين عن البراء : رأيت رسول الله مي والحسن على عاتقه وهو 


يقول: « اللهم إل أحبّه فأحبّه » " وفي رواية عن أي هريرة: « اللهم إني أحبه 


(۳۱۹) صح ذلك عن انس رواه عبدالرزاق )۲٠۹۸۶(‏ والترمذي )۳۸٦۷(‏ والطبراني في الكبير 
(۲۵۳) وأبو یعلی (۲/۱۹۹) ورواه البزار (۲۹۳۱ کشف الأستار) کاملاً من حديث 
عبدالله بن الزبير وفيه على بن عابس وهو ضعيف. 

(۳۲۰) رواه البخاري )۳۷٤۹(‏ ومسام )۲٤۲۲(‏ والترمذي .)۳۷۸٤(‏ 


TAL 


س 
ا س ا س ا ی چ سی 


ٌ۶ 0 ۴ ت لے 
فأحّه وأاحب من سه ۲ ۳ , 


(و) كان (خير أهل عصره وأشرفا) سيدا حلا كرياً زاهداً ذا سكينة 
ووقار جواداً ممدوحاً» خرج من مال الله مرتین» وقاسم لله ماله ثلاث مرات حق 
إن كان ليعطي نعلا ويسك نعلا ويعطي خفاً ويسك خفاً» وسمع رجلا يسأل 
ره عز وجل عشرة آلاف درھم» فبعٹ با إليه. وأخرج أبو نعي في الحلية أنه 
قال: إفي لأستحبي من رتي أن ألقاء وم أمش إل بيته» فحج عشرين حج 
ماشا """» وأخرج الحا عن ابن عمر رضي الله عنها قال: لقد حج الحسن 
خساً وعشرين حجَة ماشياً » وأن النجائب لتقاد بين يديه "" . 

وشكى إليه رجل حاله وفقره بعد أن كان ذا ثروة فأعطاه خسمائة دينار 
وسين الف درهم» م اعتذر إليه أنه م جد غبرهما. 

وأخرج ابن عساكر أنه قيل له :إن أبا ذرَ يقول: الفقر أحب إل من الغنىء 
والسقم أحب إل من الصحة» فقال: رحم الله أبا ذرّ ما أنا فأقول: من اتكل 
إلى حسن اختيار الله له» ۾ يتمن أنه في غير الحالة الت اختار الله تعالى له. 
وفضائله لا تفي بذ كرها هذه العجالة. 

وههنا تمت ثلاثون سنة خلافة النبوة العينة ‏ 

(وههنا) للإشارة إلى المكان القريب» وقد يستعار للإشارة با إلى الزمان كما 
هنا أي وقت نزول الحسن عن الخلافة لمعاوية » في شهر ربيع الآخر أو الأول كم 
مر (تمت) وكملت (ثلائون سنة) التي هي ( خلافة النبوة المعينة) وهو اخلافة 
الت أخبر النی ا انا تکون بعده خلافة كاملة» ثم يصير ملكأ عضوضاً أي 
يعض الناس جور آهل وعدم استقامتهم ٤‏ الدين » ويصيب الرعية فيه ظام ‏ 


( ۳۲۱ ) رواه الىبخاري ( ۲۱۳۲۲ و0 ) ومسام ( ۳٤۳۱‏ ). 
(rrr)‏ رواه أبو نعي في الحلية (۳۵/۲). 
(rrr)‏ رواه اجام (۱۹۹/⁄/۳). 
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وذلك ما رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن حبان وغيره من أنه عة 
قال : « الخلافة لاون عاما» ج يكون بعد ذلك اللك » وفي رواية : «الخلافة 
بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضاً » " قال بعض الأئمة: م يكن في 
الثلاثين بعده بب إلا الحلفاء الأربعة » وأيام الحسن » فيكون هذا الحديث دليلا 
واضحاً نصا في حقيقة خلافة الحسن كالأربعة قبله » وهذا ما مشى عليه الناظمء 
وما في طوالع البيضاوي في بيان الثلاثين سنة الواردة في الحديث من خلافة 
الشيخين كانت ثلاث عشرة سنة وخلافة عثان اثنتي عشرة وخلافة على حمس 
سنين» فلعله لم يذ كر أيام الحسن لقلتها ولاندراجها في خلافة أبيه وفي شرح 
امقاصد : أن خلافة أي بكر كانت سنتين وخلافة عمر عشر سنين وخلافة عثمان 
اثنتي عشرة سنة وخلافة على ست سنين» والحق أن خلافة أي بكر سنتين وأربعة 
أشهر وخلافة عمر عشر سنين ونصفاً وخلافة عثان عشر سنين وخلافة على أربع 
سنين وتسعة أشهر » والباقي للحسن رضي الله عنهم انتهى فتأمله. 

م مات الحسن رضي الله عنه مسموماً من زوجته شهيداً كا نص عليه جاعة 
من المتقدمين والمتأخرين سنة تسع وأربعين كا صححه الواقدي» أو سنة تسع 
وخمسين كا عليه الأكثرون» ووراء ذلك أقوال. ودفن بالبقيع وقبره مشهور 
فيه وعمره سبع وأربعون سنة» کان منها مع رسول الله به سبع سنين» ۾ 
مات أبوه وله منها ثلاثون سنة» ومدّة خلافته ستة أشهر ثم عاش بعد ذلك تسع 
سنين ونصف وبيان ذلك : أن معاوية كان يبه حبًاً مفرطا ويعطيه عطاءَ باهرا» 


فخشى يزيد بن معاوية أن يوت أبوه ويول الخلافة الحسن لا غيرء فسعى في 


)۴۲٤(‏ رواه ابو داود الطیالسی )۲۵۹٤(‏ وأحد (۲۲۰/۵ - )۲۲١‏ وفي فضائل الصحابة 
(\TYg YA۸۰9 ¥۸4)‏ وأبو داود ( ٤1٤1‏ و۷٤41)‏ والترمذدي (rrrv)‏ و سنه 
واللسائى في المناقب )0١(‏ والطبراني في الكبير ٠۳١(‏ و١۳١‏ و١٣٤٤٦)‏ وابن حبان 
۱۳٤ (‏ و۳۵ )٤‏ وابن يي عاصم في السنة )١۱١۸١(‏ والحاج ۷١/۳(‏ و۵٤۱(‏ والبيهقي 
في المدخل (0۲۳) ولم يروه اہن ماجه كا وهم المصنف. 


۲۸٦1 


قتله » فأرسل إلى زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندي أن سميه بهذا 
السَمَّ وأنا أتزوجك» وبذل ها مائة ألف درهم ففعلت» ومرض أربعين يوماً 
مات م أرسلت اى يزيد تطلب منه ما وعدها فأبی لخیانتها کذا جزم به ابن 
حجر في أسنى المطالب وغيره ”*"» ونقل في شرح الأربعين إرشاء يزيد لقتله 
بقوله قبل » وکانه تردد في صحة ثبوته عنه فه. 


وبعد حتی عصرنا لیس یری مل فت عبدالمزیز عمرا 


( وبعد) أي بعد مدة الخلافة الكاملة وهي الثلاثون المذ كورة (حتى عصرنا) 
الذي نحن فيه وقد مر بيانه في شرح الخطبة (ليس يُرى) بالبناء للمفعول أي 
ليس يعرف من الخلفاء بالعدالة ( مثل فتى عبدالعزيز) بإضافة فتى إلى عبدالعزيز 
أي ابنه الكرم العادل المشهور (عمر) بيان فتى» ويوهم كلام الناظم أن عمر بن 
عبدالعزيز أفضل من معاوية وليس كذلك » فإن الجمهور على أن الصحابة أفضل 
من يع من جاء بعدهم حى المهدي المنتظر» وشذ ابن عبدالبر فذهب إلى أنه 
مڪن اَن کون فمن ابعدهم من هو أفضل منهم لحدیث أي داود والترمذي : 
) ياي آيام للعامل فيهن أجر خسين منكم ) 7 

وللحديث الحسن أو الصحيح: تل آمتی مثل لطر لا يدرئ آخره خر أ 
اوله » """ ويعارض ذلك بجحديث الصحيحين: « لا تسوا أصحابي فوالذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدك ملء الأرض ذهبا ما أدرك مذ أحدهم ولا 


)۳۳٠(‏ قال الحافظ ابن كثر في البداية والنهاية )٤١/۸(‏ وعندى أن هذا ليس بصحيح» وعدم 
صحته عن أببه معاوية بطريق الأول والأخرى. 

(۳۲۹) رواه أبو داود )٤۳۶۱(‏ والترمذي (۳۰۱۰) وابن ماجه .)٤۰۱٤(‏ 

(۳۲۷) رواه امد (۱۳۰/۳ و۳۴٤١)‏ من حديث أئس وله طرق عن جع من الصحابة انظر مسند 

الشهاب )۱۳۵١۲ - ۱۳٤۹(‏ وتعليقنا عليه. 
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نصيفه » "" وحديث البزار : « إن الله تعالى اختار أصحالي على العالمين سوى 
النبيين والمرسلين » "". على أن الأفضلية والخيرية أمر نسبي» فقد يكون في 
امفضول مزية أو مزايا ليست في الفاضل» لكن يكون في الفاضل ما يفوق ذلك 
مراتب» فلا يلزم من جرد زيادة الثواب في بعض أعبال من بعدهم أفضليتهمء 
وقد صرحوا بأن فضيلة صحبة الني عل ورؤية وجهه الكرم لا يعادها عمل » 
وكذلك لا سئل عبدالله بن المبارك عن عمر بن العزيز ومعاوية » ايها أفضل ؟ 
قال: للغبار الذي دخل في أنف فرس معاوية مع رسول الله بي خير من مائة 
مثل عمر بن عبد العزيز . 

إذا عرفت ذلك فمعنی کلامه لیس بُری مثله في جزئيات تتعلق بالخلافة» 
كالعدالة الباهرة حى ورد بطرق أن الذئاب في أيام خلافته كانت ترعى مع 
الشياه فام تعد عليه إلا ليلة موته» وكالزهد والتشفق فيها لا في جميع الفضائل 
حى يلزم تفضيله على معاوية رضي الله عنها وقد أشرت إلى ذلك في كلامه 
فاغر فه . 

نبذة من عظم صلاحه وعدله وجيع أحواله: هو عمر بن عبدالعزيز بن 
مروان» لما ولي الخلافة أظهر من العدل ما لم يعهد إلا في زمن الخلفاء الراشدين › 
ومن ثم قال السفيان الثوري كا رواه عنه أبو داود : الخلفاء الراشدون خسة : أبو 
بكر وعمر وعثان وعل وعمر بن عبدالعزيز 7 وإنما ‏ يعد الحسن مع عظم 
صلاحه» لقصر زمنه» ولعدم اتفاق الناس عليه» وكذا لم يعد عبدالله بن الزبير 
مع کونه خليفة حقا کا قاله الذهي» وکونه على جانب عظي من الصلاح 


(۲۲۸) رواه أحد (۱۱/۳ و٤۵)‏ والبخاري (۳۹۷۳) ومسام )۲۵٤۱(‏ وأو داود )٤۹۵۸(‏ 
والترمذي )۳۸٠١(‏ والنسائي في فضائل الصحابة )۲٠۳(‏ من حديث أي سعيد. 

(۳۲۹) رواه البزار (۲۷۹۳ كشف الأستار) وني إسناده من هو ضعيف. ٠‏ 

(TI - ۳° ⁄0( انظر سير أعلام النبلاء‎ (r) 
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والزهد والعبادة» وأنه أول مولود في الإسلام» وحنكه الرسول له لأنه م بت 
له ناد الكلمة» واجتاع الأمة مثل ما تم لعمر بن عبدالعزيز » وبهذا يعتذر لكلام 
لناظم أيضاً فاعرفه . 

وکان ابن الزبر ممن أ بى السيعة ليزيد بن معاويةء فلا مات يزيد دعا الى سعة 
نفسه البيعة الكاملة وتسمَى بالخلافة » فأطاعه أهل الحجاز واليمن والعراق 
وخراسان. وأطاع 3 الشام ومصر معاوية الصالح بن يزيد الفاسق» ولا مات 
معاوية » بايعوا ابن الزبير أيضاء بل قال سعيد بن المسيب : إنما الخلفاء ثلاثة : أبو 
بكر وعمر وعمر» فقيل له : من عمر الثاني ؟ فقال للقائل : إن عشت أدر كته 
وإن مت كان بعدك» هذا مع أن ابن المسيب مات قبل أن يلي عمر بن العزيز . 

وصح أنه رض ي الله عنه خرج إلى الصلاة وشيخ يتوكأ على يدهء ثم قال له 
رباح بن عبيدة: من ذا الشيخ التو كىء على يدك ؟ قا ل: رأیته یا رباح فال: نعم« 
قال: ما أحسبك يا رباح إلا رجلا صالحا ذاكأخى الخضر أتاني ثم أعلمني أن 
سألي أمر هذه الأمة» وقال لي إفي مساعدك فيها "ء وأمه بنت عاصم بن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه. 
یرو أنه پیا کان عمر ! بن الخطاب رضي الله عنه يعس بامدينة ذات ليلة إذ 
سمع امرأة تقول لبنتها قومي إلى ذلك اللبن فشوبيه باماء » فقالت : يا أمَاه أو 
تسمعي منادي أمير المؤمنين : أن لا يشاب اللبن باماء ء فقالت ها : أين أنت الساعة 
من منادیه» فقالت : هب أن منادیه لا یرال م یرال رب منادیه» فأعجب 
عمر رضي الله عنه کلامه » فلا أصبح دعى با مرأة وابنتها > فسأل هل ما من 
زوج قالت: لاء فقال لأولاده من يتزوج هذه فلو کان لي حاجة إلى النساء 
لتزوجتها فز و جها عاص فولدت له بنا فجاءت تلك البنت بعمر بن 
عبدالعزيز » وكان عمر بن الخطاب يقول: من ولدي رجل بوجهه شجَة يلا 


(۳۳۹) هدا كذب لم يصح عنه» والخضر مات ولیس حتاً. | 
TAŞ‏ 


الأرض عدلاًء وني رواية كا ملئت جوراًء فكان ذلك عمر بن عبدالعزيزء 
و کان بوجهه شجة من دابة ضربته في جبينه وهو غلام » فجعل أبوه يسح الدم 
عن وجهه ويقول: إن كنت أشج بني أمية إنك لسعيد » فصدق ظن أبيه فيه. 

ومن عضي عدله آنه رد جيع مظام بني أمية وجورهم وما عصبوه واستولوا 
عليه بغر حق الى أرباہيا حتى أفقرهم وأذهم. 

روي أنه ما ولي قمت إليه مراكب الخلفاء فقال: مالي وما ؟ نتوها عنى 
وقربوا إل بغاتي فتر كهاء» فجاء صاحب الشرطة يمشى بين يديه بالحربة» وقال 
تنح عني مالي ولك ؟ إماأنا رجل من المسلمين ثم أمر بالستور والثياب التق تبسط 
للخلفاء فحملت» وأمر ببيعها وإدخال نمنها في بيت المال» ثم رد جميع المظالم إلى 
آربابها» وسمعوا من منزله پکا٤‏ عالياً فقيل له: ما هذا ؟ فقيل : إن أمير المؤمنين 
خر جواریه » فقال : أنه قد نزل لي آمر شغلنی عنكن ۽ فمن أحتّت أن اعتقها» 
أعتقتها ومن أحتّت أن أمسكها أمسكتهاء وم يکن مني اليه ٿيءَ فبکين ياس 


منه رجه الله تعال . 


قال جریر بن حازم ما استخلف عمر بن عبدالعزيز قرّموا ثيابه التي عليه 
باثني عشر درهما » وقال یزید بن حوشب : ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن 
عبدالعزيز » كأن النار م تخلق إلا هما » ولقد اکٹر البکاء حت بکی الدم › و کان 
يجمع العلاء والفقهاء كل ليلةء فىتذا كرون اموت والقامة» ویبکون حتی کأن 
بين أيدمهم جنازة» ودخل يوماً بيته فقال لامرأته فاطمة بنت عبد الملك , : هل عندك 
درهم أو قیمته یعنی فلوسا أ شتري به عنما ؟ فقالت : أنت أمير المؤمنين» ولا 
تقدر على درهم» قال : يا فاطمة هذا أهون من معالجة الأغلال يوم القيامة. 


والأخبار في زهده وور وخوفه واقبال بکله على اله تعال کثيرة لا 
ومین تارا مت يفا وتا ف ف و 


۳۹۰ 


قال مجاهد : قال عمر بن عبدالعزيز : ما تقول الناس فً؟ قلت يقولون:؛ 


مسحور قال: ما أنا بمسحور» وإفي لأعام الساعة التي سقيت فيها الس ثم دعا 
غلاماً له فقال له: ويحك ما حملك على أن تسقيني السم؟ قال: ألف دينار 
أعطيتها » وعلى أن أعتق» قال له: : ھاتہا فجاء بها فألقاها في بيت المال وقال: 
اذهب حيث لا يراك آحد ”" م توفي رجه الله بدیر سمعان بکسر السن من 
أعال مص لعشر بقين من رجب سنة إحدى ومائة عن تسم وثلاثين سنة وستة 
أشهر > و کالت مده خلافته سنتين وجسة يام وقيل : وجسة وعشرین يوما 
وقيل له: لو أتبت نيت المدينة» فإن مت دفنت مما في موضع قبر الرابع مع رسول الله 
ا قال : والله لأن یعذبنی الله بکل عذاب الأ النار حب إل من أن يعام الله 
مني آني لذلك الموضع أهل ”". ونزل على الذين يسوّون التراب على قبره كتاب 
من السماء فيه أمان من الله تعالى لعمر بن عبدالعزيز من الثار . 


لكن ملوك قد غزوا وعدلوا وذكرهم في غير هذا أجل 


(لكن) مضى في الإسلام (ملوك) وأمراء لا خلفاء ء لأن الخلافة بعده لل 
ثلاثون سنة كا مر وبعد ذلك تسمَى ملكا لكن ينبغى حله على الخلافة الكاملة 
کا اشر نا اليه سابقا » لورود الأحاديث بتسميته من بعد الثلاثين خليفةٌ كا في 
الخلفاء الإأثى عشر الذين وردت أحاديث في كونهم بعده بے خلفاء ( قد غزوا) 
جاهدوا في سبيل الله (وعدلوا) في الرعية واجتهدوا في صلاح الأمّة (وذكرهم 
في) كتاب (غير هذا) الكتاب الموسوم بذات الشفاء (أجل) أي أحسن لأن 
هذا لبنائه على الاختصار البالغ غايته لا يفي بذكرهم وذكر أحوالمم» ومن 


(۳۳۳) رواه الفسوي في المعرفة والتاريخ (1۰۸⁄1) وابن سعد .)٤١٤/⁄0(‏ 
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الأمراء العادلين والخلفاء المهتدين الخليفة المهتدي : خمد بن الواثق بن المعتصم » 
وكان من الصلاح والعدل على جانب عظم بجيث أنه عد في خلفاء بني عباس » 
كعمر بن عبدالعزيز في خلفاء بني أمية لكنه لفساد زمانه م جد ناصرا ومعيناء 
ولا ولي الخلافة أخرج املاهي وحرّم سماع الغناء والشراب» وأمر بنفي المغنيات 
وتغيبر المنكرات ورد المظا) » وحضر بعض الناس عشاءه في رمضان فكان ملحا 
وخلا وزيتاًء وذكر عنده أبوه الواثق القائل بخلق القرآن» فقال: لو جاز لى أن 
أتبرا من أي لتبرأت منه » و کان پلىس جةۀ صوف و کساءَ یصل فیھم)ا باللیل » 
رلا 7 الأمراء والرؤساء من أفعاله وتشديده فى الحق» أجعوا عل قتله » فقتله 

بعض المتجيبرين من أمرائه من الأتراك في رجب سنة ست وخسن ومائتين» 


فکانت خلافته سنة الأ عر وما 9" , 


کابن سبکتکین وابن زنکي يومف افامر فاسع واحکي 


: م ذکر بعضاً من الوك العادلن بقوله ( کابن سکتکن) وهو السلطان 
مود صاحب السيرة المرضية والمناقب العلية ابن سبكتكين » وشرح بعضهم هذا 
الإجمال: أن سبكتكين ورد جخارا في أيام نوح بن منصور أحد الملوك السامانية 
وكان وروده في صحبة أي إسحق وهو صاحبه» ونا خرج أبو إسحق المذ كور 
واليا إلى غزنة التي هي من أنزه البلاد وأحسنها» خرج معه سبكتكين وعليه مدار 
أموره» فام يلبث أبو إسحق أن توفي ثم اتفقوا على سبكتكين فبايعوه» فلم 
مكن شرع في الغزو والإغارة على أطراف اهند» فافتتح قلاعاً كثيرة» وجرت 


بینه وبين انو حروب رة م انه دصل إل مدينة بلخ فمرض بها واشتاق 


ونقل تاو ته ال اة رمدة ملکه ثلاث وثلاثون نة 


,)۵٤١ - 0۳۵( وسير أعلام النبلاء‎ )۳۹۷/١( انظر العبر‎ )۳۳٤( 
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وتولى الملك بعده ابنه السلطان إسماعيل بعهد منه إليه » وكان أخوه السلطان 
مود بخراسان مقي ببلخ» فلمَا بلغه موت أبيه وتولية أخيه إساعيل خرج إليه 
چیش عظم» فظفر به وحبسه واستولى على الملك» ونا انتظم مره سير له الإمام 
القادر بال العبّاسي خلعة السلطنة ولقبه بسيف الدولةء ثم بين الدولة وفرض 
السلطان مود على نفسه غزو المند في كل عام » ولم يزل يفتح من بلاد لهند حق 
انتهى إلى مكان لم يبلغه الدعوة في الإسلام ولا راية ولم يتل به قط أية ولا 
سورة» فوصل إلى لد فيه الصن المعروف بسومَنات» وكان المنود يزعمون أن 
هذا الصم يجبي وييت ويفعل ما يشاء» وأن الأرواح إذا فارقت الأجسام 
اجتمعت لديه على مذهب أهل التناسخ» فينشئوها فيمن يشاء » ولم يبق من بلاد 
لهند والسند أحد إلا وقد تقرّب إلى هذا الصنم بما أحبه» حت بلغت أوقافه 
عشرة آلاف قرية مشهورة وامتلاثت خزائنه من أصناف الأموال» وكان ألف 
رجل يخدمونه » وثلاعائة رجل جحلقون روس حجيجه ولاهم عند الورود عليه » 
وثلانمائة رجل وخسمائة امرأة يغتون ويرقصون عند بابه» ولكل طائفة من 
هؤلاء رزق معلوم ذکر کله صاحب أخبار الدول وغره. 


و كان بين المسلمين وبين القلعة التي فيها هذا الصم مسبرة شهر في مفازة صعبة 
المسالك قلبلة الماء » فسار إليها السلطان مود في ثلاثين ألف فارس منتخب » فلا 
وصلوا إلى القلعة وجدوها حصنا حصيناً» ففتحوها في ثلاثة أيام » ودخلوا بيت 
الصع المذ كور فإذا حوله من أصنام الذهب المرصع بالجواهر عدَة كثيرة حيطة 
بعرشها» يزعمون أنا الملائكة وأحرق المسلمون الصغ المذكور فوجد في أذنه 
نيا وثلاثين حلقة » فساهمم السلطان مود [ عن ذلك ]؟ فقالوا : كل حلقة عبادة 
ألف سنة » و كانوا يزعمون قدم العام » وأن هذا الصغ يعبّد أكثر من ثلاثين الف 
سنة» فدحّض عن هذا الىلد أدناس الكفر وأنجاس الشرك فرحه الله تعالى . 


ومنافره کشر و هذه الحملة كفانة» ولد ي عاشوراء سك احدی وستان 


T4 


أ ا 


وثلاتعائة وتوفي» في شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وعشرين وأربعائة» ومدة ملكه 
حو خس وثلائين سنة» ثم تولى بعده أولاده» وكانت دولة بني سبكتكين مائة 
سنة وائنتين وسبعين سئنة (و) كنور الدين الشهيد ممود الملك العادل الزاهد 
لملجاهد (ابن) الملك عاد الدين (زنكي) بن أوقستنقر التر كي ملوك السلطان 
ملك شاه السلجوقي . 

كان عاد الدين المعروف بزنكي: شديد الحمة عظم السياسة» فَولّي على 
اموصل وواسط مدينة بين البصرة والكوفة» م صار في سنة ائنتين وعشرين 
وحسمانة إلى حلب فاستولى عليهاء ثم استولى على اة وحص وبعلبك وحاصر 
دمشق ولم بيلكهاء ثم توجه لفتح قلعة جعبر فحاصرها فأصبح مقتولاأً على فراشه 
قتله بعض خواصه» فدفن بالرقة بلد معروف على الفرات واسطة ديار ربيعة» 
ولا استولى ابنه سيف الدين على الموصل وابنه الآأخر مود وهو نور الدين على 
-حلب» ولد نور الدين الشهيد محمود يوم الأحد سابع عشر شوّال سنة إحدى 
عشر ة وحسمائة بمدينة حلب » كان رجه الله حسن الصورة» ملكا زاهدا حنفی 
امذهب عابدا عادلا مغرماً بالجهاد» فغزا وأظهر العدل» وفتح نيفا وخسين 
حصنا » ثم قصد دمشق مرتين وملكها في الثالثة . وحصتّن سورها وضبط أمورهاء 
فبنی ما الدارس والمساجد ونشر العام ووقف ها اوقافا كشرة» وکان الفرنج 
تومئذ ملكوا القدس وسواحل الشام إلى عسقلان» ثم طمعوا في دمشق» وكان 
اهلها يؤدون الضريبة للفرنج» وذلك بعد اختلال ملك بنی العباس» وزواله من 
الآفاق واستيلاء الأعداء عليهاء حت ا يبق همم إلا جرد الاسم في بغدادء غم زال 
ملکهم عنها وتحولوا إلى مصر وانقطعواء وكان رجه الله عالماً فقيهاً متواضعاً با 
لهل الدين » واحب الناس إليه العلاء والفقراء » ثابت القدم في الحروب» يتقدم 
الجيش ني القتال رجاء للشهادة» وأقطع للعرب إقطاعا [ إقطاعات ] للا 
يتعرضوا للحجاج» وانقمعت البدعة في أيامه» واتسع ملكه حى خطب له 
بالحرمین وبالیمن» ومن حاسنه : أنه م يسمع منه كلمة فحش في رضاه وني غضبه 


۹٤ 
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حتی قضی ليله وناره عل عدل وعبادة» وكان مقتصداً في الإنفاق» ولا ينفق 
لنفسه وعیاله إلا ما يخصه من ملکه باشتراء أو غيره» وإذا أراد أن يصرف من 
بيت المال استفت العلاء » فيأخذ ما أفتوا له ولم يستعمل قط ما حرمه الشرع 
من حرير ونحوه» ومنع الناس من شرب الخمر وبيعها في جميع البلادء ومن جلة 
عدله : آنه أبطل الكوس في جيع ملكته من الشام والجزائر والموصل وغيرهاء 
وست ذلك أن وزير ه خالد بن القبرواني قال له: : رأيت في المنام كأني أغْسل 
نيابك ففكر ساعة» ثم آمر إبصال جيع الكوس؛ وأرسل الى البلاد وأمر الخطاء 
أن يسألوا الناس ليحاللوه في الزمن الماضي» وكان إذا أقبل عليه واحد من 
العلاء والصوفية يقوم من حين راه» ويجلسه معه على السجادةويصله بصلات 
كثيرة» ومع هذا التواضع کان له وقار وهيبة عظيمة مع أمرائه وأجناده» فلا 
يجلس في مجلسه أمير إلا بإذنه» وإذا أعطى أحداً من العلاء والصوضفة يقول 
تسكينا لقلوب من عنده من الأكابر : هؤلاء مم حق في بيت المالء فإذا أقنعو! 
منا ببعضه فلهم المنة علينا. 


وَلمَّا التقى المسلمون والفرنج على تل حازم موضع » انفرد نور الدین عل 
التل» وصلى ر کعتن وجعل يتمرأغ في التراب » ويقول: يا رب إن نصرت دينك 
فلا تمنعهم النصر بذنوب مود فاستجاب الله تعالى دعاءه ونصرهم على لفرنج. 
ومناقبه أجل من أن تحصى» ويكفيه فخراً ومنقبة قول الإمام العلامة شهاب 
الدين أبي شامة شيخ النووي: نظرت في سير الملوك فا رأيت بعد عمر بن 
عبدالعزيز مثل نور الدين الشهيد» ویکضه أيضاً: أنه ری الى ا نلاٿث 
مرّات في ليلة واحدة وهو يقول كل مرة: يا مود أنقذني من هذين الشخصين 
وهما أشقران» فذ كر ذلك لوزيره فقال : هذا أمر حدث بالمدينة ليس له غبرك» 
فتجهز بمقدار ألف راحلة حتى دخل المدينة على حين غفلة من أهلها » فأظهر أنه 
جاء ليتصدق على أهلهاء» فعمل ضيافة وأمر بجميع أهلها إليها فام يَرَ الرجلين 
الأشقرين م كرّر الضيافة وج في طلبها » فلها رأهم) قال للوزير: هذان فدعا 


۲۹ ۵ 


مها [ فدعاه| ] فسأم) فقالا : جئنا للمجاورة» فقال: أصدقاني وعاقبه) فأقرَا 
أنه من النصارى» وأا دخلا المدينة لكي ينقلاه من الحجرة الشريفة باتفاق 
من ملوكها» ووجدها قد حفرا الأرض من تحت حائط المسجد القبلى » وجعلا 
التراب في بئر عندها » فقتله] عند الشباك وأحرقها ء ثم رجع إلى الشام بعد أن 
حفر خندقاً حوالی الحجر ة وسكب فيه الرصاص كذا في أخبار الدول. 
- وتوفي رجه الله يوم الأربعاء حادي عشر شوّال سنة تسع وستين وخسمائة 
ودفن بقلعة دمشق» م نقل إل تربته داخل المدرسة التي أنشاها بقرب سوق 
ا لخوّاصين» ومدة ملكه نمانية وعشرون سنة. ثم ذكر الناظم من أجل الملوك 
العادلين يوسف الناصر » ولكونه عقب نور الدين الشهيد ومشاباً به ف العدل 
وغزو الفرنج عطفه على ما قبله بالفاء فقال: 
( فيوسف) السلطان صلاح الدين الملك (الناصر ) لقبه وكنيته أبو المظفر 
فاتح الفتوح بر كة اهل زمانه وهو ابن املك الافضل ايوب الملقب بنجم الدين › 
كان مولد ابيه بدوين بض الدال وكسر الواو بلدة قرب إربل وهي بلدة 
الأكراد کا في تأريخ ابن خلكان» لكن خربت أكثر ديارهاء ولم يبق ها إلا 
الاسم » واشتهرت تلك الولاية في لسان الأكراد بولاية صوران» فيوسف 
مذ كور كردي الأصل» ثم انتقل أيوب إلى تكريت » فولد بها ابنه المذ كور سنة 
اننتين وثلاثين وخسمائة ثم قدم به أبوه إلى دمشق وهو رضيع ونشأ في حجر 
والده» وسمع الحديث من جاعة معتبرين » وكان ذكيا تقياً م اتصل أبوه جم 
الدين بالملك نور الدين الشهيد فخدمه هو وولده يوسف الناصر خدمة بالغة» 
فصارا مقربين عنده» وا ضعف حال المصريين الفاطميين عن مقاومة الفرنج 
بديار مصر استنصر خليفتهم العاضد بنور الدين الشهيد في دمشق» فجهّز نور 
الدين عسكرا أمَّر عليهم أسد الدين وبعث معه أخاه جم الدين وولده صلاح 
الدين يوسف فدخلوا مصر آمنين. نم لا قتل وزير العاضد تولى أسد الدين 
الوزارة للعاضد» ثم مات وتولى صلاح الدين المذ كور بعده الوزارة واستفحل 
۲۹٦‏ 
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امره إلى أن صار ي الحقيقة هو السلطان وبقي للعاضد جرد الاسم > م توفي 
العاصد وقىض صح لدين على الفاطميين بأسرهم» واستولى على القصر 
وخزائنه وفها أموال لا تحصی. فأباد ملك [ الخلفاء ] الفاطميين الروافض › 
وأهان الرفض ونصر السنة» وكان الفاطميون قد بلغوا في سوء السبرة والعقدة 
الى حد فی علا ء الاسلام بايا حه دمائهم ۋوجوب فتاهم لاإ لحادهم وزندقتهم , 

وني أسنى المطالب: عب له بن عبيد جد بني عبيد وهم خلفاء المصريين 
الروافض بل أكثرهم ملاحدة كفار» ومن عجيب أمرهم أ نهم يزعمون الثرف 
وانہم من آهل البيت» وتسموا بالفاطمسن» وجدهم مجوسی کا ثبت ذلك في 
حضر خط أكابر أئمتنا الشافعية وغيرهم انتهى 

م سحركت همة الساطان صلاح دين يوسش لفزو فرج وا نتزاع البلاد من 
ایدیم فال أمره ال أن استولی بعد نور الدين الشهيد على الشام وأنقذ بست 
المقدس من من أيدي الفرنج بعد أن كان في أيديهم قريباً من مائة سنة کيا مر في 
مبحث تعمر القدس . 

والاشارة إلى شىء يسبر من ذلك أن السلطان صلاح الدين يوسف الناصر )ا 
كثرت في البلاد التق استولى عليها الغرنج من فتوحاته وأوجعت في أهل الكفر 
سهامه وسطواته کان لا يتجاسر على فتح بيت المقدس لكثرة ما فيه من الأبطال 
والعدد والرجال» ک| مم يتجاسر عليه نور الدين الشهيد فبله لذلك» وکان فيه 

من الفرنج أكثر من مائة ألف» والمقاتلون الشجعان منهم ستون ألا فصار 3 
ذاك كرسي ملكة النصارى» فكتب بعضهم أبياتاً على لمان القدس وأرسله ای 
السلطان الناصر وهي هذه: 


ياأا اللملك الذي لعا الصلبان نكس 
كل املساجد طهرت وأنا على شرفي منجس 
4۹4¥ 


فأخذته غيرة الإسلام وصارت الأبيات هي الداعية له على فتسح بيت 
لمقدس» فنهض من دمشق كنهوض الأسد لاستنقاذ القدس سنة ثلاث وممانين 
وخمسمائة في مستهل المحرم» وبايع الله ورسوله على نصرة الإسلام » فكتب إلى 
الأقطار والبلاد يستدعي الجموع للجهاد » فقدم بجيوشه الصائلة وعساكره 
امتواصلة إلى بلاد السواحلء فجالت خيوله وسالت سيوله» والتوفيق يسايره 
اعد يظاهره» والعرَ يسامره والظفر بجاوره والإسلام شاكرهء والله عرز 
وجل ناصره» حت انتهى الفتح به إلى عسقلان واستولى على ما كان في أيديهم 
من البلدان» ومحى رم النحوس وأقام جاه الأذان» وانكسر ناموس الناقوس» 
وخمدت توراة القسوس. م قام السلطان من عسقلان للقدس الشريف طالىاً» 
ولذيل العز ساحباًء فلا بلغهم خبر وصوله» بفروعه وأصوله» امتلأت قلوب 
الفر نج رعا وطاشت » واصطربت أفئدتہم من جيش الإسلام وجاشت» وتمنت 
الفرنج انبا ما عاشت» فقام بالتدبير للإدبار أواخرهم وأوائلهم» وضاقت بم 
مناز مم ثم تقاسموا على بذل المهج في القتال» كقتال الأملد على الأشبال» فجاء 
السلطان إل أن نزل غري القدس بوم الأحد خامس عشر رجب » وقلب الكفر 
قد وجب فقام ستون ألف مقاتل من الفرنج دون البلد» يبارزون ويجاجزون 
ویعاجزون ویقدمون ويجحجمون» م نادوا کل واحد منا بعشرین» وکل عشرة 
ثمانين» فقاتلوا أشد قتالء ونازلوا أشد نزالء فدارت بينها الحرب» واستمر 
الطعن والضرب» إلى أن ضيَتق جيش الإسلام على الفرنج المسالك» ووستعت 
عليهم مهاية مهالك» ونصبوا عليهم المجانيق والمدافع ‏ ولیس ما دافع» فكأن 
شرار نجوم من السماء تنقض» أو صخور من الأرض ترفض » حتى طلع من أفق 
الفتح أنوار» وطفق شمل الفرنج في الانتشار» فجاء رئيسهم يتضرع إلى 
السلطان» بجلفه وموثقه ويطلب الامان» لقومه وفريقه فتمنع السلطان› وقال: لا 
صلح لكم ولا أمان. إلا أن ند کم موان » وننزلكم بالصغار عل حکم 
القرآنء فقالوا للسلطان إذا أيسنا من أمانكم» وحرمنا من إحسانكم» وأيقنا أن 


۲۹۸ 


لا نجاة ولا نجاح» ولا صلح ولا صلاح» فالسبيل أن نقاتل قتال الم » ونقابل 
الوجود بالعدم » ونرمي أنفسنا في الحرب والنار» ولا نلقينا بأيدينا إلى تهلكة 
العار» تم إنا نقلع الصخرة. ونبقي لكم عليها الحسرة» وخرب الدور ولخرق 
القبة» ونجعل لكم بالشح بأماننا السبه» وأمَا ذرارينا فإنا نعدمها بالقتل ولا 
نبقيها» وأا أموالنا فنغطيها في الأرض ولا نعطيهاء فرب سبة جاءت من 


الشحَ» ولا يصلح السوء سوى الصلح. 

فعقد السلطان بحسا للمشورة» فشاور أكابر جيشه المنصورة فقالوا له: قد 
خصك الله بالسعادة» وأخلصك هذه العبادةء ورأيك راشد وعزمك لضالة 
النصر ناشد» فاستقر الحال بعد مراودات ومعاودات» وضراعات من الفرنج 
وشفاعات » على صلح یشترون به انفسهم وأمواهم» ويخلصون نساءهم وأطفامم» 
م ضرب عليهم صغيرهم وکبيرهم خارجا باحق » على من عجز عن وفائه بعد 
أربعين يوما رصي بالرق» ء سلموا البلد يوم المجمعة السابع والعشرين من 
رجب ثم شرع الفرنج في بيع ما عندهم من الأمتعة في سوق الموان» بأجخس 
الأنمان. ا 

فمن أراد الخروج خرج» ومن أقام رضي بذل الجزية وعدم الفرج» ثم دخل 
السلطان البلد على هيئة التواضع والوقار » ولقيه الأكابر والأخيار » والعيون من 
فرط المسرة تدمع » والقلوب للفرح بالنصر تخضع» نم أمر بتقديس القدس عم 
أحدثه الفرنج » فبطل الإنجيل» وتلى القران والتنزيل » فطهر المحراب وصفت 
العبادات» وأقيمت الصلاة وتليت الآيات» ونطق الأذان وخرس الناقوس» 
وأدبرت النحوس وغاب القسوس› واستبشر الزهاد والعتادء والأبدال 
والأوتاد والراكع والساجدء والخاشع والمجاهد» ثم طار صيت هذا الفتح» 
الشريف فى المشارق والمغارب » وجاءت المكاتمب إلى السلطان نظا ونثرا للتهنة 


(۳۴۵) أحاديث الأبدال لا يصح منها شيء» ولیس في الأوتاد حديث. 


۳۹۹ 


هذا الفتح من كل جانب» ورتب السلطان في القدس من وجوه القربات ما 
يطول شر حه فالحمدلته رب العالمين. توفي السلطان رجه الله تعالى في صفر سنة 
تسع ونانين وخسمائة» ووقائع هذا السلطان مع الفرنج ونكايته فيهم وضبط 
حصونهم وتشريدهم من البلاد »> لا يسعها امحل ولولا خوف الإطالة لرينا 
شر حنا ىعض غزواته. 


ا 


وكملت ذات الشفا ف سبرة المصطفى والخلفاء الخمسة 
أبياتها جاءت ثوان كملا عام حساب صح ذاك جلا 


(وكملت ذات الشفا في) عام يبحث فيه عن (سيرة المصطفى) بر 
(والخلفاء الخمسة) وقد كمل شرح ذلك ولل الحمد (أبياتما) المذ كور فيها 
( جاءت) وحصلت حال کونہا (ثوان) وأصله ثواني لكونه منصوباً وحذف الياء 
للوزن کا في قوله: « ولو أن واش بالهامة داره» أي معدودة بجا دل عليه الثاء 
امثلثة في أول ثوان بجساب الجمّل وهو خسمائة بيت تقريباً» وإنما قيدنا بقولنا 
تقريباً لأنا عددنا من أوها إلى هذا البيت مراراً فكان أربعمائة وتسعين إلا أن 
يکون اسقاط هذا الناقص من النساخ في أثناء الأببات» ولا جوز عد ما بعد 
هذا البيت منها لتكميل خسمائة لتصريه بأنه كالتتمة والخاتمة وليس من ذات 
الشفاء فهر أن كتابة النساخ الجم من جاءت والكاف من كملا بالحمرة إشارة 
إلى الحساب من أوهامهم» وي قوله ثوان إشارة إلى أن أبياتها مثنى مثنى بعني 
جعل کل بيتين بيتين بيتاً لأن الأصح شطور الرجز أن كل شطر بيت على 
حدة» هذا إدا م یزدوج بین شطرین شطرین کا في قوله: 

.« 
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ي س 


أزمان أبدت واضحاً مفلّجا أغر براقا وطرفاً أبرجا 
وفاحا ومرسناً مسرجاً» إلى آخرها 

وأمّا الأراج لمشطورة المزدوجة فالأولى أن يعد کل شطرین بیتاً کا فى 
مثل ألفة ابن مالك ولو قال لإفادة هذا المعنى مثان بدل ثوان لكان أظهر 
فتأمله ؛ ثم استأنف لتاريخ عام إتمامها فقال ( كملا) أي النظم المسمَى بذات الشفاء 
(عام حساب) ( صح ذاك) أي المذ كور من عدد أبياتا ومن تاريخ عام إتمامها 
( جلا) بضم الجم وتشديد الي » ويجوز تخفيفها أي حساب الجمل» وهو حساب 
حروف الي جاد كا مر تفصيله أول الكتاب» أي عام تمان وتسعين وسبعائة 
کا دل عليه الحاء والصاد والذال الممتازة في الكتابة بالحمرة أوائل الكلات 
المذ كورة إشارة إلى الحساب. 


خامس عشر الحجة الملحرّمة ثالث يوم من وقوع الملحمة 
أعني بني الأصفر لا اقبلوا وتحت رايات الوفاء وصلرا 


وكان ذلك (خامس عشري) شهر ذي (الحجة المحرمة) من ذلك العام 
( ثالث يوم) بدل ما قبله ( من وقوع الملحمة) وهي الوقعة العظيمة الت كثر فيه 
القتل ( أعنى ) هذه الملحمة ملحمة المسلمين مع ( بى الأصغر) اراد ہم ملوك 
الروم سموا بذلك لانم أولاد الأصفر بن روم بن عيصو بن إسحق عليه 
السلام» أو لأن جيشا من الحبشة غلب عليهم الروم فنكحوا نساءهم فولد هم 
أولاد صفر من سواد الحبشة وبياض الروم كا في القاموس وغيره» وذلك (0ا 
أقبلوا) إلى بلاد الإسلام (وتحت رايات) جع راية أي أعلام (الوفاء) أي 
الصدق وعدم الفرار والخيانة (وصلوا) وتعاهدوا على الاتفاق لقهر الإسلام. 


بقدمهم ملك الأنكروس ف الآرض والفرنج ثم الروس 


۳۰1 


والسرف والافلاق والبلغفار ونخرهم من سائر الكفار 
فاجتمع الكل بقلب واحدٍ عل ابن عثان الفتى المجاهد 
قالوا جيعاً معشر الأبطال إن ل تقوموا قومة الرجال 


(يقدمهم) بضم الدال مسن قدم كنصر أي يتقدمهم ويجرهم (ملك 
الانكروس) بنقل حر كة الممزة إلى اللام للوزن قيل: هي مدينه عظيمه حصينه 
دار ملك کسر لنصاری الذي يسمونه قرال (في الآص) أي مع ملك الآص 
وطانفة ( الفرنج >( بفتح الفاء والراء وسكون النون بعد جم ويقال أيضاً: 
ال فرنج وارضهم وا جا فها ڪرو مائة وخسن مدينة لکنھا لرداء تیا لا 
تصلح للزرع ولمم صبر وشدة في الحرب يرون القتل عندهم أسهل من الفرار 
(نم) طائفة (الروس) به بض الراء وهم أمة عظيمة من الترك بلادهم متاخة» وهم 
بيض شقر هم لغة خحالفة لساثر الترك» وهم أنحس خلق الله تعاى» لا يحترزون 
عن النجاسة كا قي اخبار الدول وغيره. 

(و) مع ملك (السرف) (و) مع ملك (الأفلاق) (و) ملك (البلغار) 
مدينه عضيمه على ساحل البحر مبنيه من خشب الصنوبر وسورها من خشب 
البلوط وحوها من أمم الترك ما لا يحصى» والبرد عندهم شدید لا يکاد الثلج 
ينقطع عن أرضهم صيفاً ولا شتاءً (و) مع طوائف أخرى (نخحوهم من سائر 
الكفار) منهم قرال ألمان وأمير لاطين وأمر بوسنه وصاحب بولیه وغیرهم 
( فاجتمع الكل ) من أولئك الكفار ومن تبعهم ملتبسين في المجيء ای بلاد 
الإسلام ( بة بقلب واحد ) تر کیب إصايي او توصيفي ˆ أي بجا في قلب واحد من 
عدم التردد والاختلاف (على) سعد إیلد روم بایزید کا سيصرح به (ابن) 
السلطان مرادخان ابن السلطان أورخان ابن السلطان (عثان الفتى) الشجاع 
الكريم (المجاهد) في سبيل الله » وها نعت لابن إذ هو المقصود بالإيضاح لا 
عثان وإن كان موصوفا بذلك وعثان هذا أبو السلاطين العثانية كا سبق 


۲ 


تفصيله في شرح الطبة (قالوا) أي الكفار المجتمعين على ابن عثان المجاهد 
بعضهم لبعض ( جيعاً) يا ( معشر الأبطال) جع بطل وهو الشجاع الذي يبطل 
عنده دماء الأقران (إن ل تقوموا) لحرب الإسلام (قومةً) أي قيام (الرجال) 
الشجعان الثابتين في الحرب ولم تقهروا المسلمين. 


لبأخذنكم بلدا بعد بلدا ول يكن يترك منكم من أخد 
فاستوعبوا مالك النصارى وجعروا الصغار والكسارا 
وانتخبوا كل شجاع بطل يظن أن يرد ألف رجل 
وفعلوا ذلك في سنينا وبلغرا الآلاف من مئينا 


عرهم البابا فجاؤوا كلهم وجندهم وخيلهم ورجلهم 


( ليأخذنكم) بالنون الخفيفة أي ليأخذن ابن عثان بلاد > (بلداً بعد بلدي 
ولم يكن يترك منكم من أَحَدٍ قاستوعبوا) أي جمعوا ما استطاعوا ( مالك ) جع 
ملكة وهي عز الملك وسلطنته أي أهل كل ملكة من مالك (النصارى» وجعرا 
الصغار والكبارا) عطف تفسير للجملة قبله أي جعوا من كان يصلح للقتال 
منهم أو هو كناية عن كثرة جعهم (وانتخبوا) أي اختاروا ( كل شجاع) 
بتثليث الشين وهو الشديد القلب عند البأس والحرب (بطل) وهو الشجاع الذي 
تبطل عنده جراحاته لا يبال بهاء أو تبطل عنده دماء الأقران (يظن) ذلك 
البطل ويقدر في نفسه» أو هو مجهول أي يظنه غبره (أن) الشأن (يردٌ) بالرفع 
لجعل أن مخففة من المثقلة رافعة لضمير الشأن كا قررنا» وجعلها مصدرية ناصبة 
بعيد (ألف رجل» وفعلوا ذلك) الجمع العظم (في سنينا) بألف الإطلاق لأن 
مثل هذه العدّة والعدّة لا يتم غالبا في سنة ولا في سنتين (وبلغوا) في الكثرة 
(الالاف) جع ألف واقله ثلاثة آلاف (من مئينا) جع مائة وأقله ثلانمائة 
فیکون أقل ما جمعوه من العساكر ثلانمائة ألف (غرّهم) أي خدعهم وأطمعهم 


۳.۳ 


بالباطل (البابا ) الذي تطيعه الفرنج وهو عندهم بمنزلة الإمام لا يخالفون رأيه. 
ومسكن البابا رومية الكبرى التي هى من عجائب الدنيا ودار رياسة الروم والآن 
ي يد الفرنج وهي في شمال غرلي القسطنطينية ( فجاؤوا كلهم) لاغترارهم بقول 
البابا (و) جاء (جندهم) أي عساكرهم وهو بدل ما قبله ثم بين الجند بقوله: 
(وخيلهم) أي فرسانہم (ورجلهم) بفتح وسکون الج اسم جع لراجل کصحب 
ور کب لصاحب ورا کب . 


فحضهم على قتال الترك وقهر الإسلام وأخذ الملك 
الروم والشام وبيت المقدس هذا الذي أضمره الأنكروسي 
والله من ورائهم حيط وكيدهم في لحرهم بجبط 
فقطعوا النهر الطويل طونه على زها ألفين مسن سفينة 
واجتهدوا في حصر نيكابول فانقلبوا بجيبة الأمول 
( فحضهم) أي حرضهم البابا المذ كور (على قتال الترك) أي قتال سلطان 
المسلمين من الترك لأن السلاطين العثانية أصلهم من الأتراك كا عرفت سابقا 
(وقهر) دولة (الإسلام وأخذ الملك) من أيدي سلاطين الإسلام (الروم ) 
بالجر بيان لمَلكالإسلام (و الشام وبيث المقدس) من ذكر الخاص بعد العام 
لشرفه (هذا) المذ كور من قهر جيع الإسلام هو (الذي أضمره) في نفسه ۾ 
أظهره لأتباعه فرال (الأنكُرّسي). بتخفيف الياء للوزن نسبة إلى انكروس 
جذف الواو في النظم (والله) عز وجل (من ورائهم) وهم غافلون ( محيط) بهم 
أي لا يفوتونه كا لا يفوت المُحاط المحيط (وكيدهم) لأهل الإسلام (فيٍ 
نحرهم) أي صدرهم ( يحبط) فعاقبة مكرهم التدمير والإهلاك هم» والله مع 
نوره ولو كره الكافرون. (فقطعوا النهر الكبير) المحوّج إلى السفن وهو الذي 
بسمی نهر (طونه) ويقال أيضاً نهر ثونه بالثاء المهموسة راكبين (على زها) بض 


° 


_ . 
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الزاء والقصر للوزن واصله المد من زهوته بكذا أي قدرته حكاه الصغانی قلىت 
الواو همز ة لتطر فها اثر ألف زائدة كا في كساء اي على قدر (ألفن من سفينة) 
ملوءة من ا لحيل والرجال (واجتهدوا ٤‏ حصر نيڪابو لی ) أي ف حصار ها 
والتضييق على أهلها ليأخذوها (فانقلبوا) ورجعوا (جيبة) (المأمول) أي 
ملتبسين بالخسة والحر مان عن مقصودهم الذي هو قهر لاسلا م بين دلك 
بقوله: 


وأخذوا وقتلرا تقتيلا ونل العسزی بهم تنكيلا 
بسعد بایزید أولى من ملك أيتده الله بآلاف ملك 
فهو الذي كسرهم بنفسه كا أذاقهم ألم بأسه 


(وأخذوا) أخذا ذريعاً (وقتلوا تقتیلا) بکل فج (ونْكّل العری) تأنيث 
الأعزء وقد مر أن العزى سمرة كانت غطفان يعبدونها فقطعها خالد بن الوليد 
فهي صنم للعرب لا للنصارى» وإنا هم عاد الصليب» لكن الأصنام لان شترا کھا 
ي البطلان في حكم واحد ( مهم تنکیلا) يقال نكل تنكيلا أي صنع به صنيعا 
عجسا بعتبر کل من راه به » وذلك التنكيل والتكبيل والإّهانة والتذليل كائن 
(بسعد) إیلد روم (بایزید) كنيته وأصله أبا يزيد فخ ذف الممزة كترم 
في مثل أبا ذر (أوّل) أي أحسن (من ملك) أمور الناس إذ کان رجه الله من 
خيار ملوك الأرض ججاهدأً مرابطاً» وقد فتح من بلاد الكفار ما م يبلغه أحد. 
قال في أخبار الدول: توفي في أمر تيمور الذي فعل ما فعل من مغاسد 
الأمور» وذلك أن تيمور أقبل على السلطان بايزيد بجيش لا قبل هم به بغتة من 
ت معاي كاه قد حف تمل فلت ان لا يقر من يمور فانزم 
جيش السلطان وبقي في القلب وحده فأخذ واس ومات فى الأسر» ( أده الله ) 


۳0۵ 


دعاء له من الناظم ( بآلاف ملك ) من الملائكة (فهو الذي كسرهم) وهزمهم 
( بنفسه كا) انزم المسلمون وبقي هو وحده في القلب ولم ينهزم فتصرع إلى الله 
تعالى وحارب حتى انهزم الكفار ونصر الله المسلمين فقتلوهم (وأذاقهم ألم 
بأسه) وصولته في الحرب ( فام يرد منهم حبرا ) بتشديد الباء أي لم يبق منهم مَن 
يخبر من وراءهم بجا فعل بهم المسلمون من القتل والأسر إلا قليلاً مثله أي مثل 
ما وقع مہم من عضي القتل والأسر والغنيمة ( لا يذكر) في حرب من الحروب 
قال صاحت کتاب أخار الدول: وفي سنة سبع وأربعين ونمانمائة نزل السلطان 
مرادخان ابن السلطان عمد ابن السلطان السعد بايزيد ابن السلطان مراد خان عن 
السلطنة» وخلع نفسه لابنه السلطان مد خان» واختار العزلة في مدينة مغينسا 
وشاع هذا الخبر في الآفاق» فسمع الكفار باعتزاله ونزوله عن السلطنة لابنه 
فقال بعضهم لبعض: إن ابنه صغير لا هيبة له ولا یخشی منه» فاتفق قرال 
أنكروس وقرال ألمان وصاحب أفلاق وطائفة الفرنج وغيرهم من ملوك النصارى 
على قتال المسلمين» وأن لا يتر كوا من بلاد الإسلام حجرا على حجر » فلمًا بلغ 
ذلك أركان الدولة وأعيانهم خافوا واستصوبوا أن يروا السلطان مراد من 
مغنيسا تبركا به» لأنه شاعت بذ كره‌الأخبار» وطالا أوجع سطواته الكفار. 
فأرسلوا إليه فامتنع وقال: سلطانكم دونكم وخلوني فام يزالوا به حتی رضي 
وسار مع ولده السلطان إلى جبهة العدو» فلا تصاف الطائفتان والتقى الجمعان 
تكابر كل من الفريقين على الآخر واتفق أن انهزم المسلمون» وجعل الكفار 
يطردو نېم ویقتلونېم » وم يبق إلا السلطان مرادخان في القلب » فلما شاهد هذه 
الحالة رفع يديه إلى السماء وتضرع إلى الله عز وجل» وسأله النصرء واستغاث 
بالني ره ""' فام يض ساعة إلا اغتر قرال آنكروس هو كبيرهم» فبرز من 
عسكره» وانفرد ودعا السلطان مراد إلى مبارزته ء نم هجم على المسلمين فتقطر به 


)۳۳١(‏ الاستغاثة بغير الله كفر » ولذلك لا نظن أن السلطان فعل ذلك. 


۳۰ 


فرسه» فتسارع إليه المسلمون فقطعوا رأسه ورفعوه على رمح وصاحوا: هذا 
رأس قرال الملعون» فلا رأى الكفار ذلك انهزموا عن آخرهم» وساق المسلمون 
خلفهم يقتلونهم قعلاً ذريعًء فكان ذلك اليوم يوم غم ورور والماقبة للمتقين. 

وام الغنائم والأسارى فلا تحصی » ۴ إن السلطان ا رجع من الغزو أمضى 
سلطنة ابنه وعاد إلى مغنيسا إلى أن ترركت طائفة البدكجرية فعاثوا ونوا بيوت 
الأمراء » فأعادوا السلطان مراد إلى سرير الملك وجلس ابنه مد مكان أبيه فى 
مغنيسا» واستمرٌ السلطان مراد يغزو إلى أن توفي سنة مس وخسين وفمانمائة 
انتهى ملخصاً وهذه الوقعة مثل الذي ذكرها الناظم لكنه نسبها إلى السعد 
بايزيد » وهذه نسبها صاحب أخبار الدول إلى ابن ابنه السلطان مراد » فإن صح 
فانا واقعتان فلا اختلاف» وإلا فين وقتیها» وکذا بین صاحسبه| اختلاف 
يحتاج إلى الترجيح» فيرجَح ما ذكره الناظم بكونه معاصراً للواقعة وشاهداً ها 
كا تقرّر في الأصول. . 


فأبشروا بفتح قسطنطبنية فلم تكن من بعد ذالتعصيه ‏ 


نم بشر الناظم بفتح القسطنطينية مع تأخر فتحها عن عصره بكثير كا يأتي 
فقال : (فأبشروا) أيها السلاطين العثانية يقال: بشرته بمولود فأبشر » ويقال: 
أبشر خير بقطع الهمزة وبشرت بكذا كعلمت أي استبشرت به» وجاء أبشر 
متعديا أيضاً کبشرته وبشرته كا في الصحاح» والمعنى اللازم هنا نسب کا لا 
يخفى ( بفتح قسطنطينية ) على أيديكم وهي بض القاف وسكون السين وفتح الطاء 
الأولى وسكون النون وكسر الثانية وسكون الياء ا لمثناة بعدها نون مكسورة أعظم 
مدائن الروم» بناها قسطنطين الملك فنسبت إليه» وهو أول من تنصتّر من ملوك 
الروم كذا ذكره عر الدين الجزري في الأنساب». 

فإن قلت م عام الناظم آنا ستفتح على يديهم حتى بشر با؟ قلت كأنه 

+¥ 


استنبط من حدیث مکحول عن معاذ بن جبل بطرق قال: قال رسول الله یل : 
[ عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج املحمة وخروج 
الملحمة فتح القسطنطينية» ثم خروج الد جال ] "" فتفاءل بجمل ملحمة السلطان 
بايزيد على المذ كورة في الحديث » وبعدها فتح القسطنطينية » وإن قال الائمة إن 
حمل الحديث الملحمة زمن المهدي » ثم فتحها بعدها كا يدل عليه ما جاء في عدة 
طرق أنه َل قال : « الملحمة العظمى وفتح قسطنطينية وخروج الدجال في سبعة 
أشھر ™) , ونی روایة ١‏ تسع سنین ۲ ٩"‏ قال ابو داود في سننه: وهذه أصح من 
الأولى» وإن البشارة بذلك كرامة له وقد قال الأئمة: إن لم يكن العلاء أولياء 
فليس لله ولي (فام تكن) القسطنطينية (من بعد ذا) أي من بعد فتحها 
( لتعصيه) اللام لام الجحود والماء زيدت لضرورة الوقف أي فام تكن بعد 
فتحها عاصية على المسلمين إنشاءالله تعالى » وهذا في حيز المبشر به» وقد حقق 
الله تعال رجاءه ہفتحها وعدم عصبانہا إلى الآن» والإشارة إلى شىء من فتحها 
أن املك الفاضل النبيل المجاهد السلطان مد ابن السلطان مراد ابن السلطان 
مد ابن السلطان السعد بايزيد لما تسلطن وكان مغرماً بالجهاد » متو كلا على الله 
تعالی خرج إلى قتال صاحب قرمان فخاف منه وصالحه» ثم عاد ولم یکن له هم 
إل فتح المدينة الكبرى قسطنطينية» وهي من أعظم البلدان وأمنعها حصنا 
حاطة البحر ا من كل جانب إلا طرف لغري » وهو يسير وقد حصنوه 


(۳۳۷) رواه اجمد )۲٤۵/۵(‏ وأبو بو داود )٤۲۹١(‏ والطبراني في المعجم الکبیر ( ج۲۰ رقم )۲٣٤‏ 
وفي مسلد الشاميين )۳۵٠١(‏ والبغوي في شرح السنة )٤۲۵۲(‏ من حدیث مکحول عن 
جڄبير بن نفير عن مالك بن يخامر عن معاد . 

(۳۳۸) رواه ابو داود ( ٤۲۹۵‏ ) والترمذي (۲۲۳۹) وابن ماجه .)٤۰۹۳(‏ | 

(۳۳۹) رواہ أو داود )٤۲۹7(‏ ولفظه ١‏ بين الملحمة وفتح المديلة ست سنين» ويخرج المسيح 
الدجال في السابعة ». وبهذا علمت ما في نقل المصنف. 

وكتبه حجدي عبدالمجيد السلفي 
4 ربيع الأول ٠١١١‏ 


بثلاثة أسوار وعدة خنادق فشر ع في مھاتها سبك الداع الكار ونحوهاء فلا 
تکاملت اللات والأساب ہض ف أوائل جادی الأولى سنة سبع وخسين 
ومانائة بجيش عظم وعزم صارم فخيم على قسطنطينية فحاصروهاء وقاتلهم 
من جهة البر والىحر أحدا رخسي يومأء حت عجز السلمون عن أمرهاء ركان 
أهلها لما سمعوا بقصد السلمين هم استمدوا من الأفرنج» فأمدوهم يش 
الأفرنج وبشر الشيخ شمس الدين وزيره أحد باشا بالنصر» استفتم الل 
القسطنطبنية إن شاءالله تعاى على يد المسلمين من هدا العام » وسیدخلونہا من 
اوضع الفلالي في اليوم الفلاني من هذا العام وقت الضحوة الكبرى وأنت تكون 
حىنگذ واقفا عند السلطان عمد » فبشر الوزير السلطان ما أبشر [ أسر ] به الشيخ 
من الفتح » فلا صار ذلك الوقت الموعود ول تفتح القلعة خاف الوزير من جهة 
السلطان فدهب إلى الشيخ فمنعوه من الدخول لأنه أوصى بذلك» فرفع الوزير 
أطناب الخيمة فنظرنا فاذا العسكر قد دخلوا بأجعهم ففتح الله تعالى ببر كة دعائه 
[ دعاء الشيخ ] في ذلك الوقت › و کانٽ دعوته تخرق سبع طاق [ الساء ] » فلا 
دخل السلطان مد المدينة نظر إلى جانبه فاذا وزيره واقف عنده فقال: هذا ما 
أخبر به الشيخ وقال : ما فرحت بهذا الفتح » وإنما فرحي بوجود مثل هذا الرجل 
في زماني» وكان الفتح يوم الأربعاء من جادى الأخرى سنة سبع وخسين 
وعانمائة » فغنم المسلمون ما لم يسمع بمثله في عصرء فلمَا شاع خبر الفتح هابه 
الملوك فأرسلوا اله ينونه بالفتح» وک رامه من الأوائل فام ينالوه وإنما ختأه الله 
تعالی هذا السلطان لحسن سيرته وإخلاص نيته» وضمّن بعضهم هذا المعنى في 
اریخ الفتح» فقال: 


وقع لفظة اخرون تار ر بخ الفتح جساب الجمل › وهي بلدة طة صحبحة 


۳۰۹ 
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المواء عذبة الماء من الإقلي الخامس» ولا دخل السلطان المدينة سار إلى كنيستها 
العظمي فطهرها من أنجاس الكفر» وصلى فيها وحد الله تعالى وجعلها جامعا 
للمسلمین» ورتب له معا وأوقافاً» ثم التمس من الشيخ شمس الدين أن يريه 
موصع قبر أي أيوب الأنصاري» وكان مدفونا هناك» وانطمس قبره فتوجه 
الشيخ ساعة» ثم قال: احفروا هذا الموضع وهو من جانب الرأس من القبر مقدار 
ذراعین يهر لکم رخام عليه خط عبراني» فلما حفروا ظهر رخام كذلك فقراء 
من بعرفه فاذا هو قبر أي أيوب الأنصاري» فتحبر ر السلطان عمد وغلب عليه 
الحال حت كاد أن يسقط لولا أن أمسكوهء فأمر ناء القبة عليه وببناء الجامع 
والحجرات. 

وفي سنة ستين وانمائة عزم السلطان بلاد أنكروس» فانتصر عليهم ثم اتسع 
فتوحه إلى ما م يسمع مله . توفي سنة حمس ومانين وعمانمائة خامس شهر ربيع 
الأول» ووصتى بالك لولده بايزيد خان . ثم ذكر الناظم ما هو كالتعليل للتبشير 
بالفتح السابق فقال: 


لعل ذي الملحمة المذكورة والله را متسم نسوره 
والحمسدالله على أن نصرا نيه ودينه وأظهرا 
صلل عليه ربنا وسلا ورد کید مسن بغسی وسلا 


( لعل ذي) أي ملحمة بني الأصفر مع السلطان السعد بايزيد هي (الملحمة 
مذ كورة) المشهورة في الأحاديث بأن عقبها فتح قسطنطينية ء أو التقدير : لعل 
الملحمة المذكورة) المشهورة في الأحاديث بأن عقبها فتح قسطنطينية» أو 
التقدير : لعل الملحمة الواردة في الأحاديث هذه الملحمة المذ كورة في النظم» 
وحذف اسم لعل ونحوه جائز في الضرورة كا بينته في كتالي تحفة الخلان في 
الألغاز النحوية (والله ربّنا مم « بالتنوين » نوره) ولو كره الكافرون (والحمدلله 


۳1۰ 


س 


على أن نصراء نبيه) الفرد العام مدا بي بإعزاز كلمته وإعلاء ذكره (و) 
نصر (دینه) في کل عصر بإقامة طائفة لنصرته وإذاعته (وأظهرا) دينه عل 
الدین کله ولو کره المشر کون (صلى عليه رټنا وسلا ) أي جعله سالا من کل 
نقص (ورد) عن أهل الا سلام ( کید من بغی) عليهم وأراد قهرهم وذلهم 
(وسلا) أي سام إلى أهل الإسلام وأظفرهم عليه من قوف : سلمته إلبه فتسلّمه 
أي أعطيته فتناوله» وعا ذکرنا من معنى سلا في الموضعين ظهر في كلامه حسن 
اجناس وفيه أيضاً ما لا فى من حسن الختام» نسأل الله عر وجل حسن الختام 
في كل الأمور وتحويل كل معسور إلى ميسور وأحده على أن من علي بإكال 
هذا الشرح المحرّرء كالوشى المحتّرء بل الكبريت الأحرء تاع عثر عشر المحرّم 
سنة تمانين ومائة بعد الألى من هجرة السد المكرم e‏ واستغفر الله وأنا 
جامعه احقير الشهير بابن الحاج» من كل تعسّف في هذا الشرح وسوء نية فيه 
واعوجاج» ومن کل تصنع في عباراته » ورياء في طي إشاراته» وإعجاب جسن 
تحريراته » وأتضرع إليه أن يتدار كني بفضله العمي» وأن يجعله خالصاً لوجهه 
لعظم» وخدمة لجناب نبيّه الكرم» تعرفني لديه» وتقربني إليه» يوم انكب 
فللشفاعة على يديه» إن ربي على كل شيء قدير» وإجابة ذلك عليه يسر » إنه 
ارحم الرا مين » حقيق برجاء الراجين » وصلل الله على سيّدنا مد وآله أجعين» ۾ 
إني أجزت لأولادي وأقارلي وأحبائي وتلاميذتي ولأهل بلدي وإقليمي بل ون 
أدرك حياتي من المسلمين على مذهب من يرى ذلك من أئمة الحديث في القد 
والحديث رواية ما ذ كرته في هذا الشرح عني نفعا للعامة. 


وأوصي کل من يتأهل من الناظرين فيه أن يساحن في زل به القدم» أو 
طغى فيه الق وأن يقي عذري بالانتصار » إذ م أسبق اليه في الابتكار» وهدذه 
نسخة المسودة ثنيت عليها النظر » فأبرزتها لتكتب وتشتهر » ولكن لا أجيز أحداً 
يكتب منها نسخة» إلا أن يصحَحها ويقابلها بأصلها لأن التأليف إغا يعْيّره 


۳۱١ 


النساخ حتى يصير إلى المسخ والانفساخ» فمن بذله بعدما سمعه فإنما إثمه على 
الذین يېدلونه 
والسلام 
تمت بعون الله وحسن توفيقه كتابة هذا الشرح المسمى برفع الخفا على ذات 
الشفاء للإمام الماهر الذي حج حجتين الموسوم المشهور مولانا 
وسيدنا بمحمد بن حاج حسن الذي مات في السنة 
التي كتبت فيها وهي سنة تسع وفانين 
ومائة بعد الألف في ولاية العقرة 
بعد هجرته من قرية هزار مرد لشورش العجم 
رجه الله تعالى وأا کاته الحقر 
عبدالله بن ملا يوسف المشهور 
بنفسه لنفسه وحباً لرسوله لا غفر الله لنا ولابائنا ولامهاتنا ولسائر المسلمن 
امین يا رب العالمين بجحرمة سيد المرسلين والسلام. 


قابلت بټامه 
بحسب الطاقة من النسخة التي قوبلت من نسخة الشارح رحه الله تعالى 
وهو نسخة ملا علي المشهور بآغجه لري 
غفر الله مم أجعين آمين يا رب العالمين 
وما قابلت أولاً إلا قليلاً لأني وقعت في أفكار الدنيا لضيق المعاش 
فإن وجدت فيه خطا فلا تلمني لأن ضيق المعاش كاد أن يقع الإنسان في الكفر 
م رزقني الله تعالى. 


۳1۲ 


وفي نسخة القاضي؛ كتب هكذا: 
وقع الفراغ من تحرير هذا الشرح السمى برفع الحخفاء الواقع 
على ذات الشفاء في شهر رمضان يوم الخميس ومضى 
من الشهر أربعة عشر يوماً من يد عبدالل 
الپیراني ويد الفقه اللجيب الحسسب ملد 
عبا بکر السید کی غفر الله تعالى له 
ولآبائنا ولأقاربنا لمحب لنا 
ببر كة صواحب هذه السير 
نه عفور رحيم 
امین يا رب 


العالمين. 


قل وفع الفراغ من تحرير هذا الكتاب 
ومس من هجرة النبوية 
الصطفوية عليه أفضل 
الصلاة والسلام 
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اسماؤه سے . O essen‏ 
زوجانه پل A cece‏ 
اولاده ا N Cuca‏ 
اع|مه ا ucun‏ ¥ 
عاته ل PF sees‏ 
حدانه ا PF uur‏ 
إخوانه [ إخوته ] عير في الرضاعة ... PP ss ns‏ 
موالیه وإماؤه یړ PP cess eee‏ 
خدامه [ خدمه | ا YA asus‏ 
حرسه ل PQ scenes‏ 
رسله پر Pe sess‏ 
کتاره ا A eesceseeseuneenenenneenneraneenesnaeennrenaannns‏ 
امراؤه لر fe sees‏ 
شعراؤه الذين يذبون عن الإسلام EY seen nn‏ 
الذين يضربون أعناق الأعداء بحضرته بلا EY sen eens‏ 
مۇذنوە ل E sss sees‏ 
دوابه رل LE ieee‏ 
بغاله رس E essere‏ 
نعمه ول LY suena anna nanns‏ 
سلاحه ی EA esses‏ 


دعانه عل ابن ای ف F*Q cucu‏ 


10 cece eee تسبيح الصا‎ 
JI1 eee n شكاية المعال‎ 


أخبار الشاة المسمومة ........... JIY esses ens‏ 
اخباره له يقتل العنسى eee‏ 4 
دخوله الكعة عام الفتح TY aera sees‏ 


Y4 aoa ssnnnnnn enaosnanann® evanan aor مسحث سف عكاشة‎ 


مبحث مسحه على رأس الأقرع YO seen‏ 


مسحث زياد الطعام ددعاته NV essences‏ 
مبحث آهل الصفة PTA esses‏ 
مبحث نبع الماء بين أصابعه e se‏ 
مسحث زيادة الاء بدعائه PY Lucene‏ 
مسحت کرامات امته معجزات له ع DR‏ 
سبرة الخلفاء الراشدين PFO aucune‏ 
خلافة أي بكر الصديق (رضي الله عنه . FO wse‏ 
مبحث نسب أي بكر الصديق (رضي الله عنه) . IV‏ 
مبحث مبايعة آي بكر (رضی الله عنه) FA esses‏ 
مببحث المرتدين VEY uue‏ 
مسحت مسلمة الكذاب VEE uuu. es‏ 
مسحث حيل مسيلمة NEO esses‏ 
ميحث شهادة الرجال لمسيلمة الكذاب EO nn‏ 
مبحث انتداب الصديق لقتال المرتدين VEY ees‏ 
ممحث طليحة الأسدي EA sese‏ 
مبحث معارضة مسيلمة الكذاب للقرآن الكري OG sess‏ 
مسحث حديقة الموت . eens n‏ 
مبحث قتل خالد حکم بن طفيل OA ucun‏ 
مبحت تزویج اہن جاعه scence‏ *% 
مسعحث فقتل مسلمهة NY usecase‏ 
مسحث عدد من استشهد يوم الهامة IY cesses‏ 
مسحث بلد مسيلمة . NIY eee‏ 
مبحث تجهيز الجيوش (غزو الروم) IE eee ess‏ 
مبحث يوم العربة ويوم الدانة ...... I esse‏ 


senna rnerantunnneunsenenennanAqSanssSsrer ans مسحت ابن سرین‎ 


مسحت سحل الشام والعراق  -‏ 
مسحت دهاب خالد ای العراف للشام eens‏ 
مبحث اجتاع خالد بأمراء الشام n‏ 
مسحت وقعه اجنادین Noauesasnanrnananoennnnnes‏ 


مسحت وفاة الصديق e‏ 


ذ کر شيء من فضائله ومناقبه ( رضي الله عنه) 


تسمية ألي بكر (رضى الله عنه) بالصديق e‏ 
وصسته لعمر ( رضي الله عنھ) ) بالخلا فة ucun‏ 


مسحت سسب وفاته (رضى الله عنه ) ruses snanansesennnnnn‏ 


امراژه ( رضي الله عنه) ns‏ 


ث ناء مسج القد س irene‏ 


استسالاء الفرنج عل القد س ounsnenranerenane uaenunenneracsanndn®‏ 


MHIEHNHHHHNEHH HNH HHHH N FH E ۴ ¢+ 


HKOHH NHR RH HHH FE FF 


FENTON HHH E HEH HFH HN HH bE FF ¥ 


NIFH HHHH EHH EHD HFEF DED PFP #H# 4 


MN EOEEEOEHETEEHFPFFENEEFTFHE FP HNH FHF 


HEH HN HHR BS HH FF # # 


استسقاء عمر (رضی الله عنه) بالعباس 0 
طاعوان عمواس Pe ecer‏ 
وقعة جلو لاء ef users‏ 
مبحت عدد من مات في طاعون عمواس FeO ssn‏ 
مىحٹ اکر جوامع الا سلام FeO esccsceesnrs‏ 
مسحت نہاونل r uence‏ 
مىحت دعاء سعد عل أسامة Fe¥ assures ١‏ 
مبحت هفتح مصر Veil ci cisosnsinninnnnt rw‏ 
مبحت هفتح دینور واذربیجان Pe ssn‏ 
مبحت استشهاد الفاروق Ar e‏ 
فضل الفاروق ومناقبه ( رضي الله عنه) PVE sss‏ 
مبحث أول من عس باللىل IO ess. Sn ss‏ 
مبحث تفقد أحوال الرعية FQ sees‏ 
مبحث طلبه من عانشة لي قبره مع صاحبيه FYFE n‏ 
مبحث جعله الأمر شوری بعد موته FYFO sss‏ 
خلافة عشأان بن عفان ( رضي الله عنه) PEY css e‏ 
مبايعة عثان (رضى الله عنه) بالخلافة PTY sss‏ 
صفات عثان ( رضي الله عنه) . PTY sese‏ 
ذکر ما کان فی أيامه من الفتوحاث وغبرها PEY n‏ 
مىحث ر كوب معاوية السحر ... FQ sss‏ 
متحت سهرك بن ماهك FPN cusses‏ 
حلف بن کریز PP uca‏ 
مسعحث دات الصواری FQ Cessna‏ 


مىحث احصار عشان ( رضي الله عنه) eseren‏ 


مبحث خروج طلحة والزبير مع عائشة n‏ 
مبحث وقعة الجمل e‏ 
معر كه صفان ieee‏ 
ممحث وقعة النهروان sees‏ 
مسحث اجتاع ا لجحکمین sss ans‏ 
مبحث الامتناع عا شجر بي الصحابة ...ن e.‏ 
مبحث الكف عا شجر بين الصحابة عن عمر بن عبد العزيز . 

مبحث اجقاع الثلاته على فقتل على ومعاوة وعمرو ers‏ 
استشهاد على کرم الله وجهه esasen‏ 
ذکر شيء من مناقبه ( رضي الله عنه) n e‏ 


مبحث من کنت مولا فمولاه على (رضي الله عنه) ess:‏ 


مح صلا حه وعدله ( رض الله عله ) 


۰ 


IOOIAEHFHFHHNHEEbHEFHTHEHN HHHH EHH E HH EFE HMH HH BK F# E 


mE HHHH Ehd HRD EHEHMH E BDP HEHE EHED HH FF # 


mH HNHEHH EHH RH HEF HMH HFN HEHE FN FHF dJ # ¥ 


SEHR HNHHNHNHNHM mM HDH MH HFFA BH A HY FH 


مسحث ذكر بعض الوك العادلن eserine‏ 


$F 


مبحث السلطان صلاح الدين الأيوي n‏ 
مبحث وفاة السلطان صلاح الدين e‏ 
مبحث تسمية الروم بني الأصفر e‏ 
مبحث البشارة بفتح القطنطينية e‏ 
مبحت تعریف قسطنطنة cca‏ 
مبحث تاریخ الفتح ا n‏ 
مبحت عزم السلطان على بلاد انکروس sees‏ 


